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الحمد لله الأول بلا بداية» ا تعالی مجد ربنا ما أتخدذ صاحبة ولا 
ولد ولم يشر ك في حکمه أحد 

والصلاة والسلام على خاتم النسيين»› وإمام المرسلين سيدا ومولانا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين »› وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين › ومن اهتدی بيهم إلى 

وبعد؛ فإنه ليسرني اليوم أن آقدم الطبعة الثالثة من (معجم البلاغة العربية) في هذه 
الصورة الجديدة الجميلة التي عنیت بها «دار المنارة» في جلة و («دار الرفاعي» في 
الرياض» فأخحرجتا هذا الأثر فى هذا الثوب القشيب فى مجلد واحد» بعد أن صدر فى 
طبعتيه السابقتين فی مجلدین › خف ذلك محمله)› وتسهل الاافادة منه من غير أن 
ينقصس من مادته العلمية سي ء. 

واا كان اله قد ون بفضله إلى اتخراج اة وعشرين فآ و مصطلح من اون 
فضله في هله الرن استخراع تسسة عرفا اها إلى ملم لطية الجديدة ) 
أدوات الللاغة ونی ومصطلحاتهاء تضت الطبعة الثانية وهذه الطرعة الثالة ‏ 

ويدفعنا إلى هذا الجهد الموصول الذي نبذله راضين طموحنا إلى خدمة الدارسين 
والباحثين على أتم الوجوه وأحسنها وأجداها ثم تطلعنا الدائم إلى طلب الكمال الذي 
تومن يانه أمل دعل المنال ونه يعز على فدرات البشر» ولكنهم برعم ذلك يحاولون 


î 


ويحاولون في حدود هذه القدرات» وبمقدار ما يتحملون من طاقات . 

وليس يفوتني وأنا أقدم هذه الطبعة الجديدة أن أزجي الشكر حالصا إلى إخوة 
علماء وأساتذة فضلاء قذروا هذا الجهدء وأكيبروا هذا الصنيع » وعدوه عملا رائدا في 
خدمة البلاغة العربيةء يضطلح به رجل واحد. وأثنوا على صاحبه بما شاء لهم أدبهم 
وإنصافهم » وبما هم آهل له من الفضل. ) 

وكان لمقالاتهم المنشورة أبعد الأثر في شعوري بالرضا عمَا قّمت» وعمًا بذلت 
من جهد متواضع في خدمة جانب عظيم من جوانب تفكيرنا العربي الأصيل. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 

وكتب في القاهرة صبيحة يوم السہت ) ) الکتورپروی با2 
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«ربٌ اوْزغنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والديّء وأن أعمل صالحاً 
ترضاه» وآدخلني بر حمتاك فى عبادك الصالحين» . 

لا يسعني » وآنا أقدم هذه الطبعة الجديدة من «معجم البلاغة العربية»» إلا أن 
أتوجه إلى الله بهذه الدعوات» وأناجيه بهذه الكلمات كفاء ما أنعم وتفضل » وما أعطى 
فأجزل . 

وماذا يجد المخلوق الضعيف» والعبد الفاني» وهو مستخرق في ايات ربه 
الكبرى» وفي کل شيء له ايء وغارق في بحار أنعمه وليس لنعمة منها نهاية » ماذا يجد 
إلا أن يسبح بحمد ربه» ویخر ساجدا أمام جلال عظمته ومجده؟ ! 


nf ا‎ la 
a N e 


وبعدب فهذه ثمرات أعان الله على اقتطافها من غراس الأسلاف وخلاصة مركزة 
لما وعينا بفضل الله من تراث خاصة العلماء والمفكرين في علم من علومهم الأصيلة 
التى شرعوها لخدمة دينهم» والذبٌ عن معجزة نبيهم» وهي القران الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء بإثبات إعجازه» وتحديه للمكابرين» وإفحامه 
للملاحدة والمعاندين» عن طريق إبراز صور البيان الرفيع التي تحدى بها ذوي اللسن» 
وأعلام الفصاحة والبيان فيهم . 

وكانت الغلبة لله ولرسوله ولمعجزته الكبرى التي بقيت على الأيام شاهدة خحالدة 
وستبقى بأمر الله ناصعة هادية »> حتى يقوم الناس لرب العالمين. 

وقد اتسعت سرادقات هذا العلم العربي الأصيل» ليتجاوز القران» وقضية 
الإعجاز» إلى وضع معالم ومنارات للبيان رف : > يهتدې بها رلك الذين يتطلعون إلى 
أن یسلکوا في سلك الأدياء صناع الكلام. . 


ولم تكن تلك المعالم الهاديةء أو الفنون البلاغية التي يقوم عليها هذا العلم إلا 
تمرة بحث» وخلاصة استقراء طويلء وتأمل عميق» وتذوق فني واع لعيون الأدب 
وروائعه» وهداهم ذلك النظر والتأمل والتذوق إلى مواضع الإحسان» وعناصر الجمال 
التي يمتاز بها التعبير الفني الممتاز» فحصروا تلك المواضع» وحددوا هذه المعالم 
الجمالية» ثم صبوها في قوالب العلم» والمعرفة المستنيرة» التي تلتقي فيها الحدود 
والتعريفات بالمصطلحات والتقسيمات . 

وأصبحت البلاغة بذلك علما من علوم الأدب» بل لقد كانت البلاغة أوّل علم 

استقل وتميزت مباحثه من بين العلوم الأدبية أو العلوم الجمالية. ثم انقسم هذا العلم 
الواحد إلى تلائة علوم » كما هو معلوم» وتحددت معالم کل علم منهاء وتمیزت مباحثه» 
وتعددت روافده. حتى كان ذلك التراث الهائل من البحوث البلاغية التي زخحرت بها 
المكتبة العربية. 
| وقد تأثر البحث البلاغي في أثناء مسيرته الطويلة بكثير من العوامل التى أثرت فى 
حياة هذه الأمة» وساعدت على تكوين مزاجها الفني . فقد غلب الطابع الأدبي والمزاج 
الدوقي ببساطته في القرون الأولى» ثم جنح إلى التأمل العميق» وقياس الأشباه 
والنظائرء والإفادة من النظرات الجديدة الوافدة على البيئات العربية والإسلامية فى 
عصور الحضارة الزاهرة» وانتهى إلى التعقيد العلمى الذي تأثر بمبادىء الفلسفة 
والمنطق» ومياحث الأصول» وعلم الكلام. 

وقد تشبعت عقول كثير من البلاغيين بتلك الثقافات» فجرت آثارها على أقلامهم» 
وانعکست معالمها على كتاباتهم في هذا الفن البلاغي الذي أصبح على أيديهم غير 
خالص للنظرات الجمالية» وتبين نواحي الإبداع» وضروب الافتنان في الأعمال الأدبيةء 
كما كانت طبيعة البحث البلاغي وغايته منذ شرع التفكير فيه . 
ولعل شيا من ذلك كان من جملة الأسباب في ركود ريح البلاغة في العصور 
المتأخرة» فقد صعب محملها على كثير من الراغبين فيهاء وفرّ منها من رهب وعورة 
المسلك» وجرر الطريق» ومئونة التحصيل . 

وبذلك أصبح الناس في زماننا تجاه البلاغة رجلا من رجلين» إمّا جاهلا بهاء 
يمقتها ويجتويهاء لا يتفي بجهله» ولکنه يتجاوزه إلى تنفير غيره من الخوض في غمار 
البلاغة » أو التعرض لأهوالها. وإمَا حافظا لقواعدها وأقسامها وضوابطهاء ولكنه ضعيف 

A۸ 


المثةء حرم ذوق الأديب» وخبرة الناقد البصير» ومثل هذا لا يتوقع منه تمهيد لبعث 
البلاغة » أو إحياء لما كاد يدرس من معالمها. وتلك حال تدعو إلى الأسف من غير شك . 
فما أبعد الفراق بين بلاغة الأمس تذتّ عن القرآنء وتنبه إلى وجوه الإعجاز البياني 
فيه» وتحكم في الآداب» وتوجهها إلى حيث ينبخي أن تكون» وبلاغة اليوم » وهي في 
أحسن أحوالها عند نابتة هذا الزمان حدود تذكرء وأقسام تحصر»ء وشواهد تستظهر. 
وهيهات لبلاغة تصير إلى هذا المصير أن تنه خاملاء أو توقظ غافلاء أو تنشط 
ملكة بيانء أو تحل معقود لسانء أو تعين على نقد أو تمييز! 
ولا تتحمل البلاغة وحدها هذا الوزرء فإن البلاغة معرفة مستنيرة بفنون الأدب 
وأصولها ومظاهر الإبداع فيهاء ترفدها أذواق النخبة الواعية من ذوي البصيرة بالفن 
الأدبي . 
وقد أصاب البلاغة ما أصاب غيرها من معارف هذه الأمة ومقرّماتها الأصيلة فى 
العلم والفكر والفن. وهي تحاول الآن أن تنفض عن نفسها غبار الأحداث. 
والأمل كبير في عون الله على تحقيقق هذه الغايات إذا أخذت هذه الأمة أمورها 
مأخحذ الجد» وشقت لنفسها بنفسها طريق المجد. وقد عبده الأسلاف» ولم يكونوا 
بملكون من الأسباب أقل مما يملك أخلافهم في هذا الزمان . ولكنهم بلغوا ما بلنوا من 
المنازل الرفيعة بالجد المخلص» وبالعزم الصادق» حتى تخطوا الحواجز والسدودء 
ووصلوا بتوفيق الله إلى الهدف المنشود. 
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وإذا كان (معجم البلاغة العربية) الذي أقدم اليوم طبعته الجديدة مجتمعاً لبحوث 
البلاغة وفنونها ومصطلحاتهاء بما يلم من شتاتها المتفرق في عشرات الأسفار» وبحفظ 
تراثها من تصاريف الأيام» فإن هذا الجهد الذي أترك للتاريخ تقديره والحكم عليه» 
يدعمه جهد آخر بذلت له من نفسي ووقتي بمقدار ما حملته طاقتي . 

ويتمثل ذلك الجهد في كتابي (البيان العربي) وهو دراسة عميقة في تطور الفكرة 
البلاغية عند العرب» ومناهجهاء ومصادرها الكبرى. وقد ظهرت منه سبع طبعات حتی 
الآنء وأفاد منه خلق كثير فى بيثات الفكر العربى الحديث» ومن أراد الوقوف على حط 
سير التفكير الفتي عند العرب من أولثك الذين يؤرخون لحضارات الفكر الإنساني . 

۹ 


وبهذا وذاك أستطيع أن أقرر في غير نفج أو ادعاء أنني خدمت البلاغة العربية في 
جانىها الفني الذي دونت خلاصته في هذه الموسوعة «معجم البلاغة العربية» وفي 
جانبها التاريخي في کتاب (البيان ال ربي) الذي تابعت فيه مسيرة التفكير البلاغي عند 
هذه الأمة العربية» في مده وانحساره وفي تدفقه وتراخیه» مذ نشأته حتی وصلت به 
إلى زماننا هذا. 
ديق بعد هين العملين الكيرين عمل الت لا بعل عتا عل ولا يقل عنهما 
نفعاً. وهو إخراج (البلاغة الجديدة) التي بنيتها بخير ما في القديم الموروث» وانتفعت 
في سبيل ذلك بما جد من دراسات في علم الأسلوب» وإدراكي للاآفاق التي يمكن أن 
يصل إليها البحث البلاغي ‏ حتى يتجدد الأمل في بعث جديدى لهذا العلم العربي 
العتيد. ٠‏ 
وما يزال ذلك الأمل يراودني منذ حين» وما أزال أعمل على تحقيقه» وأجتهد فى 
تنسیقه» حت ییسر الله بفضله أن يقارب الكمال» ليرى نور الحياة» ویحقق ما صبوت 
إليه من الآمال. 
ومما تنبغى الإشارة إليه أن هذه اطع الجديدة من (مهي البلاغة العربية) تمتار 
عن سابقتها بزياد فنول حديدة» نت عن الطبعة الأولى . 
وقد بلخت عدة ما زيد فى هذه الطبعة ثلاثة وعشرين قا أو مصطلحا بلاغياء 
اهتديت إليها بإدامة النظرء ومتابعة البحث والتنقيب في أصون البلاغة ومصادرها. 
كما تمتاز باتنقيح» وتصحيح ما وقعت عليه العين من أخحطاء ظهرت في الطبعة 
الأولى التي اقتضت الظروف أن يراجع تجاربها أحد الزملاء الفضلاء نيابة عني . 
وسبحان ذي العزة والجلال» الذي تفرد بالكمالء لا نحصي ثناء عليه ولا 
نستمد العون إلا منه. «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم». 
إليك المرجع والمات» وعندك وحدك ما نرجو من حسن الثواب. 
وعلى الله قصد السبيل» وله الحمد في الأولى والآخرة. 
وکتب في ارياض هر بوم الاثنين الکدردو یا 
٠‏ ۹ من ربيع الاخر سنة ٠٤١١‏ ه ا 
۳ من فبرایر (شباط) سنة ۱۹۸۱ م 
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أحمد الله تعالی حمد معترف بأفضاله التی لا تحصى » ونعمه التى لا تستقصى › 
سبحانه تفر بالكمال» بيده الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

و صلى وأسلم على خير خلقه» وأشرف رسله» سیدنا ومولانا محمد بن عبد الله » 
أفصح من نطق بالضاد» الذى أرسله رنه رحمة للعالمين › بشیرا ونذيرأء وداعیا إلى اله 
باذنه وسراجا منیراء وبعثه بالهدى ودين الحق» لیظهره على الدين كله ولو كره الكافرون» 
وجعل معجرته الکبرى فراناً حکیما وکتانا مسیناء یهدی به الله من اتبح رصوانه سبل 
السلام» ويهديهم إليه صراطا مستقیما وعلى اله الأطهارء وصحابته الأخحيار الذين رضي 
الله عنهم ورضوا عنه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . . امين. 

وبعد فهذا «معجم البلاغة العربية» يراه الناس للمرة الأولى وهو ينضم إلى ذلك 
التراث الخالد الذي خحلفته الأمة العربية» فملأت به الآفاق علما ونورا ویحتل منزلته 
بين نتاج الفكر الإنساني» ليشهد لمبدعيه بالأصالة» والقدرة على التصرف في فنون 
المعرفةء والافتنان في الغوص على شواردها ونوادرها. 


3% 3 3 


وقد مضت سنون طوال وأنا أهم بنشر هذا الأثر» ثم لا ألبث حتى يغلب الترذد 
فأحجم عن هذا النشر. ولذلك ظل هذا الجهد المضتي الذي بذلت فيه من الوقت 
والجهد ومن نور العينين ما لا يعلمه إلا الله » وما لا يقدره إلا من عرض نفسه لمثل هذا 
ااه اللي بل تفي ي - ظل هذا الجهد حبيسا , بین أعز ما کتبت مما لم يسمح 
الزمان بنشره بين الناس حتى الآن. 
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وقد يكون من دواعي العجب أن يكون الدافع إلى الإقدام على نشر هذا المعجم 
اليوم وثيتق الصلة بالدافع الذي كان يدعو إلى التردد والإحجام عن ذلك النشر عاما بعد 
عام» على الرغم من حرص بعض الناشرين على القيام بطبع هذا المعجم ونشرهء إذا 
قرءوا في ذيل كل كتاب من كتبي المطبوعة اسم هذا المعجم في بيان الكتب التي ألفتها 
وأعددتها للطباعة والتشر. 
نعم! كان عامل الإقدام وعامل الإحجام ينبعث كلاهما عن إحساس صادق 
بضرورة هذا العمل الذي أعدّه دينا في عنقي وأعناق غيري من المتخصصين فى مجالات 
البحث البلاغي على قلتهم في هذا الزمان. وهو دين واجب الأداءء وفاءٌ لأمتنا وتاريخها 
وتفكيرها وتراثها الجدير بالبقاء. كما كان كلاهما ينبعث عن رغبة صادقة أيضاً في أن 
- يکون هذا العمل الخالص لوجه الله ووجه العلم ووجه الثقافة العربية وتراڻها في المعرفة 
تاضجاً وافيا بالمقصود د من کتابته ونشره. وذلك ما کنت أشفق على نفسی منه کل 
الإاشفاى» وذلك أيضا ما دعاني إلى أن أبذل فيه جهد الطاقة» أو طاقة الجهدء حقبة من 
العمر تجاوز عشرين عاما قضيتها في الببحث والمراجعة ومحاولة الاستقصاء» حتى لا يند 
عنه في موضوعه فکرة من الفكرء أو مصطلح من مصطلحات هذا الفن الأصيل في 
مجالات التفكير العربي . 
ولعل من أعظم الآمال التي كنت أمني النفس بها أن يرى هذا العمل النور وأنا 
ما أزال في قيد الحياة» حتی يکون ذلك أيضاً سسا من أسباب الكمال الذي نشدته له. 
وذلك إدذا ما آتیح للعارفين أن يقرءوه» وأن بقفوا على نغرات نقص فيهء يبستطيعون أن 
ينبهوا إليها مؤلف الكتاب ليتداركهاء ويقوم منادهاء إذا وقعت عيونهم على نقص في 
الاستقراءء أو خلل في التأليف. وذلك ما لا أنره هذا المعجم ولا أي أثر من اثاري 
المطبوعة عن الوقوع فيه» فأنا واحد من جملة البشر الذين استولى عليهم النقص» وإن 
كنت لم أقصر في نشدان الكمال! 
ذلك آننی كنت أشعر دائما بأن ما أقدم عليه من محاولة إخراج معجم جامع 
لمصطلحات البلاغة العربية وأدواتها وفنونها ليس بالشيء ء اليسير» فلا يستطيع جهد واحد 
من المختصين أن بوفيه حقه کاماا إلا بعناية الله » وعون منه» لعظم المئونة» وفداحة 
العبء» والحاجة إلى التفرع الذي تهون فيه الأعمار إذا كان أصحابها يۇمنون بالعمل 


۱۲ 


الذي تقضى فيه» ويصدفون مع أنفسهم في الإإحساس بضرورة هذا العمل » والاعتقاد 
رفائدته لمح للأجیال التي يعنيها الوقوف على تراث الأسلافء والحفاظ على ك ما 
و 

ومن الحق ا ن أقرّر صادقاً أن الإقدام على تأليف كتاب أو معجم جامع لفنون تلك 
الثقافة البلاغية عند العرب كان عبعا ثقيلاء وكنت أول من يحس بفداحة هذا العبءء 
وبعل أثره في الحفاظ علی یلا ترات 
ويبضيیف إليه مایری آنه فاتني» وشرحت 4 شفوياً وفي کتب متبادلة يننا | النحو الذى 
ينحوه في العمل كما آراه» وأعطيته الحق في أن يضع اسمه بجانب اسمي › وأن يشرف 
على طبح هذا المعجم فقد يكون عنده من قوة الجسد» وقدرة الشباب ما لا أجد. وقد 
ظلت أصول هذا المعجم بين يديه خمس سنوات كاملة» ثم كان أن ذهبت إلى بلده 
العربي الشقيق مشارکا في أحد المؤتمرات العربية التي أقيمت فيه» وكانت المفاجأة أن 
يعيد إلى ذلك الصديق أصول هذا المعجم قاقلا إن ما صنعته فيه الكفاية والكمال 
المنشودان» ر لم بستطم في هله السنوات اللخمس أن بعدل في الکتاب شیئا» أو 
يضف إليه فا فشکرته وحملت أصول كتابي معي إلى القأهرة! 

3 3% 3% 

هكذا كانت دواعي الإقدام شديدة الاتصال بأسباب الإحجام . فقد كنت أقدم لأني 
أؤمن إيمانا شديدا بحاجة المكتبة العربية إلى هذا المعجم الذي تتم أو تكاد ا 
حلقات سلسلة ا وأصول التراث التي تیسرها لہ المعاجم فيھا ۔ وأقدم أيضا 
لأنني ریت من واجبي أو من حی العلم علي و حى التخصصس والمعاناة المتصلة أکثر 
ما سلف من إلحياة أن أقوم بھدا الواحجب وأتحمل وحدي عبء النهرض به . 

فع ا جس ب الضرورة کنت كنت أتردّد وأحجم تقديرأ مني لخطورة العمل الذي 
عفدت عليه العزم» وأعددت له عدته من الحد الموصول› والأناة فی تخطی عقیات 
الطريق واجتيازها في سبيل الغاية التي نشدت الوصول إليها. 


۱۳ 


وأخيرا صح العزم» وتغلبت دواعي الإقدام قبل أن يتصرّم حبل الأجل» وتبقى 
أصول هذا المعجم عرضة للضياع وعاديات الزمان» وكأن صاحبه لم يصنع فيه شيعا 
فاستخرت الله » واستمددت منه العون والتأييد لأخحرج ما صدقت عليه العزم في الصورة 
التي رأيتهاء تاركأ للزمن سد ثغراته» ولأهل الدراية من المختصين أن يمخصوهء وأن 
يضيفوا إليه ما يعن لهم مما قد يكون فاتني تسجيله في هذا المعجم» إذا لم تمتد بي 
الحياة» ولم أستطع الإفادة بنفسي من نظراتهم وملاحظاتهم واستدراکاتهم في حياتي» ٿم 
استدراك ذلك كله فى طبعة لاحقة» فإن الفائدة المرجوة من مثل هذه الأعمال ينبخغى أن 
تظل حالصة لوجه العلم والمعرفةء لأن الحقيقة هي التي ينبغي أن تبقى خالدة ما دامت 
السموات والأرض» وخدمتها دين في أعناق الذين يملكون أسبابها في كل زمان ومكان. 


3 2 ل 
ومن الإنصاف أن أقرر .أن كثيرا من علمائنا المتخصصين في ضروب الثقاة 


وا والثقافة العربية بخاصة› ق وا کد مما وجب عليهم من خدمة تراث 

متهم الحافل في شتى فنون المعرفة» وعملوا ما وسعهم الجهد على صيانة هذا التراث 
في النواحي التي حذقوها أو تخصصوا فيها. | 

والمكتبة العربية تزخحر بطاقة هائلة من المصنفات التي عنيت بخدمة هذا التراث . 
وفي طليعته التراث اللغوي الذي. حفظ التاريخ منه ثروة طائلة من كتب اللغة ومعاجمها 
منذ مست الحاجة إلى تدوينها والتأليف فيها. وقد عنى أولئك المؤلفون بإحصاء ألفاظها 
وضبطهاء والإبانة عن دلالاتها الإفرادية والتركيبية» وألوان التصرّف فى هذه الدلالات 
عبر الزمان» وعبر الأجيال المتلاحقة التي تداولت هذه الألفاظ والصيغ التعبيريةء 
وطوعتها لمقتضيات الحياة والبيئات والعصور ولوان الحضارات. 

واستطاعت هذه المعجمات أن تحافظ على أصول اللخة ودلالاتهاء کما استطاعت 
أن تصل حاضر هذه اللغة بماضيها» وأصبحت بذلك عاملا مهما من عوامل الحفاظ على 
اللغة ومتابعة إصلاحها وتفويمها لمتابعة زكب الحياة ومقتضيات الحضارة المتحركة 
المتجددة» فأسدت بذلك فائدة كبرى فى بعث اللغة وإحيائها وتجديدهاء» وهى اللغة 
التي يفيدها عامة المتعاملين بها وخاصتهم في هذا الزمان وفي قرون سبقته بالتعلم 
والتلقين» لا عن طريق الفطرة الواعية التي اكتسبتها هذه اللغة في أول عهدها عن طريق 

٤ 


السماع والمزاولة المتأثرة بوحدة البيئة ووحدة المفاهيم التي أدت إلى وحدة اللسان في 
التعبير عنهاء حت حتی أصبح هنالك عرف لخوي عام» هو الذي نعبر عنه بقولنا «الدلالة 
اللخوية» أو «الدلالة الوضعية» أو «الحقيقة اللغوية» . وفي هذا اللون من ألوان الدلالة 
وحدة» وفيه أيضاً دقة وتحديد يعرفهما وأاضعو اللغة وأصحابها الأصليون» وهم دائماً 
الحجة التي يعتدّ بهاء والمرجع الذي يعتمد عليه في إدراك ماخحفي من أصول التعبير 
وأسراره. 

ولا مجال للتعريف بتلك الآثار اللخوية النافعة» ولا بمعجمات اللغةء فإنها 
تستعصي على الحصرء وتعز على الإحصاء والاستقصاءء ولا يتعلق بها الغرض في هذا 
المضمار. ولكن لا سبيل إلى إنكار جدواها على كل مرتاد لها أو باحث عنها من أهل 
الحرص عليهاء وذوي البصيرة بها. 

وأذكر أيضا في هذا المجال أن هنالك طبقة أخرى من العلماء ء يمتون ل علماء 
هذه اللغة العربية بأوثق الأسباب» مع ثقافة أخحرى أفادوها في فن من فنونٍ المعرفة. وقد 
استطاع اعلام من هذه الطبقة أن يجردوا من ألفاظ العربية ودلالاتها ألفاظا ميزها العرف 
الخاص في علم من العلومء أو فن من الفنونء أو في صناعة من الصناعات بدلالة 
خحاصة» فآصبحت بها ذات مفهوم خحاص عند أرباب هذه المعارف والصناعات . واستطاع ' 
أولئك العلماء المختصون أن يجمعوا تلك المصطلحات في معاجم مختصة بضروب 
خاصة من المعارف والعلوم والفنون. . . فكانت هنالك معاجم للطب» ومحاجم للنبات» 
ومعاجم للحيوان» ومعاجم للبلدان» ومعاجم للرجالء ومعاجم للموسيقى » وغيرها مما 
حرص أولئك العلماء على جمعه وتدوينه مما استطاعوا إحصاءه» ليسهل الرجوع إليه 
والإفادة منه على طالبي المعرفة» وفهم ما يدل عليه في العرف الخاص لكل ضرب من . 
هذه الضروب الثقافية » العلمية منها والفنية على السواء. 

وذلك بالاضافة إ! إلى حشد كبير من الموسوعات ودوائر المعارف» التي أتسع فيها 
نطاق البحث ليشمل ضروباً شتى من المعارف والثقافات التي تعم ها الفائدة لجماعات 
الباحثين في التقافة الإانسانية على اختلاف تخصصاتها. . 


د a ak‏ 
وبقيت بعد ذلك «البلاغة العربية» من غير معجم يلم شمل فنونهاء ويضم شتات 


1٥ 


مصطلحاتها التي ک کانت لھا دلالات وضعية عند آصحاب اللخة الأولين؛ 5 جنح 4 
الوضعية ته لتم ر لاغ محلود المعنى › واد فح المفهر 
کن يطل لاو لمررقة . بين العلوم ا اللسانية ه والعلوم الأدبية› ا رقت تف 
ا الذي يبحث فى صناعة الأدب. الذي يمتاز بالعبارة الفنية لماز ويحصي 
أسرار القوة والجمال والوضوح» ومظاهر الإجادة في التعبير الفني . 

وتلك الأسباب هي التى دفعتنى إلى تأليف هذا المعجم منذ أحسست بفراغ مكانه 
- في المكتبة العربية» وبالحاجة الملحة إلى ملء هذا افرح منڏ جنح بي التخصص 
العلمي إلى البحث البلاغي والنقد الأدبي منذ أكثر من ثلاثين عاماً. 

3% %% 3 

تلك الدلالات أو المصطلحاقت التي OE‏ ول بخلقا شال یکن 
موجودا من قبلهم . ولكن الفضل الأول في ذلك الصنيع کان لأصحاب تلك العلوم 
حصر مما حتثها وموضوعاتهاء وعاشت الفكرة الزمن› وانتقلت من عالم إلى عالم» 
من ألوانهاء ويلقنها الراغب فيها والحريص عليهاء ليقف عند حدود المعرفة والتحصيل › 
أو يضيف إليها ما يستطيع استخراجه بالنظرة الممعنة» والبصيرة الواعيةء والإدراك 
العميق . 
زماننا بدوائر المعارف كانوا بمعزل عن تلك الثقافات التي ألْفوا معجماتهاء بل إن العكس 


ذلك أنه لا يستطيع أن يتصدى لإحصاء المصطلحات والكشف عن دلالاتها 


۱٦ 


البخاصة في لون من ألوان المعرفة إلا من کان حاذقا فيه » عالماً بمہاحته » عارفا بأصوله 
وفروعه» جيرا بمظانه» ا البحث فيه » قادرا على الموازنة بین بين الآراءء ليمخض 


ale yi ا‎ 
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تلك بعض الخواطر التي عنت لي وأنا أقدم هذا الكتاب» وبدا لي أنها توقف على 
شيء من طبيعة هذا التأليف ونظائره» أرجو أن يكون في تسجيلها فائدة لمن يقرا هذا 
المعجم› او يکون له شىء من ٠‏ الملاحظات الحادة التي تعين على تحقيق الغاية المرجوة 
من تأليفه. 

ولا بد من الإشارة إلى أنني استعنت في تأليف هذا المعجم بجميع ما استطعت 
الوصول إليه من أصول البلاغة ومراجعها المعتمدة منذ بدأ التفكير والتدوين فيهاء ثم 
تابعت الآثار المختلفة التي سجل فيها الأسلاف من علماء هذا الفن خلاصة جهدهمء 
وتمرات تتیعهم ٠‏ في سبیل تلمیته وازدهاره» حتی نصح واستوی على سوفه» وأصبحت 
البلاغة على أيديهم علما متکاماا وما أكثر المراجع أو المصنفأات التي خلفوها وبدلوا 
فيها ما لإ بمدره إلا أهل الخبرة والممارسة. 


وقد فتح المتقدمون منهم إلى التأليف في البلاغة ومحاولة استخراج فنونها الباب 
في سبيل دلك على مصراعيهء ولم يقل واحد منهم إن صنيعه في ذلك هو نهاية 
المطاف . وإمامهم فى ذلك عبد الله بن المعتز (ت ۲۹٨‏ ه) الذي کتب فی کتابه 
«البديع» رحد فونه العخمسة التي أحصاها في أول کتاره» وهي . الاستعارة والتجنيس › 
والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على ماتقدمهاء والمذهب الكلامي» وبعد أن هم أن 
يختم کتابه بها» وينهي تأليفه بإحصاء" هذه الفنون الخمسة» عاد بعد ذلك ليقول: « 
قدمنا أبواب البديع الخمسةء وكمل عندناء وكأني بالمعاند المغرم بالاعتراض على الفضائل 
قد قال : البديع أكثر من هذا»! نم یتبع ابن المعتز هذا بقوله: «نحن الآن نذكر بعض 
محاسن الكلام والشعر» ومحاسنهما كثيرة لا ينبغي للعالم أن يذعي الإحاطة بها» حتى 
يتبراً من سذود بعضها عن علمه ودکره. وأحسسنا لذلكک أن تکثر فوائد کتابنا للمتأدبين»› 
ويعلم الناظر أنا اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة اختيارا» من غير جهل بمحاسن 
الكلام» ولا ضيیق هذ في المعرفة. فمن أحب أن يمتدي بنا ويقتصر بالبديع على تلك 


1۷ 


الخمسة فليفعل» ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيعا إلى البديع» وارتأى غير 
رأینا فله اختیاره»! 

فقد شجع هلا القول الذي قاله ذلك الرائد الكبير في التأليف البلاغي جماعة من 
العلماء والنقاد على ابات قدرتهم وأصالتهم» > فاستخرجوا من عيول الأدب فنوتا بالاغية 
كثيرة» وفرعوا من تلك الفنون فنونا أخرى» وأخذ بعضها يستقل عن بعص . وغني بذلك 
الدرس البلاغي » واتسع نطاقه» وأصبحت فنون البلاغة ومصطلحاتها تراثا مشهودا تزهى 

وهذه الفنون البلاغية الكثيرةء رالمصطلحات التي لا يكاد یدرکها الحصرء > هي 
ما نحاول أن نصل حيو طه» ونلم شتاته في هیلا المعجم الجديد. 


۴ fe - 
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وكان الطريق الذي سلكناه في تأليف هذا المعجم وتنسيقه» حتى يحقق غايته» 

وییسر الانتفاع به» يقوم على الأسس الاتية: 

١‏ - قسمنا هذا المعجم إلى أبوات مرتبة على حب ترتيب حروف الهجاء. 

۲ - رتنا المصطلحات والفنون البلاغية فى داخحل هذه الأبواب على حسب ترتيب 
حروف الهجاء أيضاًء فالهمزة أولأء ثم الهمزة مع الألف» ثم الهمزة مع الباء. . . 
وهكذا حتى الهمزة مع الياءء وهكذا كان الضبط والتنظيم في جميع الأبواب التي 
جعلت حروف الهجاء عناوين عليها. 

٣‏ عمدنا في هذا الترتيب إلى الأصول اللغوية في كل مادة من مواد المعجم بعد 
تجريدها من حروف الزيادة» كما هو متن في معاجم اللغة التي تراعي الحرف 
الأول في الكلمات» وتجعله الأساس في الترتيب. 

٤‏ - لم نقتصر في هذا المعجم على ذكر الفنون البلاغية» ولكننا ضممنا إليها من حروف 
المعانى ما قد يتفاوت فى الأداء» وما يؤدي أغراضا بلاغية فى بعض وجوه 
الاستعمال الفنى ٠,‏ ۰ 

ه - عمدنا إلى التعريف الذي رأينا أنه يفي بالحاجة في كل فن من الفنون أو مصطلح 
من المصطلحات. رقد راعينا في هذا التعريف أن يكون موجزا بقدر الإمكان» 
بشرط أن يبقى الوضوح المنشود في المعاجم» وقد يدعو حرصنا على هذا الوضوح 


۸ 


إلى شيء من التقصيل ادا دعت الضرورة إلى لاء المفهوم . 
٦‏ - قل یکون المصطلح البلاغي واحدا نم نتعدد مغاهیمه عند العلماء الذين بعتد 
بعلمهم ورأيهم . وفی هذه الحاله یتکرر اسم المصطلح في المادة الواحدةء بحسی 
۷- وقد يكون الأمر على عكس ذلك» فيتحد المفهوم ويختلف اسم المصطلح من عالم 
إلى عالم» وفي هذه الحالة تحصی هذه الہمصطلحات المؤتلفة لمعنى » تم دصح 
كل لقب أو مصطلح منها في الموضع الذي يقتضيه تركيب حروفه وترتيبها. ونكتفي 
بإيضاح المفهوم في أشهر الألقاب التي عرف بهاء ثم نحيل إليه غيره» مشيرين إلى 
أن هذا هو ذاك» وقد يقتضي الأمر أن نشير أيضأ إلى اسم العالم أو البلاغي الذي 
حالف غيره في تلك التسمية. 
۸- وقد کان اي في بعض فصو ٣ا‏ المعجم ملاحظات استدرکت بھا على بعضص 
علماء البلاغة» ولم يسعني إلا أن أسجلها مسبوقة بعبارة : (قلت c(:‏ فحيثما وجد 
القارىء هذه العبارة فليم أن ما بعد ها من تعقسات ملف | المعجم . 
ولم أرد أن يكون لهذا المعجم الجفاف الذي يحس به قارىء المعجمات 
أن يستغني بهذا المعجم عن الرجوع إلى المصادر المتباينة » ويبعد عن متاهاتها بقدر الإمكان . 
وأجد لزاماً على أن أقدم واجب الشكر والعرفان إلى جامعة طرابلس بالجمهورية 
العربية الليبية التي منحت هذا الجهد عنايتها حرصا منها على خدمة العلم ونشر المعرفة. 
وأخيرأ أضرع إلى الله أن يبارك هذا الجهد» ويجعله حالصا لوجهه الكريم» وأن 
والحمد لله على ما هدی إليه» وأعان عليه » له الحمد في الأولى والأخرة. 
نعم المولى ونعم النصير 
وكتب فى طرابلس الغرب بالجمهورية العربية الليبية 
یوم الخمیس ۷ من ربیع الأول ۱۳۹۵ هھ - ۲۰ من مارس ۱۹۷۵ م. 
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باب الهمزة 


١ )‏ الهمزة 
أداة للنداءء وهو من الإأنشاء الطلبي» 
وينادى بها القريب. وقد ينادى البعيد 
بالهمزة» أي ينزل منزلة القريب» إشارة 


إلى قربه من القلب» وحصوره في 


الاعتقال : 
هبات اللجين وعتقٌ العبيد 
دعوتك عند انقطاع الرجا 
ء» والموت مني كحبل الوريد 
وكقول الأخر: 
أسكان نعمان الأراك تيقنوا 0 
بأنكم في ربع قلبي سکان 


Ye 


۲ - الهمرة 
أداة للاستفهام» وهو من الإإنشاء 
الطلبي . ) 
وتستعمل لطلب (التصديق) نحو: 
أسافر محمد؟ فى الجملة الفعلية» 
ونحو: أمحمد مسافر؟ في الجملة 


الاسمية. 


وتستعملل أيضاأ لطاب (التصور) 
كقولك في طلب تصور المسند إليه: 
أمحمد مسافر آم علي؟ حين تکون عالما 
بسفر أحدهماء طالبا تعيين المسافر. وفي 
طلب تصور المسند: أفي القاهرة أخوك 
م في الإسكندرية؟ حين تكون عالما 
بكون أخيه في واحد من البلدين» طالب 
تعیین أحدهما. 


اک 


والمسئول عنه بالهمزة هو ما يليهاء 
كالفعل فى نحو: أأكرمت الضيف؟ إذا 


كان الشك في نفس الفعل» أي الإكرام 
الصادر من المخاطب على الضيف 
وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده» 
فتكون لطلب التصديق . . . ويحتمل أن 
تكون لطلب تصور المسند كما فى هذا 
المشال» بأن تعلم أنه قد وقع من 


المخاطب أمر لعلىٌ» ولكنك لا تعلم أنه 


إكرام أو غيره. 

فكل تركيب ولي الهمزة فيه فعل 
محتمل لأن يكون لطلب التصديق» وأن 
يكون لطلب التصور. وتعيين أحد 
الأمرين بالقرائن» كاقتران المعادل لما 
يلي الهمزة بأم المنقطعة أو المتصلة. 
فمشل أأكرمت عا أم لا؟ لطلب 
٠‏ التصديق . وقولك: أأكرمت علا م 
أهنته؟ لطلب التصور. 

وقد يسال بالهمزة عن الفاعل فیليهاء 
نحو: أأنت خطبت؟ إذا كان الشك فى 
الخطيب» فكأنك تقول له: الذى 
صدرت منه الخطابة أنت أم غيرك؟ ۰ 

والمرأد بالفاعل هنا الفاعل المعنوي 
لا الصناعي» إذ أن الفاعل الصناعي لا 
يجوز تقديمه على الفعل. 

وقد يسال بالهمزة عن المفعول» فيلي 
الهمزة أيضاًء نحو: اعلا كرّمت؟ إذا کان 
الشك في المكرم. 


۲٢ 


وكذا يسال عن سائر المعمولات 
فتلي الهمزة» نحو أفي دار علي نزلت؟ 
أيوم الجمعة قدمت؟ اتأديسا ضربت؟ 
أراكبا جئت؟ ونحر ذلك . 


وقد أحصى ابن هشام ثمانية مواضع 
تخرج فيها الهمزة عن الاستفهام 
الحقيقي : 

أحدها: (التسوية) قال: وربما تُوهّم 
أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة 
«سواء» بخصوصيتها» وليس كذلك» بل 


كما تقع بعدها تقع بعد «ماأبالي» 


و «ماً آدري» و «ليت شعري» ونحوهن . 


والضابط آنها الهمزة الداخلة على 
جملة يصح حلول المصدر محلها نحو: 
#إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستخفر 
لهمي ونحو: «ما أبالي أقمت ام 
قعدت» . ألا تری أنه يصح سواء عليهم 
الاستغفار وعدمهء وما أبالي بقيامك 


وعلمة. . 


الثاني : (الإنكار الإبطلي)» وهذه 

تقتضي أن ما بعدها غير واقع » وأن مدّعيه 
کاذب» لحو: ل أفأصفاكم ربکم بالبنین 
واتخذ من الملائكة إناثاي 
و # فاستفتهم ألربك البنات ولهم 
البنون. ولطأفسحر هذا 
ول أشهدوا خلقهم . ول أيحب 


أحدكم أن بأكل لحم أخيه ميتأ 4 
ومن جهة إفادة هذه ألهمزة نفى 
بعدها لزم ثبوته إن كان منفياًء لأن نفي 
النفي إثبات . ومنه: # اليس الله بكاف 
عبده چ آي : الله كاف عبده. ولهذا 
عطف « ووضعنا » على ألم نشرح لك | 
صدرك ٭ لما کان معناه شرحنا. ومثله: 

لإ ألم يجدك يتيما فآوىء ووجدك ضالا 
فهدی . و ألم يجعل كيدهم في 
تضليل› وأرسل عليهم طيرا ایام 
ولهذا أيضاً كان قول جرير في 
عبد الملك: 
ألستم خير من ركب المطايا 
وأندى العالمين بطون داح 
مدحاًء بل قیل إنه أمدح بیت قالته 
العرب. ولو كان على الاستفهام الحقيقي 
لم يكن مدحا البتة. 
الثالث: (الإنكار التوبيخى)» فيقتضي 
أن مابعدها واقع› وأن فاعله ملو 
نحو: # آاتعبدون ما تنحتون » 
وط أغير الله تدعون )» وط أإفكا آلهة 
دون الله تریدون #» و# أتأخحذونه 
بهتاناً . وقول العجاج: 
أطربا ونت قنشري 
والدهر بالإنسان دواري 


الرابع : (التقریں)› ومعناه حملك 
المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد 
استقر عنده نموته أو ذفيه . 
يليها الشيء الذي تقرره به. تقول رر 
بالفعل:. أضربت زيدأ» وبالفاعل: ا 
صربت زیدا وبالمفعول: أزيدا 
صربت »› کما بحب ذلك فی المستفهم 


.. ويجب أن 


عة . 


بالهتنا 4 تل ن لاستي 
الحقيقي» بأن يكونوا لم يعلموا أنه 
الفاعل» ولإرادة التقرير بان یکونوا. قل 
علموا. . ولا یکون استفهاما عن 
الفعل» و تقریرا به لأن الهمزة لم 
تدحل عليه» ولاأنه عليه الصلاة والسلام 
قد أجابهم بالفاعل بقوله:#بل فعله 
# أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد 
اباۋنا % . 


السادس: (الأمس)› تحو: 
ل أأسلمتم #» أي : أسلموا. 

السابع : (التعجب). نحو: ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل 4 . 


الثامن: (الاستبطاء)» نحو: #٭ آلم 
يان للذين منوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الحق #. 
[مغني اللبيب ]١۷ /١‏ 


2 3 


وللفرق بين استعمال الهمزة وهل في 
الاستفهام انظر (هل) في باب الهاء. 

وانظر (التصديق) في باب الصاد. 

وانظر (التصور) في باب الصاد أيضاً 

وانظر (أم) المتصلة والمنقطعةء 
وستاتي في هذا الباب. 


ج 


وانظر (المسند) و(المسند إليه) في | 


باب السين. ِ 


ر 
i۳‏ 
ر( بالمد أداة نداء» ينادى بها البعيد. 
وانظر (يا) في باب الياء لمعرفة 
الدواعي البلاغية لإنزال القريب منزلة 
البعيد . 


٤‏ تأتى الإنكار 
من الأسباب التى تدعو إلى حذف 
المسند إليهء وذلك لأنه قد تدعو الحاجة 
إلى التكلم بشيء» ثم تدعو الحاجة إلى 
إنکاره. ومثال ذلك أن يذکر شخص 
فتقول: فاجر فاسقٌ. ثم تخشى مغبة هذا 


۲۸ 


القول فتنكره» فلو ذكرت المسند إليه 
فقلت : «زيد فاجر فاسق» لقامت علياك 
البينة بهذا التصريح. وإذا حذفت تأتی 
عیره! . 
عند الحاجة) . 

وانظر (حذف المسند إليه) في باب 
ألحاء . 


٥‏ أجل 

بسکون اللام حرف جواب مثل (نعم) . 
فیکون تصديقاً للمخبر» وإعلاما 
للمستخبر» ووعدا لاطالب . فتقع بعد 
نحو قام زید» ونحو أقام زيد» ونحو 
أضرب زیداً. وقيد بعضهم الخبر 
بالمثبت» والطلب بغير النهي . وقيل لا 
تجيء بعد الاستفها وعن الأخفش : 
هي بعد الخبر أحسن من (نعم)» 
و(نعم) بعد الاستفهام أحسن منها. 
وفيل : تختص بالخبر. 

> - تأخير المسند إليه 

ويكون ذلك لاقتضاء المقام تقديم 

المسند على ما سيجيء بيانه. 


٠ . القاف‎ 


وانظر (تقديم المسند إليه) في باب 
القاف أيضا. 


۷- تأخير المسند 
ويكون ذلك اتباعاً للأصلء لأن ذكر 
المسند إليه أهم» إذ هو المحكوم عليه. 
وكل عرض بلاغي يدعو إلى تقديم 
المسند إليه يقتضي تأخير المسند. 


وانظر (تقديم المسند إليه) و(تقديم 


۸ - المۇاخاة 
أوردها بھاء الدين السبكي في 
«عروس الأفراح». وقال عن هذا الفن إنه 
أحص من الائتلاف» وهو أن تکون معاني 
الألفاظ متناسبة. ومثل له بقول 
دي الرمّة: 
وفي الثنايا وي أنيابها شنب 


)١(‏ انطر (شروح التلخيص) ٤۷1/٤‏ . واللمى 
سمرة في الشفة تستحسن» ورجل «ألمى» 
وجارية «لمياء» بينة اللمى . والحوة لون يخالط 
الكمتة مثل صدأً الحديد. وقال الأصمعي : 
الحوة حمرة تضرب إلى السواد. والحوة أيضا 
سمرة في الشفة» يقال: رجل «أحوى» وامرأة 
«حواء» . واللعس بفتحتين لون الشفة إذا كانت 


دصرب إلى السواد قلیلاء وذدلك يستلمسح »= 


۲۹ 


احترازاً عن مثل قول الكميت: 
وقد رأينا بها خوداً منعمة 
بيضاً تكامل فيها الدل والشنتُ 
فذکر الشنب ص ادل عير مناسب» 
وهذا في الحقيقة نوع من اختلاف 
۹- أداة التشيه 
هى كل لفظ يدل على المماثئلة 


والاشتراك› وهي حرفان: «الكاف» 
و «کأن» وسیاتیان فى باب الكاف. 


ومن أدوات التشبيه «مثل» وما یشتق 
من الممائثلة» ومايؤدي هذا المعنى ؛ 
كالمضاهاة» والمحاكاة» والمشابهة 
وما يشتق منها. 

وقد يذكر فعل پہیء عن التشبيه مثل 
«رعلم» في قولك : علمت زیدا أسداء 
ودحوه . 

وإنما يستعمل رعلمت) لافادة 
التشبيه» إن قرب ذلك التشبيه» بأن يكون 
وجه الشبه قريب الإدراك» فيحقق بأدنى 
التفات إليه. وذلك لأن العلم معناه 
التحقق . وذلك يناسب الأمور الظاهرة 
البعيدة عن الخفاء. 
= يقال: شفة «لعساء». والشنب: الحدّة في 
الأسنان» وقيل: برد وعذوبة. 


«حلشه) 
و «حسبته» ونحوهما» لبعد الوجه عن 
التحقق » وخمفائه عن الإدراك العلمى . 
وذلك لأن الحسبان ليس فيه الرجحان. 
ومن شأن البعيد الإدراك أن يكون إدراكه 
كذلك» دون التحقق المشعر بالظهور 


وقرب الإدراك . 


وعلماء البلاغة يقسمون التشبيه باعتبار 
الأداة إلى (مرسل) وسيأتي في باب 
الراءء و (مؤكد) وسياتي في هذا الباب. 

وقد يسمی التشبيه الذې ذکرت فيه 
الأداة (التشبيه المظه . 

والتشبيه الذي لم تذكر فيه الأداة 


(التشبيه المضمر) وسیأتیى فى باب 
الضاد. 


١‏ إذا 


أداة شرط» والأصل أن تستعمل عند 
الجزم بوقوع الشرط في المستقبل» نحو 
فوله تعالى : [ إذا جاء نصر الله والفتح» 
ورایت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا» فسح دحمد رك واستغفره انه 
کان ترب فمجيء النصر وما بعده مما 

وانظر (إن)» وستأتي في هذا الباب. 

وانظر (الشرط) في باب الشين. 


د س س س 
س e‏ ت ا 


١‏ - التأرد بخ الحرفي 
وهو (التأريخ الشعري) وسيأتي 
۲ - التأريخ الشعري 
ويسمونه «التأريخ الحرفي» أيضا لن 

الأبجدية . 
ولا یعرف بالتعیین اول من أستعمله 
في الشعر. وقد ذكر بعضهم أنه كان في 
الجاهلية الأولى عند شعرائهاء وهو وهم . 
بعضهم في تأرییخه لسلة A۲۲(‏ هھ( : 
تاريخه: خير بدا 


ویرید بقوله: ا كمال العفة» حرف 
التاء الذي هو تمام لفظ «العفة» وحسابه 
في الجمل هاء. وهذا انوع یسمونه 
«المنيّل) 2 أن یکون جمله ناقصاً 


ذلك . 0 سشبيه عض ان 
(المعمیى). 


وأقدم من ذلك» ولكنه ليس على 
طريقة التأريخ› بل على طريق الإشارة 
والرمز» قول ابن الشبيب من أهل القرن 
السادس في الإمام المستنجد بالله» وهو 


الخليفة الثاني والثلائون من خلفاء 
العباسيين : 
نت الإمام الذي یحکو دسیر نه 
من تاب بعد رسول الله أو خلقا 
أصبحت «لب») بي اعباس كلهم 
إن عدت بحروف الجمُل الخلا 
وجمل حروف «لب» ۳۲ . 
ولصلاح الدين أ تصمدي من أدباء 
القرن الثامن في قلم ممدوحه بدر الدين : 
لصفات بدر الدين فضل شائع 
تصبو له الأفكار والأسماع 
انظر إلى «القلم» الذي يحوي فقد 
صح الحسات بأنه «نفاع» 
وذلك أن جمل «القلم» ۹1 
و«نقاې كذلك ۲۰۱ . 
وقد ذكکر القرماني في تأریخه علد 
الكلام على فتح الق طنطينية سنة 
AoY‏ ه أن الساطان محمدا فاتحها حباه 
الله هذا الفتح لكونه أعلم الملوك 
وأعدلهم و حستهم سيره وأخلصهم ية 
وطوية قل وتن بهم دا لمعن 
مر الفتح قوم لرن 
حازه بالنصر قوم ارون 


وقعت لفظة «اخحرون» تأ تأريخ فتح 


۳١ 


المدينة. وقيل فى تأريخها أيضاً «بلدة 
وقد أخحذ العرب اصطلاح الدلالة على 
الأعداد بالأحرف قديما عن السريان» 
فإنهم کانوا يعبرون عن الأعداد 
بالحروف» كالعبرانيين واليونانيين. 
والحروف عند السريانيين مرتبة ترتيب 
حروف (أبجد. . . ) غير أن العرب زادوا 
عليها كلمتي «ثخذ» و «رضظغ» وهي التي 
سموها «الروادف» وأعدادها من ٥۰١‏ إلى 
٠‏ لأن هذه الحروف الستة لا توجذ 
في لغة السريان ولا في لخة العبرانيين 
ولكن يوجد فيها ما يقابلها» وهي ستة 
أحرف فرعية نوعوا بهما الأحرف الأصلية 
التي هي : الباءء والجيم» والدال» 
والكاف. والفاءء والثاء. فهذه الأحرف 
عندهم إما جاسية جافية» وإما مخففة 
لينة. وتعرف باصطلاح السريانيين 
بالمقسّاة والمركخة. فإذا كانت جاسية 
تلفظ كما تلفظ في العربية» وتعلم بنقطة 
فوقها عند السريانيين» وفي وسطها عند 
العبرانيين . وإذا كانت مخففة فإن الباء 
تنطق كالفاء الفارسيةء والجيم كالغين 
العربيةء وتلفظ الدال ذالأء والكاف 
خاءء والفاء باء فارسيةء والثاء تاء. . 


التأريح هي . 


(المستوفی): وهو ما لا تحتاج کلماته 
إلى ضميمة غيرهاء كأكثر التواريخ 
المتداولة. 

و (المذيل) : وقد مر مثاله . وعکسه ان 
یکول التأريخ زائدا» فیننه فيه على حرف 
إدا اسقط حمّله من المجموع کان الباقي 
هو التأريخ› کقول جمال الدین العصامي 
في تأريخ وصول قاضي مكة» وکان اسمه 
حسنا» وذلك سنة ٠١۷٤‏ ه. وهو 
«حسن قاضينا حسْنٌْ بلا كلام فإذا 
أسقطت جمل «بلا کلام» من جمل 
«حسن فاضينا حسن) کان التأريخ 
ما بقي . 

و (المتوج): وهو ما تحسب أول 
كلماته دون باقيها» كقول بعضهم لسنة 
۲ هھ 

فد جاء عام جديسد 


أرّخ أوائل «قول 
بكل حير تفوز» 
و(الممثل): ما کان بالتمثیل کقوله 


لتأریخ ۹۸٩‏ إنه محمل بين علمين› لأن 
صورة هذه الأرقام تماثل صورة المحمل 
بين العلمين» ومثله: «علم بين محملين» 
لسنة ۸۹۸. ومن عجيب هذا النوع قول 
بعضهم يؤرخ وفاة بعض العلماء سنة 


۳۲ 


AAA‏ وهو «انقلب محراتب الديانة والدين 


والرزهد». والمراد حروف الدال فی هله ۰ 


هكذا (م) فإذا انقلبت الدالات الثلاث 


صارت هکذا (AAA)‏ وهو عدد السنة 


المؤرخ بها. وهذا النوع قل أن يتفق في 
المنظوم إلا بتكلف سمج . 

ومن أنواع التأريخ (المقابلة): وهو ن 
يقابل حساب جمّل الشيء المؤرُخ اسما 
أو نعتا أو نحوهما بجمل جملة مناسة 
للحال مع التصريح بالمقابلةء كما يقال 


فی تأریخ مولود اسمه «ضیاء» : «تأریخه 


مقابل لاسمه»» آي سنۀ ۸۱۲. 

وقد استعمل التأريخ الشعري في 
ديعية الشيخ عبد الغتي التابلسيء ثم 
جاء تلميذه الشيخ شاكر النحلاري› 
ويقولون إنه ابتكر في التأريخ طريقة 
جديدة» وهي جعل كل شطرة من 
القصيدة تأریخاً وإنه نظم في ذلك 
قصيدة في مدح أستاذه تواريخها لسنة 
۳٩‏ ھهھ. 

وذكر صاحب «الشقائق النعمانية» في 
ترجمة السولى الشهير باين ايخ 
الشبستري أ نه نظم قصيدة فارسية ا 
سین بیتا مصراع کل بیت تأريخ لسنة 
٩‏ . والقصيدة تهنئة بجلوس السلطان 
سليمان بن الساطان سلیم» وكان 


e e ma n mn mat aS aaa pa nn TEHT IETHER pp ELLIE 


المصراع الأخير تأريخاً لفتح قلعة 
رودس . وهذا الأديب نفسه صنف أيضا 
بالفارسية رسالة في المعمى» وجعل آمثلة 
قواعده كلها على اسم السلطان سليم 
خان . فيکون النحلاري ناقلا لا مخترعا 
وإن کان أول من دحل ذلك في النظم 
العربي . 


دم اخحتر ع بعدذه الشيح أحمد البدير 
الشاعر طريقة المعجم والمهمل» فأرخ 
وفاة الأمير منصور الشهابي سنة ٠١۸۸‏ 
في بیت حروفه المهملة تأريخ » وحروفه 
المعجمة كذلك . 


وافتنٌ المتأخحرون بعد ذلك فجمعوا 
في البيت الواحد تاريخين متفقين أو 
مختلفين من الهجري والميلادي› وثلاة 
وأربعة أيضأًء ووضعوا طريقة يجتمع فيها 
في يتين ثمانية وعشرون تأريخاء وذلك 
أن تنصف السنة المؤرخ یهاء ولا بد أن 
تکون زوجا لیکون لھا نصف صحیح › 
ویجعل کل شطر من الأبيات نصفین › 
کون مجموع مل معجمه نصفاًء 
ومجموع المهمل نصفا اخر. فيكون في 
كل شطر من البيتين تأريخ» وبضم 
معجمه أو مهمله إلى معجم أي شطر أو 
مهمله يخرج بقية العدد. . . إلى كثير من 
ضروب التصرف في التأريخ خ الشعري 


فرد 


۳۳ 


افتنَ فيها المتأحرون. (وانظر في ضروب 
هذا الافتنان تأريخ اداب العرب للرافعي 
(T/۲‏ 


۳ لاصليةٍ 

تنقسم الاستعارة باعتبار 
استعارة أصلية » واستعارة تبعية . 

فيطلت عليها الاستعارة (الأصلية) إذا 
كان المستعاز اسم جنس غير مشتق سواء 
أکان اسم .ذات كأسد» أم اسم معنى 
کالقتل للاذلال. وسواء أكان اسم جنس 
حقيقة› آم تأویلا في الأعلام التي 
اشتهرت ي من الوصف کحاتم في 
قولك: «رأيت اليوم حاتما) ) ترید رجا 
کامل الخود. 

فكما أن «أسدا» يتناول الحيوان 
المفترس حقيقة » والرجل الشجاع 
ادعاء» كذلك «حاتم» يتناول الطائي 
حقيقة» والجواد اذعاء. 


لقظها إلى 


والاستعارة مبنية على أدعاء أن المشبه 
من أفراد المشه به » فلا رد أن یکون 
المشه به كلياً ذا أفراد. 


والمراد باسم الجنس غير المشتق 


٤‏ التأكيد 
من الأسباب التي تستدعي وصف 
المسند إليهء لتقييده بالتوابع وغیرهاء 
نحو قولك: أمس الدابر كان يوما 
مشهودا» فلفظ «أمس» يدل على المضى 
بدون دکر کلمة «الدابر»» ولکنه وصف 
بالدابر أي الماضي» للتأكيد. 


وانظر مادة (وصف) في باب الواو. 
٠٥‏ التأكيد 


قال العلوي في الطراز: أعلم أن 
التأكيد تمكين الشىء فى نفسه» وتقوية 
أمره. وفائدته إزالة الشكوك وإماطة 
الشبهات لما أنت بصدده. وهو دقيق 
المأحذ» كثير الفوائد. وله مجريان: 

المجرى الأول: عام» وهو ما يتعلق 
بالمعاني الإعرابية. وينقسم إلى لفظي 
ومعنوي» ولیس من همنا إيراده ها هنا 
لأمرين : 

أما ولا فلانحراف ما يتعلق بمقاصد 
الإإعراب عما يتعلق بمقاصد البلاغة 
وما نحن فيه إنما هو كلام في مقاصد 
البلاغةء وأما ثانيا فلأن كتابنا إنما يخوض 
فيه من له ذوق في علم العربية» وكانت 
له حظوة وافرة فيها 

المجرى الثاني : خاص» يتعلق بعلوم 


۳٤ 


البيان. ويقال له (التکریں يضاً. ولیس 
یخفی موقعه البليغ» 8 علو مکانه 
الرفيع » وكم من كلام هو عن التحقيق 
طريد» حتى يخالطه صفو التأكيدء فعند 
ذلك يصير تلادة فى الجيدء وقاعدة 
اجو ۰ ۰ 

ئم ما یکون متعلقا بعلوم البيان قد 
یکن تأکیدا فى اللفظ والمعنى » 
يتعلق بالمعد دون اللفظ اسان 
قسمان : ) 

القسم الأول : ما کون تأکیداً في 
اللفظ والمعنى جميعاً: 

. فمن ذلك قوله تعالى في سورة 
الرحمن: « فبأیّ آلاء ربكما تكذّبان ) 
فهذا تكرير من جهة اللفظ والمعنى . 
ووجه ذلك أن الله تعالى إنما أوردها في 
حطاب التقلين الجن والإنس» فكل نعمة 
يذكرها أو ما يئول إلى النعمة فإنه يردفها 
بقوله : فبأي الا ربکما تکذبان ې 
تقريراً للآلاءء وإعظاماً لحالها. ومن ذلك 
في سورة القمر قوله : ۾ ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر» فكيف كان 
عذابي ونذر » وإنما کرره لما يحصل 
فيه من إيقاظ النفوس بذكر قصص 
الأولين» والاتعاظ بما أصابهم من 
المغلات › وحل بهم من أنوأع العقوبات»› 
فيكون بمنزلة قرع العصاء لئلا تستولي 


عليهم الغْملة» ویغلب عليهم الذهول 


والنسيان. . 
المعنى دون اللفظ : 
وهذا القسم يستعم! كثيرا فى القرآن 


وعیره › ويجيء مفیدا وغیر مفید. 

الضرب الأول : ما یرد على جهه 
الفائدة: وهذا كقوله تعالى : # إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض 
والجبال »» فقوله تعالى : ل والجبال » 
وارد على جهة التأكيد المعنوي » وفائدته 
تعظيم شأن هذه الأمانة المشار إِليهأ 
وتفخيم حالها. وقوله تعالى : ل وتكن 
منکم أمة يدعول إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 4» فقوله : 
«يدعون إلى الخير» عام في كل شيء» 
وإنما كرر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على جهة التأكيد والمبالغة. 

وكما يرد التأكيد المعنوى على ما 
ذکرناه قد برد بېرهان يشهد له» وتارة یرد 
على حهه العزيمة› ومرة بغير ذلك ؛ فهذه 
وجوه لاه : 

أولها: ما يرد ببرهان دال عليه. وهذا 
كقول أبي نواس 
قل للذي بصروف الدهر عیرنا 

هل عاند الدهرٌ إلا من له خطر 


a - 


أما ترى البحرَ تعلو فوقه جيف 
وتستقَرّ بأقصى قعره الدرر 
وفي السماء ء نجوم لا عديد لها 
ولیس یکسف إلا ا الشمس والقمر 


فقوله : ترى البحر»» وقوله: 
«(وفي السماء نجوم» إ إنما أوردهما على 
جهة الاستدلال والتقرير لما ادعاه من 
معاندة الدهر لذوي الأخحطار ا 
المراتب العالية . 


وثانيها: أن يكون واردا على جهة 
العزيمة والاهتمام بأمره» وهذا كقوله 
تعالى : ل فلا أقسم بمواقع النجوم» وإنه 
لسم لو تعلمون عظیم » فقوله: «وإنه 
لقسم» إنما ورد على جهة التأكيد لقوله : 
وفلا أقسم» على جهة العزيمة» لكونه 
قسما بالغا عظيماً. 

وثالغها: أن يكون وارد على خلاف 
هذين الوجهين» وهذا كقوله: 
فدَعرا نرّال فكنت أول نازل, 

وعلام رکه إذا لم أنزل 

فقوله : «وعلام أركبه» وارد على جهة 
التأكيد لقوله: «فکنت آول نازل» 
بالاستفهام على جهة التقرير. وكقوله: 


ولا عیب فيهم غير أن سيونهم 
بهن فلولٌ من راع الكتائب 


راما 


فقو غير أن r‏ إنما ورد 


شجعانا فأورده على صيغة الاستثناء. 

وكقول طرفة : 

فسقى ديارك غير مغدها 
صوبٌ الربيع وديمة تهمي 
فقوله: «غير مفسدها» وارد على جهة 

التأكيد بصيغة الاستخناء. 


الضرب الثانى : ما یرد من التأكيد من 


غير فائدة: وهو أن ترد لفظتان مختلفتان 


سم الزمان ربوعنًا بين الصّبا 
وقبولها ودبورها أثلاثا 
فالصبا والقبول لفظتان تدلان على 
معنى واحد» وهما اسمان للريح التي 
تهب من ناحية‌المشرق“ ونحو قول 
الحطيئة : 
قالت آمامة : لا تجز ع» فقلت لها 
إن العراء وإن الصبرّ قد علب 
فالعزاء هو الصبر» لأن معناهما 
واحد. . . وكقول بعض الشعراء من أهل 
الحماسة : 


(1) الصبا ريح مهبها المستوى أن تهب من مطلع 
الشمس إذا استوى الليل والنهار» ومثلها 
القبولء ويقابلهما الدبور. 


۳٦ 


إني ون کان ابن عي غائ 
لمقاذف من خحلفمه وورائه 
فقوله: «من خلفه وورائه» کلمتان 
دالتان على معنی وأاحد. هذا ما دکره ابن 
الأثير. والأقرب أن «ورأع) قد تستعمل 
بمعنی «قدام» کما قال تعالی : # وکان . 
وراءهم ملك 4 أي قذأمهم» ولأنه إذا 
کان بمعنی قذام کان أدخل في المدح 
وأعظم» لتضمنه تعمیم الأحوال فی 
وهذا وما شاکله قد وقح فيه نزاع بين 
علماء البيان» فمنهم من رده وقال إن ما 
هذا حاله بمنزلة التكرار اللفظى . فاد 
کان التكرار معيباً فلا فرق بين أن یکون 
من جهة اللففء و یکون حاصلا من جه 


وقد استعمل الفصحا فد دلك على 


جوازه. 
ورأی ا آن ار لھا ا يخر ل 
مثل هدا وهو أن يأتي بکلمتین دالتین 


على معنی واحد من غير فائدة. ولیس 
هناك صرورة تلجئه إلى ذلك فلهذا کان 
معدودا في النثر من العى المردود. 

وأما الناظم فإنه إن أتى بهما فى صدر 
البيت فلا عذر له في ذلك لأنه مخالف 


للبلاغة والبراعة فى الفصاحة» ويدل 
على ضيق العطن في الطلاقة والذلاقة . 
وان کان في عجز الأبيات يغتفر له من 
أجل الضرورة الشعرية. وقد اغتفر أئمة 
الأدب للشعراء کشیرا من الضرورات . 


٠١‏ - تأكيد الذم بما يشبه المدح 
من البديع المعنوي» وهو ضربان: 
أحدهما: أن یستٿنی من صفهة مدح 
منفية عن الشيء صفة ذم» بتقدير دخولها 
في صفة المذح. ومعلوم أن نفي صفة 
المدح ذم. فإذا أثبتت صفة ذم بعد هذا 
النفي الذي هو ذم جاء التأكيد كما سيأتي 
في تأكيد المدح» كقولك: فلان لا خير 
فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه. 
والضرب الآخر : أن يثبت للشيء صفة 
ذم» ويعقّب بأداة استشناء تليها صفة ذم 
اخری له» كقولك: فلان فاسق» إلا آنه 
جاهل . 
وتحقيق القول في هذين الوجهين 
على ما يأتي في (تأكيد المدح بما يشبه 
الذم). 


۷- تأكيد المدح بما يشبه الذم 
من محاسن الكلام نل ابن المعتز: 


۳۷ 


قال : ومنها تأكيد المدح بما يشبه الذم» 
كقول الذبياني : 
ولا عيب فم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من فراع الكتائب 
وقول الجعدي : 
في كملتٰ أخلاقّه غير أنه 
جواذ فما يبقي من المال باقيا 
وهو عند البلاغيين من البديع 
المعنوي» وهو عندهم ضربان: 
أولهما وأفضلهما : أن یستتنی من 
لذلكکف الشىء. بتقدير دخحول صفه المدح 
في صمه الذم» كقول النابغة الذبياني : 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم 
بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
أي إن كأن فلول السيف من قراع 
الكتائب من قبيل العيب فاثبت شيئا من 
العيب» على تقدير أن فلول السيف منه» 
فهو في المعنى تعليق بالمحال» والمعلق 
على إلمحال محال » كقولهم : ) 
يبيض القار»! . 
فالتأکید فيه من وجهین : 
أحدهما: آنه کدعوی الشىء نة » 
لأنه علق نقيض المدَّعَى» وهو إثبات 


شيء من العيب» بالمحال. والمعلق 


بالمحال محال» فعدم العيب محقق 
والوجه الآخر: أن الأصل في الاستشناء 
أن یون متصلا > فإذا نطق المتكلم بلا 
أو نحوها توهم السامع قبل أن ينطق بما 
بعدها أن ما يأتي بعدها مخرّج مما قبلهاء 
فيكون شيء من صفة الذم ثابتاء وهذا 
ذم. فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد 
الماحء لکونه مدحا علی ماح وإن کان 


والضرب الآخر من ضربي تأكيد 
المدح بما يشبه الذم: ان يثبت لشىء 


صمة مدح» ويعقب بعدها بأداة استثناء 
تليها صفة CC‏ أخری له» كقول 
النبي يي : «آنا أفصح العرب بيد أني من 
فریش» 8 ن 3 بمعنی اغیں وهو 
أداة استثناء . 

وأصل الاستثناء ء في هذا الضرب أيضا 

أن یکون منقطعا لکنه بات على حاله لم 
يدر متصاا إذ ليس هنا صفة ذم منفية 
عامة يمكن تقدير دخحول صفة المد 
فيها. فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني 
من الوجهين المذكورين . ولهذا قيل إن 
الضرب الأول أفضل . 

ومن هذا الضرب قول النابغة 
الجعدى : 
فق كملت أخلاقه غير أنه 

جواد فيما يبقي من المال باقيا 


۳۸ 


وأما قوله تعالی : م لا يسمعون فیها 
لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاماً سلاماً 4 
فيحتمل الوجهين. 
وأما قوله تعالى : ۾ لا يسمعون 
فيها لغواً إل سلاماً ‏ فيحتملهماء 
ويحتمل وجهاً ثالثاء وهو آن يکون 
الأستشناء من أصله متصلا لن معنی 
السلام هو الدعاء بالسلامة. وأهل الجنة 
عن الدعاء بالسلامة أغنياءء فكان ظاهره 
من قبيل اللغو وفضول الكلام» لولا ما فيه 
من فائدة الإكرام. 
ومن تأكيد المدح بما يشبه الذم ضرب 
ثالث» وهو أن يأتي فيه الاستثناء مفرغأ 
کقوله تعالى : وما تنْقَم منا إلا أن آمنا 
بایات ربنا لما جاءتنا » أي : وما تعيب 
منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو 
الإيمان بايات الله . ونحوه قوله تعالى 
ل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا 
أن اما بالله وما أنزل علينا) فإن 
الاستفهام فيه للإنكار. 
واعلم أن (الاستدراك) في هذا الباب 
يجري مجری الاستئناء كما في قول أبي 
الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
هو البدر إلا أنه البحر زارا 
سوی أنه الضرغام لکنه الوبل 
وتأكيد المدح بما يشبه الذم هر 


(الاستشناء) عند بعض البلاغيين . وسيأتي 
في باب الڻاء. 


۸ - المؤکد 
.من التشبيه: هو ما حذفت منه الأداة 
سواء كانت مقذرة في نظم الكلام نحو: 
وهي تمر مر السحاب» ومنه نحو: 
ذهب الأصيل» ولجين الماء» في قول 
أبي إسحاق ابن خفاجة الأندلسي : 
والریح تعبٹ بالخضون وقد جری 
ذهب الأصيل على لجين الماء 
أو لم تكن مقدرة في نظم الكلام» بل 
جعل المشبه به محمولا على المشبه 
مبالغة كما في التشبيه البليغ» نحو: زيد 
أسد» على معنى : زيد كالأسد» وكقول 
الفاضل : 
لله قاتلة من حي ڏي سلّم 
هی التى صبغت أذيالها بدمي 
إن أنكرٺ حى مقتول فواعجباً ٠‏ 
دمي بذمتها نار على علّم 
ووجه ألمبالغة فيه أنه يشبه الاستعارة 
من حيث الظاهر» وليس باستعارة عند 
الجمهور» إذ هو على تقدير الأدأة 
فالتشبيه ملحوظ. والاستعارة مبنية على 
تناسي التشبيه . فالتشبيه في جميع ذلك 
مؤکد. 


۳۹ 


۹- مؤكدات الحكم ٠‏ 

في الضربين الطليي والإنكاري من 
أضرب الخير» هي : 

إِنّء وأنء والقسّم» ونونا التوكيدء 
ولام الابتداءء واسمية الجملة عند قصد 
التأكيد بهاء وتكرير الجملةء وأما 
الشرطية» وحروف التنبيه» وحروف 
الزيادة» وضمير الفصل» وتقديم الفاعل 
المعنوي في نحو محمد يكتب» والسين 
إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه» 
لأنها تفيد الوعد أو الوعيد بحصول 
الفعل» وقد التي للتحقيق» وكأن. 
ولكن» وإنماء وليت» ولعل» وتكرير 
النفي . 


واسمية الجملة تكون مؤكداً إن قصد 
التأكيد بها» على أن تأكيدها ليس على 
سبيل الاستقلالء بل على سبيل التبعية› 
فإن كان هناك مؤكد آخر جعلت اسمية 
الجملة من المؤكدات. وإلا فلا. وقد 
احتلف فى أن المفتوحة وجعلها من 
مؤکدات الحكم» فلم يعڏها بعضهم من 
المؤكدات لأن مابعدها في حكم 
المفرد» والتأكيد المقصود هو تأكيد 
النسبةء لا تأكيد المسند إليهء ولا تأكيد 
المسند. ولكن ابن هشام يعد أن 
المفتوحة من مؤكدات النسبة. 


٠‏ - (أل) الجنسية 


آل (الجنسية): وتسمى (لام الحقيقة) 
تدخحل على المسند إليه لأغراض أربعة: 


| 


للإشارة إلى الحقيقة من حيث هي › 
بقطع النظر عن عمومها وخصوصها 
نحو : الإإنسان حيوان ناطق » وتسمی 
(للام الجنس) لأن الإشارة فيه إلى 


نفس الجنس» بقطع النظر عن ' 


الأفراد نحو: الذهب أثمن الفضة . 
لالإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد 
مبهم» إذا قامت القرينة على ذلك. 
كقوله تعالى: ‏ وأخاف أن يأكله 
الذئب 4 ومدخولها في العبارة 
كالنكرة فيعامل معاملتها. و 
(لام العهد الذهني). 

للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها 
والشهادة # أي : كل غائب وشاهد» 
أو بمعونة قرينة لفظية 7 إن 
الإنسان لفي خسر# أي: كل 
إنساأان. بدلیلِ الاستشناء بعدكده. 
وتسمی (استغراقا حقيقيا) . 

1 و للاشارة لی کل الأفراد مقیداء 
لا تجار ملک ل لا تجار ام 


-١‏ (أل) العهدية 


أل (العهدية) تدحل على المسند إليه 
للاشارة إلى فرد معهود خارج بين 
المتخاطبين › وعهلده یکول : 


¦ 


إما بتقدم دكره صربحا کقوله تعالی : 
کما أرسلنا إلى فرعون رسولا 
فعصی فرعون الرسول ». ويسمى 
(عهداً صريحياً) . [ 

وإما بتقدم ذكره تلويحاًء كقوله 
تعالى  :‏ ولیس الذكر كالأش ). 
فالذکر وإِن لم یکن مسبوقاً صریحاًء 
إلا أنه إشارة إلى «ما» في الأية قرله: 
ل رب إِني نذرت لك ما في بطي 
محرا چ فإنهم کانوا لا يحررون 
لخدمة بيت المقدس إلا الذكوں 
وهو المعني بما ویسمی «کنائیاً». 
وإما بحضوره بذاتهی حر ل اليوم 
أكملتٌ لكم دينكم ‏ أو يعرفه 
السامع له» نحو: هل انعقد 
المجلس؟ ويسمّى (عهدا 
حضوريا). 


YÎ YY 


بح الهمزة والتخفيف› نرد في 


أحدها: أن تكون للتنبيه» فتدل على 


تحقق ما بعدها. وتدخحل على الجملتين | 
الاسمية والفعلية نحو قوله تعالى : i}‏ 
إنهم هم السفهاء ء چ وقوله تعالی E‏ 
يوم م أيهم ليس مصروفاً عنهم ). ويقول 
المعربون فيها حرف استفتاح › فيبينون 
مکانهاء ویهملون معناها. ) 

وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من 
الهمزة ولا . وهمرة الاستفهام ذا دخحلت 
على النفي أفادت التحقيق» نحو: 
لإ اليس ذلك بقادر على أن يخيي 
الموتى ). 

قال الزمخشري : ولكنها بهذا 
المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة 
بعدها إلا مصدرة بنحو مايتلقى به 
القسمء نحو: أل إن أولياء اله لا 


خوف علیهم ولا هم يحزنون ) وأختها . 


(أما) من مقدمات اليمين وطلائعه کقوله: 
ما والّذي لا يعلمُ الغيبَ غير 
وبحي العظام البيض وهي رميم 


وقوله : 
ما والّذي أبكى واضحك والذي 
أمَات وأخيا والذى أمره الأمر 
والثاني: التوبيخ والإنكار» كقول 
الشاعر: 


Yi‏ طعَان 9 رسال عادية 


وقوله : 
آلا ارعَواءَ لمن ولت شبيبتةُ 
وآذنت بمشیب عله هرم 
والثالث: التمني» كقول الشاعر: 
9 عمر ر ولي مستطاع رجوعه 
يرات ما اتات ید الغفلات؟ 
ولهذا نص «ير أب» لاله جواتب تمن 
مقرون بالفاء. 
والرابع : الاستفهام 
الشاعر: 


أ اصطبار سی ا لها جلد 
دا ألاقي الذى لاقاه أمثا مثالي 


عن النفي» كقول 


وهذه الأقسام الغلاثة مختصة بدخول 
(ألا) على الجملة الاسميةء وتعمل عمل 
(لا التبرئة). ولكن تختص التي للتمني . 
بأنها لا خبر لها لفظاً ولا تقديرا لأنها 
بمعنی «أتمنى». و «أتمنى» لا خبر له. 

والخامس: العرض روالتحضيض : 
ومعناهما طلب الشيء. لكن (العرض) 
طلب بلين» و(التحضيض) طلب 

وتختص (ألا) هذه بالجملة الفعلية 
نحو قوله تعالی  :‏ ألا تجبُون أن يعفر 
اله لکمْ ‏ وقوله تعالی : ل أل تقاتلونً 
قوماً نكثوا أيماهم 4. 


Jî ۳‏ 
ان حروف e‏ ادا دحلت عى 
نادما على تر ا ٤‏ لحو 
الضيف› على معی : ر ا 
وهي من حروف التحضيض» إذا 


أو أحد المتقابلين حقيقة والآخر مجازاً 


کقوله تعالی  :‏ وترى الأرض هامدة فإذا 


دخحلت على الفعل المضار ع أفادت حض ) 
المخاطب وحثه على الفعل نحو: ألا 


تخْیث المنكوبين» على معنى ليتك 
تغيشهم › قصداً إ إلى حئه على الإفادة. 
قال السكاكي : کان ا مأنحوذة من 
«هل» التي للتمني مركبة مع (لا 
المزيدة» فاا رکىت م هل فصارت 


(هلا) ثم أبدلت الهاء همزة فصارت 


ل . 
وانظر (هل) و (هلا) في باب الهاء. 


إلا 
أداة أستذاء . وانضر ( س وسياتي 


O -‏ اتتلاف الطباق والتكافؤ 


۲ 


أنزلا عليها الماء اهتژّت ورت وانيَّتُ 
من کل زوج بهیج 4 . 

فهمود الأرض واهتزازها ضدّانء لأن 
الهمود سكون خاص» والاهتزاز هنا 
حركة خاصة» وهما مجازان. والربو 
والإنبات ضدان» وها حقيقتان. وإنما 
قلنا ذلك لأن الأرض تربو حالة نزول 
الماء عليهاء وهي لا تنبت في تلك 
الحالة. فإذا انقطعت مادة السماى 
وجفت رطوبة الماء خمد الرّبو وعادت 
الأرض إلى حالها من الاستواءء وتشمَقت 
وأنبتت. 

فصدر 'الآية تكافو وما قبل فى عَجزها 
طباق . وفيها مع التكافؤ والطباق إرداف 


وهو ضربٰ ص البديع › وسيأتي ذکره في 
باب الراء. وبيانه للعدول عن لفظي 


الحركة والسكون الحقيقيين إلى إردافهما 
من لفظي الهمود والاهتزاز لما في 
الإرداف من الملاءمة للمعنى المرادى 

يأتي لفظها معنوياً بالائتلاف» لأن الهمود 
يراد به الصوت والأرض فی حال 
عطلتها من السقى والنبات موات» فکأن ' 
العدول إلى لفظ الهمود المعيّر به عن 
الموت أولى من لفظ السكون والاهتزاز 
المجازي» مشعر بالعطاءء كاهتزاز 


الممدوح للمدح»› فلذلك عدل عن لفظ 
الحركة العام إلى لفظة الحركة الخاص 
بما يشعر بأن الأرض ستعطي عند سقيها 
ما يرضي من نباتهاء فتنزل السقي لها 
منزلة ما يسرّهاء فاهتزت بالعطاء. 
وانظر (الطباق) في باب الطاء. 
وانظر (التكافؤ) في باب الكاف. 


٠‏ اتتلاف القافية 
البيت. من 
مستخرجات قدامة بن جعفر في کتابه 
(نقد الشعر). وهو أن تكون القافية 
نظم له» وملاءمة لما مر فيه. 
وانظر (التوشيح) في باب الواو. 
وانظر (الإيغال) في باب الواو أيضا 


۷ - ائتلاف اللفظ مع اللفظ 

هو آن کون في الکلام معنى يصح 
معه هذا النوع ويأحذ عدة معانٍ» فيختار 
منها لفظة بينها وبين الكلام اثتلاف 
کقول البحتري في الإبل النحيلة : 
كالقسيّ المعطفات ت بل الس 

م مبرية بل الأوتار 

فإن تشبيه الإبل بالقسي كناية عن 

هزالهاء فلو شبهها بغير ذلك كالعرجون 


والدال جاز» لكن المناسبة والائتلاف بين 
الأسهم والأوتار والقسی حسنت التشسيه. 


۸ - ائتلاف اللفظ مع المعنى 

هذا انوع ذكره قدامة ولم يبين معناه» 
وش ر حه الآمدي وأطال» ولم توف عبارته 
بايضاحه» وآوضحه ابن أبي الإصبع› 
فقال: هو أن تكون ألفاظ المعانى 
المطلوبة ليس فيها لفظة غير لائقة بذلك 
المعنى» إن کان اللفظ جزلا كان المعلى 
فخماء أو رشيقاً رقیقاً کان المعنى غريباء 
کقول زهیر بن بي سلمی : 
أثافي سفعا في معرس مرجل 

ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلم 
فلما عرفت الدار قلت لربعها 
ألا انعم صباحاً أيها الربع واسلم 

فإن زهيراً قصد تركيب البيت الأول 
من ألفاظ تدل على معنى غريب لكن 
المعنى غير غريب فركبه من 0 
متوسطة بين الغرابة الا 
جنح في البيت الثاني ای سی ی ر 
الأول وأغرب ركبه من ألفاظ مستعملة 
معروفة. 

٩‏ - ائتلاف اللفظ مع الوزن 


وهو من مستعخ رجات قلامة أيضاً. وقد 


عرفه بأن تكون الأسماء والأفعال فى 
الشعر تامة مستقيمة كما بنيت» لم يضطر 
الأمر في الوزن إلى نقضها عن البنية 
بالزيادة عليها والنقصان منهاء وأن تكون 
أوضاع الأسماء والأفعال والمؤلفة منهماء 
وهي الأقوال» على ترتيب ونظام لم 
بضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه» 
ولا إلى تقديم ما یجب تأخیرہ منھاء 
ضطر أيضا إلى إضافة لفظة أخر 
یلتہس المعنی بھاء بل یکون لموصرف 

مقدما والصفة مقولة عليه» وغير ذلك مما 
لو ذهبنا إلى شرحه لاحتجنا إلى إثبات 
کثير من صناعتي المنطق والنحو في هذا 
الكتاب» فكان يصعب النظر فيه على 
أكثر الناس . ولكن فيما أجملته في هذا 
القول وأشرت إليه من التنبيه على الطريق 
التي يعرف بها جودة هذا الباب ما كفى 
وأغنى عند دوي القرائح السليمة» و 
قد تعلق ببعض الآداب السهلة. 

ومن هذا الباب أيضأً ألا يكون الوزن 
قد اضطر إلى إدخال معنى ليس الغرض 
في الشعر محتاجاً إليه» حتى أنه إذا 
حذف لم تنقص الدلالة لحذفهء أو 


إسقاط معنى لا يتم الغرض المقصود إلا 
به حتی أن فقدہ قر أثر في الشعر تأثيرا 
بان موقعه. 


قال قدامة: ولم ات فى هذا الباب 


۰ نذکر ما یجب دکره 


٤ 


بأمثلة لأن كل شعر سليم مما ذكرت فهو 
مثال لذلك . فأما الأشعار التي لم تسلم 
منه فأنا أذكرها في باب عيوب الشعر. 
وانظر (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر 
وانضلر را! حشو) في باب الحاء . 
وانظر (التثليم) في باب الثاء . 
وانظر (التذنيب) في باب الذال. 
وانظر (التغيير) في باب الغين. 
وانظر (التفصيل) في باب الفاء. 


١‏ - ائتلاف المعنى والوزن 

وهو من مستخرجات قدامة. قال: 
وهو أن نكون المعاني تامة مستوفاة لم 
يضطر الوزن إلى نقصها عن الوأجب» 
ولا إلى الزيادة فيها عليه» وان تکون 
المعاني أيضأً مواجهة للغرض لم تمتنع 
من ذلك ولم تعدل عنه من أجل إقامة 
الوزن والطلب لصححته. قال: والسب 
في تركنا أن نأتى فى هذا الجنس بأمثلة 
ن الشعر جو اب في ترک فاك في 
باب ائتلاف اللفظ مع الوزذ» ونحر 
من امثلة عي ۹ 
الباب في جملة ماسنذكره من عيوب 
الشعر. ٠‏ 

انظر (المبتور) في باب الباء. 

وانظر (المقلوب) في باب القاف. 

وانظر (التضمين) في باب الضاد. 


١‏ الاتتلاف مع الاختلاف 
ذکر بھاء الدين السبكي في (اعروس 


الأفراح» أن الائتلاف مع الاخحتلاف 


ضربان: 


الأول منهما: آن تكون المؤتلفة 


بمعزل عن المختلفة» كما في قول ٠‏ 


الشاعر : 
آبی القلبٰ ا السدير وأهله 


وعمرو ر هند يعتدي ويجور 
والضرب الآخر: ما كانا فيه 
متداخحلین › کقول الشاعر: 
وصالکہ هلجر وحبکم قى 
وعطفكم صد وسَلْمُکہ حرب 
الآلية 
من علاقات (المجاز المرسل) وذلك 
إذا ذكر اسم الآلة» وأريد الأثر الذي ينتج 
عنها» نحو «إني أتتنى لسان ما ا 
بها» أراد باللسان الخ واللسان أ داله. 
وکقوله تعالی : داجعل لي لسان 
صدق في الآخرين ‏ أ ی ذکرا حسناء 
واللسان أداة هذا الذكر. ونحو: # فأتوا 
به على أعين الناس » أي: على مرأى 


د قبل میس بایتایر زیر 


۳ ا (المتصلة والمنقطعة) 

تقع (أم) المتصلة بعد همزة التسوية 
كما تقع بعد همزة يطلب بها وبأم 
التعيين . 

ففي الحالة الأولى : لا تقع غالبا إلا 
بين جملتين مؤولتين بمفردين سواء كانت 
الجملتان المتعاطفتان في هذه الحالة 
اسمیتين آم فعليتين آم مختلفتين مثل: 
# سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم . 

وفى الحالة الثانية : أي حالة وقوعها 
بعد همزة يطلب بها وبأم التعيين» يغلب. 
في آم أن تقع بین مفردین كقولك : أزيد 
عندك أم عمرو؟ أي أيهما عندك؟ وكقوله 
تعالى : # وإن دري قريب ام بعید 
ما توعدون % . 

أما (أم) المنقطعة فإنها تكون بمعنى 
(بل) كقولك: أقمت أم طلعت 
الشمس؟ ولا تدخل أم المنقطعة على 
مفرد» فلا بد من وقوع الجملة بعدها. 

ولا تأتي (أم) المتصلة بعد هلء وإنما 
تجيء بعد الهمزة سواء أكانت للتسوية آم 
للتعيين . فإذا جاءعت أم بعد «هل» التي 
هي لطلب التصديق فحسب نحو: «هل 
قام زید»؟ و«هل عمرو قاعد»؟ فإنها 


تون حينئذ منقطعة كما فى قول الشاعر: 


1 


ألاليت شعري هل تغيرت الرحى 


۵٤ 
ام (الاستفهامية)‎ - ٤ 
تي ا بمعنى همزة الاستفهامء‎ 
كما في قوله تعالی : ام حَسبْتَ أل‎ 
أصحاب الكهف والرقيم کانوا من ایاتنا‎ 
جا %. و «(حسبْت» بمعنی «علمت».‎ 
ویکون الاستفهام في «حَسبْت» بمعنى‎ 
الأمر» كما تقول لمن تخاطبه: «أعلمْت‎ 
أن زیدر رجه معنو الأمر» أي : اعلم‎ 
لوا: فعلى هذا ار کون تأویل‎ 
اع ی ن اصحاب الكهف‎ 9 
والرقيم كانوا من آياتنا عجباً.‎ 


(الصاحبي 04 
۵ ما 
بالفتح والتخفيف» ترد على ثلاثة 
وجوه: 
الأول: أن تكون حرف استفتاح» 


2 ل 0 کغوں ا 


امات ا ا امه الأمر 
والثاني : أن تکون بمعنى حقاً نحو: 


أما إنك ْصادق» أي حتا إنك صادق . 
والثالث: أن تكون عرضاً بمنزلة 
ل فتختص بالفعل» نحو: أما تقوم؟ 
وأما تقعل؟ . وقد تحذف منها الهمزةء 
كما في قول الشاعر: 
ما ترى الدهرَ قَذ أباد مَعَداً 
وأباد السراة من عَدّنان 
وانظر (ألا) وقد سبقت فى هذا 
الباب. 


E 


۳٦‏ - اما 


بالفتح والتشديد حرف شرط 
وتفصيل يفيد التوكيد» ذكر ذلك 
الزمخشري وقال: فائدة (أما) في الكلام 
أن تعطیه فضل توکید» تقول: «زید 
داهب» فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه 
لا محالة ذاهب. وأنه بصدد الذهاب 
وأنه منه عزيمة» قلت: (أمًا ريد 
فذاهب» . 

وهي من مؤكدات الحكم في 

وانظر (مؤكدات الحكم) وقد سبقت 
في هذا الباب 


۷ إما 
بالکسر والتشديد ولها خحمسة معان : 


١‏ الشكڭ: نحو: جاءنى إما زيدٌ وإما 
عمرو» إذا لم تعلم الجائي منهما. 

۲ الإبهام: نحو قوله تعالى: 
ل واحرون مرَجَون لأمر الله إمَا 
م وإما توب عليهم ). 
- التخيير: نحو قوله تعالى : ل إما أن 
اتم وما أن تخا في حا 
وقوله تعالی  :‏ إما أن تلقي وإما أن 
نكون أول من ألقي . 

٤‏ - الإباحة: نحو: تعلّم إما فقهأً وإما 
نحوا. 


_ التقصيا : نحو: چ إما شاکرا وإما 


کفورا 4 . 
وهذه المعاني ل رأ وستأتي في هلا 
الباب. 


۸ الأمر 

الأمر عند العرب: ما إذا لم يفعله 
المأمور به سمى المأمور به عاصياء 
ویکون بلفظ «افعل» و «ليفعل» نحو 
# أقيموا الصلاة ٠4#‏ ونحو: و 
أهل الإنجيل»- ابن فارس في 
(الصاحبي). قال: فإن قال قائل: فما 
حال الأمر في وجوبه وغير وجوبه؟ قيل 


ذلك سي ء٬‏ غير أن أالعادة جاربه أن من 


¥۷ 


خادمه عاص وان الآمر معصى وكذلك 
إذا نهی خادمه عن الکلام فتکلم» لا فرق 
عندهم في ذلك بین الأمر والنهي . 
وعند البلاغيين أن الأمر هو طلب 
الفغعحل» غير الكف» على جهة 
الاستعلاء مع الإلزام. 
والمراد بالاستعلاء هناعدٌ الآمر نفسه 
عالياًء سواء أكان عالياً في نفسه آم لا. 
وللأمر أربع صيع : 
١‏ فعل الأمر: نحو: اتبع أمري 
۲ المضارع المقترن بلام الأمر: نحو 
لتف بوعدك . ۰ 
اسم فعل الأمر: نحو عليك 
بالصدق . 
¢ - المصدر النائب عن فعل الأمر: نحو 
صبراً على الشدائد. 
والأظهر أن صيغة الأمر بأنواعها 
موضوعة لطلب الفعل استعلاء كما 
قدمناء لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك 
المعنى . وقد تخرج عن معناها الأصلي 
إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام» 
وذلك : ) 
کالدعاءء فی باب الدال. 
والالتماس» في باب اللام. 
والتمني» في باب الميم. 


والإباحة» فى باب الباء. 


۳ 


والتسوية» في باب السين. 

والتهديد» في باب الهاء. 

والتعجيز» في باب العين . 

والتسخير» في باب السين. 

والإهانة» في باب الهاء. 

وقد يكون الكلام أمراً والمعنى خبر 
كقوله جل ئناۋه: ل فليضحکوا قلیلا 
ولیبکوا کثیرا 4 المعنى أنهم سیضحکون 
قلیلا» ویبکون کثیراً. 

والأمر من (الإنشاء الطلبي عند 
البلاغيين). 


۹- إن 


أداة شرط» والأصل أن تستعمل تیل 
عدم الجزم بوقو ع الشرط في المستقبل ؛ 
کما في قوله تعالی عن بوسف عليه 
السلام : ۾ وإن تصرف عني کيدهن 
أَصَب إلبهن4. أو على ضرب من 
التأويل» كالنظر إلى حال لاط 
الذي 5 يجزم بوقو ع الشرط . 

ولأن الأصل مع (إن) عدم الجزم 
بالوقو ع» ومع إإدا) الجزم به کان 
الحكم النادر الذي 5 يقطع و چوده غالا 
موقعا أكلمة (إن) وغل أن يونی ت 
(إدا) رلقظ الماضي» وان کان مرادا ده 


الاستقبالء لدلالته على الوقوع قطعاً نظراً 
إلى نفس اللفظ. ومن دلك قوله تعالی 
في قوم موسی عليه السلام: فاا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم 
سيفة يَطيرو بموسی ومن معه ) 
فاستعملت (إدا) في المقطو ع ببحصوله» 
و(إذ) فيما يقل في نفسه أو في وقوعه. 
ولهذا عرفت (الحسنة) بألء الدالة على 
الحقيقة فى فرد معين من أفرادها. .وهذا 
ما لابد من تحققه لكثرة نعم الله 
واتساعها. ونكرت (السيئة) لندرة وقوعها 
بجانب ألنعم . 

وقد تستعمل (إ) في حالة الجزم 
بوقو ع الشرط» على خلاف الأصل» 
لأغراض بلاغيةء منها: 

1 التجاهل: وذلك حين يکون 
المتكلم عالماً بوقوع الشرط» ولكنه 
لا يريد أن يظهر علمه للمخاطب» 
فیتجاهل حتی لا یؤاحذ بکلامه» کقول 


الخاد لمن سأله عن سیه : إن کان 


هتاك ابر ره ! ویرجح في الأمر ای 


۸ 


سیه ليعرف رأيه 
۲ - محاراة المخاطب في اعتقاده : 
كقولك لمن يكذبك: إن صدقت فماذا 


۳ التوبيخ : كقولك لمن يودي أباه: 


إن كان أباك فلا تؤذه» فهو يعلم أنه أبوه. 
ولكنه نرّل منزلة الجاهلء لمخالفته 
لمقتضى العلم. 

٤‏ - تصوير الشرط في صورة ما لا 
ينبغي أن يقع إلا على سبيل الفرض 
والتقدير» لوجود ما ينهي عن وقوعه»› 
كقولك لصديق لم يحافظ على صحبتك : 
أأهجرك إن هجرتني؟ . فقد ت الهجر 
ولكنك تريد لومه عليه» وتشير إلى 
أنه مما لا ينبغي أن يصدر عنه» لوحود 
ما ينهي عن وقوعه» من وصلك له 
وحفظك لحقوق الصحبة. 


مه 


ومن هذا قوله تعالى: ۾ أفنضرب 
عنکم الذكرَّ صفحا إن کنتم قوما 
مُسشرفين » على قراءة (إن) بكسر الهمزةء 
إذ الإإسراف مقطو ع به» وجيء بلفظ (إن) 
للتوبيخ» وتصوير ماوقع في صورة 
ما يجب آلا يكون إلا على سبيل الفرض 
والتقدير. 

- تغليب غير المتصف بالشرط 
على المتصف به : كما فى قولك لطالبين 
تعلم أن نجاح أحدهما محقق» وأن نجاح 
الآخر غير محقق: إن نجحتما أعطيت 
كل ناجح جائزة. 


وقوله تعالی : مو ون کنتم في ریب 
مما رلا على عرد نا فاتوا دسورة من 


كان إلى الا 


٤ 


مثله » يحتمل أن یکون للتوبيخ على أن 
الخطاب للمرتابين › وأن يکون لتصوير» 
وأن یون لتخایب غبر المرتابین» إذ إذ کان 
ینکره عناداً فجعل الجميع کأنه 5 
ارتیاب عندهم . 

والذي سوغ استعمال إن انها تقل 
ستقبال كنيرها من الأفعال 
أن الشرط لما صار قطعي الانتفاء بهذا 
التغليب استعملت إن على تنزيل 
الريب المقطوع بعدمه منزلة المشكوك فيه 
للتبکيت والإلزام» كما ف قوله تعالى : 
وق إن کان للرحمن ولڈ انا اول 
الجملة الشرطية مع كل من (إن)“ 
و (إذا) تكون فعاية استقبالية. إذ هما 
إلى الماضى» لنكت بلاغية» من أهمها: 
١‏ إبراز غير الحاصل في معرض 

الحاصل. لقوة الأسباب الداعية إلى 


الحال» نحو: زيد وإن كثر ماله بخيل . 


کذا. . تقول ذلك عند تهيؤ آسباب 
الف فکأنه وقع فعلا. 

التفاؤل» أو الرغبة في وقوع الشرطء 
نحو: إل تنجحت سافرت ا 
أوروبة . . ونحو قوله تعالى: # ولا 
تکرهوا فتیاتکم على الىخأء إن رذن 
تحصناً 4 لم يقل : إن يرذن) 
لإظهار كون التحصن مرغوباً فيه في 
نفس الأمر منهن » أو مرضياً عنه من 
الله تعالى . 


التعريض : وهو أن ينسب الفعل إلى 
وأاحد والمراد غیره ممن حصل منه 
الشرط فعلاء نحو قوله تعالی : 
لبن أشركت ليحبطنَ عملك 4 
فالخطاب للنبي بء والغرض 
التعريض بأن من صدر عنهم 
الإشراك من الكفار قد حبطت 
أعمالهم واستحقوا العقوبة . 

ونظير هذا في التعريض» وإن لم يكن 
من هذا الباب ‏ قوله تعالى -: ل وما لي 
لا أعبدٌ الذي فطرني وإلیه ترجّعون؟ ‏ 
وكأن هذا تجوز بالتعبير عن النفس» 
والمراد يخاطبون» على معنی : وما لکم 
لا تعبدون الذي فطرکم؟ بدليل قرله 


ووجه الحسن في استعمال التعريض 


أن يري أعداءه ا صورة لا تزید 
في غضبهم › » فيكون ذلك أدعى إلى قبول 
نصحه) واتباع أمره. 
وانظر (إذا) وقد سبقت فى هذا 
الباب . ۰ ) 
وانظر (الشرط) وسيأتي في باب 
الشين . 


٠‏ ۔ الاستتناف 
من المواضع التي يجب فيها الفصل 
بين الجملتين : 
انظر (شبه كمال الاتصال). وسیأتی 
في باب الشين : 
ویکون بين الجملتين إذا كانت الجملة 
الثانية جوابا عن سؤال اقتضته الجملة 
الأولى . 
والاستئناف ثلائة أضرب» لأن السؤال 
| ۔ إما أن یکون عن سبب مطلق 
للحكم الكائن فيها. 'وذلك إذا كان 
السامع يجهل السبب من أصله. نحو 
قوله : 
قال لي : کف آنت؟ قلت : علیل 
سهر دائم» وحزن طويل 


فقوله : «علیل» خبر لمبتداً محذوف» 
أي : أنا عليل. وهذه الجملة اقتضت 
سؤالاء أي: مابالك عليلا؟ فكان 
الجواب: سهر دائم» وهو خبر لمبتداأ 
محذوف أيضاً آي : سہب علتي سهر 
دائم . 

وإنما كان السؤال هنا عن السبب 
المطلق» لا عن السبب الخاص» بقرينة 
العرف والعادةء لأآنه إذا قيل: فلان 
مريض» فإن العادة تقتضي بأن يسال عن 
مطلق السبب» بأن يقال: ماسبب 
مر ضصه؟ ولم تجر العادة بأن يقال : هل 
الحمى سبب مرضه أو البرودة؟ على وجه 
التردد في ثبوت سبب خاص . 

وإذا كانت العادة تمنع أن يُسأل عن 
سبب خاص يتردد فيه فأحر بها أن تمنع 
من أن يقال: هل سبب مرضه السهر أو 
الحزن؟ لأنه لا يتوهم سببية السهر 


للمرض ! 


- وإما أن يکون عن سبب خاص 
آبریء نمسي » إن النفس لأمارة بالسوء‰ . 
فالحكم فى الجملة الأولى بنفي تبرئة 
النفس من الزئل تادر مله ان ذلك 


o1 


لانطباعها من أصلها على أنها تطلب ما لا 
پنبعي وتأمر به» فکأن المقام مقام تردد 
في نبوت مرها بالسوء بعد تصوره» وکأنه 
قيل : لم لا تبرىء نفسك؟ هل لأن النفس 
أمارة بالسوء؟ أي : منطبعة عليه. فكان 
الجواب: إن النفس لأمارة بالسوء! 


فالسؤال هنا عن السبب الخاص» 
بقرينة التأكيد بان واللام» فالتأكيد دليل 
على أن السائل سأل عن سبب خاص مع 
التردد فيه» إذ أن السؤال عن مطلق 
السب لا يؤكد جوابه. 


وهذا النوع من السؤال» أي السؤال 
عن السبب الخاص» يستحسن فيه تأكيد 
الجواب» لأن المخاطب قد يرل منزلة 
المتردد الطالب» إذا قدم إليه مايلوح 
بالخبر» فيستشرف استشراف المترذد 
فيستحسن حينئذ تقوية الحكم بالتأكيد. 
وفي هذه الآية : ل وما أبرىء نفسي چ ما 
يلوح بالخبر. 

۳ وإما أن یکون عن غیرهما» بان 
یکون عن شيء خر يقتضي المقام 
السؤال عنه» نحو قوله تعالى : ظ قالوا 
سلاماء قال سلام 4 أي : قال الملائكة 
المرسلون «سلاما) أي : نسلم عليك 
يا إبراهيم سلاماًء فهو مفعول مطلق لفعل 
محذوف. فکأنه قل : فمادا کان جواب 


إبراهيم في جوابت سلامهم؟ فکان 
الجواب: «قال: سلام» آي : سلام 
علیکم! فهو مبتدأً حذف خبره» واستفید 
منه أنه حياهم بتحية أحسن› لان تحيته 
كانت بالجملة الاسمية الدالة على الدوام 
والثبوت» بخلاف تحيتهم» فإنها بالجملة 
الفعلية. 
ونحو قول الشاعر: 

زعم العواذل آنني في عمرة 

صدَقوا ولکن غمرتي لا تنجلي 


فکأنه قیل : أصدقوا أم كذبوا؟ فقال: 
صدقوا! . 

وإذا كان السؤال عن السبب» 
فالجواب يشتمل على بيانه لا محالة 
وإلا فلا وجه لاشتماله عليه کما فی مثال 
الضرب الثالث. 


هذاء وللاستئناف تقسيم اخر 

١‏ فمنه ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف 
الحديث عنه» نحو: أحسنت إلى 
زید» زيد حقيق بالاحسان» بإعادة 
اسم «زید». 

٣‏ ومنه ما یبنی على صفته دون اسمه. 
والمراد صفة تصلح لترتيب الحديث 
عليهاء نحو: أحسنت إلى زيد 
صديقك القديم أهل لذلك. 


ج ا س ی 


o۲ 


والسؤال المقذر فى النوعين: لماذا 
أحسن إليه؟ أو: هل هو حقيق 
بالإحسان؟ . 

والنوع الثاني أبلغء لاشتماله على 
بيان السبب الموجب للحكم الذي 
تضمنه الجواب» كالصداقة القديمة فى 
المثال المذكور. ۰ 


وقد يحذف صدر الاستفهام فعلا کان 
أو اسما 

فالأول: نحو قوله تعالى : و 
له قرا بالغدو والآصال» رجال» على قراءة 
یسح مبنيا للمجهول» کأنه ا من 
يسحه؟ فقيل : رجال اأ 
رجال . 


. يسنحه 


والثاني: كقول الشاعر: «صهر دائم 
وحزل طویل» آي : سبب علتي سهر 
دائم. ونحو: نعم الصديق› أو نعم 
صديقا خالدٌ - إذا جعل المخصوص خبرا 
لمبتداً محذوف» آي : : هو خالد» فتكون 
الجملة استئنافاً جوابا للسؤال عن تفسير 
الفاعل المبهم. 

وقد يحذف عجر الاستئناف. كالمثال 
السابق» إذا جعل المخصوص مبتداً 
أما إذا جعل المخصوص 

مبتدأً خبره الجملة قبله فلا حذف أصلا 
ولیس في الكلام استگناف . 


حلف مره . 
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أ إما مع قيام شيء مقامهء نحو قول 
مساور بن هند بن فيس بن رهير 
العبسي يهجو ٻني أسد: 

زعمتم ن إخوتكم قرش 

لھم إلف ولیس لكم إلاف 
أولفك أومنوا جوعا وخوفا 
وقد جاعت بنو سد وخافوا 
فكأنه قيل: أصدقنا في هذا 
ف ذف الاستشناف كله» وأقيم 
قوله : لهم إلف وليس لكم إلاف» 
- مقامه» لدلالته عليه . 

ب _ وإما بدون قيام شيء مقامه» اكتفاء 
بمجرد القرينة» نحو: ل فنعم 
الماهدون چ أي : نحن» على قول 
من يجعل المخصوص خبرأ لمبتدا 
محذوف › أي : هم نحن »› أو مبتدا 
والخبر محذوف . 
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٤١‏ - ان 
من مؤکدات الحكم في الضربين 
الطلبي والإنكاري من أضرب الخبر. وقد 
سبقت في (مؤكدات الحكم) في هذا 
الباب. وقد اختلف فى جعلها من هذه 
المؤكدات. لأن المقصود بالتأكيد 


o 


الدسسةء لا تأكيد المسند إليهء ولا تأكيد 
المسندء وما بعد (أن) في حكم المفرد. 
ولكن ابن هشام يذكر أنها لتأكيد النسبة› 
وقال إن الأصح نها فرع عن (إن) 


المكسورة الهمزة. 
٢‏ ل 
تکون (أن) بمعنٍ بمعنی (لعل) في مثل قوله 


عر وجل : ۾ وما پشعرکم نها دا جاءت 
5 يۇمنول 4% بمعی «لعلهاأ دا جاءت) . 


وحکی الخليل : السوق أنك أنك 


تشتري لا شیعا) بمعنی رلعلّك». 


راثت 


۳ إن 


بكسر الهمزة من مؤكدات الحكم في 
الضربين الطلبي والإإنكاري من أضرب 


٤‏ - انما 

بفتح الهمزة من أدوات القصر مثل 
(إنما) المكسورة الهمزة. ذهب إلى ذلك 
الزمخشري › وأيدد في ذلك ابن هشام 
الذي قال في د إنها فرع عن إن 

المكسورة› ومن هنا صح للزمخشري آن 
يدعي أن رأنما» بالفتح تفيد الحصر 
کإنما. وقد اجتمعتا في قوله تعالی : 


قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إِليّ نما 
إلهكم إِله واحد #» فالأولى لقصر الصفة 
على الموصوف» والثانية بالعكس . وقول 
بی حیان : هذا شیء انفرد به ولا یعرف 
القول بذلك إلا في (إنما) بالكسرء مردود 
بما ذکرت» وقوله إن دعرى الحصر هنا 
باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير 
التوحيد مردود أيضا بأنه حصر مقيد» إذ 
الخطاب مع المشركين» فالمعنى 
ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد 
لا الإشراك» ويسمى ذلك «قصر قلى» 
لقلب اعتقاد المخاطب وإلا فما الذي 
يقول هو في نحو: «وما محمد إلا رسول» 
فإن ما للنفي وإلا للحصر قطعاًء وليست 
صفته عليه الصلاة والسلام منحصرة في 
الرسالة. ولكن لما استعظموا موته جعلوا 
کأنهم أثبتوا له البقاء الدائم» فجاء 
الحصر باعتبار ذلك» ويسمى «قصر 
إفراد». . .. وانظر (مغني اللبيب 
(A1‏ 


٥‏ إنما 
من وسائل القصرء وقد اختلف في 
ذلك وفي تضمنها معنى ما ولا فأنكره 


بعصهم » والصحيح إفادتها القصر» 
واستدل على ذلك بثلاثة أوجه: 


١‏ - قول المفسرين: معنى : # إنما 


علیكم إلا الميتة» وهلا المعنى هو 
المطابق لقراءة رفع الميتة. . 
وتقرير هذا الكلام أن في الآية ثلاث 
قراءات : 
أ - إنما حرم عليكم الميتةء بنصب 
الميتةء وبناء الفعل للفاعل . 
ب - إنما حرم عليكم الميتة» برفع 
الميتة» وبناء الفعل للفاعل . 
ج- إنما حرم عليكم الميتة» برفع 
الميتةء وبناء الفعل للمفعول. 
فعلی القرأءة الأولى : 


(ما) فى (إنما) كافةء ولا يجوز أن 


تكون موصولة» إذ لو كانت موصولة 


لبقيت إن بلا خبر» والموصول بلا عائد. 


وعلى القراءة الثانية : 

(ما) في (إنما) موصولة اسم إن 
و (الميتة) خبرهاء والعائد محذوف. 
والتقدير: إن الذي حرّمه الله عليكم هو 
الميتة. وهذا يفيد القصرء آي قصر 
التحريم على الميتة. وطريق القصر فيه 


تعريف ركنى الإسناد. 


ٍ 
فإدا كانت (إنما) فى القراءة الاولى 

مفيدة . للحصرء أي : ما حرم علیکم إل 
الميتة» كانت مطابقة للقراءة الثانية 


المفيدة للحصر بتعريف الجزأين» وإلا 
لم تطابقها. 

وأما على القراءة الثالثةء أي برفع 
الميتة وحرم مبنيا للمفعول» فیحتمل أن 
تكون (ما) كافة» آي : ما حرم علیکم إل 
الميتة › وأن تكون موصولة» أي : 
الذي حرم علیکم الميتة . 

٣‏ قول النحاة: «إنما لإثبات ما 
بذکر بعدها ونفی ما سواه»» فإذا قلت في 
قصر الموصوف : إنما محمود هازل» فقد 
أثبت له الهزلء ونفيت عنه ما سواه من 
الجد. وإذا قلت في قصر الصفة: إنما 


هازلمحمود فقد أثبت الهزل له» ونفيته 


إل 


عن سواه من محمد وخالد وغیرهما . 
۴ _ صحة انفصال الضمير معهاء 
نحو: إنما يڙدي الواجب أنا. فالقاعدة أن 
الضمير متى أمكن وصله وجب الوصل . 
ولا يعدّل إلى الانفصال إلا حيث يتعذر 
الاتصالء كتقديم الضمير في نحو: 
لإ إياك نعبد وإياك نستعين »» وكوجود 
. فاصل بینه وبين عامله كما في نحو: 
ماحضر إلا أنت. ولا تعذر هنا إلا بأن 
يكون المعلى : ما يدي الواجب إلا أن 
فيقع بين الضمير وعامله فصل . ومن ذلك 


قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما 


02 


فغرض الشاعر أن يخص المدافع لا 
المدافع عنه» ولذا فصل ضمیره وأخحره. 
إذ لو قال: وإنما أدافع عن أحسابهم» 
لصار المقصور عليه من أحسابهه . ولكان 
المعنى ني أدافع عن أحسابهم لا عن 
أحساب غيرهم › وهو ليس بمقصود. ولا 
يجوز أن يقال: إنه محمول على 
الضرورةء لأنه كان يصح أن 2 إنما 
أدافع عن عن أحسابهم آنا على أ ن ڀکون 
(آنا) تأكيداً . 

فإن قيل إن (ما) موصولة اسم إن» وأنا 
خحبرهاء والقصر مستفاد من تعريف 
الجزأين» فالجواب أن المقام مقام 
افقخار» فلا يناسبه التعبير بما التي هي 
لغير العاقل» مع إمكان التعبير بمن 
واستقامه وزن البيت» وفوق ذلك أنها لو 
كانت موصولة لكتبت مفصولة عن إل. 

وانظر (القصر) وسيأتي في باب 
القاف . 


٦‏ - إنما 


من (مؤكدات الحكم) في الضربين 
البات. 


۷ - انی 
من أدوات الاشتفهام› وتستعمل تاره 


بمعنی کیف ۔ ویجب أن يکون بعدها 
فعل؛ ببخلاف كيف نحو: # آنی 
بحيي هذه الله بعد موتها )؟. وتار 
بمعنی من این ۔ وهذہ لا یجب أن یکون 
بعدها فعل - نحو: ل أنى لك هذا 4؟ 
أي : من آين لك هذا الرزق الآتي كل 
يوم ؟ وللاستفهام عن الزمان» نحو : آنی 
يفيض نهر النيل؟ على معنى في أي 
وقت؟ . 

وقال بعض النحا ة: (آنى) ذا لم تكن 
بمعنی (کیف) یکون معناها (أین) دائماء 
لکن تکون (منْ) قبلهاء إما مقذرة كما فى 
الآية» أو ظاهرة كما في قوله: « من أين 
عشرون لنا من آنی ۲؟. 


٤ 
د او‎ ٨ 
يرد هذا الحرف لمعان كثيرة» منها:‎ 
الشك: : نحو قوله تعالی : ل لبشنا‎ ١ 
. یوما أو بعض يوم‎ 


- الإبهام : نحو قوله تعالی : # وإنا 
لعْلی هدی أو في صلال 


۴ التخيير: إذا وقعت بعد طلب» 
وذلك فيما يمتنع فيه الجمع. وإذا كان 
العلماء قد متلو! بايتي الفدية والكقارة 
للتخيير» وقال بعضهم بجواز الجمع» فقد 


°٦ 


رد على ذلك ابن هشام في «المغني» 
بقوله: لا پحوز الجمع بين الاطعام 
والكسوة والتحرير على أن الجميع 
الكمارت ولا بين الصيام والصدقة 
والنسك على أنهنَ الفدية . بل تقع واحدة 
منهنْ كفارة أو فدية» والباقي قربة . 
٠‏ (مغني اللبیب) .٥۹/۱‏ 
-الإباحة: وهي الواقعة بعد 
س وقبل ما يجوز فيه الجمع نحو: 
جالس العلماء أو الزهاد. 
وإذا أدحلت (لا) الناهية امتنع فعل 
الجميع › نحو قوله تعالی : # ولا تطع 
منهم آثمأ أو كفوراً 4 إذ المعنى : لا تطع 
أحدهما. 
٥‏ الإضراب: مثل (بل) كما قال 
جریر: 
مادا تری في عیال, قد رمت به 
لم احص عدتهم إلا بعداد 
کانوا تمانين أو زادوا ثمانية 
ولا رجاؤك قد قلت أولادي 
التقسيم : کما في قول الشاعر 
وقالوا لنا: نتان لا بد منهما 
صدور رماح أشرعت أو سلاسل 
أن تىکون بمعنی (إلا) في 
الاستثناء. وهه ينتصب بعدها المضارع 
بإضمار (أن) كما في قوله: 


وکنت إا غمزت قناة قوم 
کسرٴت كعوبها آو تستقيما 


وقال ابن فارس: ی حرف عءطف 
٠يأتي‏ بعد الاستفهام للشك» تقول: «زيد 
عندك أو بكر»؟ء» تريد: «أحدهما 
عندڭ»؟ . 


فالجوات: «لا» أو «نعم». 

وإذا جعلت مكانها ر أ( فأنت مشت 
أحدهماء غير أك شاك فيه بعينهء 
فتقول: «أزيد عندك ام عمرو)؟ . 

فالجواب : «زيد» أو «عمرو». . 

وانظر (الصاحبي) ٠۷١‏ . 

۹ - اي 

حرف لنداء البعيد. 

وانظر ما سبق في نداء القريب والبعيد 
بألهمزة في هذا الباب. 


ا س 


ي 

أداة استفهام للقريب» على خلاف 
بين ألنحاة» قال ابن هشام في المغني : 
(أي) حرف لنداء البعيد أو القريب أو 
المتوسط» على خلاف في ذلك. 


۳ 


١ه‏ ۔ آیا 
أداة لنداء المعيدء وفي الصحاح : انه 


كذلك» وقد تبدل همزتها هاء. 


ولیس 


۲ ۔ آَیّانَ 
من أدوات الاستفهام. ويسأل بها عن 
ا المستقبل خحاصة» وتستعمل في 
ضع التفخيم» نحو يسال أيان يوم 


ب 


مھ 
o‏ اين 
من أدوات الاستفهام» ويسال بها عن 


المكان. 


٤‏ - ای 
من آدوات الاستفهام» ويسأل بها عما 
یمیز أحد المتشاركين ف أمر يعمهما» 
نحو: «آي الفريقين خير مقاما أي : 
للترجيح بين أمرين› تقول : «أنا ما فعلْتَ 
فلي کذا» آي : إن فعلت هذا وإن فعلت 
هذا . 
وتکون للتعجب نحو: «أُی رجحل 
زیڈ ! 
وقال ابن هشام: (أي) بفتح الهمزة 
وتشديد الياء اسم يأتى على خحمسة أوجه : 
| شرطأء نحو # أياً ما تدعوا فله 


۲ - واستفهاما نحو یک زادته هذه 
إیمانا چ . وقد تخفف كقول الشاع : 


تنظرْتُ نصرا والسماكين أنهما 


علي من الغيث استهلت مواطره 


re ۳‏ نحو ل لننزعن من کل 

اشد على الرحمن عتا 4 

ا لننزعن الذي هو اشد قاله 

سيبويه» وخالفه الكوفيون وحماعة 

من البصريين لأنهم يرون أن رأيا) 

الموصولة معربة دائما كالشرطية 
والااستفهامية . 


0A۸ 


- أن تكون دالة على معنى الكمالء 


فتقع صمة للنكرة نحو «زيد رجل أي 
رجل» » آي کامل في صفات الرجال 
وحالا للمعرفة نحو مرت يعمد الله 


4 رجل». 


أن تكون وصلة لنداء ما فيه (ال) نحو 


«يأيها الرجل» وزعم الأخفش أن رأيأ 
5 تکون وصلة» وأن أن هله ھی 
الموصولة حذف صدر صلتها وهر 
العائدى والمعنى يا مَنْ هو الرجل. . 


o 
ھ کے‎ 


ى 
DN‏ 
لم ن دوہی 


باب الباء 


0 _- الباء 


الباء (التجريدية) هي التي تدحل على 
المنتزع منه» نحو قولهم : «لئن سألت 
فلانا لتسألن به البحر» فقد بالغ في 
اتصافه بالسماحة» حتى انتزع مزه بحرا 
ا فيها. 
انظر (التجريد) وسيأتي في باب 


٥‏ المبتور 


عند قدامة» من عيوب ائتلاف المعنى 
والوزن» وهو أن يطول المعنى عن أن 
يحتمل العروض تمامه في بيت واحد» 
فيقطعه بالقافية» ويتمه في البيت الثاني › 
مثال ذلك قول عروة ر ن الود 


ومن لك بالتدبر في الأمور 


فهذا البيت ليس قائما بنفسه فى 


المعنى » ولکله ای في البيت الثاني ١‏ 
بتمامه» فقال : 
2 # 
ادا لملكت عصمة م وهب 
على ما كان من حسَك الصدور 
وقال امرؤ القيس : 


۹ 


وبعد الخير حجر دي القباب 
ي 
ارجي من صروف الدهر لينا 
ولم تغفل عن الصم الصلاب 
(نقد الشعر )٠٤١‏ 


وانظر (التضمين) وسياتي في باب 
الضاد. 


٥‏ الابتدائی 
من اضرب الخبر. هو الضرب الأول 


ويستغني فيه عن مؤكدات الحكم إذا كان 
الممخاطب خالي الذهن من الحكم الذي 
تضمنه الخبر والتردد فيه . وقد استغنى فيه ع 


المؤكدات لتمكنه في لعن حیث وجده 


واحدة. 8 ای جمیعا فیرح الاس في 
المعصية»› ولا نشتد جميعا فنحمل الناس 
على المهالك ولکن تکون أنت للشدة 
والغلظة» وأكون أنا للرأفة والرحمة». 
واعتبار الي هنا كاعتبار ال لإات . فتقول 

وانظر (أضرب الخبر) في باب الضاد. 

وانظر أيضا (خروج الخبر على حلاف 
مقتضى الظاهر) . وسيأتى في باب الخاء. 


- الإبداع 
هو أن یختر ع المتکلم معاني غير مسبوق 
إليها . قال عبد الحميد : حير الکلام ما کان 
أمظه فحلا ومعنأه بکرا. 
وهو ضصرباں: 
أحدهما: ما يبتد ع عند الحوادتث 
المتجددة. لمابنى عبد الملك بابأللمسجد 
الأقصى وبنی الخجاج حر مله باراثهء 
فاحتری باب عمد الملك بالصاعقة دونه 


1۲ 


فش ذلك عليه فكتب إليه الحجاج: 
وما مثلي ومثلك إلا کمثل ابني ادم ل إذ 
قربا قرباناً فقيل من أحدهماء ولم يتقبل 
من الاأخر 4: فسري عنه. ولما عصفت 
الريح بخيمة سيف الدولة. وكانت خيمة 
كبيرة» سقطت فتطير من ذلك فقال 
المتنبي من جملة قصيدة: 
تضيق بشخصك أرجاڙؤها 
ويركض في الواحد الجحفل 
ولا تنكرن لها صرعة.. 
فمن فرح النفس ما يقتل 
ولما أمرت بتطنيبها 
أشيع بأنك لا ترحل 
فما اعتمد الله تقويضها 
ولكن أشار بماتفعل 
أي أشار بما تفعله من الارتحال. 
قال السيد حيدر الحلى في «العقد 
المفصل»: 
ومما اتفق لى فى وصف خيمة تنصب 
على صحن دار سیدنا المهدي الشهير 
بالقزويني في العشر الأوائل من المحرم 
لإقامة مأتم الحسين» وكانت الخيمة أول 
عام سوداء» ثم جعل مكانها في العام 
الثاني بيضاءء فقلت في ذلك : 


اليوم قد صوت ناعي المهدي 


ينعي قتيل الف عند اينه 
المهدي مولى الإنس والجن 
وقائل ذا السقف ما باله 
غر وعهدي فيه کالىدجن 
ى المهدي مستشعر ال 
به واد حزنا باکي الجفن 
فصار عينا کله لسكا 
وها هی ابیضت من الحزن 


وکان الامام فخر الدين الرازي يجلس 
للوعظ. إذ أقبلت حمامة وخلفها صقر 
فألقت نفسها فى حجر الإمام فقال ابن 
حاءعت سليمان الزمان حمامة 
والموت يلمع من جناحي خاطفب 
من أا الورقاء أن محلكم 
حرم وآنك ملجأ للخائف 


قلت ر 


وثانيهما: ما يبتدع من غير شاهد 
حال قال المتنبي في كافور: 
فجاءت بنا إنسان عین زمانه 
وخلّت بياضاً خلفها وماقيا 


ر أيضاً: 
وسمهريته في و غمم 
فان أت ما فيه جسومهم 


يسقطن حولك والأرواح تنهزم 
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وقال التهامي : 
آلا إن طيّا للمكارم قبلة 
وحسان منها ركنها ومقامها 
تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ویکٹر في يوم السام زحامها 
دا عاينته من بعيد ترجلت 
وان هي لم تفعل ترجل هامها 
وجاء قول بعض المغاربة في الخمر 
بد ع ما یکون : 
ثقلت زجاجات أتتنا فرّغاً 
حتى إذا ملقت بصرف الراح 
آن تطیر بما حوت 
وكذا الجسوم خف بالأرواح 
وروي أن أبا نواس مر على أديب يفيد 
الناس بشعره» فلما افتتح قوله في 
الخمر: 
ألا فاسقني خمراوقل لي هي الخمر 
ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 
وقف وقال: انظر ما عساه يقول» فقال 
الأديب أشار الشاعر بقوله: (وقل لي هي 
الخمر) إلى حظ حسن السمع» ليحظى 
بتمام حسه» فتعجب منه أبو نواس وقال : 
ما هجس هذا المعنى في خلدي . 


ا 
خحفت فکادت 


° الإبداع 
هو أن تكون كل لفظة من لفظ الكلام 


على انفرادها متضمنة بديعاً أو بديعين 
بحسب قوة الكلام» وما یعطيه معنا 
بحيث يأتي في البيت الواحد والجملة 
الواحدة عد ضروت من البديع» ولا 
تخلو لفظة منه من بديع» فما زاد عله 

قال این بي الأصبع : وما رأیت ولا 
رویت في الکلام المنثور والشعر الموزون 
کاية من کتاب الله تعالی استخرجت منها 
واحدا وعشرين ضرا من البديع › وعددها 
سبع عشرة لفظة» وهي قوله تعالى: 
# وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماءُ 
أقلعي وعغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي وقيل بعدا للقوم 
الظالمين 4 . وتفصيل ما جاء فيها من 
البديع (المناسبة التامة) في ابلعي 
واقلعي » و (المطابقة اللفظية) في ذكر 
السماء والأرض» و (الاستعارة) في قوله: 
ابلعي وأقلعي» للأرض والسماى 
و (المجاز) في قوله: «يا سماء» فان 
الحقيقة: ويامطر السماء أقلع» 
و (الإشارة) في قوله: «وغيض الماء» فإنه 
سبحانه وتعالى عبر بهاتين اللفظتين عن 
معان كثيرة» لأن الماءء لايغيض حتى 
يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج 
من عيون الماء فينتقص الحاصل على 
وجه الأرض من الماء» و (الإرداف) فى 
قوله: «واستوت على الجودي» فاه م 
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عن استقرار السقينة على هذا المكان 
وجلوسها جلوسا متمكنا لازيغ فيه 
ولا ميل» لطمأنينة أهل السفينةء بلفظ 
فريب من لفظ الحقيقة» و (التمثيل) في 
قوله : «وقضي الأمر» فإنه عبر بذلك عن 
هاا الهالكين ونحاة الناجين رلفظ فيه 


بعد ما من لفظ الحقيفة بالنسبة إلى لفظ 


الإإرداف» و (التعليل) لأن غيض الماء 
عل الاستواء و (صحة التقسيم) حين 
استوعب سبحانه أقسام أحوال الماء حالة 
نقصه» إذ ليس إلا احتباس ماء السماى 
واحتقان الماء الذي ينبع من الأرض› 


- وعیضصس المأء الحاصل على ظهر الأرض» 


و(الاحتراس) في قوله: # وقیل بعدا 
للقوم الظالمين » محترسأً من توهم من 
يتوهم أن الهلاك ربما عم من لا يستحق 
الهلاك» فجاء سبحانه بالدعاء على 
الهالكين› ليعلم آنهم مستحقو الهلاك 
ا مده مع ال و على غير مستحن 
للدعاء عليه و (الاتفصال) فإن لقائل أن 
يقول إن لفظة ر« ه «القوم» مستغنى عنهاء فإنه 
لو قيل: «وقيل بعداً للطالمين» لتم 
الكلام» والانفصال عند ذلك أن يقال لما 
سبق في صدر الكلام قبل الاآية قوله 
تعالی  :‏ وکلما مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه ې وقال سبحانه قبل ذلك 
مخاطا نوحا عليه السلام: ولا 


مغخرقون ‏ فاقتضت البلاغة أن يؤّتى بلفظ 
«القوم» التي (ال) التعريف فيها ڏلعهد» 
ليتبين أنهم القوم الذين تقدم ذكرهم في 
قوله تعالی : # وکلما مر عليه ملا من 
قوم € وویم بام ر واخبر ر ق 
مغرقون 4 فحصل الانقصال عن 
الإإشكال» وعلم أن لفظة «القوم» ليست 
قضلة في الكلام» و (المساواة) لآّن لفظ 
الآية لا يزيد عن معناه ولا ينقص عنهء 
و (حسن النسق) في ع طف القضايا 
بعضها على بعص بأحسن ترتیب حسما 
وفعث ت اوا رل ٤‏ فأنه سیحانه ه أمر الأرض 
السفينة على الجوديء ثم عطف على 
ذلك الدعاء على الهالكين» فجاء عطف 
هذه الجمل على ترتيب وقوعها في 
الوجود» و (ائتلااف اللفظ مع أ لمعن (« 
لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها 
غيرهاء و (الإيجاز) لأنه سبحانه اقتص 
القصة بلفظها مستوعبة» بحيث لم يخلٌ 
منها بشي ء في فى أخصر عبارة» بألفاظ غير 
مطولة» ورا لتسهیم) لأن من أول الأية 


اخرهاء و (التهذيب) لأن مفردات الألفاظ 


“۵ 


مخارج الحروف» عليها رونق الفصاحةء 


مع الخلو من البشاعة» والتركيب سليم 
من التعقيد وأسبابه» و (حسن البيان) من 
جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى 
الكلام» ولا يشکل عليه شيء منه 
و (التمكين) لأن الفاصلة مستقرة في 
قرارهاء مطمئنة في مكانهاء غير قلقة ولا 


مستدعاة و (الانسجام) وهي تحدر 


الكلام بسهولة وعذويبة سبك مع جزالة 
لظ كما ينسجم الماء القليل مع الهواءء 
وما في مجموع ألفاظ الآية من 
(الإبداع)» وهو الذي سمي به هذا 
الباب» إذ في كل لفظة بدیع وہدیعات: 
لأنها کما تقدم سي عشرة لفظة تضمنت 
أحدا وعشرين ضربا من البلاغة» سوی ما 
يتعدد من صروبهاء فإن الاستعارة وقعت 
في موصعيسن» وهما استعارة الابتلاع 
والإقلاع. فانظر رحمك الله إلى عظمة 
هذا الكلام» وما انطوی عليه نظمهء وما 
تضمنه لفظه » لتقدره قدره. 
(بدیع القران )۳٤۳‏ 


-٠١‏ إبداع القرائن 
من صروب السجع» ذكره 


تعد الرحمن بن علي الیزدادی» وقال انه 
سماه به لأن القرينة الثانية فاضلة فى البدعة 


على القرينة الأولى» وقد مثل له بقول 
القائل : ققد ا هدا الفعل في جمیع 
البشر» بل صار رة على جنهة الشمس 
والقم». 

[وانظر (كمال البلاغة) في رسائل 


لليزدادي] ٦‏ . 
أ - البديع 
قال عند الله د بن المعتز في نحطبة کتاب 
(البديع) : 


«قد قدمنا فی أبواب كتابنا هذا بعض 
ما وجدنا فی القرآن واللغة وأحاديث 
رسول الله ل وكلام الصحابة والأعراب 
وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام 
الذي سماه المحدثون (البديع ) ليعلم أن 
بشارا ومسسلماً وأبا نواس ومن تقیلهہ<“ 
وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفنء 
ولكنه كثر في أشعارهم» فعرف في 
زمانهم» حتى سمي بهذا الاسم فأعرب 
عنه» ودل عليه . 

ٿم إن حبيب بن اوس الطائي من 
بعدهم شخف به» حتۍ غلب عليه وتفرع 
فيه » وأکٹر منه» فأحسن في بعض ذلك 


)١(‏ تقيل الولد أباه نزع إليه في الشبه واحتذى 
حذوه. 
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وأساء في بعض. وتلك عقبى الإفراط» 
وثمرة الإسراف. 

وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن 
البيت والبيتين في القصيدة» وربما قرئت 
من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد 
فيها بیت بدیع . وکان يستحسزح ذلك 
منهم إذا أتى نادرأ ويزداد حظوة بین 
الكلام المرسل . 

وقد كان بعض العلماء يشبه الطائي 
في (البديع ) بصالح ابن عبد ادوس في 
الأمثالء ويقول: لو أن صالحا نثر أمثاله 
في شعره» وجعل بینها فصولا من کلامه 
لسبق أهل زمانه» وغلب على مد ميدانهء 
وهذا أعدل كلام سمعته في هذا المعنى . 

والبديع عند ابن المعتز خحمسة فنون: 
١‏ - الاستعارة = وتأتى فى باب العين. 
۲ - النجنيس = ويأتي في باب الجيم . 
۳ المطابقة = وتأتى فى باب الطاء. 
٤‏ - رد أعجاز الكلام على ما تقدمها = 
وياتي في باب الراء. 
المذهب الكلامي = ويأتي في باب 
الذال. o.‏ 


قال أین المعتز: 
«ولعل بعض من قصر عن السبق إلى 
تأليف هذا الکتاب ستحدثه نفسه وتمنره 


مشارکتنا في فضيلته» فيسمي فنا من فنون 


(البديع ) غير ما سمیناء دهي أو يزيد في 
الباب من آبوابه کلاما منثورا أو يعسر 


شعراً لم نفسره» أو یذکر شعرا قد ترکناه 


ولم نذکره إما لأن بعض ذلك لم يبلغ 


في الباب ملغ غيره فألقيناه» أو لأن فيما 
ذکرناه کافیا ومغنیا. ولیس من کتاب إلا 
وهذا ممکن فيه فيه لمن أراده. 

وإنما غرضنا في هذا الكتاب تعريف 
الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين 
إلى شيء من من أبواب البديع . ومن دول 
ما ذكرنا مبلغ الغاية التي قصدناهاء وبال 
ألتوفيق) . 

وانظر (محاسن الكلام) = في باب 
الحاء. 


۲ - البديع = علم البديع 
علم تعرف به وجوه تحسين الکلام 
بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال. وهو 
أحد علوم البلاغة الثلاثة (المعاني» 
والبيان› والبديع ) ومن البلاغيين من 
يسمي هذه العلوم الثلاثة (علم البديع) 
ويعللون هذا الإطلاق بأن البديع هو 
الشيء الذي يستحسن لطرفته وغرابته» 
وعدم وجود مثاله من جنسه» وهذه العلوم 
كذلك. ومنهم من يسمي علمي (البيان 
والبديع) علم البيان» تغلیا للبيان 


المتبوع على البيان التابع. 
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ووجوه تحسين الكلام التي يبحث فيها 
(علم البديع) قسمان: قسم يرجع إلى 
المعنى › وقسم يرجع إلى اللفظ» فهو علم 
|1 ات لاه + 4 والمحسنات 
المعنوية . 

۳ - بدل البداء 

وهو الذي يؤتى به قصدا للترقي من 
لأدنى إلى الأعلى» نحو: هند بدر 
وهو غير بدل الغلط الذي يكون عن سبق 
لسان أو نسيان» ولا يقع في کلام 


الفصحاء . 
٤‏ التبديل 
انظر (العكس) وسياتي في باب 
العين . 
٥‏ ۔ التبديل 
انظر (المضادة) وستاتي في باب 
الضاد. 
٦‏ - المبتذل 


من المعاني» هو الذي سبق إليه 
المتقدم ففاز به ثم تدوول من بعده فكثر 


الجلاء والاستشهاد والاستفاضة على 
ألسن الأدباءء فحمى نفسه عن الوصف 
بالسرقة » وأزاك عن صاحه مذمة الأخحذى 
کما بشاهد ذلك في تمثيل تمثيل الطلل بالكتاب 
والبرد والقتاة بالغزال في جيدها 
وعينيهاء والمهاة في حسنها وصفائها. 
وتلك المعانى التى اشتهرت وتدوولت 
واستفاضت لا يحكم عليها بالسرقة» وإن 
كان الأصل فيها لمن انفرد بهاء وأولها 


للذي سبق إليها. 
¥۷ البراءة 
ومحلها الهجاء. وهي كما قال 


أبو عمرو بن العلاء» وقد سئل عن أ 
الهجاءء فقال: هو الذي إذا أنشدته 


«اعروس الأفراح» مما استدرك به ما أغفله 


اماي 1 


القزويني في «تلخيص المفتاح» من فنون 
البلاغة. 
وانظر (شروح التلخيص): صفحة 
۸- البراعة 


أطلق هذا الاسم على (البلاغة) في 
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۹ - .براعة المطلب 
أن يلوح الطالب بالطلب بألفاظ 
علرة مهذية منقحة مفترنه بت ديم 
ر ل بشعر بسا ي الس دوذ 
وفي النفس حاحات وفيك فطانة 
سکوتي بيان عندها وخطابُ 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني 
حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرءُ يوماً 
كاه من تعرصهه الشفاءُ 
والفرف بين براعة المطلب وبين 
نم يدس عر ضه صمنه ویوهم 
آنه لم يقصده وهذا مقصور على الطلب 
فقط» وهو أيضا فرف سنه وبين الكناية. 


۷ براعة المقطع 
مفقطع الكلام هو الموضع الذى ينهي 
فيه المتكلم کلامه ويقطعه. وينبغي أن 
أ الخطيب ر القاء مستعذا حسنا 
القصيدة أو الخطرة أو الرسالةء ویرنسم 


فى نفسه» فإن كان ذلك مختاراً حساً 
تلقاه بغاية القبول» واستلذه استلذاذا 
يجبر به ما وقع فيما سبقه من التقصير. 

وجبر الواقع من التقصير يعود إلى 
مجموع الكلام بالقبول والمدح» وإلا 
كان الأمر على العكس ومجه السامع» 
وأعرض عنه وذمه. وذلك مما قد يعود 
على مجموع الكلام بالذم» لأنه ريما 
أنسى محاسنه السابقة قبل الانتهاى 
فيعمه الذم . 

وذلك كالأمر في المذوقات» فإن اخر 
الطعم إذا كان لذيذأ أنسى مرارته الأولى ‏ 
وإن کان مرا أنسى حلاوته الأولى . 

ومن المجيدين في (براعة المقطع) 
أبو نواس» ومن إجادته فيها قوله في 
خاتمة قصيدة مدح بها الخصيب : 
وإني جدیر اد بلخنك بالمنى 

وأنتٌ بما امَلْتُ منك جدیر 

فإ تولني منك الجميل فأهله 


وإلا فإني عادر وشکور 
ومن أحسن ذلك قله أيضاً للمأمون : 


فیقیت س ا تهدي له 


فصيدته 8 مارج ن المعتصم وهناه 
فيها بفتح عموريه : 


إن کان بين صروف الدهر من رحم, 
موصولة أو دمام غير مقتضب 
فبین أيامك اللاتي نصرت بها 
وبين أيام بدر أقربُ النسب 
أبقت نې الأصفر الممراض کاسمهم 
صفر الوجوه وجلت اوجه العرب 


أي ما أعلم بأن الكلام الذي جعل ذلك 
اخره فل انتھی › والإإشارة إلى الانتهاء بان 


بشتمل ما جعل آخرا على مایدل على 
الختم» کاةظ الختم› ولقمظ الانتهاء 
ولفظ الكمال» وشبه ذلك. وإما أن يكون 
مدلوله مفيدا عرفا انه لا يڙتى بشيء 
بعده فلا يبقی للنفس تشوف ليره وراء 
ذلك كقول أبي العلاء المعري : 


قي بقاءَ الدهر يا كف أهله 


1۹ 


وهذا دعاءٌ للبرية شامل 

فقد اذن هذا الدعاء بانتهاء الكلامء 

لأنه قد تعورف الإتيان بالدعاء فى اخر 

الكلام» فإذا سمع السامع ذلك لم 

سشوف 0 ورأءه. ومثل ذلك قول 

عليك صا ربك والسلام 
وكذلك قوله : 


۶ r. ت‎ ٣ 


وشرّف الناس إذ سؤاك إنسانا 


مملدوحه بهي فعلم آزه فل انتھی کلامه» 
ولم یں للنقفس تشوف لشيء ورأعه. 
وكذلك قوله : 
فلا حطت لك الهيجاءُ سرجا 
ولا ذاقت لك الدنيا فراقا 
العزيز في خواتم السور الكريمة» وكذلك 
فواتحهاء فإنها جميعا واردة على أحسن 
وجوه البلاغة وأكملها. 
وهذا النوع من أنواع البلاغة (براعة 
عیره بعير الاسم الذى اختاره هو. 
والاسم الذي اختاره ابن أبي الأصبع 
لهذا الفن هو (الخاتمة) . 
واخحتار له شرف الدين التيفاشي اسم 
واخحتار له سائر البلاغيين (الختام) 
ومنهم من يسميه (الانتهاء) أو (حسن 
وهذه الألقاب متقاربة في دلالالتها 


اللغوية تقارباً كثيرا يدنيها من 
المترادفات . 

وانظر (الختام) وسيأاتي في باب 
الخاء. 

وانظر (الخاتمة) وستأتي أيضا في باب 
الخاء. 

وانظر (حسن الختام) وسيأتي في باب 
الحاء. 

وانظر (حسن الابتداء) وسيأتي في 
باب الحاء. 
هذا الباب. 

وانظر (حسن التخلص) وسيآتي في 
باب الحاء . 


-۷١‏ براعة الاستهلال 

فرع المتأحرون من حسن الابتداء 
(براعة الاستهلال) في النظم والنثر وفيها 
زيادة على حسن الابتداءء فإنهم شرطوا 
في «براعة الاستهلال» أن یکون مطلع 
القصيدة دالا على مابنيت عليه» مشعرا 
بغخرض الناظم من غير تصريح » بل بإشارة 
لطيفة تعذب حلاوتها في الذوق السليم» 
ویستدل بها على قصده من عتب أو عذر 
أو تنصل أو تهنئةء أو مدح أو هجو. 
وكذلك في النش» فإذا جمع الناظم بين 
حسن الابتداء وبراعة الاستهلال كان من 


فرسان هذا الميدان» وإن لم يحصل له 
براعة الاستهلال فليجتهد في سلوك 
ما يقوله فى حسن الابتداء. ٠‏ 

وما سمي هذا النوع (براعة 
الاستهلال) إلا لأن المتكلم يفهم غرضه 
من کلامه عند ابتداء رفع صوته» ورفع 
الصوت في إإلغه هو الاستهلال» يقال 
استهل المولود صارخا إذا رفع صوته عند 
الولادةء وأهل الحجيج إذا رفعوا 


أصواتهم بالتلبية › وسمي الهلال ماد 


لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته. 
ومما وقع من براعه الاستهلال التي تشعر 
بغرض الناظم وقصده في قصيدة براعة 
قصيدة الفقيه نجم الدين عمارة اليمني 
حیث قال : 
إذا لم يسالمك الزمان فحارب 
وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب 
فاشاراته من العتب والشکوی لا تخفى 
على أهل الذوق في هذه البراعة» ويفهم 
منها أن بقية القصيدة تعرب عن ذلك . . 
(خزانة الأدب ۸). 
وكقول الشاعر يهنىء بمولود: 
بشری فقد أنجز ز الإقبال ما وعدا 
وكوكب المجد في فق العلا صعدا 


وكقول اخر في الرثاء: 
هي الدنيا تقول بملء فيها 


4 


حذار حدذار من بطشي وفتکي 
فلا يغرركم مني ابتسام 
فقولي مضحك والفعل مبك 
وانظر (حسن الابتداء) ۔ وسياتي في 
باب الحاء. 


۲ السس طط 


قال ابن أبي الأصبع: وهو ضد 
الإيجاز وغير الإطناب» وهو أن يأتي 
المتكلم إلى المعنى الواحد الذي يمكنه 
الدلالة عليه باللفظ إلقليلء فيدل عليه 
باللفظ الكثير» لا لقصد إفهام البليد 
وإسماع البعيدء والتقرير والتوكيد» بل 
للاتیان بمعان من معاني البديع . ومعاني 
النفس لا يتأتى مجيئها في اللفظ الوجيزء 
ومن ذلك قوله تعالى: قل أئنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومین 
وتجعلون له آنداداً ذلك رب العالمين . 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي 
دعان فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع 
سموات في يومین وأوحی في کل سماء 
آمرها 4 . 

فانظر - هداك الله - إلى هذا البسط 
بالنسبة إلى قول تعالى في هذا المعنى 
في غير موضع من القران: إنه خلق 


السموات السبع والأرضين وما بينهما في 
ستة أيام» لتعلم أنه سبحانه بسط الكلام 
ها هنا ليفيد البسط معاني شتى من إيضاح 
إشكال» وتفصيل إجمالء خر 
الكلام حرج التقريح لمن جعل له 
سبحانه أندادا من مخلوقاته. 

فإن قلت : التقريع يحصل مع الإيجاز 
بقوله: # الله الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام 4 فما 
فائدة البسط؟ قلت : فائدته فائدة جليلةء 
فإن الاستدلال بما قرب من نظر الخصم 
أوضح من الاستدلال بما بعد فإن تقدير 
أقوات الحيوان البري والبحري» 
وتخصیص کل صنف بقوت مألرف يميل 
إليه بطبعه الذي, خلق له وطبع عليه 


كاللحوم للسباع والحبوب للبهائم 


والأوساخ للهمج› والتراب للحشرات› 
والبقول والخضرواءت لغير هله 
الأصناف . وجعل بعض الحيوانء يجمح 
في الأكل بين ذلك كله أعني اللحوم 
والحب والنبات على اختلاف أصنافه 
کالإنسان وبعض الحيوان» وتركه تلك 
الأقوات الموجبة لكفاية جميع الحيوانات 
بما تخرجه الأرض من الأقوات أقرب 
لمهم المخاطب» وأرفع لاحتمال مايقع 
لبعض الضعفاء من توهم أن هذه الأمور 
من صنع السموات والأرض› لا من صنع 


¥۲ 


صانعهما المختار كما يعتقد بعض الناس 
من الطباتعيين وأمثالهم » فاقتضت البلاغة 
أن يقدم ذكر الأرض ومايترتب على 
ذكرها من ذكر لوازمهاء لقربها من 
المخاطب» ولأن الأنداد التى عبدت 
منهاء فالأصنام من حجارتهاء والأوثان 
من خشبها» وألوان الشخوص من 
معادنها» ليعرف سبحانه بعظمة قدرته في 
خلقه الأرض كلها في يومين»ء تم ثنى 
بذكر الجبال التي تثبت الأرض بإذنه» 
والتي تكون الجواهر المعدنية وغيرها 
منهاء ثم ذكر البركة التي لولاها لما نبت 
الات" ولا عاش الحيوان» ولا تنوع 
الجمادء ولا حصلت المنافع التي بها 
قوام الأجسام» ممتنا بذلك على عباده» 
وحق له الامتنان» ثم ثلث سبحانه بذکر 
تقدیر الأقرات في جمیع الأوقات 
ليحض بذلك على التوكل ويبعث النفوس 
على الاشتغال عن التفكير في التكسب 
بصالح الأعمال كما قال رسول الله ل - 
في خحطبة نحطبها عند منصرفه من ار 
«أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من أمر 


آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر 


دنیاکم » ولا تستعملوا جوارح غذيت 
واصرفوا همكم للتقرب إليه بطاعته» إنه 


من بدا بنصیبه من الدنيا فات نصيبه من 
الأخرة» ولا يدرك منها ما يريد . ومن ردا 
بنصيبه من الأخرة وصل إليه نصيبه من 
الدنياء وأدرك من الاأخرة ما برید) . 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك کله فی یومین 
احرین داخلین في اليومين المتقدمين 
حیٹث قال : اي أربعة أيام» يعني - وهو 
الأرض وفدر فيها لأقرات ٠‏ م لته 
لها في أربعة أيام» ثم ختم بذكر خلق 
السموات السبع› وما تعرف العرب 
وغيرهم من نجومها والهداية بهاء وأنوائها 
وإنزال الغيث من جهتهاء ومقدمات ذلك 

من الرعد والبرق» وتصريف السرياح» 
ومنافع النيرين» ثم أخبر أنه سبحانه خلق 
ذلك کله في ومین › تم اوت 
عز وجل - في هذه الآية وفي غيرها على 
۶ لأفلاك السبعة» لما في هذا العدد 
لکد لذکره» وقل ذکرته في مواضم من 
كتابين: أحدهما «الخواطر السوانح في 
دکر سراثر الفواتح» وفي «الكافلة بتأويل 
تلك عشرة كاملة» ولكون العرب لا تعرف 
من الأفلاك إلا المكوكبة منهاء لرقبتها لها 
عند سمرها في الليالي وسراها فيهاء 
المزية التي ليست لغيرهاء لكونها كواكب 


الأنواء التي ينتجع عليهاء وتعرف 
علامات الجدب والخصب منهاء أتى 
بذكر فلكها في الكتاب العزيز منفرداً 
يبء عن فضله على سائر الأفلاك 
المكوكبة حيث قال تعالى : «والسماء 
ذات البروج ولكون الفلك التاسع أطلس 
لاکواکب فیه» لا تعرفه العرب» فألغى ذكره 
في الكتاب العزيزء وإنما استدل أهل 


الهيئة على وجوده بحركته اليوميةء فإن 


Y۳ 


بها تطلع الشمس بإذن الله سبحانه وتعالى 
في كل يوم من المشرق» وتغرب في 
المغرب» ثم تعود تطلع من الموضع 
الذي طلعت منه أبدا فيظهر للحس أنها 
قطعت دائرة الفلكف في يوم وليلة» وقد 
دلت أدلة الهيئة على أن فلكها الرابع 
يقطع دائرته في اثني عشر شهراً» فعلم 
أن حركته اليومية ليست حركة فلكه 
الطبيعية» وإنما هي حركة قسرية قسره 
عليها الفلك التاسع بحركته. 

هذه ليست من علوم العرب» فلذلك 
لم يصرح الكتاب العزيز بذكره» وقد 
ذهب بعض المفسرين إلى أن الفلك 
التاسع هو العرش» والثامن هو الكرسي» 
واستدل على دلك بقوله تعالى: 
# ويحملل عرش ربك فوقهم يومئذ 
تمانية 4 وزعم أنه سبحانه أراد الأفلاك 
المكوكبة» وأراد وهو أعلم بالعرش الفلك 


التاسع» وبقوله سبحانه: # وسع کرسیه 
السموات والأرض ‏ يريد الفلك الثامن 
المسمى منطقة البروج» كأنه محيط 
بالأفلاك السبعة: فلك زحل»ء وفلك 
المشتري» وفلك المريخ» وفلك 
الشمس» وفلك الزهرة» وفلك عطاردء 
وفلك القمر» وبكرة الأرض وما بينها 
وبين فلك القمر من كرات بقية العناصرء 
وهذا التفسير فيه نظرء لأنه لا مستند لقائله 
من جهة النقل الصحيح» ومثل هذا لا 
يتلقى إلا من الرسول - ب - فقد أفاد هذا 
البسط ماذكرت من المعاني» وتضمن 
لفظه عدة ضروب من (البديع) لولا 
البسط لم يحصل ذلك فإنه تضمن 
المذهب الكلامي» والإدماج» 
والإرداف» والتعليق » والافتنان . 

فأما (المذهب الكلامي) ففي قوله 

تعالى : ل ذلك رب العالمين # فإن ذلك 
نتيجة قوله سبحانه: ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اتيا 
طوعا أو كرما قالتا أتينا طائعين 4 فإن 
تقدير الكلام أن يقال: لا تطيع السماء 
والأرض إلا ربهماء لأنهما عبارة عن 
العالمين» وقد أطاعتا الله سبحانه فهو رب 
العالمين. 

و (الإدماج): هو إدماج الإإرداف في 


أئنكم لتكفرون بالقدر المطلق» فعدل 
عن اللفظ الخاص إلى إفادة لفظ 
(الإرداف) من ذكر تفاصيل المخلوقات 
ل على عظمة القدرة» فعظم سبحانه 
الإنكار على من عبد غيره. 


و (التعليق): في کونه سبحانه علق 
على فن الفخر» إذ يمدح بالقدرة على 
اختراع هذه المصنوعات» فن العتاب» فإنه 
عز وجل - وصف نفسه بما يستحقه» 
وأثنی على ذاته بما هو أهله» في ضمن 
العتب الموبخ» والتقريع المقرب» حيث 
قال سسحانه : ل أئنكم لتكفرون بالذي @ 
فعل وصنع # وتجعلون له آندادا که 
فحصلل التعليق والافتنان. فهذه فائدة 
البسط في الكلام الذي عدل فيه عن 
الإإيجاز والاختصار. . . 

۰ وانظر (بدیع القران )۲٠۷‏ . 


۳- بسط الكلام 
من دواعى ذكر المسند إليهء وذلك 
حین یکون إصغاء السامع مطلوباً للمتكلم 
لعظمته وشرفه . کما في قوله تعالی حکاية 
عن موسى عليه السلام : هي عصاي أتوكاً 
عليها 4 وكان يكفيه فى الجواب أن يقول 
اعصا» لكنه ذكر المسند إليه لبط الكلام 


المذهب الكلامي لأنه أراد أن يقول: ثل | في هذا المقام. حيث يريد أن يطيل 


V€ 


الحديث في مناجاته لربه» لیزداد بذلك 
شرفا وفضل . ولذلك زاد على الجواب 
المطلوب أيضا في قوله: ٭ آتوكاً عليها 
وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب 
اخری 4 . 


£ - الاستبطاء 


الاستفهام عن محنأه الأصلي نحو : کم 
دعوتك! . 


٥‏ ۔ الاستبعاد 


من الأغراض التي يخرج إليها 
ال َ0 ستفهام عن معناه الحقيقي نحو : 
آنی لهم الذکری 4؟! فإنه لا يجوز 
حمله على حقيقة الاستفهام» بل المراد 
استبعاد أن یکون لهم دکری» بقرينة 
تو $ وقد جاءهم رسول میین ثم تولو 
والرجوع للحق› والحال انهم جاءهم 


نه , 


۷٦‏ البقيا 


من بعض مقاصد (التعريض) في 
ع رص. 


۷- البلاغة 


قال أبو هلال العسكري : (البلاغة) 
من قولهم : بلغت الغاية إذا انتهيت إليهاء 
وبلغتها غيري . ومبلغ الشيء: منتهاه» 
والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غايته. . 

فسميت البلاغة بلاغةء لأنها تنهي 
المعنى إلى قلب السامع فيفهمه . ويقال: 
بلغ الرجل بلاغة: إذا صار بليغاء كما 
يقال: نبل نبالة: إذا صار نبيلاء وكلام 
بليغ وبلغ (بالفتح) كما يقال: وجيز 
ووجز. . . 

وبقال أبلغت في الكلام إذا أتيت 
بالبلاغة فيه » كما تقول: أبرحت إذا أتيت 
بالبرحاء وهو الأمر الجسيم . قال: 
نة من صغة الكلام لا من صف 
المتكلم» > فلهذا لا يجوز أن یسمی الله 
جل وعز بأنه بليغ» إذ لا يجوز أن يوصف 
بصفة كان موضوعها الكلام» وتسمیتنا 
المتكلم يانه بليغ توسع» وحقيقته أن 


کلامه بلي ۽ کما تقول : فلان رجل 


- محكم» وتعني أن فعاله محكمةء قال الله 


Yo 


تعالى : # حكمة بالغة ‏ فجعل البلاغة 
من صفة الحكمةء› ولم يجعلها من صفة 
الحكيم» إلا أن كثرة الاستعمال جعلت 
تسمية المتكلم بأنه بليغ كالحقيقة» كما 


أنها جعلت تسمية المزادة راوية 


كالحقيقة» وكان الراوية حامل المزادةء 
وهو البعير» وما يجري مجراه. 

ثم عرف (البلاغة) بأنها کل ما تبلغ به 
المعنى قلبَ السامع» فتمكنه في نفسه 
كتمكنه في نفسك. مع صورة مقبولة» 
ومعرص حسن . 

وقال: وإنما جعلنا حسن المعرض 
وقبول الصورة شرطاً فى البلاغة لأن 
الكلام إذا كانت عبارته رثة» ومعرضه خلا 
لم يسم بليغاء وإن كان مفهوم المعنى » 
مکشوف المغزی. آلا ترى إلى معنى 
الكاتب الذي كتب إلى بعض معامليه: 
«قد تأخر الأمر فيما وعدت حمله ضحوة 
النهار» والقوم غير مقيمين» وليس لهم 
صَبْرِي زعم من الخروج آنفا» فإن 
مع الجهبّذ فعلت 
إن شاء الله» فمعناه مهو ومغزاه 
معلوم » ولیس کلامه ببلیغ . 

فهذا يدل على أن شرط البلاغة أن 
يكون المعنى مفهوما والافظ مقبولا على 


ما قدمناه . 


واللكنة» والخطأً والصواب» والإغلاق 
! وأيضا فلو كان الكلام 
الواضح السهلء والقريب السلس الحلو 


والإبانةء سواء 


۷٦ 


بليغاأ» وما خالفه من الكلام ١‏ 
المستغلقء والمتكلف المتعقد أيضا 
بليغاً» لكان كل ذلك محمودا» وممدوحا 
مقبولاء لأن البلاغة اسم يمدح به 
الكلام. 

فلما رأينا أحدهما مستحسنا والآخر 
مستهجنا علمنا أن الذي یستحسن 
البليغ » والذي يستهجن ليس ببليغ . وقال 
العتابي : کل من أفهمك حاجته فهو 
بليغ» إنما عنى : إن أفهمك حاجته 
بالألفاظ الحسنة والعبارة النيرة فهو بليغ . 

ولو حملنا هذا الكلام على ظاهره للرم 
أن يكون الألكن بليغاًء لأنه يفهمنا 
حاجته» بل ویلزم آن یکون کل الناس 
بلغاء حتى الأطفال» لآن كل أحد لا يعدم 
آن یدل على غرضه بعجمته أو لکنته أو 
إيمائه» أو إشارته» بل لزم أن يكون 
السنور بليغاء لأنا نستدل بضغائه على 
کثير من إرادته. وهذا ظاهر الإحالة. 

ونحن نفهم رطان( السوقي 
وحمجمة0) الأعجمي للعادة التي جرت 
لنا فى سماعهاء لا لأن تلك بلاغة ألا 
تری أن الأعرابي إن سمع ذلك لم 
بفهمه» إذ لاأ عادة له سماعه؟ . 


)١(‏ الرطانة بفتح الراء وكسرها:؛ الكلام بالأعجمية. 
(۲) الجمجمة: ألا يبين الإنسان كلامه. 


وأراد رجل أن يسال ر 

عن أهله» فقال: كيف أهلك؟ بالکسر . 
فقال له الأعرابي : صَلبأ» إذ لم يشك أنه 
إنما يسأله عن السبب الذي يهلك به! 
وقال الوليد بن عبد الملك لأعرابي شكا 
إليه ختناً له» فقال: من ختنك؟ ففتح 
النون. فقال: معذّر في الحيّء إذلم 
يش في أنه إنما يسأل عن خاتنه!. 

وقال رجل لأعرابي : ألقي عليك بيتاً؟ 
فقال: ألق على نفسك! وسمع أعرابي 
قصيدة أبي تمام : 

فقال: إن فى هذه القصيدة أشياء 
أفهمهاء وأشياء لا أفهمهاء فإما أن يكون 
قائلها أشعر من جميع الناس» وإما أن 
یکون جمیع الناس أشعر منه. ونحن 
نفهم معاني هذه القصيدة بأسرهاء لعادتنا 
بسماع مثلهاء لا لأنا أعرف بالكلام من 
الأعراب. . 


بعض الأعراتب 


هي إيضاح المعتي ون وتحسين الفط قول 
بعض الحكماء: «البلاغة تصحيح 


الأقسام» واختیار الكلام». 


وقال محمد بن الحنفية رضى الله 


. الختن : الصهر» والمعذر: الخاتن‎ )١( 
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«البلاغة قول تضطر العقول إلى 
فهمه بأسهل العبارة»» فقوله : «تضطر 
العقول إلى فهمه» عبارة عن إيضاح 
المحنى» وقوله : «بأسهل العبارة) نليه 
على تسهیل اللفظ» وترك تلقیحه . ومتل 
«ابتدأتني بلفظ من غير خبرة» ثم أعقبتني 
حقاء من عير هفوة» فا طمعنو أولك في 
إحائك وأيأسنى اخرك من وفائك. 
أمرك عن عزيمة الشك فى حالك فأقمنا' 
على ائتلاف. أو إفترقنا على اخحتلاف!». 
وكتب بعض الكتاب إلى أخ له 
ناخرت عني كتبك تخر ساء له ظيء 
للجفاء منك اذ كنت اث من مودتك با 
یغتینى عن معاتبتك!) . . 


نه 


وقال إسحاق بن حسان: لم يفسر أحدٌ 
البلاغة تفسير ابن المقفع» إذ قال: 
البلاغة اسم لمعان تجري فى وجوه 
كثيرة» منها ما يكون في السكوت» ومنها 
ما یکون في الاستماع» ومنها ما يکون 
شعراء ومنها مایکون سجعاً» ومنها 
ما يکون خطباء وربما کانت رسائل . 
فعامة ما يكون من هذه الأبواب فالوحى 
فيها والإإشارة إلى المعنى أبلغ» والإیجاز 
هو (البلاغة) . 


فقوله : «منها ما يکون في السکوت» 
فالسکوت بسمی (بلاغة) مجازا» وهو في 
حالة لا ينجع فيها القول» رلا بشع فيه 
إقامة الحجج. ا عند جاهل لا يفهم 
الخطاب أو عند وضيع لا يرهب 
الجواب» أو ظالم سليط يحكم بالهوى. 
ولا برت بكلمة التقوى. وإذا كان 
الكلام یعری من الخیں أو يجلب الشر» 
فالسکوت أولى » كما قال أبو العتاهية: 


ما كل نطق له جوابُ 
جواب ما یکره السكوت 


وقال معاوية رضي الله عنه لابن أوس : 
ابغ لي مُحدنا. قال: أو تحتاج معي إلى 
محدث؟ قال ٠‏ آستریح منه إليك. ومنك 
إليه» وربما كان صمتك في حال أوفق 
من كلامكڭ! . 


وله وجه اخر» وهو قولهم : کل صامت 
ناطق من جهة الدلالة» وذلك أن دلائل 
الصفة في جميع الأشياء واضحةء 
والموعظة فيها قائمة. وقال الرقاشي : 
سل الأرض»› من شق أنهارك. وغرس 
أشجارك وجنى شسارك؟ فإن لم تبك 
حوارا أجابتك اعتارا». ولما مات 
الإإسكندر وقف عليه بعض اليونانيين»› 
فقال : قد طالما وعظنا هذا الشخص 
بکلامه» وهو اليوم بسكوته لنا أوعظ! . 


Y۸ 


فنظم أبو العتاهية هذا الكلام فى 
قوله : 
وکانت فی حیاتك لی عظات 


وأحسن من هذا الكلام کله وبلغ قول 
الله عز وجل : وان س شي. إلا سبح 
بحمده» ولکن لا تفقهون تسبيحهم 4 . 

وقوله تعالى : # ولله يسجد ما في 
السموات وما في الأرض من دابة 4 
معناه: يدل على الله بصنعته فیه» فکأنه 
يسجد» وإن لم يسجد» ولم يقر بذلك. 
وقوله تعالى: وله يسجد من في 
السموات والأرض طوعا وکرها وظلالهم 
الغدو واا صال € وقول سبحانه : 


فيهن › وان من شيء إلا بم حم 
ولکن لا تفقهون تسبيحهم ) أي لا تفهمونه 
من جهة السمع» وإن كنتم تفهمونه من 
جهة العقل. ٠‏ 
وقد قال بعض 'الهند: جما ع٥‏ 
البلاغة: البصر بالحجّة» والمعرفة 
قع الفرصة. ومن ابعر بالحجة أن 
بها إلى الكناية عنها إذا كان 
طریقی الإفصاح وغرا وكانت الكناية 
أحضر نفعا»» وذلك مثل ما أخبرنا ره 


(۱) هو من کل شيء مجتمم أصله. 


د از فصاح , 


1 


أبو أحمد عن أبيه عن عسل بن دکوان» 
قال: دحل عبید الله بن زياد بن ظبيان 
على عبد الملك بن مروان وأراد أن يقعد 
معه على سريره» فقال له عبد الملك : 
ما بال العرب تزعم أنك لا تشبه أباك؟ 
قال : من الليل 
الليل» والغراب بالغراب» ولكن إن 
شت خبرتك عمن لا يشبه أباهء قال: من 
ذا؟ قال: من لم تنٹسحه الأرحام» ولم 
يولد لتمام» ولم يشبه الأخوال والأعمام! 
قال: ومن ذاك؟ قال: سويد بن منجوف . 
قال عبد الملك: أكذاك أنت يا سويد؟ . 
قال: نعم! فلما خرجا قال عبيد الله 
لسويد: 
ما يسني بحلمك عي حمر النغْم! قال 
سويد : وأنا والله ما یسرنی أنك نقصته 
حرفا وان لي سود الت( وإنما كان 
عرض بعبد الملك» وكان ولد لسبعة 
أشهر. . 

وقال الهندي أيضاً: «البلاغة وضوح 
الدلالة وانتهاز لفرصة. وحسن 
الإإاشارة». 


والله لأنا أشبه بأبي 


وریت بك زنادي» والله 


«البلاغة دنو 
المأخذى وقر ع الحجة» وقليل من كثير» . 


وقال عبيد الله بن عتبة: 


)١(‏ النعم: المال الراعي وأكثر ما يطلق على 
الإبل. والحمر: خيار الإبل. 


۷۹ 


قال أبو هلال: فأما البصر بالحجةء 
فمثل ما أخبرنا أبو أحمد عن أيه عن 
عسل قال : قال الهيثم بن عدي : اأ ٍ 
عطاء بن مصعب قال : کان أبو الأ سود 
شيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وکان جیرانه عثمانية فر موه يوماء فقال : 
أترموننى؟ قالوا: بل الله يرميك! قال: 
كذبتم» إنكم تخطئون» وإن الله لو رماني 
لما أخطا! وقال بعضهم لأبي علي محمد 
ابن عبد الوهاب: ماالدليل على أن 
القران مخلوق؟ قال: إن الله قادر على 
مثله! فما أحار السائل جواباً. . 
ومن وضوح الدلالة وقرع الحجةء 
قول الله سبحانه: # وضرب لنا مثلا 
ونسي حلقه» قال من يحيي العظام وهي 
رميم» قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» 
وهو بکل خلق علیم )» فهذه دلالة على 
أن الله تعالى قادز على إعادة الخلقء 
مستغنية بنفسها عن الزيادة فيهاء لأن 
الإأعادة ليست بأصعب في العقول من 
الابتداء. ثم قال تعالى : ل الذي جعل 
لكم من الشجر الأحضر نار فإذا نتم منه 
توقدون & فزادها شرحا وقوة» لآن من 
يخرح من النار من خضراء» وهما 
ضدان» ليس بمنكر عليه أن يعيد 
ما أفناه. ثم قال تعالى : # أو ليس الذي 
خلق السموات والأرض بقادر على أن 


يخلق مثلهم ‏ فقواها أيضاًء وزاد في 
شرحهاء وبلغ بها غاية الإيضاح والتأكيدء 
لأن إعادة الخلق ليست بأصعب فى 
العققول من خلق السموات والأرض 
ابتداءً. 

وأما انتهاز الفرصة فمثاله قول 
أبي يوسف بعرفة» وقد صلى خلف 
الرشيد» فلما سلم في الركعتين» قال: 
ياأهل مكة» أتموا صلاتكم» فإنا قوم 
.سفر. فقال بعض أهل مكة: من عندنا 
خرج العلم إليكم . فقال أبويوسف: لو 
کنت فقيها لما تکلمت في الصلاة! . 

وقال حکیم الهند: «أول الىلاغة 
اجتماع الة البلاغةء وذلك أن يكون 
الخطيب رابط الجأش» ساكن الجوارح» 
متخير اللفظ لا یکلم سبد الام بکلام 
الأمةء ولا الملوك بكلام السوقة» ويكون 
في قواه التصرف في كل طبقة» ولا يدقق 
المعاني كل التدقيق» ولا ينقح الألفاظ 
كل التنقيح» ويصفيها كل التصفيةء 
ويهذبها كل التهذيب» ولا يفعل ذلك 
حتی یصادف حکیما وفيلسوفا عظيماء 
ومن تعود حذدف فضول الكلام وإسقاط 
مشتركات الألفاظ ونظر فى صناعة 
المنطق على جهة الصناعة والمبالغة 
فيهاء لا على جهة الاستطراف والتطرف 
لها. 


قال : واعلم آن حق المعنى أن يكون 
الاسم له طبقاً وتلك الحال له وفقاً ولا 
یکون الاسم فاضلا ولا مقصرا ولا 
مشر کا ولا مضمنا ويكون تصفحه 
لمصادر کلامه بقدر تب فحه لموارده» 
ویکون لفظه مونقاء ومعناه نیرا واضحاً. 
ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر 
طاقتهم» والحمل عليهم على قدر 
منازلهم» وأن تواتيه الته» وتتصرف معه 
أداته» ویکون في التهمة لنفسه معتدلاء 
وفي حسن الحظ بها مقتصداً. 
تجاوز الحق في مقدار حسن الظن أودعها 
تهاون الامنين» وإن تجاوز بها مقدار 
الحق في التهمة ظلمها وأودعها ذل 
المظلومين» ولكل ذلك مقدار من 
الشغل» ولكل شغل مقدار من الوهن» 
ولکل وهن مقدار من الجهل». . 

وقال بعض الحكماء: «البلاغة قول 

> یشتمل على معنی خطير»» وهذا 
مثل قول الأخر: «البلاغة حكمة تحت 
قول وجيز»» وقول الآأخحر: «البلاغة علم 
کثیر في قول يسیر»» ومثاله قول 
الأعرابي - وقد سئل عن مال يسوقه_: 
لمن هو؟ فقال: لله في يدي! فأي شيء 
لم يدخل تحت هذا الكلام القليل من 
الفوائد الخطيرة» والحكم البارعة 
الجسيمة؟ . وقال الله عز وجل إسمه: 


فإنه إن 


ل ومن يتوکل على الله فهو حسبه 4 وقد 
دحل تحت قوله: «(فهو حسبه» من 
ما یرجی › وكفاية مايخشى . وهذا مثل 
قوله عز وجل : ط ويها ما تشتهي الأنفس 
ما کان سبب موت أخحيك؟ قال : کونه! 
فأحسن ما شاء. 

وقال الرومى : «البلاغة حسن الاقتضاب 
عند البداهةء والغزارة عند الإإطالة» . 


وقال جعفر بن يحيى : «البلاغة أن 
يكون الاسم يحيط بمعناك» ويْجلي عن 
مغزاك» وتخرجه من الشركة » ولا تستعين 
عليه بطول الفكرة» ویکون سليما ن 
التكلف› بعیدا من سوء الصنعة» 
من التعقيد» غا عن التأمل». 

وقال العربى : «البلاغة التقرب من 
المعنى البعيد والتباعد من حشو 
الكلام» وقرب المأخذء وإيجاز في 
صواب» وقصد إلى الحجة» وحسن 
الااستعارة) . 

ومثله قول الآخر: «البلاغة تقريب ما 
بعد من الحكمة بأيسر خطاب» والتقرب 
من المعنى البعيده وهو أن يعمد إلى 
المعنى اللطيف فيكشفهء وينفي الشواغل 
عنه» فيفهمه السامع من غير فكر فيه 
وتدبر له». 


A1 


وقال محمد بن علي رضي الله عنهما: 
«البلاغة قول ممقه في أطف» فالمفقه 


المفهم» واللطيف من الكلام : ما تعطف 
به القلوب النافرة» ويؤنس القلوب 
المستوحشة» وتلين به العريكة الأبية ‏ 
المستعصيةء ويبلغ به الحاجةء وتقام به 
الحجة» فتخلص نفسك من العيب» 
ويلزم صاحبك الذنب» من غير أن تهيجه 
وتقلقه» وتستدعي غضبه» وتستثیر 
حفيظته . . . ومن الكلام الذي يعطف 
القلوب النافرة قول رجل لأخ له: زین الله 
إلفتنا بمعاودة صلتك» واجتماعنا بترادف 
زيارتك» وأيامنا الموحشة لغيبتك 
برؤيتك . توعدتني بالانتقام على إخلالي 
بمطالعتك. وحسبي من عقوبتك 
ما ابتلیت به من عدم مشاهدتك».. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : «البلاغة إيضاح الملتسات وكشف 
عار“ الجهالات» بأسهل ما يكون من 
ارات 

وقال ابن المقفع : «البلاغة كشف ما 
غمض من الحق» وتصوير الحق في 
صورة الباطل» والذي قاله آم صحيح ا 
يخفى موضع الصواب فيه على أحد من 
أهل التمييز والتحصيل» وذلك أن الأمر 


(1) عوار: كل ما أعل العين من الرمد والقذى. 


الظاهر الصحيح الثابت المكشوف ينادي 


على نفسه بالصحة» ولا يحوج إلى 
التكلف لصححته» حتى يوجد المعنى فيه 
خطيباً. وإنما الشأن في تحسين ما ليس 
بحسن» وتصحيیح ماليس بصحيح 
بضرب من الاحتيال والتخيْل» ونوع من 
العلل والمعاريض والمعاذير» ليخفى 
موضع الإشارة» ويغمض موقع التقصير. 

وما أكثر ما يحتاج الكاتب إلى 
هذا الجنس عند اعتذاره من هزيمة» 
وحاجته إلى تغیر رسىم » أو رفح منرلة 
دنيء له فيه هوی»› أو حط منزلة شريف 
استحق ذلك منه. إلى غير ذلك من 
عوارض أموره. 

فأعلی رتب البلاغة أن يحتج للمذموم 
حتى يخرجه في معرض المحمود» 
وللمحمود حتى يصيره في صورة 
المذموم. وقد ذم عبد الملك بن صالح 
المشورة» وهي ممدوحة بكل لسان 
فقال: ما استشرت أحدا إلا تكبر على 
وتصاغرتٌ له» ودخلته العرّة» ودخلتنى 
الذلةء فعليك بالاستبداد فإن صاحه 
جليل في العيون» مهيب في الصدور» 
وإذأ افتقرت إلى العقول حقرتك العيون. 
فتضعضع شأنك» ورجفت بك أركانك» 
واستحقرك الصغي واستخف بك 
الكبير» وماعز سلطان لم يغنه عقله عن 


AY 


عقول وزرائه» واراء نصحائه. 
ومدح بعضهم الموت فقال : 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا 
في الموت ألف فضيلة لا تعرف . 
فيه أمان لققائه بلققائه 
وفراق کل مُعاشر لا ينصف 
فالمتمکن من نفسه يضع لسانه حیث 
يريد. . . (الصناعتين )٥٤‏ . 


1 ۴ 
چڊ 4 3 


وقال أبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني : أصل البلاغة الطبعء ولها مع 
ذلك الات تعين عليها وتوصل القوة فيهاء 
وتکون میزانا لهاء وفاصلة بينها وبين 
غيرها. وهى ثمانية أضرب: الإيجازء 
والاستعارة» والتشبيه» والسيان» والنظم» 
والتصرف» والمشاكلة» والمثل. . 

وقال أخر: البلاغة أن تفهم المخاطب 
بقدر فهمه من غير تعب عليك . 

وقال اخر: البلاغة معرفة الفصل من 
الوصل . ) 

وقي : البلاغة أن يكون أول كلامك 
یدل على اخره» واخره یرتبط بأوله. 

وقيل : البلاغة القوة على البيان مع 
حسن النظام . ومن کلام ابن المعتز: 

ومن كلام ابن المعتز: البلاغة بلوغ 
المعنى» ولما يطل سفر الكلام. 


وقال أین الأعرابى : اليلاغة التقرب 
من البغيةء ودلالة قليل على كثير. 
وقأل بعض المحدثين : البلاغة إهداء 


المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
الأةظ . 


وقال بعضهم : البلاغة ما صعب على 
التعاطي» وسهل على الفطنة. وقال: 
خير الكلام ما قل ودل وجل ولم يمل. 
وقال: أبلغ الكلام ما حسن إيجازه» وقل 
مجازه» وكثر إعجازه» وتناسبت صدوره 
وأعجازه. 


وقال عبد الله بن محمد بن جميل 
المعروف بالباحث: البلاغة الفهم 
والإفهام› وكشف المعاني بالكلام» 
ومعرفة الإعراب» والاتساع في اللفظ. 
والسداد في الئظم» والمعرفة بالقصد» 
والبيان فى الأداءء وصواب الإشارة» 
وإيضاح الدلالةء والمعرفة بالقول» 
والاكتفاء بالاختصار عن الإكثارء وإمضاء 
العزم على حكومة الاختيار. 


قال: وكل هذه الأبواب محتاح بعضها 
إلى بعض كحاجة بعض أعضاء اليدين 
إلى بعض› لا غنى لفضيلة أحدهما عن 
الآخر . فمن أحاط معرفة بهذه الخصال» 
فقد كمل کل الكمال» ومن شل عله 


بعضها لم يبعد من النقص بما اجتمع فيه 
منها. 
قال: والبلاغة تخير اللفظ في حسن 
إفهام . | 

وسئل الكندي عن البلاغة» فقال: 
ركنها اللفظ» وهو على ثلاثة أنواع: فنوع 
لا تعرفه العامة ولا تتكلم به» ونو ع تعرفه 
وتتکلم به» ونوع تعرفه ولا تتکلم به 


وهو أحمدها. . . (العمدة .)٠٠١/١‏ 


| (البلاغة) ووصفوها بأوصاف لم تشتمل 


AY 


على حدهاء وذكر الجاحظ كثيرا مما 
وصفت به» وكل وصف منها يقصر عن 
الإحاطة بحدّهاٍ 

قال: وحذّها عندنا: أنها القول 
المحيط بالمعنى المقصود مع اختیار 
الكلام وحسن النظام» ونصأاحة 
اللسان. قال: وإنما أضفنا إلى الاحاطة 
بالمعنى اختيار الكلام» لأن العامي قد 
يحيط قوله بمعناه الذي يریده إلا آنه 
بکلام مرذول من کلام أمثاله» فلا یکون 
موصوفا بالبلاغة . 

وزدنا فصاحة اللسانء لأن الأعجمي 
واللحان قد يبلغان مرادهما بقولهماء فلا 
يكونان موصوفين بالبلاغة . وزدنا حسن 


النظام لأنه قد يتكلم الفصيح بالكلام 


الحسن التي على المعنى» ولا يحسن 
ترتیب آلفاظه» وتعبير كل واحدة منها مع 
ما يشاكلهاء فلا يقع ذلك موقعه. فمما 
أتى .في نهاية النظم قول أمير المؤمنين 
رضي الله عنه في بعض خطبه: أين من 
سعى واجتهد» وجمح وعدّد» وزخرف 
ونجد» وبنی وشید؟ فأتبع کل حرف بما 
هو من جنسه وما یحسن معه نظمه . ولم 
يقل : ین من سعی ونجد» وزخرف 
وشید» وبنی وعدد؟ ولو قال ذلك لكان 
کلاماً مفهوماًء ومن قائله مستقیما» وکان 
مع ذلك فاسد النظہ قبيح التأليف . 
(البرهان في وجوه البيان ۷۷) . 


وانظر (البيان ‏ علم ا وسيأتي في 
ها الباب. 


۸- بلاغة الكلام 

البلاغة في الحلام مطابقته لمقتضى 
الحال مع فصاحته . أي لا تتحقق بلاغة 
الكلام عند أرباب المعاني إلا إذا كان 
الكلام فصيحا مطابقا لما يقتضيه حال 
الخطاب والحال هو الأمر الداعى 
للمتكلم إلى أن يعتبر مح الكلام الذي 
يؤدي به صل المراد خصوصية ماء وتلك 
الخصوصية هي مقتضى الحال. مثلا: 
كون المخاطب منكرا للحكم حال 
يقتضي التأكيد للحكم» وذلك التأكيد 


Af 


اعتبار مناسب» وهو مقتضى الحالء 
وقولك : إن زيدا لعالم» كلامك مطابق 
لمقتضى الحال. ويتفاوت مقتضى الحال 
بحسب المقامات والأحوالء إذ المقام 
الذي يدعو إلى تنكير المسند إليه أو 
المسند يباين المقام الذي يناسبه تعريفه» 
أي لا يكون هناك مقام يناسب التنكير 
والتعريف معا والمقام الذي يناسبه تقديمه 
يباين المقام الذي یناسب تأحیرةف كما 
سبق» وکذا مقام ذکره يباين مقام حذفه 
كذلك. ومقام إطلاق الحكم يباين مقام 
تقييده» وكذا مقام الفصل يباين مقام 
الوصل» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب 
والمساواة» وذلك أن الأول يناسبه من 
الاعتبارات اللطيفة» والمعانى الدقيقة 
الخفية ما لا يناسب الغبي » وبقدر رعاية 
المناسبات والأغراض التي يصاغ لها 
الكلام واعتبار تلك الخصوصيات ليطابق 
الكلام المشتمل عليها ا الأغراضص 
برتفع شان الكلام حسنا وقبولا. ولا 
كانت مراتب البلاغة متقاوتة بقدر تقفاوت 
المقتضيات والاعتبارات. ومن هنا كان 
القران الكريم في الدرجة القصوى منهاء 
لما أن الله عالم بكميات الأحوال 
وکیفیاتهاء فاشتمل کلامه في کل مقام 
على جميع مقتضيات الأحوال التي له في 
نفس الأمر» لما أنه عالم بجميعهاء 


وروعیت كلها حق المراعاة. ۰ 


(أنوار الربيع ص .)١١‏ 


- بلاغة المتكلم 

والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها 
على تاليف كلام بليغ» أي كيفية راسخة 

فی النفس يقدر بها صاحبها على أن 
يۇلف كلاماً مطابقا لمقتضى الحال 
فصيحا في أي معنى قصده» وفي أي نوع 
أراده. فلو لم يكن ذا ملكة يقتدر بها على 
ما ذکر لم یکن بليغاً على قياس ما سيأتي 
في الفصاحة. 


اخ والفصاحة أ اعم وان کل ما يطلق 


عليه لفظ «البليغ» کادماً کان أو متكلماً 


يطلق عليه لفظ «الفصيح» لن الفصاحة 
مأخوذة فى تعريف البلاغة. وليس كل 
ما يطلق عليه لفظ «الفصيح» يطلق عله 
لفظ «البليغ»»› لجواز أن یکون کلام 
فصيح غير مطابق لمقتضى الحالء أ 
متکلم ذو ملكة يقتدر بها على الفصيح 
الغير المطابق لمقتضى الحال» وليعلم أن 
البلاغة يتوقف حصولها وتحققها على 
حصول أمرين : 


الأول: الاحتراز عن اللخطاً في تأدية 
المعنى المقصودء إذ ريما أدى المعنى 


المراد بلفظ غير مطابق لمقتضى الحال» 
فلا یکون بلیغاً. 

الشاني : تمييز الكلام الفصيح من 
غيره» إذ ربما أورد الكلام المطابق 
لمقتضى الحال غير فصيح»› لاختلال 
ركن من أركان فصاحة الكلام فيه» فلا 
یکون بلیغاً. 

فمست الحاجة إلى علمين يحترز بهما 
عن الخطأاً فى تأدية المعنى ألمرأد» وعن 
التعقيد المعنوي المخلّ بفصاحة الكلام. 
والأول منهما هو «علم المعاني» والثاني 
وعلم البيان». ويسميان بعلمي الىلاغة 
لذلك . 


ولما كان «علم البديع» به تعرف وجوه 
تحسين الكلام جعل تابعاً لهذين 
العلمين» حنی تعرف طرق التحسين 
لذاتي بهماء والعرضيّ به فانحصر 
المقصود من علمي البلاغة وتوابعها في 
ثلاثة فنون (أنوار الربيع» ص .)١١‏ 


٠۰‏ - البليغ 
(التشبيه البليغ) ما بلغ درجة القبول 
لحسنه» أو هو الطيب الحسن. فكلما 
كان وجه الشبه قليل الظهور يحتاج في 
إدراكه إلى إعمال الفكر كان ذلك أفضل 
في النفس» وأدعى إلى تأثرها واهتزازهاء 


لما هو مركوز في الطبع من أن الشيء إذا 
نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه» ومعاناة 
الحنين نحوه» كان نيله أحلى» وموقعه 
في النفس أجل وألطف. 

وسبب هذه التسمية أن ذكر الطرفين 
فط يوهم اتحادهما» وعدم تفاضلهما 
فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به. 
وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه . 

(والتشبيه البليغ ) هو ما حذفت فيه أداة 
التشبيه ووجه الشبه» نحو قول الشاعر: 
فاقضوا مآركم عجالا إنما 

أعماركم سَفر من الأسفار 

ونحو قول الشاعر: 

عزماتهم قضبٰ وفيض أكفهم 
سحب وبيض وجوههم أقمار 

ومن التشيه البليغ أ ن یکون المشبه به 
مصدرا مبينا للنوع» نحو: أقدم الجندي 
إقدام الأسد وراغ المدين روغان 
الثعلب. 

ومنه أيضاً إضافة المشبه به للمشبه 
نحو: لبس فلان ثوب العافية . ومنه أيضا 
أن يكون المشبه به حالا نحو: حمل 
القائد على أعدائه أسدا. 


۸۱١‏ التبليسغ 


من المبالخة» مأخوذ من قولهہ : «بلغ 


الفارس» إذا مذ يده بالعنان ليزداد الفرس 
بالجري . 

والتبليغ عند البلاغيين أن يكون الأمر 
المدعى ممکناً عقا وعادة لان فيه مجرد 
الزيادة على المقدار المتوسط. وذلك 
كقول امرىء القيس في وصف فرسه: 
فعادی عداءٌ بين ثور ونعجه 


دراکاً فلم ينصح بماء فيسل 
و «الثور» الذكر من بقر الوحش»› 
و «النعجة» الأنثى منهاء ادعی أن فرسه 
أدرك ثورا ونعحه في مضمار واحد ولم 
يعرق . وها ممکن عت وعادة. ومثل 
قول أبي الطب : 
وأصرع أي الوحش ق فته ب 
وأنزل عنه مثلّه حين أركتٌُ 
وانظر (المبالغة) وستأتي بعد في هذا 
الباب. 
وانظر (الإغراق) في باب الغين . 
وانظر (الغلو) في باب الغين. 


۲۲٠‏ - التبلیغ 
عند الحاتمي وأصحاره هو (الایغال) 
وسياتي في باب الواو. 


۴۳ - المبالغة 


من أنواع نعوت المعاني عند قدامة. 


وهي آن يذكر الشاعر حال من الأحوال 
في شعرء لو وقف عليه لأجزآه ذلك في 
الغرض الذي قصده فلا يقف حتى يزيد 
فی معنی ما ذكره من تلك الحال ما یکون 
ابن الأيهم التخلبي : 

ونکرم جانا ما دام فت فیا 


فإكرامهم للجار ما دام فيهم من 
الأحلاق الجميلة الموصوفةء وإتباعهم 
إيّاه الكرامة حيث كان من المبالغة في 
الجميل. ومشل ذلك قول الحكم 
الخضريّ : 
وأقبح من قرد وأبخل بالقریٍ 
من الكلب أمسى وهوغرثان أعجفُ 
فقد کان يجزیء في الذم أن يكون 
هذا المهجو أبخل من الكلب» ومن 
المالغة فى هجائه قوله: «وهو غرئان 
أعجت». ومن هذا الجنس لذريّد بن 
الصمة: 
متى ما تذع قومك أذْع قومي 
فیاتي من بني جشم فام 
فوارس بهمة حشلد إذا ما 
بدا حضر الحيية والحذام 


والمبالغة الشديدة في هذا الشعر في 


قوله «الحيية) . ومنه للحكم الخضري 
أيضاً : 


فکن یا جارهم في حیسر دار 
فلا ظلم عليك ولا جفاءُ 
فقوله : رقلا ظلم عليك ولا حقاع) 
توکيد ومبالغة . ومنه قول راس بن تمم 
أحد الغطاريف الأزدي : 
وإنّا لنعطى النصفَ منا وإننا 
لنأخحذه من كل أبلخ ظالم 
فالتوکید في قوله : 
کل آبلخ ظالم»» فهذه مبالغة مكررة. 


ومنه قوں مضرس: 


وواننا لتأخذه من 


بهم تمتری الحربُ العْوان وفيهم 
تؤذى الفروض حلوها ومریرها 
فقوله : «ومريرها» مبالغة . وكذلك قول 
أوس بن غلفاء الهجيمي : 
وهم تروك أسلح من خباری 
رات صقرأ وأشرد من نعام | 
«رأت صقراً» مبالعَة . . 
(نقد الشعر ۷۸). 


ففي قوله : 


٤‏ المبالغفة 


بالمعنی أقصى غاياته» وآبعد نهایاته» 


ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى 


منازله وأقرب مراتبه. ومثاله من القران 
فول الله تعالى : ظ يوم تروتها تذهل کل 
مرضعة عما أرضعت وتضع کل دات 
حمل حملهاء وتری الناس سکاری وما 
هم بسکازی 4 ولو قال: «تذهل کل 
امرأة عن ولدها» اکان انا حسا وبلاغة 
كاملة» وإنما حص المرضعة للمبالغةه 
لأن إ المرضع أشفق على ولده لمعرفتها 
بحاجته إليه» وأشغف به لقربه منهء 
ولزومها له» لا يفارقها ليلا ولا نهاراً. 
وعلى حسب القرب تكون المحبّة 
والإلف ولهذا قال امرؤ القي : 
فمثلك حبلی قد طرقت ومرضعٌ 
فألهبتها عن ذڏي تمائم محول, 
لما أراد المبالغة فى وصف محرة 
المرأة له قال ٠‏ نی ألهيتها عن ولدها 
الذي ترصعه» عرفت بشعفها به 
وشففتها عليه في حال إرضاعها إياه. 


وقوله تعالى : [ كسراب بقَيعّة ييحسبه 
الظمان مء 4 لو قال: یحسبه الرائی 
لكان جيدا» ولكن لما أراد المبالغة ذکر 
الظمانء لأن حاجته إلى الماء أشد» وهو 


على الماء أ حرص . 

قال أبو هلال : ومن المبالغة نوع آخرء 
وهو أن يذكر المتكلم حالا لو وقف عليه 
أ جزأته في غرضه منهاء فيجاوز ذلك حتی 


يزيد في المعنى زبادة تو کده» ویلحقی یه 


لاحقة نويله ِ 


. (TY (الصناعتين‎ ٠ 


ویتضح من هذا أن مهوم النوع الثاني 
هڏا هر مفهوع (المبالغة) عند قدامة. 


٥‏ - المبالغة 

قال ابن وهب في (البرهان) : 

وأما (المبالغة) فين شأن العرت أن 
تبالغ في الوصف والذم» كما من شأنها 
أن تختصر وتوجز. وذلك لتوسعها في 
الكلام» واقتدارها عليه . ولکل من ذلك 
موصع يستعمل فيه . 

و (المبالغة) تنقسم قسمين: أحدهما 
في اللفظ والاخر في المعنى . 
التأكيد» کقولنا: رأیت زیدا نفسه » وهذا 
هو الحق بعینه» فتؤکد «زيدا) بالنفس » 
و «الحق» بالعين. وإن كان قولك: هذا 
زيد» وهذا هو الحق» قد أغنياك عن ذكر 
النفس والعين . ولکن ذلك مبالعة في 
ألىيان . ومنه قول الشاعر: 
ألا حبذا هند وأرض بها هند 

وهن ی من دونها الاي والعد 


ل وقالت اليهود يد الله مغلولة ى وإنما 
قالوا : إنه قد قتر عليناء فبالغ الله عر وجل 
في تقبیح قولهم» فاخرجه على غایات 
الذم لهم . 
ومن المبالغة في المعنى قول الشاعر: 
ني لعين الناظر أ لمتوسم 
فلم یرض أن یکون فیهن ملهی › وإِن 
کان ذلك مدحا لهن٬‏ حی قال : 
«اللطيف» لأن اللطيف لا يلهو إلا بفائق › 
وقال : «منظر أنيق» وهذا في الوصف 


مجزیء» فلم یکتف به حتی قال: «لعین ‏ 


الناظر المتوسم» لأن الناظر إذا كرر نظره 
وتوسم تبينت له العيوب عند توسمه 
وتکراره نظره» ولذلك قال الشاعر : 


يزيدك وجهه حسنا 


إذا ما زدته نظرا 
ومن هذا المعنى قول الشاعر أيضاً: 
. . ت 
ف 1 صرح اة 


فلم يرض بتصريح الشر حتى عراه عن 


كل مايستره» ولم يرض بمشية الليث 
حتی جعله غضبان . وأشباه هذا کثير في 


۸۹ 


القران. . . (البرهان .)۷١‏ 


- المبالغة 
و (المبالغة المقبولة) عند البلاغيين 

من البديع المعنوي . وقيدت بالمقبولة 
إشارة إلى أن من المبالغة ما لا يقبل» فلا 
تكون من البديع المعنوي ردا على من 
قال: تقبل مطلقاء إذ حاصلها أن يثبت 
في الشيء من القوة أو الضعف ما ليس 
فيه» وأعذب الكلام أكذبه مع إيهام 
الصحة» وظهور المراد» فتكون من 
المحسنات مطلقاً. وإنما قيل : «مع ا 
الصحة وظهور المراد» للد يتوهم أن 
أحدا من العقلاء يول في الكلام الكذب 
المحض الذي قصد ترویج ظاهره مع 
فساده إنه مستحسن › ورد على من قال لا 
تقبل مطلقاً ذ لا حير في کلام وهم باطلا 
أو حققه» کما قال سیدنا حسان رضی الله 
تعالی عنه: ۰ 
وإنما الشعر لب المرء يعرضةُ 

على المجالس إن كسا وإِنْ حمقا 
فإن أشعر بيت أنت قائ 

بيت يقال إذا أنشدته صدقا 


ليس من أشعر بيت» فهذان قولان 
مطلقان . ) 


والمختار أن المبالغة منها مقبولة 
ومنها مردودة. 

وانظر في اختلاف العلماء فى قبول 
المبالغة وردهاء وفي محاسنها وعيوبها: 


«(سر الفصاحة» للخفاجي » و «أسرار 


البلاغة» لعبد القاهى و «العمدة» لابن 
رسيق» وكتابنا «قدامة بن جعفر والنقد 
الأدبي». 

ويعرف البلاغيون المبالغة مطلقاً بأن 
یدعی لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف 
حا مستحیا أو مستبعداً 
ذلك للد يظن أن ذلك الوصف غير متناو 
في الد 3 في اأضعف . 
1 التبليغ : وقد سبق في هذا الباب. 
۲ الإإغراق: وسيأتي في باب العين . 

- الغلو: وسيأتي في باب الغين أيضاً. 


وانظر (الإفراط في الصفة) وسیأتی فی 
باب القاء , 


۷ _ البنود والمستزاد 
البنود جمع (بند) وهي فارسية معربة. 
وقد ذكر في التاج أنها تطلق على الألغاز 
والمعميات» على أن المراد بها هنا هذا 
النوع من السجع الذي بنيت جمله على 
التوقيع» وقسمت إلى أجزاء قصيرة من 
العروض تنتظم أوزانا معختلفة» فتكسبها 


وإنماأ یدعی 


ودنحصر 


۹ ۰ 


شبهاً من الشع وهي ليست منه. 
عض جمل تق مع هذا التوع اتفات 
قربا أو بعیدل ولا سیما بعص أسجاع 


العرب . 
و (البند) الم طلقة ا هله 


صنعة أحد أدياء ت 0 احتذاها 


الرأيين» لأنه لم يعرف من هذه الطريقة 
شيء قبل البنود الخمسة التي رصفها 
الشاعر المعروف بابن معتوق المتوفي 
سنه ۱٠۸۷‏ ه وهى ملحقة بديوانه. وقد 
جعل الأول في وصف الآيات السماوية» 
والشاني في وصف الآيات الأرضيةء 
والثالث يتخلص فيه إلى ذكر نعمة إرسال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم ينتهي 
فی الرابع والخامس إلى مدح شخص 
مسي ٠‏ 

وهذه المعاني كما ترى من أغراض 
الشعر» فهي دليل على حقيقة الصنعة. 

ومن البند الأول قوله: «أيها الراقد في 
الظلمة» نبه طرف الفكرة» من رقدة 
الغفلة» وانظر أثر القدرة» واجل غلس 


الحيرة» فى فجر سنى الخبرة» وارن إلى 
الفلك الأطلس والعرش وما فيه من 
النقش»ء وهذا الأفق الأدكن» فى 
ذا الصنع المتقن» والسبع السموات» 
في ذلك ايات» . . 


ومما يعجب له أن ابن معتوق ختم 
جمیع بنوده الخمسة بالراء المفتوحة» ولم 
يلتزم فيها غير ذلك مما يطرد في 
الجميع . فکان ختام الأول «سرًا 
وجهارأ»» والثاني «مساءٌ ونهارأ»ء والثالث 
«بهارا ونضارا» والرابع «عذارآ»» 
والخامس «مزارا» . .. کون تلك 
القرافي قرارات للنغم. ولم یضرب على 
قالب ابن معتوق إلا القليلء كالأديب 
المسمى بابن خلفة البغدادي» وهو من 
أدياء القرن الثانى عشر» فقد عثر له على 
بند من مثل ذلك أوله: 


«أيها اللائم في الحب دع اللوم عن 
الصبٌ» فلو كنت ترى الحواجب الزج» 
فوق الأعين الدج . . . إلى أن يقول في 

مه: لو ترانا کل یبدې لدی صاحبه 
العتب» ويسري فرط شوق كامن أضمره 
القلب» . ۰ 


وهناك نوع قريب من البنود إلا أنه 
مستقل باسمه وصمانه. وهو النوع 
المعروف بالمستزاد» ولعل مأخحذ البند 


۹۱ 


منهء إلا أن الذي أخذه أطلق الوزن وهو 
في المستزاد مقيد. 

وللمولى خضر بيك بن جلال 
الدين الذي كان يلقب بجراب العلم 
- وهو من علماء عصر السلطان محمد 
الفاتح - له منظومة من المستزاد وأولها: 
«يا من ملك الإنس بلطف الملكات فى 
.» الخ: ۰ 

وانظر [تاريخ ادات لحر 
Y/Y‏ 


ب للرافعي] 


۸- الإبهام 

وهو أن يقول المتكلم کلاما یحتمل 
معنیین متغایرین» لا يتميز أحدهما عن 
الأخر. 

والفرق بينه وبين ألاشتراك المعيب أن 
الاشتراك لا يقع إلا في لفظة مفردة لها 
مفهومان لا يعلم أيهما أراد المتكلم . 

والإبهام لا يكون إلا في الجمل 
المؤتلفة المفيدة. ويختص بالفنون 
كالمدح والهجاء والعتاب» 
والاعتذار» والفخ والرثاءء والنسيبء 
وغير ذلك. ولا كذلك الاشتراك. 

ومنه نوع اخر يقع لأحل أمرين : اما 
لامتحان جودة الخاطرء وإما لامتحان قوة 
الإيمان من ضعفه: 


لامتحان الإإيمان ۔ ٣‏ جاء في الکتاب 
لقال : ما الفائدة فی اختصاص موسی 
وعیسی وامثالھما عليهم السلام ممن 
صرح بذکر معجزاته دون نوح وهود ولوط 
رسل الله » ولا بد لکل رسول من الإتيان 
بخارق قرین دعوی النبوة» یتحدی به من 
إنما أبهم الأمر في هذا لتعلّم قوة إيمان 


الإيمان يصدق بنبوة هؤلاء الذين نطق 
الكتاب بنبوتهم» وشهد برسالتهم» وإن 
لم يسمع لهم بمعجزة كما سمع لغيرهم . 
فریما كان من ضعف إيمانه ونقص عقله 
ميل إلى اعتقاد أهل الكتاب فيهم» فإن 
أهل الكتاب لا يعتقدون نبوة نبى إلا من 
بني ٳسرائيل» من لدن موس عليه السلام 
إلى قبيل زمن عيسى عليه السلام. 

غير أن البلاغة وما يؤثر فيها من حسن 
البيان توجب على المتكلم الإشارة إلى 
ما اهمه في كلامه» لتأتى الإشارة مدمجة 
في أثناء الكلام» كما جاء ذلك في 
الكتاب العزيز» فإن قصة نوح عليه 


۹۲ 


السلام فد حاءتث ي سوره هود ر 
وأتت فى سورة یوس شارا ی ار ا 
جاء قومه بايات في الحملةء وإ لم یذکر 
عينهاء وداک ر تی في سورة يونس 
ل لتو اتی ا کان کے لی ب 
أنه ذكرهم بايات ربهم في الجملة» ولم 
بعینهاء لیبقی اسم الإبهام على هلا 
المكان. وإن كان يجوز أن تكون الآيات 
التي ذكرهم بها مواعظ يذكر فيها قدرة الله 
تعالى وصنعه في العالم وغير ذلك وإن 
م برد هه اجات ويحتمل أن یرید 
,اامعجزات , داصح من یل | الموضع 
لمران کک جایکم ی سک 
وتقدير الكلام قد جاءتكم اية بينة من 
ربکم» فحدذف الموصوف.› وأقيمت 
الصفة مقامه. 

ومن القسم الذي يمتحن الخاطر فره 
ما يخرجه المتكلم مخرج الملح» ومنه 
سهل بصهره المأمون حین بنی بابنته 
«بوران» فیمن هنأ فأثاب الناس كلهم 
وحرمه . فلقیه یوما وقال : والله لگن دمت 


على حرماني لأعملن فيك شعرا لا يعلم 


أحد مدحتك فيه أم هجوتك!» فضحك 
الحسن وقال: والله لا أعطيك شيا حتى 
تعمل ذلك فقال: 
بارك لله للحسن 
ولبوران في الختن 
يا إمام الهدى ظفر 
ت ولكن ببنت من؟ 


فلم يدر أحد قوله: «ببلنت من؟» في 
العظمة والجلالة» أم في السفالة 
والدناءة فاستحسن اللحسن ذلك مه 
وسأله : هل ابتكرت هذا المعنى أو نقلته؟ 
فقال: بل نقلته» فقال: ممن؟ فقال: من 
شاعر فی بلدنا خامل فصل قباء عند خياط 
يراه أو قباء آم دواج! فقال: إن فعلت 
رأعملن فيك بيتا لا يعرف أحد دعوت لك 
فيه أم دعوت عليك! فوفى الخياط بما 
وعد وتاه بالقباء لا يعْرّف هل هو قباء أم 
دواج» فقال : 


فما علم أحد ما أراد بتمنيه» أأراد أن 
تساوي الصحيحة السقيمة أو العكس . 
قال: فازداد الحسن إعجاا لحذقه 
وصدقه» وأضعف له جائزته. 


۳ 


والبلاغيون يقصرون فن (الإبهام) 
على هذا المفهوم الآخر» ويعرفونه مثلِ 
تعريفه» وهو ان يقول المتكلم کلاما 
مبهماً یحتمل معنیین متضادین» ویمثلون 
له بقول ذلك الشاعر فى الحسن بن 
وهب» وبقول بشار في ذلك الخياط 
الأعور. (وانظز بديع القران .)١٠١‏ 


۹- الإبهام والتفسير 

قال العلوي في الطراز: إن المعنى 
المقصود إذا ورد في الكلام مهما فانه 
يفده بلاغة» ویکسبه إعجابا وفخامة» 
وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة 
الإبهام فإن السامع له يذهب في إبهامه 
كل مذهب. ومصداق هذه المقالة قول 
تعالى : ظ وقضينا إليه ذلك الأمر ) ثم 
فسره بقوله : أن دار هؤلاء مقطو ع 
مصبحين . وهکذا في قوله تعالی: 
إن الله لا يستحيي آن يضرب مثلا 
ما فأبهمه أولا ثم فسره بقوله: 
ل بعوضة فما فوتها ), ففي إبهامه في 
أول وهلة ثم ر تفسيره بعد ذلك تفخيم 
للأمر وتعظيم لشأنه فإنه لو قال: وقضينا 
إليه أن دابز هؤلاء مقطو ع» وإن الله لا 
يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة» لم 


يكشف فيه من الفخامة وارتفاع مکانه في 


الفصاحة مثل ما لو أبهمه قبل ذلك . قال: 


ويؤيد ما ذكرناه أن الإبهام أولاً يوقع 
السامح في حيرة وتفكر واستعظام لما قرع 
سمعهء فلا تزال نفسه تنزع إليه» وتشتاق 
إلى معرفته» والاطلاع على كنه حقيقته . 
ألا ترى أنك إذا قلت: هل أدلك على 
أكرم الناس أبأء وأفضلهم فع وحسبأ 
وأمضاهم عزيمة» وأنفذهم رأياء م 
تقول : فلان.ء فإن هذا وأمثاله يكون 
أدخل في مدحه مما لو قلت : فلان الأكرم 
الأفضل الأنبل. وما ذاك إلا لأجل إبهامه 
أولا وتفسيره ثانياً. وكل ذلك يؤکد فى 
نفسك عظم البلاغة في الكلام إذا أبهم 
أولا ثم فسر ثانياً. 

ٹم إن الكلام في إفادته لما يفیده من 
ذلك ضربان : 


الضرب الأول متهما: ما يرد مبهما من 
غير تفسیر» ووروده في القران کثیر» 
وهذا كقوله تعالى في قصة موسى : 
لط وفعَلت فعْلتك التي فلت ) فلم يذكر 
الفعلة بعينها مع كونها معلومة لما في 
ذلك من المبالغة في آمرهاء وتعظيم 
شأنها» کأنه قال : تلك الفعلة التي عظم 
أمرهاء وارتفع شأنها . 

وكقوله تعالى: # إن هذا القران 
يهدي للتي هي آقوم » يريد بذلك 
الطريقة أو الحالة أو الخصلة إلى غير 


۹€ 


ذلك من المحتملات المتعددة. وأي 
شىء من هذه الأمور قذرته فإنك لا تجد 
له من البلاغةء وإن بالغت في الإفصاح 
به» الذي تجده من مذاق الفصاحة مع 
الإبهام» من جهة أن الوهم يذهب معه 
كل مذهب لما فيه من المحتملات 


| الكثيرة. 


ومن هذا قوله تعالی : ب فغشيهم من 
اليم ماغشيهم # يريد أنه بلغ مبلغا 
تقاصرت العبارة عن كنهه» فحذف ذاك 
وأقام الإبهام مقامه» لأنه أدل على البلاغة 
فيه . . 

والضربت الثاني : هو الإبهام الذي 
ظهر تفسيره كقوله تعالى : # إذ أوحينا 
إلى أمك مايوحى أن اقذفيه في 
التابوت @ فسر قوله: «ما يوحي» بقوله: 
«أن اقذفیه» فحصل فيه من البلاغة ما 
تری . (وانظر الطراز ج ۲ ص ۸۸) . ) 


٭ ٩‏ - الإبأاحة 


من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
الأمر عن معناها الأصلى » كقوله تعالى : 
ل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الط السود من الفجر 4 
ونحو: کل من هذه الفاكهة أو لک 
فيجوز له أن يأكل من إحداهما أو 


کلیهماء کما يجوز له ألا يأكل من واحدة 
منهما أصلا. 


وتفارق الإباحة (التخيير) بأنه لا يجوز 
الجمع بين الأمرين في التخيير د 
الإباحة. 

ویتعین (التخيير) في مثل قولك: 
«سافر اليوم أو غدا» فإنه لا يجوز الجمع 

ثم إن الإباحة يخاطب بها من يتوهم 
أن الفعل محظور عليه» فيؤذن له في 
الفعل مع عدم الحرج في الترك. 


-٩۱‏ البيان 

نقل' الجاحظ عن بعض جهابذة 
الألفاظ ونقاد المعاني قولهم: المعاني 
القائمة في صدور الناس» المتصورة في 
أذهانهم» والمتخلجة في نهوسهم› 
والمتصلة بخواطرهمء والحادثة عن 
فكرهم - مستورة حفية» وبعيدة وحشية› 
ومحجوبة مكنونة» وموجودة في معنى 
معدومة. لأيعرف الإنسان ضمير 
صاحبهء ولا حاجة أخيه وخليطه» ولا 
معنی شریکه والمعاون له على أموره» 
وعلی ما لا یبلغه من حاجات نفسه إلا 

وإخبارهم عنهاء واستعمالهم إياها. 


وهذه الخصال هي التي تقر بها من 
الفهم»› وتجليها للعقل» وتجعل الخفي 
م | طامرا: والغائب ˆ شاهدا» واج 
ا المنعقدء وتجعل المهمل مقید 
والمقيد مطلقا والمجهول معروفا 
والوحشي مألوفا والغفل موسوماء 
والموسوم معلوماً. 


وعلی قدر وضوح الدلالة» وصوات 
الإأشارة» وحسن الاختصار»ء ودقة 
المدحل يكون إظهار المعنى . وكلما 
کانت الدلالة أوضح وأفصح › وکانت 
الإإشارة ابن ونور کان أنفع وأنجع 


والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي 
هو (البيان) الذي سمعت الله عز وجل 
يمدحه» ويدعو إليه» ويحث عليه . بذلك 
نطق القران» وبذلك ناخرت العرب» 
وتفاضلت أصناف العجم . 


كشف لك قناع المعنى » وهتك الحجاب 
دون الضمير» حتى يفضي السامع إلى 
حفيقته» ويهجم على مخصوله کائنا 
ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان 
ذلك الدليلء لأن مدار الأمر والغاية التى 
إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم 
والإفهام . 


فبي شي ء بلغت الإأفهام» وأوضحت 
عن المعنى فذلك هو (البيان) في ذلك 
الموضع. .. (انظر البيان والتبيين 
۱/(. 
ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم يحيط 
الذي للا بد منه أن یکون سلا ر من 
التكلف. بعیدا ت الصنعة» بريئا من 


إحضار المعنى للنفس بسرعة إدراك. 
وقيل ذلك لتلا يلتبس بالدلالةء لأنها 
إحضار المعنى للنفس» وإن كان بإبطاء. 

وقال: (البيان) الكشف عن المعنى 
حتى تدركه النفس من غير عَقَلَة. وإنما 
قيل ذلك لأنه قد يأتي التعقيد في الكلام 


الڏي یدل» ولا بستحی اسم بیان . 


ودكر صاحب البرهان أن (البيان) على 

أربعة أوجه: 

١‏ - فمنه بيان الأّشياء بذواتهاء وإن لم 
تبن بلغاتها. 

۴ - ومنه البيان الذي يحصل في القلب 
عند إعمال الفكرة واللب. 

۳- ومنه البيان الذي هو نطق باللسان. 


۹٦ 


٤‏ - ومنه البيان بالكتاب الذي يبلغ من 
الدال . 

وانظر (النصبة) وستأتي في باب 
النون. ) 

وانظر (الاعتقاد) وسياتي في باب 
العين . 

وانطر (اللفظ) وسيأتي في باب اللام. 

وانظر (الخط) وسيأتي في باب 
الخاء. 

وانظر (الاعتبار) وسيأتي في باب 
العين . 

وانظر (العقد) وسيأتي في باب العين . 

وانظر (الإشارة) وستأتي في باب 

وانظر (علم البيان) وسيأتي في هذا 
الباب. 


۲ - الان بعد الإبهام 

من الأغراض البلاغية التى يحذف من 
أجلها المفعول به ليكون ذلك أدعى إلى 
الشوق إلى معرفته» كما في فعل المشيثة 
والإرادة ونحوهما» فيحذف مفعوله إدا 
وقع شرطا أدلالة الجواب . وذلك نحو 
قوله تعالۍ : # ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة » آي : لو شاء جع 


الناس أمة واحدة لجعلهم» فحذف 
مفعول فعل الشرط لدلالة الجواب عليه. 
وهذا أوقع في النفس» وأدعى إلى تشوق 
السامع إلى معرفة ماعلقت عليه 
المشيئة . 


المشيئة ونحوه إذا كان تعلقه بالمفعول به 
غریباً کا في قول الشاعر: 


ولو شت ان بكي دما ا الیکيته 
عليه » ولکن ساحة الصبر أو 
فإن تعلق المشيئة ببكاء الدم غريب» 
فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به» 
وإن كان الجواب دالا عليه. وليس من 
هذا قول الأخر: 
فلم ّي مني الشوق غير تفكري 
فلو شعت أن اُبکي بکیت تفکرا 


إذ ليس التقدير لو شئت أن أبكي 
تفكرا بكيت تفكرا» فيكون فعل المشيئة 
مذكورا لغرابته» لأن المراد بالبكاء الأول 
البكاء الحقيقي» لا البكاء التفكري . فهو 
يريد أن يقول: أفناني النحول حتى لم 
يق مني غير خواطر تجول في» حتی لو 
شت بکاء شي ء ما فعصرت عینی 
ليسيل منهما دمع» لخرج منهما بدل 
الدمع التفكر . وذكر مفعول المشيئة هنا 


۹۷ 


مع عدم غرابته لعدم دلالة جواب الشرط 
عليه . 


۳ - البيان = علم البيان 

(البيان) لغة الكشف والتوضيح 
والظهرر› وهو في الاصطلاح عبارة عن 
المنطى الفصيح ال لمعبر عما في الضمير. 
وقد يستعمل بمعنى الإثبات بالدليل. 
وقيل : الفرق بين (البيان) و (التبيان) أن 
البيان هو إظهار المرادء والتيان یحتوي 
على كذ الخاطر وإعمال القلب. وقريب 
يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب' 
مختلفة في وضوح الدلالة على المع 
بعض . 

و (علم البيان) هو الذي يحترز به عن 
التعقيد المعنوي . 

وسمي «علم البيان» لأنه له مزيد تعلق 
بالوضوح والبيان» من حيث أن علم 
البيان يعرف به اختلاف طرق الدلالة فى 
الوضوح والبيان. 
البلاغة التلاثة المعاني والبيان والبديع - 
علم البيان› لتعلقها جمیعا بالىيان› وهو 


الضمير. 

وبعصهم يسمي البيان والبديع (علم 
البيان) تغليبا للبيان المتبوع على البيان 
التابع. وهذا يقع کثیرا في کلام 
الزمخشري في «الكشاف») . 
- والفصاحة. والبلاغةء والبيانء ألفاظ 
تشترك في کشر من المعاني» ود ا 
کل واحد منھا بما ليس للآخر. لکن 
الفصاحة أصلها الخلرصس من الشوائب› 
لقولهم : : أفصح اللبن وفصح» إذا خلص 
من اللباء. وذلك في الكلام لا كاد يتفك 
عن ان يکون بينا. فالفصاحة أعم من 
السا 
من وجه. فإن البین قد لا يكون كلاماء 
والخالص من الشوائب قد لا يكون بيناً. 
وكذلك البلاغة مع كل من الفصاحة 
والبيان . ومعنى البلاغة انتهاء الشيء إلى 
غايته المطلوبة. وكل واحد من الألفاظ 
الثلاثة يستعمل في الكلام وفي غيره. 
والكلام في هله المعاني الثلاثة هو 
بالنسبة إلى وقوعها في الكلام لا غير. 

فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من 
وجهین ` أحدهما أن يخرج المتكلم 
الحروف من مخارحهاء ويخأْص بعضها 
من بعص . والثاني أن يكون اللفظ مما 


البيان من وجه والىيان أعم من 


۹۸ 


تداوله فصحاء العرب» وكثر في كلامهم . 
وتكون الفصاحة أيضا بالنسة إلى 
المعنى . > وهو أن يكون الكلام مخلصاً من 
عیره. . 

والبلاغة تتعلق بالمعنى فقط» وهو أن 
يبلغ المعنى من نفس السامع مبلغه. 
ومما يعين على ذلك الفصاحة في كلام 
العرب» لا 
البلاغة» فإن الأعجمي إذا كلم 
الأعجمي› فبلغ منه المعنى غاية مرلن 
کان کلامه ليغا ووصف بالبلاغة» 
وكلامه ليس من كلام العرب. 

والبيان في عرف الكلام أتم من كل 
واحد من الفصاحة والبلاغة» لأن كل 
واحد منهما من مادته» وداخل فی 
حقيقته . ولذلك قلا «علم البيان»» 
وتكلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة 
وغيرهما» ولم يوضع علم للفصاحة» ولا 
علم للبلاغة. 

و (البيان) عند البلاغيين - كما سبق - 
علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 

فمثال إيراد المعنى بطرق مختلفة» في 
باب (الكناية) أن يقال في وصف زيد 


بالجود مثلا: زيد مهزول الفصيل» وزيد 
جبان الكلب» وزيد كتير الرماد. فهذه 


أن الفصاحة من أجزاء 


التراكيب تفيد وصفه بالجود على طريق 


الكنايةء لأن هزال الفصيل إنما يكون 


بإعطاء لبن أمه للأضياف. وجبن الكلب 
لكثرة الأضياف فلا يعادي أحدأء ولا 
يتجاسر عليه» وهو معنى جبنه. وکثرة 
الرماد من كثرة الإحراق للطبائخ من كثرة 
الأضياف . 

وهي مختلفة وضوحاً. وكثرة الرماد 
أوضحهاء فيخاطب به عند المناسبة كأن 
يكون المخاطب لا يفهم بغير ذلك . 

ومثال إيراده بطرق مختلفة في باب 
(الاستعارة) أن يقال مشلا فى وصفه 
بالجود: رأيت بحراً فى الدار» فى 
الاستعارة (التحقيقية)» وط زيد بالإنعام 
جميع الأنام» في (الاستعارة بالكناية)» 
لأن الطموم» وهو الغمر بالماء من وصف 
البحرء فدل على أنه أضمر تشبيهه بالبحر 
فى النفس» وهو الاستعارة بالكناية» 
ولجة زيد تتلاطم أمواجهاء لأن اللجة 
والتلاطم للأمواج من لوازم البحر. وذلك 
مما يدل على إضمار التشبيه في النفس 
أيضاً. وأوضح هذه الطرق الأؤل» 
وأخفاها الوسط. 

ومثال إيراده فى التشبيه أن يقال: زيد 
كالبحر في السخاءء وزيد بحر. وأظهرها 
ما صرح فيه بالوجه» وأخفاها - وهو 
أوكدها _ ما حذف فيه الوجه والأداة معاً. 


اس 


۹۹4 


فیخاطب بکل من هذه الأوجه في هذه 
الأبواب بما يناسب المقام من الخفاء 

والوضوح. ويعرف ذلك بهذا الفن. 

ومما تقدم يعلم أن (البيان) يطلق على 

معنیین : 

١‏ معنی دبي واسع يشمل الإفصاح 
عن كل مايختلج في النفس من 
المعاني والأفكار والأحاسيس 
والمشاعر بأساليب لها حظها الممتاز 
من الدقة والإصابة والوضوح 
والجمال. وهو بهذا التعميم يجمع 
فنون البلاغة الثلائة: المعاني 
والبيان والبديع . 

۲ معنى علمي محدود» وهو التعبير عن 
المعنى الواحد بطريق الحقيقة أو 
المجاز أو الكنايةء كما سلف. 

وقد حصر البلاغيون أصول علم البيان. 

في أربعة أصول هي : 

١‏ أصلان ذاتيان» وهما المجاز 

والكناية. 

۲ - أصل واحد وسيلة» وهو التشبيه. 


٣۳‏ أصل واحد» جزء من أصل» وهر 
الاأستعارة. 


٤١‏ - التبيين 


هو اللقب الذي اختاره أبو هلال 


العسكري لما سماه قدامة بن جعفر 
(التوشيح) وسيأتي في باب الواو. 
0 | م لمسنة 

التورية (المبينة) هي ما ذكر فيها لازم 
المعنى البعيد. 

وقد سميت بذلك لتبيين المورّى عنه 
بذكر لازمه» إذ كان قبل ذلك خفي 
فلما ذكر لازمه تبيّن. نحو قول الشاعر: 

وظللت من ففدي غصونا في غصون 
اتلومني في عظم نوحي والبکا 

شأن المطوق أن ينوح على غصون 

والتورية المبينة قسمان بحسب ذكر 

اللازم قبلها أو بعدها. 
٦‏ - المبادهة*) 

(الإإرداف) فرعا سماه (فعل المبادهة)ء 
ومثل له بقوله تعالى : # ومن أظلم ممن 
افتری على الله کذبا أو كذب بالحیَ لما 
جاءه . 

وقال : إن المراد بقوله تعالی «لما 
حاأعءہ) أي آنه سفه الرأي» یعنی انه لم 
يتوقف في تکذیب وقت ما سمعه» ولم 


# نتاسف لتخلف هذا المصطلح والمصطلح الذي 


يليه عن موضعيهما فى هذا الباب. 


Ye o 


المتشبتون في الأشياءء فإن من شأنهم إذا 
ورد عليهم أمر أو سمعوا خبرا أن 


تدبره إلى أن يصح لهم صدقه أو كذبه. 
آلا ترى إلى قوله تعالى «لمَا جاءه» أي 
أنه ضعيف العقل» عازب الرأي» فعذل 
عن ذلك إلى ما هو دليل عليهء وأردف 
له وهو قوله تعالی «لما جاءه»؟ وذلك 
اكد وآبلغ . ) 
ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالی : 
لإ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما 
هذا إلا رجل یرید أن يصدّكم عما کان 
يعد آباؤكم» وقالوا ما هذا إلا إفك 
مفترىّ وقال الذين كفروا للحم لما 
جاءهم إن هذا إلا سحرٌ مبين 4. 
والكلام في هذا کالکلام على الذي 
قىله(› . 
۷ - البسط 

سبق آن ذكرنا (البسط) الذي يأتى 
المتكلم فيه إلى المعنى الواحد الذي 
يمكنه الدلالة عليه باللفظ القليل» فيدل 
عليه باللفظ الكثير» لا لقصد إفهام 
البليكى وإسماع البعيد والتقرير 


الكلام والمنٹور) ص|۰٦۱‏ . 


كما ذكرنا (بسط الكلام) الذي ار 
إلى ذكر المسند إليه حين يحون إصغا 
السامع مطلوبا للمتكلم. . 

و (البسط) بهذين المفهومين من 
أصول البلاغة ومحاسن الكلام» يیحث 
في العبارة كلهاء أو في التركيب المفيد. 

ولكن ابن فارس يعرض مصطلح 
(البسط) في مفهوم مختلف عن هذين 
المفهومين: لأنه بسط فى اللقظ المفرد 

«العرب تسط ا والقعل فتزيد 
في عدد حروفهما . ولعل أكثر كثر ذلك لاقامة 
وزن الشعر» وتسوية قوافيه» وذلك کقول 
القائل : 
وليلة خاملي حسمو 

فزاد في الق لرا و وض القاءء 
لأنه ليس في کلامهم «فعلول»ء ولذلك 
ضم القاء. 


وقال فی الزيادة في الفعل : 

لو أن مرا مم أن قود 
فانهض فشر المثزر المعقودا 

أقولٌ إذ خرب على الكلكال 
يا ناقتي ما جلت من مَجالِ 


أراد «الكلكل» . 
وفى بعض الشعر «فأنظوز» أراد. 
«فأنظ» . . . يشير إلى قول الشاعر: 


وأنني حيثما شري الهوی بعر 


لا معنی لھا“ . 


وفي مو صح اخر يصف مثل ذلك بأنه 
«قبيح جدا» وبأنه رمن أغاليط من يغاط » 


والعرت 5 تعرفه)" . . 


أول الكلام «العرب ا 2 . الخ» وکان 
أحرى به أن يقول: إن بعض الشعراء قد 


يضطرون إلى هذا (البشط). 


.۳۸۰ انظر (الصاحبي)‎ )١( 
. ٠١ (الصاحيي)‎ )۲( 


۱۰۱ 


ت 
چ اکر 


TD 
9ود‎ 


باب التاء 


۸ -الإتباع بالبدل 

يأتي في الكلام لتقرير المسند إليه 
والإسنادء زيادة على أصل المعنى » لأن 
البدل على نية تكرير العاملء ففيه تقرير 
للمسند إليه بذكره مرتين. وفيه تقرير 
للاسناد کذلك نحو: جاءني أخحوك 
زيدء في بدل الكلء وجاءني القوم 
أكثرهم» في بدل البعض. وسلب زيد 
ثوبه» في بدل الاشتمال. 


ووحه رر ف بدل ابع 


يصح إفادة المعنى بکل من البدل 


أما بدل الغلط عن سبق لسان أو نسيان 
فلا يقع في كلام الفصحاء. أما إذا ذكر 
قصدا للترقي من الأدنى إلى الأعلى » 
نحو: زید بدرٌ شمس»› فهذا مما يقع في 


4- الإتباع بالعطف 
الاختصار» نحو: جاءني زيد وعمري 
فيه تمصیل للفاعل ‏ من غير دلالة على 
تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا أو ' 
مرتبين» مع مهلة أو بدونها. ٠‏ 

وكما يكون العطف لتفصيل المسند 
إليه يكون لتفصيل المسند في نحو: جاء 
زيد فعمرو» أو ثم عمرو» أو جاء القوم 
حتی خالدي فتدل الفاء على التعقيب» 

وتفصيل المسند في العطف بحتى 
معتبر من تعلقه مت ولا ت 
انیا من حيٿث أنه نه قوی أجزاء المتبوع أو 
أضعفهاء من غير أن بلاحظ فیها ر 


وتعصيل الأمسند إليه في هذه الثلائة 
وإن کان حاصا إلا آنه عير مقصود 
لذاته . 


- وقد يكون العطف لرد السامع عن 
الخطاً في الحكم إلى الصوات ٽحو: 
جاء زيد لا عمرٌو. أو لصرف الحكم عن 
محكوم عليه إلى محكوم عليه اخحر في 
نحو: جاء زيد بل عمرو» وغي نحو: 
ماجاء زيد بل عمرو» فإن (بل) 
عن المتبوع وصرف الحكم 
إلى التابع . والمصروف إلى التابع عند 


للإضراب 


سبق .النفي حكم مثبت عند الجمهورء 


فالمراد بالصرف فيه تغيير اللحكم» لا 
إثبات النفي . 

وقد يكون العطف للشك أو التشكيك 
في نحو: جاءني زيد أو عمرو. أو للإيهام 
في نحو قوله تعالى: ‏ وإنا أو إياكم 
لعلى هدّى أو في ضلالر مين 4. 


والشاهد في (أو) الأولى العاطفة على 
المسند إليه. 

وقد یکول ن لل تخيير أو الإباحة في نحو 
کل رمان أو تفاحاً. 


إتباع المسند إليه بعطف البيان يكون 


٠٦ 


قدم صديقك خالد أو بعیر الاسم» 
كقول الشاعر ) 
والمؤّمن العائذات الطير تمسخها 
رکبان مکة نین الغيل والسند 
فألطير عطف بيان للعائذات . 


١١‏ تتابع الإضافات 
عیب حل 4 بمصاحة ا ومو کون 
ول ابن بابك: 
حمامة جرعاحومة الجندل اسجعى 
ففيه إضصافة (حمامة) إلى (جرعا) ثم 
إضافة (جرعا) إلى (حومة) ثم إضافة 
(حومة) إلى (الجندل) . 


-١‏ الإتباع والمزاوجة 

قال ابن فارس فى مقدمة کتابه «الإتباع 
والمزاوجة) : 

هذا کتاتب الإتباع والمزاوجة» 
وکلاهما على وجهین . 

أحدهما: أن تكون كلمتان متواليتان 
على روي وأحد. ۰ 

والوجه الآأخر: أن يختلف الرويان. 


ثم تكون بعد ذلك على وجهین: 


أحدهما: أن تكون.الكلمة الثانية ذات 
معنی معروف . 

والآخر : أن تكون الثانية غير وأاضحة 
المعنى» ولا بينة الاشتقاق» إلا أنها 
کالاتباع لما قبلها. 


وكذلك روى عن بعض العرب أ 
سئل عن هذا الإتباع» فقال: شيء نند به 
کلامتا!. . . 

تقول العرب: 
فالساغب الجائع؛ واللاغب اي 
الكالء وهو السخوب واللّغوب . ٍ 
الأصمعي : رجل خیاب تیاب 0 
«حیاب)» من خاب و «تياب» تزویج » 
وهو يصلح أن يڪون إتباعاً. ويقال: 
«خیاب هياب» فهاتان معروضقا 

وما برد ف ي تأليف الكلام قولهم : «أرَبّ 
فلان والب » فهو «مرب ملبٌ» إذا اقام 
و«ما زال يفعله مذ شب إلى أن دٺٰ» 
یریدون مذ کان شابًاً إلى آن دب على 
العصا. ويسألون المرأة فيقولون: «أشابة 
أم ثابة» كأن الثابة حلاف الشابةء و «ماله 
حلوبة ولا ركوبة» الحلوبة ما تحلب» 
والسركوبة ماتركب... (الإتباع 
والمزاوجة ۳). 


إنه لساغب لاغب» 
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ذکرت ما انتهى إلى من هذا الاب 
وتحریت ما کان منه کالمقفی » وترکت ما 
احتلف رويه. . 

(الإتباع والمزاوجة )۲٤‏ 


۳ الاستتباع 


من المحسنات المعنوية» وهر المدح 
بسي ء على وجه يسرم المدح بشي ء 
اخر» کقوله : 
نهت من الأعمار ما لو حويته 
لهنئت الدنيا بأنك خحالد 
مدحه بالنهاية فى الشجاعة على وجه 
استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا 
ونظامها. 
٤‏ _ الت 
من آنواع (الإإشارة) ءند ابن رشيق» 
وقوم يسمونه (التجاوز). وهو أن يريد 
الشاعر دکر الشيء» فيتجاوزه ويذكر 
الدلالة عليه. وأول من أشار إلى ذلك 
امرؤ القيس يصف امرأة: 
ويضجي فتيت المسك فوق فراشها Ù‏ 1 
فقوله : «يضصحي فتيت المسك» تبیم» 
وقوله : «نئوم الضحا» تتبیع ئان» وقوله: 


۳ نتم عن تفضل» تتبیع ثالث . وإنما 
أراد أن يصفها بالترفه والنعمة وقلة 
الامتهان فى الخدمة» وأنها شريفة مكفية 
المئونة فجاء بما يتبع الصفة ويدا 
عليها أفضل دلالة . 
ونظيره قول الأخحطل يصف نساءً: 
زل يصطلین دخان النار شاتية 
فذكر أنهن ذوات تملك وشرف حال. 
وأين هذا من قول النابغة فى معناه 
وقصده : 
ليست من السود أعقاباًإذا انصرفتُ 
ولا تبيع نجنب نخلة الرَّمّا؟ 

كأنها إن لم تكن سوداء العقبين بياعءة 

للبرم كانت في نهاية الحسن والشرف 


والدعة!. 


لا 


وقال النابعة ‏ وأراد أن صف طول 
العنق وتمام الخلقة فيها - فذكر القرط» إذ 
کان مما يتبع وصف العنق» ولم يسبقه 
إلى ذلك أحد من الشعراء: 
إذا ارتعشت خاف الجبان رعاثها 
عن يتعل حیٹث علق يرق 
فجعل رعاثها يخاف ويفرق» وعذره 
أبي ربيعة» فأوضحه بقوله : 


بعيدة مهوى القرط إِمّا النوفل 
أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
وانظر (الكناية) في باب الكاف. 


10 التتعية 


تنقسم الاستعارة بحسب لفظها إلى 
استعارة أصليةء واستعارة تبعية. ) 
والاستعارة (التبعية) هي التي لا يكون 
المستعار ٣‏ اسم جنس غير مشتق› 
فیکون فسا أو اسما مشتقا أو حرفاً. 
وسميت هذه الاستعارة (تبعية) لأنها 
تابعة لاستعارة أخرى فى المصد لأن 
الاستعارة تعتمد التشبيه» والتشيه يعتمد 
كون المشبه موصوفاأًء والأفعال والصفات 
المشتقة منها بمعزل عن أن توصف. 
والمحتمل للاستعارة فى الأفعال 
والصفات المشتقة منها هي مصادرهاء 
وفي الحروف متعلقات معانيها. فتقع 
الاستعارة هناك تنم يسري فيها. 
ومتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها 
عند تفسيرها» مثل قولنا: إن معنى «من» 
أبتداء الغاية» ومعنى «إلى» انتهاء الغاية. 
فاستعارة الفعل نحو قول الله تعالى : 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق ه فالمعنى على الحقيقة : 


بل نورد الحق على الباطل فيذهبه. 

فقد شبه الإيراد بالقذف واستعير 
القذف بمعتى الاإيراد «قذف» بمعنى 
«أورد» على سبيل الاستعارة التصر يحية 


«التبعية» واستعار الدمغ للمحر بجامع | 


لإاب في كل 
الشديد. ١‏ 

واستعارة الحرف نحو قوله تعالى : 
شبّه مطلق الارتباط بين المستعلي 
والمستعلى عليه بمطلق الارتباط بين 


مطلق الارتباط في كل» فسرى النتشبيه 
من الكليين إلى الجزئيات . واستعير لفظ 
«في» من جزئيات المشبه به لجزئي من 
جزئيات المشبه على سييل الاستمارة 
التبعية . 


٠١١‏ - المتابعة 
هي إثبات الأوصاف في اللفظ على 
ترتيب وقوعها. مثل قول الله عز وجل : 
خلقكم من تراب ثم من نطفةٍ ثم من 
علقةٍ . ومثل قول زهير بن أبي سلمى : 


يزخ وضع في كتا فر 


¥ س التوابح 
الرأء. 
1٩۸‏ - التام 
أحد قسمي التجنيس : اتام » وغيرالتام . 
والتجنيس التام أن تتفق الكلمتان في 
لفظهماء ووزنهماء وحركاتهماء ولا تختلفا 
إلا من جهة المعنى . وأكثرما يقع في الألفاظ 
المشتركة. ) 
ومثاله من کتاب الله تعالی : 3 ویوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير 


ساعة 4“ ولیس في القران من اس 


الكامل إلا هذه الآية . فالساعة الأولى عبارة 
عن القيامة» والساعة الثانية. هى واحدة 
الساعات» لكنهما اتفقتا لفظاًء فلهذا كان 
جناساً تاماً . 

ومن السنة النبوية قوله ا لما نازع 
الصحابة جرير بن عبد اله في أجل زمام ناقة 
الرسول أ يهم يقبضه» فقال عليه السلام: 
«خحلوا بین جریر والجرير! . 


ما مات من كرم الزمان فإنه 
ومنه قولهم: لولا اليمين لقبّلت 
اليمين › فالیمین الأولى الألية أو القسم» 
واليمين التانة الحارحة. ومنه قولهم : 
ما ملا الراحة من استوطن الراحة» 
فالر؛حة الأولى هى الجارحةء والراحة 
والتجنيس التام يسميه قدامة بن جعفر 
(المطابق) وسيأتي في باب الطاء. 
ویسمی أيضا (المستوفي) وسياتي في 
ويسمي كذلك (المماثلة) وستأتي فی 


۹ - التتميم 
عند قدامه من نعوت المعاني . وهو 
عنده أن يذكر الشاعر المعنى» فلا يدع 
من الأحوال التي تتم + صحته وتکمل 


مھا جودته د شيا إلا آتی به» مثل قول 


و ا بالسيوف ت التواطم 
وإنما تمت جودة المعنى بقوله: 
«ویعطوه) وإلا کان المعنى منقوصس 


بان نسب قوله هذا إلى أن فيه 
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الصحة. ومثل قول عمير بن الأيهم 
التغلبى : 
بها ننا القرائب من سوانا 
وأحررنا الققرائب أن تنالا 
فالذي أكمل جودة هذا جت قوله : 
«وأحررنا القرائب آن تار مع أنهم نهم نالوا 
القرائب من سواهم» ومثله قول طرفة : 
فسقى ديارك غير مفسدها . 
صوب الربيع وديمة تهمي 
فقول : عير مفسدها) إتمام لجودة 
ما قالهء لانه لو تم يقل : عير مفسدها) 
زال ما بجرٌعائك' القطرُ 
فان ااي عابه في هذا القول إنما هو 
إفسادا 
للدار التي دعا لهاء وهو أن تغرق بكثرة 
المطر. ومثل قول مضرس بن ربعي : 
والمانعون إذا كانت ممانعة 
والعائدون بحسناهم إذا قدروا 
صبحَ البيض لغوا 
يرين ادا ما کنب فيهن أجر 
وکنت ادا لاقيتهن ا 


يقلن على النكراء: آهل ومَرَحَب 


فقوله : «على النكراء أتم لجودة 
المعنى» وإلا فلو كانت بينهم معرفة لم 
ينكر أن يقلن له: «أهلا ومرحبا»! . 

وعقد أبو هلال فى (الصناعتين) فصلا 
في «التميم والتکمیل» قال: وهو أن 
توفي المعنى حظه من الجودة» وتعطيه 
نصيبه من الصحة› ئم لا تغادر معنی 
یکون فيه تمامه إلا تورده» أو لفظا فيه 
توکیده إلا تذكره» كقول الله تعالى : 
طمن عمل صالحأً من ذكر أو شى وهو 
ممن انيه حياة طيبة #» فبقوله 
تعالى : «وهو مؤمن» تم المعنى . 

ونحو قوله سبحانه: # إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ‏ فبقوله تعالى : 
«استقاموا) تم المع أيضاً. وقد دحل 
تحته جمیع الطاعات» فهو من جوامع 
الكلم. . ) 

ومن البلاغيين من يسمي التتميم 
(التمام) . ) 

وأنظر (التحرز مما يوجب الطعن) في 
باب الحاء. 

وانظر (الاحتراس) في باب الحاء 
أيضاً. 

وانظر (التكميل) في باب الكاف . 

وانظر (الإيغال) في باب الواو. 
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١‏ - التتميم 

وهو من ضروب (الإطناب) عند 
البلاغبين . وهو أن يؤتى في کلام لا يوهم 
حلاف المقصود بفضلة مثل مفعول أو 
حال أو نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة 
ولا رکن کلام. 

ویکون ذلك لنكتة بلاغية» كالمبالغة 
في نحو قوله تعالى : ل ويطعمون الطعام 
على حبه مسکیناً ویتيماً وأسیراً ‏ على 
وجه» وهو أن يكون الضمير في «حبه» 
راجعاً إلى الطعام» أي يطعمونه مع 
اشتهائه والاحتياج إليه. قان جل الف 
لله تعالى » أي : على حب الله » فهو لتأدية 
أصل المراد. 

ونحوه: # واتى المال على حبه » 
وکذا: # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون 4. وقول الشاعر: 
إني - على ما ن من كبري 

أعرف من أي تؤكل الكتفُ! 

وقول زهیر: 

ن پاق پوما على علا يم , | 
يلق السماحة منه والندى خلقًا 


١‏ - التمسام 


عند بعض البلاغيين هو (التتميم). 
وقد سبق في هذا الباب. 


1۳ - المتوج أرخ أوائل «قول 


e‏ بكل حير تفورً 
تحسب أول کلماته دون باقیهاء کقول وانظر (التأريخ الشعري) وقد سبق في 
بعضهم مؤرخا لسنة ٠٠١۲‏ ه: باب الهمزة. 


باب الشاء 


۴۳ _ الإثبات 

من المجاز» هو (المجاز العقلي)» 
وسمی مجازا فى إثبات أحد الطرفين 
للآخر. والتقييد بالإثبات لأشرفيته»› 
فمثل: فما ربحت تجارتهم 4 جعل 
من قبيل المجاز لكون إسناد الربح إلى 
التجارة إسنادا إلى غير ما هو له. أو أن 
ماربحت تجارتهم بمعنی خحسرت› 
فالمحاز العقلي کما یکون في الإإسناد 
المثبت يكون في المنفيٌ أيضا. 

وانظر (المجاز) في باب الجيم . 

وانظر (العقلي) في باب العين. 


۶٤‏ إنىبات الشىء للشىء 
وهو أن يقصد المتكلم أن. يفرد إنسانا 
بصفة لا يشركه فيها غيره» فينفي تلك 


ويشبتها له خاصة» كقول الخنساء فى 

وما بلغت کف امریء متناولا 
هن المجد إلذ والذي لت أطول 

وما بلغ المهدون للناس مذحة 
وإن أطنبوا إل الذي فيك أفضل 

إذا نحن آثنينا عليك بصالح 
وإن جرت الألفاظ منا بمأحة ٠‏ 
لغيرك إنسانا فأنت الذي نعنى 
لم يتعرض أبو نواس للبيت الأول من 
البيت الثاني » فعمله برمته في بيته الأول» 
وعلم لحذقه أن المعنى ناقص من جهة 
أنه لم بات منه إلا بتفضيل ما قيل في 


ممدوحه على ماقيل في غیره من سائر 


الناس» وهو معنى الخنساءء وقد بقی من 
تمام معنى هذا الممدوح المخصوص بيا 
يقوله هو في مدح غير ممدوحه» فأخبر آنه 
يعني به ممدوحه ونبوته له» ون واجهت 
الألفاظ عيره» فجعل لفظ مدحه لغير 
ممدوحه» ولممدوحه معناه. 

٠‏ ومن هذا الباب قسم يقع في التشبيه 
والإخبار» وهو أن يكون للمشته أو المخبر 
عنه صفات» فيعمد المتحلم إلى نفي 
بعضها نفياً يلزم منه إثیات ما في تلك 
الصفات له > کقول رسول اللہ ملا امام 
علي : «آما ترضى أن تون مني بمنزلة 
هارون من موسی. إلا آنه لا نبي 
بعدي۲؟! فسلبه النبوة مستشنا لھا من 
جمیع ما کان لها من موسی وهارون 
عليهما السلام. 

ومن القسم الأول من هذا الباب جميع 
محجزات الرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه - فان صورة المعجزة تنسب للني 
الذي جاءعت على يده» وتعد من فعله 
مجازأء وهي في الحقيقة فعل الله تعالى . 
ومن ذلك في الكتاب العزيز قوله تعألی : 
# وما رمیت اذ رمت ولکنّ الله رمی چ 
فأثبت الرمي للنبىّ ب إ > إد جاءت صورته 
على يده» ونفی معناه عنه؛ |د کان لډ 
يتأتى مثل ذلك الرمي إ إلا من الله 
سبحانه» فان کل حصا 
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إنسان. وهذا لا يكون إلا من فعل الله 
تعالى . (وانظر بدیع القران .)۳٠٤‏ 


٥‏ التتليم 
عند قدامة» من عيوب اتتلاف اللفظ 
والوزن . وهو هو آن يأتي الشاعر بأشياء يقصر 
عنها العروض» فيضطر فيضطر إلى ثلمها 
والنقص منها. مثال ذلك قول أمية بن 
أبي الصلت: 
لا ری من يعينني في حياتي 
غير نفسي إلا بني إشرال 
أراد بني إسرائيل . . . وقال علقمة بن 
عدة : 
کان | ابريقه م ظبي ۶ی شرفي 
أراد باب الكتان» فحذف 
للعروض. وقال لبيد بن ربيعة: 
# درس المنا بمتالم فأبان #٭ 
أراد «المنازل» فقال رالمنًا . . . فثلم 
ونقصس الكلمة للعروض -. 
وانظر ((نقد الشعر» ۷ 


“۱ - الاستشاء 
قال أبو هلال العسكري : والاستشناء 


أصابت عين على ضربین : 


فالضرب الأول: هو أن تأتي بمعنى 
رید توکیده والريادة فيه فتستئنی بغیره»› 
فتكون الزيادة التي قصدتهاء والتوكيد 
الذي توخيته فى استشنائك» كما أخبرنا 
قال : قال أبو العباس : قال ابن سلام 
لجندل بن جابر الفزاري'“ : 
فت كملت أخلاقه غير أنه 
جواد فيما يبقى من المال باقيا 
ٍ و 
فی کان فيه ما بسر صدبقه 
على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
فقال: هذا استناء فتبين هذا 
الاستثناء لهم» كما قال النابغة): 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتائب 
تنصل ربها من غير جرم 
إليك سوى النصيحة في الوداد 
ولا عيب فيه غير أن ذوي الندى 
خساس إذا قيسوا به ولام 
والضرب الآخر: استقصاء المعنى » 


. البيتان في أكثر المصادر للنابغة الجعدي‎ )١( 
. هو النابغة الذبياني‎ )۲( 
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والتحرز من دخحول النقصان فيه . مثل قول 
طرفة : 
فسقى ديارك غير مفسدها 
صوب الربييع وديمة تهمي 
وقول الاأخر: 
فلا تبعَدَن إلا من السّوءِ إنني 
إليك وإن شطت بى الدار نازع 
وقال الربيع س صبع : 
فنیت ولا یفنی صميمي ومنطقي 
وکل امرىءٍ إلا أحاديثه فان 
وقال أعرابي يصف قوساً: 
¥ حرقاءُ إلا آنها صناع # 
وقال أخحر في الخيل : 
منها الذَجُوجي ومنها الأرَمَكُ“ 
كالليْل إلا أنها تحرك 
(انظر الصناعتين .)٠٠۸‏ 
. قلت: الضرب الأول هو (تأكيد المدح 
بما يشبه الذم) عند البلاغيين وابن 
(الاحتراس). ا 
وانظر (تأکید المدح): وقد سبق في 
باب الهمزة. 


)١(‏ الدجوجي : الشديد السوادء والأرمك الذي 


انر (الاحتراس): وسياتي فی باب 
الحاء. 


۷ ۔ الاستشاء 


فال ابن آبي الأصبع: الاستشناء 
كالاستدراك کل منهما على قسمین : 
لوي » وصناعي . فاللغوي قد فرع 
النحاة من تفريره» والصناعي هو المتعلق 
بعلم البيان. ۰ 

والفرق بينهما أن الصناعىٌ لا بد أن 
يتضمن ضرباً من المحاسن زائداً على 
ما يدل عليه اللغويّ» كقوله تعالى فى 
(الاستدراك) :قات الأعرابُ آما قل ل 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ‏ فإن الكلام لو 
اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكان 
منفراً لھم لأنهم ظنوا الإقرار بالشهادتين 
من غير اعتقادهما إيماناًء فأوجبت البلاغة 
تبيين الإيمان» فاستدرك ما استدرکه من 
الكلام» ليعلم أن الإيمان موافقة القلى 
للسانء ولأن انعراد اللسان بذلك يسمى 
إسلاماً لا إيمان وزاده إیضاحاً بقوله 
تعالى: ولم يدخل الإيمان فى 
قلوبكم ). فلما تضمن الاستدراك 
إيضاح ما على ظاهر الكلام من الإشکال 

وكذلك (الاستشناء) لا رر من تضمهله 


معنی زائداأ على الاستثناء» کقوله تعالى : 
إبليس # فإن هذا الاستثناء لو لم يتقدَم 
لفظه هذا الاحتراس من قوله تعالى : 
ل كلهم أجمعون 4 لما جاز إثباته في 
آبواب البديع» فإنه لو اقتصر فيه على 
قوله : ۾ فسجد الملائكة إلا إبليس » 
لاحتمل أن يكون من الملائكة من لم 
يسجد» فیتاسی به إبلیس» ولا یکون 
منفردا بهذه الكبيرةت لاحتمال أن تكون . 
الة التعريف للعهد لا للجنس . فليا كان 
هذا الإشکال يتوجه على الكلام إذا 
اقتصر فيه على مادون التوكيد وجب 
الإتیان بالتوكيد» ليعلم أن الة التعريف 
للجنس» فيرتقعم هذا الإإشکال بهذا 
الاحتراس. فحینئز تعظم كبيرة إبليس» 
لکونه فارق جميع الملا الأعلى» وحرق 
إجماع الملائكة. فيستحق أن يفرد يما 
جرى عليه من اللعن إلى آخر الأبد. 


ومن الاستناء نوع لا يدخل في أبواب 
البديع إلا بعد أن يوصف المستشى 
بوصف يتضمن نوعا من المحاسنء أو 
يذيل بمعنی مرتبط بمعناه یتضمن معنی 
من معاني البديع . كقوله تعالی  :‏ فما 
الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير 
وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعالٌ 


لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة 


ا فب ما دامت السموات والأرض 
إلا ما شاء ريك عطاء غير مجذوذ 4. 


فإنه سبحانه كما علم أن أهل الشقاوة ‏ 


الذين تناولهم هذا الوعيد صنفان: عصاة 
المؤمنين › وکفار الأمم. وأحد الصنقين 
غير مخلد في النار على مذهب أهل 
الحق . استثلى سبحانه من خلود الأشقياء 
حيث قال: ‏ إن ربك فعال لما يريد ). 
فکان مقهوم ذلك اع بأنه لا | اعتراضص 
عليه في إخراج بعض أهل الشقاوة من 
النار. 

ولما علم بأن كل من دخل الجنة لا 
يحرج منهاء وأن أهل السعادة كلهم سواء 
في الخلود كقوله تعالى : # وما هم منها 
بمخرجین ¥ وإن تماوتت درجاتهم فيهأء 
وصف سبحانه خلودهم بعدم الانقطاع» 
حيث قال: # عطاء غير مجذوذ ٭» أى 
غير منقطع . وإذا علم أن خلودهم في 
الجنة غير منقطع علم أن ذلك الاستشناء 
إنما كان لمدة مقامهم فې البرزخ» أ 
مقامهم في عرصة القيامة» أو غير ذلك 


ظاهره من الإإشكال ليوصف یحسن 
البديع . . . وانظر (بديع القران .)٠١۳‏ 


۸- الاستشاء العددي 

ذکره 4 الاسم ضياء الدين بن 
الأثير"» قال: وهو ضرب من المبالغة» 
لطيف ا وفائدته أن اول ما يطرق 
سمع المخاطب ذكر العَقَد من العددي 
فیکٹر موقع ذلك عنده. . وذلك کقوں 
القائل : أعطيته مائ إلا عشرةء أو أعطيته 
ألفا لا إلا مائة فإن ذلك أبلغ من أن لو 
قال : : أعطيته تسعين» أو تسعمائة . 


وعلیه ورد قوله تعالی : # ولقد لقد أرسلنا 


نوحا إلى قومه» فلبث فيم آلف سنة إلا 


- من الأقوال التي يوحيها التأويل الذي وجه 


المستثنى في هذا الاستشناء موصولا بصلة 
تصحح معنی الكلامء» وتوصح ما على 
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حمسین عاماً . ولم يقل : تسعمائه 
وخمسین عاماء لفائدة حسنة» وهي ذکر 
ما ابتلی به نوخ من أمته» وما کابده من 
طول المصابرة» ليكون ذلك تسلية 
رسوا ا کا ف اقا سن انت وت 


العقود وا عظنها أرق وأؤصل الى الغرض 
من استطالة السامع مد صبرة » وما لاقاه 
من قومه . 


)١(‏ انظر (المثل السائر في أدب الكاتب والشاع) 
1/۲ بتحقيقنا - نشر دار الرفاعى بالرياض 
۳ه = ۱۹۸۳ م. 


وقال ابن أبي الأصبع“ في قوله 
تعالى : ظفليث فيهم ألفَ سنةٍ إلا 
حمسين عاماً ‏ إن الإخبار عن هذه المدة 
بهذه الصيغة يمهد عذر نوح عليه السلام 
في دعائثه على قومه بدعوة أهلكتهم عن 
أحرهم . إذ لو قيل : فلبث فيهم تسعمائة 
وخمسين عاماء لما كان لهذه العبارة من 
التهويل ما للأولى » لأن لفظة الألف في 
العبارة الأولى هي أول ما يطرق السمع»› 
فيشتغخل بها عن سماع بقية الكلام من 
الاستثناء.. وإذا راجع الاستماع لم يبق 
للاستئناء بعدما تقذمه وقع يزيل ما حصل 
عنده من ذكر الألف» فتعظم كبيرة قوم 
نوح عليه السلام في إصرارهم على 
المعصيةمع طول مدة الدعاء. 


قلت: ما أشبه كلام ابن أبي الأصبع 
هذا بکلام ابن الأثير الذي سبق فلعله 
نقل عنه» وإن لم يشر إليه! 

وقد أدخل ابن ابي الأصبع کلامه هذا 
في عموم کلامه في باب (الاستشناء)» 
وانفرد ابن الأثير بتسميته (الاستثناء 
العددي) كما تقذَم . 


(1) انظر (بدیع القرآن) ٠۲۲‏ . 
(5) انظر (الجامع الكبير في صناعة المنظوم من 
الكلام والمنثور) ٠١۲‏ . 


وهو من فروع (الإرداف). 


قال > أبن لایر وذلك من غرائب 
إل من ضریع %. a‏ و «الضريع» 


نبت ذو شوك» تسميه قريش «الشبْرق» 
في حالة خحضرته وطراوته» فإذا يبس 
سمُته العرب «الضريع»» والإبل ترعاه 
طریا ولا تقربه یایسا. 

والمعنی : ليس لھم طعام صلا لأن 
«الضريع» ليس بطعام للبهائم فضلڈ عن 
الإأنس. وهذا مثل قولك: «ليس لفلان 
ظل إلا الشمس»» تريد بذلك نفي الظلَ 
عنه كما هو. وذکر «(الضريم» رادف 
لانتفاء الطعام. 


وعلى نحو من هذا جاء قول بعضهم : 
وتفردوا بالمکرمات فلم يكن 

لسواهم منها سوى الحرمان 

والمراد نفي المكرمات عن سواهم» 


لأنه إذا كان لهم الحرمان من المكرمات 


فما لهم منها شيءٌ البنة. 


mi 


2 
چ لر 


NDF 
SDE 


باب الجيم 


۹| - المخدذود 


من الشعر: ما اشتهر وجرى على على السنة التاس. 


ألسنة الناس» نحو قول عنترة: 
# وكما علمت شمائلي وتكرمي ٭# 
فقد رزقّ جَدًا واشتهارا على قول 
امریء القيس : 
بحت كلابك طارقا مغلى 
ومنه أخحذ عنترة بيته الذي اشتهر 
وجرى على آلستة اناس ونحو قول ام 


من رأقت الاس مات غ 


فقد رزق جدًا واشتهارا على فول 
شار : ) 


۳ 


 بیيكرتلاو الاجتذاب‎ -- ١ 
أن يؤّلف الشاعر البيت من أبيات قد‎ 
رکب بعضها من بعش مثل قول بزید بن‎ 
: الطثرية‎ 
إذا ما رآني مقبلا غض طره‎ 
کان شعاع الشمسِ :دوني يقابل‎ 
: فأوله من قول جمیل‎ 
) إذا ما رأوني طالعاً من ية‎ 
يقولون من هذا؟ وقد عرفوني‎ 
ا ا ا‎ 


ثگ من مير 


وعجزه من قول عنترة الطائي : 


کان الشمس من حولي تدور 


(الالتقاط والتلفيق). 


۲ - التحريد 
کمالها فيه » وهو أقسام: 
منها نحو قولهم: : لي من فلا صدیق 
معه أن يستخلص منه صدیق أخر. 
ومنها نحو قولهم: لقن سألت فلاا 
لتسألن به البحر. ومنه قول الشاعر: 
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى 
آي تعدو ي٤‏ وهي من استعدادي 
ومنها قوله تعالى : لهم فیها دار 
الخلد ) لأن ج | أعاذنا الله منها هى 
ٍ وجعل فيها مق للكقارء تھویاڈ ا 
ومنها نحو قول الحماسي : 
فإذا بقيت لأرحلن بغزوة 
تحوي الغنائم أو يموت كريم 
وعليه قراءة من قرأً: # فإذا انشقت 
السّماء فكانت وردة کالدهان ‏ بالرفع 
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بمعنی فحصلت سماءٌ وردة. وقیل تمدیر 
الأول: أو يموت مني کریم. وتقدير 
الٹانی : فکانت منها وردة كالدهان. 


ومنها نحو قوله: 


يا خير من يركب المطي ولا 


ونحوه قول الاخر: 


إن تلقني لا تری عيري تناظره 


تنس السلا وتعرف جبهة الأسد 
ومنها مخاطبة الإإأنسان غيره» وهو يريد 
تسه > کقول الأعشى 
ودع هُرَيرة إن الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعا آيّها الر- 
ومنه قول أبي الطيْب: 
لا حل عندك تهدیها ولا مال 
فليسعد النطى إن لم تسعد الحال 
ومنه قول الصمة العنبري : 
حثنت إلى ریا ونفسشاك باعدت 
مزارك من ریا وشعباکما معا 
وتجزع أن داعي الصبابة أسمَعّا 


أما وأبيك الخير إنك فارس ال 
کلام ومحيي الذارسات الغوابر 


۳ التحريد 

قال العلوي في الطراز: إن التجريد 
فی أصل اللغة هو إزالة الشىء عن غيره 
في الاتصال. فيقال : جردت السف عن 
غمده» وجردت الرجل عن ثيابهء إذا 
أزلتهما عنهما. ومنه قوله عليه السلام: 
«(لا مد ولا تجريد» يعني فی حد القذف 
وحد الشرب. وأراد أن المحدود ل یمد 
على الأرض»› ولا یجرد عن تیابه. 

فأما في مصطلح علماء البيان فهر 
مقول على إخلاص الخطاب إلى غيرك 


الغيرك ونت تریده حطانا لنفسكڭ» 
٠‏ فتكون قد جردت الخطاب عن نفسك» 


إخلاص الخطاب على نفسك خاصة دون 


غيرها. 
) وهو من محاسن علم البيان ولطائفه. 
فلنقصر الكلام فيه عليهما» ونذکر له 
تقريرین : 
التقرير الأول في (التجريد المحض): 
وهر آن تأتي یکلام یکون ظاهره خحطابا 
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وأخلصته لغيرك» فلهذا يكون تجريداً 
(التجريد) السابق, 


التقرير الثاني في بيان (التجريد غير 
المحض): وهو أن تجعل الخطاب 
لنفسك على جهة الخصروص دون غيرها. 
والتفرقة بين هذا والأول ظاهرةء فإنك في 
الأول جردت الخطاب لغيرك وأنت تريد. 
به نفسك» فإطلاق اسم (التجرید) عليه 
ظاهر» بخلاف الثانى» فإنه خحطاب 
لنفسك لا غير. وإنما قيل له (تجريد) لأن 
نفس الإنسان لما كانت منفصلة عن هذه 
الأبعاض والأوصال صارت كأنها منقصلة 
عنه» فلھذا سمی تجریدا. ومثاله ما قال 
عمرو بن الإطنابة: ٠٠٠‏ 


ومن هذا ما قاله بعض الشعراء: 
أقول للنفس تأساءً وتعزية 
إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
من ذلك ما قاله الأعشى : 
ودع هُريرة إن الركبَ مرتحلٌ 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ 


فهو في هذه الأبيات كلها خحطابه 
مقصور على نفسه دون غیره. 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فهل يطلق 
اسم التجريذ على النوع الثاني على جهة 
الحقيقة أم لا؟ وفيه مذهبان. ذلك أن 
بعض علماء البيان يذهبون إلى أن هذا 
النوع لا يطلق عليه اسم (التجريد) وإنما 
يقال له «نصف تجريد» وهذا هو الذي 
زعمه ابن الأئير» فإن التجريد الحقيقي 
هو ما ذكرناه في النوع الأول» وهو أن 
تخاطب غيرك وتوجه الخطاب إليه وأنت 
ترد نفسك. 

وأما ما هذا حاله فإنك توجه الخطاب 
فيه إلى نفسك» فلهذا كان (نصف تجريد) 
كما ترى. والحقيقة أن الإنسان لا 
يخاطب نفسه» وإنما يخاطب غيره. . 
وانظر (الطراز )٠٦/۳‏ و(المثل السائر) 
۹/۲ -1۷۷. 

۴ -_- المجردة (الاستعارة) 
ٍ من (الاستعارة) هي التي تقترن بما 

يلائم المستعار له (المشبه) كقول 
البحتري : 
يؤدون التحية من بعيد 

إلى قمر من الإيوانٍ باد 


فقوله : «من الإیوان باد تجرید لأنه 


من ملائمات الرجل الذي هو المشبهء لا 


۲٦ 


من ملائمات القمر الذي هو المشبه به 
وكقولك رأیت أسدا يتكلم ولقيت بحرا 


وانظر (المطلفة) وستأتي في باب 
الطاء. ٠‏ ) 

وانظر (المرشحة) وستاتي في باب 
الراء. 


وذكر العلوي أن الاستعارة تنقسم 
باعتبار اللازم لها إلى (مجردة) 
و (موشحة) . 

فإذا استعير لفظ لمعنى آخر فليس 
يخلو الحال إما أن يذكر معه لازم 
المستعار له» أو يذكر لازم المستعار 
نفسه» فإن كان الأول فهو (التجريد) وإن 
كان الثاني فهو (التوشيح)“ فأما 
الاستعارة المجردة فإنما لقبت بهذا اللقب 
لآنك إذا قلت: ر«رأيت سد يجدّل 
الأبطال بنصلهء ويشك الفرسان برمحه» 
فقد جردت قولك: «أسدا» عن لوازم 
الأساد وخصائصهاء إذ ليس من شأنها 


)١(‏ لا يقتصر الأمر على هذين النوعين اللذين 
ذكرهما العلوي» فإن من الاستعارات ما يقترن 
بما يلائم المستعار له والمستعار منه معاً؛ أو 
يخلو من ملائمات كل منهما وذلك النوع من 
الاستعارة يجمع البلاغيون على تسميته 
(الاستعارة المطلقة). 


تجدیل الأبطالء ولا شك الففرسان 
بالرماح والنصال. 


j Yo‏ - المحردة (التورية) 
التورية (المجردة) هي التي لم تقترن 
بما يلائم المعنيين القريب أو البعيد. 
كقول الخليل لما سأله الجبار عن 
زوجته» فقال: هذه آختي ! أراد أخوة 
الدين. وكقوله تعالى: وهو الذي 


یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار) . 


أعتقاده 


من الأغراض البلاغية التي تسوغ ٠‏ 


استعمال (إن) في حالة الجزم بوقوع 
الشرط. كقولك لمن يكذّبك: إن 
صدقت فماذا تفعل في أمري؟ مع علمك 


بأنك صادق . 

وانظر (إن) وقد سبقت في باب 
الهمزة. ٤‏ 
۷- الجزاءُ عن الفعل بمثل 


فظه 
والمعنيان مختلفان 
من وجوه (مخالفة ظاهر اللفظ معناه) . 
وسياتي في باب الخاء. 


۲۷ 


۸-- الحزئية 
من علاقات (المجاز المرسل). وهي . 
تسمية الشيء باسم جزئه» كالعين في 
الربيئة» لكونها الجارحة المقصودة في 
جعل الرجل «ربيئثة» وماعداها لا يغني 
شیا مع فقدهاء فصارت كأنها الشخص 
کله . وعليه قوله تعالى : : قم الليل إل 
قليلا 4 أي : صل . ونحو: لا تقم فيه 
ابد أي : لا تضل . ونحو: : ا فتحرير رقبةٍ 
مؤمنة 4 وحقيقته: فتحرير عبد مؤمن› 
ونحو قول الشاعر: 


وکم 1 علمته نظم القرافي 


وحقیقته : وکم علمته نظم الشعر 
اشترطوا في العلاقة أن يكون الكل مركبا 


تركيباً حقيقياً» فلا يعبر بالأرض عن 
مجموع الأرض والسماءء وأن يستلزم 
انتفاء هذا الجزء انتفاء ذلك الكل» وأن 
یکون لهذا الجزء مزيد اختصاص 
بالمعنى المقصود. 


۹- التحرئة 
هي أن ياأتي المتكلم سیت ویحرنه 
جميعه أجزاء عروضية» ويجمعها كلها 
على وزنین مختلفين جزءا بجزء» 


خطراتها داربّة نفحاتها 


۹ - الاجتلاں 
وصهباء لا تخفي القذى وهودونها 

تصمق في راووقها حين تقطب 
تمززتها والديك يدعو صباحه 


إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا 


فاستلحق البيت الأخير فقال: 
وإجانة ريا السرور كأنها 
إذا غمست فيها الزجاجة كوك 
تمرَرتها والديك يدعو صباحه 
اذا ما بنو تمش دتا فنصو 
وربما اجتلب الشاعر البيتين على جهة 
المثل» فلا يكون في ذلك بأس»ء كما قال 
عمرو ذو الطوق : 
صددت الكأس عنا أم عمرو 
وكان الكأاسش مجراء اليمينا 
بصاحبك الذي لا تصبحينا 


فاستلحقهما عمرو بن کلثوم» فهما في 
قصيدته . وكان أبو عمرو بن العلاء وغيره 
لا يرون ذلك عيباً. 

وقال جرير للفرزدق - وكان يرميه 
بانتحال شعر أخيه «الأخحطل بن غالب»: 
ستعلم من يکون ابوه قينا 

ومن كانت قصائده اجتلا 

فإنما وضع جرير «الاجتلاب» مكان 
«(السرقة» و «الاتتحال» لضرورة القافيةء 
خحلف الأحمر آنه سمع أهل البادية من 
بنى سعد يروون بيت النارغة الذبيانى : 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له 


1۸ 


وتتقي مربض المستنفر الحامي 
للزبرقان بن بدر. قال ابن سلام: 
سألت يونس عن هذا البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره 
کالمثل حین جاء موضعهء لا «مجتلبا) 
له. وقد تفعل ذلك العرب لا يریدون به 
السرقة. وقد قال النابغة الجعدي في 
كلمة فخر بها ورد فيها على القشيري : 

فإن یکن حاجب ممن فخرت به 
فلا یکن حاجب عمَّاً ولا خالا 


هلا فخرت بيومي رحرحان' وقد 

ظنت هوازن أن العرّ قد زالا 
تلك المكارم لا قعبان") من لبن 

شيبا بماءِ فعادا بعد أبوالا 


فإن بنى عامر يروونه للنابغة الجعدي» 
ولكن الرواة مجمعون على أن قائله 
أبو الصلت بن ربيعة الثقفي . فإن ابن 
سبيل المثال ليس (اجتلابا) أي أن 
الاجتلاب عنده هو السرقة أو 
(الانتحال). فقد ذهب ابن سلام في 
«الاجتلاب» مذهب جرير في بيته السابق 
الذي هجا فيه الفرزدق . قال ابن رشيق : 
ولم أر محدثاً غيره يقول هذا القول. 


۳ - الجامع 
في التشبيه هو (وجه الشبه)» وهو 
المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه 
تحقيقا أو ر تخیں . 
وانظر (التخييلي) في باب اإلخاء . 


أيام العرب. 
يروي الرجل. 


۲ - الجامع 


في الفصل والوصل هو أمر بسببه 
يقتضي اجتماع الشيئين . والجامع بين 
الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند 
إليهما والمسندين جميعاء أي آنه لا بد 
أن يتحقق جامع بين المسند إليه في 
الجملة الأولى وبين المسند إليه فى 
الثانية» وكذا بين المسندين فیهما. 
فيصح العطف في نحو: «يشعر علي 
ويكتب» لأن المسند إليهما في الجملتين 
متحدان» فبينهما جامع عقلي . 
والمسندان هما الشعر والكتابة بينهما 
جامع خيالي » لتقارنهما في خيال الأدباء. 
وفي لحو: «ريعطي الأمير ويمنع) لاتحاد 
المسند إليه فيهما أيضاء وتناسب العطاء 
والمنع بحکم التضادء فينهما جامع 
وهمي . 


هذا عند اتحاد المسند إليهما كما 


رأيت فى المثالين» أما عند تغايرهما 


۲۹ 


فلا بد من مناسبة خاصة بينهما» ويكفي 
في ذلك المناسبة العامة» فالمطف 
صحيح في نحو: «علي شاعر وخالد 
کاتب»» وفي نحو: «علي طویل وخالد 
قصير» عند تحقق مناسبة خاصة معلومة 
بين خالد وعلي» كأخوة أو صداقة أو 
عداوة» أو اشتراكهما في تجارة» أو 


اتصافهما بعلم أو إمارة أو شحاعة. . 
الخ . 

أما مطلق المناسبة في شيء ما 
كالجرمية أو الحيوانية أو الإنسانية فلا 
ولو كانت فيهما مناسبة بين المسندين . 
ولهڏا حکكموا بامتناع نحو: «(خفي ضيق 
وخاتهي صیق! 5 اتاد د المسندينء آنه 
عبرة بکونهیا ما ملبوسین مغلا لبعد 
هذه المناسبة. وكذا لا يصح العطف في 
نحو: «علي شاعر وخالد طويل» مطلقا 
لم یکن › لعدم تناسب المسندين › وهما 
الشعر وطول القامة 

والجامع بين الشيئين - مسندا إليهدا أو 
مسندين - إمَا عقلي أو وهمي أو خيالي» 
لأن العلاقة الجامعة لهما في القَوة 
المفكرة» فان کان أمرا حقيقیا فهو 
(العقلي) . 

وإن کان أمراً اعتبارياء فإن کان غير 
محسوس فهو (الوهمي) . 

ولصاحب علم المعانى حاجة أكيدة 


1 


والوصل) فيه» وهو مبني على الجامع 
لا سيما الخيالي » فإن مبناه على العرف 
وألعأدة. 

وانظر (الجامع العقلي) في باب 
العين. 

وانظر (الجامع الوهمي) في باب 
الواو. 

وانظر (الجامع الخيالي) في باب 
الخاء. 


۳ الخجمع 
وهو آن يجمع بين متعدد اثنين أو أكثر 
في حکم واحد» کقوله تعالى : ۾ المال 
والبنون زينة الحباة ا ونحو قول 
ابي العتاهية : 


5 الشبات والفراع والجده 
مفسدة للمرء أ مفسده 


۳٤‏ - الجمع 
: إذا تعدد المشبه به دون 
بات نديما ل حتی اس 

أغيد مجدول مکان وشح 


تشي ج 


ملد أو برد أو قا( 


فقد سمه تعره بثلااته أشياء. 


۵ _- الجمع مع التفريق 

وهو أن يدخحل شيئان في معنی » 
ويفرّق بين جهتى الإدخال» أو أن يشبه 
المتکلم شيئين بشيء» ثم يفرف بين 
وجهي الاشتباه. كقول الشاعر: 
فوجهك کالنار في صو 


۳٦‏ - الجمع مع التفريق 
والتقسيم 
کقو تعالى : يوم ياتي لا تكلم 
نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید فأما 
لز شقوا! ففي النار لهم فيها زفیر 
وشهیق حالدین فيها ما دامت السموات 
رالأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال 
لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة 
خالدین فیها ما دامت السموات والأرض 
إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ » فقد 


() الأغيد اللاعم والمجدول من الجدل وهر 
الفتل » والمراد هنا دقة الخصرء والوشاح أديم 
عريض مرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها 
وخحصرها» والمنضد المنظم» والبرد حب 
الغمام والأقاح جمع أقحوان» وهو ورد له نور. 
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جمع الأنفس بقوله: إلا تكلم نفس ثم 
فرق بينهم بأن بعضهم شقي وبعضهم 
سعيد» ا ا إلى لأفتي 
شقوا. الآية. 


وهو إما أن يجمع المتكل مورا کیرا 
تحت حكم ثم يسم بعد ذلك» أو يقسم 
ئم يجمع . ومثال الأول قول المتنبي : 
حتى أقام على أرباض خرشنة 

يشقى به الروم والصلبان والبيع 

للسبٔى ما نكحوا والقتل ما ولدوا 

فجمع في البيت الأول أرض العدو 
وما فيها من معنى الشقاوةء ثم في البيت 
الثاني ذكر التقسيم . 


ومثال الثاني قول حسان بن ثابت: 


زرعوا 


قوم إذا حاربوا ضروا عدؤهم 
سجية تلك منهم غير محداةٍ 
إن الحوادث فاعلم شرها البدع 


۸-۔ جمع الأوصاف 
انظر (التقسيم) وسيأتي في باب القاف. 


۹- جمع المختلفة والمؤتلفة 


وهو عبارة عن 
التسوية بين ممدوحين» فيأتي بمعان 
مؤت في مدحهماء ۳ يروم بعد ذلك 
۱ لاخر بر يادة فضل لا 
ينقص به مدح الاح فياتي لأجل ذلك 
لترجيح بمعان تخالف معاني التسوية. 
وذلك كقول الخنساء فى أخيها صخر» 
وقد أرادت مساواته في الفضل بأبيهاء» مع 
مراعاة حت الوالد بزيادة فضل لا ينق ب 
مدح الولد.ء فقالت: 
جناری آباه فاقلا وهما 
يتعاوران ملاءة الحضر 
وهما وقد برزا كأنهما ` 
صقران قد حطا إلى وكر 
حتى إذا نزت القلوب وقد ٠‏ 
لزت هناك العحذر بالعذر 
وعلا هتاف الناس أيهما 
قال المجيب هناك: لا أدرى 
برقت صحيفة وجه والده ٠‏ 
ومضی على غلوائه يجري 
أولى فأولى أن يساويه 


خلقوا وما خلقّوا لمكرمة 
فكأنهم خلقوا وما خلقوا 


أن يريد المتكلم 


° ) 


رزقوا وما رزقو أ سماح يد 
فكأنهم رزقوا وما رزقوا 
فكل صدر من کل بیت مؤتلف . 
المعنی » وکل عجز من کل بیت مختلف 
المعنى ‏ وکل بيت جامع للمؤتلف 
والمختلف . ) 


وهذا غير القسم الأول الذي شل عليه 
بشعر الخنساء. 


(وانظر بديع القران .)٠۳١‏ 


جمع المؤتلف والمختلاف 

عند أبي هلال العسكري: هو أن 
أو متفقة» كقول الل تعالی : فأرقملا 
عليهم الطوفان والجراد والقَمُلّ والضغادع 
والدم آیات مفصلات » وقال عر 
اسمه : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 


۳۲ 


ګر الي 

من وغد حفير» قير اذل رذل. 
ٿث رث لیم » زنیم : أشح من كلب» 
وأذل س شد » وأجهل من بعل » سریع 
إلى الشرء بطيء عن الخير» مغلول عن 


حقود» حزق نزق. . . يعتزي إلى أنباط 
ساط أهل 0 اعراق ورفة أخلاق» 
وينتمي إلى أخبث البقاع تراباء وأمرّها 
شرابا» وأكمدها ياب فهو کما قال الله 
تعالى : # والذي بُ لا بخ إل 
ندا ثم كما قال الشاعر 


نبطي آباؤه لم يلده 


دو صلااح ولم یال دا صلاح 


معشر أشبهوا القرود ولكن 


خالفوها في خفة الأوراح 


القيس : 
سماحة ذا وبر ذا ووفاءٌ ذا 
ونائل ذا إذا صحا وإذا سكر 
وقوله - وقد جت فيه أوصاف الدع 
من کئثرته وقلته : 
د سحب سح وديمة 


وانظر کتاب (الصناعتین) ۲ 


من عيوب القرافى علد قدأمة قال : 
وهو أن تكون قافية المصراع الأول من 
البيت الأول على روي متهيىء لأن تكون 
قافية اخر البيت بحسبه» فتأتى بخلافه» 


ی ا 
حني الأصلاب ضلا بتضلال 
لمن منزل عاف ورسم منازل 
عفت بعد عهد العاهدين رياضها 
فر تقد اشع |٠۹‏ 
فقال: لما قال «ادکارها) أوهم أن الروی 
حرف الرأء بوصل وحروج وردف قله » 
ثم جاء بالقافية على اللام كذلك قول 
الشماخ. 
تسمية قدامة» كأنه من الجمع بين رويين 


وقافيتين. قال: ورأيت من يقول 
(التخميع ) بالخاء» كانه من الخمع( في 
الرجل . 


(وانظر العمدة )١١١/١‏ 


وانظر (التصريع) في باب الصاد. 
وانظر (التقفية) في باب القاف. 
وانظر (المشطور) في باب الشين. 
عند قدامة أيضاً: هو ترك المناسبة فى 


)١(‏ يقال خمع في مشته أي ظلع» وبأبه 
قطع وخحضع . وبه (حماع) بالضم أي ظلع. 


مقاطع الفصول في النثر» مثل قول سعيد 
ابن حمید فی أول کتاب له: «(وصل 
كتابك فوصل به ما يستعبد الح وإن 
كان قديم العبودية » ويسترق الشكر» وإن 
کان سالف فضلك لم يبق شيئا منه» لأن 
المقطع على «العبودية منافر للمقطع 
على «منه) . 

قلت: لعل قدامة لا يرى امنور إلا 
مسجوعأًء وليس ذلك إلا لتعلقه بمذهب 
الصنعة . 


۳ _ الحملة الاسمية 
الجملة الاسمية يؤّتى بها للثبوت أو 
الات آي الدوامء فالأول لجسي 
الوضع » والثاني بحسب المقام» كما في 
المدح والذم» لأغراض تعلق بذلك. 
كقول الشاعر: 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا 
لکن يمر عليها وهو منطلق 


يعنى أن الانطلاق من الصرة ثابت 


pe 


للدرهم دائماً 


في ريد منطلق) 4 من ابات 


۱۳٤ 


الانطلاق فعلا كما في «زيد طويل 

وعمرو قصير» . 

الفعل » بأن يكون الخبر فيها جملة فعلية 

تيد التجدد لا مجر د الوت ولا الئبات»› 

وإنها تفيد الثبوت بأصل وضعهاء أ 

الات بالمقام والقرائن في حالتین : 

١‏ الأولى : ما إذا کان خبرها مفردا 
نحو: زد طویل . ونحو: (هو 
منطلق» فی البيت السابق . 

۲ والئانية: ما إدا كان خبرها جملة 
خحالية من الفعل» ا زید ابوه 
قائم» ونحو: عمرو أ کر 
الضيمان› ل في مغل اريك آبوه 
قام» أو ارد قام آبوه) . 


٤‏ - الحملة الشرطية 
يؤتى بالجملة الشرطية لتقييد الفعل» 
أي الجزاء بالشرط. لاعتبارات تظهر من 

معاني أدواته . وذلك لأن المقصود من 
الجملة الشرطية هي النسبة لني بتض تيا 
الجزاء خبرية کانت أو إنشائيةء والشرط 
قيد لها . 

قال السكاكي : قد يقيد الفعل بالشرط 
لاعتبارات تستدعي التقييد به» ولا يبخرج 
الكلام بتقییده به عما کان عليه من 
الخبرية أو الإنشائية. 


فالجزاء إن كان خبرا فالجملة خبرية 
نحو: إن جئتني أكرمك» أي أكرمك 
لمجيئك . وان كان إنشاء اة نحو: 
إن جاء زيد فأکرمه» أ ي أكرمه وقت 
محیئه» فالحكم عله ف ي جن 
المصدرة بان وأمثالها في الجزاء. 
الشرط فهو قيد للمسند فيه . 


٥‏ _ الحملة الظرفية 
يؤتى بالجملة ظرفية في نحو: زيد 
عندك» لاحتصار الفعليةء إذ الجملة 
الظرفية هي الظرف مع فاعله. أعني 
الظرف المستقر الذي يحذف متعلقه» 
ويصیر نسي منسیا» فیحصل الاختصار. 


٠‏ - الحملة الفعلية 
الحملة الفعلية فد یؤتی بها للتجدد 
والزمان باختصار. وبيان ذلك أن الفعل 
دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة بدون 
اس أو غداً. 


ولما كان التجدد لازماً للزمان وهو غير 


قار الذات» آي ا تجتن أجزاڙه فی 
الوجود» وکال الزمان جزء! من مفهوم 
الفعل كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد 


الأزمنة الثلاثة مفيدا للتجدد أيضاً. 
ویؤتی بها أي بالجملة الفعلية» 
للاستمرار التجددي في المضارع» وذلك 
نحو: «زيد منطلق» أي يحصل منه 
الانطلاق شيعا فشيعاء کقول طریف بن 
نمیم : 
٤‏ 0 م ا 
او كلما وردت عكاظ قييلة 
آي يصدر عنه تفرس الوجوه» وتأملها 
شیا فشيئاء ولحظة فلحظة . 


۷ المحمل 
۴ 


المجمل من التشبيه هو الذي لم يذكر 
فيه وجه الشبه» وهو ما وجهه ظاهر يفهمه 
کل أحد» نحو: زید کالأآسد. وما وجهه 
حفی لا يفهمه إلا الخواص» كقول 
فاطمة الأنمارية - وقد سئلت عن بنيها: 
أيهم أفضل؟ -«هم كالحلقة المفرغة لا 
يدري أين طرفاها» . أي أنهم متناسبون في 
الشرف كما أن الحلقة المفرغة متناسة 
الأجزاء في الصورة. ٠‏ 


۸ المحنب 


التجنيس › وهو أ ل يجمع ملف الكلام 
بین کلمتین إحداهما کالتبع للأخرى» 
والجنيبة لها. ومثل له بقول البستي : 
أبا العباس لا تحسب بأني 

وقال: إن دخول هذا الضرب في باب 
(لزوم ما لا یلزم) آولی من دخوله في 
التجنيس» لأنه بحيد عن مفهوم التجنيس 
الذي حاصله ا اللفظ واختلاف 
قولنا ا و«عار» و«أحجار) 
و «(حار»؟ ! 


والعلوي يطلق على هذا النوع اسم 
(التجنيس المزدوج) وقال: هو أن تأتي 
في أواخر الأسجاع في الكلام المنثورء 
أو القوافي من المنظوم بلفظتين 
متجانستين» إحداهما ضميمة إلى 
الأخحرى»ء على جهة التتمة والتكملة 
لمعناها. . . [الطراز .]۳٣٤/۲‏ 


من اللفظ 


۹ - المجنح 
وهو في الجناس غير التام أحد قسمي 
(القلب) . والمقلوتب المجنح هر الذي 


۳٦ 


يقع فيه أحد المتجانسين جناس القلب 
في أول البيت والآخحر في 
اللفظين في هذا الجناس القلبي صارا 
للبيت كالجناحين للطائر في وقوعهما 
متوازيين في الطرفين المتقابلين . 

ومثاله قول الشاعر: 
لاح أنوار الهدى من 

كفه في كل حال 
وانظر (القلب) في باب القاف. 
وانظر (المردد) في باب الراء. 


اخره» لن 


0۹ _ الحناس 
هو (التجنيس) وسيأتي . 


١‏ _ الجناس اللفظي 

وينقسم إلى قسمين : 

١‏ - الجناس التام: وهو ما اتفق فيه 
اللفظان المتجانسان فى أربعة أشياء: 
نوع الحروف» وعادعاء رياني 
الحاصلة من الحركات والسكنات 
وترتيبها. مع اختلاف المعنى . 

فإذا كان اللفظان المتجانسان من نوع 
واحد کاسمین» أو فعلین» أو حرفین 
سمي الجناس (مماثلا) ويسمى أيضاً 
(مستوفيا) . 


راذا کنا ن نوعین کفعل واسم حص 
باسم (الجناس المستوفى) نحو: ازع 
الجار ولو جار. ونحو قول الشاعر: 
إذا رماك الدهر في معشر 
قد أجمع الناس على ٠‏ بغضهم 
فدارهم ما دمت في دارهم 
وأرضه ما دمت في أرضهم 

۲ الحناس غير التام: وهو ما 
الف فيه اللفظان فى واحد أو أكثر من 
الأربعة السابقة - ويجب ألا يکون 
الاختلاف في العدد بأكثر من حرف . 

والحتلافهما يكون إما بزيادة حرف : 

في الأول نحو: دوام الحال من 
المحال. ويسمى الجناس (المردوف) . 
أو في الوسط نحو: جدي جهدي . 
ویسمی الجناس (المكتنف) أو في الأخر 
نحو: الهوى مطية الهوان. ويسمى 
الجناس (المطرف) . 

ومنه (الجناس المطلق): وهو الذي 
بتوافق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها 
بدون أن يجمعها اشتقاق كقول 5 : 
«أسلم سالمها الله»» و«غفار غفر الله 
لها»» و «عصية عصت الله ورسوله» . 

فان جمعها اشتقاق نحو: ل لا أعبد ما 
تعبدون ولا آنتم عابدون ما أعبد ‏ فقد 
يسمی هذا (جناس الاشتقاق) . 


¥ 


ومنه (الجناس المذيل) وهو الذي 
يكون الاختلاف بأكثر من حرفين في 
آاخره. 
الاختلاف بزيادة حرفين فى أوله. 

ومنه (الجناس المضارع) الذي يکون ِ 
باختلاف رکنيه في حرفین لم تتباعدا 

إما في الأول نحو: ليل دامسء 
وطريق طامس . 

وإما في الوسط نحو: ل وهم ينهون 
له ويتأون عله ¥ . 

وإما في الآخر نحو قوله َة : «الخيل ِ 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيأمة» . ١‏ 

ومنه (الجناس اللاحق) ويكون 

إما في الأول نحو: (همزة لمزة). 

وإما في الوسط نحو: فؤإنه على ذلك 
لشهيد وإنه لحب الخير لشديد). 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به . 


وهو نوعان: ٠‏ 


الضاد. 
۲ جناس الإإشارة» وسياتي في باب 


الشين . 
۳ - التجنيسس 


هو الباب الثاني من البديع عند ابن 
المعتز» قال: هو أن تجيء الكلمة 
تجانس أخرى في بيت شعر وکلام . 
ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف 
حروفها.  ٠‏ 

تقل عن الخليل: الجنس لكل 
صرب من الناس والطير والعروض 
والنحو. فمنه: ماتکون الكلمة تجانس 
أخرى في تأليف حروفها ويشتق منها مغل 
قول الشاعر : 

يوم خلجت على الخليج ج نغوسهم 

أو يكون تجانسهما في تأليف الحروف 
دول المعنى » مثل قول الشاعر: 

يا صاح إن أخاك الصَبّ مهموم 

فارفق به إن لوم العاشق اللوم ٥١‏ 


(1) 


وانظر (كتاب البديع) ٠٥‏ 


وقال بو هلال العسكري : التجنيس 


کک 
(1) البيت للخريمي وشطره الثاني (غضباً وأنت 


(۲) اللوم مخفف اللرم . 


۴۸ 


ان يورد المتكلم کلمتین تجانس کل 
واحدة منهما صاحبتها في تأليف 
حروفها. . 

فمنه ما تكون الكلمة تجانس الأخحرى 
لفظاً واشتقاق معنى : . وميه ما يجانسه في 
تأليف الحروف دول المعنى . 

وانظر (کتاب الصناعتین) ۳۲٣۳‏ 

والتجنيس تفعيل من التجانس» وهو 
التماثل» وإنما سمي هذا النوع جثاساً 
لأن انیس الکامل أن تکون اللفظة 
دل ليه مل اا ا 
على المعنى الآخر من غير مخالفة 
بينهماء فلما كانت اللفظة الواحدة 
صالحة لهما جميعاً كان جناساً. 

وحقيقة التجنيس في فصطلح علماء 
الوجوه ويختلف معناهما. 

وانطر التجنيس (الناقص) وسيأتي في 
باب ألنون. 


۴ - تجانس البلاغة 


ذکره ا ر جن عاي س عیسی 


وهو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه 
أصل واحد في اللغة. 

وتجانس البلاغة على وجهين: 
مزاوجة» ومناسبة : 

فالمزاوجة: تقع في الجزاء» كقوله 
تعالى : # فمن اعتدى علیکم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدی علیکم # ا 
جازوه بما يستحق على طريق العدل إلا 
أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء لتأكيد 
الدلالة على المساواة في المقدار» فجاء 
على مزاوجة الكلام لحسن البيان. 

قلت: وهذا الوجه هو الذي يعرف 
عند البلاغيين باسم (المشاكلة) . 


والمناسبة: وهي تدور في فنون 
المعاني التي ترجع إلى أصل واحد 
فمن ذلك قوله تعالى: # ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم 4 فجونس بالانصراف 
عن الذكر صرف القلب عن الخير. 
والأصل فيه واحد» وهو الذهاب عن 
الشيء› اما هم فذهبوا عن الذكرء وأما 
قلوبهم فذهب عنها الخير. 

قلت: وهذا الوجه ضرب من 
(الجناس) عند البلاغيين . 

وانظر (المشاكلة) وستاتي في باب 
الشين. ا 

وانظر (التجنيس) في هذا الباب. 


1۳۹ 


٥‏ _ المحانسس 
عند قدامة» هو أن تكون المعاني 
اشتراكها فى ألفاظ متجانسة على جهة 
الاشتقاق» مثل قول أوس بن حجر: 
لكنْ براح فالخلصاء نت بها 
فحنبلٍ فغلا سَراءَ مسرور 
ومثل قول زهیر: 
کان عيني وقد سال شل بم 
وجيرة ما هم لو أدنهم امم 
ومثل قول العوام في يوم العظالى : 
وفاضص أسيرا ھانیءٌ وكأنما 
مفارق مفروق تغْشْينَ عندما 


١‏ التجاهل 


استعمال ر في حال الج بوقوٍع 
الشرط . وذلك حين يكون المتكلم عالما 
بوقوع الشرط» ولکنه لا یرید أن يظهر 
علمه بذلك» فيتجاهل حتى لا يؤاخذ 
بکلامه» کقول الخادم لمن سأله عن 
سیده: إن کان هنا أخبرك. ويرجع في 
)١(‏ سال السليل أي ساروا فيه سيراً سريعاً لما 
انحدروا فيه » والسليل واد نحنهة ) وجيرة- 
ويروي عبرة» أي هم عبرة لي أي سبب عبرتي 
وبکائي› وما زاأئدة لتوکید المعنى » أمم قريب » 
وجواب لو محذوف. 


الأمر إلى سيده ليعرف رأيه. . 
وانظر (إن) وقد سبقت في باب 


الهمزة . 


۷ - تجاهل العارف 
من محاسن الكلام عند ابن المعتزء 
قال : ومنها تجاهل العارف» كقول زهير : 
وما أدري ولست إخال آدري 
آم ا حصن ام نساءُ 


یکل س رر ترومن هجري 
تستحسن الهجران أكثر من شهر؟ 


ارا ی اترا ا ا 
بلا ثقةء لکن اظن ولا دري ! 
وسماه آبو هلال العسكري (تجاهل 
العارف ومزج الشك باليقين) وعرفه بأنه 
إخراج ما تعرف صحته مخرج ما يشك 
فيه» ليزيد بذلك تأكيدا. 
قال: ومثاله من النشر ما كتبته إلى 
أهل الأدب: «سمعت بورود 
كتابك. فاستفزني الفرح قبل رؤيته» وهز 
عطفي المرح أمام مشاهدته. فما آدري 
أسمعتُ بورود ا 5 آم ظفرت برجوع 
شباب؟ ولم أذْر ما رأيت: أخط مسطون 
م روض ممطور؟ ل منثور» آم وشي 


منشور؟ ولم آدر ما أآبصرت في أثنائه: 
أأبيات ر م عقود در؟ ولم آدر 
ما حملته : أغيث حل بوادي ظمان» ام 
غوت سبق إلى لهفأن؟» . 
قال : ونوع منه» ما کتب کافي الكفاة: 
كتبت إليك والأحشاء تهفو 
وقابي ما يقر له قرار 
عن سلامة» إن كان في السالمين من 
اتصل سھاد وطال رقاده. ففواده 
یجف» ودمعه یکف. ونهاره للفکر» ولیله 
ومن المنظوم قول بعض العرب : 
ليلاي منکن آم ليلى من البشر؟ 
وقول اخر: 
آأنت ديار الحي أيتها بتها الرّبا ال 
سلا نيقة آم دار المها والنعائم 
وسرب ظباء الوحش هذا الذي أرى 
بربعك أم سرب الظباء النواعم ؟ 
وأدمعنا اللاتى عفاك انسجامُها 
وأبلاك ام صوب الغمام السواجم 
وأيامنا فيك اللواتي تصرمت 
مع الوصل أم أضغاث أحلام نائم ؟ 
وانظر (سوق المعلوم مساق غيره) 
وسيأتي في باب السين. 


نے فے اتب 
وانظر (التشكك) وسياتي في بار 
الشين . 


۸ _ الحهامة 
من عيوب الكلام» وهي إيراد 
الكلمات القبيحة في السمع» والنابية عن 
الذوق . 


1۹ - حودة الفاصلة 
هي حسن موقعهاء وتمکنها في 
موضعهاء وهی معدوده من (احسن 
المقطع ). 
وتأتی جود القاصلة على نلائة 
| فضرب منها أن يضيق 
الشاعر موضع القافية» فيأتي بلفظه قصيرا 
قليل الحروف» فیتمم به الست» کقول 
زهیر: 
وأعلم ما في الوم والأمس قبله 
ولکنني عن علم ما في غد عم 
وقول النابغة : 
ن (MIE‏ 
كالأقحوان غداة غب سمال . 
جمّبُ أعاليه وأسفلّه تد 
وقول الأعشى : 
)١(‏ السماء: المطر. 


على لَلةٍ 
کا شربت 
۰ اى تداویت منھا بها 


ر وضرب متها ان شین به المكار 
تم بها البيت» فياتي 
تحتاج إلى إعراب ليتم بها الب ا 
بها. مثل قول امریء القيس: 
بعثنا ريشا قبل ذاك حمل 
کذئی الغضا يمشى الضرًاء ور 

وقول زهير: ۰ 

ا 9ر نينا ڈ نیا 
2 يمر و 
على صیر آمر 


۳- والضرب الثالث أن تكون 
الفاصلة بما تقدمها من ألفاظ الجزء من 
الرسالة أو البيت من الشعر لائقة 
مستقرة في قرارهاء ومتمكنة في 
را حتی لا يسد غيرها مسدهاء 
وإن لم تكن قصيرة قليلة الحروف. كقول 
الله تعالى : $ آنه هو أضحك وآبکی 
وأنه هو أمات وأحياء وأته خلق الزوجين 
الذكر والأنثى »> وقوله تعالى : 
لإ وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف 


)١(‏ مشي الضراء: المشي في 
وتختله. 


(۲) صير الأمر: منتهاه وصیرورته. 


فيما يواريك ممن تکیده 


بعطيك ربك ف فترضی 4 . 


فقوله: «أُبکی» مح «(أضحلك»» 
و «أحيا» مح «أمات»» و «الأنى» مع 


«الذكر»» و «الأولى» مع «الأخرة» والرضا 
مح العطية فی نهابة الجودةء وغاية حسن 
الموقع . 
ومن الشعر قول أ لحطيتة : 
من الآيام مظلمة أضاءُوا 
وقال زید بن جمیل : 
هم البحور عطاءٌ حين تسألهم 
وفي اللقاء إذا تلقى بهم بھی 
التجنيس . ۰ 
ومنه قول ابي نواس 
إذا امتحن الدنيا لبيبٌُ تكشَفت 
له عن عدو في ثياب صديق 
«الصديق» هاهنا جيد الموقع › لأن 
معنى البيت يقتضيه» وهو محتاح إليه. 
وقد ريت أسواقه بطرائف 
إذا انصرفت عنها العيون تعودٌ 
«تعود» ها هنا جید متمکن الموقع . 


)١(‏ البهم جمع بهمة وهو الجريء الشجاع القلب: 


۲ 


ومما عيب من القوافي قول ابن قيس 
الرقيّات› وقل أنشد عبد الملك : : 
إن الحوادث بالمدينة قد 

جني وقرعَنٌ مروتیه 

وج ٍ جب ا 

فقال له عبد الملك: أ حسنت إلا أنك 
تخنشت فى قوافيك! فقال: ما عدوت قول 
الله عزوجل: # ما آغنی عني ماليه. 
هلك عني سلطانيه #. ولیس كما قال» 
لأن فاصلة الآية حسنة الموقع. وفي 
قوافي شعره لينْ. . 

وانظر (المقاطع والمطالع ) وستأتي في 
باب القاف. 


٭ ۱ - المحاورة 


مما استخرجه أبو هلال العسكري» 
وهي تردد لفظتين في البيت› دو کر 
واحدة منهما بجنب الأخرى» أو قریبا 
منهاء من غير أن تكون إحداهما لغواً لا 
يحتاج إليها. وذلك كقول علقمة: 
ومُطيم الغنم يوم م الغنم مطعمه 

آنى توجّه والمحروم محروم 

فقوله : «الغنم يوم الغنم» مجاورة» 

و «المحروم محروم)» مثله . 


وقول أبي تمام : 
إنا أتيناكم ضور ماربا 
يستصغرٌ الحدث العظيم عظيمها 
وقوله : 
رَدعوا الزمان وهم كهول جِلَة 
' وسطوا على أحداثه أحداثا 
وقول ابن الرومي : 
مشترك الحظ لا محصله 
متشهك المال لا ممتعه 
ممع العرْض غير متّهكة 
وقول المسلم بن الوليد: 
أتتك المطايا تهتدي بمطية 
عليها فتى كالتصل يوه النصل 
(وانظر «الصناعتین» ))٠١‏ 
قلت : في بعض ما مثل به آبو هلال 
العسكري للمجاورةء اختلطت أمثلة 


المجاورة بالتجنيس . والذي يفهم من إفراده 


باباً للمجاورة أن معنى اللفظتين المترددتين 
في البيت واحد» مع حاجة المعنى إلى كل 
منهما. 
-١‏ المحاورة 
من علاقات (المجاز المرسل)» نحو 
خلت الراويةء تريد المزادة أو السقاء. 


. نصور: نجتني‎ )١( 


سمیت باسمه لکونه حامک اومجاوراًلهاعند 
الحمل. 

ومن المجاورة الذهنية أو الذكرية 
(التغليب) في مثل: قابلت أبويك: ويثيب 
اله القانتين » وأنت تريد أباه وأمه» والقانتين 
والقانتات . ونحو قوله تعالی  :‏ إلا امرأته 


۲ - الإجازة 


الإإجازة هنامشتقة المعب من الإجازةفي 
السقي . يقال : اجازفلان فلانًإذاسقی له أو 


سقاه. . . وقال ابن السُكيت : يقال للذي يرد 
على آهل الماء فيستقي (مستجیز) › قال 
فاي 
وقالوا: فقيم قديم الماء فاستجز 

عبادة إن المستجيز على قتر 


ويجوز آن کون من جرت عن فلان 
الكأس»» إذا تركته» وسقيت غيره» 
فجازت عنه دون أن يشربهاء قال ابو 
نواس : ) 
وقلت لساقينا أجزنا فلم أكن 
ليأبى أمير المؤمنين وأشربا 
فجوزها عني قارا تری لھا ر 
إلى الشرف الأعلى شعاعاً مطنبا 


ومعنی (الإجازة) هو أن يبلي الشاعر 


. آم 


يتا أو قسيماً يزيد على ما قبله. وربما 
أجاز بيتا أو قسيما بأبيات كثيرة. 
فأما ما أجيز فيه قسيم بقسيم فقول 
بعضهم لأبي العتاهية : أجز: 
# برد الماءُ وطاا ٭ 
فقأل أبو العتاهية : 
# حبّذا الماءُ شرابا * 
وأما ما أجيز فيه بيت ببيت فقول 
حسان» وقد أرق ذدات ليلةء فقال: 
متاريك أذناب الأمور إذا اعِتَرتُ 
أخذنا الفروع واجتنبنا أصوها 
وأَجبّل < فقالت ابنته: یا بت ألا 
أجيز عنك؟ فقال: أوعندك ذاك؟ قالت: 
بلى ! قال : فافعلي » فقالت : 
مقاویل للمعروف خرس عن الخنا 
كرام يعاطون العشيرة سوه 
فحمي الشيخ عند ذاك فقال٠‏ 
وقافيةٍ مثل السّنان ردضّها 
تناوڵْت من جو السماء نزولّها 
فقالت اینته : 
براها .الذي لا ينطق الشعر عنده 
ويعجز عن أمثالها أن يقولها 


)١(‏ أجبل الشاعر: إذا توقفت قريحته. 


ویروی أن اعباس | بن الأحنف دحل 


البيت: 


و هوي 
أهدّى له أحبابه اترجة 
فبكى وأشفق من عيافة زاجر 
حاف التلون إذ أتحه لأنها 
لونان» باطتها خلاف الظاهر 
فحلف لها بكل الأيمان - وكانت 
لئن ظهر البيت إن دحلت منزلکم 
وأما ما أجيز فيه قسیم بيت ونصف 
# الملك لله وحده ۴# 
فقال الجماز: ) 
# وللخليفة بعدّه ۴ه 
وللمحب إذا ما 
حبيبه بات عتله 
واستجاز سيف الدولة أبا الطيب قول 
وح ظي في ستره أوفْر؟ 
فصنم ال لقصيدة | لمشهورة : 
ا . ٤‏ 
هواك هواي الذي اضمر 
وسرك سري فما أظهر 


٤ 


۳ - الإجازة 
قال ابن فته في (الإجازة) : اخحتلفوا 
في الإجازة» فقال بعضهم : هو أن تكون 
القوافى مقيدة. فتختلف الأرداف. كقول 


أمریء القيس : 
E:‏ یدڏعی القوم انی افر ۴د 
فكسر الردف. وقال في بيت اخر: 
# وكندة حولي جمیعا صب د 
فضم الردف. ا بیت خر 
ففتح الرَذف. 
وتال اسخلیل بن أحمد: هوان تکون 
ایضرب ضر ا المقاديم 
أو طاءً والأخرى دالا... وهذا إنما 
واحد» أو من مخرجين متقاربين . قال 
این الأعرابي : الإاجازة مأخحوذة من إجازة 
٤‏ - التجاوز 


هو من أنواع (الإإشارة) عند ابن 


رشيق . وهو (التتبيع) وقد سبق في باب 
التاء. 


٠‏ _ المحاز 
قال ابن فارس : وأما (المجاز) فمأخوذ 
من جاز يجوز» إذا استن ماضياء تقول: 
جاز بنا فلان» وجاز علينا فارس . هذا هر 


الأصل. 


ثم تقول: يجوز أن تفعل كذاء أي : 
ينفذ ولا برد ولا يمنع . وتقول: عندنا 
دراهم 2 وازنة » وآخری تجوز جواز 
الوازنة. أي : إن هذه وإن لم تكن وازنة 
ڦهي تجور مجازهاء وجوازها لقربها 
منها. فهذا تأويل قولنا (مجاز). أي : أن 
الكلام الحقيقي يمضي لسننه لا يعترض 
عليه » وقد یکون غیره يجوز جوازه لقربه 
منه» إلا أن فيه من تشبيه واستعارة وكف 
ما ليس في الأول . وذلك كقولك: «عطاءُ 
فلاب مرن واكف» فهذا تشبيه. 
مجاز قولك . عطاڙه واف . 


وقد جار 


ومن هذا في کتاب الله جل ثناژه: 
سنْسمَة على الخرطوم 4 فهذا 
أاستعارة . وقال : #وله الجواري المنشعات 


ومنه قول الشاعر: 


ألم تر أن الله أعطاك سور 
تری کل ملك دونها يتذبذبُ 
بنك شمس والملوك كواكتُ 
إذا طلعت لم يبد منهنٌ كوكبٌ 
فالمجاز هنا عند ذكر «السورة» وإنما 
هي من البناءء ثم قال: «يتذبذب». 
والتذبذب يكون لذباذب الثوب» وهو 
مایتدلی منه فیضطرب» ثم شبّهه 
بالشمس وشبههم بالکواکب. . 
وانظر كتاب (الصاحبي .)۱٦۸‏ 
قال ابن رشیق : 
والمجاز في ٹیر من الكلام آبلغ من 
الحقيقة» وأحسنٌ موقعاً في القلوب 
والأسماع. وما عدا الجقائق من جميع 
الألفاظ» ثم لم يكن محال محضاًء فهو 
(مجاز) لاحتماله وجوه التأويل. فصار 
التشبيه والاستعارة وغيرها من محاسن 
الكلام داخلة تحت المجازء لا نهم 
خصوا به - عي اسم المجاز ‏ باب بعينه. 


وذلك أن يسم الشيءُ باسم ما قاربه» أو 


کان منه بسبب» کما قال جریر بن عطية : 


إذا سقط السماءُ بأرض قوم 
رعيناه وإن كانوا غضابا 
أراد المطرء لقربه من السماءء وبجور 
أن تريد بالسماء السحاب» لأن كل 
ما أظلّك فهو سماء. وقال «سقط» يريد 


٤ 


سقوط المطر الذي فيه. وقال: «(رعيناه) 
والمطر لا يرعى » ولكن أراد النبّت الذي 
يکون عنه . فهذا كله مجاز. وكذلك قول 
العتابي : 
يا ليلة لي بجوارین ساهرة. 
حتی تکلم في الصبح العصافير 
فجعل الليلة «ساهرة» على المجاز» 
وإنما يهر فيها فيها. وجعل للعصافیر كلاماء 
ولا كلام لها على الحقيفة 
ومن المجاز عندهم قول الشاعر 
وغیره: «فعلتٌ ذاك والزمان غر 
و «الزمان غلام) وما أشبه ذلك وهو یرید 
نفسه» ليس الزمان. ولا أرى ذلك 
ستقيماًء بل الصواب عندي وتفن 
الاستعارة أن يبقى الكلام على طاهره ‏ 
مجازاًء لآنا نجد في هذا النوع ما لا 
ستَساع فيه هل! التأويلء کقول بعضهم : 
سالتني عن اناس هلکوا 
شرب الدهر عليهم وأ 
فليس معناه شربت أو أكلت 
لأنه إنما يعنى بعد العهد. لا السلرّ وقلة 
الوفاء . وقال أبو الطيب: 
أفنت مودّتها الليالي بعدنا 
ومشى عليها الدهرٌ وهو مقَيّدٌ 
وقال 


ُ 


فإنما أراد الدهر حقيقة. 
الصنوبري : 


کان عيشي بهم أنيقا فولى 
وزماني فيها غلاما فشاخحا 


فلیس مراده کنت فیهم غلاماً فشخت. 
ولکلٍ موضح ما يليق به من الكلام» 
مح فيه من المعنى . 

وأما كون (التشبيه) داخلا تحت 
الس فلأن المتشابهين فى أكشر 
الأشياءء إنعا يتشابهان بالمقارنة على 
المسامحة والاصطلاح» لا على 
الحقيقة. 

وكذلك رالكناية) في مثل قوله 
عر وجل إخباراً عن عيسى ومريم عليهما 
السلام: ل كانا يأكلان الطعام ‏ كناية 

عما يكون عنه من حاجة الإنسان. 

وقوله تعالى حكاية عن ادم وحواء 
صلی الله عليهما: # فلما تغشاها 4 
كناية عن الجماع. وقول النبي ييه لحا 


مکان إلى مکان» فجعل .ذلك 8 
لألفاظ من محل إلى محل كقولنا: ‹ 


أسدّ» فإن زيداً إنسان» والأسد هو هذا 


كان يحدو به: «إياك والقوارير» كناية عن 


النساء لضعف عزائمهن 
وانظر (العمدة) ۱۸١/١‏ . 
و (المجاز) هو ما أريد به غير المعنى 
الموضوع له في أصل اللغةء وهو مأخوذ 
من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضعء 
إذا تخطاء إليه . فالمجاز إذن اسم للمكان 
الذي يجاز فيه كالمعاج والمزار 


وأشباههما. وحقيقته هي الانتقال من 


الحيوان المعروف› وقد جنا من 
الإنسانية إلى الأسديةء أي عبرنا من هذه 
إلى هذه لوصلة بينهما. وتلك الوصلة 
هى صفة الشجاعة. 

وقال السّكاكي : (المجاز) هو الكلمة 
المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقیی استعمالا في الغير بالنسبة إلى 
نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة 
معناها فى ذلك النوع. 
- وعرّف عبد القاهر (المجاز) بأنه كل 
الواضح أملاحظة بين الثاني والأول» 
قال : وإن شت قلت : كل كلمة جت 
E SO‏ ای م 
وضعا ااستة ین ا جوز اليه ورین 
أصلها الذي وضعت له في وصح واضعها 
فهي مجاز . فإطلاق لمظ ا عى 
«البحر) على الرجل الجراد مجاز أيضا 

فلفظ : «الشمس» له دلالتان: 
العظيم المعروف» والأخحرى مجازية» 


وهي الوجه المليح . وللفظ البحر دلالتان 
أيضاً إحداهما هذا الماء العظيم 
الملح» وهي حقيقة» والأخحرى هذا 
الرجل الجواد» وهي مجازية . ولا يمكن 
أن يقال إن هاتين الدلالتين سواء وأن 
الشمس حقيقية في الكوكب والوجه 
المليح» وأن البحر حقيقة في الماء 
العظيم والرجل الجوادء لأن ذلك لو قيل 
لكان اللفظ مشترکاًء بحیث |دا ورد ار 
هذين اللفظين مطلقاً بغير قرينة تخصصه 
لم يفهم المراد به ما هو من ¿ أحد المعنيين 
المشتركين المندرجين تحته» ونحن نرى 
الأمر بخلاف ذلك... وإنما أهل 
الخطابة والشعر الذين توسّعوا فى 
الأساليب المعنويةء فنقلوا الحقيقة إلى 
المجاز» ولم يكن ذلك من واضع اللغة 

وكل مجاز له حقيقة» لأنه لم یطلی 
عليه لفظ (مجاز) إلا لنقله عن حقيقة 
موضوعه . وليس من ضرورة كل حقيقة 
أن يکون لها مجاز. 

والمجاز عند البلاغيين قسمان 

-١‏ المجاز العقلي: يكون في 
الإسناد» ونسبة الشيء إلى غير ما هوله» 


ويسمى «المجاز الحكمي» و(الإسناد 
المجازي». ولا يكون إلا في التركيب. . 


۸ 


۲ - ألمجاز اللغوي: ويكون في نقل 
الألفاظ عن حقائقها اللغوية إلى معان 
ع 

وهذا المجاز يكون في المفرد كما 
یکول في الت ركيب امستمل - في غير 
ماوضع له. 

وهذا النوع (المجاز اللغوي) قسمان: 
أ - مجاز تكون العلاقة فيه بين المعنى 

الحقيقي والمعنى المجازي 
المشابهة» ويسمى «المجاز 
الاستعاري» كما يیسمی 
«الااستعارة) . 
العين . 

ب مجاز لا تكون فيه العلاقة هي 
المشابهة» ویسمی «المجاز 
المرسل» وسمي مرسَلا لأنه لم يقيد 
بعلاقة المشابهة» أو لن له علاقات 
كثيرة لا تكاد تحصر. وسيأتي 
«المجاز المرسل» في باب الراء. 

وانظر (المجاز العقلي) وسيآتي في 

باب العين . 

وانظر (التوسم) في باب الواو. 


وستأتی فی باب 


۔ المحجازی 
من الاسنادء هو (المجاز العقلي)» 


وستّى إسناداً مجازياً نسبة إلى المجاز | وانظر (المجاز) وقد سبق . 
بمعنى المصدرء لأن الإنسان جاوز به وانظر (المجاز العقلي) وسيأتي في 
المتكلم حقيقنه وأصله إلى غير ذلك. باب العين . 


۹ 


ر 
LD‏ 
م د ۵وہ 


يريدون بهذا النوع من المنظوم أن 
تكون كل أبيات القصيدة أو القطعة مبتدا: 
ومختتمه يحرف وا-حسد من حروف 
المعجم . 

وأول من جاء بشيء من ذلك ا بو بکر 
محمد بن درید المتوفيى سنة ۳۲١‏ ه وقد 


نظم قطعأ مربعة على عدد الحروف لم . 


یلتزم فیها بحرا واحداً» بل جعل کل 
قطعة منها مستقلة عن سائرعا في الوزن. 
٣‏ قوله في حرف از 


اشا مما يشمت الأعداء 


سيصير عمري ما حييت بکاءَ 
أخفي وأعلن باضطرار أنني 


وجاء بعد ابن دريد أبو الحسن علي 
بن محمد الأندلسي البرزي» فنسج على 
منواله» ولکنه جعل آبیات كل قطعة 
عشرة . ولذلك تعرف منظومته بالقصائد 
المعشرة. 


وتلاهما صفي الدين الحلىّ 
(ت ۷۰۰ ه) فنظم من هذا النوع تسعا 
وعشرين فصيدة على عدد الحروف 
الهجائية» والتزم هذا العدد في كل 


قصيدة . وقد مرح الحلي بقصائده تلك 


لا أستطيع لما اجن خفاءَ ‏ 


1o 


السلطان الأرتق المنصور نجم الدين 
أبا الفتح» ولذلك تعرف تلك القصائد 
الأرتقيات . ومطلع القصيدة الأولى منها: 
أبت الوصال مخافة الرقباء 
وأتتك تحت مدارع الظلماء 
أصفتك من بعد الصدود مودة 
وكذا الدواء يكون بعد الداء 


وللشيخ آبي عبد الله بن عمران في 


المديح» وهو يذكر في أول كل یت حرف 
من حروف المعجم منطوقاً به على أن 
یکون جزءا من عروضه ومطلعها: 
الف أيا خير البرية هذى 
مدحی وما آنا فی مقامی هاذي 
باءء بها أظهرت صدق محبتی ۰ 
ريلك الاه ار ي 
ومن هذا ألنوع أخذ المتأخرون ما 
يسمونه (التطريز) ز) ساني في باب الطاء . 


وللصفي أيضاً أبيات تقر طولاً وعرضاً 
فلا يتغير وضعها ومن هنا قوله : 
لیت شعري لك علم من سقامي يا شفاٽي 
لك عل من رَفيري ونحولي وضنائي 
من سقامي ونځولي. داوني د انت دائي 
ا شفًائي وضنائي انت دائي وڌوائي 


۸ الاحتججاج 


انظر (الاستشهاد والاحتجاج) وسيأتي 
في باب الشين . 


۹-_ الأححية 


هي (اللخز) وسياتي في باب اللام. 


٠١‏ _ المحاحاة 


يسمون (اللحن) محاجاةء لدلالة الحجة 
عليه . 


وانظر (اللحن) في باب اللام. 


e ۷1‏ المحذور 


انظر (الاستفهام) وسيأتي في باب 
الماء. 


۲ _ الحذف 
ا (الإشارة) نحو قول نعيم بن 
بالخير يرا وان شرافا 
ولا أربد الشر إل ن تا 
کذا روأه بر رید الأنصاري » وساعده 
من المتأخرين على بن سليمان الأخفش»› 
وقال لأن الرجز يدل عليهء إلا أن رواية 
النحويين : «وإن شرا فا و «إلا أن اتی ) 
قالوا: يريد «وإن شا فشر» ورإلا أن 
تشائي » » وأنشدوا: 
منهم بهات وهل ويا يا 
نادى مناد منهم ألا تا 
قالوا جميعاً كلهم: بلى فا 


وأنشد الفراء: 
٭ قلت لھا : قومی › فقالت ” قاف چ 
یرید : فد قمتا. . . 

وانظر کتاب (العمدة) ۲۱۳/۱ . 


۳ _ الحذف 

أحد قسمي الإيجاز» ويكون بحذف 
ما لا يخل بالمعنى ولا ينقص من 
البلاغةء بل لو ظهر المحذوف لنزل قدر 
الكلام عن علو بلاغته» ولصار إلى شيء 
شترا مسترذل» ولکان مبطلا لما يظهر 
على الكلام من الطلاوة والحسن والرقة. 

ولا بد من الدلالة على ذلك 
المحذوف» فإن لم يكن هناك دلالة عليه 
فإنه يكون لغوا من الحديث» ولا يجوز 
الاعتماد علیه» ولا یحکم عليه بکونه 
محذوفاً بخال. 

ويظهر المحذوف من جهتين : 

إحداهما: من جهة الإعراب» على 
معنی أن الدال على المحذوف هو من 
طريق الإعراب. وهذا كقولك: اهلا 
وسهلا» فإنه لا بد لهما من ناصب 
ينصبهما» يكون محذوفاًء لأنهما منقولان 
من المعنى . 

والأخرى: ليست من جهة الإعراب» 
وهذا كقولنا: فلان يعطي ويمنع » ويصل 


- 


جهة إعرابه» وإنما يكون ظاهرا من جهة 
المعنى» لأن معناه فلان يعطي المالء 
ویمنع الذمار» ويصل الأرحام» ويقطع 
الأمور برأيه ويفصلها. 

وهذا الإيجاز بالحذف يكون بحذف 
الجمل» ويكون بحذف المفردات . 

ويرد على ضروب أربعة: 

الضرب الأول: حذف الأسئلة 
المقدرة» ويلقب في علوم البيان 
بالاستئناف» ثم هو يجري على وجهین : 

١‏ - أن يكون استتنافا بإعادة الصفات 
المتقدمة» ومثاله قوله تعالى في صدر 
سورة البقرة: # هذى للمتقين» الذين 
يۇمنون بالغیب ٠)‏ إلى قوله تعالى : 
وأولشك هم المفلحون » فموضع 
اللاستتناف من الاأية هو قوله تعالی : 
ل أولئك على هدى من ربهم ‏ لأنه لما 
عدد صفات المتقين بالإيمان بالغيب 
وبإقامة الصلات وبالإنفاق. . . الخ» 
اتجه السائل أن يسال بأن هؤلاء قد 
اختصوا بهذه الصفات. فهل يختصون 
بغيرها . فأجيب عنه بأن الموصوفين بتلك 
الصفات هم المستحقون للفوز بالهداية 
عاجلاء وللفلاح آجلا. 

۲ أن يكون الاستئناف واقعاً بغير 


الصقات . ومثاله قوله تعالی : # وما لي 
لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون . 
إلى قوله تعالى: #وجعلني من 
المكرمين 4 . 


فمو الاستئناف هو قول تعالی : 
# قیل ادخل الجنة ‏ کان سائلا سأل. 
كيف حال هذا الرجل الذي لم يعبد إِلها 
غيره» وأخلص فی عبادته عند لقاء ربه 
بعد التصلب فی دينه» والسخاء له 
بروحه؟ فقيل  :‏ قيل ادخل الجنة ى 
وطرٍح الجار والمجرورء» ولم يقل: قيل 
له» لانصباب القصد إلى القول» لا إلى 
المقول له مع كونه معلوماأً» فلهذا لم 
يذكره. 

الضرب الثاني : أن يكون الحذف من 
جهة السببء لأآن السب والمسبب 
متلازمان» ولذلك جاز حذف أحدهما 
وإبقاء الآخر. 


الضرب الثالث: الحذف على شريطة 
التفسير» وهو أن تحذف جملة من صدر 
الکلام ثم يؤتی في اخره بما له تعلق به» 
فیکون دلیلا عليه . وذلك یکون فیما یرد 
على جهة الاستفهام» كقوله تعالى: 
ل فمن شرح الله صدره للاسلام فهو 
على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله لأن التقدير في الآية أفمن 


شرح الله صدره كمن جعل قلبه قاسياً؟ 
وقد دل على ذلك بقوله : # فويل للقاسية 
قلوبهم 4 . 

وقد يکون واردا على جهة النفي 
والإاتبات كقوله تعالی : ۾ لا يستوي 
کم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
ود » ان تقدير الأية لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقائل» ومن أنفق 
من بعد الفتح وقاتل. وقد دل عليه 
المحذوف بقوله: ل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ». 

وغد يرد على غير هذين الوجهين كقوله 
تعالى : م والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ى 
فالمعنى في .الآية: والذين يعطرون 
ما أعطرا من الصدقات وسائر القرب 
الخالصة لوجه الله تعالی «وقلوبهم وجلة) 
آي خائفة من ترد ملم صدقاتهم» 
فحذف قوله: ويخافون ن ترد عليهم هذه 


النفقات . 
وعلى هلا المعنى يحمل قول بي 
نواس 0 
ستهة العشاق واحدة 


فحذف الاستكانة من الأول وذكرها 
في المصر اع الثاني لأن التقدير واحدة 


وهي أن يستكينوا ويتضرعواء فإذا أحببت 
ا 

الضرب الرابع: ما ليس من قبيل 
الاستناف» ولا من جهة التسبب» ولا من 
الحذف على شريطة التفسير. وهذا فى 
القران كثير الورود» ولا سيما في 
القصص › ومما ورد في الشعر من هذا 
قول المتنبي : 
لا أبغض العيس لكني وقيت بها 

قلبي من الهم أو جسمي من السقم 

لا 
أبخض العيس لما يلحقني بسببها من ألم 
السفر ومشقته» ولكني وقيت بها كذا 
وکذا. 


وها البيت فيه محذوف تقدیره : 


ومن حذف الجمل أيضاً حذف جملة 
الشرط ولذلك جاز تقدير الشرط بعد 
الأمر والنهي والتمني والاستفهام فیورد 
الجواب عقبها مجزوماً بإن المقدرة مع 
الشرط . 

ومنه حذف جواب الشرط. إما لأمجرد 
الاختصار نحو: ل وإذا قيل لهم اتقوا ما 
بين أبديكم وما خلفكم لعلکم 
ترحمون ٭ آي أعرضواء بدليل ما بعده 
وهو قوله تعالى : ل وما تأتيهم من اية من 


ey 


الوصف. أو لتذهب نفس السامع كل 
مذهب. ومثالهما قوله تعالی : ل ولو تری 
إذ وقفوا على النار )» وقوله: ‏ ولو ترى 
إِذ ا ناكسو ر٤وسهم‏ عند 
ربهم ‏ آي لرأد يت أمرا فظيعاً . وحذف 
جواب القسم من نحو: # والفجر وليال, 

وهو أوسع مجالا من حذف الجمل» 
لأن المفردات أخحف في الاستعمالء 
فلهذا كثر فيها. 

وحذف المفردات أنواع كثيرة» يضيق 
المجال عن الإفاضة فيها في هذا المقام. 
وهي مفصلة في أبواب النحو» ومفصلة 
مقاصدها ودواعيها البلاغية فى كثير من 
مصادر البلاغة المعتمدة. ۰ 

ويتسنى لمن يطلب المزيد مما 
يحذف من المفردات أن يجد غايته في 
كتب كثيرة منها: شروح التلخيص› 
وكتاب الطراز للعلوي. وكتاب الصناعتين 
لبي هلال العسكري» وغيرها من مراجع 
البلاغة المعتمدة. 


۷٤‏ - حلف المسند 
والاحتراز 
عليه »› کما في قول الشاعر: 


من العبث» لوجود قرينة دالة 


“ 


ومن يك أمسى بالمدينة رحله 
فإن وقيار بها لغريبُ 

فالمسند إلى (قيار) محذوف لقصد 
الاختصار» إذ التقدير: فإني لغريب 
وقیار غریب . 

ومن حذف المسند إذا كان فعا قوله 
تعالی : ۾ قل لو آنتم تملكون خزائن 
رحمة ربي إذن لأمسكتم خحشية الإنفاق 4 
فأنتم فاعل لفعل محذوف لوجود ما 

ولا بد للحذف من قرينة تدل عليه» 
كوقوع الكلام جواباً عن سؤال محقق» 
نحو قوله تعالی : # ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله إذ 
التقدير خلقهن الله . أو يكون السؤال كما 
في قول الشاعر: 
لُك يزيد ضارع لخصومة 

ومختہط مما تطيح الطوائ ىح( 

فضار ع فاعل لفعل محذوف مدلول 
عليه بسؤال مقدر» کأنه قیل: من یبکیه؟ 
فقال : یبکیه ضار ع. 

وقد روي هذا البيت بنصب يزيد 


وبناء الفعل مثله للفاعل» ولكن المعنى 


(1) الضارع: الذليل» والمختبط : طالب المعروف 
بلا شفیع أو واسطة . 


على الرواية الأولى أفضل. لما فيها من 
تكرر الإسناد» والتفصيل بعد الإجمالء 
وهو أوقع في النفس . 


٥‏ _ حذف المسند إليه 

ويحدذف المسند إليه عند البلغاء 
لسبب بلاغي من الأسباب الآتية : 

١‏ الاحتراز من العبث: وذلك حين 
توجد قرينة تدل عليه فلا یکون موجب 
لذكره» وإن كان ركنا في الكلامء فائدة» 
نحو: 
قال لي : کف آنت؟ قلت: عليل 

سهرٌ دائم وحن طويل 
لم يقل: «أنا عليل» لوجود القرينة 
الدالة عليه» وهي السؤال عنه. 

۲- اختبار تنبه السامع أو مقدار 
تنبهه » وذلك عندما تكون القرينة بحيث 
تخفى إلا على ذوي الفطنة أو الذكاء 
النادر» كقولك لرجل زاره شخصان» 
أحدهما أقدم صحبة من الآخر» وكل 
منهما يطلب المعونة: «أهل للمعونة» 
تريد أقدمهما صحبة . 

۴ - صونه عن اللسان تعظيماً له أو 
صون اللسان عنه تحقيرا لشأنه . فالأول 
كقولك عند جواد: يعطى الجزيل» 
والثاني كقولك لمن يشهد بالباطل : شاهد 


زور. تريد الإخبار عن شاهل معين» ف 

CC:‏ تأت الانکاں وقد سبق فی باب 
الهمرة. 

٥‏ تمن 
فالأول نحو: فعا لما یرید € ترد ان 
لألوف : ترد جواداً ددعي تعينه . 

وقد یکول الحذف لأغراض أخر 
کضیقی المقام› أو خحوف فوات الفرصة› 
كقولك للصياد: «غزال»!. 

وكالمحافظة على سجع »› أو وزن» أو 
قأفية . 

وكالاخحفاء عن غير السامع من 
الحاضرين فتقول: 
معينا معروفاً لمخاطبك . 

وکاتباع الاستعمال» کقولهم : 
من غير رأم» أي هذه رميه» ولحو: (دعم 
الرجل زيد» إذ المعنى هو زيد. 

وانظر (ذكر المسند إليه) في باب 
الذال . 


(رحاء) ونت ريد 


((رميه 


۱۷١‏ - المحاداة 


قال ابن فارس : معی (المحاذاة) أن 
یجعل کلام بحذاء کلام» فیؤتی به على 


المراد أو ادعاء تعبنه» 


- فيه القسم أجراه مجراه. 


10۹ 


جل ناوه : 


وزنه لفظاء وإن کانا مختلفین» فیقولون: 
«الغدايا والعشايا»» فقالوا: «الغدايا» 
لانضمامها إلى «العشايا» . ومثل قولهم : 
أعوذ بك من إالسامة واللامة› فالسامة من 
قولك سمّت» إذا عضت واللامة أصلها 
«ألمت» . لكن لما قرنت بالسامة جعلت 
في وزنها. 

وذكر بعض أهل العلم أن من هذا 
الباب كتابة المصحف» كتبوا ¥ والليل 
إذا سجى 4 بالياءء وهو من ذوات الواو 
لما قرن بغیره مما یکتب بالیاء. 


قال : ومن هدا الباب في کتاب الل 
ولو شاء الله لسلطهہ 
عليكم فاللام التي في السلطهم) 
جواتب «لو») تم قال : ۆفلقاتلوكم % فهذه 
حوذيت بتلك 0 ولا ا 


ولاعت عا شدیدا ا ات 


فليس ذا موضع ق أنه ا 
فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأتي 
بعذر» لکنه لما جاء به على أثر ما يجوز 
فکذا باب 
(المحاذاة) . 


قال ` ومن الباب ورىته فاتزن» وکلته 
فاکتال» آي استوفاه وزنا وکیلا. ومنه قوله 


جل ثناژه: # فما لكم عليهن من عد 
تعتدونها 4 تستوفونهاء لأنها حق للأزوام 
على النساء. 

قال - ومن هذ! إلہاب الجزاء على 
الفعل بمثل لفظه نحو: لإإنما نح 
مستهزئون الله بستهزیء بهم 4 أي : 
ومر الله ) و 8 یسخرون منهم سخر الل 
منم 4 و# تنسوا الله فنسیهم )4 
وه جزاء سيئة سيئة مثلها 4 . ومثل هذا 
في شعر العرب قول القائل: 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وانظر (المشاكلة) وستأتي في باب 
الشين . 
وانظر (الترصيع) وسيأتي في باب 
الراء. 


۷ الاحتراز من العبث 
من الأسباب البلاغية التي تفتضي 
حذف المستل إليه. وقد سی في هله 
المادة. 
۸- التحرز مما يوجب الطعن 


لساحيه على الأجداث حفش 


۱۹۰ 


لكان فيه طعن» فيأتي بما يتحرز به من 
ذلك الطعن . 
رحلا هو اللقب الذي أختاره ابن سنان 
الخفاجي في ((سر الفصاحة) . وهو 
(الاحتراس) عند البلاغيين› وسيأتي . 
ومما مثل به الخفاجي قول الشريف 
الرضي في وصف المطر المستسقى ده 
القبر» وذكر السحاية: 
تجري» وذاك الرمس غير مروع 
منهاء وذاك الترب غير مشار 
سقی مثواك غاد في الخوادي 
نظير نوال كفك في التوال 
كأيدي الخيل أبصرت المخالى ٠‏ 
ومن الاحتراز أيضاً قول عبد الله بن 
المعتز في صفة الخيل : 
يد سراع وأرجل 
فإنه لو لم يقل «ظالمين» لكان 
للمعترض عليه أن يقول إنما ضربت هذه 


فطارت بها 


(1) الساحي الذي يقشر الأرض بشدة انصبابف 
رالأجداثٹ القبور» وحفشس وقع شديد 
دالمخالي التي يوضع فيها الشعير للخيل. 


الخيل لبطتها. . 


وانظر (التكميل) وسيأتي في باب 
الكاف. 


من ضروب (الإطناب)» وهو 
(التكميل) وسيأتي في باب الكاف. 
من ضروب (التتميم) وقد سبق في باب 
إلا آورده وآتی ب به ۾ اا مبالغة وإماً 
احتیاطا واحتراسا من التقصير› وینشدون 
ولیت طرفة : 
فسقی ديارك غير تفسدما 
صوب الربيع وديمة نهمي 
لأن قوله: «غير مفسدها» تتميم 
للمعنى › واحتراس للديار من الفساد 
بكثرة المطر. ومثله قول جرير: 
هرح الرواح وديمه 5 تقلع 
فقوله : ((غير فقيدة» تتميم لما أراد من 
دنوها وسقياها غير راحلة ولا ميته إذ 
كانت العادة أن يدعى للخائب الميت 


بالسقی › فاحترس من ذلك . وقد عاب 


۱۹1 


قدامة على ذي الرمة قوله: 
الا يا المي يا دار مي على البلى 
ولا زال منهلا بجرعائك القطر 
فإنه لم يحترس كما احترس طرفة» 
فرد ذلك عليه بأنه الشاعر فدم الدعاء 
بالسلامة للدار في آول البيت. وهذا هو 


*۸- الاحتراس 
من بعض مقاصد (التعريض) وسيأتي 


في باب العين . 
۸1 - التحريف 


من ضصروبتب التجنيس عير التام وفيه 
يتغير الشكل فقط» مثل ملم وسل 
واللّها واللهى . وانظر (المحرف) وسيأتي 


فى هذا الباب :عد هذا. 


۲ _ المحرّف 

وهو أن يختلف اللفظان المتجانسان 
فی هيئات الحروف فقط» ويتفقا في 
النوع والعدد والترتیب . 

وسمّي هذا النوع محرَفاً لانحراف 
إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخرى. 
والاختلاف قد يكون بالحرف» كقولهم : 
جلة البرد حنة البرد. فالجبة والجنة 


جناسهما من (اللاحق) ولیس من هذا 
ولکن الذي فره هو البرد والبرد فمل وفع 
الاختلاف بینهما فی حر که البأءء لأنها 
في الأول ضمة وفي الثاني فتحة . 

ونحوه قولهم : الجاهل إما فرط أو 
مفرط» الأول من الافراط وهو تجاوز 
الحد والثانی من التفر بط وهو التقصير 
فيما لا ينبغي التقصير فيه. وإنما نص 
على هذا لثلا يتوهم أنه من (الناقص) بناء 
على أن الحرف المشذّد فيه حرفان» لأن 
الحرف المشدد في حكم الواحد في هذا 
الباب لوجهين : 


أحدهما: أن اللسان يرتفع عند النطق 


عن الحرفين دفعة واحدة كالحرف 
الواحد. وإن كان في الحرفين ثقل ماء 
إلا أنه لم يعتبر لقرب أمره. 

وألآخر: أنهما في الكتابة شيء 
واحد» وأمارة التشديد منفصلة» فجعلا 
كالحرف الواحد. ولذلك قيل إن احرف 
المشدد في هذا الباب في حکم 
المخفف» فمفرط ومفرط إنما اختلفا في 
سکون الفاء في الأول وفتحها في الثاني . 


وقد يکون الاخحتلاف بالحركة 
والسکون جميعاًء > کقولهم : البدعة شرك 
الشرك» فان الشين من الأول مفتوح ومن 
الثاني مكسور» والراء من الأول مفتوح › 


والحسن بظھر في بيتين رونقه ٍ 
وانظر (غير التام) في بأب الغين. 
وانظر (اللاحى) في باب اللام. 
وانظر (الناقص) في باب النون. 


۳ _ تحريك الهمة. 
إلى ما ينبغي تحصيله 
من الأغراض البلاغية التي تستفاد من 
(الخبر) نحو: لكل مجتهلٍ نصيب» ومثل 
قوله تعالى : ۾ للذين أحسنوا الحسنى 


وزيادة 4 . 


A4‏ - التحسر والتحرّن 
من أغراض الخبر» كما في قوله تعالى 
حكاية عن امرأة عمران: « رب إِلي 
وضعتها أنش 4 . a‏ الشاعر: 
قومي هُم قتلوا ر مم 
فود رمت يصيسي سهمي 
فلن عفوت لأعفون جلا 
ولئن س طوت لأوهنن عظمي 


٥‏ _ الحسى 


من الصغات الحقيقية› وهو ما يدرك 


بالحواس الخمس. .. وذلك كالألوان 
والآأشكال والمقادير والحركات»› 
وما يتصل بذلك من حسن وقح المدركة 
بالبصر» وكالأصوات القوية والضعيفة› 
والتي بين المدركة بالسمع» وكالطعوم 
من حرافة ومرارة وملوحة وحموضة» وعير 
ذلك مما يدرك بالذوق» وكالروائح التي 
تدرك بالشم» وكالحرارة والبرودة» 
والرطوبة واليبوسة» والخشونة والملامة 
واللين والصلابة» والخفة والقل» 
والمدركة باللمس. 

وانظر (الجامع) وقد سبق في باب 
الجيم. 

وانظر (التمثيل) وسيأتي في باب 
الميم. 


۱۸٦‏ - حسن الابتداء 


وهو أخر ما ذكر ابن المعتز من محاسن 
الكلام. قال : ومنها حسن الابتداءات»› 
قال النابعة: 


ا 


وقال الأعشى : 
کر بالذي . لو تجسما + 


کان اللواتي قلن لي أتسير 
غصون رمال فوقهن بدور 
وقال ابو تما تمام : 
أجل أيْها يها الربع الذي - حف آهل 
لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله 
وقال أيضاً : 
# يا ت لو ربوا على ابن هموم ٭ 
ونقل أبو هلال العسكري عن بعض 


الكتاب: 


«أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات» 
فإنهن دلائل البيان». 


وقالوا: ينبغي للشاعر أن يحترز في 
أشعاره» ومفتتح أقواله ء مما تطیر منك 
ویستجفی من الكلام والمخاطبة والبكاء 
ووصف إقفار الديار وتشتيت الآلاف 
ونعي الشباب» وذم الزمانء لا سيما في 
القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني» 
الخطوب الحادثة» فإن الكلام إدا کان 
مؤسّسا على هذا المثال تطير منه سامعه» 


وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب 


تسه دول املو ؛ مٹشل أبتداء 
دې الرّمة: 
ما بال عينك منها الماء ينسكبٌ 

کأنه مں کل مفرية سرب 
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وقد نكر الفضل بن يحيى البرمكي 
على ابي نواس أایتداءه: 
ربع البلى إن الخشوع, باد 
عليك وإني لم أخلك ودادي 
قال: فلما انتهى إلى قوله: 
سلام على الذّنيا إذا ما فقدتّم 
بني برمكِ من رائحين وَغاد 
لمعه استحکم تطيره» وقیل انه لم 
: أسبوع حتی نکبوا. . . وأنشد 
البحتري أبا سعيد قصيدة أوّلها ٠‏ 
لك الويل من لیل تطاول آخره 


ووشك نوی حي ترم م أباعره 


فقال أٿو سعيد: بل الويل والحربُ 
أك ! فغیره وحعله وله الويل» وهو ردی ء 
أيضاً. وأنشد أبو مقاتل الداعي : 
لا تقل بشرّی ولکن بشریان 
غر الداعي» ويوم المهرجان 
فأوجعه الاعي ضربا ثم قال: هلا 
قلت: إن تقل بشری فعندي 
بشریان»؟!. 
فإذا اراد أن یکر دارا فلیذکرھا کما 
1 يا دار دا لك الحبور 
وساعدك الغضارة والسرور 


٤ 


وکما قال اش 
قصر عليه تحية ولام 
نشرت عليه جمالها الأيام 
وأحسن مرئية جاهلية ابتداءُ قول أوس 
ا حجر : 
تها التفس أجملي جزعاً 
إن الذي تحدرين قد وقعا 
قالوا: 
قول بي تمام : 
أصم بك الناعي وإن كان أسمَعَا 
وأصبح مغنى الجود بعدك بقعا 
وقول الأخر: 
أنعى فتى الجود إلى الجود 
ما مشل من آنعی بموجود 
انی فتی مص الثشرى بعده 
بقَيّة الماء سن العود 
وسئل بعضهم عن أحذق الشعراء 
فقال: من يتفقد الابتداء والمقطع . 
والابتداء أول ما يقع في السمع من 
كلامكڭ» والمقطم ار یبقی في التفس 
من قولك» فينبغي أن يكونا جميعاً 
مونقین . وإذا كان الابتداء حستاً بدیعاً 
وملییحاً رشیقاً کان دای إلى الاستماع لما 
يجيء بعده من الكلام. ولهذا المعنى 
يقول الله عر وجل : الم وحم» وطس 


وأحسن مر نيه إسلامية أيتداء 


وطسم» وكهيعص»› فيقرع أسماعهم 
بشيء بديع ليس لهم بمثله عهد» ليکون 
ذلك داعية إلى الاستماع لما بعد والله 


أعلم بكتابه . ولهذا جعل أكثر الابتداءات ‏ 


على الله » فهو داعية إلى الاستماع. وقال 
رسول الله ل : «کل کلام لم يدا فيه 
بحمد الله تعالى فهو آبتر» . 
فأما الايتشداء الباردء فابتداء 
أبى العتاهية : 
ألا ما لسيّدتي؟ ما لها؟ 

وانظر کتاب (الصناعتين) ۳¥ 


وانظر (براعة الاستهلال) وقد سبقت 
في باب الباء. 


۷ _ حسن البيان 


الموضحة له» وإيصاله إلى فهم ' 


المخاطب بأقرب الطرق وأسهلها» وهو 
لمطابقة أسلوبه من الحقيقة والمجاز 
والكناية والإيجاز والإطناب وغير ذلك 
لمقتضیات الأحوالء وتهہط بعد کتاب 
الله درحات البيان» فتتفاوت على حسب 
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قربها وبعدها في حسن البيان . 


و (الإيضاح) من وجهين : 

أحدهما: أن .الإيضاح لا يرد إلا على 
ما فيه إشکال من الكلام» فيو حه »› ولا 
كذلك حسن البيان . 

والثاني : أن الإيضاح یکول بالعبارة 
اأفاضلة وبالعبارة النازلةء وحسن البيان ۷ 
يكون إلا بالعبارة الفاضلة. 


وحسن البيان مه المتصل› 
المنفصل. 

فالمتصل منه هو الكلام الذي يأتي 
حسن بیانه في نفس نظمه» ويعهم من 
تأليف عبارته . 

والمنفصل هو الكلام الذي لا تحصل 


ومن هذا القسم المنفصل قوله تعالی : 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 4. . 
الأيةء فإنه سبحانه صرح بذکر ثل 
ولیس في الکلام کله ولا قبله ولا بعده 
ما حرج مخرج المثل» ولا مايصلح أن 
یکون مثلا. وهو أن أمية بن خلف أتى 
رسول الله کا بعظم لخر في يده وقال: 
یا محمد» أنت تزعم أن ربك يح هذا 
بعد أن صار إلى هذه الحال . فنزلت الآية 


الكريمة. . . وانظر (بديع القرآن) ۲٠٠‏ 


A۸۸‏ .- خسن الاتباع 
وهر أن يأتي المتكلم إلى معنی 
اخترعه یره فیحسن اتباعه فيه» تحیث 
) يستحقه » e‏ له ده دون الأول . 
از ل این أ بي الأصبع : هذا الباب مما 
يخص كلام المخلوقين› وما أخذ بعضهم 
من بعص › ولا مدخحل لشي ء من القران 
العزيز فيه» فإن القرآن مَبْعّ لا متبع . 
ومن تباع آبی تمم عیره» > أي عنترة» 
في قول عمترة وأاصفا فرسه : 
فازور من وقع القنا بلبانه 
وشكا إلى بعبرةٍ وتحمحم 
فقال ا 
قلت: یر في بيت 8 تمام تاع 
لبيت عنترة إلا في إسناد الفعل إلى ما لإ 
يعقل . 
واتبع البحتري أبا تمام فقال: 
لو أن مشتاقاً تكلّف فرق م 


في وسعه لسعّى إليك المنب 


فقال : 


لو تعْقل الشجر التي قابلتها 
مدت محيية إليك الأغصنا 
وکل هذا من قول الفرزدق فی زين 
٣اباين‏ بن الحسين ٻن علي رضي اله 
عنهم أجمعين : 
یکاد یمسکه عرفان راحته 


رکن الحطيم إذا ما جاء يستلم 


4۹ - خسن الختام 
ویسمی (حسن الانتهاء) وهو آن یکون 
آخر الكلام مستعذا حسنا لتبقی لذته 
في الأسماع» مؤذناً بالانتهاءء تحیتث 
بقى المستمعون يحسون ببلاغة 


المتكلم» ویتمنول الاستزادة من ليه 


8 1 د ءِ : 
وإني جدير إذ بلغتك بالمنى ِ 
فإن تولني منك الجميل فاه 
وإلا فإني عادر وشكور 
وقول عیره : 
وهذا دعاء للبريّةَ شامل 
في باب الباء. 


۰ - خسن التخلص 


انظر (التخلص) وسيأتي في باب 
الخاء. 

وأنظر (حسن الخروج) وسيأتي في 
هذا الباب. 


وانظر (الاستطراد) وسياتي في باب 
اأطاء . 


١‏ -- حسن التشبيه 


من محاسن الكلام عند ابن المعتز. 
الشعرأء» قال امرؤ القيس : 


۳ £ ۴ ه ار 
ومسرودة السك موضونة 


تضاءل في الطيّ كالمبرد 


تفيض على المرء أردانها 


كفيضسِ الأتي على الجدجر“ ) 


وقال : 


كان قلوبّ الطير رطباً وبابسا 
دى وكرها العنابُ والحشف البالى 


)١(‏ قال قدامة : وصف الدرع في حال طيها بالبيت 
الأول ثم وصفها في حال نشرها بالثاني. 
ومعنى البيت الأول: إذا طويت صغرت ولطفت 
حتی تصیر کالمبرد. والدرع المسرودة: من 
السرد وهو تداخحل الحلق بعضها في بعض أو 
المثقوبةء والسك الدرع: الضيقة الحلق. 
والموضونة: المنسوحة» والآتي : السيل› 
والجدجد: الصخور الصلبة. 


.. 0 رول إلى بعص 
إن و مایا رها وان وقعبٌ عل 
فضها. . 


وانظر (التشبيه) وسياتي في باب 


الشين . 


۲ - حسن التعليل 
حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة 
أو ضمنا عة الشيء المعروفة» ويأتي 
عة اخرى آدبية طريفةء لها اعتبار 
لطيف. ومشتملة على دقة النظر» بحيث 
تناسب الغرض الذي يرمي إليه. فيذعي 
لوصف عله مناسبة غير حقيقية› ولکن 
فیها سنا وطرافة» فيزداد ب بها المعنى 
المراد الذي يرمي إليه جما وشرفاً. 
ومثله قول المعري في الرثاء: 
وما كلفة البدر المنير قديمة 
ولكنها في وجهه أثر اللطم 
يقصد أن الحزن على المرثي شمل 
كثيراً من مظاهر الكون» فهو لذلك يدعي 
أن كلفة البدر - وهي ما يظهر على وجهه 
من كدرة - ليست ناشئة عن سب 
طبيعي . وإنما هي حادثة من أثر اللطم 
على فراق المرثي. 
ومثله قول الشاعر: 


اا 


آم ذکاءُ فلم تصفر إد حنیحت 
إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن 
يقصد أن الشمس لم تصفرّ عند 
الجنوح إلى المغيب للسبب المعروف» 
ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه 
وكقول الشاعر: 
ما قصر الغيث عن مصر وتربتها 
طعا ولکن تعداکم من الخجل 
ولا جرى النيل إلا وهو معترف 
بسبقکم فلڌا يجري على مهل 
ئم الوصف اعم من أن يكون ثابتا 
فيقصد بیان علته» أو غير ثابت فیراد 
إنباته. 
فالوصف الثابت غير الظاهر العلة 
کقول الشاعر: 
لم يحك نائلك السحابُ وإنما 
حمت نهك فصبينها الرْحضاءُ 
أي أن السحاب لا تقصد محاكاة 
جودك 5 لأن عطاءك المتتابع آکثر 


من ماتها وأغزر» ولکنها حمت حسدا 
لك فالماء الذي ينصب منها هو عرق 


تلك الحمى . 
والوصف الثابت الظاهر العلة غير التي 
تذكر كقول المتنبي : 
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ما به قل أعاديه ولکن 
يتقي إخلاف ما ترجو الذثابُ 
فإن قتل الأعادي عادة للملوك» لأجل 
أن يسلموا من أذاهم وضرهم . ولکن 
الشاعر اخترع لذلك سسا غریب 0 
أن الباعث له على قتل اعادیه لم یکن لا 


ما اشتهر وعرف به» حتى لدی الحيوان 
الأعجم من أن الكرع ۆقمحىتەه | إحاية طالب 


الإإحسان» ومن تم فتك بهم ۰ انه علم 
أنه إذا غدا للحرب رجت الذئاب أن 
يتسع رزقهاء» وتنال من لحوم أعدائه 
القتلى . 

والوصف غير الثابت قد يكون ممكناً 
و بن الوليد: 

نجى حذارك إنساني من العْرَق 

فاستحسان إساءة الواشي ممکن» 
ولكنه لما خالف الناس فيه عقبه بذکر 
سببه» وهو أن حذاره من الواشي منعه من 
الدموع. 
لو لم تكن نية الجوزاء خدمته 

فقد ادعى الشاعر أن الجوزاء تريد 


حلمه الممدوح› وهه صفه ةه غير ممكنةء 
ولکنه عللها بعلّة طريفة» اذعاها أيضا 
ادعاء اديا مقبولا اذ تصور آن النجوم 
التى تحيط بالجوزاءء إنما هي نطاق 
شدته حولها على نحو مايفعل الخدم 
ليقوموا دخلمة الممدوح . 


ومثله تعليل ابن المعتز لحمرة عين 
حہیبمه . 
قالوا: اشتکت عینه» فقلت لهم 
من دة الفتك نالها الوصبُ 
حمرتها 0 دماء م من فتلت 
فأنکر أن يكون سبب حمرتها الرمد 
الذي أصابهاء» وادعى هذه العلة الطريغة 
التي أكدها بهذا التشبيه البديع كما ترى. 


۳ - جسن الج لتضمين 
من محاسن الكلام عند ابن المعتز. 
وسيأتي عند ذكر (التضمين) في باب 
الضاد. 
وهو أيضاً من محاسن الكلام عند أبن 
المعتز» قال: ومنها حسن الخروج من 
معنی إلى معن » قال بعضهم : 


إذا ما اتقى الله الفتى وأطا 
فليس به بأس وإن کان من جرم 
وقال بشار: 
خليليّ من جرم أعينا أخاكما 
على دهره إن الكريم معين 
ولا تبخلا بخل ابن قَرْعَة إنه 
مخافة أن یرجی زد اه خزين 


إذا جتته فى الح أغلقّ بابه 


فلم تلقَة إلا وأنت كمينُ 
وقال ا خر ويقال انه السمو۶ل بن 
عاديا اليهردي : 
وإنا لقومٌ ما نرى القتل سبّة 


إذا ما رأّه عامَر وسَلول 


۽ وقال أبو العتاهية : 


وأحيبْت من حبها الباخلين 

حتی مقت ابن سم سعی دا 
إذا سيل عرفا کسا وجهه 

ثياباً من المنع صفراً وسودا 
يغير على المال فعل الجواد 


قلت: إن معنى «حسن الخروج» عل 
ابن المعتز هو (الاستطراد) عند ساثر 


وانظر (الاستطراد) وسيأتي في باب 
الطاء. ۰ 
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۹٥‏ - حسن الانتقال 


هو (التخلص) وسيأتي في باب 
1۹٦‏ - حسن اللسق 
هو أن يأتي المتكلم بالكلمات من 
اشر والأبيات ` ان اشر متتاليات 
معا مستهجناً . 


من ذلك أن یکون کل بیت إذا آفرد قام 
تاماً بنفسه» واستقلٌ معناه بلفظهء وإن 
ردفه مجاوره صارا بمنزلة البيت الواحد 
بحيث يعتقد السامع أنهما إذا انفصلا 
تجراً حسنهما» ونقص تمامهما» وتقسم 
معناهما» وهما ليسا كذلك» بل حالهما 
في تمام المعنى وكمال الحسن مع 
الانفراد والافتراق» كحالهما مع الالتثام 
والاجتماع. 


ومن شواهد هذا الباب من الكتاب 
العزيز قوله تعالى: لوقيل يا أرض 
۰ ابلعي ماك ؛ ويا سماء اقلعي» وغيض 
الماء وقضِي الأمرء واستوت عى 
فانت ٠‏ تری تيان هذه الجمل معطوفا 
الترتیب الذى 7 تفتضره البلاغة. 


قال ابن المعتز بعد أن أنهى الكلام 
في فنون (البديع) لخة: 

«ونحن الآن نذكر بعض محاسن 
الكلام والشعر» ومحاسنهما كثيرة لا 
ينبخي للعالم أن يدعي الإحاطة بها» حتى 


۰ يتبرأً من شذوذ بعضها عن علمه وذکره. 
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وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا 
للمتأدبين» ويعلم الناظر أنا اقتصضرنا 
بالبديع على الفنون الخمسة اختياراء من 
ل ولا ضيق في 
المعرفة. 
ويقتصر الدب على تلك الخمسة 
فليفعل» ومن أضاف من هذه المحاسن 
أو غيرها شيئا إلى البديع » ولم يأت غير 
زأینا فله اختیاره» . . 
ومحاسن الكلام عند ابن المعتز ثلاثة 
عشر فنا» هي على الترتيب: 
١‏ - الالتفات: وسيأتي في باب اللام . 


أحتٰ أن يقتدي بنا 


۲ - الاعتراض: وسيأتي في باب 
العين. 

۳ - الرجوع: وسياتي في باب الراء. 

٤‏ - حسن الخروج: وقد سبق في هذا 
الباب. 

٥‏ - تأكيد المدح: وقد سبق في باب 


الهمزة . 


تجاهل المعارف: 

باب الجيم . 

الهزل يراد به الجد: وسيأتي في 

باب الهاء. 

الضاد. 

5 التعريض والكناية : 

بابي العين والكاف. 

۹ _ الإفراط في الصفة : وسجاتي في 

باب الفاء. 

حسن التشبيه : 

الباب. 

۲ لزوم ما لا يلزم : وسيأتي في باب 
الام . 

- ۴۳ 


وقد سبق في 


وسياتيان في 


۱۱ وقد سبق في هنا 


الباب . 

قلت۱): ورہما خطر بالبال سؤال عن 
علة فصل الفنون الخمسة اخحتصها ابن 
المعتز باسم (البديع) عن هذه الفنون 
الفلاته عشم التي سماها «رمحاسن 
الكلام»ء وهل هناك فرف بین الأولى 
والثانية؟ . 


ييل إلينا ألا فرق بين الفنون الخمسة 


وغيرهاء إلا أن يقال إن الأولى أكثر ورودا 


الطبعة السادسة» ص ۲١۷‏ . 


٤ 
قول غير صحيیح › لأن «المذهب‎ 


الكلامى» و«رد أعجاز الكلام على 
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ما تقدمها» وقد جعلها ابن المعتز من 
فنون البديع الخمسة - ليسا أكثر وروداً أو 
استعمالا في الشعر والأدب من «التشبيه» 
أو «الكناية والتعريض» وقد جعلهما ابن 
المعتز من محاسن الكلام» حتیِ إن صح 
هذا القول فإنه لا ينهض مسرغا للفصل 
بين النوعين . وقد حاولت أن آهتدي إلى 
العلة فلم أجدها بعد الفحص والتأملء 
إلا في أن ابن المعتز لم يؤلف كتابه في 
وقت واحد» بل أله على مرحلتين. وقد 
أحصى فى المرحلة الأولى الفنزؤن 
الخمسة التي سماها «البديع» وهي : 
الاستعارة» والتجنيس» والمطابقة» ورد 
أعجاز الكلام على ما تقدمهاء والمذهب 
الكلامي . ثم وقف عندها» وأنهی کتابه» 
وکتب خاتمته التی اعتاد كل ملف أن 
ينهي بها تأليفه» ون هذه الخاتمة: 
«وألْفته سنة أربع وسبعين ومائتين » وأول 
من نسخه مني علي بن هارون بن یحیی 
ابن أبي منصور المنجم». 
ولعل ابن المعتز سمع بعد ذلك من 
بعض النقاد والمتتبعين اعتراضا على 
قصر (البديع ) على هذه الفنون الخمسة ‏ 
وأنهم رأوا أن (البديع) ) أكثر مما ذکں 


فأقرهم على دعواهم» وجمع بقية 
المحسنات» ليلفي عن نفسه وعن علمه 
مظنة الجهل بمحاسن الكلام الكثيرة التي 
لا ينبغي للعالم أن يدعي الإحاطة بهاء 
حتی يتبراً من شذوذ بعضها عن علمه 
ودکره. 

وانظر (البديع) وقد سبق في باب 
الباء. 


۸ --_ الحشو 


هو (الاعتراض) عند بعض البلاغيين - 


وسيأتي في باب الع ن - وهو کل کلام 
ادل في غيره بحيث لو اسقط ل تا 


فائدة الكلام 


۹- الحشو 
زيادة في الكلام لغير فائدةء وذلك إذا 
كانت هذه الزيادة متعينةء وهو إما مفسد 
للمعنى » كلفظ ر«الندى» في قول 
المتنبي : 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى 
وصبر الفتى لولا لقاءُ شعوب 
فيها: أي في الدنياء وشعوب: علَّم 
للمنية . فإن عدم الفضيلة على تقدير عدم 
الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبرء 


لتقن الشجاع بعدم الهلاك وتيقن 


الصاير بزوال المكروه» بخلاف الباذل 
ماله إذا تيقن بالخلود» وعرف احتياجه 
إلى المال دائماًء فإن بذله حينعذِ أفضل 
مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال. 
وإما غير مفسد للمعنی کلفظه «قبله) 
في قول زهير: 

وأعلم عم الم والأمس قبله قرله 


وهذا بخلاف نحو آبصرت بعيني » 
سمعته بأڏني» وکتته بیدي › في مقام 
يفتقر إلى التأكيد. 


ما إذا كانت الزيادة غير متعينة فإنها ٠‏ 


تختص باس (التطويل) وسيأتي في باب 


الطاء . 


٠‏ - الخشو 
من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن عند 
قدامة» وهو ن شی ج البيت بلفظ لا 


سجن الرءُوس› وماالرءُوس إدا سمت 
في المجد للاأقوام كالأذناب 


فقوله «للاقوام» حشو لا منفعة فيه. 
وقال مَصةَلة بن هبيرة: 


ألكنى إلى أهل العراق رسالة 
وحص بها حییت ‏ بكر بن وائل 
فقوله: (حییٹ») حشو لا ملفعة 
۲١١‏ - الحشو 
عند أبي هلال العسكري ثلاثة 
أضرب : انان منها مذمومان› وواحد 
محمود . 


فأحد المذمومين هو إدحالك في 
الكلام لفظاً لو أسقطته لكان الكلام تاما 
مثل قول الشاعر: 
أنعى فتيَّ لم تذرٌ الشمس طالعة 
٠‏ يوماً من الدهر إلا ضر أو نفعًا 
فقوله : یوما من الدهر» حشو لا 
يحتاج إليه» لأن الشمس لا تطلع ليلا. 
وقول بعض بني عبس : 
أبعد بني بكر ازل مُقبلا 
من الدهر أو اسى علی إثر مذبر 
ولیس وراء الفوت شي ء بر ده 
عليك إذا ولى سوی الصبر فاصبر 
ألا بىر حير وشر کلیھما 
جمیعا ومعروف ارد ومنکر 


فقوله : «أرید حشو وزيادة» وقوله : 


رکلیهما» یکاد یکون حشوا ولیس به 
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بأس. وباقي الكلام متوازن الألفاظ 
والمعانى » لا زيادة فيه ولا نقصان. وهذا 
الجنس كثير في الكلام. 
والضرب الأخر: العبارة عن المعنى 
بکلام طويل لا فائدة قي طوله» ويمکن 
أن يعبر عنه بأقصر منه . مثل قول النابغة: 
لستة أيام,ٍ وذا العام سابع 
ويتم البيت بكلام أخحر يكون فيه فائدة»ِ 
فعجز عن ذلك فحشا البيت بما لا وجه 
له. 
وأما اضرب المحمود فكقول کثیر: 
كو آن الباخلين وانت فيهم 
رأوك تعلموا منك المطللا 
قوله: «وآنت فيهم) حشو إلا آنه 
مليح . ويسمي أهل الصنعة هذا الجنس 
(اعتراض کلام في کلام). ومنه قول 
الأخر: 
إن الثمانين- وبلغتها- 
فد أحوجت سمعجي إلى تر جمان 


۲ _ الحشو وفضول الكلام 
وسماه قوم (الاتكاء) وذلك أن یکون 


معنى » وإنما أدخله الشاعر لإقامة الوزن. 
فإن كان ذلك من أجل 
(استدعاء) . 
قد آتی 


القافية فهو 
يقول : 
إن حشو الكلام من لكنة المر 
ء وإيجازه من التقويم 
فجعل الحشو لكنة. وليس كل ما 
رح به الكلام لزيادة فائدة لكنة» وإنما 
أراد ما لا حاجة إليه ولا منفعة. 


٠‏ لر 


الصفات ا ا في باب 
القاف. 


E:‏ حصر الحزئى وإلحاقه 
ل 

وهو ان يأتي المتكلم إلى نوع ما 
فيجعله بالتعظيم له جنساً بعد حصر أقسام 
الأنواع منه والأجناس› کقوله تعالی : 
ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في کتاب مبين 4 . 
فإنه سبحانه وتعالی بعد إخباره بان عنده 


مفاتح کل غيب اد اللام للجنس 
ها هناء مجملا في القول» تمدّح بأنه 


يعلم ما في البر والبحر من أصناف 


الحيوأن والنبات والحماد» وحصر 
الكليات المولّدات. ورأی سبحانه أن 


امار على فال لا يكمل ب 


التمدح > لاحتمال أ 


ل ن يظن ضعبف أنه 
يعلم الكليات دون الجزئيات» فإن 
المولدات الثلاث. وإن كانت جزئيات 
بالنسبة إلى العالم» فكل واحد منها كلي 
بالنسبة إلى ماتحته من الأجناس 
المتوسطة وإلأنواع وأصنافهاء فقال لكمال 
التمدح: }وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها» وعلم آن ذلك قد یشارکه فيه من 
مخلوقاته کل من خلق له إدراکاء وهداه 
إلى طريق ذلك فشارك فيه» فتمدح 
سبحانه بما لا يشارك فيه بقوله: # ولا 
حبة في ظلمات الأرض ‏ ثم ألحق هذه 


الجزئيات بعد حصرها بالكليات حيث 
قال: # ولا رطب ولا یابس ‏ لأن جميع 
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المولدات وعناصرها التي تولدت منها ما 
كان منها في باطن الأرض وما خرج إلى 
ظاهرها لا تخرح عن هذين القسمين. 
وألغى ذكر المعتدل فإنه ممتزح من هذين 
القسمين» فاستغنى بذكر الأصل عن 
الفرع. ثم قال: # إلا في كتاب مبين # ٠‏ 
إشارة إلى أن علمه بذلك علم من معلومه 


مقيد في کتاب مبین . 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل 
قصارى المطايا أن يلوح له القصر 
وكنت وعزمي والظلام وصارمي 
تلات آشباه کما اجتمع النسر 
ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 
ففى البيت الأخير يتضح ذلك الفنء 
فإن هذا الشاعر قصد تعظيم الممدوح» 
وتفخيم مر داره التي قصده فيها» 
الممدوح جميم الوری› وجعل داره التي 
قصده فيها کل الديياء وجعل يومه الذي 
لقيه فيه جملة الده» فجعل الجزئي كايا 


۵ لتحضي ضس اتام 
والتحضيض › وهي . : هل وألا وولا 
ولوما. 

وسميت حروف التنديم لأنها إذا 
دحلت على الماضى أفادت جعل 
المخاطب نادماً على ترك الفعل. 


وسميت حروف التحضيض لأنها إذا 


Vo 


دخلت على المضارع أفادت حض 
المخاطب» ونه على الفعل . 

قال السكاكي : كأن حروف التنديم 
والتحضيض مأخوذة من (هل) ورلو 
اللتين للتمني مركبتين مع (لا) و (ما) 
المزيدتين. ف(لا) ركبت مع (هل) 
فصارت رهلا تم أبدلت الهاء همزة 
فصارت (الا). ورکبت مع (لو) فصارت 
(لولا). و(ما) رکبت مع (لو) فصارت 
(لوما). 

والغرض من ترکیب هل ولو مع ما دکر 
هو جعلهما متضمنتين معنى التمني» أي 
مشتملتين دالتين عليه لکي يتولد من 
ذلك المعنى الذي تضمنتاه معنی التنديم 
في الماضي› والتحضيض في 
المضارع. فنحو: هلا أكرمت عليا» 
ولولا أكرمته على معنى ليتك أكرمتهء 

قصد إلى جعله نادما على ترك الإكرام. 

ونحو: هلا تغيث المنكوبين» ولوما 

نې على معنی لیتك تغیتهم» قصد 
إلى حثه على الإغائة. 


۲٠‏ - التحقير 
من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي › نحو: من 
هذا؟ بقصد تحقيره مع أنك تعرفه. 


۷ _ تحقير المسند إليه 

من الأغراض البلاغية التي يعرف من 
أجلها المسند إليه. 

وهو أيضا من الأغراض البلاغية التى 
تدعو إلى تنكير المسند إليه. 


۸ - التحقيق 
التحقيق عند علي بن عیسی الرماني : 
هو التشبيه على الاطلاقء وهو التشبيه 
بالنفس» مثل تشبيه الغراب بالغراتب» 
سواء» وحمرة الشقائق بحمرة الشقائق . 
انظر (التشبيه) وسياتي في باب 
الشين . 
وانظر (التقدير) وسيأتي في باب 
القاف,. ٠‏ 


۹ - الاأستحقاق 


من (المقابلة) وسيأتي في باب 
القاف . 


٠١‏ _ الحقيقة 
قال ابن فارس: إن (الحقيقة) من 
قولنا: «حَقّ الشيء» إذا وجب واشتقاقه 
من الشيء المحقق › وهر المحكم» 
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تققول: ثوب محقق النسج» آي 
محكمه. . . فالحقيقة: هي الكلام 
الموضو ع موضعه الذي ليس باستعارة ولا 
تمثیل» ولا تقدیم فيه ولا تأخیر» کقول 
القائل: أحمد الله على نعمه وإحسانه. 
وهذا أكثر الكلام. قال الله جل ثناۋە : 
# والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ‏ وأكثر ما 
يأتي من الآي على هذا. 

وقد كثر كلام العلماء والبلاغيين في 
تحديد الحقيقة» ولا يخرج كلامهم عن 
المعنى السابق. 

فالسكاكي يعرّفها بأنها «الكلمة 
المستعملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل في الوضع» كاستعمال الأسد في 
الهيكل المخصوص» فلفظ الأسد 
موضوع له بالتحقیق ولا تأویل فيه . 

قال ولك أن تقول: الحقيقة هى 
الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها 
دلالة ظاهرة. 

ونقل العلوي في الطراز عن أبي 
الحسين البصري أن الحقيقة ما أفاد معنى 
مصطلحاً عليه في الوضع الذي وقع 
التخاطب فيه . 

وعند ابن الأثير أن الحقيقة هى اللفظ 
الدال على موضوعه الأصلي»› والحقيقة 


اللخوية هى حقيقة الألفاظ فى دلالتها 
على المعانى . ويرف عبد القاهر 
الجرجاني الحقيقة في المفرد بأنها كل 
كلمة آرید بها ما وضعت له في وصح 
واضع» وإن شئت قلت في مواضعة» أو 
ادعى الاستئناف فيها. وإنما اشترط هذا 
كله لأن وصف اللفظة بأنها حقيقة أو 
مجاز حكم فيها من حيث أن لها دلالة 
على الجملة» لا من حيث هي عربية أو 
فارسية» أو سابقة في الوضع أو محدثة 
مولدة. 

ويقسم الباحثون في الألفاظ ودلالتها 
الحقيقية إلى أقسام ثلاثة هي : 
١‏ الحقيقة اللغوية. 
۲ - الحقيقة العرفية. 
۳ الحقيقة الشرعية. 

-١‏ الحقيقة اللغوية 

هي ما وضعها واضع اللغة ودلت على 
معان مصطلح عليها في تلك المواضعة. 
وهذا كألفاظ الوردء والكثيب. والجبل› 
والبرق. وتلك الألفاظ تستعمل في معناها 
الأصلي فتكون حقيقة» وتستعمل في 
غیره فتکون مجازا. والمجاز لا بد أن 
يكون مسبوقاً بالحقيقة المفهومة لدى 
صاحب اللغة وواضعها. ولا يقضى 
بكونها حقيقة لغوية فيما دلت عليه إل إذا 
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كانت مستعملة في موضعها الأصلي › 
فلا بد من سبق وضعها أولا. 

ومن هنا قال العلماء: إن الوضع الأول 
للكلمة ليس مجازا ولا حقيقة» وإنما 
يكون وصفها بذلك بعد الاستعمال. 

۲ -_ الحقيقة العرفية 

وهي التي نقلت من مدلولها عند 
صاحب اللغة إلى مدلول خر بالاستعمال 
والتعارف بين الناس. وتنقسم الحقيقة 
العرفية إلى قسمين: 
١‏ - الحقيقة العرفية الخاصة: 

وهي التي وضعها أهل عرف خاص»› 
وجرت على ألسنة العلماء من 
اللاصطلاحات التي تبختص بکل علم» 
فإنها في استعمالها عندهم حقائق» وإن 
خالفت الأوضاع اللغوية. وهذا نحو 
ما يجريه النحويون في اصطلاحاتهم من 
الرفع والنصب والجزم والحال والتمييزء 
وما يستعمله المتكلمون في مباحثهم في 
علوم النظر كالجوهر والعرض والكون» 
وما يجري على ألسنة أهل اللحرف 
والصناعات فيما يفهمونه بينهم» ويجري 
وفق مصطلحاتهم مجرى الحقائق اللخوية 
في وضوحها بحسب تعارفهم عليها. 
۲ الحقيقة العرفية العامة : 

وهي تنحصر في صورتين: الصورة 


الأولى : أن يشتهر استعمال المجاز بحيث 
يكون استعمال الحقيقة مستنكرا 
كحذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» كقولتا: حرمت الخ فالتحريم 
مضاف إلى الخمر» وهو في الحقيقة 
مضاف إلى الشرب. وقد صار هذا 
المجاز أعرف من الحقيقة» وأسبق إلى 
الفهم. وكتسميتهم الشيء باسم 
ما يشابهه» کتسمیتهم حكاية کلام 
المتكلم بأنه کلامهء کما يقال لمن أنشد 
فصيدة لامرىء القيس بأنه کلام امریء 
القیس. لان كلامه بالحقيقة هو ما نطق 
به» وما حکایته فکلام غیره» ولکنه صار 
حقيقة لسبقه إلى الأفهام بخلاف 
الحقيقة› وکتسميتهم الشيء باسم ما له 
تعلق به. وهذا نحو تسميتهم قضاء 
الحاجة بالغائط» وهو المكان المطمئن 
من الأرض» فؤإذا أطلق فإن السابق إلى 
الفهم منه مجازه» وهو قضاء الحاجةء 
دول حقيقته» وهو المکان المطمئن . 

فصارت هذه الأمور المجازية حقائق 
. بالتعارف من جهة آهل اللغة» تسبق إلى 
الأفهام معانيها دون حقائقها الوضعية 
اللغوية. 

الصورة الثانية: فصر الاسم على 
بعض مسمیاته وتحصيصه به وهذا نحو 
لفظ «الدابة» فإنها جارية في وضعها 
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اللغوي على كل ما يدب من الحيوان من 
الدودة إلى الفيل . ئم إنها اختصت 
ببعض البهائم وهي ذوات الأربع من 
«الجن» و «القارورة» فإن الأول موضوع 
للمائعات . ثم اخحتص «الجنْ» يبعض من 
يستتر عن العيون. واختصت «القارورة) 
ولا بد في هذه الحقيقة أيضاً أن تكون 
مسبوقة بالوضع اللغوي» حتى تحصل 
في العرف مقصررة على بعض مجازيه. 
ومثلها الحقيقة العرفية العامية لا بد فيها 
من وضع لغوي سابق. ) 
۴ 


۳ -_ الحقيقة الشرعية 


رهي اللفظة التي يستفاد من جهة 
عليه في أصل وضعها اللغوي . 


وتنفسم إلى أسماء شرعية » وهي التي 
كکالصلاة والزكاةء والحح› وسائر 
الأسماء الشرعية . وإلى دينية تفيد مدحا 
وذمَاء وهلا نحو : المسلم» والمڙمن» 
والكافرء والفاسق› وغير ذلك من 
الأسماء الدينية. 


وهذه الأسماء صارت منقولة بالشرع 
إلى معانٍ اخحرى» ونسيت معانيها 
اللغوية. فالصلاة مفيدة لهذه الأعمال 
المخصوصة» وهكذا حال الزكاة 
والصوم› فهي مقيدة بهذڏه المعاني على 
جهة الحقيقة دون غيرها من معانيها 
اللغوية. 


٤١‏ الحقيقى 
أحد قسمي القصر (الحقيقي) 
والقصر الحقيقي ما كان التخصيص 


فيه بحسب الحقيقة والواقع» بحيث لا 


يتجاوز المقصور المقصور عليه إلى غيره 
أصلا. نحو: لا كامل إلا الله » ولا يروي 
مصر إلا نهر النيل. وقصر الموصوف 
على الصفة من (الحقيقي) لا یکاد 
يوجد» لتعذر الإحاطة بصفات الشيء 
حتى يمكن إببات شيء منها ونفي 
ما عداه بالكليةء بل هو محال؛ لأننا إذا 
أثبتنا بطريتق القصر صفة ونفينا ما سواها 
من الصفات» فتلك الصفات المنفية لها 
نقائض» وهذه النقائض لا بد من ثبوتهاء 
ولا يمكن نفيها معها. 


والإإلزام ارتقفاع الصفات وارتفاع 
نقائضها» وهو محال. فقي قولنا: ما 


إبراهيم إلا فارس . إذا أردنا أنه لا صفة له 
من الواقعم غير الفروسية لزم ذلك ألا 
یتصف بالکرم ولا بنقیضه» ولا يتصف 
بالنباهة ولا بنقيضهاء وهكذا هو محال . 

والقصر الحقيقى قسمان: 
١‏ الحقيقى حقيقة: 

وهو ما لا يتجاوز فيه المقصور 
المقصور عليه إلى غيره حقيقة كما مثل» 
فالقصر فيه بالنظر إلى الحقيقة في ذاتها. 
۲- الحقيقى ادعاء: 

ما لا يتجاوز المقصور المقصور عليه 
ادعاء» فهو مبني على المبالغة» بفرض 


أن ماعدا المقصور عليه في حكم 
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المعدوم فلا يعتد به. نحو: لا شاعر إلا 
ممن عدا شوقي في حكم العدم» لأنهم 


-٥‏ الحقيقى 
أحد قسمى (الاستغراق) الذي ينقسم 
إلى : 
١‏ - حقيقي: وهو أن یراد کل فرد مما 
# عالم الغيب والشهادة » أي كل 

عيب وکل شهادة. 
۲ - عرفيٰ: وهو أن یراد کل فرد مما 


جح الأمير الصاغة» رید صاع 
بلده أو مملکته . 

و (الاستغراق) بقسميه من دواعي 
(تعريف المسند إليه) وسیأتى فى باب 
العين . 

۲۱ - الحقيقية 

الصفة الحقيقية» يراد بها الهيئة 
المتمكنة فى الذات» المتقررة فيها بحيث 
تستقل الذات بالاتصاف بهاء لكونها 
ليست معنى متعلقاً بشيثين . وتنقسم إلى 
حسية وعقلية. 


۷ _ الحقيقية 

أحد قسمي (الاستعارة) التي تنقسم 
باعتبار ذاتها إلى حقيقية وخيالية . 

قال العلوي فى الطراز: أما 
(الحقيقية) فهى أن تذکر اللفظ المستعار 
مطلقاًء كقولك: رأيت أسداً. والضابط 
لها أن يكون المستعار له أمراً محققا 
سواء جرد عن حكم المستعار له أو لم 
يجرد بأن يذكر الاستعارة ثم يأتي بعد 
ذلك بما يؤكد أمر المستعار له» ويوضح 
حاله. وهذا مثاله قولك : رأيت أسدأ على 
سریر ملکه» وبدرا على فرس أبلق» 
وبحرا على بابه الوفاد. . . فيأتي بهذه 
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الأمور عفیب دکر االأاستعارة من أجل 
تأکید أمرهاء وإيضاح حالهاء لأنك ذا 
قلت : «رآیت أسدا) فقد حصل مطلق 


الاستعارة اأختصاصه بالشجاعة التى هى 


حاصة الأسد» فهذه استعارة مطلقة» ثم 
لما قلت على سریر ملکه فصلته عن 
حکم الآساد» إذ ليس الجلوس على 
السرر من شأنهاء وإنما جيء بذلك من 
أجل تأكيد المستعار له» وهذه تسمى 


(مجردة) . 
وانظر (الاستعارة الخيالية) ئی باب 
إالخاء. 


وانظر (المجردة) وقد سفت فی باب 


الجيم. 
۸- التحقیقی 


من وجه الشيهء» أن تکون الصفة 
موجودة على حقيقفتها في طرفي ألتشسيه › 
نحو تشبيه الشعر بالليل» ووجه الشبه 
السواد في كل منهماء وكتشبيه النشر 
بالمسك». ووجه الشبه طيب الرائحة فى 
کل منهما. فوجه الشبه هنا مأخوذ من 
صقة موجودة في کل وأحد من الطرفين . 
وذلك أن السواد ملاحظ فى الشعر 
والليل» والطيب مراعى في رائحتها وفي 
رائحة المسك» وكلاهما على حقيقته 
موجود في الإنسان وفيها. 


وكذلك إذا شبهت الرجل بالأسد» 
فالوصف الجامع بينهما الشجاعة وهي 
على حقيقتها موجودة في الإإنسان» 
وموجودة فى الأسد. وإنما يقع الفرق بينه 
وبين السب الذي شبه به من جهة القوة 
والضعف» والزيادة والنقصان . 

وانظر (التخييلي) وسباتي في حرف 
الخاء. ۰ ۰ 
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۹ - المحقق 
المحشق من التجنيس ما اتفقت فيه 
الحروف دون الوزنء رجع إلى الاشتقاق 
أو لم يرجع. نحو قول أحد بني عبس: 
وذلكم أن ذل الجار حالفكم 
وأَنْ آنفکم 9 يعرف الأنفا 
فاتفقت الأنف مع الأنف في جميع 
حروفها دون ألبناءء ورجا إلى أصل 
واحد. 
والقاضى الجرجاني يسميه (التجنيس 
المطلق) وسيأتي في باب الطاء. 


۰ _- الحكمي 
من المجاز» هو (المجاز العقلي). 


الإإدراك» أو أنه سنه للحكم بمعنی 
النسة والإإسناد لتعلقه بها . 
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والمراد بالحكم المنسوب إليه 
والمتعلق به مطلق نسبة سواء كانت 
إسنادية أو إضافية أو إيقاعية» وحينئذ فهو 
من نسبة الخاص للعام» أو من تعلق 
الخاص بالعام. فالمجاز كما يکون في 
الحكم وهو النسبة التامة يحون في النسبة 
لإضات كمكر الليل» راإيقاع لومت 
الليل أي أوقعت النوم عليه. . فالمراد 
بالحكم الذي تعلق به المجاز ليس 
حصوص النسبة التامةء بل مطلق نسبة. 

فالمجاز إذا كان ن الإضافية أو 
الإيقاعية يصدق عليه اأ نه متعلق بالحكم 
بمعنى مطلق نسبة من تعلق الخاص 
العام . 

وانظر (المجاز) وقد سبق في باب 
الجيم. 

وانظر (العقلي) وسيأتي في باب 
العين . 


۲۲١‏ الحلف على المراد 

ویکون بما فيه من تعظیم المقسم. أو 
الله عر وجل : # فورب السماءِ والأرضِ 
إلّه لحقٌ مث ما أنكم تنطقون ). فقد 

ذكر ذلك البهاء السبكي في «(عروس. 


الأفراح» ‏ وانظر (شروح التلخيص) 
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۲- الحل 
هو (نثر النظم) . وإنما يقبل إذا كان 
جيد السبك» حسن الموقع . وذلك كقول 
الشاعر: 
إذا سناءَ ء فعل الحرء ساءعت ظنونه 
وصدق ما بعتاده من توهم 


حت أفعاله ا یزل سو ء الف ب یقتاده 
ویصدق توهمه الذي یعتاده. 


٣۳‏ -_ الحالة 

من علاقات (المجاز المرسل). وذلك 
إذا ذكر لفظ «الحال» وأريد «المحلٌ» لما 
بينهما من الملازمةء نحو قوله تعالی : 
# وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 
لله هم فيها خالدون ) أي في جنته التي 
تحل بها الرحمة. وقوله ا : # خحذوا 
زینتکم عند کل مسجد 4 أي لباسکم» 
لحلول الزينة فيهء فالزينة حال» واللباس 
محلها. ونحو قول الشاعر: 
قل للجبان إذا تأخر سرجه 

هل انت من شرك 1 المنية ج ؟ 


والفرس محل له. 
١‏ -_ المحلية 
من علاقات (المجاز المرسل) أيضاً 
فيما إذا ذكر لفظ المحل» وأريد الحال 
فيه» نحو قولهم : «جری الميزاب» 
بریدوں ماع وکقوله تعالی : # فليد ع 


نادیه ‏ يريد المجتمعين فيه» وقوله 
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تعالی : ۾ واسأل القرية التي کنا فیها » 


أطلق أمظ القرية» وأراد سکانها. وقل 
يکون | من (مجاز الحذف)» أي 
حذف المضاف أي : ماء الميزاس» 
وأهل النادي» وسکان القرية. ۰ 


٥‏ ۔ الحال 


هو الأمر الذًاعي إلى إيراد الكلام على 
صورة مخصوصة» سواء أكان ذلك الأمر 
الداعي ثابتاً في الواقع» ام کان لبوته 
بالنظر لما عند المتكلم كتنزيل المخاطب 
غير السائل منزلة اسائل؛ وجعل غير 
المنكر کالمنکر› والمنکر کغير كغير المنكر. 

وانظر (ظاهر الحال) في باب الظاء. 


وانظر (مقتضى الحال) في باب 
القاف. ' 


٠‏ - الحيدة والانتقال 
وهو آن يجيب المسئول بجواب لا 


یصلح أن یکون جواباً عما سل عنه» أو 
ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي 
كان آخذأ فيه . وإنما يكون هذا بلاغة إذا 
اتی به المستدل بعد معارضته يما يدل 
على أن المعارض لم يفهم وجه 
استدلاله. فینتقل عنه إلى استدلال يقرب 
المعارضة» فيكون استدلاله الأول 


محتماد للمعارضة» واستدلاله الثاني ل ۰ 


یحتمل ما یبطله بوجه صحیح ولا بوجه 
سقيم» كما جاء في مناظرة الخليل ۔ 
صلوات الله وسلامه عليه - مع الجبار لما 
قال له الخليل: # ربى الذي يحيى 
ويميت » فقال الجبار: [أنا أحيي 
وأميت# تم دعا من وجب عليه القتل 
فأعتقه» ومن لا يجب عليه القتل فقتله. 
فعلم الخليل عليه السلام أنه لم يفهم 
معنى الإحياء والإماتةء أو علم ذلك 
وغالط بهذا الفعل» فانتقل - صلوات الله 
عليه - إلى استدلال لا يجد الجبار له 
وجها یتخلص به منه» فقال: # فان الله 
ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب # فانقطع الجبار 8 فبهت الذي 
کفر . . . وانظر (بدیع القران) ۲۸۲. 
۷ _ الاحتياط 

انظر (الاحتراس) وقد سبق في هذا 

الباب. 
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۸ ۔ الاحتیاط 
لضعف التعويل على القرينة: من 
قولك : «عقل في السماءء وحظ مع 
الجوزاء» فلو حذف قوله «مع الجوزاء» 
ما دل عليه المذكور دلالة قاطعة› إذ 
يحتمل أن يكون الحظ عاثراًء كما هو 


وهو كذلك من دواعي ترجیح ذکر 
المسند إليه» كأن تقول: شوقي نعم 
الشاعر» فتذكر المسند إليه «شوقي» ٳدا 
سبق لك ذکره في حديث سابق» وطال 
عهد السامع به أو ذكر معه كلام في شأن 
غیره . . 


۹ - الاستحالة والتناقض 

من عيوب المعانى عند فدأمة» وها 
أن يذكر في الشعر شيء فيجمع بينه وبين 
المقابل له من جهه وأحدة , وال شياء 
المضاف هو الشيء الذي إنما يقال 
القياس إلى غيره» مثل الضعف إلى 
نصقه» والمولى إلى عبده» والأب إلى 
أابنه. فکل واحد م الأب والابن» 
والمولى والعبدء والضعف والنصف› 


يقال بالإضافة إلى الآخر. وهذه الأشياء 
من جهة ما إن كل واحد منها يقال 
بالقياس إلى غيره من المضاف. ومن 
جهة أن کل واحد منها بإزاء صاحبه 
کالمقابل له فهي من المتقابلات . 

وإما على طریق التضاد: مثل الشرير 
للخير. والحار للباردء والأبيض للأسود. 

وإما على طريق العدم والقنية: مثل 
الأعمى والبصير» والأصلع وذي الجْمة. 

وإما على طريق النفي والإثبات : مثل 
أن یقال: زید جالس» زید لیس بجالس. 

فإذا أتى في الشعر جمع بين متقابلين 
من هذه المتقابلات» وكان هذا الجمع 
من جهة واحدة» فهو عيب فلإحش غير 
مخصوص بالمعاني الشعرية» بل هو 
احق بجمیع المعاني . 

والمقصود بالجمع من جهة واحدة أن 
قد يجوز آن يجتمع في كلام منثور أو 
منظوم متقایلان من هذه المتقابلات» 
ويكون ذلك الاجتماع من جهتين› لا من 
جهة واحدة» فيكون الكلام مستقيما غير 
محال ولا متناقض. مال ذلك أن يقال 
في تقابل المضاف: إن العشرة مشلا 
ضعف» وأنها نصف» لكن يقال إ 
ضعف لخمسة» ونصف لعشرين» فلا 
یکون ذلك محال إذا قیل من جهتین. 
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فأما من جهة واحدة كما إذا قيل إنها 

وكذلك يجوز أن تجتمع المتقابلات 
على طريقق العدم والقنية من جهتين. 
مثال ذلك أن يقال: زيد أعمى العين 
بصير القلب» فيكون ذلك صحيحا فأما 
من جهة واحدة كما لو قيل في إنسان 
وأحد: أعمی العين بصيرهاء فلا. 

وكذلك في التضاد أن يقال في الفاتر 
حار عند الباردء وبارد عند الحارء فأما 
عند أحدهماء فلا. 

وفي النفي والإثبات أن يقال: 
جالس في وقته الحاضر الذي هو فيه 
جالس» وغير جالس في الوقت الآتي 
الذي يقوم فيه إذا قام » فذلك جاء تز فأما 
في وقت واحد وحال واحدة جالس وغير 
جالس» فلا ٠‏ 

ولهذه العلة يجوز ما يأتي في الشعر 
على هذا السبيل. كقول خفاف ابن ندبة: 
إذا انتكف الحبل ألفيته 

صبور الجنان رزیناً خفيفا 

فلو لم تکن إرادته آنه رزين من حيٹ 
ليس خفيفاً» وخفيف من حيث ليس رزين 
لم يجز. وكذلك قول الشنفري : 
فدقت ولت واسبكرّتْ وأكملتٰ 

فلو جن إنسان من الحسن جُنْت 


إنه 


رید 


ب 
و 
اق س مس و تقر م یسو و س ٠‏ یت عمس ی مس کا 


فإنه إنما أراد «دقت»» من جهة 
و «جلّت» من أخری» فأما لو کان أراد 
أنها «دقت» من حيٺث «حلّت» لم یکن 

ئزاً. 

وقد جاء فى الشعر من الاستحالة 
والتناقض ما لا عذر فيه. وما جمع فيما 
قيل فيه بين المتقابلات من جهة واحدة» 
ومنه ما التناقض فيه ظاهر يعلم في أول ما 
يلقى السمع - ومنه ما يحتاج إلى تنبيه 
على موضع التناقض فيه. 

فمما جاء من ذلك على جهة التضاد 
قول أبي نواس يصف الخمر: 
کأن بقايا ما عفا من حبابها 

تفاریی شيب في سواد عذار 

فشبه حباب الكأس بالشيب» وذلك 
قول جائز» لأن الحباب يشبه الشيب فى 
البياض وحده» لا في شيء أخر غيره» ٹہ 
قال : 


ترت ره م انفری عن أديمها 


قري ليل عن يماض هار 


الثانی کاللیل كان فى الببت الأول أبيض 


كالشيب» والخمر التي كانت في البيت 


الأول کسواد العذار هي التي صارت في 
البيت الثاني كبياض النهار. وليس في 
هذا التناقض منصرف إلى جهة من 
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جهات العذر» لأن الأبيض والأسود 
طرفان متضادان» وکل واحد منهما فی 
غاية البعد عن الآحر. ولعل قوماً أن 
يحتجوا لأبي نواس بأن يقولوا إن قوله: 
تفر ایل عن پاض نهاره لم یرد ب 
أسود ولا أبيض › لكن الذي أراده إنما هو 
دات التفري وانحسار السيء ء عن الشيء› 
أسود کان أو أبيض أو غير ذلك من 
الألوان . فنقول : من يحتج بهذه الحجة 
تبطل حجته من جهات» إحداها أن 
الرجل قد صرح بأنه لم يرد غير اللون 
فقط بقوله: «بياض نهار» . والثانية تشبيه 
الحباب بالشيب» لأن الحباب لا يشبه 
الشيب من جهة من الجهات غير 
البياض . والثالثة أن النهار والليل ليسا غير 
الضياء والظلمة» فيظن بالجاعل لهما في 
وصف من الأوصاف أنه أراد شيعا آخر. 
ومما جاء في الشعر من التناقض على 
طريى المضاف قول عبد الرحمن القس: 
فإني إذا ما الموت حل بنفسها 
یزال بنفسي قبل ذا فاق 
فقد جمع بين «قبل» و «بعد» وهما من 
المضاف. لأنه لا قبل إلا لبعد ولا بعد 
إلا لقبلء حيث قال: إنه إذا وقع الموت 
بها» وهذا القول كأنه شرط وضعه» 
ليون له جواب يأتي به» وجوابه هو 
قوله: يزال بنفسه قبل ذاك. وهذا شبيه 


بقول القائل : «إذا الكوز اأنكسر انكسرت 
الجرة قبله». ) 
ومما جاء في الشعر من التناقض على 
طريق القنية والعدم قول ابن نوفل: 
لأعلاج ثمانية وشي 
كبير السن ذي بصر ضرير 
فلفظة: «ضرير» للذي لا بصر به» 
وقول هذا الشاعر في هذا الشيخ إنه 
دوبصر. وإنه ضرير تناقض من جهة 
القنية والعدم» وذلك أنه كأنه يقول: إن 
له بصرا ولا بصر له! فهو بصیر أعمى . 
ومن التناقض قول ابن هرمة: 
تراه إذا ما أبصر الضيف كله 
يکلمه من حبه وهو أعجم 
فإن هذا الشاعر أقنى الكلب الكلام 


في قوله إِنه يکلمه» ثم أعدمه إياه عند 
له إنه أعجم» من غير أن يزيد في 


القول ما يدل على أن ما ذكره إنما أجراه 
على طريق الاستعارة. 
ومما جاء فی ب الشعر من التناقض على 
طریق الإيجاب والسلب قول عبد الرحمن 
القس: 
آری هجرها والقتل مثلین فاقص روا 
ملامكم فالقتل أعفى وأ 


مثلان» ثم سلبهما ذلك بقوله: إن القتل 


| المشهور 


أعفى وأيسر» فكأنه قال : 
الهجر ولیس هو مثله. . 
وانظر (نقد الشعر) ٠۳١١‏ . 
قال ابن سنان الخفاجى : وقد ذهب 
أبو الفرج قدامة بن جعفر إلى أن قول ابن 
هرمة في صفة الكلب: ) 
تراه إذا ما أبصر الضيفَ مقبلا 
یکلمه من حبه وهو أعجم 
الكلب 
الكلام في قوله : «یکلمه») تم أعدمه إياه 
عند قوله: وهو أعجم». وهذا غلط من 
أبي الفرج طريف» لأن الأعجم ليس هو 
الذي قد عدم الكلام جملة كالأخرس. 
وإنما هو الذي يتكلم بعجمة ولا يفصح . 
قال الله _ تبارك وتعالى -: ۾ لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين ) وإذا قيل: فلان يتكلم وهو 
أعجم» لم يكن متناقضا. على أن الرواية 
الصحيحة في بيت ابن هرمة: يكاد إذا 
ما أبصر الضيف مقبلاً. 
وهذا البيت 


إن القتل مثل 


من إحسان ابن هرمة 
e‏ انظطر (سر الفصاحة) Ao‏ . 
۹~ الاستحياء 


من بعض مقاصد (التعريض) وسيأتي 


في باب العين . 


۱۸٩ 
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باب الخاء 


- الخبر ' 

قال ابن فارس: أما أهل اللغة فلا 
يقولون في الخبر أكثر من آنه إعلام» 
تقول : أخبرته» أخبره» والخبر هو العلم . 
وأهل النظر يقرلون: الخبر ما جاز تصديق 

وهو إفادة المخاطب أمرا في ماض من 
زمان أو مستقبل أو دائم» نحو: «قام زيد» 
و «(يقوم زید» و «قائم رید») . 


فالواجب قولنا: «النار محرقةه) والجائز 
«حملت الجبل» . 


وقال صاحب البرهان: والخبر كل 
قول آفدت به مستمعه ما لم یکن عنده 
كقولك: قام زيد» فقد أفدته العلم 
بقیأامه . 


۱۸۹ 


أ فتقول: 


فیخص باسم (الخبر). ومنه ما يأتي بعد 
سؤال فيسمى (جوابا). كقولك في 
جواب من سألك: مارأيك فی کزا؟ 
رأیی وهذا یکون ابتداء 
منك» فیکون خبراً. فإذا جاء بعد سؤال 
کان جواباً. 

قال: ولیس في صنوف القول وفنونه 
مايقع فيه الصدى والكذب غير الخبر 
والجواب إل أن (الصدق والكذب) 
يستعملان في الخبر» ويستعمل مكانهما 
في الجواب (الخطاً والصواب) . 

والمعنى واحد. وإن فرق اللفظ 
بينهماء وكذلك يستعمل في الاعتقاد في 
موضع الضدق والكذب (الحق 
والباطل) . والمعنى قريب من قريب. 


والخر منه جزم ومنه مستننی » ومنه 
ذوشرط. 


فالجزم مثل «زید قائم) وقد جزمت في 


کذا. 


خحبرك بقیامه . والمستثنى : «قام القوم إلا 
وذو الشرط : رإذا قام زيد صرت إليك» 
فإنما یجب مصیره إليه إذا قام زيد» فهو 
وکل واد من هذه المعاني إما أن 
يکون مشمتا ۆإما أن يکون منفياً. 
فالمثبت: كقولك : «قام زید) . ا 
«ماقام زيد) والمستثنى من 
منفي › والمنفي دا اتی نه یت رل ولا 
يخلو بعد ذلك من أن یکون عاماً كلياًء أو 
خحاصا جزئیا أو مهملا. 
ال ع را لف اموم فهو عا 
«کل القوم حاءنا» و «(جمیح 
ار ا و ا الله عز وجل : 


العموم فيه . 


وكل ما ظهر فيه لفظ الخصوص فهر 
(خاص) كقولك : «بعض المال قبضت» 
و «من القوم من جاءنا» . ومثله قول الله 
عز وجل : ل ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرما 4 فهذا لا يجوز أن یراد به 
لم يظهم فيه لفظ العموم ولا لفظ 
الخصوص فهو (مهمل). وقد يکون 


عاما وقد يکون حاصا واعتاره اَن 


تنظر: فإن كان من الأشياء الواجية أو 
الممتنعة فهو عام» وإن کان لفظه واحد 
كقول الله عزوجل: ل بل الإنسان على 
نفسه بصيرة ‏ لأنه من الواجب أن يكون 
كل أحد على نفسه بصيرة. وإِن کان من 
الممكن فهو (خاص)» كقول الله 
عز وجل : ل الذين قال لهم الناس إن 
اناس قد جمعوا لکم فاخشوهم 4 فهذا 
خاص» وهذه لفظة على الجماعةء٠‏ لأن 
القول ممن قال» والجمع ممن جمَع من 
الأشياء الممكنة» وجائز أن يقع منهم وألا 
يقع . فهذا أصل يعمل به في الخاص»› 
والعام» والمهمل. 

ومن البين للعقل أن الأخبار المثبتة 
الجازمة فى الأمر الواجب» ماضيهاء 
ومستقبلهاء وما نت فيه منهاء وعامهاء 
وخاصهاء ومهملها صدق أجمع. 

وأن منفيات ذلك کله کذب . 

وأن مثبتات هذه الأخبار فى الأحوال 
التي قدمنا ذكرها إذا كانت من الممتنع 
فهي 7 ومنفياتها صدق . 

ن جميع هذه الأخبار في هذه 
ا إذا جاءت في الأمر الممكن فقد 
یکون صدقا» وقد یکون کذباً. 

وانظر (صدق الخبر وكذبه) وسيأتي 
في باب الصاد. 


قال اين ت والمعاني التي 
بحتملها (الخیں كثيرة. فمنها 
(ال ج ) نحو ما أحسن زیداً! 


و (التمني) نحو: وددتك عندنا. 

٠‏ و(الإنكار) نحو: ما له علي حق. 
و (النفي) نحو: لا بأس عليك. 
و(الأمر) نحو قوله جل ثناؤه: 

ل والمطلقات يتربصن ٭ . 


و (النهي) نحو قوله: لا يمه إلا 


المطهرون #. 

و(الوعد) نحو قوله جل وعر: 
# سنريهم اياتنا في الآفاق 4 . 

و (الوعيد) نحو قوله: ل وسيعلم 

و(الإنكار والتبكيت) نحو قوله جل 
ثناؤه: ل ذق إنك أنت العزيز الكريم ). 

وربما كان اللفظ خبراً والمعنى شرطاً 
العذاب قليلا إنكم عائدون ى 
والمعنى : إنا إن نكشف عنكم العذاب 
تعودوا. ومثله : ۾ الطلاق مرتان 4 
المعنى : من طلق امرأته مرتين فليمسكها 


بعدهما بمعروف» أو يسرحها بإحسان. 


ويكون اللفظ خبراً والمعنى دعاءً 


وذلك أن 


وطلباً» ونحو: #إياك نعبد وإياك 
نستعين ‏ معناه: فأعنا على عبادتك 
ويقول القائل: أستغفر الله والمعنى : 
اغقر. 


ض البلاغية التي تقتضي 


وقد س فی ب 


الأ 

غراضص 
حذف ى ال إليه 
الحاء. 


۳ - الاستخبار 
قال ابن فارس: (الاستخبار) طلب 
خر ما ليس عند المستخبر» وهو 
(الاستفهام). وذكر ناس أن بين 
الاستخبار والاستفهام أدنى فرق» قالوا: 
ن أولى الحالين الاستخباںء لأنك 
تستخبر فتجاب بشيء» فربما فهمته» 


وریما لم تفهمه . فإدا سأالت ثانية فأنت 


مستفهم» تقول: أفهمني ماقلته لي. 
قالوا: والدليل على ذلك أن الباري جل 


ثناۋه يوصف بالخْبْر» ولا يوصف بالفهم . 


۹۱ 


وحم ر باب الاستخبار أن یکون ظاهره 
تقول : ما عندك؟ ومن رأیت؟ . 


ویکون استخبارا في اللفظ› والمعنى 
(تعجب)» نحو: #[ما أصحاب 


الميمنة )! وقد يسمى هذا (تفخيما). 
ومنه قوله: ۾ ماذا يستعجل منه 
المجرمون ‏ تفخیم للعذاب الذي 
يستعجلونه . ویکون استخباراء والمعنی 
(توبیخ) نحو: # آذهبتم طیباتکم » 
ومنه قول الشاعر: 
أغررتني وزعمُتَ أذ 
ك لابن بالصيف تامرً 
ويكون اللفظ استخباراً والمعنى 
(تفجع ). نحو: 4 ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة 4 . 


ویکون استخباا: والمعنى (تبكيت) 


نحو: ل آأنت قلت للناس # تبكيت 
للنصاری فيما ادعوه. 

ویکون استخبارا د می (تفرير) . 
نحو قوله جل ثتازه: $ لست بربکم 4 . 


ویکون استخبارا» والمعنى (استرشاد) 
نحو: # أتجعل فيها من يفسد فيها 4 . 

ویکون استخبار والمعنى (إنكار) 
نحو: # أتقولون على الله مالا 
تعلمون # . 


ویکون استخبارا» والمعنی (عرض) 
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كقولك : ألا تنزل؟ . 

ويكکون استخبارا والمعنى 
(تحضيض) نحو قولك: هلا خيرا من 
ذلك . 

ويکون استخارا والمراد به زالافهام) 
نحو قوله جل تناوٌه: ۾ وما تلك 
IS‏ أن لها آمرا قد 

ویکون استخبار والمعنى (تکٹیں) 
نحو قوله جل ثناؤه: # وكم من قرية 
أهلكناها 4 و ل كأين من قرية 4. 

ويکون استخبارا والمعنى (نفي)»› 


قال الله جل ثناۋه: فمن 4ا ر 
أضل الله 4 فظاهره استخبار والمعنى : لا 
هادي لمن أضل الله . 


وقد يكون اللفظ استخباراً وألمعنى 
(إخبار وتحقیق) نحو قوله جل ثناؤه: 
ل هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر ٭؟ قالوا: معناه قد أتى 

ویکون بلفظ الاستخبار والمعنى 
(تعجب) كقوله جل اۋە: # عم 
يتساءلون ) و لأي يوم أجلت . . 

انظر (الصاحي ٠٠١١‏ 

وانظر (الاستفهام) وسياتي في باب 

الفاء, 


4 الاستخدام 

من المحسنات المعنوية» وهو أن يراد 
بلفظ له معنیان أنحد المعتيين › تم یراد 
بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معنا 
المعنيين › تم یراد بضصميره الأخحر معناه 
الأخحر. وفي کلیهما يجوز أن يکو 
المعنيان حقيقيين» وأن يكونا مجازيين»› 

فالأول: وهو آن يراد باللفظ أحد 
المعنيين وبضصمیره معتاه الأخحر قوله: 
رعيناه وإن كانوا غضابا 


أراد بالسماء الغيث› وبضصمیره فی 
«رعيناه» النبت» وكلا المعنيين مجازي . 


والثانی : وهو أن يراد بأحد ضمیریه 
أحد المعنيين › وتصمير الآخحر معناه 
الأخر قوله: 
فسقى الضا والسّاكنيه وإن هم 
ر ٠‏ 
سوه لین جوانحي وضلوعي 


أراد بأحد ضميري «الغضا» المكان 
الذي فيه شجر الغضاء وبالأخر الذي فى 
((شبوه) النار الحاصلة في شجر الغضا. 
وکلاهما مجازي . 


° - اللاستخدام 

وهو أن يأتي المتكلم بلفظة لها 
محملان» ثم يأتي بلفظتين تتوسط تلك 
اللفظة بينهماء تستخدم كل لفظة منهما 
أحد محملي اللفظة المتوسطة . ومن ذلك 
قوله تعالی : لکل أجل کتابٌ یمحو 
الله ما يشاء ويثبت 4# فإن لفظة «كتاب» 
تحمل الأمد المحتوم بدليل قوله تعالى: 
ف حتى يبلغ الكتاب أجله ‏ أي حتى 
يبلغ الكتاب أمده» آي أمد العدة» وأجله 
منتهاه . والكتاب المكتوب . 

وقد توسطت لفظة «كتاب» بين لفظتي 
«أجل» و («يمحو»» فاستخدمت لفظة 
«أجل» أحد مفهوميهاء وهو الأمد. 
واستخدمت لفظة «يمحر» مفهومها 
الأخحر» وهو المكتوب. فيكون تقدير 
الكلام على ذلك: لكل حدذ مؤقت 
مکتوب یمحو ویشبت . 


۲ - الخروج 
انظر (حسن الخروج) وقد سبق في 


باب الحاء . 
وانظر (التخلص) وسيأتي في هذا 
الباب. 


وانظر (الاستطراد) وسيأتي في باب 


الطاء. 
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۷ _- الخروج من النسيب 

إلى المدح وغيره. قال أبو هلال 
العسكري : كانت العرب فى أكثر شعرها 
تبدىء بذكر الديار والبكاء عليهاء 
والوجد بفراق ساکنیهاء 
الخروج قالت : : فع دا و 
بکذاء کما قال 


فدع ذا و سل الهم عنك بجسرة 
دمولٍ إذا صام النهار وهر ا() 


إذا أرادت 


سل الهم عنك 


ليت ما عندي پروحة زوس , 
تخب برحلي مرة وتناقل0) 
وربما تركوا المعنى الأول وقالوا: 
«وعيس» أو «وهوجاء» . وما أشبه ذلك 
كما قال علقمة: 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 
فليس له من ودهن نصيب 
وعنس يريناها كأن عيونها 
قوارير في آدهانهن نصوب) 
فإذا أرادوا ذكر الممدوح قالوا: «إلى 


)١(‏ الجسرة: الناقة العظيمة . والذمول: التي تسير سيرا 
ليناً. وصام النهار: إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة. 
(۲) العرمس: الصخرة» وشبهت بها الناقة إذا كانت 

صلبة شديدة. والمناقلة : أن تناقل يديها ورجليها 
في السير» وهو وضع الرجل مكان اليد. 
(۳) العنس : الناقة القوية. 


فلان») » تم أخذوا فی مدیحهء کما قال 
علقمة ٠‏ 
‌ 2 ء ع 
وحاركها تهجر ودوب 
وتصبح عن غب السرى وکأنها 


وناجية أفنى 


مولعة تخشى القنيص شبوبٌ' 
فوصفهاء تم ف 
إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي 


لكلكلها والقصريين وجيت 


وربما تركوا المعنى الأولء وأخذوا 
في الثاني من غير أن يستعملوا ما ذکرناه . 
قال النابغة: 


ولیس الذي برعی النجوم بآیب 
علي لعمرو نعمة بعد لعمه 
لوالده ليست بذات عقارب 


فأما الخروج المتصل بما قبله فقليل 
في أشعارهم . ومنه قول دجانة بن 
عبد فیس التمیمی : 
وقال الغواني قد تضمر جلده 
وكان قديما ناعم المتسمذل 


)١(‏ الناجية : الناقة القوية . ركيب ضلوعها: ما ركب 
على ضلوعها من الشحم واللحم . الحارك: مقدم 
السنام. القنيص : الصائد. الشبوب: الحسنة. 

)٤(‏ القصريان: ضلعان تليان الترقوتين . والوجيب: 
الخفقان . 


۹ 


فلا تأس آني قد تلافيت د شيبتي 
وهر الغواني من شمیط مرل 
يمي" مین الغلام للج الس 
فوصل وصف الفرس بما تقدم من 
قال ابن رشيتى: وأآما (الخروج) فهو 
عندهم شبیه (بالاستطراد) ولیس به لأن 
الخروج إنما هو أن تخرج من نسيب إلى 
مدح أو غيره بلطف تخيل› نم تتمادی 
e‏ ) 
سيف لإا انی سمته هيبته 


عن التأكيد في (الضسر الابحدائي)؛ 
الطل 1 ووحوتب التأكيد بححسس لک 
في (الضرب الإنكاري) یسمی كل ذلك 


إخراجا للكلام على حلاف مقتضیى 
الظاهر. 


٠‏ مقتض الظاهر: 


تم تمادی في الماح إلى اخر أ 


القصيدة . 


ومن الالاس . من يسمي الخروج 
(تخلصا) و (توصلا). وانظرهما في بابي 
الخاء والواو. 


۸ ۔ خروج الکلام على 
خلاف مقتضى الظاهر 
يسمى خروج الكلام على الوجود 


| - فيجعل غير السائل كالسائل: أي 
فیؤکد له استحساناًء إذا قدم له ما يلوح 
بالخبر» فیستشرف له استشراف الطالب 
المترددء نحو قوله تعالى: # ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 
مغرقون» فقوله: #لوا 
تخاطبني . .  .‏ أي لا تذعُنِي يا نوح في 
شان قومك الذين ظلمواء وفي استدفاع 
العذاب عنهم » يلوح بالخبر تلويحاء فهو 
يشير إلى جنس الخبر» وأنه إغراق. نعم 
يشعر مع ضميمة قوله قبل «واصنع 
الفلك» فصار المقام مظنة الترذد 
والطلب» أي مقام أن يتردد المخاطب 
ويسأل : أصاروا محكوماً عليهم بالإغراق 
أم لا؟ فكان الجواب : #إنهم مغرقون» 
موکد بان أي محكوماً عليهم بالإغراق. 


۲ - ويجعل غير المنكر كالمنكر: أي 


المذكورة في (أضرب الخي) ) وهي الخلو فیژکد له وجوبا ادا لام علیہ شیم مل 


۹٥ 


أمارات الإنكار» نحو قول حجل بن 
نضلة : 
جاء شقيق عارضا رمخه 

شقیق لا كران ني بني عته رماس 
لکن مجيه عارضاً رمحه» أي واضعا 
الرمح على عرضه من غير اكتراث وتهيؤ 
للقائهم» علامة على أنه يعتقد أن لا رمح 
فیهم» بل كلهم عزل لا سلاح معهم» 
فانزرل منزلة المنكر» وخوطب خطاب 
التقات من الغيبة إلى الخطاب. . 


بقوله : إن بلي عمك فيهم رماح) 
مۇكداً بإن. 
قال السعد: وفي البيت - أي 


عجزه - تهكم من الشاعر بشقيق واستهزاء 
به. کأنه يرميه بالضعف والجبن» بحیث 
إنه لو علم أن فيهم رماحاً لما التفت لفْبَ 
الكفاح أي جانبه» ولم تقو يده على حمل 
الرماح» على طريقة قوله: 
اقول لمحرزٍ لما التق 
تنكتْ 5 قط الزحام 
أي تجنب القتال» وتنح عنهء لکلا 
يلقيك الزحام على أحد جانبيك» يرميه 
بأنه لم يباشر الشدائدء ولم يدفع إلى 
مضايق المجامع» كانه پیخاف عليه أن 
يداس بالقوائم» كما يخاف على الصبيان 


والنساء لقلة غنائه وضصعف بنائه . 


فيلقي إليه الخبر غير مؤكد» إذا كان معه 


انکاره. > ومعنی کونه معه أن ن يکون معلوما ۰ 


له مشاهدا عنده» كما يقال لمنکر 
الإسلام: «الإسلام حق» من غير تأکید» 
لآن مع ذلك المنكر دلائل دالة على 


ع 

وهناك مواصع اخری يحرج فيها 
الكلام مطلقا على خلاف مقتضى 
الظاهرء ومنها: 
-١‏ وضع المضمر مكان المظهر: 
وسياتي في باب الواو. 
وسيأتي في باب الواو. 
۴- الالتفات: وسيأتي في باب اللام. 
السين . 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي › 
للإشارة إلى تحقق وقوعه. 
الكلام مكان الآخر لنكتة بلاغية 
نحو: عرصت الناقة على الحوض»› 
مكان: «عرضت الحوض على 
الناقة) . 


- 


وانظر (أضرب الخبر) في باب 
الضاد. 

وانظر (الضرب الابتدائي) في باب 
الباء. 

وانظر (الضرب الطلبي) في باب 
الطاء . 

وانظر (الضرب الإنكاري) في باب 
النون. 

وانظر (مؤكدات الحكم) وقد سبقت في 
باب الهمزة. 


بلفظ يوهم غير ذلك 
هو (تأكيد المدح) بما يشبه الذم» عند 
ابن المعتز وأكثر البلاغيين» وهو 
(الاستثناء) عد عيرهم . 
وهذه التسمية ذكرها ابن فارس. . . 
(الصاحبي) £ 
باب الهمزة. 


وانظر (الاستشناء) وقد سبق في باب 
التاء . 


١‏ المخترع 
المخترع من الشعر هو ما لم يسبق إليه 
قائله» ولا عمل أحد من الشعراء قله 


4۹%۷ 


ذنظیره أو ما یقرب مه کقول أامریء 
القيس : 
سمت إليها بعدما نام اهلها 

سمو خباب الماء حالا على حال 


فإنه ول من طرق هذا المعنى 
وابتکره» وسلم إليه الشعراء فلم ينازعه 

أحد إياه . وقوله : 
لدى وكرها العْنابٌ والحشف البالي 


وله اخحتراعات كثيرة يضيق عنها 
الموضع» وهو أول الناس اختراعا 
وأكثرهم تولیدا ۔- کما یقول ابن رشیق - 
ومن الاختراع قول طرفة : 


ولولا ثلاث هن من لذة الفتى 
وجدك لم أحقل متی فام عودي 
فمنهنَ سبق العاذلات بشربة 
کمیتِ متی ماتعل بالماء تزبد 
وري إذا نادى المضاف محنبا 
كسيد الغضا نبّهته المتورد 
ببهكنة تحت الخباء المعمد 


وقال يصف السفينة في جريها: 


يشق حباب الماء حیزومها بها 
كما قسّم التربٌ المفايل باليد 


وله أيضاً اختراعات أكثرها من هذ 
القصيدة. . 

قال ابن رشيق: والفرق بین 
(الاختراع) Cs‏ وإن کان معناهما 

فى العربية واحداء أن أن (الاختراع) خلقی 
المعاني التي لم یسبق إليهاء والإاتیان بما 
لم يكن منها قط . و (الإبداع) إتيان 
الشاعر بالمعنى المستطرف والذي لم 


تجر العادة مله > تم لزمته یله التسمية ا 


حتی قیل له (بدیم) وإن کثر وتکرر 
فصار الاختراع للمعنى والإبداع لظ 
فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنی مخترع في 
لفظ بديع فقد استولى على الأمر» وحاز 
قصب السبق. . . 

) (العمدة) ۱۷۷/١‏ 
قلت: لقد خان التوفيق ابن رشيق فى 
محاولته الفصل بين الاختراع والإبداي 
وجعله الاختراع في المعنى» والإبداع 
في اللفظ» مع قوله إن معناهما في 
العربية واحدا. وناقض بذلك نفسه حیٹ 
قال إن معنی (الإبداع) إتيان الشاعر 
بالمعنى المستطرف» والذي لم تجر 
العادة بمثله» فالکلام في الإبداع کالکلام 
في الاختراع» فکیف ينتهي إلى القول 
بأن الاختراع للمعنى › والإبداع للفظ؟! . 
وانظر (الإبداع) وقد سبق في باب 
الماء. 


۴ 


4۸ 


عن الإطالة 
ولم يعرفهء > ومٹل له بول لیید بن ری 
العامري : 
ونو الربان أعداء ل ملا 
.ى شيهم ذلت نعم 


وكذالٌ الحلم رين للکرة! 
- التخصيصس 


من الأغراض البلاغية التي تقتضي 
وصف المسند إليه - انظر باب الواو۔. 


ومن الأغراضص البلاغية التي تقتضي 
تقديم المسند إليه - انظر باب القاف . 


۳ - تخصيص المسند إليه 
تفده بالوصف؛ والتخصيم ‏ یکون 
بتمییزه إن کان نكرة» ودبتو ضصیحه إن کان 
معرفة . 

وفي عرف النحاة أن (التخصيص) هر 
تقليل اللاشتراك في النكرات. وأن 


(التوضيح) هو رفع الاحتمال في 
المعارف . 


وبيان ذلك أن كلمة «رجل» مثلا تدل 
على كل رجل» فإذا قلت جاءني رجل 
فقد اشترك في مدلول كلمة رجل مع 


الرجل الذي جاءك سائر الرجال. ولكنك | 


إذا قلت ملا جاءني «رجل عالم» فإنه لا 
يشترك في مدلول كلمة «رجل» هنا مع 
الرجل الذي جاءك إلا من كان من طائفة 
العلماء. وكلمة «أحمد» مثلا تطلق على 
أشخاص مختلفين منهم ار 
والكاتب. والشاعر» والخطيب. . 

قلت مثا جاءني «أحمد التاج» أصبحت 

كلمة (أحمد) نصا في وأاحد بعینهء لا 
یحتمل غیره. 


يخصّْص المسند بالإضافة في نحو 
زیڈ غلام رجل . 
زید رجل عالم. 

والخرض من التخصيص أن تكون 
الفائدة أتم. ويترك تخصيصه بهما إذا 
دعت الحال لتركه. 


٠‏ - المختص 
من المعاني» وهر الذي حازه 
المتدىء فملکه» وأحياه السابق 


فاقتطعه» ولذلكڭف صار المعتدي عليه 
مختلا سارقاً والمشارك له محتذيا 
تابعاً. 


١‏ _ الخاصية 
تنقسم الاستعارة المصرحة باعتبار 
الجامع إلى نوعينء هما الاستعارة 

العامية » والاستعارة الخاصية. . 
والاستعارة (الخاصية) هي الغريبة 
التي يکو الجامع فيها غامضاء لا یدرکه 
إلا أصحاب المدارك من الخواص 
کقول کثیر باج عبد العزيز بن مروان: 

غَمُر الرداء إذا تيسم ضاحكا 
غلقت لضحکته رقاب المال 


غمر الرداء: كثير العطايا والمعروف»› 
استعار الرداء للمعروف» لأنه يصون 
ويستر عرض صاحبه» كستر الرداء 
ما يلقى عليه. وأضاف إليه الغمر» وهو 
القرينة على عدم إر معنى الثوب» لأن 
الخمر من صفات المالء لاأ صفات 
الثوب . 

وهذه الاستعارة لا يظفر بإدراكها 


وتذوقها إلا ذوو الفطر السليمة» والخبرة 


التامة . 


وانظر (العامية) وستأتي في باب 
العين . 


۹۹ 


۷ - الما 


من التجنيس هو «جناس التصحيف» 
وسياتي في باب الصاد. 


۸ - الخط 


من أصناف الدلالات» ووجوه البيان» 
ذكره الجاحظ قال: قأما الخط فمما ذكر 
الله عز وجل في كتابه من فصيلة الخ 
والإنعام بمنافع الكتاب. قوله لنبيه عليه 
السلام ل اقرا وربك الأكرم» الذي علْم 
بالقلم. علّم الإنسان ما لم يعم 4 
وأقسم به في كتابه المتزل على نيه 
المرسل» حیث قال : ډن. 0 
سطرون ). ولذلك قالوا: القلم أحد 


اللسانين» کما قالوا : قل العيال أحد 
اليسارين. وقالوا: القلم أبقى أثراء 
واللسان أكثر هذراً. 


وقال عبد الرحمن بن کیسان: 
استعمال القلم أجدر أن يحض الذهن 
على تصحیح الكتاب» من استعمال 

وقالوا: اللسان مقصور على القريب 
الحاضرء والقلم مطلق فى الشاهد 
والغائب» وهو للغابر الحائن'. مله 
للقائم الراهن . 


. الحائن : الهالك‎ )١( 


والكتاب يقرا بکل مکان» ويدرس في 
کل ۽ زمان» واللسان ر بعلو سأمعه» ولا 


يتجاوزەه | إلى عیره. . . (البيان والتبیین) 
.A۰/1‏ 
وانظر (الدلالة) فی باب الدال , 
وانظر (الكتاب) في باب الكاف. 


۹ - الخطابُ العام 
معيّن» إيذانا بأن الأمر لعظمته حقيق بأن 
لا يخاطب به أحد دون أحد 

ومنه قول الله عر وجل  :‏ ولو رى إِذ 
وقفوا على التار . 

وقول رسول الله ملو : شر المشائين 
في الظلم» . وربما يخاطب في هذا واحل 
بأسلوب التثنية» كما قال امرؤ القيس : 
خليلي مرا ر بي على ام جندب 

فض انات الفواد المعذب 

ومثل هذا كثير في الشعر العربي» 
وبخاصة في مطالع القصائد. 
قال الطيبي : إن المراد بالخطاب العام 


فهو کالالف واللام الداخلة على اسم 
الجنس . 


قال: وتسميته خطاباً عاماً مأخوذ من 


قول صاحب و( لکشاف»: 
يا إنسان؟ خطاب عام. . . 


ما أصابك 


وانظر (عروس الأفراح) - (شروح 
التلخيص) صفحة ٤۷١‏ من المجلد 
الرابع . 
0° التخفيف 


من بعض مقاصد (التعريض) وسيأتي 


في باب العين . 
٣۱‏ - الاختلاس 
هو تحویل می من غرض إلى 
غرص › وقد یسمی يضا «نقل المعنى» 
ثل قول أبي نوا 
ملف تصور فی القلوب مثاله 
اختلسه من قول کثیر: ) 


أريدٌ لأنسّى ذكرها فكأنما 
تشل لي لیلّی بکل سبل 
وقول عبد الله بن مصعب: 
كأنك كنت محتكما عليه 
تير في الأبوة ما تشاءُ 
اختلسه من قول أبي نواس 
خليت والحسن تأخله 


تنتقو م لهه وتنتحب 


فاکتست من طرائفه 
والاحتلاس في البيت الأول. 
هذا النوع قول امرىء القيس : 
إذا ما ركبْنا قال ولدان حيّنا 
تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نخطبُ 
فقد نقله ابن مقبل إلى القدح» فقال : 
إذا امتحنته من معد عصابة 
نزارية قبل الإفاضة يقدح! 


ومن 


قال ابن رشیق : من الناس من يسمي 
(الخروج) تخاصاً وتوصلاء وینشدوںل 
أبياتاً منها : 
إذا ما اتقى الله الفتى وأ 
ا ا رم 


وأولى الشعر بأن يسمَى تخلصاً ما 


تخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى» 
ثم عاد إلى الأولء وأخذ في غيره» ثم 


۰4١ 


رجع إلى ما كان فيه» كقول النابغة 
الذبياني اخحر قصيدة اعتذر بها إلى 
النعمان بن المنذر: 


وکفکفت مني عبرة فردذتها 
إلى النحر منها مستهل ودامع 
على حين عاتبت المشيبً على الصَّبا 
وقڵت ألما أصح والشيبُ وازع 
نم تخلص إلى الاعتذار فقال: 
مکان الشغاف تبتغيه يه الأصابع 
آي قابوس في غير کنهه 
أتاني ودوني راك فالضواجع 
فقال : 


وعد 


فبت کاني ساورتني ضتيلة 
من الرقش في أنيابها لسم ناق 

يسهد في ليل التمام سليمُها 
لحلي ألنساء في يديه قعاقع 

تناذرها الراقون من سوء سمَها 
تطلقه طورا وطورا تراجع 
فوصف الحية والسليم الذي شبّه به 
نفسه ما شاء» ثم تخلص إلى الاعتذار 

الذي كان فيه فقال: 

أتاني ابیت اللعن أنك لمتني 

وتلك التي سك منها المسايع 


ویروی: «وخبّرت خير الناس أنك 
ي اطرد ما شاء من تحلص إلى 
تام حتی انقضت القصيدة. 


. ٠١۹/۱ (العمدة)‎ 


وقال العلويّ إن معنى (التخلص) في 
آلسنة علماء البيان آن يسرد الناظم والناثر 
قاصد إلیه بانفراده» ولکنه سبب اليه ثم 
کیچ بک ای کلام هوا مقصود پیت ویین 
الأول عَلقة ومناسبة . وهذا نحو أن یکون 
الشاعر م مستطلعاً لقصيدته الخزلء ˆ حتی 
مناست للأول» بحیث یکو لکد 7 
بعضه برقاب بعض» كأنه أفرغ في قالب 
واحد. 


النظم» لأن الناظم يراعي القافية والوزن. 
وقد عجب العلوي من الخانمي حیٹ 
أنكر أن ن يکون التخلص واقعا في کتاں 
الله تعالى . قال وما ذاك إلا من أجل 
اشتغاله بفن الشعر والكتابة عن الاطلاع 
على أسرار كتا الله تعالى . تم ورد 
العلوي طائفة من أيات الله في كتابه 
العزيز» وشرح بإفاضة ما فيها من حسن 
التخلص› وكذلك أورد من الأحاديث 
النبوية ومن كلام الإمام علي شواهد على 
هذا القن . وكذلك أورد طائفة من کلام 

البلغاء في المنشور والمنظرم. 
انظر (الطراز ۳٤۲۷/۲‏ . 


o۲‏ - التخليع 
من عيوب الوزن عند قدامة. وهو أن 
يكون الشعر قبيح الوزن» قد أفرط قائله 
في تزحيفه» وجعل ذلك بنية للشعر كله» 


حتی ميله إلى الانكسار» وأخرجه عن ' 


باب الشعر الذي یعرف السامع له صح 
وزنه في اول وهلة إلى ما ینکره» حتی 
ينعم ذوقه أو يعرضه على العروض فيصح 
فيه › فإن مأ جرى من الشعر هذا المحرى 
ناقص الطلاوةء قليل الحلاوة. وذلك 
مثل قول الأسود بن يعفر: 
إنا ذممنا على ما خَيَلَتُ 
وضة المشتري العار بنا 

وذاك عم بنا غير رحيم 
لا ينتهون الذهر عن مولى لنا 

قورك بالسهم حافات الأديم 
ونحن قوم لنا رماح 

وثروة من موال وصميم 
لا نشتکي الوصم في الحرب ولا 

من منها كتانان السليم 


ومثل قول عروة بن الورد: 
يا هند بنت أبي ذراع 
آ خلفتني ظني ووترتني عشفي 
والدهر فائته بما يبقى 


ومثل قصيدة عبيد بن الأبرص» وفيها 
أبيات قد خرجت عن العروض البتةء 
وقبح ذلك جودة الشعر» حتى أصاره إلى 
حد الرديء منه. فمن ذلك قوله: 
والمرء ما عاش في تكذيب 
طول الحياة له تعذيب 


فهذا معنى جيد ولفظ حسن» إلا أن 


وزنه .قل شانه» وقبح -حسته » وأفسذ 


جیده . 


فما جرى من التزحيف هذا المجرى 
في القصيدة أو الأبيات كلها أو أكثرها كان 
قيحاً من أجل إفراطه في التخليع 
واحدة» ثم من أجل دوامه وكثرته ثانية. 
وإنما يستحب من التزحيف ما كان غير 
مفرط» أو کان في بيت أو بيتين من 
القصيدة من غير توال ولا اتساق يخرجه 
عن الوزن مغل ما قال نّم بن نويرة: 
وفقد بني أم تداعوا فلم أكن ٠‏ 
خلافهم لأستكين وأضرعا 
فأما الإفراط والدرام فقبيح . 
وقال إسحاق يحكي عن يونس انه 
قال: أهون عيوب الشعر الزحاف» وهو 
أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاءء فمنه 
ما نقصانه أخفى › ومنه ما هو آشنع › وهو 
في ذلك جائز في العروض» قال خالد بن 


خي ابي ذؤيب الهذلي : 

سواك حلیلا شاتمي تستخيرها 
وهذا مزاحف في کاف «سواك». ومن 
أنشده «خليلا سواك» کان أشنع . قال : 
وكان الخليل بن أحمد يستحسنه في 
الشعر إذا قل البيت أو البيتان» وإذا توالى 
وکثر في القصيدة سمج . قال إسحاق : 
فن قیل: كيف يستحسن وهو عیب؟ 
قيل : يكون مثل هذا الحول والقبّل واللثغ 
في الجارية يشتهي القليل منهء وان کثر 
هجن وسمج. والوضح في الخيل 
يشتهى» ويستطرف خفيقه» الغرة 
والتتحجيل» فإذا فشا وكثر كان هجنة 
ووهناً. قال : وخفيف البَلَى یحتمل» ولم 

أر أبلق سابقأ» ولم أسمع به. . 
انظر (نقد الشعر) ٠١۸‏ . 


0¢ .~ الخلفُ 
انظر (صدق الخبر وكذبه) وسيأتي في 
باب الصاد. 
٥‏ _ المخالف 


عند بعض البلاغيين» هو الذي يقرب 


تردی ٹیاب الموت حمرا فما آتی 
لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
فإن الحمر والخضر من (المخالف). 
وبعض الناس يجعل هذا من (المطابق) . 
وكذلك قول عمرو بن کلثوم : 
بنا نورد الرايات بيضا 
ونصدرهن حمُرا قد رونا 
وقول الوليد بن عبيد البحتري : 
وإلا لقیت الموت احمر دون 
كما كان يلقي الدهرًّ أغبرّ دوني 
والصحيح نهم يعتبرون في التضاد 
بضدين على عرفهم» وإنما ضد البياض 
السواد. 
ومن قبيح المخالف قول أبي تمام: 
مکرحم عنده فصيح وان هم 
خحاطبوا مکره راژەه جليسا 
لأنه لما أراد أن يخالف بين فصيح 
وجلیب - وهو الذي قد جلب في السّبي 
وذلك من الاستعارات المحياة 
والأغراض الفاسدة. . 
وانظر (سر الفصاحة) ۲٤‏ . 
وانظر (الطباق)» وسياتي في باب 
الطاء. 


وانظر (التدبيج)» وسيأتي في باب 
الدال. 


۲۹ _ المخالف 
من التجنيس» وهو أن تشتمل کل 
واحدة من الا ت" :على حروف 
الأاحرى» دون ترتيبهاء كقول أبي تمأم: 


بيص ر لا سود الصحائف ي 


وقول البحتري : 
ا أرحام, م قطوعها 
وقول المتنبي : 


ممتعة ممنعة ردا 


یکلف لفظها الطير الوقوعَا 


فإن اشتملت كل كلمة على حروف 
الاخری وکان بعض هذه قلب حروف 
هذه خص باسم (جناس العكس) 
كقوله ب : «يقال لصاحب القرآن يوم 
القيامة اقرا وارقأً» . وقول عبد الله بن 
رواحة يمدح النبي بي : 
تحمله الناقةٌ الأذْماءُ معتجراً 

بالرّد کالبڈر جلى وره الما 


۷ _ المخالفة 


هي الخروج على مذاهب الشعراءء 
وترك الاقتقاء لاثارهم . 


عند قدامة» من عيوب المعاني مخالفة 
العرف. والإاتيان بما ليس فى العادة 
والطبع › مثل قول المرار: ) 

وخال, على خديك باد کأنه 

سنا البدر في دَعجاءَ باد دجونها 

فالمتعارف المعلوم أن الخيلان سود أو 

ما قاربها في ذلك اللون» والخدود 

الحسان إنما هي البيض» وبذلك تنعت» 

٤ 

كالغيث في كل ساعةٍ يكف 

فليس في المعهود أن يكون الغيث 
واكفاً فى كل ساغة... 

(نقد الشعر) ٠۳٤‏ . 


۹ _ مخالفة ظاهر 
اللفظ معناه 


د وجوه كثيرة› منها 


١‏ الدعاء على جهة الذم لا يراد به 
الوقوع: 

كقول الله عرز وجل: قل 
الخراصون 4 دقل الإنسان ما 
أكفره 4! و لإ قاتلهم الله أنى يؤفكون 4 
وأشباه ذلك. ومنه قول رسول الله عل 
للمرآة: «عَقَرّی حلقّی) أي : عقرها الله ء 
وأصابها بوجع في حلقها. 

وقد يراد بهذا أيضاً (التعجب) من 


إصابة الرجل في منطقه › أو في شعره» أو 


رمیه» فیقال: «قاتله الله» ما أحسن ما 
قال!»» و «أخزاه الله ما أشعره!» و «له 
دره ما أحسن ما احتج به!». ومن هذا 
قول امرىء القيس في وصف دام 
أصاب : 
فهو لا تنمى رَميّته 
ماله لا عد من قرا 
يقول: إذا عد نفره أي قومه» لم يعد 
معهم» کانه قال: قاتله الله » أماته الله . 
وكذلك قولهم: هوت أمه» وهبلته» 
ونکلته . قال كعب بن سعد الغنوي : 
هوت امه ما يبعت الصبح غادياً 
وما ذا يودي الليل حين ثوب 
۲ - الجزاء عن الفعل بمثل لفظه 
والمعنيان مختلفان . نحو قوله تعالی : 
إنما نحن مستهزئون» الله يستهزىء 


بهم » آي يجازيهم جزاء الاستهزاء. 

وكذلك: # سخر الله منهم ) 
و ومکروا ومر الله )» و ظ وجزاءُ سيئة 
سيئة مثلها 4؛ هي من المبتدىء سيئة 
ومن الله عر وجل جزاء. 

۳ أن بأتي الكلام على مذهب 
(الاستفهام) وهو (تقرير) كقوله تعالى : 
طقل من یکلؤکم الليل والنهار من 


٤‏ - أن يأتي على مذهب اسنها 
وهو (توبیخ). کقوله تعالی: ‏ آتأتون 
الذكران من العالمين #. 

٥‏ أن يأتي على لفظ (الأمر) وهر 
(تأدیب) کقوله تهالی  :‏ وأشهدوا ذو 
عدل منكم 4 و« واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن 4. 

> - أن ياتي على لفظ (الأمر) وهو 
(إباحة) كقوله تعالى : ۾ فکاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا ). 


۷- أن يأتي على لفظ (الأمر) وهو 
(فرض) کقوله سبحانه وتعالی : م وآقیموا 
الصلاة واتوا الزكاة. 4 . 


A۸‏ - ومنه عام یراد له خاص› کقوله 
سبحانه حكاية عن النبي بيا : «إوآنا أول 
المسلمين لم يرد كل المسلمين» لأن 


الأنبياء السابقين كانوا مؤمنين ومسلمين. ٠‏ لهما. كقوله تعالى : # وإذا رأوا تجارة أو 


وإنما أراد مسلمي زمانه. 

-٩‏ ومنه جمع یراد به واحد واثنان» 
كقوله تعالى : # وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين # واحد واثنان فما فوق. 
وكقوله سبحانه: # فان كان له إخوة 
فلأمه السدس » أي أخوان قصاعداً. 


-٠‏ ومنه واحد يراد به الجمع» 
کقوله تعالی : ۾ لا نفرق بين أحد من 
رسله ‏ والتفریق لا یکون إلا بين انين 
فصاعدا. 

-١‏ ومنه أن تصف الجميع صفة 
الواحد» نحو قوله سبحانه: ل وإن كنتم 
جنبا فاطهروا 4 . 

-۲١‏ ومنه أن يوصف الواحد 
بالجمع» نحو قول الشاعر: 

# جاء الشتاء وقميصي أخلاق #٭ 

۴- ومنه أن يجتمع شيئان 
ولأحدهما فعل فيجعل الفعل لهما. 
کقوله سبحانه : # فلما بلغا مجمع بینهما 
نسيا حوتهما ». روي في التفسير أن 
الناسي کان یوشع بن نون» ويدلك قوله 
لموسى عليه السلام: # إني نسيت 
الحوت هه . 

-٤‏ ومنه ان يجتمع شيئان فيجعل 
الفعل لأحدهما أو تنسبه لأحدهماء وهو 


لهواً انفضوا إليها ). 

٥‏ ومنه أن يخاطب الشاهد بشي ء» 
ثم يجعل الخطاب له على لفظ الغائب» 
کقوله عرز وجل: # حتی إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
ا . 

٩‏ - ومنه أن يجعل خطاب الغائب 
للشاهد كقول الهذلي : 
يا ويح نفسي كان جدة خالد 

وبياض وجهك للتراب الأعفر 


٧۷‏ ومنه أن يخاطب الرجل بشي ء› 
ثم يجعل الخطاب لغيره» كقوله سبحانه : 
فان لم يستجيبوا لكم ) الخطاب 
للنبي بء ثم قال للكفار: م فاعلموا 
أنما انزل بعلم الله وألا إله إلا هو 
يدلك على ذلك قوله: # فهل أنتم 
مسلمون 4 . 

۸ - ومله أن تأمر الواحد والاتنین 
والثلائة فما فوق أمرك الاثنين فتقول: 
أفعلا. قال الله تعالى : # القيا في جهنم 
کل كفار عنيد ‏ الخطاب لخزنة جهنم أو 
زبانیتها . 

قال الفراء: والعرب تقول: ويلك 
أرحلاها وازجراهاء وأنشد لبعضهم : 


فقلت لصاحبي لا تحبسانا 
بنزع أصوله واجتز شيحا 
وقال الشاعر: 
فان تزجراني يا ابن عفان آنزجر 
وإن تدعاني أحم عرضا ممنعا 
٩-ومنه‏ أن يخاطب الواحد بلفظ 
الجميع» كقوله سبحانه: قال رب 
ارجعون 4. 

۰- ومنه أن يتصل الكلام بما قبلهء 
حتی کون قول واحد وهو قولان. نحو 
قوله تعالى : # إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » ليس طوكذلك يفعلون) من 
قولها . 

۱ -ومنه ان يجيء المفعول به على 
لفظ الفاعل» كقوله سبحانه: ‏ لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم » أي لا 
معصوم من أمره. 

۲ ومنه آن یاتی «فعیل» بمعنی 
«مفعل» نحو قوله: بديع السموات 
والأرض # أي مبدع. وكذلك ۾ عذاب 


ليم » ي مؤلم . 


۳ - ومله أن یجی ء «فعیل») بمعنی 
«فاعل» نحو : حفيظ » وقدیر» وسمیع › 


وبضصمير › وعليم . 


٤‏ ومنه ان ياتي الفاعل على لفظ 
المفعول به» د ل اک إنه 


کان وعده ماتيا آي 


* ۲ مخالفة القياس 
مما یخل بفصاحة الكلمة» وهو کون 
الكلمة جارية على خلاف القانون 
الصرفي» مثل لفظ «الأجلل» في قول 
الشاعر: 
الحمد لله العلىّ الأجلل 
أنت مليك الناس ربا فاقبل. 
فإن القانون «الأجل» بالإدغام ا 
الفك. 


نعم» إن ما سمع عن العرب على 
خلاف القانون لا يخل بالفصاحة. 


١‏ - الخلل 
من عيوب الشعر» وهو (الإخلال) 


وسياتي . 


۲- الإخلال 
الإخلال أن يكون اللفظ ناقصاً عن 
أصل المراد به غير واف به» كقول 
الحارث بن حلزة: 
اعيش خير في د 


وأصل المراد أن العيش الناعم في 
ظلال النوك خير من العيش الشاق في 
ظلال العقل» ولفظه غير واف بذلك. 


۳ - الإخلال 
عند قدامة» من عيوب ائتلاف اللفظ 
دال ۽ ژهو أن ترك التاعر من ٠‏ اللفظ 
یا ا ع ب ع م 
أحبُ من الأكثر الرائث 
فإنما أراد أن يقول: عاجل ما أشتهى 
مع القلة اح إل من الاكثر الا 
فترك «مع القلة» وبه يتم المعنى . ومثل 
بن الورد: 
عجبت م إد يقتلون نفوسهم 
ومقتلهم عند الوغى کان أعذرا 
فإنما أراد أن يقول: «عجبت لهم إ د 
يقتلون ر في السام ا عند 
الوغى أعذر» فترك «في السلم». . 
قال : ومن عيوب هلا الجنس عکس 
العيب المتقدم› وهو أن يزيد في اللفظ ما 
aS‏ 
تمنع من يدي ارقا ترومها 


ذلك قول عروة ب 


| باطيبَ من فيها لو أك ُد 


دا ليلة أسشحت وغارت نجومها 
فقول هذا الشاعر: «لو أنك ذقته» 
ا ته لولم یلته لم یکن لیا 


۴ المخلل 

من السجع» ذكره عبد الرحمن بن 
علي اليزدادي» وقال انه سما به لأن قبل 
السجع في القرينتين سجعاً آخر متصلا 
به» فهو کالخلخال له کقوله: «وآزال 
عله خجل الكساد» وآذاقه لدذة نیل 
المراد»» يعني خحجل الكساد فى القرينة 
الأولى» ونيل المراد فى القرينة 
الثانية . . . [وانظر كمال البلاغة] 7 


۵~ التخميع 
هو (التجميع) وقد سبق في باب 
الجيم . ذكر ذلك ابن رشيق في «العمدة) 
بقوله: ورأيت من يقول (التخميع) 
بالخاءء كأنه من الخمع في 
الرجل. . . (العمد ٠٠١/١‏ . 


۹ - التخيير 


من الأغراض البلاغية التي تخرج إليها 


(۱) يقال خحمع في مشيته من باب قطع إذا ظلع . 


۲۹ 


صيغة الأمر عن معناها الأصلى . والفرق 
بينه وبين الإباحة أنه لا يجوز الجمع بين 
الأمرين في التخيير دون الإباحة» وإن 
كان الأصوليسون قد فسروا الإباحة 
بالتخییں فإن التحقیق انها خحلافه لأن 
(الإباحة) إذن في الفعل وإِذنٌ في الترك 
ينتظم إذنين معأً. و(التخيير) إذن في 
أحدهما من غير تعيين . . 

وانظر (الإباحة) وقد سبقت في باب 
الباء. 


۷ _ التخيير 
هو أن يأتي الشاعر أو الناثر بفصل من 
الكلام أو بيت من الشهر يسوغ أن يقفى 
بقواف شتى » فيتخير منها قافية مرجحة 
على سائرها بالدلیل» یدل اختیاره لها 
على حذقه کقول الشاعر: 
إن الغريبَ الطويل الذيل ممتهن 
فکیف حال غر یت 0 له قوت 


فإأنه يسوع أن يقول: «ما له مال» و رما 
له نشب» و «ما له نسب» و «ما له صفد» 
و «ما له سبد» و «ما له أحد». وإذا نظرت 
إلى قوله: «ما له قوت» وجدتها أبلغ من 
الجميع» وأدل على الفاقةء وأمس بذكر 
الحاجة ران للضرورةء وأشجى 
للقلوتب› وأدعى للاستعطاف. فالاذلك 


ر ححت على ما دکرناه. 
ومن هذا قول ديك الجن الحمصى : 


جَسَدٌ تقلبه الأكف (م) ۰ 
على فراش من سقام 
أمّا أنا فكما عل 
ت» فهلل لوصلك من دوام 
فإنه يصلح مکان «منام»: رقاد» 
هجو )» هجود» وسن . 
ومکان «عظام»: فؤادء ضلوع» کبود» ‏ 
بدن . 
ومکان «سقام» : قتادء دمو ع» وقود» 
حزن. 
ومکان «دوام» : معاد» رجو ع» وجود» 
ثمن. 
وفي الكتاب العزيز من هذا النوع ما لا 
تلق سبق کقوله تعالی في أول سور 
لية: # إن في السموات والأرض 
ا للمؤمنين . وفي خلقکم وما يٹ 
من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف 


الرياح ايات لقوم يعقلون . 
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فإن البلاغة تقتضي أن تكون فاصلة 
الآية الأولى «للمؤمنين» دون غيرهاء لأنه 
سبحانه ذكر العالم بجملته حيث قال: 
#السموات والأرض» ومعرفة ما في العالم 
من الآيات الدالة على أن مخترعه قادر 
عالم حكيم مختار» فرع على التصديق 
بوجود صانع على هذه الصفات ‏ إذ لا بد 
من اعتقاد وجود دات أو موصوفة بهذه 
الصفات. وإذا اقتضت البلاغة تقديم 
التصديق بالذات حتى يترتب عليها 
الصفات رجح أن تکون الفاصلة 
«المؤمنين» دون غيرها لا سيما والعلم 
بذلك والإيمان به متلقى من الشرع» فهو 
موقوف على التصديق بالرسول الذي 
تلقينا منه ذلك. فلا تكون الفاصلة إلا 
کما حاءت . 

وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية: 
إلقوم يوقنون) فإن نفس الإنسان» وتدبر 
خلق الحيوان» أقرب إلى فهمه من 
الأول» وتفكره في ذلك مما يزيده يقينا 
في معتقده الأول . وكذلك معرفة جزئيات 


العالم من اختلاف الليل والنهارء 


وتعاقبهما بسبب ظهور الشمس للحس 
من وراء مخروط الظل للأرض› 
واستتارها عن الحس بمخروط ظل 
الأرض. فإن الأول عبارة عن النهارء 
والثاني عبارة عن الليل» وإنزال الرزق 


من السماء»ء وإحياء الأرض بعد موتهاء 
وتصر يف الرياح التي تلقح السحاب» 
فتمطر الماء به فينبت به النبات» وتعيش 
ورصانته› ليعلم ان من صح A:‏ 
الجزئيات هو الذي صنح الكليات التی 
هي کرة الأفلاك وما اشتملت عليه» لان 
هله الجزئيات من عروارض تلك 
الكليات» ولا يجور أن يکون بعضها 
صنع بعضاً بعد قيام البرهان على أن 
للعالم الكلي صانعاً مختاراً. وإدا كان 
الكلي مركبا من أجزاءء فالأحكام الجارية 
عليه من حيث هو كلي جارية على 
الأجزاء التي هو مركب منها. فلذلك 
اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الاآية 
الثالثة «يعقلون» وإن احتيج إلى العقل في 


الجميع إلا أن ذكره ها هنا أمس بالمعنی 
من الأول. . ) 
۸ - التخيير 


ومن (التخيير) ضرب غير هذا» وهو 
أن يؤتى بقطعة من الكلام أو بيت من 
الشعر جملة» وقد عطف بعضها على 
بعض بأداة التخيير» كقوله تعالى : 
يط فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة %. 


۲۹1١ 


ومن شرط هذا النوع من التخيير أن 


أقسام المعنى الذي يأخحذ فيه المتكلمء 
کما جاء في هذه الآيةء فإنه سبحانه 
حصر فيها أصناف الكفارة التي لا یجزیء 
الموسر غيرها. 


۹ - التخيير 


انظر (دوات القوافي). وستأتي في 
باب الذال. 


١‏ _-_ الأخياف 


انظر (المعجم والمهمل) وسياتي في 
باب العين . 


--١‏ الخيالى 


من أقسام الجامع : وهو أمر دسسره 
يقتضي الخيال اجتماع الشيثين فى القرء 
المفكرة» بان یکون بینهما تقارن فى 
الخيال سابق على العطف لأسباب مؤدية 
إلى ذلك. وهذه الأسباب مختلفة» 
ولذلك اختلفت الصور الابتة فى 
الخيالات ترتباً ووضوحاً. فكم من صرر 
لا انفكاك بينها في خیالء وهي في خيال 
احر مما لا تجتمع أصلاًء كصور القل 
والدواة والقرطاس في خيال الكاتب» فإدا 
حضرت صورة أحدها في خياله حصرت 
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صور الباقي » لكثرة إلف خياله لهاء على 
البناء مثالا وإن استحضر واحدا منها بأن 
راه. . . لقلة إلف خياله له. وقل مثل 
ذلك بالنسبة للقدوم والمنشار والمثقاب ؛ 
في خيال النجار» والسيف والرمح والدرع 

وکم من صور لا تغیب عن خیال» 
كصورة محبوب خالد» فإنه لا يغيب عن 
خياله هو» ولکنها لا تقع في خیال على 

وقد حكي أن وراقاً وصف حاله فقال: 


(عيشي أضيق من محبرة» سمي 
أدق من مسطرة» وجاهي أرق یں 
الزجاج» وحظي أخفى من شق القلم» 
وبدني أضعف من قصبة» وطعامى مر 
من العفص» وشرابي أشد سوادا من 
الحبر» وسوء الحال ألزم لي من 
الصمخ». 

وكر السكاكي في «مفتاح العلوم» 
أقوالا في وصف الكلام البليغ على لسان 
رباب الحرف والصناعات منها: 

فال على لسان جوهري: أحسن 
الكلام ما تقبته الفكرة» ونظمته الفطنة 
وفصل جوهر معانيه في سمط ألفاظه» 


فحملته نحور الرُواة!. 

وقال على لسان صيرفي: أحسن 
الكلام ما نقدته يد البصيرة» وجلته عين 
الروية» ووزنه معيار البلاغة» فلا ينطق 
فيه بزائف»ء ولا يسمع فيه ببهرج! . 

وقال على لسان جمال يصف بليغاً: 
البليغ من أخذ بخطام كلامه فأناخه في 
مبرك المعنى» ثم جعل الاختصار له 
عقالاء والإيجاز له مجالاً. فلم يند عن 
الأذهان› ولم يشذ عن الآذان! . 


۷ ۔ الخیالی 
مما يدخله البلاغيون في «الحسّي» 
في كلامهم عن (طرفي التشبيه). 
والخيالي عندهم هو المعدوم الذي فرص 


مجتمعاً دة أمرر» فأدرکت آفراده 


بالحس» آي آجزاء کل جزئي منه» ولم 

تدرك هیئته الاجتماعيةء فیکون ملحقا 

بالحسي» لاشتراك الحس والخيال في أن 

المدرك بهما صورة لا معنى . ومثله قول 

الشاعر: 

وكأ مَُحَمَرٌ الشقي 

س ادا تصوب أو تصعد 
ياقوت نشر 

ل على رماح من ریرج 


أعلام 


- الشقيق : نور يتفتح كالورد أوراقه حمر وفي‎ )١( 


فالهيئة التركيبية التي قصد التشبيه 
بها» وهي هيئة نشر آعلام مخلوقة من 
الياقوت على رماح مخلوقة من الزبرجد 
لم تشاهد قط» لعدم وجودهاء ولكن هذه 
الأشياء التي اعتبر التركيب معها التي هي 
مادة أي أصل تلك الهيئة وهي العلم 
والياقوت والزبرجد شوهد کل واحد منها 
لوجوده» فهو محسوس» وكقول الشاعر: 


۳ _ الخيالية 

أحد قسمي (الاستعارة) الحقيقية 
والخيالية اللتين تنقسم إليهما باعتبار 
ذاتها. 

والاستعارة الخيالية الوهمية أن 
تستعير لفظاً دالا على حقيقة خيالية 
المستعار له إيضاحا لها وتعريفا لحالهاء 
كما قال الشاعر: 
وإذا المنية أنشبت .۲ 

ے و ا تصوب مال | لى اسغر. تصعد مال 


إلى أعلى . الياقوت: حجر نفيس أحمر. الزبرجد 


۹۴ 


وذلك تخييل للاستعارة» أنه لما شبه 


الإنسان جعل لها مخالب» لیزداد أمر 


التخييل ويكثر. 


- التخييلى 
وجه الشبه التخييلي ما لا يكون في 
أحد الطرفين إلا على سبيل التخييل» بأن 
تجعل المخيلة ما ليس بمحقق محققا 
نحو تشبيه السيرة بالمسك» والأخلاق 
بالعنبر. فقد شاع وصف کل من السيرة 
والأخلاق بالطيب توسعاًء حتی تخیل 
أنهما من الأجناس ذات الرائحة الطيبة. 
فشبهوهما بكل من المسك والعنبر في 
الطيب. وكقول القاضي التنوخي : 
وكأن النجوم بين دجاه 
سنن لاح بينهن ابحداع 
فقد شاع وصف البدعة والشبهة» وكل 
ما کان باطلا بأنه مظلم أو أسود» وأصبح 
يقال : «شاهدت سواد الكفر» أو «ظلمة 
الجهل» من جبين فلان. وكان من أثر 
هذا الشيوع أن تخيل البدعة نوعاً من 
الأنواع التي لها ظلمة وسواد. ومن هذا 
صار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين 
البدع على قياس تشبيههم النجوم في 
الظلام ببياض الشيب في سواد الشباب» 


أو بالأزهار المؤتلفة بين نبات شديد 
اللخضرة. 

ولا يتم هذا التشبيه إلا بتخيل الألوان 
فيما لا لون له» فإن وجه الشبه في البيت 
هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء 
مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم 
أسود» فهي غير موجودة في المشبه به» 
وهو السنن والابتداع» إلا على طريق 
التخييل . 

وانظر (التخصيص) من وجه الشبه وقد 


سبق في باب الخاء. 


٠٥‏ _ خذلان المخاطب 
وهو الأمر بعكس المرادء ویدل ذلك 
على الاستهانة بالمأمور» وَقَلّة المبالاة 
بأمره» أي آنى 'مقابلك على فعلكڭ 
ومجازيكڭ بحسنه. 
فمن ذلك قوله تعالى : ۾ وإذا مس 
سان ر مار تیال ت ا خرن 


فقول «تمتع i‏ من باب 
(الخذلان)ء كأنه قال له: إذ قد أَبيْتَ ما 
أمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك 
ألا تؤمر به بعد ذلك» وتؤمر بتركه. 
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وهذا مبالغة فى خذلانه» لأن المبالغة 
فى الخذلان أشد من أن يبعث على ضد 


ومن هذا الباب قوله تعالى : # قل الله 
عبد مخلصاً له ديني فاغبُدوا ما شٿتم من 
دونه 4. . الآية" فإن المراد بهذا الأمر 
الوارد على وجه التخيير المبالخة في 
الخذلان. . وفي هذا الكلام معنيان 
لطيقان : ) 


الأول: إن عبادتکم لله وعبادتکم لغیره 


)١(‏ سورة الزمر: الآية .٠١‏ وتمامها قل إل 
القيامة ألا ذلك هو الخران المبين #». وانظر 


إنما تنفع أو تضر لكم لا لمن سواكم. 
والله تعالی و يۇر ذلك عنده شا » لآنه 

الثاني : توعده لهم بالمقابلة على 
فعلهم من غير تصريح بالوعيد» وذلك 
أبلغ من التصريح به لوقو ع الموعود في 
حيرة من آمره» وترامي وهمه عند ذلك 
إلى كل خطب عظيم من المجازاة 
والمقابلة» كقولك لمن عصی «افعل ما 
شئت إني مقابلك. .» وهذا نوع من علم 
البيان شريف”؟. . 


(۲) تأخحر هذا الفن عن موضعه الهجائي في هدا 
الباب. 
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باب الدال 


٦١‏ - التدبیج 
ألحقه البلاغيون بالطباق› وهو مأخحوذ 
من : دیج المطر الأرض آي زینها. 
وأصله من الديباج» > وهو الحرير . وشبه ره 
ما وجد بالمطر من ألوان النبات. 


ومعنى التدبيج عند البلاغيين: أن 
يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوانء 
لقصد إيجاد الكناية فى تلك الألوان أو 
بعضهاء أو لقصد التورية كذلك . 

وأرادوا بالألوان ما فوق الواحد. ا 
إنه داخحل في (الطباق) لأن الألوان أمور 


امتقابلة» فهي جزئيه من جزئيات الطباق› 


وحصت باسم (التدبيج) لتخیل وجود 
ألوان فيها كوجود ألوان النبات بالمطر. 
فالتدبيج الذي هو (الكناية) كقول 
أي تمام في الرثاء: 
تردی ثياب الموت حُمراً فما أتى 
لها الليل إلا وهي من سندس خحضر 


ومعنى البيت أن المرڻي لبس الثياب 
الملطخة بالدم حين قتل» ولم يدخل 
عليه الليل حتى صارت تلك الثياب من 
السندس» وصارت خضراً. فقد جمع 
بين لونين فقط» والأول وهو حمرة الثياب 
كناية عن القتل» لاستلزامه إياه عرفا مع 
قرينة السياق» والثاني وهو خحضرة الثياب 
گنی به عند دخحول الجنة لما علم أن 
الجنة يلبسون الحرير الأخحضر. 
وصيرورة هذه الثياب عبارة عن 
انقلاب حال القتل إلى حالة النعمة 
بالجنة. ) 
وكقول أبي حيوس: 
طالما قلت للمسائل عتكمْ ٠‏ 
واعتمادي هدابية الضلال 
إن ترد علم حالهم عن. يقين 
فالقَهُم يوم نائل أو نزال 


' السندس : الحرير.‎ )١( 


تلق بيص الوجوه سود مثار ال 
قع نحضر الأكناف حمر النصال 


وتدبيج (التورية) كقول الحريري في 
مقاماته «فمذ ازور المحبوبُ الأصض 
واغبر العيش الأخضر» اسود يومي 
الأبيض› وابیض فودي الأسود»ء حتی 
رثى لى العدو الأزرق» فيا حبذا الموت 
الأحم. 


فمعنی «ازور المحبوب الأصض» أي 
مال عني المحبوب الأصفرء وفي هذا 
اللون وقعت التورية» فالمعنى القريب 
للمحبوب الأصفر هو الإنسان الموصوف 


بالصفرة المحبوية» وازوراره بعده عن 


الذهب الأصفر لان محبوب» وهو بو اراد 
به » فکان تورية. 


وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي 
أن يکون في کل لون تورية کما توهمه 
بعضهم» بل يجوز أن تڃمع عاى أن 
بعضها تورية وبعضها كنايةء كما في 
٠‏ عبارة الحريري» فإن وصف العيش 
بالاخضرار كناية عن طيبه ونعومته» 
والاغبرار كناية عن ضيق العيش 
ونقصانه» واسوداد اليوم کنایة عن ضيق 
الحال» وكثرة الهموم . ووصفه بالبياض 
كناية عن سعة الحال والفرح. وابيضاض 


الشعر كناية عن كثرة الحزن والهم. 


ووصفص العدو بالرزقة كناية عن شدة 


العداوة» لأن أشهر الناس بالعداوةء 
وأشدهم فيها للمسلمين الروم وأكثرهم 
زرق العيون» فاشتهر وصفهم بالعداوة مع 
زرقه أعينهم› حتی ٠‏ صار كناية عن کل 
عدو شديد العداوة. 

وانظر (المخالف) وقد سبق في حرف 
الخاء. ١‏ 


۷ - الاستدراج 

قال ابن الأثير إنه هو الذي استخرح 
هذا الباب من کتاب الله تعالى . وقال هو 
مخادعات الأقوال التي تقوم مقام 
مخادعات الأفعال» وإن مدار البلاغة 
كلها عليه لأنه لا انتفاع بإيراد الألفاظ 
المليحة الرائقةء ولا المعانى اللطيفة 
الرقيقة دزن أن تكون مستجابة لبلوغ 
عرض المخاطب بها. وذكر من أ 


ذلك قوله تعالی : ۾ وقال رڄل مؤمڻ من 


ال فرعون یکتم إیمانه أتقتلون رجلا أن 


۰ يقول ربی الله » وقد حاء؟ کم بالبینات من 


Y۹ 


ربکم؟ ون يك کاذبا فعليه كذبهء وإن 
يك صادقا یصبکم بعض الذي يعدکم» 

إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) 
فإنه أخذهم بالاحتجاج على طريقة 
التقسيم› فقال لا يخلو هذا الرجل من أن 


یکون کاذباً» فکذبه یعود عليه ولا یتعداه. 
أو يکون صادق فیصیبکم بعض الذي 
يعدكم إن تعرضتم له. فقد علم آنه نبي 
صادق وأن کل ما یعدهم به لا بد وأن 
يصيبهم دعضه» لانه احتجاج في مقاولة 
خصوم موسى عليه السلام أن يسلك 
معهم طريق الانصاف والملاطفة فى 
القول» ويأتيهم من جهة المناصحة» 
لیکون أدعى إلى سكونهم إليهء فجاء بما 
علم أنه أقرب إلى تسليمهم قول 
وأدحل ی تصديقهم إياه» فقال : ۾ وإن 
يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدکم 4 
وهو کلام المنصف في مقابلة غير 
المشتط . وذلك آنه حين فرضه صادقاً فقد 
ابت آنه مادق في جميع ما پم په 
ليريهم أ نه لیس بکلام من أعطاه حقه 
وافياًء فضلا عن أن يتعصب له» تقديم 
الكاذب على الصادى من هذا القبيل› 


۲۷۹ - الاستدراك 


انظر (الالتفات) وسيأتي في باب 
اللام. 


- الاسشدراك 
يجري مجری (تأکید المدح بما يشبه 
الذم) في مثل قول بديع الزمان. 
الهمذاني : 
هور البدر إلا آنه البحر زاخرا 
سوی أنه الضرغام لکنه الوبل 
وقد سبق في باب الهمزة. وانظر 


-١‏ الاستدراك والرجوع 
الأاستدراك فيه تقریر» وقسم لا يتقدمه 
ذلك . 

ل إذ يريكهم الله في منامك قليلاء ولو 
آراکھم کثیرا لفشل 


ومثال ما تقدم الاستدراك فيه نفى لا 
تقریر قوله تعالی : ل فلم تقتلوهم ولكن 
الله قتلهم» وما رمیت إذ رميت › ولکن الله 
رمی . 

فأتى الاستدراك فى هذه الكلمات فى 
موصعين كل منهما مرشح للتعطف. فإن 
لفظة تقتلوهم» وقتلهم» ورمیت» ورمى 
تعطف. وهذا أقرب استدراك وقع في 


۲۲١ 


الكلام» لتوسط حرفه بين لفظتي التعطف 
في الموضعين. وجاء الانتقال في نظم 
هذه الكلمات على طريق البلاغةء إذ 
حصل الانتقال من القتل إلى الرمي» لأن 
الرمي كان أعجب آية من القتل» فإن 
القتل مما يظن بظاهره آنه من فعل 
القاتل» والرمى فى هذا المكان ليس 
كذلك. فإن المراد به رمية الرسول میا 
الكف من الحصباء. فأصابت كل حصاة 
عين إنسان» وهذا مما لا يظن آنه مقدور 
للبشر . فحصل فى هذه الكلمات على 
هذا التأويل الاستدراك والترشيح» 
والتعطف» والتهذيب. وحسن النسق» 
وحسن البيان. وكلها من ايات البلاغة. 


۲ _ الدعاء 


-١‏ من الأغراض التي تخرج إليها 
صيغة الأمر عن معناها الأصلي» وهو 
الطلب على سبيل التضرع» فيكون من 
الأدنى إلى الأعلى»نحو: #واعفُ عنل 
٠‏ واغفر لناء وارحمنا. 

قال ابن فارس: إن (الدعاء والطلب) 
يكون لمن فوق الداعي والطالب» نحو: 
«اللهم اغف ويقال للخليفة : «انظر في 
أمري» . 


إليك أشكي فتقبّل ملقى 
واغفر خحطاياي وثمر ورقي 


س س ا س س ی ی ا 
س س ل س س 


۲ 


۲ - ومن الأغراض التي تخرح إليها 
صيخة النهي عن معناها الأصلي» نحو: 
ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا ). 


۴۳ - الدعاء 
الدعاء على جهة الذم لا يراد به 
الوقوع - من (مخالفة ظاهر اللمظ معناه) 
وقد سبق في باب إلخاء. 


Af‏ - الاستدعاء 
انظر (الحشو وفضول الكلام) وقد 
سبق في باب الحاء. 
هذا. 


۵٥۵‏ _۔ استدعاء القافية 

من عيوب ائتلاف المعنى والقافية عند 
قدامة» قال: من هذه العيوب أن القافية 
تکون مستدعاة قد تکآف في طلىهاء 
فاشتغل معنى سائر البيت بهاء مثل ما قال 

كالظبية الأذماء صافت فارتعت 
زهرٌ العُرار الغض والجشجاثا) 
فجميع هذا البيت می لطلب هذه 


)١(‏ الأدماء: التي أشرب لونها بياضاًء وصافت: 
أقامت صيفاًء والعرار والجشجات : نباتان. 


القافية . وإلا فليس في وصف الظبية بأنها 
ترعى «الجثجاث» كبير فائدةء لأنه إنما 
توصف الظبية إذا قصك نعتها ن 
أحوالهاء بأن يقال إنها تعطو الشجر 
لأنها حينئذ رافعة رأسهاء وتوصف : 
ذعرا يسيراً قد لحقها . كما قال الطرماح: 
مف ما عاينتًً مخروفة 
نصها ذاعر دوع مۇام() 
فما بأن ترعی «(الجثجاث» فلا أعرف 
من الحسن» 
لا سيما والجنجاث ليس من المراعي 
التي توصف بأن ما يرتعي يژثره. 
قال : ومن عيوب هذا الجنس أن يؤتى 
بالقافية ,لتكون نظيرة لأخحواتها في 
السجع»ء لا لأن لها فائدة في معنى 
البيت. كما قال علي بن محمد 
البصري : ) 
وسابغة الأذيال رَغف مفاضة 
تكتفها مني بجا مخ طط 
فليس لأن يكون هذا النجاد مخططا 
صنع في وصف الدرع وتجويد نعتها. 


له معنی فی زيادة الظبية 


)١(‏ المخروفة : الناقة ولدت فى الخريف أوفى مثل 
الوقت الذي حملت فيه » ونصها: استخ رج أقصى 
ما عندها من السير» والمؤام: الأمر الشديد. 


(۲) الزغف: الدرع اللينة الواسعة المحكمةء أو 


الرقيقة الحسنة السلاسل. 


القرشي : ) 
ووقيت الحتوف من وارث وا 
ل وأبقاك صالحاً رب هُود 
فليس نسبة هذا الشاعر الله عر وجل 
إلى أنه رب هود بأجود من نسبته إلى أنه 
رب نوح! ولك القافية كانت دالية» فأتى 
بذلكڭ السجع› لا لإافادة معنى بما اتی ره 


(نقد الشعر £( 


۹ ۔ الادغاء 

أن يدعي غير الشاعر لنفسه شعر 
عیره . 

والفرق بين (الادعاء) و (الانتحال) أن 
الانتحال أخحذ الشاعر من الشاعر. ام 
الادعاء فهو سرقة غير الشاعر من الشاعرء 
ولذلك قال البحتري : 
رمتني غواة الشعر من نین محم 

ومنتحلٍ ما لم بقله ومدعي 
فد قسم الشعراء إلى ثلائة ا 


۱ مفحم: قد عجز عن الكلام فضلا 
عن التحلي بالشعر. 


- ومنتحل : يأخحذ من شعر غيره ما هو 


أجود من شعره. 
٣‏ ومدع: ۹ يیحسن شیا من صناعة 
الشعر. 


۷ - دفع توهم السهو 
من الأغراض البلاغية التي تقتضو 
توکید المسند إليه > كقولك : : جج محمد 
محمد فو کد محمد حوفاً أن يتوهم 
السامع أن الذي جح شخص آخر غير 
محمك) ونك دکرت اسم ((معحمد) على 


سبيل السهو. 


۸ - دفع توهم المحاز 
وهو أيضا من الأغراض البلاغية التي 
تقتضي توكيد المسند إليه» نحو: جاء الوزير 
نفسه» فقد أكد المسند إليه بالنفس» 
لدفع توم السامع التجوز بان یکون 
الجائي واحداً غیره» کنائہه مغلا . 


۹- دفع توشم 
وهو كذلك من الأغراض البلاغية التي 
تقتضى توكيد المسند إليه كقولك هجم 
جنود الأعداء کلهم» فیؤکد «جنود 


الأعداء» رافظ العموم والشمول «كلهم» 


f 


وا ن أن يتوهم السامع أن بعضم لم 
بهلك» ولکن المتكلم لم بعتد بهم › 
ا جنود الأعداء على المعتد بهم 


على سبیل إطلاق الكل وإرادة البعض . 
١‏ _- الدلالة 

الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ 
خحمسة أشياء آ نتفص ولا تزید: 

أولها اللفظ» تم الاشارة» تم العقدى 
ٹم الخط م الحال التي تسمی 
(نصبَةً». والنْصْة هي الحا إلدالة التي 
تقوم مقام تلك الأصناف› ولا تقصر عن 
تلك الدلالات . 

ولکل وأحد من هذه الخمسة صورة 
بائنة من صورة صاحبتهاء وحلية مخالفة 
لحلية أختها. وھی التي تكشف لك عن 
أعيان المعاني في الجملة» ثم عن 
حقائقها في التفسير» وعن اجناسی 
وأقدارها» وعن خاصها وعامَهاء وعن 
طبقاتها في السار والضارء وعما کون 
منها لغوا بھرجا وساقطاً مطرحا. . 
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وانظر (الإشارة) وستأتي في باب 
الشين . 

وانظر (العبارة) وستأتي في باب 
العين. 


وانظر (النصبة) وستأتي في باب 
النون. 

وانظر (الاعتقاد) وسياتي في باب 

العين . 

وانظر (الخط) وقد سبق في باب 
الخاء. 

وانظر (البيان) وقد سبق في باب 
الباء. 

وانظر (الكتاب) وسيأتي في باب 
الكاف. 

وانظر (الاعتبار) وسياتي في باب 
العين . 

وانظر (العقد) وسيأتي في باب العين. 

١‏ - الدلالة 

كما تكلم علماء البيان في اختلاف 
الأساليب في وضوح الدلالة على المعنى 
المراد» تكلموا كذلك في «الدلالة 
اللفظية»» فقسموها إلى ثلاثة أقسام : 
دلالة (المطابقة): وهى دلالة اللفظ 
على تمام ماوضع له» كدلالة 
«الإنسان» على الحيوان الناطق . 

وهذه لا تحتاج في الفهم لأكثر 
من العلم بالوضع» ولذلك لا 
تتفاوت هذه الدلالة وضوحا وخفاءً. 


| 


: وهي دلالة اللفظ 


على بعض ماوضع له» كدلالة 
«الإنسان» على الناطق» أو على 
الحيوان . فاد رأیت شبحا من بعد 
فقلت: أصاهل هذا أم ناطق؟ 
فقيل : إنه إنسان» فهم منه آنه 
ناطق . 
دلالة (الالترام): وهي دلالة اللفظ 
على لازم مسماه» فإذا ریت شبحا 
من بعد فقلت : أجماد هذا 
أسد» فسا نه متیر ماش لأن 
وتفاوت الدلالة ‏ في لوضوم ل بتاتی 
في دلالة المطابقة. وإنما یتأتی في 
(الدلالة العقلية) التي تشمل عند این 
دلالتي «التضمن؛ و«الالتزام» لجواز أن 
يکون للشيء | 
ويعضها دعيك . 
كل كلعة مستا لان يصح أن بر 
¢ عنه. وکل كلمة , بين معناها وی 


اسحذ لوازم بعضها قريب» 


۲ - الإدماح 
ع )ا 


انظر (الاستطراد) وسيأتي في باب 
الطاء. 


ا 
چ کے 


م 
Du?‏ لغری 
SEES‏ 


پاب الذال 


۴۳- ذكر المسند 
ذكر المسند لأن ذكره هو الأصلء ولا 
مقتضى للعدول عنه» أو لضعف التعويلِ 
على القرينة› تین بذکره کونه اسما 
فيفيد الثبوت صريحاأء أو فعلا فيفيد 
التجدد. نحو: «علي مسافر» للشوت . 
و «على سافر» للتجدد. ولكل سبب من 
هذه الأسباب تفصيل يذكر في بابه. 
وانظر (حذف المسند) في باب الحاء. 
٤‏ _ ذكر المسند إليه ‏ 
يذكر المسند إليه للأسباب الآتية : 


١‏ أن الذكر هو الأصل» ولا مقتضى 
للعدول عنه من غير قرينة مذكورة أو 

٣‏ الاحتياط لضعف التعويل على 
القرينة . 

۳- زيادة الإيضاح والتقرير. 

٤‏ إظهار تعظيمه 


۲۹ 


9 التبرك بذکره. 


-٦‏ بسط الكلام حين يكون إ 
السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته 
وشرفه. 

8 ۷ ا ى اماع سی ٠‏ ی 


موضعه . 


صعاء 


وانظر (حذف المسند إليه) وقد سبق 
فی باب الحاء . 


۲۹٥‏ - التذئيب 
من عيوب ائتلاف إلافمظ والوزن عند 


. قدامة. وهو عكس (التثليم)» وذلك أن 


يأتي الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض › 
فيضطر إلى الزيادة فيه . مغال ذلك ما قال 
الكميت : 


لا كعبد المليك أو كيزيد 
أو سليمان بعد أو كهشام 
فالملك والمليك اسمان لله عر وجل . 
ا إذا سمى الإنسان بالتعبد لأحدهما 
أن یکون مسمی بالآخرء کما أنه 
لبر من سمي «عبد الرحمن» هو مَنْ 
. . (نقد الشعر ۱۳۸) . 


وانظر (التثليم) وقد سبق في باب 
الثاء. 


سمی «عبد الله» . 


هو الباب الخامس من البديع عند ابن 
المعتز. قال: وهو مذهب سماه عمرو 
° الجاحظ (المذهب الكلامي) قال: وهذا 
باب ما أعلم اني وحذدات في القران منه 
شیئ وهو ينسب إ إلى التكلف» تعالی انه 


عن ذلك علوا کییراً. ' 

المتقدمون: قال أبو الدرداء: إن 
أخوف ما أخاف عليكم أن يقال عملت! 
فماذا عملت؟ . وقال الفرزدق : 


لكل امرىء نفسان: نفس كريمة 
واخحرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك من نفسيك ش للندى 
إذا فل من أحرارهن شفيعها 


وقال عمر لعبد الله بن عباس: من 


۳ 


تری أن ولیه حمص؟ قال: رجلا 
صحی حا منك ححا لك!. قال کن 
أنت ذلك الرجل! قال ٠‏ لا ينتفع بي مع 
سوء ظني في سوء ظنك بي! . 
المحدثون: قال أبو عبد الرحمن 
العطوي : 
فُوَحَىّ البيان يعضده البر 
هان في ماقط آلدٌ الخصام 
ما رأينا مسوی الحبيبة شيا 
جمع الحسن کله في نظام 
هي تجري مجرى الأصالة في الر 
أي ومجرى الأرواح في الأجسام 


وقال إبراهيم ین المهدي للمأمون: 
ال بي وط العلر عند ي 


ا شاد سار غير ۶ 
وقال إبراهيم بن العباس: 
رمک ضري عل فلکم لیر 
وأعلم ما لي عندکم فیمیسل بي 
واي إلى هلي فاعرض عن لبي 
إن هذا يرى ل رأي لل 


اأحمق - أي أعده إنسانا 


ذاك في الظن عنده» وهو عندي 
کالذیّ لم یکن وإِن کان کان 
وكتب أحمد بن يوسف إلى إسحاق 
بن إبراهيم يم الموصلي › وقد زاره إبراهيم 
اين المهدى : عندي من آنا عنده» وحجتنا 
عليك إعلامنا ذلك إياك بالسلام.. . 
انظر (البديع )٠١ ٤‏ 
قلت: لم أعثر فيما قرأت من كتب 
الجاحظ على هذا الاصطلاح (المذهب 
الكلاميً) بلفظه كما نسبه إليه ابن 
لمعن ولکني وجدت في البييان 
قول الجاحظ: وقد تحن أيضاً ألفاظ 
المتكلمين في مثل شعر ابي نواس وفي 
کل ما قالوه عى وجه التظرف والتملح» 
كقول أبي نواس 
وذات خد 
فة 
امل العين فيها 
محاسنا ليس تنفد 
فبعضها قد تناهى 
والحسن في كل عضو 


منها معاد مردد 
وکقوله : 
)١(‏ القرهى : ضرب من الثياب بيض منسوبة إلى 
قوھستان . 


1 
س 
س س e‏ ا 


ت م 
. م 
من القليل اقلا 


اقل في اللفظ يِن لا 
وانظر (البیان )۱٤١/١‏ 

عقب آبو هلال العسكري على قول 
ابن المعتّ إن (المذهب الكلامي) ينسب 
إلى التكلف بقوله: نسبه إلى التكلف 
وجعله من البديع! (الصناعتين .)٠٠١‏ 


وعدم علم ابن المعتز بأنه ل یعلم أنه 
وجد في القرآن منه شيا لیس مانعا من 
علم غيره» ولم يستشهد على المذهب 
الكلامي بأعظم من شواهد القران. 
قلت: إنه تبن لي أن مفهوم (المذهب 
الكلامى) عند الجاحظ وعند ابن المعتز 
أيضا هر استعمال مضطلحات علم 
الكلام وأساليب المتكلمين في الأدب 
المنظوم والمنثور على السواء. 

۷ _ المذهب الكلامي 


البديع المعنوي › وهر ان بورد المتكلم 


۲۳١ 


وهو أن تكون بعد تسليم المقدمات 


بإ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) 
واللازم وهر قساد السموات والأرض 


باطل» لأن المراد به حروجهما عن النظام . 


الذي هما عليه فکذا الملزوم وهو تعدّد 
الآلهة. وهذه الملازمة من المشهورات 
الصادقة التى يحتفى بها فى الخطابيات 
دون القطعيات المعتبرة في البرهانيات. 
وكقوله تعالى : ل وهو الذي يبدأ الخلق 
م یعیده وهو أَهُون عليه ه أي والإأعادة 
هون عليه من البدءء والأهون من البدء 
أدخحل في الإمكان من البدءء فالإاعادة 
أدخل في الإمكان من البد وهو 
المطلوب . وقوله ا ل فلما أفل قال 
لا أحب الآفلين » أي: القمر افلء 
وربي ليس بافل» فالقر ليس ربي! . 
وقوله تعالى : قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ‏ أي : انتم تعذبون» والبنون لا 
یعذبون» فلستم ببنین له. 
ومنه قول النابغة يعتذر إلى النعمان: 

حلفت فلم أترڭ لنفسلك ريبة 

ولیس وراء الله للمرء مطلب 
لن کنت قد بلغت عني خحيانة 

لمبلغك الواشي اغش وأكذبُ 
ولکنني کنب امُراً لي جانتُ 

من الأرضص فيه مستراد ومذهبٰ 
ملوك وإخوان إذا ما o‏ 

اک في أموالهم وأ 
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كفعلك في قوم أراك اصطعتهم 
فل برهم في مدحهم لك أذنبوا 
آي ل تعاتبني على مدح آل جفنة 
المحسنين اب رالمنعمین علي کما لا 
تعاتب قوماً أ حسنت إليهم فمدحولك» 
فكما أن مد أولئك لك لا يعد ذناً 
كذلك مدحي لمن أحسن إلى لا يعد 
ذنبا» على طريق التمثيل . 
۸ _۔ ذوات القوافي 


هذا نوع من النظم يعطيك أنواعاً من 
البحور والقوافي › کلما قلبته على جهة 
والأصل فيه النوع البديعي الذي سموه 
(التشريع)» وسماه ابن أبي لاص 
(التوأم)» لأن شرطه ا آن يبني 
الشاعر بيته على وزنين من وزان القريض 
زقافیتین . فإذا .أسقط من أجزاء البيت 
جزءا أو جزآین صار من وزن آخر غي ا 
وزنه الأول وعلی هذا اللوع بنی 
الحريري قصيدته في المقامة الثالثة 
والعشزين » وهي من ثاني الكامل وأولها: 
يا خحاطب الدنيا الدنية إنها 
شرك الردى وقرارة الأكدار 
دار متی ما أضحكکت في يومها 
أبكت غدا بعداً لها من دار 
وقد تنتقل بالاسقاط إلى ثامن الكاملء 
فتصير . 


يا خاطب الدنيا الدني 

إنها شرك 

دار متى ما أضحكت 
فى يومها أبكت غدا 


وقد تنبه الحريري إلى استخراج هذا 
النوع من قول بعض العرب : 
وإذا الرياح مع العشيٌ تناوحت 
هوح الرمال بكثبهن شمالا 
ألفيتنا نفري العبيط لضيفنا 
قبل القتال ونفقل الأبطالا 
فإن هذا الشعر بعد الإسقاط يخرج 
مه : 
وإذا الرياح مع العشي 
تناوحت هوج الرمال 
ألفيتنا نفري العبيط 


| لردى 
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لضيفنا قبل القتال. 


فالحريري هو أول من قصد له» ثم 
وطىء عقبه فيه أصحاب البديع 
و لمثل ذلك . 
الرجر أوسع البحور فیه» فإنه يقع 
مستعملا تاماء ومجزوءاء ومشطورا 
ومنهوكاًء فيمكن أن يعمل للبت منه آربع 
قواف» فإذا أسقطت ما بعد القافية الأولى 
بقي البيب منهوكاًء وإذا أسقطت ما بعد 
الثانية بقي مشطوراًء ویبقی إذا أسقطت 
ما بعد الثالثة مجزوء ثم هو تام إذا كان 


وقد وجدوا 


على حاله من غير إسقاط. وعلى ذلك 
قول أآبي عبد الله محمد بن جابر الضرير 
الأندلسي : 
يرلو طرفي فاتر مهما رنا 
فهو المنّى لا أنتهي عن حبه 
يهفو بصن ناضر حلو الجنى 
يشفي الضنى لا صبرَ لي عن قربه 
والأوجه الثلاثة 
التي تستخرج منها غير التام هي 
يرنو بطرف فاتر 
مهما رنا فهو المنى 


وهي من المجزوء. وقوله : 


وهي أربعة أبيات. 


يرنو بطرف فاتر 
مهما رنا 
وهر المشطور. وقوه : 
يرنو بطرف فاتر 


قالوا: ولكن القوة فى ذلك» والمكنة 
بيت واحد. والإعجاز فيه أن يخرج من 


البيت بيتان» كقول ابن حجة الحموي ٠.‏ 


i 


في بديعيته موريا بتسمية النوع: 


طاب لقا لذ تشريع الشعور لنا 
على النقا فنعمنا في ظلالهم 


فاه لست حرج منه : 
طاب 
على 
وهو من منهوك الرجز. ویکون الباقي 
من البيت : 


وهو من البديع والبیت کله من 
البسيط . 


اللا 
النشقا 


ومن (ذوات القوافي) نوع في النظم 
سماه هل البديع (التخيير) وقالوا: وهو 
آن ياتي الشاعر ببيت يسوغ فيه أن يقفی 
بقواف مختلفة » فيتخير منها قافية يرجحها 
على سائرها» ويرسل لها البيت» فيكون 
ذلك دلیلا على حسن اختیاره. 

وهذا تعلیل 5 معنی لهء لأن تمکن 
القافية شرط في الشعر» وسواء بعد ذلك 
أن بقفی بقواف أخرى» أو كان أمره 
مقصورا على القافية الواحدة. 

وانظر (التخيير) وقد سبق في باب 
الخاء . 


-_-۹Q‏ التذييل 
هو تعقيب الجملة بجملة أخرى 
تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام» 
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للافادة التوكيد» وتقريرا لحقَيمة الكلام. 
وهو معدود من ضروب (الإطناب) 
ِ 
بالجملة الثانية حكم كلىّ منفصل 
عما قبله جار مجرى الأمثال في 
الااستقلال وفشو الاستعمالء» دحو 
قوله تعاڵی : ل وقل جاء الحق وزهق 
الباطلء إن الباطل كان زهوقا ). 
وضرب منه لم يخرج مخرج المثل» 
يان لم يستقل بإفادة المرادء بل 
يتوف على ما قله » تجو قوله 
تعالى : مط ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل يجازى إلا الكفور» على 
وجه. وهو أن یراد : وهل یجازی 
ذلك الجزاء المخصوص المذكور 
فيما قبل وهو إرسال العرم عليهم » 

وتبديل جنتيهم» > إلا إلا الكفورء فيتعلق فیتعلق 
بما قله . 


وأما على الوجه الآخر» وهو أن يراد: 
وهل یعاقب إلا الكفور» بناء على أن 
المجازاة هي المكافاة إن خيرا فخيرء 
وإن شرا فش فهو من الضرب الأول . 
ومن هذا الضرب قوله تعالى : # وما 
جعلنا لبشر من قبلكٌ الخلد أفإن مت فهم 
الخالدونء كل نفس ذائقة الموت # فقد 


ذیلها بتذبیلین» كل واحد منهما محقق 
لفائدتهاء ودال على مضمونها: الأول 
منهما قوله: #أفإن مت فهم 
الخالدون )»؟ فهذا الاستفهام وارد على 
جهة الإنكار عليهم في زعمهم الخلودء 
وأراد: لا تتصور أن تكون أنت ميتا وهم 
خالدون بعدك. فإذا كان لا خلود لك مع 


ما اختصصت به من المكانة عند الله ٠‏ 


تعالى» فهم أحقّ بالانقطاع والزوال 
لا محالة , 

والشانى قرله: # كل نفس ذائقة 
الموت 4 فهذا أيضاً توكيد لقوله: لإ وما 


جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 لأن هذا 


العموم قاطع لكل ظنَّء ويأس عن كل 
آمر يطمع بالخلود» وهذا التذييل من 
الضرب الأول. ) 

و (التذييل) أيضا إمّا أن يكون لتأكيد 
موت كما في قوله: اوقل جاة الح 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهو . 
وإما لتأكيد مفهوم» كقول النابغة 
الذبياني : 
ولست بمستيق أخحا لا تلمه 

على شع أي الرجال المهذب؟ 
فالجملة الأولى دل بمفهومها على 
نفى الكامل من الرجال» وقد أكد 
بالثانية» والاستفهام فيها لاإنكار» أي : 
ليس في الرجال مرضي الخصال. 


قال أبو هلال العسكري : وللتذييل في 
الكلام موقم جليل› ومکان شریف 
خحطیںء لأن المعنی يزداد به انشراحاء 
والمقصد اتضاحاً. 


وقال بعض البلغاء: للبلاغة ثلالة 


مواصع: الإإشارة» وال لحذييل» 
والمساواة. . 

ومثال (التذييل) من المنظوم قول 
الحطيئة : 


قوم هم الأنفٌ والأذناب غيرهم 
ومن يقيس بأنف الناقة الذنبا 


فاستوفى المعنى في النصف الأول» 
دعا : نزال» فكنت أولّ نازل, 
وعلام أركبه إذا لم أنزل؟! 
وقول آبي نواس: 
عرم الزمان على الذين عهدتهم 
بك قاطنين وللڙمان عَرام٠‏ 
قوله : «وللزمان عرام) تذییل . 


rT‏ المذيل 
من الجناس عير التام » وهر زيادة 


)١(‏ العرام : الشدة والقسوة» ونقل في التهذيب أن 


حرف في أحد اللفظين المتجانسين كقول 
يمدون من أيد عواص عواصم 
تصول بأسیافٍ قواض قواضب 
وقول البحتري : 
صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 
وقد یسمی هذا النوع «مطرفاً» . 


۲۳٦ 


وانظر (الجناس الناقص) وسيأتي في 
باب النون. 


٣١‏ - المذيل 
من التأريخ الشعري » وهو الذي يڪون 


مله ناقصا فیکمل بحرف أو أكثر م 
وانظر (التأریخ الشعري) وقد سبق في 
باب الهمزة. 
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باب الراء 


الرئيسة = الجملة الرئيسة 
يقسم علماء المعاني الجمل إلى 
جمل رئيسة» وجمل غير رئيسة. 
والجملة الرئيسة عندهم هي الجملة 
المستقلة التي لم تكن قيدأً في جملة 
اخری. 


والجملة غير الرئيسة ما كانت قيدا فى 


غيرهاء وليست مستقلة بنفسها. . 


وانظر (القيد) في باب القاف. 


۴۳ الترتيسب 


من استخراجات التيفاشي » وهو الذي 
سماه بهذا الاسم» وهو أن يجنح الشاعر 
إلى أوصاف شتى في موضوع واحد أو 
في بیت وما بعده على الترتيب» ويکون 
ترتبها في الخلقة الطبيعية . ولا يدخحل 
الناظم فيها وصفاً زائدا عما پوجد علمه 


۳۹ 


ا شش 
ر مسلم 
هيفاء ف فرعھا لیل على ت 
فان الأرصاف الأربعة على ترتیب 
خلقة الإنسان من الأعلى إلى الأسفل. 


£ الرجوع 
وهو من محاسن الكلام دل ابن 
المعتز» قال : ومنها (الرجوع) وهو أن 
ا عنه» کقول بشار: 
عند کر وهل عل امير ؟ 
وقال آبو نواس 
يا خير من کان ومَنْ کون 
إلا النبى الطاهر الأميسن 
إمام عدل ما له قرين 
أستغفر الله بلي هارون 


وقال خر : 


اليس قليلا نظرة إن نظرتها 
إليك وکا لیس منكف قلیل 
وقال بعضهم: مامعك من العقل 


عليك. والنار لك!. 
وانظر کتاب (البدیع) ۱۰۹ 


و (الرجو ع عند البلاغيين من البديع 


المعنوي» ويعرفونه بأنه العود إلى الكلام . 


السابق بالنقض . 


ويشترط في كون الرجوع إلى نقض ٠‏ 


الكلام من البديع أن يكون ذلك النقض 
لنكتة» كأن يفهم من السياق أن المتكلم 
م يعد لإبطال الكلام الأول لمجرد کونه 
خحطأً. وإنما ذلك لإظهار التحسر 
والتحرّن» وكون العود دال على التحسر 
والتحرّن حتی یجعل لإافادته» وتکون 
تلك الإفادة هي النكتة > مثا إن الإانسان 
إذا کان متولّهاً في الحبَ مغلوباً على 
عقله ربما يظن الشيء واقعا» ولیس 
واقع» ثم إنه قد يستفيق بعد الإخبار بغير 
لواقع المرغوب المظنون» فيعود إلى 
إبطاله بال خبار بالحقىقَة › فيظهر من > ذل 
أنه را جع إلى الصدق كرها وفي ضمن 

ذلك آنه تاف عل فوات مار ف 
وغيبه الحب عن إدراك خلافه. فإذا دل 


الدليل على أنه لم يغب عن عقله حقيقة 
فهم من عوده آنه بمنزلة المغيّب بالحبٌ 
المتأسف على مافات» فیفهم منه آنه 
أراد أن يظهر التحسر والتحرّن على فوات 
ما أخبر به ارلا . وذلك کقول زهیر: 
قف بالديار التي لم يعفها القدم 
بلى وغيّرها الأرواح ال 
قيل : لما وقف على الدار تسلطت 
عليه كابة أذهلته خب بب لم سفق 
فقال: «لم يعفها القدم» ثم ثاب إليه 
عقلهء» فتدارك کلامهء زار «بلی 
وغيرها الأرواح والديم». وعلى هذا بيت 
الحماسة: 
أليس قليلا نظرة إن نظرتها 
يك ليك وکلا ليس منك قلیل 
ومثال العود لنقض الكلام السابق بل ) 
قوله : 
# فأف لهذا الدهر بل لأهله *٭ 


ومثال العود لنقض الكلام السابق 
بعبارة «أستغفر الله» قوله: 
تنه طرفي في تعابيرك الغر 

وجال بها فكري من السطر للسطر 

فما اها إلا حدائق بهجة 
مكللة الأرحاء بالزهر والزهر 
أستغفر الله - نسخة 
مزينة الأرقام بالدر والتبر 


ولکنها 
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کما طت النشوانُ من لذة الخمر 


۵ الترجيع 

من الجناس غير التام وهر هو أن ر 
الكلمة بذاتها غير نها تزید حرفا واحدا و 
حرفین مشل : رهم بم ۰ وكقول 
اي تمم 
يمدون من يد عواصٍ عراصم 

تصولٌ بأسیاف قواضصٍ قواضب 

وابن رشیق یسمی (تجنیس رجي 
(مضارعة)» وهي عنده صرب من 
التجنيس › ا فيه الحروف وتنقص › 
ومثل له بیت ا بي تمام المذكور. 


٠٠‏ - المراجعة 
أن يحكي المتكلم مراجعة في 


القول جرت ينه وبين محاور له في 
الحديث› آو بين ائنين عیره بأوجز عبارة» 
وأبلغ إشارة» وأعذب ألفاظ وأجزلهاء إما 
من بیت واحد أو أبيات» أو جملة وأحدذة 
أو جمل . 

ومن شواهده الشعرية قول عمر بن 
ابي ربيعة المخزومي : 
سم | ر سي u‏ 1 نني 

مثل قيد الرمح يعدو بي الأغر 


قالت الکبری: تری من ذا الفتى 

قالت الوسطى لها: هذا عمر 
قالت الصغرى وقد يمتها 

قد عرفناه» وهل يخفى القمر؟ 


۹¥ المترجم 
هو (المعمى) وسيأتي في باب العين . 


۸ الاسترحام 
من الأغراض البلاغية للخبر. مثل 
قوله تعالى : # رب إني لما أنزلت إلى 
من خير فقير 4. ومثل قول المتنبي : 
إباالمس ك أرجومنك نصرأعلى العدا 
وامل عرزا خضب البيض بالدّم 


۹ رد أعحاز الكلام 
على ما تقدمها 

هو الباب الرابع من البديع عند 
عبد الله بن المعتز. قال: وهذا الباب 
ينقسم على ثلاثة أقسام : 

١‏ - فمن هذا الباب ما يوافق اخر 
كلمة فيه اخحر كلمة فى نصفه الأول مثل 
قول الشاعر: ٠‏ 
تلقّی إذا ما الأمر کان عرمرما 

في جيش راي لا يفل عرمرم 
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۲ - ومنه ما يوافق اخر كلمة منه أول 
كلمة في نصفه الأول. مثل قول الشاعر: 
سريع إلى ابن العم يشتم عرضه 

ولیس إلى داعي الندى بسریع 

۴ - ومنه ما يوافق اخر كلمة فيه بعض 
ما فيه کقول شار 
عميد بني سليم أقصد 

سهام الموت وهي له سهام 

وقال الله تعالى : # انظر كيف فضا 

بعضهم على بعض وللاخر: أکبر درجات 

وأكبر تفضيلا 4. وقال عر وجل : لا 

تفتروا على الله ذبا فيشحتكم بعذاب 
وقد حاب من افتری ). 

وقال تقدست أسماؤه؟ #ولقد 
استهزىء برس من قبلك فحاقٌ بالذین 
سخروا منهم ما کانوا به يستهزئون چې 
وفي الحديث: «من مقت نفسه فقد آمنه 
الله من مقته». 

وقال طفيل : 
محارمك امنعها من القوم إنني 

أرى حقبة قد ضاع فيها المحارم 

وقال أبو هلال العسكريّ في ررد 

الأعجاز على الصدوں) اول ما ينبني ان 
تعلمه أنك إذا قدمت ألفاظا : 

جوابا فالمرضي أن تأتي بتلك الألفاظ 
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فی الجواتب» ولا تنتقل عنها إلى عير ها 
مما هو في معناها. کقول الل تعالی : 
# وجزاء سيئة سيئة مثلّها ٠(4‏ . 
وكتب بعض الكتاب في خلاف ذلك : 
من اقترف ذا عامدا أو اکتسب جُرما 
قاصدا لزمه ما حناه» وحاق به ما توخاه. 
والأحسن أن يقول : «لزمه ما اقترف. 
وحاق به ما اكتسب». وهذا يدلك على 
أن لرد الأعجاز على الصدور موقعاً ليلا 
من البلاغةء وله في المنظوم خحاصة محاه 
خحطیرا . 
وهر ينقسم أقساماً), ... ومنهاأ ما 
یود القتى طول السلامة والخنى 
فكيف ترى طول السلامة يفعل 
وقال ابو هلال 
لا يعذل لاق من کان وانيا 
فر جدير أن ينال المعاليا 


)١(‏ هذه الآية من (المشاكلة) وليست من هذا 
الباب» والمشاكلة هى التعبير عن الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير» وجزاء العة 
عقوبة» ولكنه عبر بلفظ السيئة لوقوعها في 
صحبة السيئة مراعاة للمشاكلة فى الأسلوب. 

(۲) هي اقسام ابن المعتز التي سلفت . 


وقفت على يحيى رجائي وإنما 
وقفت على صوب الربیع رجائيا 
إذا ما اللیالی أدركکت ما سعت له 
تمطيْبُ جدواه فمُتَ الليالي 
(الصناعتین) ۳۸۸ 
3 د 3% 


و (رد العجز على الصدر) يکون في 
النشر وفي النظم . 


المكررين وهما المتفقان لفظاً ومعنى » أو 


أحد المتجأنسين وهما المتشابهان فى 
اللفظ دون المعنى» أو أحد الملحقين 
بالمتجانسين - والاشتقاق والمشابهة 
سيأتيان في باب الشين - فى أول الفقرةء 
ويجعل اللفظ الآخر منهما في آخر تلك 
الفقرة. ففي رد العجز على الصدر في 
النثر أربعة أقسامء لأن اللفظين الموجود 
أحدهما في أول الفقرة والآخر في إخرها 
ما ان يکونا مکررین › 
ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق»› 
أو ملحقين بهما من جهة شبه الاشتقاق» 
فهذه أربعة» وأمثلتها على الترتيب: 
القسم الأول: وهو ما يوجد فيه أحد 
المكررين في آول الفقرة» والأخر في 
احرها نحو قوله تعالی : # وتخشى الناس 
والله أحقٌ أن تخشاه ‏ فقد وقع (تخشى) 


أو متجاندسین › أو 


في أول الفقرة وكررها في اخرها. 
والقسم الثاني: وهو ما يوجد فيه أحد 
المتجانسين فى أول الفقرة والآخر فى 
آخرها نحو قولهم : سائل اللثيم يرجع 
ودمعه سائل» ف «سائل» فى أول الفقرة 
و «رسائل» في اخحرها متجانسان. لأن 
الأول من السؤال» والثاني من السيلان . 
والقسم الثالث: وهو ما يوجد فيه أحد 
الملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق 
في أول الفقرة والآخر في اخرهاء نحو 
قوله تعالی : ل استغفروا ربكم | إنه كان 
مارا ۰# فبين «استغفروا» و رغقارا) شه 
التجانس بالاشتقاق» لأن مادتهما 
المغخفرة»› ولم يعتبر في الآية لفظ «فقلت» 
قبل «استغفروا» لأن «استغفروا» هو آول 
الفقرة في کلام نوح عليه السلام. 
والقسم الرابع : وهو ما يوجد فيه أحد 
الملحقين بالمتجانسين من جهة شبه . 
الاشتقاق في أول الفقرة والآاخر فى 


اخرهاء نحو قوله تعالی: قال إنى 


لعملكم من القالين ٠#‏ فبين «قال» 
و «القالين») شبه اشتقاق» وبه ألحقا 
X% %‏ %* 


ورد العجز على الصدر الذي يوجد 
في النظم هو أن يكون أحد اللفظين 


EY 


المكررين أو أحد المتجانسين أو أحد 
الملحقين بالمتجانسين بطريق الاشتقاق 
أو أحد الملحقين بهما بطريق شبه 
الاشتقاق» فى اخر البيت» ويكون الافظ 
الآخر المقابل في صدر المصراع الأول 
من البيت» وهو نصفه الأول أو يكون في 
حشوه أو يكون في آخره. أو يكون ذلك 
الآأخر في صدر المصراع الثاني من 
البيت» وهو نصفه الثاني . وقد فهم من 
هذا أن أحد اللفظين مما ذكر ليس له إلا 
محل واحد من البيت وهو الآخرء ومقابله 
الآاخر له أربعة من المحال: آأول 
المصراع الأول ووسطه وآخره» وأول 
المصراع الثاني وبقي من التقسيم 
العقلي وسط المصراع الثاني ولا معنى 
لاعتباره صدراً رد عليه العجز» واعتبره 
السكاكي » فتكون المحال على اعتباره 


ا 


حمسهة . 
١‏ - فمثال ما كان الصدر فيه في أول 


المصراع الأول وهما متکرران قول 
الشاعر: 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه 


۲ ومثال ما كان الصدر منه فى اخر 


المصراع الأول» وهما متكررانء قول 


تمتع من شميم عَرارٍ نجڊٍ 
۴ ومثال ما كان الصدر منه في اخر 
المصراع الأول وهما متكرران قول 


ومن کان بالبیض الكواعب مغرما 
فما زلت بالبيض القواضب مغرما 
٤‏ - ومثال ما كان الصدر منه فى أول 
المصراع الثاني » وهما متکرران قول 
الحماسي : 
وان لم يكن إلا معرج ساعةٍ 
قليلا فإني نافع لي قليلها 
٥‏ ومثال ما کان الرد فيه بالجناس 
والصدر في أول المصراع الأول قول 
القاضي الأرجاني : 
دعاني من ملامكما سَفاها 
فداعي الشوق قبلكما دعاني 
فان (دعاني) الأول من الودع بمعنی 
الترك. و(دعاني) الثاني من الدعاء 
بمعنى الطلب. وقول الأخر: 
سل سبيلا إلى راحة الف 
وقول الشاعر: 
ذوائب سود کالعناقید سلب 
فمن أجلها منها النفوس ذوائب 


a‏ ا ا ا ا س ل س سو یی ہی سے را م ر 


٦‏ - ومثال ما كان الصدر فيه في حشو 
المصراع الأول» وهما متجانسان قول 
الشاعر: 
وإذا البلابل أفصحبُ بلُغاتها 
فانف البلابل باحتساء بلابل 
فان «البلابل» في المصراع الأول 
جمع بلبل» وفي آخر البيت جمع «بليلة» 
وهي ظرف الخمر» والمراد بها هنا 
مجازا. 

۷ _ ومثال ما كان الصدر منه في اخر 
المصراع الأول» وهما متجانسان» قول 
فمشغخوف بايات المثاني 

ومفتقون برنات المثاني 
«المثاني» الأول القرانء والاخحر جمع 

۸ ومثال ما كان الصدر منه في اول 
المصراع الثاني وهما متجانسان» قول 
الأرجاني : 
أملتهم ثم تاملتهمم ) 

٩‏ ومثال ما إذا كانا ملحقين 
بالجناس بالاشتقاق الأصغر”“ والصدر 


() هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف 
والترتيب مثل ضرب من الضرب . 


في أول المصراع الأول قول البحتري: 


فلسنا نرى لك فيها ضريبا 


فان «الضرائب» الآأش کال 
و «الضريب» الشكل والشسيه . 


۰ _ ومغال ما کان کالسابق والصدر 


- في حشو المصراع الأول قول امرىء 


القيس : 
إذ المرء لم يخرن عليه لسانه 
فليس على شيء سواه بخزان 

ف «يخزن» في حشو المصراع الأول 
مشتق مع «(خحران» الذي في العجز من 
الخُرن. 

۱۱ _ ومٹال ما کان کالسابق والصدر 
فى أخر المصراع الأول قول الشاعر: 
فع الوعيد فما وعيدك ضائري 

أطنين أجنحة الذباب يضير 


۲ ۔ ومثال ما کان ملحقاً بالجناس 
بحسب الاشتقاق الأصغر والصدر في أول 


وقد كانت البيض القواضب في الوغى 
سواتر وهي الآن من عله و 


فإنهما مشتقان من البتر» وهو القطع . 


وقال ابن أبي الأصبع: إن «ردذ 
الأعجاز على الصدون ویسمی 
(التصدير) عبارة عن کادم بین صدره 
وعجزه رابطة لقظة غالبا أو معنوية 
نادراً. تحصل بها الملاءمة والتلاحم بين 
قسمي کل کلام . قال: وقد قسمه ابن 
المعتز ثلاثة أقسام : وكل هذه الأقسام من 
الضرب الأول الذي رابطته لفظية. 

وأما ما رابطته معنوية فمنه قوله تعالى : 
ل يا أيها الذين منوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 فإن 
معنى صدر الكلام يقتضي معنى عجزه. 

والفرق بين هذا الضرب من 
(التصدير) وبين (التسهيم) أن هذا 
الضرب معنوي» والنسهيم لفظي 
(بديع القران) .٠١‏ 

وقد انتقد ابن الأثير أن يجعل ما سبق 
بابا مستقاا وآن یسمی (رد لعجا 
الصدور) وعدّه من باب التجنيس . قال: 
ورأيت الغانمي قد ذكر في کتابه باب 
وسماه (رد الأعجاز على الصدور) خارجا 
عن باب التجنيس» وهو ضرب منه» 
وقسم من جملة أقسامه. فمما أورده 
الغانمي من الأمثلة في ذلك قول 
بعصم : 
ونشري بجميل الص 

ع ذکرا طيیب الششر 


ح٦‎ 


ونفري بسيوف الهن 
على شاكلة البحر 
وكذلك قول بعضهم في الشيب: 
با بياضا آذرى دموعي حتی 
عاد منها سواد عيني بياضا 
وكذلك قول البحتري : | 
وأغر في الزمن البهيم محجل 
قل رحت مله على أغر محل 
كالهيكل المبنيّ إلا أله 
ا في الحسن جاء كصورة في هيكلِ 
قال: وليس الأحذ على المعاني في 
ذلك مناقشة على الأسماءء وإنما 
المناقشة على أن ي ینصب نفسه لإیراد علم 
البيان وتفصيل أبوابهء ويكون أحد 
الأبواب التي ذكرناها داخلا في الآخرء 
فيذهب عليه ذلك ويخفي عله» وهو أشهر 
من فلق الصباح . 
وانظر (التسهيم) وسياتي في باب 
السين . 


-١‏ رد الأعحاز 
على الصدور 


۳١١‏ رد العحز 
على الصدر 


۲ - الترديد 

من أقسام الطباق عند بعض 
البلاغيين» لأن الطباق الذي يأتى بألفاظ 
الحقيقة عندهم على ثلاثة أقسام : 
1 ۔ طباق سلب. 
۲ ۔ طباق إيجاب. 
۳ طباق تردید. 

لباق (الترديد) | أن ایرد خر 8 
فهو (رد رد الاعجاز على الصدوں“ 

والتردید أيضا إيجاب وسلب» تحر 
قوله تعالی  :‏ وعسی أن تکرھوا شیا 
وهو خير لکم» وعسی أن تحبوا شيت ومر 
شر لکم» والله يعلم وأ نتم لا تعلمون 4 . 

فجحمعت هذه إالاية الكريمة ين 
المقابلة وبين طبافق السلب المعنوي › فإن 
المقابلة جاءعت ن صدرها في قوله 
تعالی : [ وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو 
خیر لکم» وعسى آن تحبوا شيا وهو شر 
کم » مقابل الكراهية بالحب» والخير 
بالشر» والطباف المعنوي في قوله: 


4¥ 


تقدير المعنى فيه: والله يعلم وأنتم 
تجهلون. . . (بديع القران) ۲١‏ . 

ومن ترديد الطباق . في . الشعر قول 
الأعشى : 


طول الحياة ولا يوهون ما رقعوا 


وانظر (الطباق) وسيأتي في باب 


الطاء . 
وانظر (التكافؤ) وسياتي في باب 
الكاف . 
۳ - الترديد 


بمعی » تم برددها بعینها متعلقة بمعنی 
احر في البيت نفسه» أو في قسيم منه» 
وذلك نحو قول زهیر: 
من يلق يوماً على علاته هرما 
يلق السماحة منه والندى خلقا 
فعلق «يَلقَ» بهسرم ٠‏ ثم علقها 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 


ولو رام أسباب السماء بسلّم 
فردد «أسباب» وعلقها بالمناياء تم 
علقها بالسماء. ٠‏ 


وهذا النوع في أشعار المحدثين أكثر 

منه فى أشعار القدماء جذّا. والعلماء 
بالشعر مجمعون على تقديم أي حي 
النميري . وتسليم فضيلة هذا الباب إليه 
في قوله : ١‏ 
ألا حي من أجل الحبيب المغانيا 

لبسنّ البلى لما لَبِسْنَ اللياليا 
إذا. ما تقضى المرء يوماً وليلة 

تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا 
) والترديد الذي انفرد فيه بالإحسان 
عندهم قوله: «لبسن البلى لما لسن 
اللياليا»» وكذلك قوله: «إذا ما تقاضی 
المرء يوم وليلة» ثم قال: «تقاضاه شيء 
لا يمل التقاضيا»» لأن الهاء كناية عن 
المرءء وإق اختلف اللفظ. 


۳٤‏ المردد 
من الجناس عير التام . والمردد هر 
الذي يلى أحد المتجانسين فيه الآخرء 
ویسمی مردداء ومزدوجا» ومکررا» کقوله 
تعالى : # وجئتك من سباً بنباً يقين 4 . 
وما جاء في الخبر: المؤمنون هینول 
لينون» وقولهم : من طلب وجد توجدَ» 
وقولهم : من قرع بابا ولج ولج . 
SAC‏ المردود 


من التشيه» وينقسم التشبيه باعتبار 


الخرض إلى (مقبول) وهو الذي يحقق 
و (المردود) ما یکون قاصرا عن إفادة 


۹ _ المردوف 
هو ضرب من الجناس غير التام» 
احتلف فيه اللفظان بالزيادة في أحد 
اللفظين بحرف واحد في أوله مثل : دوام 
الحال من المحال. ومثل قوله تعالى : 
يإ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومثذ 
المساف». 


۷ - الإرداف 
من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى عند 
قدامة. وهو أن يريد الشاعر دلالة على 
معنى من المعاني » فلا يأټي اللفظ الدال 
على ذلك المعنى» بل لفظ يدل على 
معنی هو ردفه وتابع له » فإدا دل على 
التابعم أبان عن المتبوع» بمنزلة قول ابن 
أبي ربيعة : 
بعيدة مهوى القرط إمّا لنوفل 
أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
وإنما أراد هذا الشاعر أن يصف طول 
الجيد» فلم يذكره بلفظه الخاص به 
بل آتى بمعنى هو تابع لطول الجيدء 


وهو بعد مهوی القرط . ومثل قول امریء 
القيس : 
ويضجي فتيت المسك فوق فراشها . 
نئوم الضحا لم تنتطق عن تفضل 
وإنما أراد امرؤ القيس أن يذكر ترفه 
هذه المرأة وأن لها من يكفيهاء فقال: 
«نئوم الضحا» وأن فتيت المسك يبقى إلى 
الضحا فوق فراشهاء وكذلك ساثر 


ولکنها في بيتها متفضلة» ومعنى «عن» 


فى هذا البيت معنى «من بعد». وكذلك 
قوله : 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
بمنجرد قيد الأواببد هيكل 
فإنما أراد أن يصف هذا القرس 
بالسرعة» وأنه جواد» فلم یتکلم باللفظ 
بعینه › ولکن بأردافه ولواحقه التابعة لهء 
وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن 
تكون الأوابد» وهى الوحوش» كالمقيدة 
له إدا نجا في طلبها. والناس بستجيدول 


ومخرّق عنه القميص تخاله 


فإنما أرادت وصفه بالجود والكرم» 


فجاءت بالأرداف والتوابع لهماء أما 
ما يتبعح الجود فإن تخرق قميص هذا 
المنعوت فسر أن العفاة تجذبه» فتخرق 
قميصه من مواصلة جذبهم إياه . وأما ما 
تج الكرم فالحياء الشديد الذي کأنه من 
إماتة نفس هذا الموصوف وإزالته عنه 
الأشر يخال سقيماً. 
قد کان يعجبٌ بعضهن براعتي 
حتی سمعن تنحنحو وسعالي 
فأراد وصف الكبر والسن» فلم یات 
باللفظ بعینه» ولکنه اتی بتوابعه» وهي 


ومن هذا النوع ما يدخل في الأبيات 
التى يسمونها (أبيات معان) وذلك إذا ذكر 
ارف وحده» وکان وجه إتباعه لما هو 
ردف له غير ظاهر» او کانت بینه وبینه 
آرداف اخر کأنه وسائط» وکثرت حتى لا 
يظهر الشىء المطلوب بسرعة. وهذا 
الباب إذا غْمُْض لم يكن داحلا في جملة 
ما يتسب إلى جيّد الشعرء إذ كان من 


- عيوب الشعر الانغلاق فى اللفظ وتعذر 


۲4 


العلم بمعناه. «نقد الشعر .)۹١‏ 


وانظر (الكناية) وستأتي في باب 
الكاف. ) 


وانظر (التتبيع) وقد سبق في. باب 
التاء. 


-۸٠‏ الأرداف والتوابع 

عرفها أبو هلال بمثل ما عرف به قدامة 
(الإرداف) ومثل له بقول الله تعالى: 
ل فيهن قاصرات الطرف 4 وقصور 
الطرف موضوعة في الأصل للعفاف على 
جهه (التوابع والإرداف) وذلك أن المرأة 
إذا عفت قصرت طرفها على زوجهاء 
فکان قصور الطرف ردفا للعفاف» 
والعفاف زدف وتابح لقصور الطرف . 

وكذلك قوله تعالى: ل ولكم في 
القصاص حياة 4 وذلك أن الناس 
يتكافون عن الحرب من أجل القصاص 
فیحيون. فکأن حیاتهم ردفٰ للقصاص 
الذي يتكافون عن القتل من أجله. . 

ومن المنظوم قول التغلبي : 
وکل آناسٍ قاروا قيدَ فحلهم 

ونحن اعا يده فهو سارب 

ار : في المرعى ر له فيه » 
لان هذه الحال تابعة للعرة» رادفة 
للمنعة. وذلك أن الأعداء لعزهم لا 


يقدمون عليهم» فيحتاجون إلى تقييد . 


السرح . . . وانظر (الصناعتین) .٠١١‏ 
وانظر (الإرداف) وقد سبق قبل هذا. 
وانظر (ألتتبيع ) وقد سبق في باب التاء . 

وانظر (الكناية) وستاتي في باب 

الكاف. ا 


۹ _-_ الروادف 


باب ألهمزة. 


-_-١‏ إرسال المشل 
وهو عبارة عن أن يأتي الشاعر في 
بعض بيت بما يجري مجرى المثل من 
حكمة أو : نعت أو غير ذلك مما يحسن 
التمثل به. ويجيء أيضاً في غير الشعر 
کما في قوله تعالی : # لیس لها من دون 
الله كاشفة ى وقوله تعالى : ت وتری 


الال تھا حامدة تمر مر 


السحاب صن الله الذي أتقن .كل 
شيء »» وقوله تعالى : ل[ صبغة الله ومن 
أحسنُ من الله صبْغة 4. 

وقوله تعالى : # إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وان أسأتم فلها ‏ . ؤفي حدیث 
اللبي يي : «لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتین»» وقوله: «لا ضرر ولا ضرار»» 
وقوله : «خير الأمور أوساطها»» وقوله: 


Y۰ 


«المرء مع من أحب»» وقوله : «المستشار 
مؤتمن»» وقوله: «ذو الوجهين لا يکون 
عند الله وجيهاً يوم القيامة». وفي الشعر 
مثل قول النابغة : 
ولستٌ بمستبق أخحا لا تلمُه 

على شعث» أي الرجال المهذڏب؟ 


-١‏ الرسّالة 
من التجنيس» وهي آن يكنى عن 
إحدى الكلمتين» كقول الشاعر: 
إني أحبْك بَا لو تضمنة 
سَلْمى سميك زال الشاهق الراسي 
أراد بسميها ( سلمي,) أحد جبلي 
طيىء. وجعل منه الزنجاني وعبد 
اللطيف البغدادي قول الشاعر: 
حلقت لحية موسى باسْمه 
وبهارون إذا ما فليا 
وكذلك قول الشماخ: 
وما اوی وإِن کرمَت علینا 
يشير إلى الأروى التي في الجبال. 
وتجنيس الرسالة هو تجنيس 
(الإشارة) . 
وانظر (الإضمار) وسيأتي في باب 
الضاد. 


۲ - المرسل 

من التشبيه» هو ما دكرت فيه أداةَ 
التشبيه» وقد يترك الوجه- وفيه قوة- 
لافادته تعميم المشابهة. 

وقد یسمی التشبيه الذي دکرت فيه 
الأداة (التشبيه المظهر). 

وانظر (التشبيه المؤكد) وقد سبق في 
باب الهمزة. 

وانظر (التشبيه المضمر) وسيأتي في 
باب الضاد. 


٣۳‏ المرسل 

من المجاز اللغوي . والمجاز اللغوي 
قسمان» هما المجاز المرسل»ء والمجاز 
الاستعاري (الاستعارة). 

والمجاز المرسل ما كانت العلاقة بین 
المجاز والمعنى المراد فيه غير المشابهة. 
والاستعارة ما كانت العلاقة بينهما فيها 
هي المشابهة . 

والمجاز اللخوي ياتي في اللفظ 
المفردء فيكون في استعمال الكلمة في 


غير ما ضعت له عند أصحاب اللغةه 
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لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى 
الوضعي › وياتي في المركب» إدا 
استعمل الت ركيب في غير ما وصح له» 
كقولك للحائر المتردد في أمر: «مالي 


۽ ي ۶# ع 
أراك تدم رجا( وتؤخحر اخریى». 


فالمجاز المرسل : ما كانت العلاقة 
بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة 
غير التشيهء مثشل لفظ ر«اليد» إذا 
استعملت في النعمة» لأن من شأنها أن 
تصدر عن هذه الجارحة» ومنها تصل إلى 
المقصود بها. ويشترط أن يكون في 
الكلام إشارة إلى المولي لها. فلا يقال : 
اتسعت اليد في البلد» أو اقتنيت يدا 
کما یقال: اتسعت النعمة فى البلدى أو 
وإنما يقال: جلت يده 
عندي» وکثرت آیادیه علي » ونحو ذلك . 

ونظير ذلك قولهم في صفة راعي 
الإبل: «إِنَ له عليها إصبعا) أرادوا أن 

يقولوا: له عليها اثر حذق» فدلوا عله 
بالإصبع› أنه ما من حذق في عمل يد 
إلا وهو مستفاد من حسن تصريف 
الأصابع» واللطف في رفعها ووضعهاء 
کما في الط والنقش . 

وكلفظ راليد» أيضاً إدا استعملت في 
القدرةء لأن أكثر ما يظهر سلطانها في 
اليد وبها يكون البطش والضرب والقطع 
والأخحذ والدفع والوضع والرفع» وغير 
ذلك من الأفعال التي تنبىء عن وجوه 
القدرة ومكانها. 

وعلاقات (المجاز المرسل) كثيرة 
منها: 


و‌ 


YeY 


|١‏ - الجزئية: 
الجيم. 

۲ - الكلية: وستاتى فى باب الكاف. 
۳ - السببية: وستأتي في باب السين 
؟ - المسببية: وسيأتي في باب السين. 

٥‏ ۔ اعتبار ما کان: وسياتي في باب 


وقد سبقت فی باب 


العين . 

- اعتبار ما يکون: وسياتي في باب 
العين . 

۷ - المحلية: وقد سبقت فى باب 
الحاء. 

۸ - الحالية: وقد سبقت فى باب 
الحاء. 

٩‏ - الآلية: وقد سبقت فى باب 
الهمزة. 

-١‏ المجاورة: وقد سبقت في باب 


الجيم. 


 حيشرتلا‎ ٤ 
وهو أن يريد المتكلم ضرباً من‎ 
صروب ملیع فاد یتاتی له الإإتيان ره‎ 
مجردا حتی يأتي بسي ۽ في الكلامء‎ 
. لیرشحه جي ل ذلك الضرب‎ 
عند ريك فانساء الشيطان نکرر فان‎ 
لفظة «ربك» رشحت لفظ «ربّه» لأنه‎ 


يكون تورية» إذ يحتمل أن يراد بها الإلّه 


i r mm e‏ س س س ا ہے ر ی مس وس ی کے م س ر س وم ہہ ہے ہو و ل ہے ت فو ی وہہ مه سو سس مک ت ووو وچ ہیس سج کی ا پس ی ا ی نے نیل س یع ن دی مس ہے ل 


تعالی » وأن يراد به الملك . ولو وقع 
الاقتصار عل قوله : #فأنساه الشيطان دکر 
ره دون قوله : [اذكرني عند رك لم 
تدل لفظة «ربه) إلا على الإله فیحسب . 


ولكن لما تقذمت لفظة «ربك» وهي آ١‏ 


تحتمل إلا الملك صلحت «رنه» 
وكثير من أبواب البديع يدخله 

الترشيح . . 
(بدیع القران) ٠١٤‏ 


٠‏ _ المرشحة 
أحد أقسام التورية . وهي التى اقترنت 
بما يلائم المعنى القريب . وسمیت بذلك 
لتقویتها به لأن القریب غير مراد. فكأنه 
ضصعيف» فإدا دکر لاازمه تقوی به يحو 
قوله تعالی : # والسماء بنیناها بأید که فإنه 
يحتمل الجارحةء وهو المعنى القريب. 
وقد ذکر من لوازمه «البنیان» على وجه 

الترشيح . 
ويحتمل «القدرة» وهو المعنى البعيد. 
وفي الترشيح قد يذكر اللازم قبل لفط 
التورية» وقد يذكر بعده. 


-١‏ المرشحة 


من اللاستعارة التي تنفسم باعتار 


or 


ملائمها إلى ثلاثة أقسا 
ومجردة» ومطلقة . 
والاستعارة المرشحة هى : التى تقترن 
بما يلائم اامست ر منه «المشبه به» . 
کقولك: رأیت أسداً دامي الأنياب طویل 
البرائن. وكقول الشاعر: 
ينازعني ردائي عبد عمرو 
رويدك يا أخا عمرو بن بكر 
لي الشطر الذي ملكت يميني 
ودونك فاعتجر منه بشطر 
فإنه استعار الرداء للسيف» لأنه يصون 
عرض صاحبه» وأثبت له الاعتجار الذي 
هو صفة المستعار منه. والترشيح أبلغ من 
التجريد والإطلاق» لما فيه من قوة توكيد ' 
المبالغة التي تؤديها الاستعارة. 


مرن شحة» 


۴ 


وهو مبني على تناسي التشبيه» حتى 
لقد يستعيرون الوصف المحسوس 
للمعقول» ويجعلون تلك الصفة كأنها 
ثابتة لذلك الشيء حقيقة» وكأن 
اللاستعارة لم توجد أصلا كقول 
بأن له حاجة فى السماء 

فقد استعار لفظ العلو المحسوس»› 
وهو اص لعلو المنزة ووصع 


قصده نسيان التشبيه وإنكاره وجعله 
صاعداً في السماء صعوداً مكانياًء لما 
کان لهذا الكلام وجه. 

وجمهور البلاغيين على أن الاستعارة 
التي قرنت بما يلائم المستعار منه» أي 
المشبه به هى : «الاستعارة المرشحة» 
بالراء. أما العلوي صاحب (الطراز) فإنه 
يذكرها اسمها: «الاستعارة الموشحة». 

وانظر (الاستعارة الموشحة) وستأتي 
في باب الواو. 


۲۷ - الإرصاد 

قال العلوي في «الطراز»: اعلم أن 
الإرصاد فى اللغة مصدر أرصد الشىءء 
إذا أعده» ومنه قوله تعالی : # إن رىك 
لبالمرصاد ). قال : بوي ن ر 
البيان مَقول في المنظوم والمنثور على أن 
يکون اول الكلام مر صدا لفهم اخره 
ویکون مشعرا به» فمتى فرع سمع 
السامع أول الكلام فإنه يفهم اخره 
لا محالة. 

ومن آمثلته من کتاب الله تعالى : 
# وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواء 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 
فیما کانوا فيه یختلفون چ . 

فإذا قرع سمع السامع قوله تعالى : 


# وما كان الناس إلا أمة واحدة 
فاخحتلفوا 4 ثم وقف على قوله: 4 ولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضی بینهم ) فإنه 
يعرف لا محالة» لما سبق من تصدير 
الآية أن تتمتها وتكملتها: # فيما كانوا 
فيه يختلفون ‏ لتقذم مايشعر بذلك 
ویدل عليه . 
والإرصاد عند البلاغيين هو: أن يذكر 

قبل الفاصلة من الكلام المنثور أو القافية 
من البيت في الكلام المنظوم مايدل 
علیها نحو قوله تعالی : # وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الخغروب &» ونحو قوله تعالی: # وما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 وكقول الشاعر: 
أحلت دمي من غير جرم وحرّمت 

بلا سبب عند اللقاء کلامي 
فليس الذي حللته بمحلل 

وليس الذي حرمته بحرام 

ونحو: 


إذا لم تستطع شيشا فده 


وجاوزه إلى ما تستطيع 

فالسامع إذا وقف على قوله تعالى : 

ل قبل طلوع الشمس ‏ بعد الإحاطة بما 
تقدم علم آنه # وقبل الغروب . 

وكذلك البصير بمعاني الشعر وتأليفه 


إذا سمع المصراع الأول «أحلت 
دمي). . . علم آن العجز «وحرمت» ليس 
إلا ما قاله الشاعر» لأنه عرف قبل ذلك 
حرف الفاصلة كما عرف الروي الذي 
ينيبت عليه القصيدة . 


ومن البلاغيين من يسمي هدا الفن 


والتسهيم في الأصل جعل | 1 ىرد أو 
الثوب ذا حطوط كأنها فيه فيه سهام. . 
وسياتي (التسهيم) في باب 
السين . 
۸- الترصيع 


من نعوت الوزن عند قدامة. وهو أن 
يتوخحى فيه تصييبر مقاطع الأجزاء في 
جنس واحد فی التصريف› کما يو جد 
ذلك في أشعار كثير من القدماء المجيدين 
من الفحول وغيرهم» وفي أشعار 
فمما جاء في أشعار القدماء قول 
کت اء الل العدوان 

في تصر يف وأاحد» وبالتاليتين لھما 


-- 


شبيهتين بهم في التصريف. وربما كان 
1 لسجع لیس في أمظة لفظة› ولکن في 
لفظتين لفظتير بالوزن نفسه» كقوله: 
gg F‏ ! س 
الص الضروس حني الضلوع 
تبوع طلوب نشيط أشر 
٠‏ ٍ 
ولي فصدة اخحری : سجح في لفظتين 
لفظتين بالحرف نفسه» مل قوله : 
وأوتاده ماذية وعماده 
ردينية فيها أسنة قعضب 
وقال زهير بن أبي سلمی : 
كبداء مقبلة وركاء مجبرة 
قوداء فيها إذا استعرضتها خحضع 
فأتی بفعلاء مفعلة تجنيساً للحروف 
بالأوزان . وقال أوس بن حجر: 
جِشاً حناجرها علماً مشافرها 
تسن أولادها في دحض انضاح 
قال ` وأكثر الشعراء المصيبين من 
القدماء والمحدثين قد عسزوا هلا 
المغزى» ورموا هذا المرمى» وإنما 
فإنه ليس في کل موضع بحسن» ولا على 
کل حال يصلح › ولا هو أيضا إدا تواتر 
واتصل فى الأبيات كلها بمحمود» فإن 
ذلك إذا كان دل على تعمل» وأبان عن 


على أن من الشعراء القدماء 
والمحدثین من قد نظم شعره کله أو والى 
بين أبيات كثيرة منه. منهم أبو صخر 
الهذلي» فإنه أتى من ذلك بما يكاد 
لجودته آن يقال فيه إنه غير متكلف» 
وهو: 
صفراء رعبلة في منصب سيم 
عذب مقبلها جدل مخلخلها 
کالدٌغص أسفلها مخصورة القدم 
سود ذوائبها بيض ترائبها 
محض ضرائبها صيغت على الكرم 
عبل مقيدها حال مقلدها 
بض مجردها لَفاء في عَمّم 
سمح خلائقها درم مرافقها 
یروی معانقها من بارد الشبم 
كأن معتقة في الدن مغلقة 
صهباء مصفقه من رابىءِ ردم 
شيبت بموهبة من رأس مرقبة 
جرداء مهيبة في حالق شمم 
خالط طعم ثناياها وريقتها 
إذا يكون توالي النجم كالنظم 
ومنهم آبو المثلم فإنه قال : . 
لو کان للدهر مال کان متلده 
لكان الدهر صخر مال قنيان 
آبى الهضيمة ناء بالعظيمة مت 
أ لاف الكريمة جلد غير ثنيان 


ا 
ا 
ر 
ت 
ا 


۲0٦ 


حامي الحقيقة نسال الوديقة مى 
تاق الوسيقة لا نكس ولا وان 
رباء مرقبة مناع مغلبةٍ 
وهاب سلهبة قطاع أقران 
هباط أودية حمال ألوية 
شهاد أندية سرحان فتیان 
يعطيك ما لا تكاد النفس ترسله 
من التلاد ووب غير منان 
ومثل ذلك للمحدثين أيضاً كثير. 
وإنما يذهبون في هذا الباب إلى المقاربة 
بین الکلام بما يشبه بعضه بعضاًء فإنه لا 
کلام أحسن من کلام رسول الله َء وقد 
کان یتوخحی فيه مثل ذلك. فمنه ما روي 
عنه عليه السلام من آنه عوذ اللحسن 
والحسين عليهما السلام فقال : «أعيذهما 
من السامة والهامة وكل عين لامة». وإنما 
أراد (ملمة) فلاتباع الكلمة أخواتها في 
الوزن قال (لامة). وكذلك ما جاء 
عنه ية أنه قال: «خير المال سكة مأبورة 
ومهرة مأمورة»» فقال (مأورة) من أجل 
(مأبورة) والقياس (مؤمرة) وجاء في 
اللحديث: («يرجعن مأزورات عير 
مأجورات». وإذا کان هذا مقصوداً له فی 
الكلام المنثور فاستعماله في الشعر 
الموزون أقمن وأحسن. . . 


(نقد الشعر) ٠۹‏ 


وقال أبو هلال العسكري في 
(الترصيع ) هو أن يكون حشو البيت 
مسجوعا وأصله من قولهم : «(رصعت 

العقد» إذا فصلته.. 
انظر (الصناعتین) ۳۷۹. 


وقال رشيد الدين الوطواط (الترصيع) 
في اللغة: بمعنى وضع الجواهر وغيرها 
في الذهب. ومعناه في أبواب البلاغة: 
أن ا الكاتب أو الشاعر عباراته إلى 
أقسام منفصلة» ثم يجعل كل لفظ منها 
في مقابل لفظ أخر يتفق معه في الوزن 
وحروف الروي. قال: وإذا تحدثنا عن 
النثر فقلنا: «حروف الروي» فما ذلك إلا 
من باب التوسع › لأن «حروف الروي» لا 
تكون في الحقيقة إلا في الشعر. 


ومثال الترصيع في القران المجيد: 
طؤ إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار لفي 
جحيم #. ومثال اخر فى القران: # إن 
إلينا إيابهم» ثم إن علينا حسابهم &. 


ومځاله من الكلام النبوي : «اللهم اقبل 


توبتي » واغسا حوبتي )» ومثاله من نش 


الفصحاء: «من أطاع غضبه أضاع أدبه»ء 
ومثال اخحر: «والعاقل يفتخر بالهمم 
العاليةء لا بالرمم البالية».. 

وانظر (حدائی السحر) ٩۰‏ 


YoY 


۹ الترصيع 
مع التجنيس 
قال الوطواط : صناعة الترصيع رفيعة 

الشأن في ذاتها» ولکنها إذا اقترنت 
بصناعة اخری فإنها تزداد علوا ورفعة 
شأن . ومتال الترصيع ص التجنيس «قد 
وطئت الذهماء أعقابهم» وخحشیت 
الأعداء إعقابهم»» ومثال اخر: «الكئوس 
في الراحات» والنفوس في الراحات» 
ويقول المؤملي الكاتب : 
لم نزل نحن في سداد ثخور 

واصطلام الأبطال من وسط لام 
واقتحام الأهوال من وقت حام 

واقتسام الأموال من وقت سام 


_-“٠١‏ رعاية الفاصلة 

من الأغراض البلاغية التى تستدعى 
تقديم المفعول به على الفعل وتأخير 
الفاعل عن موصعه» مثل قوله بتعالى : 
۾ خحذوه فغلو ثم الجحيم صلوه ثم ثم 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراع 
فاسلكوە &. وکقوله تعالی : بإ فأما اليتيم 
فلا تقهر» وأما السائل فلا تنهر ي 
وكقوله تعالى: # ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 . 

ورعاية الفاصلة كذلك من الأغراض 


± 
فغلوه» 


البلاغية التى تستدعى حذف المفعول 
به» کقوله سبحانه وتعالی  :‏ والضحی» 
والليل إذا سجى» ماوذعك ربك 
وما قلی # أي : وما قلاك. 


-١‏ مراعاة النظير 

مراعاة النظير» وتسمى أيضا: 
التتاسب» والتوافقء والائتلاف: هى 
الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على 
جهة التضاد» وذلك إما بين اثنين نحو 
قوله تعالی : # وهو السميم البصير #. 
ما بين أكثر نحو قوله تعالى : ل أزلئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم #. ونحو قوله تعالى: 
ب الشمس والقمر بحسبان» والنجم 
والشجر يسجدان » والنجم هنا: هو 
النبات الذي ينجم آي يظهر من الأرض 
لا شاق له کالبقول» والشجر: الذي له 
ساق . فالنجم بهذا المعنى وإن لم يكن 
مناسباً للشمس والقمر لكنه قد يکون 
بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما» وفي 

هذه الحالة يكون المشال من (إيهام 
التناسب) وبالمعنی الأول 7S‏ التناسب 
بين الشمس والقمر وبين النجم والشجر. 
ويلحق بمراعاة النظير ما بني على 
المناسبة في المعنى بين طرفي الكلام» 
يعني أن يختم الكلام بما يناسب أوله في 
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المعنی» نحو قوله تعالی : # لا تدرکه 
الأبصار» وهو يدرك الأبصار» وهر 
اللطيف الخبير 4 فإن «اللطيف» يناسب 
عدم إدراك الأبصار لهء و «الخبير» يناس 
إدراكه سبحانه وتعالى للأبصار. 


FT‏ - الارتفاد 


انظر (الحشو وفضول ا وقد 
سبی في باب الحاء. 


۳ - المرافدة 
هي أن يعين الشاعر صاحبه بالأبيات 
يهبها له» كما قال جرير لذي الرمة: 
أنشدني ما قلت لهشام المرئی › فأنشده 
فصيدته : 
نبت عيناك عن طلل بحزوی 
فقال: 
قال: قل له: 
يعد الناسبون إلى : 
بوت المجد أربعة كبارا 
عدون الربابت وال سعد 
وعَمُراً ثم خنظلة الخيارا 
ويهلك بينها المرئي لغوا 
كما ألغيت فى الدية الحوارا 


هذه قال : جید» أعده! فأعاده. فقال: بدمع یحاکی الوبل حال مصابه 
کلاء والله لقد علكهن من هو أشد لحيين وشل لعينيك الحمام ووقعه 
مناك . ھل| شعر ابن المراغة. وروعه ملقاه ومطعم صابه 


وأسترفد هشام المرثي جريرا على دي 


يعني أن «المصاب» في الأول مفردء 


والثاني مرکب من صاب وميم «مطعم»» 

يماشي عديَاً لؤمها ما تجنه ولا نظر إلى الضمير المضاف إليه فيهما. 

فقل لعديٰ تتن الها ١‏ الترکیب 

۰ من ضروب الجناس التام - سبق في 

فقال دو الرمة لما سمعها: يا ویلتا! باب التاء - وجناس الت ركيب أن یکون 

دي الرمة بعد أن کان ذو الرمة مستت فليا كلمة وأسحدة» بل کلمت › أو كلمة وجرعءع 
ٍ 


فلقيه الفرزدق فاستنشده» فلما بلغ ولا تله عن تذكار ذنيك وابکه 


عليه . كلمة اخحرى» وجزآین من کلمتین› 
وقد استرفد نابغة بنى ذبيان زهیر ویکون اللفظ الأخحر مضردا. 
فأمر ابنه کعباً فرفده. وسمي (جناس التركيب) لتركيب أحد 


والشاعر يستوهب البيتين والثلاثة وأكثر | لفظيه ومن أقسامه : 
من ذلك إذا كانت شبيهة بطر يقته » ولا 
يعد ذلك عي لأنه يقدر على عمل 
مثلها. 


| - المرفو وقد سبق . 
۲ - والمتشابه : وسياتي في باب الشين . 
۳ والمفروق: وسيأتي في باب الفأء. 
وجعل بعض البلاغيين من جناس 
--٤‏ المرفو التركيب ما كان اللفظان المتجانسان فيه 
من جناس الترکيب» وهو أن يکون | مرکبون. | 
كلمة» وبعض كلمة مثل قول الحريري: | (جناس التلفيق) وسيأتي في باب اللام. 
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٣٦‏ _ الت ر کیب 
هو أن يؤلف البیت من أبيات قد ركب 
بعضها من بعص» وبعضهم يسمیه 
(الالتقاط والتلفين) وبعضهم يسميه 
(الاجتذاب والترکیب) مئل قول يزيد بن 
الطثرية : 
إذا ما راني مقبلڈ غض طرفه 
إذا ما رأوني طالعاً من ثنية 
يقولون من هذا؟ وقد عرفوني 
ووسطه من قول جریر: 
فغض الطرف إنك من نمير 
فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
وعجزه من قول عنترة الطائي : 
إذا آبصرتني أعرضت عني 


۷س المركبة 
أحد فسمي الكناية باعتبار ذاتها 
«المفردة» وستأتي في حرف الفاء 
والمركبة» وأكثر ورود الكناية عليها. 
وهذا كقولك: الكرم في برديه» والمجد 
في ثوبيه» والعفاف في عطفيه» وهذا کله 
في المدح. 


۲۹ * 


فأما الكناية في الذم فكقولهم : فلان 
عريض الوساد. كما ورد في الحديث عن 
الرسول يلو أنه لما نزل قوله تعالى : 
۾ وکلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 
جعل عدي 5 حاتم خیطین في يده 
أحدهما أسود والآخحر أبيض علامة 
للفجر» فحكى ذلك لرسول الله ل 
وأخبره بماأ فعل» فقال له الرسول: 
يا عدي» إنك لعريض الوساد. وهو كناية 
عن به الإنسان» وقلة فطانته» ونقصان 
کیاسته . 


۸- أركان التشبيه 
للتشبيه أركان أربعة: 
١‏ - المشبه: وسيأتي في باب الشين. 
۲ - المشبه به: وسيأتي في باب الشين. 


ويسمى المشبه والمشبه به (طرفي 
التشبيه) . 


۳ أداة التشبيه: وقد سبقت في باب 
ألهمزة. 
٤‏ - وجه الشبه: وسيأتي في باب الواو. 


۹- الرمز 
قال صاحب البرهان : وأما (الرمز) فهر 


ما أخفي عن الكلام. وأصله الصوت 
الخفى الذي لا يكاد يفهم . وهو الذي 
عناه الله عزوجل بقوله: قال رب 
اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 
تلاثة أيام إلا رمزا 4 . 

وإنما يستعمل المتكلم (الرمز) في 
کلامه فیما یرید طيه عن كافة الناس 
ا به إلى بعضهم› > فيجعل للكلمة 

ا اسما من أسماء الطير أو 
ار أو سائر الأجناس أو حرفا من 
حروف المعجم. ويطلع على ذلك 
الموضع من يريد إفهامه» فيكون ذلك 
قولاً مفهوماً بيناً مرموزا عن غيرهما. وقد 
أتى في كتب المتقدمين من الحكماء 
والمتفلسفين من الرموز كثير. 

وكکان أشدهم استعمالا للرمز 
أفلاطون. 

وفي القران من الرموز أشياء عظيمة 
القدر جليلة الخطر» وقد تضمنت عام 
مايكون فى هذا الدين من الملوك 
والممالك والفتن والجماعات ومدد كل 
صنف منها وانقضائه» ورمزت بحروف 
المعجم وبغيرها من الأقسام كالتين› 
والزيتون» والفجر» والعاديات» والعصرء 
والشمس . 

واطلع على علمها الأئمة المستودعون 
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علم القران“ ولذلك قال أمير المؤمنين 
رضي الله عنه: 2 من مائة تخرج إلى 
يوم القيامة إلا و آنا أعلم فادها وناعقها 
وأين مستقرها من جنة أو نار». 


وروي عن ابن عباس رضي الله عله 
أنه سئل عن: الم» وحم» وطسم» وغير 
ذلك مما في القران من هذه الحروفء 
فقال: «ما أنزل الله کتاباً إلا وفيه س 
وهذه أسرار القران». . . وهي حروف 
الجمل» ومنها كان عل يعلم حساتب 
الفتن . فهذه الرموز هي أسرار ال محمد» 
ومن استنبطها من ذوي الأمر وقف عايها 
فعلم جليل ما أودعهم الله إياه من 
اللحكمة) . 

انظر كتاب (البرهان في وجوه البيان) 
۷ 

٠‏ - الرمز 

من الكناية» وهو الذي تقل فيه 
الوسائط» أو تنعدم مع خفاء في اللزوم 
بين المستعمل فيه والأصل . 

فأما الأول» وهو ما قَلّت فيه الوسائط 
فكعرض الوسادء كناية عن الله » إذ ليس 
بين عرض الوساد وبين البلّه إلا عرض 
القفا. 


( 2 ما بره الشيعة اللين یقولون بالامامة› 


وأما الثاني» وهو ما انعدمت فيه 
الوسائط أصلا فكعرض القفا في البَلّه» إذ 
ليس بينهما واسطة عرفا. ) 
وإنما سميت هذه الكناية رمزا لأن 
الإشارة» كإشارة بالشفة أو الحاجب» فإنه 
إنما يشار بهما غالبا عند قصد الإإخفاءء 
كما قال : ) 
رمزت إلى مخافة من بعلها 
من غير أن تبدي هناك کلامها 
وانظر (التلويح) وسيأتي في باب 
اللام. ) 
وانظر (الإيماء) وسيأتي في باب 
الواو. 
-١‏ الرمز 
من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشيق في العمدة. 
الشين. 
۲ الرمز والإيماء 


وسياتي في باب 


ذدکره ابن أبي ت في (بديع 
القران) وقال عنه هو أن يريد المتكلم 
إخفاء أمر ما في كلامه» مع إرادته إفهام 
المخاطب ما أخفاهء فيرمز له في ضمنه 
رمزا يهتدي به إلى طریق استخدام ما 
أخفاه في كلامه. 
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والفرق بينه وبين الوحي والإشارة أن 
المتكلم في الوحي والاشارة ل يودع 
کلامه شيا يستدل منه على ما أخفام لا 
بطريق الرمز ولا غيره» بل يوحي ر 
وخيا حف لا یکاد يعرفه إل أحذ 
الناس. فخفاء الوحي والاشارة احفر ن 
خفاء الرمز والإيماء. 
والفرق بينه وبين الإلغاز أن الإلغاز لا 
بد أن يكون فيه ما يدل على المعمْى» 
بذكر بعض أوصافه المشتركة بينه وبين 
غیره وأسمائه» فهو أظهر من الرمز. 
ومثال الرمز قول النابغة الذبيانى : 
فاحکم کحکم فتاة الحىّ إذ نظرت 
إلى حمام سراع وارد الثمد 
يحفه جانا نيق ويتبعه 
مثل الزجاجة لم تكحل من المد 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا 
إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
فكملت مائة فيها حمامتنا 
وأسرعت حسبة في ذلك العدد 
فإنه رمز عدة الحمام ألتي رأتها 
الزرقاءء وعدته ست وستون حمامة» 
فأخفى هذه العدة» ولم يدل عليها 
بصريیح الدلالةء ورمز للدلالة على عدتها 
بهذا الطريق . [ 
انظر (بدیع القران) ۲۲۳ 
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باب الزاي 


۳ الزماي 


فيما بني للفاعل وأسند للزمان» لمشا 


القأعل الحقيقي في ملابسة الفعل لكل 
منهماء مثل: «نهاره صائم» وليله قائم » 
لأن النهار لا يصوم» والليل لا يقوم» 
وإنما يصام في النهار» ويقام في الليل. 
والصائم الحقيقي والقائم الحقيقي هو 
الإنسان. 

ومنه قوله تعالى : # والضحا والليل 
إذا سجى 4 ومعنی «سجی» سکن» 
واللیل لا یسکن» وإنما تسکن حرکات 
الناس فيهء فأجرى سبحانه وتعالى صفة 
السكون عليه» لما كان السكون واقعا 
عليه . 

قال ابن فارس: ومن سنن العرب 
وصف الشيء بما يقع فيه أو يکون منه 
کقولهم : «يوم عاصف» المعنى «عاصف 
الريح»» قال الله جل تناه : ل في يوم 
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عاصف # فقيل «عأصف» أن عصوف 
ریحه یکون فيه» ومثله «لیل نائم» و «لیل 
ساهر) لأنه ينام فيه ويسهر. قال اوس بن 
ذذلت على ليلة ساهره 
بصحراء شرج إلى ناظره) 
وقال ابن براق : ۰ 
تقول سلیمی | لا تعرضص لتلفة ٠‏ 
ومثله قول لاء . 
٤‏ ت 
لقد لمتنا يا ام غیلان فى السرى 
ونمت وما لیل المطي بنائم 


٤‏ - الازدواج 


هو تجانس اللفظين المتجاورين نحو: 
من جد وجدَ» ومن لج ولج . 


(۱) شرج وناظره: اسما مکان بأرض بني آسد. 


° _ الازدواج 


من علماء البلاغة من يسمي توافق 
الفاصاتين في الوزن (الازدواج) ولا 
يشترطون فيه التوافق في التقفية» كقول 
الله عروجلَ: «وآتيناهما الكتات 
المستبين» وهديناهما الصراطً 
المستقيم )» وقوله تعالی : ونمارق 
مصفوفة ورارابی مبثوثة . 

ومنهم من بخص ذلك باسم (الممائلة). 

ومنهم من يسميه «السجع العاطل» . 

وقد تجتمع التمَفة والوزن» فیکون 
الكلام مسجوعا مزدوجاًء مش قوله 
تعالی : فام اليتيم فلا تقهز وما 
السائل فا نهر ې وقوله جل شأنه ٠‏ 
اذا فرغ فانصب» وی رك فار ) , 

وقد يكون أكثر ما في القرينتين متفقا 
في الوزن والتقفية» كما في قول 
الحريري : «هو يقرع الأسماع بزواجر 
وعظه› ويطبع الأسجاع بجواهر لفظه» . 

وقد ينفرد السجح دون الازدواج» کما 
في قول الله تعالى ' : ما لم لا ترجون 

لله وقارا» وقد خلقكمْ أطواراً 4 . 

وانظر (التسجيع) وسيآتي في باب 
السين. 

وانظر (الموازنة) وستأتي في باب 
الواو. 


وانظر (المماثلة) وستأتي في باب 
الميم. 

وانظر (المتوازي) وسياتي في باب 
الواو. 

وانظر (المتوازن) وسياتي في باب 
الواو. 

وانظر (المطرف) وسيأتي في باب 
الطاء . 

وانظر (العاطل) وسياتي في باب 
العين . 

۳٤“‏ - المزاوجة 

هي أن يزاوج المتكلم بين معنيين في 
الشرط والجزاءء بان یرتب على کل 
منهما معنى رتب على الآخر كقوله: 
إذا ما ی ا فلج بي بي الھوی 
وإصاخحتها إلى الواشي في الشرط والجزاء 
بترتب اللجاج على كل منهما. 

وكقول الشاعر: 
إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها 

زاوج الشاعر بين الاحتراب - أي 
التحارب - وبين تذكر القربى في الشرط 
والجزاء بترتيب الفيض عليهما 
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۷ المزاوجة 
أحد قسمى (تجانس البلاغة) عند 
وانظر (تجانس البلاغة) وقد سبق في 
باب الجيم . 
وانظر (المناسبة) وستأتي في باب 
النون. 


۳۸ - المزدوج 


من الجناس (غير التام) . وهو أن تأتي 
في اخحر الأسجاع في الكلام المنثور أو 
القوافي من المنظوم بلفظتين متجانستين› 
إحداهما ضميمة إلى الأخرى» على جهة 
التتمة والتكملة لمعناها. 

وانظر (المردد) في باب الراء. 

وانظر (المجنب) في باب الجيم. 

3 الرّيادة 

الزيادة البليغة هي التي تفيد الافظ 
فصاحة وحسناًء والمعنى توكيدا أو 
تمییزاً لمدلوله عن غیره. 

مغال ما أفادت زيادته اللفظ فصاحةء 
والمعنى توكيدا قوله تعالى  :‏ فبما رحمة 
من الله لنت لهم 4 فإن كل ذي دوق 
سليم وذهن مستقيم» ونظر صحيح يفرق 
ما بين هذا اللفظ بهذه الزيادة وبينه عريا 


عنهاء فنه لو قیل : فبرحمة من الله لنت 
لهم» لم تجد لها الوقع في النفوس ما 
لقوله : $ فبما رحمة من الله ویشهد 
الطبع الجيد المعتدل بأنها بالزيادة 
أفصح» وآن الزيادة أفادتها هذه الجزالة 
والطلاوةء مع كونها مؤكدة للمعنى . 
ومثال الزيادة التي من القسم الثاني قوله 
اکتسبت ‏ فإنه كان يمكن أن تأٽي 
اللفظتان بغير زيادة» فيقال: لها ما كسبت 
وعليها ما كسبت. وإنما منع من ذلك ما 
يحصل للنظم من العيب» وإغماض 
المعنى الذي قصد. 


أما العيب فاستفقال تكرار لفظة 
«رکسبت» بغيږ زيادة في نظم قربت فيه 
الثانية من الأولى فسمج. 

وأما الإغماض فلأن المراد الإشارة 
إلى أن الفطرة التي فطر الله سبحانه 
وتعالى الناس عليها فطرة الخير. 
فالإنسان بتلك الفطرة السابقة فى أصل 
الخلق لا يحسن أن ينسب إليه إلا كسب 
الحسنات. وما يعمله من السيئات يعمل 


لمخالقة الفطرة» فكأنه تكلف من ذلك ما 


لیس فى جبلته» فوجبت زيادة التاء التى 
للافتعال» فحصلت بزيادته إماطة العيب 


عن النظم» لمخالفة إحدى اللفظتين 


1¥ 


أختهاء والإشارة إلى المعنى المرادى 
لیوافی معنی هذا الكلام معنی قوله 
تعالى : # فطرة الله التي فطر الناس 
عليها 4 ومعنی فونه عليه السلام: «کل 
مولود يولد على الفطرة. حتی یکون أبواه 
بهودانه وینصرانه ویمجسانه) . 
ومن هذا القسم قول تعالى أيضا 
# لو نشاءُ أجعلتاه حطاماً 4 زياد 8 
التوکید لأن ا 
أمرو وجعله حطاماً من فعل الشمس 
وعدم السقي » فاکد للاخبار بأنه من فعله 
الماء فإنه لا يظن أحد ن أحداً يقدر عل 
ازا“ : ا ا تعالی » > فلم 
يحتج إلى توكيد. (بديع القرأن) .٠٠٠‏ 


مر الزرع يحتمل ايقن 


٠١‏ _ زيادة البيان مع 
المساواة ذ فى المعنى 
وذلك بأن يوخحذ المعنى» > فیضرب له 
مثال يوضحه. فمما جاء منه قول 
آي تمام : 
هو الصنع إن يعجل فنفع وإن یرٹ 
فللريث في بعض المواطن أنفع 
أخحذ خذه آبو الطيب» فأوضحه u‏ 
ضربه له وذلك في قوله: 
ومن الخير بطءُ سيبك عني 
أسرح السب في المسير الجهام 


- المستزاد 


انظر (البنود والمستزاد) وقد تقدم في 
باب الباء. 


و 
چ کے 


ك 
DP‏ 
9 ہے 


Tot‏ السؤال والحواب 
ومثاله قول أبي فرأاس 
: . ٤م‏ 
فلي i‏ کله 
f‏ 
وکقوں الباخرزي : 
فتمایلتٌ ل وقالكٌ: قله 


ومن المستظرف في هذا الباب قول 
قالكُ: YÎ‏ 5 تلجن دارا 


قلت“ فإني طالب غرة 
منه وسيفي صارم باتر 
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قالت: اليس الله من فوقنا؟ 


قالت: لقد آأعييتنا حيلة 


فأت إذا مأ هجع الساهر 
واسقط علينا كسقوط الندى 


۳ 


ليلة لا ناو ولا آمرٌ 
وهو كثير في شعر عمر بن أبي ربيعة» 
وعلي بن الجهم. . 
۳ -السية 


من علاقات المجاز المرسل وهي : أن 
يطلق لفظ السبب ويراد المسبّب» نحو 
قولهم : «رعينا الغيث» أي النبات الذي 
سببه الغيث» فسمّى النبات غيثاًء لأن 
الغيث سب النبات . 

ومنه تسمية القدرة يدا فى قوله تعالى : 
# يد الله فوق أيديهم » ي قدرته» فان 
اليل سبب القدرة. ومنه قول عمرو بن 
كلتو : 


ألا لا يجهلن أحد علينا 
أي : لا يسفهن أحد عليناء فنجازيه 
ونعاقبه بما هو أشد من سفه السفهاء. 


٤‏ _ السبيية 


وهي إحدى علاقات المجاز العقلي» 
فيما بنى للفاعل واسند للسبب مجازا 
مثل: «(بنی الأمير المدينة»» فإن امیر لم 
یبر يين ولم يزاول عملية البناءء وإنما بنى 
العمال بسبب آمره . 


وهذا في القران كثير كقوله تعالى : 
$ وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا 4 
نسبت الزيادة التي هي فعل الله تعالى إلى 
الآيات» لكونها سببا فيها. وكذلك قوله 
تعالى : # وذلك ظنکہ الذى ظننتم 
بربکم آرداکم » وقوله تعالی : # یذبح 
أبناءهم ‏ الفاعل غيره» ونسب الفعل 
إليه لكونه الآمر به» وكقوله: # يتزع 
عنهما لباسهما ‏ نسب النزع الذي هو 
فعل الله تعالى إلى إبليس» لأن سببه أكل 
الشجرة» وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته 
إياهما إنه لهما لمن الناصحين. وكذلك 
قوله تعالى : «إألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار # نسب 
الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم» 


لان سببه كفرهم» وسبب كفرهم أمر 


أكابرهم . 


۵ المسسية 

روھی من علاقات المجاز المرسل . 
وذلك فيما إذا ذكر لفظ المسبب وأريد 
السبب» نحو: أمطرت السماء نباتاًء ذكر 
النبات وأريد الخيث والنبات مسبب عن 
الغيث . وکذا قوله تعالی وینڑل لکم 

من السماء رزقاً 4 أي مطرا هو سبب 
لزق وكقوله تعالى : # إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً & أي مالا تتسبب عنه 
النار. 


۹ التسبية 


هو (تشابه الأطراف) الڏي سيأتي في 


باب الشين› وتسمسته (التسبيغ ) انفرد بها 


أبو إسحاق الإجدابى صاحب كتاب 
«كفاية المتحفظ» في اللغة. وقد انتقده 
في هذه التسمية ابن أبي الأصبع»› بأن 
التسمية لا تناسب المستى . ) 
وانظر (تشابه الأطراف) في باب 
الشين. 


۷ التشجيع 
قال العلوي : اعلم أن هذا النوع من 
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علوم البلاغة كثير التدوار» عظيم 
الاستعمال في ألسنة البلغاء. ويقع في 
الكلام المشور» وهو في مقابلة 
(التصريع) في الكلام المنظوم الموزون 
فى الشعر. ومعناه فى لغة علماء البيان : 
اتفاق الفواصل في الكلام المنثور في 
الحرف أو في الوزن أو في 
مجموعهما'؟. 

فإن اتفقت الأعجاز في الفواصل مع 
اتفاق الوزن سمي (المتوازي) وسيأتي 
في باب الواو. 

ون اتفقا في الأعجاز من غير وزن 
سمي (المطرف) وسيأتي في باب الطاء. 

وإن اتفقا في الوزن دون الحرف سمي 
(المتوازن) وسيأتي في باب الواو. 

وانظر (الازدواج) وقد سبق في باب 
الزاي . 


0۸~ التسحيل على السامع 
إليه . كما يقول القاضى للشاهد: هل أقر 
زيد هذا بان عليه لمحمد کذا؟ فقول 
)١(‏ المعروف عند البلاغيين هو: الاتفاق في الحرف 


فقط . أما الاتفاق في الوزن فيخصونه باسم 
(الازدواج) وقد سبق في باب الزاي . 


الشاهد: نعم. زيد هذا أقر بان عليه 
لمحمد كذا فيذكر المسند إليه» ليكون 
متعیناء فلا يقع فيه التباس» ولا يجد 
المشهود عليه سبي إلى الإنكار» فيقول 
مثاد: إن الشاهد قد أشار إلى غيري . 


وهو أن يقصد الشاعر أو الناثر غرضا 
من ممدوح» فيشترط لحصوله شرطا یزم 
من وقوعه وقوع ذلك الغرض» ثم يخبر 
بعد ليقع المشروط بعد أن يسجل 
استحقای مفصوده . 

قال ابن أبي الأصبغ: وقد يقع 
الإإاسجال بغير مغالطة . 

والقسم الذي ذكرناه أولا يأتي في 
الشعر وغيره من كلام البشر» ولا يقع في 
الكتاب العرير إا القسم الثانى. وهو 
الإاسجال بغير مغالطة. . . 

ومثاله قوله تعالى: ربا واتنا ما 
وعدتنا على رسلك #. وکقوله تعالی : 
ل ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 


وعدتهم 4 إلى كثير من هذه المواضع 


YT 


لمن تتبعها. 
ومشال القسم الأول من هذا الباب» 
وهو ما تقع فيه المغالطة» قول الشاعر: 


حاء الشتاء وما عندي له عدّد 
إل ارتعادي وتصفيقي بأسناني 
فان هلکت عونا پکفننو 


.۳ الانسجام 
وهو أن يأتي الكلام متحدرا كتحدر 
الماء المنسجم» بسهولة سبك» وعذوبة 
ألفاظ» وسلامة تأليف» حتى يكون 
للجملة من المنثور وللبيت من الموزون 
وقع في النفوس» وتاثير في القلوب ما 
ليس لخيره» وإن حلا من البديع» وبعد 

عن التصنيع . 

وأكٹر ما يقع الانسجام غير مقصودء 
كمثل الكلام المتزن الذي تاتي به 
الفصاحة في ضمن الشر عفواً كأشطار 
وأنصاف ابات وقعت في أثناء الكتاب 

العزيزء ورويت عن النبي الكريم. 

والانسجام على ضربین : 

-١‏ ضرب ياني مع البديع الذي لم 
يقصد: ومن أمثلته قوله تعالی : 
۾ إنما أشكو بشي وحزني إلى 
الله &» ول أعلم من الله مالا 
تعلمون 4 فأنت ترى سهولة هذا 
النظم وعذوبة هذه الألفاظ ومثله 
الاأية التي بعدها وهي قوله تعالی : 


YE 


# يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف 


وأخيه ولا تیئسوا من روح الله إِنه لا 
ييئس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ». ا 


والضرب الثاني لا بديع فيه كقوله 
تعالی : ۾ نحل العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 4 وقول 
عز وجل : # وله غيب السموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون چ. وأکثر آي القرآن من 
شوأهد هذا الباب. . 

(بديع القران) ١١۷‏ 


-١‏ التسخير 
من الأغراض التي تخرج إليها صيغ 
الأمر عن معناها الأصلي » وهو جعل 
المأمور له مسرا متقادا أا مر ره » 


فیبدل من حالة إلى أخری فيها إهانة» 
تحر قوله تعالی : # کونوا قردة 

وهنالك فرق بين التسخير والإهانة 
تجده في باب الهاء. 


(التکرین)› ومشل له بالمثال السابق . 


۲ - السَرَّق 
هو الأخحذ من کلام الغير» وهو أخذ 
بعض المعنى أو بعض اللفظ سواء أكان 
ذلك لمعاصر أو قديم» والفرق بینه وبين 
(الإغارة) أن (الإغارة) أخذ اللفظ بأسره 
والمعنى بأسره. أما السرق فإنه أخحذ 
بعض المعنى أو بعض اللفظ كما سبق . 


۴۳-۔- السلب 

أحد ضربي (الطباق). 

وطباى السلب هو الجمع بين فعلي 
مصدر واحد أحدهما مشت › والأاحر 
منفي › أو آحدهما أمرء والأخر نهي . 

فالأول: نظر قوله تعالى : و وکن 
أكثر الناس لا يعلمون» يعلمون ظاهرا من 
الحياة نيا فان العلم .الأول منعي 

الى  :‏ نحو قوله تعالى: ف فلا 
تىخشوا الناس واخشوني 4 

ومن طباق السلب قول الشاعر: 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم 

ولا ينكرون القول حين نقول 

وقول البحتري : 

يقيض لي من حيث لا أعلم النوى 


وقول أبي الطيب: 
ولقد عرفت وما عرفت حقيقة 
ولقد جهلت» وما جهلت خمولا 
وقول الأخر: 
خلقوا» وما خلقوا لمكرمة 
فكأنهم خلقوا وما خلقوا 
رزقرا» وما رزقوا سماح يل 
فكأنهم رزقوا وما رزقوا 
قیل : ومنه قوله تعالی : # لا یعصون 
الله ما مرهم ويقعلون ما يۇمرون ‏ آي لا 
يعصون الله في الحال» ويفعلون ما 
يؤمرون في المستقبل. وفيه نظرء لأن 
العصيان يضاد فعل المأمور به» فكيف 
يكون الجمع بين نفيه وفعل المأمور به 
تضادا؟ . 
قال ابن سنان الخفاجي : وبعض 
أصحاب صناعة الشعر يجعلون (السلب 
والإيجاب) فنا مستقلاء ولم يجعلوه من 
المطابق . 


£ - السلس والاإيجاب 


باب واحد عند بعض البلاغيين» وهو 


الفصل السادس والعشرون من الباب 


ويسري إلى الشوق من حيث أعلم 


Vo 


التاسع في کتاب الصناعتين . قال 


أبوهلال العسكري: (السلب 
والإإيجاب)› 


هو أن تبني الكلام على نفي 


من جهة» وإثباته من جهة أخرىء أو 
الأمر به في جهةء والنهي عنه في جهة› 
وما يجري مجرى ذلك» کقول الله تعالى : 
ل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قول كريماً )» وقوله تعالى: لفلا 
تخشوا الناس واخحشوني #» وكقوله 
تعالى : ل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً . 

ومثاله من النثر قول دجل لیزید بن 
المهلب: «قد عظم قدرك من أن يستعان 
بك او يستعان علبك» ولس تفع ر 
من المعروف إلا. ونت أكبر منه» وهو 
أصغر منك» وليس العجب من أن تفعل» 
وإنما العجب من ألا تفعل» . 

وقول الشعبي للحجاج : «لا تعجب من 
المخطىء كيف أخطاء واعجب من 
المصيب كيف أصاب!». 


وقیل لبعض العلماء: 
مات وترك عشرة الاف. فقال: 
العشرة الاف فلا تترك صا حبکم!. 


فضيلة العلم إلا أني أعلم أنني لا أعلم . 


ومن خحلاف المقتضى ما سماه 
السكاكي (الأسلوب الحكيم)» وهو تلقي 


إن صاحبنا 
أا 


المخاطب بغير ما يترقب» يحمل كلامه 
على حلاف مرادهء تنبيهاً على أنه الأولى 
بالقصد» أو السائل بغير ما يتطلب» 
بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه 
الأولى بحاله أو المهم به . 

أما الأول : فکقول القبعثري للحجاج 
لما قال له متوعداً بالقيد : «لأحملنك 
على الأدهم»» فقال القبعثري : «مثل 
الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فإنه 
أبرز وعيده في معرض الوعد» وأراه 
الطف وجه ن من کان على صفته في 
السلطان وبسطة اليد فجدير أن يصقد لا 
أن تصفدء وکذا قوله لما قال له في 
الثانية : «إنه حديذ» أجاب : «لأن يكون 
حدیدا خير من أن کون بليداً».. 

وعن سلوك هذه الطريقة في جواب 
المخاطب عبر من قال مفتخراً : 


أتت تشتکي عندي مزاولة القرى 
وقد رأت الضيفان ينحون منزلى 
فقلت کأنی ما سمعت كلامها ` 
هم الضيف جڏي في قراهم وعلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر (مغالطة) . 
وأما الثاني» فكقوله تعالى: 
ل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج ). قالوا: ما بال الهلال 
يبدو رقيقا مثل الخيط. م یتزاید قلیاد 


قلیلا حتی يمتلیء ويستوي» ثم لا یزال 
ینقص حتی یعود کما بدأ؟ وکقوله تعالی : 
# يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من 
خیر فللوالدین والأقربیں والیتامی 
والمساكين وابن السبيل ». سألوا عن 
بيان ما ينفقون» فأجيبوا ببيان الشف 


۹١‏ - السلخ 
وهو أخذ بعض المعنى» مأخوذاً ذلك 
من سلخ الجلد الذي هو بعض الجسم 
المسلوخ. ومن ضروبه الكثيرة التي 
استخرجها ابن الأثير: 
١‏ _ أن يؤخذ المعنى» ويستخرج ما 
یشبهه» ولا کون هو إیاه . 
وهذا من أدق السرقات مذهباء 
وأحسنها صورة» ولا يأتي إلا قليلا. فمن 
ذلك قول الطرمًاح بن حکیم من شعراء 
الحماسة: 
لقد زادني, حبا لنفسي أنني 
بغيض إلى كل ی غر طائا 
أحذ المتني هذا المعنى» واستخرج 
منه معنی اخر غیره إلا آنه شبیه به» فقال : 
وإذا أتتك مڏمتي من ناقص 
نهي الشهادة لي باني كامل 
والمعرفة بأن هذا المعنى أصله من 


ذاك عسر غامض» وهو غير متبين إلا لمن 


أعرق فی ممارسة الأشعار» وغاص في 


YY 


استخراج المعاني . وبيانه: أن الأول 
يقول: إن بخض الذي ا إياي 
مما زاد نقسي حا إ إلي» آي جملها في 
عيني » وحسنها عندي کون الذي هو غير 
طائل مبغضي . والمتنبي يقول: إن ذم 
الناقص إياي شاه بفضلي » فذم الناقص 
إياه كبغخض الذي هو غير طائل ذلك 
الرجل» وشهادة ذم الناقص إياي بفضله 
كتحسين بغض الذي هو غير طائل نفس 
ذلك الرجل عنده: 

ان يؤحذ المعنى مجردا من 
اللفظء وذلك یصعب جداً» ولا یکاد 


يأتي إلا قلیلا. ومنه قول عروة بن الورد 
من شعراء الحماسة : 
ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا 
من المال يطرح نفسه كل مطرحٍ 
ليبلغ عذرا أو ينال رغيبة 
ومبلغ نفسي عذرها مثل منجحِ 
أخحذ أبو تمام هذا المعنى فقال:. 
فتى مات بين الضرب والطعن مينة 
تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
فعروة 8 الورد جعل اجتهاده فی 
طلب الرزق عذرا يقوم مقام النجاح»› 
وأبو تمام جعل الموت في الحرب الڏي 


هو غاية اجتهاد المجتهد في لقاء العدو 
قائما مقام الانتصار. وكلا المعنيين واحد 
غير أن اللفظ مختلف . 

۳ أخذ المعنى ويسير من اللفظ 
وذلك من أقبح السرقات» وأظهرها شناعة 
على السارق» فمن ذلك قول البحتري 
في غلام : ) 
فوق ضعف الصغير إن وكل الأم 

ر إليه ودون كيد الكبار 

سبقه أبو نواس فقال: 

لم یخف من کبر عما يراد به 
من الأمور ولا أزرى من الصغر 

٤‏ - أن يؤخذ المعنى فيعكس» وذلك 
حسن» يکاد پخرجه چسنه عن حد 
السرقة» فمن ذلك قول أبي الشيص : 
أجد الملامة في هواك لذيذة 

شغفا بذكرك يمني اللوم 

أخذ أبو الطيب هذا المعنى وعكسه› 
فقال : 
أأحبه وأحب فيه ملامة 

إن الملامة فيه من أعدائه 
إلى الجمع بين 
أمرين: محبته» ومحبة الملامة فيه. وما 
يصدر عن ا یکون مبغوضاء 
وهذا نقيض معنى أ ي الشيص. 


YA 


أن يوّخذ بعض 


المعنى »› 9 


بد الله بن حدعان : 
عطاؤك زین لامریء إن حبوته 


ببذل وما كل العطاء يز 
ولیس بشين لامریء بذل وجهه 
إليك كما بعض السؤال يشين 
حل ه أبو تمام فقال: 
تدعى عطاياه وفراً وهي إن شهرت ‏ 
کانت فخارا لمن يعفوه مؤتنفا 
ما زلت منتظرا أعجوبة زمنا 
حتی ریت سؤالا يجتني شرف 
فأمية بن ابي الصت اتی بمعنیین 
اثنين : أحدهما أن عطاءك زين» والآخر 
أن عطاء غيرك شين . وأما أبو تمام فإنه 
اتی بالمعنی الأول لا غير. 


- أن يؤْخذ المعنى فيزاد عليه معنى 


اخر» فمما جاء منه قول الأخحنس بن 


شهاب : 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 
أخحذه مسلم بن الوليد فزاد عليه » وهو 
قوله : 
إن قصّر الرمح لم يَمش الخطاعددا 
أو عرد السيف لم يهمم بتعريد 


أن يوّخحذ المعنى فیکسی عبارة 
أحسن من العبارة الأولى» وهذا هر 
المحمود الذي يخرج به حسنه عن باب 
السرقة» فمن ذلك قول أبي تمام : 
جُرّلان» من ظفر» حران إن رجعت 
۳ بخضوبة منکم أظفاره يدم 
أحذه البحتري فقال : 
ذا احتربت يوما ففاصت دماؤ ها 
تذکرت القربى ففاضت دموعها 
۸A‏ أن يلح می ويسبك سبکاً 
موجزاء وذلك من ا حسن السرقات» لما 
فيه من الدلالة على بسطة الناظر في 
القول» وسعة باعة في البلاغة» فمن ذلك 
قول بشار: 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته 
وفاز بالظيبات الفاتك اللهج 


¥ 


أحذه سلم الخاسر - وکان تلمیذه - 
فقال : 
من راقب الناس مات غمَا 
وفاز باللذة الجسور 
خحاصاً وهو من السرقات التي يسامح 
صاحبها. فمن ذلك قول الشاعر: 
لا ته عن خلٌق وتاتيّ مث 


إليه» ولم يتبع 


تعالی : طط إن الذين تدعون من دون الله 


أألوم من بخلت يداه وأغتدي 
1 خا تربا؟ ساء ذإ صنيعا 
-٠١‏ زيادة البيان المساواة في 
المعنى» وقد سبق في باب الزاي . 
١١‏ اتحاد الطريق واخحتلاف 
المقصد» وسيأتي فيي باب الواو. 


۷ -_ سلامة الاختراع 
من الاتباع 


وهو أن یخترع الأول معنی لم پسبی 
فيه» ومن ذلك قوله 


لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» وإن 


الذباب شیا لا يستنقڏوه منه 


َف الطالب والمطلوب % فانظر إلى 


غرابة هذا التمثيل الذي تضمن الافراط 


في المبالغة مع كونها جارية على الحق› 
خارجة مخرج الصدق. وذلك حين 
اقتصر سبحانه على ذكر أضعف 
المخلوقات › وأقلها ساب لما تسابه» 
وتعجیز کل من دونه سبحانه کائنا من کان 


۲⁄4 


۸ _ التسليم 


وهو أن يفرض المتكلم فرضا محالا» 


إما منفياً أو مشروطا بحرف الامتناي 
لیکون مادکره ممتنع الوقوع» لامتناع 
وقوع شرطه»ء ثم يسلم وقوع ذلك تسليما 
جدلیا» ویدل على عدم فائدة دلك على 
تقدیر وقوعه . کقوله سبحانه : # ما اتخ 
الله من ولد وما كان معه من إله إذن 
لذهب كل إِله بما خلقء ولعلا بعضهم 
على بعض #. خلاصة معنى هذا الكلام 
أن ليس مع الله من إله. وكأن قائل ذلك 
قال: ولو سلمنا أن معه سبحانه إِلَهاً لازم 
من ذلك التسليم بذهاب كل إله من 
الاثنين بما خلق» وعلو م على 
بعض › فلا يتم في العالم أ مر» ولا ينفذ 
حکم» ولا تنتظم أحوال» والواقع خلاف 
ذلك ففرضص إلهين فصاعد! محال لما 
یلزم منه من المحال. 


۹ - التسميط 
البيت والقرينة على سجع يخالف قافية 
البيت أو اخر القرينة. كقول مروان ین 
هم القوم إن قالوا أصابوا أو إن دعوا 
أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجرلوا 
فإن أجزاء البيت مسجعة على خحلاف 
قافيته» فتكون القافية بمنزلة السمط 


A 


والأجزاء المسجعة بمنزلة حب العقد. 


رقد جاء من الثر في الكتاب العزيز 
من ذلك قوله تعالى : # وربك أعلم بمن 

فى السموات ر ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بعض واتینا داود 
زبوراً 4. ) 


المسَمط 
مصرع» 1 ٿم ياي بأربة أقسمة عل عير 
قاأفیته › شم ید سنا شرا سن جر 


-۰ 


ويقال إن أول من فعل ذلك امرؤ 
القيس»* وهو غير مسلم» ورَرَوا له في 
ذلك قوله: 
توهمُت من هند معالم أطلا 
عَمُاهنْ طول الدهر في ر الخالي 
مرابع من هند حلت ومصایف 
بص بمغناها صدّی وعوازف 
وغيرها هوح رياح العواصف 
وکل مسف ثم اخر رادف 
بأاسحم من نوء السّماكين هطال 
وربما کان (المسمط) اقل من أربعة 
أقسمة» وبلا بيت مصرع» كقول 


فست مکابا جزنا 
عميد القلب مهنا 
) بذكر اللهو واللعب 
۷۱ - الإسناد الخبري 
هو ضمْ كلمة أو ما يجري مجراها- 
كالحملة الواقعة موقح مقرد إلى اخحرى» 
على وج فد أن معهوم إحدأهما ابت 
لمفهوم الاخری» أو منفي عنه. نحو 
«الحزم نأافع»» ونحو: «علي أخحلاقه 
حسنة) » و «(علي حسنت أخلاقه»» 
ونحو: «ما علي بخائن» 


۲ السناد 
من عيوب القوافي . دک ه قلأمة في 
نقد الشعر قال: وهو أن يختلف 


تصر يف القافية› کما قال عدي بن زید: 
فففاجأها وفلد جمعتثت جموعا 


على أبواب حصن مصلتينا 
فقدّدت الأديم لراهشيه 


وألفى قولها كذباً وميا 
وکقول ب بن العباس اللي 


نحن کنا سکانها من قریش 
وبنا سميت قريش قريشا 
على حياله. وهو مثل ما قالوا: كانت 
فریش يوم الفحار متساندین › أي 5 
يقودهم رجل واحد.. 
«نقد الشعر» .١١١‏ 
وقال ابن قتيبة: (السناد) أن يختلف 
إرداف القوافى» كقولك: «علينا» فى 
يام 
قافية و «فينا» في اخحرى. كقول عمرو بن 
فالحاأء مكسورة . وقال في اخر: 
٭ تصفقها الرياح إذا جريا # 
فالراء مفتوحة وهي بمتزلة الحاء. 
وكقول القائل : 
# کان عيونهن عيون عين *ڊ 
ثم قال: 
# وأصبح رأسه مثل اللجين #* 
وانظر (الشعر والشعراء) 4۳/1( 


۴۳ - المستند 
يكون مفرداً لا جملة» لکونه غير 


۳ وجهك لمل خموشا | نحو: «علىّ ساف 


فأما السببى نحو: «زيد أبوه منطلق»» 
أو «انطلق أبوه) وما شاكل ذلك من کل 
جملة واقعة خبرا عن مبتداً يربطها به عائد 
غير مسند إليه في تلك الجملةء فيبقى 
جملةء لتعينها في الإخبار» وكذلك 
ما قصد به تقوية الحكم» فلا يعدل عنه 
إلى المفردء حتى لا تزول التقوية إذا 
أفرد. 

ويکون المسند فعلا تقييده على أخصر 
وجه مع إفادة التجدد بأحد الأزمنة 
0 الماضي؛ وهو الزمان الذي قبل 
. والمستقبل» وهو ما 
يترقب وجوده بعد هذا الزمان. والحالء 
وهو قي عرف أهل العربية أجزاء متعاقبة 
من أواخر الماضي وأوائل المستقبل» قد 
تطول وقد تقصر» بحسب اختلاف الفعل 
في نحو قولتا: «زيد يصلي» أو يحج» 
مرادا بذلك الحصول في الحال. 

ویکون اسما لإإفادة الشبوت) 
لأغراض تعلق بذلك» كما في مقام 
المدح» فقولنا: «زيد مكرم لضيفه» يدل 
على ثبوت إكرام الضيفان لزید من غير 
نظر إلى زمان ولا تجدد بعد عدم» ولا 
كذلك قولنا: رزید أكرم أو یکرم ضصيفه) 
)١(‏ الاسم بأصل وضعه لا يدل على أكشر من 

الثبوت» فأما الحدوث أو الدوام فيدل عليهما 

بقرائن . 


فإنه يدل على حصول في الماضي » وثانيا 

على حصول في الحال أو و في المستقبل 
بعد أن لم يكن . 

الاتية: 

-١‏ تقوية ثبوت المسند للمسند إليهء أو 
فيه عنه» لحو: («زيد قأم»» 
إلى ضمير المبتداً المعتد به كما في 
المثال السابق . وسبب التقوي تكرر 
الإإسناد. 

۲ کون المستند سسا نحو : «زید أبوه 
قائم»» و «علي أكرمته» . 

۳ - كون المسند إليه ضمير شأنء نحو: 
(هو الله أحد». 

٤‏ - إرادة التخصيص» نحو: «آنا سعيت 
فيي حاجتك»» فالتقوية وإن كانت 
حاصلة هنا ليست مفصوده لذاتها. 
وتکون حملة المسند أاسمية لإافادة 

الئبوت› وفعلية لافادة الشجحدد والحدوث 

ئی أحد الأزمنة التلانة على أخصر وسحه» 

وشرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة 

من أدوات الشرط فی نحو : «(زید إن تلقه 

يكرمك» أو «إذا لقيته يكرمك». فقد 

أخبرت أو بالإكرام الذي يحصل على 

تقدير اللقاء المشكوك فيه » وثانيا بالإكرام 


الحاصل على تقدير وقوع اللقاء 
المحقق . 

ومواضع المسند تمأنية : 
١‏ - حبر المبتدأً: نحو «قادر» من قولك : 
«الله قأدر» . 
۲ الفعل التام: نحو «حضر» من 
قولك : «حضر الأمير» . 
واسم الفعل : نحو «هيهات» و «وي» 
و «أمین» . 
وأنمبتدأ الوصف المستغني عن 
الخبر بمرفوعه: نحو «عارف» من 
قولك: «أعارف أخحوك قدر 
الانصاف»؟ . 
وأخبار النواسخ «کان ونظائرها) 
و«إن ونظائرها». ؛ 
والمفعول الثاني لظن وأخواتها. 
والمفعول الثالث لأرى وأخواتها. 
والمصدر النائب عن فعل الأمر. 


۷٤‏ _ المسند إليه 


عنه. وله ستة مواضع : 

١‏ الفاعل للفعل التام. 

- وأسماء النواسخ : کان وأخحواتهاء 
۳ - والمہتداً الذي له حبر . 


اث 


TAY 


> - ونائب القاعل . 


۵٥‏ التسهيم 
وقدامة يسميه (التوشيح). وقيل إن 
الذي سماه (التسهيم) علي بن هارون 
أ لمنجم. وأما ابن وکیسخ فسماأه 
(المطمع). وهو أن يتقذم من الكلام 
ما یدل على ما يتأخر» وهو أنواع: 
منه مأ بشه المقابلة وهر الذي أحتاره 


| 1 


نحو قول جنوب» أخت عمرو 


لحانمی 
دی الكلّى: 


فأقسم يا عمرو لو نبها 

ك إذن نها منك داء .عضالا 
إذن نها ليث عريسة 

مُقيحاً مفيداً نفوساأً ومالا 
وحرق تجاوزت مجهولة 

بوجناء حرف تشکي الكاذلك 
فكنت النهار به شمسه 

وكنت دجى الليل فيه الهلالا 


أرادت قولها: «مقیتا نفوساًء ومهيدا 


مالا) فقابلت مقيتا بالنفوس ومفيدا 


بالمال. وكذلك قولها في البيت الأخير 
لما دکرت النهار حعلته شمسا ولما 
ذدكرت الليل جعلته هلالا لمان 


القافية . ولو كانت القصيدة رائية لجعلته 
قمراء فقد دل المتقدم على المتأخر 
بالمعنی في البيت الأول . 
أما الثاني فقد دل المتقدم على 
المتأخحر دلالة لفظية» بعد أن عرفت 
القافية . 
ویر الصنعة في هذا الباب أ ن یکون 
معنى البيت مقتفياً قافيته » وشاهداً بهاء 
دال عاب کالذې اختاره قدامة للراعي » 
وهو قوله : 
وإن وزن الحصى فوزنت قومي 
وجدت حصی صریبتهم رزينا 
فهذا النوع الثاني وهو أجود من 
الأول» للطف موقعه . والنوع الثالث شبيه 
بالتصدير»› وهو دون صاحبه إلا أن قدامة 
لم يجعل بينهما فرقاً. . 
ابن مرداس : 
هم سودوا هجناً وکل قبيلة 
يبين عن أحسابها من يسودها 
وقد حكي أن ابن أبي ربيعة جلس إلى 
ابن عباس رضی الله عنه فابتداً ینشده: 
# تشط غداً دار جيراننا ٭ 
فقال ابن عباس : 
# وللدار بعد غد أبعد + 


وأنشد للعباس 


فقال له عمر: هکذا صنعت! فأنت 
ترى كيف طبق المفصل»› وأصاب شاكلة 
الروي . 


۷۹ - سوق المعلوم 
مساق غیره 
هو (تجاهل العارف) و(تجاهل 
العارف ومزج الشك بالیقین) وهدذه 
التسمية (سوق المعلوم مساق غیره) 
منسوبة للسكاكى الذي نقل عنه قوله: لا 
أحب تسميته بالتجاهل» لوروده في کلام 
الله تعالى' . 
ویکون لنکته کالتوبيخ في قول 
الخارجبة: 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً 
كانك لم تجزع على ابن طريف 
ا وأنه يجزع عليه کغیره جزعا 
بو جیب ذبوله» وألا يحرج ورقه . فلما 
أورق وبخته على إخحراج الورق وأظهرت 
أنها حينئذ تشك فى جزعه. فإذا كان 


الشجر يوبخ على عدم الجزع فأحرى 


)١(‏ لم أجد ذكر هذه العلة في مفتاح العلوم . انظر 
صمحة ۲٠۲‏ وعبارة السكاكي: ومنه (أي من 
المعنوي) سوق المعلوم مساق غير ولا أحبّ 
تسميته بالتجاهلء واستشهد عقب هذه العبارة 
ببيتين من الشعر واية من القرآن. 


YA 


غيره . فالتجاهل هنا المؤدي إلى تنزيل ما 
لا يعلم منزلة العالم صار وسيلة للتوبيخ 


على الإيراق» ووسيلة إلى أن ماثره بلغت 


إلى یٹ يعلم الجمادات . 
البحتري : 
المع بر سری آم ضوء مصباح 
آم ابتسامتها بالمنظر الضاحي 
وما دري وسوف إخحال دري 
وکالتدڵه فی الحب» أي التحير 
والدهش» كما في قول الشاعر: 
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا 
ليلاي منکن آم ليلى من البشر 
وکالتحقیر في قوله تعالی في حق 
النبي بي حكاية عن الكفار: ۾ هل 
ندلکم على رجل ینبئکم إذا مزقتم کل 
ممزق إنكم لفي خلق جديد . كأنهم 
لم یکونوا یعرفون منه إلا أنه رجل ما. 
وكقولك لمعروف: ما هذا؟ إشارة إلى أنه 
وكالتعريض في قوله تعالى : ظط وإِنا أو 
إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 . 
وفي مجي ء هذا الاةظ على الإبهام فائدة 


YA 


أخرى» وهي أنه يبع المشركين على 
الفكر في حال أنفسهم وحال النبي يل 
والمؤمنين» وإذا فكروا فيما هم عليه من 
إغارات بعضهم على بعض» وسبي 
ذراریهم› واستباحة أموالهم» وقطع 
الأرحام» وإتيان الحرام» وقتل النفوس» 
وشرب الخمر» وفكروا فيما عليه النبي 
عليه السلام والمؤمنون من صلة الأرحام» 
واجتناب الآثام» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» وإطعام المساكين› 
وبر الوالدين» والمواظبة على عبادة الله 
تعالى علموا أن النبي عليه السلام 
والمسلمين على الهدى» وأنهم على 
الضلالة بعثهم ذلك على الإسلام» وهذه 


فائدة عظيمة . 
وانظر (تجاهل العارف) وقد سبق في 
باب الجيم. 


عند قدامة» من نعوت اثتلاف اللفظ 
مع المعنى» وهي عنده أن يكون اللفظ 
مساویا للمعنی » حتی لا يزيد علیهء ولا 


ينقص عنه. وهه هي البلاغة التي 


وصف بها بعض الکتاب رجلا فقال: 
كانت ألفاظه قوالب لمعانيه» أي مساوية 
لھاء لا يفضل أحدهما على الأخر. 
وذلك مثل قول امرىء القيس : 


فإن تكتموا الداءَ لا تخفه 
ون قبعشوا الحرب ۷ نقد 
وإ تقصدوا لدم نقص ل 
وأعددت للحرب وثابة 
جواد المحشة والمرود 
ومثل قول زهير: 
ومهما يكن عند امرىء من خليقة 
وإن خالها تخفى على الناس تلم 


و (المساواة) عند البلاغيين هى 
(المساواة) عند قدامةء فقد عرفوها بأن 
تكون المعانى بقدر الألفاظ والألفاظ 
بقدر المعاني» لا يزيد بعضهما عن 
بعض . : 

والمساواة ة هي المذهب المتوسط بين 
(الإإيجاز) و (الإطناب). ومما ذ فى القرآن 
من المساوأة قول الله تعالی : حور 
مقصورات في الخيام # أي : محبوسات 
على أزواجهن . وقوله تعالی : ل وڏوا لو 
تڎهن فيدهنون )7 وقوله تعالى : 
لإ ولا يحيق المكر السيء ! ء إلا بأهله #. 


ومنها في الشعر قول النابغة: 


فیدهنون) بمعنی ودوا لو تکفر فیکفرون. وقیل : 
ودوا لو تصانعهم في الدين فيصانعونك . 


A٦ 


فإنكف کاللیل الذي هو مدرکې 
وإ حلت أن المنتاى عنك واسع 
والمعتبر في (المساواة) عرف أوساط 
الناس الذين لم يرتقوا إلى مرتبة البلاغة 

ولم ينحطوا إلى غاية الفهاهة. 

وقد عد بعض العلماء (المساواة) 
ضربا من ضروب (الايجاز)» فقالوا إن 
من الإيجاز ما لا يكون فيه حذف يقذر من 

مفرد ولا جملة» ويقال له (إيجاز البلاغة) 

وهدا ينقسم عندهم إلى : 

١‏ ما يساوي لفظه معناه من غير زيادة. 
ویسمی هلا النوع عندهم 
(التقدير) . 

۲ - وما يزيد معناه على لفظه. 
ويسمى هذا النوع عندهم (القصضر). 

وانظر (الإيجاز)» وسيأتي في باب 

الاو ٠‏ ا 

وانظر (الإطناب) وسياتي في باب 

. ٠ الطاء.‎ 

وانظر (التقدير) وسيآتي في باب 

القاف . 

وانظر (القصر) وسيأتي في باب القاف 
أيضاً. 


۸ التسوية 


يسمى التشبيه (تشبيه التسوية) إذا 


تعدّد «المشنه» دون «المشنه به» للتسوية 


من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
الأمر عن معناه الأصلي» نحو قوله 
تعالی : # اصبروا أو لا تصبروا 4 . 

والفرق بينها وبين الإباحة أن الإباحة 
يخاظّب بها من يتوهم أن الأمر محظور 
عليه» فيؤذن له في الفعل» مع عدم 
الحرح في الترك. 

وأما (التسوية) فيخاطب بها من يتوهم 
أن أحد الطرفين - من الفعل والترك - 
أرجح من الآخر وأنفع له» فيدفع ذلك 
ويسوي بينهماء ففي نحو قوله تعالی : 


قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل 
منکم 4 ربما يتوهم أن الإنفاق طوعا 
مقبول دون الإكراه» فسوى بينهما في 
عدم القبول. 

وانظر (الإباحة) وقد سبقت في باب 
الاء. 


وانظر (التخيير) وقد سبق في باب 
الخاء. 


*۴۸- المستوي 
إذا كان التركيب في الجناس بحيث لو 
عکس حصل المعنى بعينه فإنه يیسمی 
(المستوي)» ويسمى أيضاً: ما لا 
یستحیل بالانعکاس»» نحو: اکل في 
فلك ونحو: # وربك فكبر » ومثل 
قول الشاعر: 


مودته تدوم کل هول 
وهل کل مودته تدوم؟ 


AY 


u 
TDI 
م دوہی‎ 


باب الشين 


١‏ الإشباع والتأكيد 


تقول العرب: «عشرة وعشرة فتلك 
عشرون» وذلك زيادة في التأكيد. 

ومنه قوله جل ثناؤه: ل فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتمء تلك 
عشرة كاملة . وإنما قال هذا لنفى 
احتمال أن يكون أحدهما واجباً إِمّا ثلاثة 
وإما سبعة» فأكد» وأزيل التوهم» بأن 

ومن هذا الباب قوله جل ثناؤه: 
ولا طائر يطير بجناحيه &» إنما ذكر 


الجناحين لان العرب قل تسمي الإسراع 


طیران قال رسول الله اد : «کلما سمع 
هيعة طار إليها»' . 
وكذلك فوله تعالى: ۾ يقولون 
بألسنتهم 4 فذكر الألسنة لأن الناس 
يقولون : قال في سه کذا) . قال إل 
)١(‏ الهيعة الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو 
(غريب الحديث) لأبي عبيد ٦/١‏ . 


۲۹1 


جل ثناؤه: ۾ ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا الله بما نقول . فأعلم أن ذلك 
باللسان دون كلام التفس. 
۲- شبه کمال 
الانقطاع 
من مواضع (الفصل). ویکون بين 
الجملتين إذا كان عطف الجملة الثانية 
غیرها مما لیس د دمقصود» ویسمی الفصا 
لدلك (قطعا)» لة طعه توهم خلاف 
المرادء نحو قوله: 
وتظن سلمى آنني أبغي بها 
بدلا أراها فى الضلال تھیم 
فجملة: «تظن سلمى» وجملة: 
«أراها» متففتان في الخبرية› وبينهما 
مناسة ظاهرة» وهي اتحاد المسندين . 
فيهماء لأن «أراها» بصيغة البناء 


للمجهول شاع استعماله بمعنى الظن. أو 
کون المسند إليه «محبوباً) في اا 
ور محا في الثانية. ولا مانع من 
العطف إذ لو عطفت الثانية على الأولى 
لكان المعنى : تظن سلمى كذاء وأظنها 
كذا. وهذا المعنى صحيح ومراد 
للشاعر. 

لكنه ترك العطف للا يتوهم السامع 
نها معطوفة على جملة «أبغي» فتكون من 
مظنونات ی والمعنى حينئذ: إن 
سلمى تظن أنني أبغي بها بدلا» وتظن 
أيضا أن تي آراها هي في الضلال. ولیس 
هذا مراد الشاعر. 


ویحتمل أن تكون جملة «أراها) 
استئنانً . آي أنها جواب لسؤال اقتضته 
الجملة الأولى . فكأنه قيل : كيف تراها 
في هذا الظن؟ فقال: أراها تهيم في 
أودية الضلال! فيكون الفصل حينئذ سببه 
(شبه كمال الاتصال) - وسيأتي . 


وإنما. يشبه هذا النوع بكمال 
الانقطاع» لأن في كليهما مانعا من 
العطف» إلا أن المانع في کال 
الانقطاع مر داتي لا یمکن دفعه أ 

وهو كون إحدى الجملتين خبرية› ™ 
إنشائية» أو لا جامع بينهما. 


أما (شبه كمال الانقطاع) فالمانع فيه 


حارجي عن ذات الجملتين» وهو إيهام 
خلاف المقصود» فهو عارض يمكن دفعه 


۲۳ - شبه کمال الاتصال 

من مواضع (الفصل) بين الجملتين› 
ويكون ذلك إذا كانت الجملة الثانية جواا 
عن سوال اقتضته الجملة الأولى › 
ويسمى الفصل لذلك (استئنافا) وكذلك 
تسى الجملة الثانية (استقنافا) أو 
(مستأنفة) نحو قول الشاعر: 
لم تّمت أنت» إنما مات من لم 

يبق في المجد والمحامد ذكرا 

واحتلف في علة الفصل فيه : 

فذهب القزويني إلى أن الموجب 
للفصل بين الجملتين هو تنزيل الأولى في 
منزلة السؤال المقذر» لكونها مقتضية له» 
فتعطي بالنسبة إلى الثانية حكم السؤال 
بالنسبة إلى الجواب»ء أي تفصل الثانية 
عنهاء كما يفصل الجواب عن السؤال - 
ويفصل الجواب عن السؤال لما بينهما 
من كمال الانقطاع إذ السؤال إنشاءء 
والجواب خبر»ء أو لما بينهما من الاتصال 
والربط الذاتي المنافي للعطف. 

ومذهب السكاكي ان السؤال الذي 
تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى» ينزل 


۲۹ ۲ 


منزلة السؤال المحقق المصزح به. 
وتجعل الثانية جوابا عن ذلك السؤال» 
تقطع حينئ عن الأولىء إذ لا يعطف 
جواب سؤال على کلام اخر. 

فعلی مذهب القزويني : الجملة 
الأولى رلت 0 السؤال المقدرء 
. وعلى مذهب 
السكاكي : السال المقدر هو الذي نل 
منزلة السؤال المحقّق فالثانية جواب 
للسؤال المقدر. 


وعلى كلا الرأيين فالتنزيل لنكتة› کان 
یراد إغناء السامع عن أن یسال إراحه أه» 


هة فألثانية جواب لها 


أو تعظيماًء أو يراد ألا يسمع منه شيء 
كراهية لکلامه أو تحقيراً له. أو آلا ينقطع 
کلام المتكلم یکلامه» أو التنبيه ی 
فطانتهء وأن المقدّر عنده كالمذكورء أو 
التنبيه. على بلادتهء وأنه لا يفهم إلا 
بالصراحة» أو القصد إلى تكثير المعنى 
بتقليل اللفظ وذلك بسبب تقدير السؤال 
وترك العطف. 

وانظر (الاستئناف) وقد سبق في باب 
الهمزة. ) 


٤‏ _ التشابه 


التشبيه الجاري على الأصل» أو 
التشبيه المطرد: هو ما يلحق فيه الأدنى 


بالأعلى » والمجهول بالمعلوم» والخفي 
بالجلي › والناقصر بالکامل » والأصل في 
ذلك اعتبار وجه الشبه الذي يكون أوضح 
وأتم في المشبه به منه في المشبه. ) 


كما أن التشبيه المقلوب هو ما عكست 
فيه هذه الأمور» فيدعي أن العلم والجلاء 
والكمال متوافرة في المشبه على درجة 
أتم من توافرها في المشبه به» للمبالغة 
تي وصف الم ي و التي أريد 
إثباتها له» حتى بخيل أنه أصل يقاس 
عليه ویلحق به. 

وقد لا تراد المفاضلة بين الشيئين فى 
صفة من الصفات» ولكن يراد إثبات آن 
أحدها مثل الآخحر» لا يزيد عنه ولا 
ينقص. وهذا ما يسميه البلاغيون: 
(التشابه) ویعزلونه عن (التشبيه) . 


فإذا أريد الجمع بين شيئين في ابر من 
الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما 
ناقصا و زائدا» سواء وجدت الزيادة 
والنقصان ام لم يوجدا فالأحسن ترك 
التشبيهء لأن الغرض أنه لم يقصد إلحاق 
الناقص بالزائد فلا يؤتى بصيغه في 


'التشبيه المقتضية لذلك احترازا عن 


ترجیح أحد المتساريين عن الأخرء لأن 
في التشبيه ترجيح المشبه به على 
المشىه. وإنما قلنا إن «التشابه» يقتضى 


۹۳ 


التساوي› لأن تشابه زيد وعمرو قضية 
تنحل في المعنى إلى قولنا: زيد يشبه 
عمرا عمرو يشبه زيداً. فیکونان 
متساويين فيصير مضمون التشابه 
التساوي » وصار الكلام أمجرد الجمع 
الذي هو أعم من التفارت . 

وفى التشابه يترك التشبيه» ويعدل عن 
صیغته إلى الحكم بالتشابه بان یؤتى بما 
يبدل على التشابه والتساوي . وذلك بان 
يعبر بالتفاعل المقتضي لحصول مدلوله 
من الجانبين» فيكون كل من الأمرين 
مشبهاً ومشبهاً به» فلا یکون من التشبیه 
السابق المقتضي لتعين المشبه من المشبه 
ره . قیل: وشرط ذلك کون الفعحل لازما 
کتشابها وتماثلاء وآما إن كان متعدياً أفاد 


ا کیشبه کذا» أو يماثل كذا. وإنما 

لى الحكم بما يدل على التمائثل» 
ا هو المدعى المراد. كقول 
أبي إسحاق الصابي : 


تشابه دمعي إذا جری ومدامتي 
فمن مثل مافي الكأس عيني تسكب 
فوالله ما أدري آبالخمر أسبلت 
جفوني أم من عبرتي كنت أشرب 
لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر 
ترك التشبيه إلى التشابه. . 


ومن التشابه قول الصاحب بن عباد: 


۲۹ ٤ 


رف الزجاج وراقت الخمرُ 
وتشابها فتشاكل الآمر 
وكأنما قلح ولا خمر 


ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين 
في آمر التشسيه أيضاً؛ لأنهما وإن تساويا 
في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم , إلا 
أنه يجوز له آن يجعل آحدهما مشبهاً به 
لغرض من الأغراض وسبب مسن 
الأسباب» مثل زيادة الاهتمام» وكون 
الكلام فيه كتشبيه غرة الفرس بالصبح› 
وتشبيه الصبح بخرة الفرس؛ متى أريد 
ظهور منير في مظلم أكثر منه من غير قصد 
إلى المبالغة في وصف غرة الفرس 
بالضياء والانساط وفرط التلاأَلوّ ونحو 
ذلك إذ لو قصد ذلك لوجب جعل الغرة 
مشبها والصبح مدي به» وتشبيه الشمس 
بالمراة المجلوةء أو الدينار الخارج من 


السكة كما قال : 
ر جَلته حدائد الضراب 
وتىشىيه المراة المجلوة أو الدينار 


الخارج من السكة بالشمس» متى أريد 
استدارة متلاألىء متضصمن الخصرص في 
اللون» وإن عظم التفاوت بين بياض 


الصبح وبياض الخرة» ونور الشمس› 


ونور المراة والدينار» وبين الجرمين» فإنه 
ليس شيء من ذلك بمنظور إليه في 
التشبيه. وعلى هذا ورد تشبيه الصبح في 
الظلام بعلم أبيض على دیباج أسود في 
قول ابن المعتز: 
والليل كالحلة السوداء لاح به 
من الصباح طراز غير مرقوم 

فإنه تشبيه حسن مقبول» وإن کان 
التفاوت في المقدار بين الصبح والطراز 
في اللامتداد والانيساط شدیداً. 


- ۵9 


قال ابن ابي 
الإجدابى بو إسحاق صاحب ركفاية 
المتحفظ» فى اللغة باستنياطه» وسماه 
تسمية غير هذه التسمية فإنه سماه 
(التسبيغ) فلما تدبرت شواهده لم آجدها 
أصل التسبيغ في 
اللخة: الطولء ومن ذلك قولهم : د 
سابغة إذا كانت طويلة الأذيال» 
والتسبيغ في اصطلاح العروضيين عبارة 
عن زيادة حرف ساكن على السبب 
الخفيف في أخر الجزء وهو من الأول 
وعلى هذا لا تكون تسمية أبي إسحاق 
لائقة بمسمى الباب. ۰ 


تشابه الأطر اف 


تطابق تسميته» لأن 


وإدا سمعت ما آنشده بالباب علمت 


صحة ما قلت فإنه نشد في الباب قول 
ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف : 
إذا نزل لحجلح أرضاً مريضة 
تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها 
غلام إذا هر القناة سقاها 
سقاها فرواها بشرب سجاله 
دماء رجال يجلبون صداها 
وقد كنت رأيت في د شعر أبي نواس ما 
يدخحل في هدا الباب» وراد يته آکثر بدیعاًء 
لکونه شعر مود والأول أجزل» وهو: 
خحزيمة خير بني خازم 
وخحازم حير بني دارم 
ودارم حير تميم وما 
مثل تميم في بني ادم 
إلا البهماليل بني هاشم 
وهم سيوف لبني هاشم 
والبيتان الأولان أردت› لأنهما من 
شواهد هذا الباب» وقد تبين ما أراده» 
وأن التسمية لا تليق بما أتى به من 
الشواهدء ولم أظفر من الكتاب العزيز 
في هذا الباب إلا بقوله تعالى : ل الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
کانها کوکب دري فالحظ تشابه أطراف 
هذه الجمل لتقدر هذا النظم قدره. 
(بدیع القران) ۲۳۰ 


۲۹٥ 


١‏ - التشبية 
هو الإخبار بالشبه» وهو اشتراك 
الشيئين في صفة أو اكش ولا يستوعب 
جميع الصفات» أو هو الوصف بأن أحر 
الموصوفين ینوب مناب لاخر بأداة 
التشبيه» ناب مناره أو لم ينب وقد حاء 
في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه. 
أو هر صفة الشيء بما قارره وشاکله من 
جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع 
جهاته» لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان 
إياه . 


جا نم 


وللتشبيه تعريفات كثيرة لا قخرج في 
جوهرها عن مثل مامر» ومنها ما ذکره 
عبد القاهر في «أسرار البلاغة»» وهو أن 
یثبت لهذا معنى من معان ذاك أو حکاً 
من أحكامه» كإئباتك للرجل شجاعءة 
الأسد. وللحجة حكم النور في أنها 
يعصل بها بين الحق والباطل» كما تفصل 
بالنور بين الأشياء» وهذا التعريف يبين 
وظيفة التشبيه وعمله» أكثر مما يدل على 


حففته وسحده. 


والتمثيل ضرب من ضروب التشبيهء 
والتشبيه عام والتمثيل أخحص منه فكل 
تمثیل تشبیه» ولیس کل تشبيه تمنیلا. 
وكثير من العلماء ينظرون إلى المعنى 
اللغوي للتشبيه» وهو التمثيل» لأن أهل 


اللغة يقولون : شبهته یاه وشبهته به 
تشبيهاً: مته فيجعلون التشبيه والتمثيل 
مترادفین › ومن هولاء ابن الأثير الذي 
ينعي على علماء البيان أنهم قد فرقوا بين 
التشبيه والتمثيل» وجعلوا لهذا باباً 
منفرداء وهما شيء واحد فى أصل 
الوضع» يقال: شبهت هذا الشيء بهذا 
الشيء» کما يقال مثلته به وما أعلم. 
كيف خفي ذلك على أولئك العلماء مع 
ظهوره ووضوحه؟ . 


قال قدامة : إنه من الأمور المعلومة أن 
الشىء لا يشبه بنفسه» ولا بغیره من کل 
الجهات. إد كان الشيئان إذا تشابها من 
الوجوه قع بينهما تغاير الىتة 
جميع لوجو ولم يع بینهما ج 
اتحدا فصار الاثنان واحداء فبقى أن 


يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما 


اشتراك في معان نعمهما ويرصفان بهاء 
وافتراق فى أشياء ینفرد کل واحد منهما 
عن صاحبه بصفتها. وإذا كان الأىر 
كذلك فأحسن التشبيه ٠هو‏ ماوقع بين 
الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من 
انفرادهما فيهاء» حتى يدني بهما إلى حال 
الاتحاد. ٠‏ 


يزيد بن عوف العليمي » يذم صوت جرع 
رجل قراه اللبن: 


فع دخالاً جرْعُه متواتر 
كوقع السحاب بالطراف الممدّد 

فهذا المشبه إنما شبه صوت الجرع 
بصوت المطر على الخباء الذي من آدم. 
ومن جوږدته آنه لما كانت الأصوات 
الأجسام التي یبحدث الأصوات 
اصطکاكها فليس يدفع أن اللبن وعصب 
المريء اللذين حدث عن اصطکاكها 
صوت الجرع قريب الشبه من الأديم 
اصطكاكهما» صوت المطر. 

وعند سلوك هله السبيل ف تعرف 
جودهة التشبية بستحاد قول جىهاء 
الأشجعي في تشبيه صوت حلب عنز 
بصوت الكير إذا نفخ : 
كان أجيج الكير إرزام شخْبها 

إذا امتاحها في محلب الحي مائح 

أصواتهم في الحرب تارة» وهمودها 
وانقطاعها تارة» بصوت التى تحاهد آمر 
الولادة: 

ولم يرد المشبه في هذا الموضع نفس 
الصوت وإنما أراد حاله في أزمان مقاطع 


۹¥ 


الصرخحات» وإذا نظر فى ذلك وجد 
السبب الذي وفق بين الصوتين واحداً 
وهو مجاهدة المشقة والاستعانة على 
الألم بالتمديد بالصرخة. ومن جيد 
التشبيه قول الشماخ يذكر لواذ الثعلب من 
العقاب : 
تلود ثعالب الشرفين منها 
كما لاذ الغريم من التبيع ‏ 

وقد يختلف اللوذان بحسب اختلاف 
اللائذين» فأما التبيع فهو مُلح في طلب 
الغريم لفائدة يرومها منهء والخريم 
بحسب ذلك مجتهد فى الروغان واللراذ 
خوفاً من مكروه يلحقه» وكذلك الثعلب 
والعقاب سواءء لأن العقاب ترجرو 
شبعهاء والٹعلب پخاف موته . 

وقد يقع في التشبيه تصرف إلى وجوه 
تستحسن › فمنها أن تجمع تشسیهات 
كثيرة في بيت واحد وألفاظ يسيرة» كما . 
قال امرؤ القيس: 
له أيطلد ظبي وساقا نعامة 

وإرخاءُ سرحانٍ وتقريب تتفل 

فأتى بأربعة أشياء مشبهة بأربعة 
أشياء» وذلك أن مخرج قوله: «له يطلا 
ظبی» إنما هو علی أن له أیطلین کایطلى 
ظبي» وكذا «ساقان كساقي نعامة وإرخاء 
كإرخاء السرحان وتقريب كتقريب التتفل» . 


ومنها ان يشبه شيء بأشياء في بيت او 
لفظ قصير» وذلك كما قال امرؤ القيس : 
وتعطو برخص عير شن کأنه 
أساريع ظبي أو مساويك إسجل 
ومنها ن يشبه شيء في تصرف أحواله 
بأشياء تشبهه فى تلك الأحوال» كما قال 
امرؤ القيس يصف الدرع في حال طيّها : 
ومسروده أل لسك موصونة 
تضاءل في الطي كالمبَرَدِ 
نم وصمها في حال النشر في هذه 
الأبيات فقال ٠‏ 
تفيض على المرء أردانها 
وکما قال يزيد بن الطثرية يشبه رأسه 
في حال كون الجمة عليه وبعد حلق ثور 
أخيه إياها: 


فأصبح رأسي كالصخيرة شرفت 
عليها عقاب ٺم طارت عقابها 
فقد أحسن يزيد في هذا البيت» حيث 
تصرف فيه في التشبيه» وأحسن أيضاً فى 
تشبيه رأسه بعد الحلتق بالصخرةء وذلك 
أنه قريب منها في الضخامة والملاسة 
واللون المائل إلى الخضرة. 
ومن أبواب التصرف في التشبيه أن 
کون الشعرا قد لرا طریتا اجه ف 


تشبيه شيء بشيء» فيأتي الشاعر من 
تشبيهه بغير الطريتق التي أخذ فيها عامة 
الشعراء مثال ذلك: أن أكثر الشعراء 
يشبهون الخوذ بالبيض» كما قال سلامة 
ابن جندل : 
کأن النعام باض فوق رءُوسهم 
۴ع ر ٣‏ 
بنهي إلقذاف او بلهي مخف 
وقال معقر البارقي : 


كان نعام الد باض عليه 


وأعينهم تحت الحبيك الجواحر 
وأكثر الشعراء يلتزمون هذا التشيه. 
قال ابو شجاع أحد بني سلامان بن مفرح 
من الأزد: 
فلم آر إلا الخيل تعدو كأنما 
وها فوت الرغوس الكواك 
وربما كان الشعراء يأخذون في تشبيه 
شيءَ بشيء» والشبه بين هذين الشيئين 
من جهة ما فيأتي شاعر آخر بتشبيهه من 
جهة أخرى» فيكون ذلك تصرفا أيضاً. 
مثال ذلك أن جل الشعراء يشبهون الدرع 
بالغدير الذي تصفقه الرياح كما قال أوس ‏ 


ابن حجر: 


وأملس ويا کنهي فرارة 


أحس بقاع نفح دح فأجفاا 
وقال اخر: 


وعلىّ سابغة الذيول كأنها 
سوق الجنوب جناب نهي مُفْرط 
وكثير من الشعراء بنحون في تشبيه 
الدروع هذا المنحى» وإنما يذهبون إلى 
الشكل» وذلك أن الريح تفعل بالماء في 
ترکیبها إیاه بعضاً على بعض ما يشبهه فی 
حال التشكيل» بحال الدروع في مثل 
هذا الشكل › فقال سلامة بن جندل» 
عادلا عن تشبيه الشكل إلى تشبيه اللينء 
وذلك أن اللين من دلائل جودة الدرع» 
لصغر قتيرها وحلقها : 
فألقوا لنا أزسان كل نجيبة 
وسابغة كأنها متن خرنق 
وقال يذكر بريقها» وهو وجه غير 
الوجهين الأولين : 
مداخلة من نسج داود سکها 
كمنب ضاح من عماية مشر 
وقال آبو هلال العسكري : يصح تشبيه 
الشيء بالشيء جملة» وإن شابهه من 
وجه واحد» مثل قولك: وجهك مثل 
الشمس ومثل البدر وإن لم يكن مثلهما 
في ضيائهما وعلوهما ولا عظمهماء وإنما 
شبھه بھما لمعنی يجمعهما وإیاه وهو 
الحسن. وعلى هذا قول الله عز وجل : 
# وله الجوار المنشات فى البحر 
كالأعلام » وإنما شبه المراكب بالجبال 


من جهة عظمهاء لا من جهة صلابتها 
ورسوخها ورزانتها. ولو أشبه الشيء 
الشيء من جميع جهاته لكان هو هو. 

والتشيه على اانه وجه : 

فوأحد منها تشیه گب“ متفق ' من 
جهة اللون مثل: تشبيه الليلة بالليلةء 
والماء بألماء» والغرات بالغراب» والحرة 
بالحرة. 

والآخحر تشبيه شيئين متفقين يعرف 
اتفاقهما بدليل» كتشبيه الجوهرة 
بالجوهرة› والسواد بالسواد . 

والثالث تشبيه شيئين مختلفين لمعب 
يجمعهماء كتشبيه البيان بالسحر» 


والمعنى الذي يجمعهما لطافة التدبير 


ودقة المسلك. وتشبيه الشدة بالموت› 
والمعنی الذي يجمعهما كراهية الحال» 
وصعوبة الأمر. ) 
أوجه : 
أحدها: إخراج ما لا تقع عليه الحاسة 
إلى ما تقع عليه» وهو قول الله عز وجل : 
# والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
إلى ما یخس . والمعنى الذي يجمعهما 
بطلان المتوهم مع شدة الحاجة» وعظم 
الفاقة . ولو قال: يحسبه الرائي ماء لم 


۲۹۹ 


يقع موقع قوله (الظمان) لأن الظمان أشد 
فاقة إليهء وأعظم حرصاً عليه . 

والوجه الأخر: إخراج ما لم تجر به 
العادة إلى ما جرت به العادة كقوله 
تعالى : ل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة 4 والمعنى الجامع بين المشبه 
والمشبه به الانتفاع بالصورة. 


والوجه الثالث: إخراج ما لا يعرف 
بالبديهة إلى ما يعرف بها. فمن هذا قوله 
عز وجل: # وجنة عرضها السموات 
والأرض ‏ قد أخحرج ما لا يعلم بالبديهة 
إلى ما يعرف بهاء والجامع بين الأمرين 
العظم . والفائدة فيه التشويق إلى الجنة 
بحسن الصفة . 

والوجه الرابع : إخراج ما لا قوة له في 
الصفة إلى ما له قوة فيهاء كقوله 
البحر كالأعلام ) والجامع بين الأمرين 
العظم > والقائدة البيان عن القدرة فى 
من الماء. 

وعلى هذا الوجه يجري أكثر تشبيهات 
القران» وهي الخاية في الجودة» والنهاية 

وقد جاء في أشعار المحدثين تشبيه ما 
یری بالعیان بما ينال بالفکر» وهو رديء. 


وإن کان بعض الناس يستحسنه» لما فيه 


الشاعر: 
وکنت أعر عزا ا شیع 


فصرت أذل من معنی دفیق 


به فقر إلى فهم جليل 
وكقول الأخر: 
ا سقيت الراح صرفا 
فق الليل مرتفع السجوف 


صَفْتٌ و وصفت زجاجتها عليها 
کمعنی دق في ذهن لَطيفِ 
فأخرج ما تقع عليه الحاسة إلى ما لا 
تقع عليه» وما يعرف بالبيان إلى ما يعرف 
بالفكر . ومثله کثير في أشعارهم . 
قال: والتشييه بعد ذلك في جميع 
الكلام يجري على وجوه. منها تشبيه 
الشيء بالشيء صورة مثل قول الله 
عز وجل: مل والقمر قدرناه منازل حتی 
عاد كالعرجون القديم #» أخله ابن 
الرومي فقال في ذم الدهر: 
تأتي على القمر الساري نوائبه 
حى بُریناحلافي شخص عُرجون 
وين يقع هذا من لفظ القرآن؟. ِ 
ومنها تشبيه الشيء بالشيء لونا 


وحسنا» كقول الله عزوجل: ‏ كأنهن 
الياقوت والمرجان + وقوله تعالى : 
۾ کآنهن بیض مکنون ) . 
ومنها تشبیهه به لونا وسبوغاً» کقول 
امرىء القيس 
ومشدودة السك موضونة 
تضاءل في الي كالمبرد 
تفيض على المرء أردانها 
كفيض الأتي على الجَذَجَّر 
ومنها تشبیهه به لوناً وصورة. کقول 
النايغة : 
تجلو بقادمتي حمامة أيكزٍ 
برد اسف لاه بالائمد 
كالأقحوان غداة غب سمائه 
جفت أعاليه وأسفله ند 


شبه الثغر بالأقحوان لوناً وصورةء لأن 
ورق الأقحوان صورته كصورة الثغر 
سواء» وإذا کان الثغر نقيا کان في لوته 
سواء. 
ومما يتضمن معنی اللون وحده قول 
الأعشى : ٤‏ 
وسبية مما تسق بابل 


كدم الذبيح سلبتها جريالها. 


ومنها تشبيهه به حركکة» وهو قول 
عنترة : 


۳ 


غردا يحك ذراعه بذراعه 
قدح المكبُ على الزناد الأجذم 
وقال ابن رشيق: إن التشبيه على 
ضر دين › والأصل وأحد. فأحدهما 
التقدير» والآأخر التحقيق . 
فالذي يأتي على التقدير: التشبيه من 
وجه واحد دون وجه . 


کالصبر في مرارته» أو کالخل في 
الضرب .من التشبيه لا يقال إلا بتقييد 
وتعسير . 
ومن هذا النوع الذي دکره الرماني 
قول إبراهيم بن المهدي للمأمون يعتذر: 
لئن جحدتك معروفا منت به 
إني لفي اللؤم أحظى منك في الكرم 
وكذلك قول أبي نواس 
a‏ يحکي سماحة ابن حبيش 
يريد أن هذا غاية كما أن ذاك 
غاية. . 
(العمدة) ۲۰۰/۱ 


وقال صاحب البرهان: إن التشبيه 
| - تشبيه للأشياء فى ظواهرها وألوانها 
وأقدارهاء كما شبهوا اللون بالخمن 
والقدٌ بالغصن» وكما شبه الله النساء 
فى رقة ألوانهن بالياقوت» وفى نقاء 
آبشارهن بالبيض. قال تعالی : 
ل کأنهن بیض مکنون 4. 
ومنه تشبيه في المعاني» كتشبيههم 
الشجاع بالأسد» والجواد بالبحرء 
والحسن الوجه بالبدر. وکما شبه الله 
عمال الكافرين في تلاشيها م 
ظنهم آنها حاصلة لهم بالسراب 
الذي إذا دخله الظمان الذي وعد 


نفسه به لم یجده شیئاً. وکما شبه ‏ 


من لا ينتفع بالموعظة بالأصم الذي 
لا یسمع ما یخاطب به. وشبه من 
ضل عن طريق آنهدى بالأعمى 
وهذا كثير في القول وفي القران 
والشعر. . 
لشعر (الڵبرهان) ۹ه 


۷ - تشبیه شیئین بشیئین 


خحصه ابن حجة الحموي بفصل 


خاص» فقال: هذا النوع أعني (تشبيه 
شیگہ" بشیئین) من المحاسن العزيزة 


الوقوع» بخلاف كبيرة العدد فى _التشبيه› 
فإن ذلك نوع (اللفّ والنشر) أحق به. 
ما زلت منذ سمعت قول امرىء القيس 
کان قلوب الطير رطبا ویابسا 
لدى وكرها العنابُ والحشف البالى 
لا يأحذ مني الهجوع حسداً له إلى أن 
قلت في وصف الحرب: 
کان مثار النقع فوفق رءوسنا 
قال اين حجة : ومما یعجبنی فی هذا 
الباب إلى الغاية قول إبراهيم بن سهل 
كان القلب والسلوان ذهن 
يحوم عليه معنی مستحیل 
فصيدة : 
فخلت کاس مدام وهو مشعور 
وأنظر (خزانة الآدب) ۸۹ 


۸ _ المتشابه 


من جناس التركيب» وهو أن يتفق 


اللفظان المتحانسان اللذان أحدهما مفرد 

وسمي متشابها لتشابه اللفظين في 
الكتابة کما تشابها في آنواع الاتفاقات 
الاحرى عير الأسمية والفعلية والحرفية»› 
وذلك کقول ا بي الفتح البستي : 
ادا ملك لم يکن داهہة 

فإن (رذاهبة) الأول مركب من (ذا) 
بمعنى صاحب و(هبة) وهي فعلة من 
وهب» والثاني مفرد اد هو اسم فاعل 
الصورة» فالجناس سنهما متشابه . 

وانظر (المرفو) وقد تقدم في باب 
الراء. 

وانظر (المفروق) وسياتي في باب 
الفأء. 


۹ - المشابهة 

مما ألحقه البلاغيون بالجناس. 
والمقصود بها ما يشبه الاشتفاق - 
وسيأتي - ولیس به» بل هو اشتقاق أكبرء 
أي اتفاق فى الحروف فقط من غير 
اشتراط الترتيب نحو قوله تعالى: 
لإ اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة . وقوله تعالى : ل قال 


۳ 


۳٠ 


ئي لعملکم من الاين 4» وقوله تعالی : 
وجنی الجنتين دا < 4% 


١‏ مشابهة الصوّر 
من الجناس الخطي» ذکره 
عبد الرحمن بن علي اليزدأدي» وقال إنه 
سماه بهذا الاسم لتشابه صور الكلمات 
فى الخط كقوله: «إذا حالف فاحسبه قد 
حالف وإذا أعأر فاحسبه قد آغار»» 
فحالف وخالف في صورة واحدة» وأعار 
وأغار كذلك. . 
وانظر [كمال البلاغة] ۲٠‏ 


-١‏ المشخر 

هر زوع من النظم پتل في تررم 
تداخلها. وکل ادال يجزاي 

في بعض فقد تشاجر. 
والمشجر هو: أن ينظم البيت الذي 
كلمة منه تتمة له من نفس القافية التى 
نظم بها» وهكذا من جهتيه اليمنى 
واليسرى» حتى يخرج منه مثل الشجرة. 
وإنما يشترط فيه أن تكون القطع المكملة 
كلها من بحر البيت الذي هو جذع 


القصيدة» وأن تكون القرافي على روي 
قافيته أيضاً» وهو من عمل رجال الصنعة 
المتأخرين عن القرن الحادي عشر. وكان 
أدباء ذلك القرن يسمون بالمشجر هذا 
النوع المعروف اليوم بالمطرز. 

ولعل أخذ هذه التسمية مما يسمونه 
بشجرة النسب» إذ هما متشابهان فى 
الوضع متفقان على الجملة في الترتيب» 
وهاه الكلمة: «شجرة النسب» كانت 
مستعملة في القرن الرابع وما بعد 
بدليل وجود بعض كتب في الأنساب 
مسماة بهذا الاسم . . . وانظر (تأریسخ 
اداب العرب للرافعي) ٤٤٥/۲‏ . 


۲- شجاعة العربية 

هي (الالتفات) وسياتي في باب 
اللام. قالوا: إنما سمى بذلك لأن 
الشجاعة هي الإقدام. وذلك آن الرجل 
الشجاع یرکب ما لا يستطیعه غيره» 
ویتورد ما لا يتورده سواه. وكکذلك هذا 
(الالتفات) في الكلام فإن اللغة العربية 
نحتص به دون غيرها من اللغات . ذكر 
ذلك ابن الأثير - (المثل السا ۲۲٠‏ . 


۴۳ - الشرط 
الشرط في عرف أهل العربية قيد 
کحکم الجزاء. فقولك: « إن جتني 


أكرمتك») بمنزلة قولك: أكرمك وقت 

ولا يخرج الكلام بهذا التقييد عما كان 
عليه من الخبرية أو الإنشائية» بل إن كان 
الجزاء خبرأً فالجملة.الشرطية خبرية كما 
في المثال السالف. وإن كان الجزاء 
إنشاءً فالجملة إنشائية نحو: رإن جاءك 
زید فأکرمه» . 


وعند المنطقيين أن كلا من الشرط 
والجزاء خارج عن الخبرية› واحتمال 


الصدقى والكذب . وإنما الخبر هرو 
مجموع الشرط والجزاء المحكوم به 
العربية (النهار) محكوم عليه» و (موجود) 
محکوم به» والشرط قید له.. 

وعتل ألم لمنطقيہ' المحكوم عله 
الشرط› والمحكوم به هو الجزاءى 
الجزاء للشرط . وعند أهل العربية ثبوت 

وانظر (إن) وقد سبقت في باب 
الهمرة. 

ونظر (إذا) وقد سبقت في باب الهمزة 
أيضاً. 

وانظر (لو) وستأتي في باب اللام. 


وانظر (تقييد المسند) وسيأتي في باب 
القأف . 


۹ التشريح 


انظر (ذوات القوافي) وقد سبقت في 
باب الذال . 


. التشريع‎ -٥ 
هو (التوشيح) وسياتي في باب الواو.‎ 


۹ _ الاشتراك 


عن ابن فارس: معنى (الاشتراك) أن 
تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكش 
كقوله جل ئناؤه: ل فاقذفيه في اليم 
فليّلقه اليم بالساحل فقوله: «فليلقه) 
مشترك بين الخبر وبين الأمرء کأنه قال: 
فاقذفه ف اليم يلقه الم . ومحتما أد 
اديه في اليم ۽ ليم ومحتمل ل 
يكون اليم امر بإلقاثه . 

و مه قولهم : أرأيت؟ فهو مرة للاستفتاء 
والسؤال» كقولك: أرأيت إن صلى 
الإمام قاعدا» کیف يصلی من خلفه؟ . 

ویکون مرة للتنبيه» ولا يعتضي 
مفعولا» قال الله جل ناوه : # أرأيت إن 
کذب وتولی ألم یعلم بأن الله یری 4؟ 
ومن الباب قوله : ۾ ذرني ومن خلقت 
وحيدا » فهذا مشترك محتمل أن يکون 


لله جل ثناؤه» لن انفرد بخلقه » ومحتمل 
وولده. 
[الصاحبي [YY‏ 


قال ابن رشيق: والاشتراك أنواع: 
منها ما يكون في اللفظ» ومنها ما يكون 
فالذي يكون فى اللفظ ثلاثة أشياء: 
أحدهما: أن يكون اللفظان راجعين 
إلى حد واحد» ومأخوذين من حد واحد» 
والثاني : ان بکون الامظ يیحتمل 
تأويلين › أحدهما يلائم المعنى الذي 
أنت فيه » والآخر لا يلائمهء ولا دلیل فيه 
على المراد. كقول الفرزدق : 
وما مثله في الناس إلا مملكا 
أبر أمه حي بوه يقأربه 
فققوله: ((حي» يحتمل القبيل» 
وهذا الاشتراك مذموم قبیح . 
ومنه المليح الذي رحظ کقول کثیر 
في قوله یشبب: 
لعمري لقد حببت کل فصيرة 
إل وما يدري بذاك القصائرٌ 


عنیت قصیرات الجمال ولم ارد 
قصار الما شر النساء البحاتر 


فأنت ترى فطنته لما أحس بالاشتراك 
كيف نفاه» وأعرب عن معناه الذي نحا 
إليه. 

النوع الثالث: ليس من هذا في 
شيء» وهو سائر الألفاظ المبتذلة للتكلم 
بها. ولا یسمی تناوله سرقة» ولا تداولها 
اتباعا» لأنها مشتركة لا أحد من الناس 
أولى بها من الآخر» فهي مباحة غير 


محدذورة» إل ن تدخحلها أستعارة أو 


فائدة» فهناك يتميز الناس» ويس قط اسم 
الاشتراك الذي يقوم به العذر» ولو غیرت 
اللفظة» وأتى بما يقوم مقامهاء كقول ابن 
بمقأص درك الطريدَة مت 
كصقى الخليقة بالفضاء الملبّد 
فقوله : (درك الطريدة) وقول الأسود 
ابن يعفر : 
قيد الأوابد والرهان جراد 
جمیعاء کقول امریء اليس : 
# بمنجرد قيد الأوإيد هیکل ٭ 


أحدهما: أن يشترك المعنيان وتختاف 
العبارة عنهما فیتہاعد اللفظان» وذلك 
هو الجيد المستحسن» نحو قول امرىء 
القيس : 
كبكر المقاناة البياض بصفرة 

غذاها نمير الماء غير محلل 

وقول غيلان ذې الرمة: 
نجلاء في برج صفراء في نعج . 
بلون بيضة النعام . وشبه الثاني بلول 
الفضة قل خالطها الذهب» يسيرا: 
ولذلك قال: ر«قد مَسها) . 


والنوع الثاني على صربين : 

أحدهما: ما يوجد في الطباع من 
تشبيه الجاهل بالثور والحمار» والحسن 
بالشمس والقمر» والشجاع بالأسد» وما 
شابه ذلك لأن الناس کلهم» الفصيح 
والأعجم» والناطق والابکم فړه سواء» 
لتا نجده في الخليقة أولا. 


والآخر: ضرب کان مخترعأًء ثم كثر 
حتی استوی فيه ٠‏ التاسء وتواطاً عليه 
الشعراء آخرأ عن أول» نحو قولهم في 
صفة الخد كالورد» وفي القذّ كالغصن› 
وفي العين كعين المهاة من الوحش» وفي 


الذهب. فھدا النوع وما نأاسبه قد کان 
مخترعاء ثم تساوی الناس فيه إلا أن 
يولد أحد منهم فيه زيادة» أو يخصه 
بقرينة» فیستوجب بها الانفراد من بينهم . 
ومثل ذلك تشبيه العزم بهبوتب الريح» 
والذكاء بشواظ النار. . 


۸٠/۲ (العمدة)‎ 


۷ - المشترك 

بعينه. فقد يريد الأديب الإبانة عن 
معنی : نباي فاط لا تول عليه خاصاء 
الجنس» حتى لا يوقف على معناه إلا 
بالتوهم . 

فمن الجنس الأول قول جرير: 
لو كنت أعلم أن خر as‏ 

فوجه الاشتراك في هذا ر أن 
السامع لا يدري إلى أي شيء آشار من 
أفعاله فی قوله : «فعلت ما لم أفعل» اراد 
أن يبكي إذا رحلوا؟ أو يهيم على وجهه 
من الم الذي لحقه؟ أو يتبعهم دا 


ساروا؟ ار يمنعهم من المي على زل 
رحبل أو يأخذ منهم شيئا يتذكرهم به؟ 
أو يدفع إلیهم شیا یتذکرونه به؟ أو غير 
ذلك مما يجوز أن يفعله العأشق عند فراق 
أحبته» فلم يبن عن غرضه» وأحوج 
السامع إلى أن يسأله عما أراد فعله عند 
رحیلهم . 
ولیس هذا کقولهم : «لو رأيت عليا 
بین الصفين» لأن دليل البسالة والنكاية 
في هذا الكلام بيّنء وأمارة النقصان في 
بيت جرير واضحة» فمن يسمعه - وإن لم 
يكن من أهل البلاغة - يستبرده ويستغثه» 
ویسترجح الأخحر ويستجيده. 
ومثشل ذلك قول سعد بن مالك 
الأزدىّ : 
فإنك لو لاقيت سعد بن مالك 
للاقیت منه بعض ما کان يفعل 
فلم یبن عا اراد بقوله : «يلقى» أخيرا 
د شرا؟ إلا آن يسمع ما قبله أو ما 
ه» فيتبين معناه. وأما في نفس البيت 
ا ومثله قول أي تمام : 
وقمنا فقلنا بعد أن أفرد الثرى 
به ما يقال في السحابة تقلع 
فقول الناس في السحاب إذا ما أقلح 
على وجوه كثيرة» فمنهم من يمدحه» 
ومنهم من يذمه» ومنهم من کان يحب 


0 


إقلاعه» ومنهم من یکره أنقشاعه» على 


منهم. فلم يبن بقوله: «مايقال في 
السحارة تقلع» معنی یعتمده السامع . 
وأبين منه قول مسلم بن الوليد: 


فاده كما ذهبت غوادي مزنة 
) ا عليها السهل والأوعار 
على آن المحتج له لو قال: إن أكثر 
العادة ‏ في السحاب أن يحمد أثره» ويشني 
عليه بعده» لما کان ميعداً . 

قال أبو هلال: ولم أرد عيب ابي 
تمام» وإنما أردت الإإخبار عن وجوه 
الاشتراك» وذكر ما يتشعب منهء وما 
يقرب من بابه» وينظر إليه من قريب أو 


ET 


ان 


إل 


س 


وأما ما يستبهم فلا يعرف معناه إلا 
بالتوهم فهو مثل قول أبي تمام : 
جهمية الأوصاف إلا أنهم 
قد لقبوها جوهر الأشياء 
فوجه الاشتراك في هذا أن لجهم 
مذاهب كثيرة وآراء مختلفة متشعبة» لم 
يدل فحوى کلام بي تمام على شيء منها 
صاح ان يشبه الخمر وینسب إليه . إل 
أن يتوهم المتوهم فيقول: إنه أراد كذا 
وکذا من مذاهب جَهہ» من غير آن 


معنی قوله: («قد لقبوها - جوهر الأشا إلا 
بالتوهم أيضاً. . (الصناعتين) .٠٤‏ 


۸- المشترك 


من المعاني هو الذي لا ينفرد أحد منه 
بسهم لا يساهم عليه» ولا يختص بقسم 
لا ينازع فيه» كتشبيه الحسن بالشمس 
والبدر» والجواد بالغيث والبحرء والبليد 
البطيء بالحجر والحمار» والشجاع 
الماضي بالسيف والنار» والصب 
المستهام بالمخبول في حيرته» والسليم 
في سهره» والسقيم في أنينه وتألّمه. 

قال القاضي الجرجاني في «الوساطة» 
فتلك أمور متقررة في النفوس» متصورة 


للعقول» يشترك فيها الناطق والأبكم› 


والفصيح والأعجم» والشاعر والمفحم» 


۳۰۸ 


والحكم بالسرقة فى هذا منتفيةء والأخحذ 
ی باب الباء. 


س 
= 


الجبرية» يقولون بخلق القرانء وينفون صفات 
الباري ورؤيته» وغير ذلك من مقالاتهم . 


۹ التشطير 


هو أن يقسم الشاعر بيته شطرين» ثم 
م شطار من اشەرين ‏ و 


موف على مهج في يوم ڏي رهج 


كانه أجل يسعى إلى أمل | 


وکقول ابي تمام : 


١‏ التشطير 
عند ابي هلال العسكري : وهو أن 
أقسامهماء ص قيام کل واحد منهما 
بنفسه» واستغنائه عن صاحبه. 


ویکون في المنظوم کما یکون في 
المنثور. ومثاله من النثر قول بعضهم : 


رمن عتب على الزمان طالت معتبته» 
ومن رضي عن الزمان طابت معیشته» . 
وقول الآخر: «رأس المداراة ترك 
المماراة» . 


فالجزآن من هذه الفصول متوازنا 
الألفاظ والاأبنية. 


حجر . 
فتحدرکم عبس إلينا وعامر 
وترفعنا بكر إليكم وتغلبُ 
وقول ڏي الرمة: 
استحدث الركتُعن أشياعهم خبرا 
ام راج القلبَ من إطرابه طرب؟ 
و ر 
وأا الذى E‏ فمقلل 


. . وكقول البحتري : 
إذا اسو فيه الشك كان كواكباً 
وان إن سار فيه الخطب کان حبائلا 
لأذكرته بالزمح ما کان ناسیا 
وعلمته بالسیف ما کان جاهلا 
فمن کان منهم ساکتاً كنت ناطقا 
ومن کان منهم قائلا کنت فاعلا 


وکقول ابي هلا 
وعلى الربا حلَلٌ وشاهنْ اليا 


والقطر يهمي وهو أبيض نا 


٤١|‏ المشطرر 
من التصريع› أن یکول التصريع في 
البيت مخالفا لقافيته› فمن ذلك قول أبي 
نواس : 
اقلنی فد ندمت علی, دنوبي 
وبالإاقرار عدت من الجحود 
فصر ع بحرف الباء في وسط البيت» 
ثم ققاه بحرف الدّال. 
(المثل السائر )٠٤١/١‏ 
وهذا هو ( الت لتجميع ) علد قدامة وقد 
سبق في حرف الجيم . 


۲ _ الاشتقافق 
ألحقه البلاغيون بالجناس»› وهو عند 
السابقين منهم جناس أيضاًء بل إن قدذامة 
ابن جعمر يقصر اسم (التجنيس) عليه» 
ويسمي الجناس التامٌ (مطابقا) . 
والاشتقاق أن يكون اللفظان مشتقين 
من أصل واسحد. 
والمراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق الذي 
ينصرف إليه اللةظ عند الاطلاق› وهو 
(الاشتقاق الأصغر) الذي يفسر بتوافق 
الكلمتين في الحروف الأصول مى 
الترتيب» والاتفاق في أصل المعنى . 


فخرج بذلك (الاشتقاق الأكبس مثل 


الثلب» ا 
الجذب والجبْدُ. ا 
واشتراط الاتفاق ه فی صل المعنى هتا 


ليخرج به (الجناس التام) لأن المعنى فيه 
مختلف . ولذا م يکن هذا (الاشتقاق) 
في حقيقته جناسا» بل ملحقا بالجناس» 
لأنه لآ بد فى الجناس 
اللفظين. ٠‏ 

ومثله قوله تعالی : فأقم وجهك 
للدین القيم فان «أقم» مع «القيم» 
مأخوذان من «القيام»» أو من «قام » 
يقوم»» ففيهها الأصول من الحروف» مع 
الترتيب» والاتفاق في أصل المعنى . 

ومنه قوله تعالی : ری وریحان 
وجنة نعيم 4. وقول النبي باز : «الظلم 
ظلمات يوم القيامة». وقول الشافحي 
ي الله عنه» وقد سئل عن النبيذ: 
أجمع أهل الحرمين على تحريمه». 
وقول ول ای تمام : 
# فيا دمع أنجذني على ساكني نجد ٭ 

وقول البحتري : 
يغشى عن المجد الغبي ولن تری 

في سوددٍ ربا لغير أر 


۴۳ ال + - 

وهو فن من البديع» استخرجه أبو هلال 
العسكري» وهو عنده على وجهين : 

١‏ فوجة منهما أن يشتق اللفظ من 
اللفظ . وذلك مثل قول الشاعر في رجل 
يقال له يحاب : 
# وكيفً ينجح مَنْ نصف اسمه خابا * 

وقوله ي «ابانياس» : 

حوف وحیف وإقلالٌ وإفلاس 
وکیف يطمع في من وفي دعة 
من حل في بد نصف اسمه ياس 

۴ والوجه الآخر أن یشتی المعنى 
من اللفظ : 

: وذلك مثلي قوں بي العتاهية‎ ٠ 

ويارو إذا ما فا 

وقال ابن درد : 


۳ کان 8 انحر برا عليه 
أحرقه الله ر بنصف | 0 سمه 

وصيّر الباقي صراخاً عليه! 

£ س التلكك 


عند ابن رشيقق هو (تجاهل العارف) 


عند ابن المعتز» وهو (تجاهل العارف 
ومزج الشك باليقين) كما سماه أبو هلال 
العسكري. وهو (سوق المعلوم مساق 
غيره) عند السكاكي › وقد مر كل ذلك في 
بابه . 
قال ابن رشيق : وهو من ملح الشعر 
وطرف الكلام . وله في النفس حلاوة 
وحسن موقع» بخلاف ما للغلو 
والإغراق. 

وفائدته الدلالة على قرب الشبهين › 
حتی لا يفرق بینهماء ولا يمز أحدهما 
من الأخحر. ١‏ 

وقد سبقت أمثلة هذا الفن من المنظوم 
والمنثور في تلك الأبواب, 

٥‏ _ التشكيك 

وهو أن يأتي المتكلم في كلامه بلفظة 
تشكك المخاطب» هل هي حشو أو 
أصلية لا غنى للكلام عنها. 

وذلك مل قوله تعالی: : # يأيها الذين 
منوا إذا تداینتم بين إلى أجل مسمی 
فاکتبوه ‏ . . الأية. فان لفظة «بڏين» - 
الجارّ والمجرور- تشكك السامع؛ هل 
هي فضلة؟ إذ لفظة «تداينتم» تغني عنها 
أم هي يحتاج إليها؟ . 

والجواب أنها أضليةء لأن لفظة «الذين» 


۳11 


لھا محامل في اللسان» تقول : 
فلاا المحبةء يعني جازیته . ومنه: رکما 
تدین تدا كما قال رؤبة بن العجاج: 


داینت اوی والديون تقضی 
فمطلّت بعضاً وأدت بعضا 
وكل هذا هو الذيْن المجازي الذي لذ 
یکتب به» ولا یشهدٌ عليه ولا فيه . 
ولما كان المراد في الآية تبين الدين 
الذي يكتب عليه وفيه» وتبین الأحكام 
المتعلمّة به» وما ینبغی أن يعمل فيه 
أوجبت البلاغة أن ق سبحانه «بدین») : 
معناه یکتب به ویشهد عليه» لیقول بعد 
ذلك «فاکتبوه») فيعود الضمير على دين 
المخصرص الذي یحتب» لا على مطلق 
الدين الذي يدل عليه «تسداینتم» . 
والمصادر تأتي في موضع_ لبیان اش 
کقواك ضربت ضربا شدیدا» فإنك إنما 
جئت بالمصدر لتصفه بالشدَة» لتبین وع 
الضرب» فإن الضرب يكون شديدا 
ويكون غير ذلك» ولم ترد آن تخبر بوقو ع 
الضرب منك فإن ذلك علم منك من 
قولك : «ضربت» . 


٠‏ _ التشكيك 
هناك نوع اخر من التشكيك . وهو أن 


بأتي المتكلم بجمل من المعانيء 


۳۹1۲ 


معطوف بعضها على بعض (بأو) التي 
للتشكيك خاصةء لا التي للتخيي ولا 


التي للاباحة. كقوله تعالى  :‏ ومن أظلم 
2 افتری على الله كذباً أو قال اوي 
لي ولم يوځ اليه شيء 4. 


وكقوله عر وجل  :‏ أو جاء أحد منكم 
من الغائّط أو لامستم النساءَ %.. 


۷ - المشاكلة 
المشاكلة في اللغة هي المماثلة 
والذي تحرر في المصطلح لل علماء 
هد!ا الفن أن المشاكلة هي : «ذکر الشيء 
بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير». 


ومثل ذلك قوله تعالى : # وجزاءُ سيعة 
سيئة مثلها 4 فالجزاء عن السيئة في 
الحمَيمَة غير سيئة» والأصل : وجزاء سيعة 
عقوبة مثلها. 

ومثله قوله تعالی : تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفك ). 
والأصل : تعلم ما في : نفسی › ولا أعلم ما 
عندك» فإن الحى تعالّی 0 لا 
يستعمل في حقه لفظ : «النفس» إلا 
استعملتٌ هنا مشاكلة E‏ 


النفس. 


ومنه قوله تعالی : #ومکروا ومکر 


اک ادر 


الله ». والأصل : أخذهم بمکرهم . 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم &. أي : فعاقبوه» فعدل عن هذا 
لأجل المشاكلة اللفظية . 

وفي الحديث قوله بللا : «فإن الله لا 
مل حتی ملو . الأصل فان الله ر 
فوضع «لا یمل» موضع (لا قط الثواب» 
على جهة المشاكلةء وهو مما وقع فيه 
لفظ المشاكلة أولاً. 

ومنه قول عمرو بن کلثوم : 
1 5 > يجهل أحد علينا 

نجهل إرقه جهل الجاهلينا 

أي : فنجازيه على جهله» فجعل لمظة 
«نجهل» موصح «فنجازيه»)» لأجل 
المشاكلة. 
قالوا اقح شيعا نج لك طبخه 

قلت اطبخوا لي جبة وقميصاأ 

اراد «خیطوا) فذکره بلفظ : «اطبخوا) 
لوقوعه في صحبه و 

قال أبن حجة الحموي : قد تقرر أن 
هذا النوع» أعني (المشاكلة اللفظية) أن 


1 


المشتركة في موصعین › فتشاكکل 
إحدى المشاكلتين اللمظيتين الأخحرى في 
الخط واللفظ» ومفهومهما مختلف. ومن 


إنشادات التبريزي في یلا الباب قول 
لجال آجال 
والهوى للمرء قتال 
فلفظة وإالاحال) الأولى سراب البقر 
الوحشية» والثانية منتهى الأعمارء وبينهما 
مشاكلة فى اللفظ والخط . 
قال ت زکي الین بن ا ي الأص 


الشاهد وأمثاله داخحل في باب 


(التجنيس). 

قال ابن حجة: قول الشيخ زكيٌ الدين 
ظاهرء لیس في صحتهة سقم . وهذا 
البيت الذي أنشده التبريزي من أحسن 
الشواهد على (الجناس التام). . ولو 
اعتمد البديعيون على (المشاكلة المعنوية) 
لخلصوا من هذا الاعتراض . . 

[خزانة الأدب وغاية الأرب ]٥٦‏ 

وانظر (التجنيس) وقد سبق في باب 
الجيم. 

وانظر (تجانس البلاغة) وقد سبق في 


باب الجيم . 


۸ - المشكل 
قال ابن فارس: وأما (المشكل) 
فالذي يأتيه الإإشكال من غرابة لفظهء أو 
کون في | إشارة إلى خبر لم يذكره 
على جهته» أ د ان يکون الکلام في شي, 
غير محدود» أو أن يون وجيزا في لفظه 
غير مبسوط » أو أن تكون ألفاظه مشتركة 


1٠۹‏ . الشماتة 


قال ابن أبي الأصبع : 


إلا قوله تعالى لفرعون وقد قال فرعون: 
#امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بتو 
إسرائيل ‏ إلى قوله تعالى : الان وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين ¢ إلى 
قوله تعالی : # و وأما الذين فسقوا فمأواهم 
النار كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا 
فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي 
نتم به تكذبون ٠»‏ وعجز الآية أردت 
وکقوله سبحانه: هذا ما کنزتم 
لأنفسكم فذوقواً مأ کنتم تکنزون چ 

(بدیع ا ۸1 


- الاسده د والاحتجاج 


مما استخرجه آبو هلال العسكرى 
قال: وهذا الجنس كير في كلام القدماء 


والمحدثين» وهو أحسن ما يتعاطى من 
أجناس صنعة الشعر» ومجراه مجرى 
التذييل لتوليد المعنى» وهو أن تأتي 
بمعنی» ثم تؤکده بمعنی اخر يجري 
مجرى الاستشهاد على الأول والحجة 
فمثاله من النشر: ما کتب ره کافي 
الفاة في فصل له: فلا تقس أخر أمرك 
بأوڵه» ولا تجمع من صدره وعجزهء ولا 
تحمل خوافي صنعكڭ على قوادمه» 
فالإناء يملؤه القطر فيفعم» والصغير 
يقترن بالصغير فيعظم» والدًاء یلم ثم 
يصطلمء والجرح يتباین تم ينفتق » 
والسيف يمس ثم يقطع» والسهم یرد ثم 


ينفذ. 
ومن الاستشهاد قول الأخحر: 
إنہما يعشی المنايا من الأو 
وام من کان عاشقا للمعالى 
وكذاك الرماح أول ما يك 
سسر منهن في الحروب العوالي 
وقال ا بو تمام : 
هم ر عنه سبائب حلمه 
وقال أيضاً 
عتقت» وسيلته 
للمشرفي العضب ما لم یعتق 


وأية قيمة 


۳14 
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وقال أيضاً: 
فاضمم قواصيهم إليك فإنه 
لا يزخحر الوادي بغير شعاب 
بيتا بلا عمد ولا أطناب) 
وقول بشار: 
فلا تجعل الشورى عليك غضاضة 
فإن الخوافي قوة للقوادم 
وقول الفرزدق: 
ا مړ 
تصرم مني ود بکر بن وائل 
وما كاد لورلا ظلمهم يتصرم 
قوارص تاتيني ويحتقرونها 
وقد يملا القطر الإناءَ فيفعم 
(الصناعتين 1¥( 
قلت : ما مثل به أبو هلال لما سماه 
(الاستشهاد والاحتجاج) لا يبعد عما مثل 
به قدامة وغيره (للتمثیل). بل إن أبا هلال 
نفسه ذكر فى أخر هذا الباب أن أكثر هذه 
الأمثلة تدخحل فى التشبيه أيضاًء فتأمل!. 


وانظر (التمثيل) وسيأتي في باب 
الميم. 


)١(‏ القواصي : البعيدون» زخر: ارتقمع ماۋە› 
الشعاب: الطرق في الجبل› اللؤام : الجيد 
الالتعام» الأطناب : حبال يشد بها سرادق 
البيت . 


1 - الإشارة 


من التجنيس» وهي تجنيس (الرسالة) 
وقد سبق في حرف الراء. وتجنيس 
الإإشارة هو الضرب الثانى من الجناس 
المعنوي»ء والضرب الأول هو جناس 
(الأاضمار) وسيأتي في حرف الضاد. 


قال ابن حجة الحموي في «جناس 
الإإشارة والكناية» : وسبب ورود هلا النوع 
في النظم أن الشاعر بقصد المجانسة فى 
بيته بين الركنين من الجناس» فلا يوافقه 
الوزن على إبرازهماء فيضمر الواحدي 
على الركن المضمر. فإن لم يتفق له 
مرادف الركن المضمر يأتى بلفظة فيها 
كناية لطيفة تدل عليه. وهذا لا يتفق فى 
الكلام المنشور. والذي يدل عليه 
المرادف قول امرأة من عقيل» وقد أراد 
قومها الرحيل عن بني ٹهلان» وتوجه . 
منهم جماعة يحضرون الإبل» وهو: 
فما مکشا دام الجمال عليكما 
بثهلان إلا أن تشد الأباعرٌ 


أرادت أن تجانس بين الجمال 
والجمال فلم يساعدها الوزن ولا القافيةء 
فعدلت إلى مرادفة الجمال بالأباعر. 
والذي يدل على مضمره اللفظة الظاهرة 


1e 


بالكناية اللطيفة قول دعبل في امرأته 
سلمی : 
اي حبك جا لر تضت 
سلمى سميك ذاك الشاهق الراسى 
فالكناية اللطيفة في سَميْك لأنها 
أشعرت أن الركن المضمر في سلمى 
يظهر منه جناس الإإشارة : بين الركن الطاهر 
والمضمر في «سلمی ) و «سلمی » الذى 
هو الجبل ؛ ومثله قول الآخر: 
وتحت البراقع مقلوبها 
تدب على ورد تلك الخدود 


ولا شك ان بين الفظ النصن که 


والمکنی عله تجانساً. ومنله قول الآخر 


پهجو مغتياً ثقيلا: 
قال ٍ ي ۶ 
الدين ن المحلاري» وهر غاية في ھل| 
النوع: 
وسدت نظائثر تعره في قر طه 
ورأيت فوق الدر مسكرة الطلاد 
أراد أن يجانس بين سالفة الطلا 


وسلافة الطلاء فلم يساعده الوزن فعدل 
بقوته إلى المسكرة وهى مرادفة السلافة. 


۲ _ الإشارة 
من الكناية» وهي (الإيماء) وسيأتي 
في باب الواو. 


۴۳ - الاشارة 

من أصناف الدلالات» ذكرها 
الجاحظ قال: فأما الإشارة فباليد 
وبالرأس» وبالعين» والحاجب» 
والمنكب. إذا تباعد الشخصان» وبالئوب 
والسيف. وقد يتهدّد رافع السيف 
والسوط» فیكون ذلك زاجرا ومانعا 
رادعأ» ويكون وعيداً وتحذيراً. والإشارة 
واللفظ شريكان» ونعم العون هي له 
ونعم الترجمان هي عنه. 

وما أكثر ما تنوب عن اللفظ» وما تغني 
عن الخط . وبعد» فهل تعدو الإشارة أن 
تكون صورة معروفة» وحلية موصوفةء 
على اختلافها في طبقاتها ودلالاتها؟ . 
وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك 
من الجوارح مرفق كبير» ومعونة حاضرة» 
في أمور يسترها بعض الناس من بعض» 
ویخفونها من الجليس وغير الجليس . 
ولول الإإشارة لم يتفاهم الناس معنی 


۳۹۹ 


و اس سی ر س می ا س ی ر 


خاص الخاص» ولجهلوا هذا الباب 
البتة . . . وقد قال الشاعر في دلالات 
اللإشارة: 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها 
0 ماعور ولم تتکلم 
هلا وسهلا بالحيب المتيم 
وقال الأخر: 
دليل حين بلقاه 
مقاييس وأشباء 
َ أن تنطى أفراه 
وقال اخر: 
العين تبدي الذي في نفس صاحبها 
من المحبة أو بغض إذا كان 
والعين تنطقی والأفواه صامتة 
حتی تری من ضمیر القلب تبیانا 
| ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ 
الصوت . فهذا أيضا باب تقدم فيه 
الإأشارة الصوت . 
والصوت هور آلة إالافظ» والجوهر 


الىدي يموم به التقطيع › وره يوجد 
التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظا 


ولا کلاما موزونا ولا منشوراً إ إلا شیور 
الصوت ولا تکون الحروف کلاماً إ 
بالتقطيع والتأليف . وحسن الإشارة 0 
والرأس من تمام حسن البيان باللسانء 
مع الذي يكون مع م الاشار: من الدل 
والشکل» والتقتل والتثني ٠‏ واستدعاء 
الشهوة» وغير ذلك من الأمور. 
(البيان والتبيين 4/1( 
وانظر (الدلالة) وقد تقدمت في باب 
الدال. 


٤١‏ - الإشارة 


عند قدامة» هي إيجاز القصر (في 
باب القاف) عند غیره» وهي من نعوت 
اثتلاف اللفظ والمعنى » وهي أن يكون 
اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة 
بإيماء إليهاء أو لمحة تدل عليهاء كما 
قال بعضهم - وقد وصف البلاغة ‏ فقال: 
هي لمحة دالة. 
ودلك مثل قول امریء القيس : 
فإن تهلك شنوءة أو تبدل 
فسيري إن في غسان خالا 
بعرّهم عززت وإن يذلوا 
فذلهم أنالك ما أنالا 


)١(‏ التقتل بالقاف: الاختيال والتثني والتكسر فى 
المشي . ۰ 


فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع 
قصرها قد أشير بها إلى معان طوال» فمن 
دلك قوله : «تهلك او تبدل»» ومنه و 
«إن في غسان خالا) ومنه ما تحته معان 
كثيرة وشرح طويل » وهو قوله : «أنا لك ما 
(YUÎ‏ ومثل قول طرفة : 
موضوعها زول ومرفوعها 
کمر غيث لجب وسط رح 
فقوله: «زول» مشار به الى معان كثيرة 
وهو شبيه بما يقول الناس في إجمال 
تنعت الشيء واختصاره : عجیب . ومثل 
قول إسماعيل بن يسار: 
هاج ذا القلب من تذ كر جمل 
ما يهيج المتيم المحزونا 
المتيم المحزونا» إلى معان كثيرة. 
ومثل قول امریء القيس : 
على هيكل يعطيك قبل سۋالە 


آفانين جڙي, غير کڙ ولا وان 


فقد جمع بقوله : «أفانين جري» على 
ما لو عَذّ لكان كثيرأ وضم إلى ذلك 
أيضا جميع أوصاف الجودة في هذا 
الفرس» وهو قوله: «قبل سؤاله» أى 
حث» وفي قوله: «غیر کر ولا وان» ينغي 


حتی آجنني الليل» فقبض 


عنه آنه يكون معه الكزازة من قبل الجماح 
والمنازعة» والونى من قبل الاسترخاء 
والفترة . 

وال شار عند ابي هلال: هي أن 
يكون اللفظ القليل مشاراً به إلى معان 
كثيرة بإيماء إليهاء ولمحة تدل عليهاء 
وذلك كقوله تعالى : # إذ يغشى السدرة 
ما يغشى . وقول الناس: لو رأيت عليا 
بين الصفين» في حث وإشارة إلى معان 
كثيرة . 

قال: وأخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا 
أبو بكر الصولي قال : أخبرناالخَرَنْبل» قال : 

لما ولى المهتدي بالله وزارته سلیمان بن 
وهب قام إليه رجل من ذوي حرمته› 
فقال : أعز الله الوزير» خادمك المؤمل 
لدولتك. السعيد بأيامك» المنطوي القلب 
على مودتك المبسوط اللسان 
بمدحتك» المرتهن الشكر بنعمتك› 
وإنما آنا كما قال القیسى : ما زلت أمتطى 
النهار إليك» وأستدل بفضلك عليك. 
البصر» ومحا. 
الأثرء قام بدني » وسافر أملي » والاجتهاد 
عذر» وإذا بلغتك فقدنى . فقال سليمان: 
لا بأس عليك» فإني عارف بوسيلتك 
محتاج إلى كفايتك» ولست أؤّخر عن 
بومي هذا توليتك بما يحسن عليك أثره» 
ويطيب لك خيره إن شاء الله . 


۳1۸ 


فقوله : «وإذا بلغتك فقدّني» إشارة إلى 
معان كثيرة يطول شرحها. . 
(الصناعتين €۸( 


قال ابن رشيق : والإشارة من غرائب 
الشعر وملحه» وبلاغته عجية تدل على 
بعد المرمى وفرط المقدرة» وليس يأتي 
بها إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهن 
وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة» 
واخحتصار وتلويح يعرف مجملا ومعنی 
بعيد من ظاهر لفظهء فمن ذلك قول 
رهیر: 
فإني لو لق 3 وات > | 
لكان لكا منکرةَ كهاء 

فقد أشار له 
لقيه» وهذا عند قدامة أفضل بيت فى 
الإإشارة» وقول الآأخر: 

وهذا النوع من الشعر هو (الوحي) 
عندهم. وأنشد الحاتمي عن علي بن 


هارون عن أبيه عن حماد عن أبيه إسحاق 


ابن إبراهيم الموصلي : 
وبين سواد لمته عذارا 


فأشار إلى هيئة الضربة التي أصابه بها 


۳۱۹ 


بقبح ما کان يصنع لو 


دون ذكرها إشارة لطيقة دلت على 
كيفيتهاء وإنما وصف أنهم ضربوا عنقه. 
ومثله قول الأخر: 
ويوم يبيل النساء الدّماء 
جعلت رداءك فيه خحمارا 


ويروى «بين الجيد». 


نويرة : 
لقد كفن المنهال تحت ردائه 
فتى غير مبطان العشيات أروعا 
وقوله إنه جعله خمارا» آي قنعت به 
الفرسان» وأشار بقوله: «يبيل النساء 
الدماء) إلى وصع الحوامل من سل 
اش دمم حاء من وش على مکی 
جاءوا بمذق هل رایت الذئب م د 
فانما شار إلى تشه لونه» لأن الماء 
ومن أنواع الإشارة (التفخيم) 
و(الإيماء) فأما التفخيم فكقول الله 
أخي ما خي لا فاحش عند بیته 
ولا ور علد اللقاء هيوب 
وأما الإيماء فكقول الله عزوجل: 
ل فغشيهم من اليم ما غشیهم 4# فأوماً 


إليه» وترك التفسير معه. وقال كثير: 
تجافیت عني حين لا لي حيلة 
وخلفت ما خلفت بين الجوانع 
فقوله : «وخلفت ما خلفت» إیماء 
ملیح. ومثله قول ابن ذریح: 
أقول إذا نفسي من الوجد أصعدتُ 
بها زفرة تقتادني هي ما هيا 


ومن أنواعها (التعريض) كقول كعب 
ابن زهیر لرسول الله ا : 
في فتية من قريش قال قائلٰهم 
ببطن مكة لما أسلموا: زولوا 


فعرض بعمر بن الخطاب» وقيل بأبي 
بكر» رصي الله عنهما وفيل 
برسول الله و تعریض مدح. ثم قال: 
بمشون مشي الجمال الزهريعصمُهم 
ضرب إذا عرد السود التنابيل 
فقيل إنه عرض في هذا البيت 
بالأنصارء فعضت الأنصار» وقال 
المهاجرون: لم تمدحنا إذ دممتهم› 
حتى صرح بمدحهم في أبيات يقول 
فيها : 
من سره كرم الحياة فلا يزل 
خريم الأسدي لبشر بن مروان يمدحه 
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عبد العزيز» حين نفاه من مصر على يد 
نصیب الشاعر مولاه: 
کان التاج تاج بني هرقل 
جلو ع الأعياد عيدا 
إذا الظلماء باشرت الخدودا 
فهذا من خفي التعريض» لأنه وهم 
السامع أنه إنما أراد المبالغة بذكر الظلماء 
لا سيما وقد قال : «حين يمسي» وإنما 
راد الكلف. هكذا حكت الرواة. 


وغن أفضل التعريض مما يجل عن 
جميع الكلام قول الله عز وجل : ۾ ذق 
إنك نت العزيز الكريم # أي الذي کان 
يقال له هذا أو يقوله» وهو ابو جهل › لأنه 
قال: ما بين جبليها - يعني مكة - أعز مني 
ولا أکرم . وقيل: بل ذلك على معنى 
الاستهزاء به . 

ومن أنواعها (التلويح) كقول المجنون 
فيس بن معاذ العامري : 
لقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل 

بي النقض والإبرام حتی علانیا 

فلوح بالصحة والكتمان» ثم بالسقم 
والاشتهار تلويحاً عجياً. 

وإياه قصد أبو الطيب بعد أن قلبه ظهرا 
لبطن» فقال: 


گتمت حىكڭ حتی منك تكرمة 
ثم استوى فيك إسراري وإعلاني 
لأنه زاد حتی فاض عن جسدې 
فصار سقمي به في جسم کتماني 
ا أنه أخفاه وعقده کما تری» حتی 
صار أحجية يتلافاها الاس . 
ومن أجود ما وقع في هذا النوع قول 
النارخة ربصف طول الليل : 
تقاعس حتی قلت ليس بمنقضٍِ 
وليس الذي يرعى النجوم بايب 


«الذي يرعى النجوم» يريد به الصبح› 
أقام مقامه الراعى الذي يعدو فيذهب 
بالإبل والماشية» فيكون حينئذ تلويحه 
هذا عجباً فى الجودة. 

وأما من قال: إن الذي يرعى النجوم 
إنما هو الشاعر الدي شکا السهر وطول 

ومن أنواع الإشارات (الكناية 
فى الدين يبكى أهل الجاهلية» وهو 
مسلم - فقيل له في ذلك فقال: 
وما لى لا أبكى الديار وأهلها 

ّ و و ر ۶ o‏ 
وقد رادها رواد عك وحميرا 
وجاء قطا الأحباب من كل جانب 


n 
س س س‎ 
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فکنی عما أحدثه الإإسلام» ومنل کما 
تری. 
ومن أنواعها (الرمز) كقول أحد 
القدماء يصف امرأة قتل زوجها وسبیت: 
مع الصبح أو مع جنح كل أصيل, 
يد أني لم أعطها عقلاً ولا قودا 
بزوجها إلا الهم الذي يدعوها إلى عد 
الحصى . وأصله من قول امریء القيس : 
ظللت اي فوق. راسي ؛ قاعدا 


ومن ملح (الرمز) قول أبي واس يصف 
کئوسا ممزوجة فيهأ صور منقوشة : 


قرارتها كسرى وفي جنباتها 

مھا تذريها بالقسى الفوارس 
فللخمر ما رت عليها جيوبها 

وللماء ما دارت عليه القلانس 


يقول إن حد الخمر من صور هذه 
الفوارس التي في الكئوس إلى التراقي 
والنحور» وزيد الماء فيها مزاجاء ای 
الشراب إلى فوق رءُوسها. ويجوز أ 
يكون انتهاء الحباب إلى ذلك الموضع 
لما مزجت فأزیدت . والأول ا 
وفائدته معرفة حدّها صرفا من معرفة 
حدّها ممزوجة . وهذا عندهم مما سبق 


إليه أبو نواس. وأرى والله أعلم أنه إنما 
تحلقی | المعنى من قول آمریء 
القيس : 
ووافي بماء عير طرق ولا كدر 

وأصل (الرمز) الكلام الخفي الذي لا 
یکاد يعهم» ثم استعمل حتىی صار 
(الإإشارة) . 

وقول الفراء: الرمز بالشفتين خاصة. 

ومن الإشارات (اللمحة) کقول آبی 
نواس يبصف وما مطيراً: 
وشمسهه حرة مخدرة 


ليس لها في سمائها نور 


فقوله (حرة) يدل على ما أراد في باقي 
البيت إذ كان من شأن الحرة الخفر 
والحياءء ولذلك جعلها مخدرة» وشأنِ 
القيان والمملوكات التبذل والتبرج. . . 
(العمد) ۲٠۰/۱‏ . 


دن الإإشارة أيضا تلل ابن رشیق ` 


اللُغر: وسياتي في باب اللام. 
واللحن: وسيأتي في باب اللام. 
والتعمية : وستأتي في باب العين. 
والتورية : وستأتى فى باب الواو. 
والمصحوبة : وستأتي في باب الصاد. 
والحذف: وسبق في باب الحاء. 
والتتبيع : وسبق في باب التاء . 
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باب الصاد 


المصحوبة من أقسام (الإشارة) عند 
ابن رشيق . قال وهي عند أكثرهم معيبة› 
كأنها حشو واستعانة على الكلام. نحو 
قول أبي نواس 
قال إبراهيم بال 

مال كذا غربا وشرقا 

ولم یات بها أبو نواس حشواً» ولکن 
شطارة وعبقاً بالكلام» وإن شئت قلت 
بيانا وتثقيفا»ء كما قال رسول الله یا 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: «وكيف 
بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد 
مرجت عهودهم وأمانتهم» واحتلفواء 
فكانوا هكذا. . .»» وشبك , بين أصابع 
يديه . ولا أحد حد أفصح من رسول الله کلف 
ولا أبعد كلاماً منه من الحشو والتكلف. 

وقالوا: مبلغ الإشارة أبلغ من مبلغ 
الصوت. فهذا باب تتقدم الإشارة فيه 
الصوت . 


وقيل حسن الإشارة باليد والرأس من 
تمام حسن البيان باللسان» جاء بذلك 
الرماني نصاء وقاله الجاحظ من قبل . 
وأخذ على بعض الشعراء في قوله: 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها 
إشارة مذعور ولم تتکلم 
فأيقنت أن ا قد قال مرحبا 
هلا وسهلا بالحبيب المتيم 
ی هذا کله مما لا تحتمله إشارة 
خائف مذعور. 
ولما أقام معاوية الخطباء لبيعة يزيد 
قام رجل من ذي الكلاع» فقال: هذا أمير 
المؤمنين» وأشار بيده إلى معاويةء فإن 
مات فهذا» وأشار إلى يزيد فمن ابی 
فهذاء وأشار إ إلى السيف. ثم قال: 
معاوية الخليفة لا نملا 
فإن يهلك فسائسنا يزيد 
فمن غلب الشقاء عليه جهلا 
تحكم في مفارقة الحديد 


وقد جاء أبو نواس بإشارات أخر ۳ 
تجر العادة بمثلهاء وذلك أن الأمين بن 
زبيدة قال له مرة: هل تصنع شعراًلا قان 
له؟ قال: نعم . وصنع من فوره ارتجالاً: 
ولد قلت للمليحة قولى 

من بعيد لمن يحبك (إشارة الى قبلة) 
فأشارت بمعصم ثم قالت 
من عي ادف قولي (إشارة لالا) 
فتنه > ساعة ثم ني 
قلت للبغل ذلك (إشارة امش ) 
فتعجب جميع من حضر المجلس من 
اهتدائه وحسن تأتيه» وأعطاه الأمين صلة 


(العمدة) ۲٠۱۳/۱‏ 
قلت ٠:‏ ما دکره ابن رشیی في هل| 
اللون ص إشارة يىعل عن الإإشارة بمعتاها 
المعروف عند النقاد والبلاغیین › وهو 
إيجاز العبارة حتى تصير كاللمحة الدالة . 
وما دکره ابن رشیق لا ینطبق إلا على 
الإشارة الحسية» وقد عذها الجاحظ قله 
من صنوف البيان. 


احوالی ا ی ر الذي : يصفه» فإذا ذکرها 


- ٤4ا٦‎ 


اتی بھا من غیر ان یخالف معنی ما اتی بہ 
منهاء ولا يزيد أو ينقص» مثل قول 
الفرزدق: 
لقد خنت قوما لو لجأت عليهم 
طريد دم أو حاملا ثقل مَغرم 
فلما كان هذا البيت محتاجاً إلى تفس 
قال : ) 
فقسر قوله: «حاماا نفل مرم ) ا 
يلقي فیهم من یعطيه . وفسر قوله : «طرید 
دم» بقوله نه يلقي فيهم من يطاعن دونه 
ویحميه . 
ومثل قول الحسين بن مطير الأسدي : 
فله بلا حزل ولا بمسرة 
ضحك يراوح بینه وبکاءُ 
ففسر «بلا حزن» بیکاء وفسر «ولا 
دمسرة) بضحك . 
لئن كنت محتاجاً إلى الحلم إننى 
إلى الجهل في بعض الأحايين أحوح 
وفسر ذلك بأن قال: 


5 


فلم يزد المعنى ولا نقص منه. . تم فسر 
البيت الثاني أيضاأًء فقال: 


فمن رام تقويمي فلي مقوم ر 
ومن رام تعويجي فلي معو 
وقال سهل بن هارون : 
فواحسرتا حتی متی القلب موجع 
بفقد حبیب أو تعذر إفضال 
فراق خليل مثله يورٹ الأسى 
وخلة حر لا يقوم بها مالي 


(نقد الشعر) ۷٠١‏ 
العسكري: أن يورد المتكلم معاني 


فيحتاج إلى شرح أحوالهاء فإذا شرحت 
تآتي في الشرح بتلك المعاني هن غير 
عدول عنها أو زيادة فيها. كقول الله 
تعالى : فو ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله )» 
فجعل السكون لليل وابتغاء الفضل 
للنهار» فهو في غاية الحسن ونهاية 
التمام . 

ومن النثر ما كتب بعضهم: إن لله 
عز وجل نعماً لو تعاون خلقه على شکر 
واحدة منها لأفنوا أعمارهم قبل قضاء 
الحق فيها. ولي ذنوب لو فرقت بين خلقه 


آحراً. 
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جميعاً لكان كل واحد منهم عظيم الثقل 
منها. ولکنه یستر بکرمه» ویعود بفضله» 
ويؤخر العقوبة انتظارا للمراجعة من 
عبده» ولا يخلي المطيع والعاصي من 
إحسانه وبره. 
فذكر جملتين وهما: «نعم الله تعالى» 
و «ذنوتب عبده) . دم فسر کل واحدة منهما 
مرتين تفسيرا صحيحا: قوله: «یستر 
کرمه) راجع إلى الذنوب» وقوله : «(يعود 
بقضله» راجع إلى النعم» فاستوفی . تم 
قال: «ويؤخر العقوبة» فهذا أيضا راجع 
إلى الذنوب. وقوله: رولا يخلي المطيع 
والعاصي من إحسانه وبره» راجع إلى 
اللعم. فهلا تفسير صحيح في تفسير 


ّ (الصناعتین) ٠٤١‏ 
وفاں ابن رشیق : ار هو أ 


لماجي مدا ل کثر من بیت نحو 
قول الفرزدق» واختاره قدامة (لقد خحنت 
قوماً. . . . البيتين). 

هذا جید فی معناه إلا أنه غريب 
مریب» لأنه فسر الآخر أولاء والأول 
والإشكال» على أن من العلماء من يرى 
أن رد الأقرب على الأقرب والأبعد على 
الأبعد صح في الكلام . 


قال: وأكثر ما في التفسير عندى 
السلامة من سوء التضمين» إلا أنه هو 
بعینه» ما لم يکن في بیت واحد أو شبيه 
به. 
ومن التفسير الجيذ قول حاتم الطائي. 
ويروي لعتيبة بن مرداس : 
متى ما يجي ء يوماً إلى المال وارڻي 
بجد جمُع كف غير ملأ ولا صفر 
یحد فسا مثل العنان وصارما 
حساماً إذا ما هز لم يرض بالهبر 
وأسمر خطيیا کان كعوبه 
نوى القسب قد أربي ذراعا على العشر 
فهذا هو التفسير الصحيح السالم من 
ضرورة التضمين. لأنه لم يعلق كلامه بلو 
کما فعل الفرزدق» ولا بما يقتضي 
الجواب اقتضاءٌ كليأء فلهذا حسن 
عندي . 
قال : ومن التغسير ما يمسر الأكثر فيه 
بالأقل» وهو من باب الإيجاز 
والاخحتصار» وذلك ماأتت فيه الجملة 
بعد الشرح» نحو قول أبي الطيب : 
من مبلغ الأعراب اني بعدها 
جالست رسطاليس والإسکندرا 
ومللت نحر عشارها فأضافني 
من ينحر البدر النضار لمن قرى 
وسمعت بطلیموس دارس کتبه 
متملكاً متبدياً متحضرا 


n nk kakûkûkhk-.‏ ي س س ت س س 
س 


۳A۸ 


ولقيت كل الفاضلين كأنما 
رد الإله نفوسهم والأعصرا 

نسقوا لنا نسق الحساب مقدما 
وأتى فذلك إذ أتيت مؤخحرا 
فقوله : «نسقوا لنا نسق الحساب مقدما 
وأتی فذلك إذ أتيت» تفسير مليح قليل 
النظير فى أشعار الناس. . . وقال لقمان 
لابنه: إياك والكسل والضج فإنك إذا 


وإدا صجزت لم 


5 کسلت لم تود -حشان 

٠١/۲ (العمدة)‎ 

وانظر (فساد التفسير) وسيأتي في باب 
الفاء . 


۷ - صحة المقابلة 

من نعوت المعانى عند قذامة ٠‏ وهی 
أن يضع الشاعر معاني یرید التوفیق بين 
بعضها وبعض. أو المخالفة» فيأتي في 
الموافق بما يوافق» وفي المخالف بما 
بخالف على الصحة. أو يشرط شروطاء 
ويعدد أحوالاً في أحد المعنيين» فيجب 
أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي ل 
وعدده» وفيما يخالفه بأضداد ذلك کما 
قال بعضهم : 
فواعجاً کیف اتمقناأ ناصح 

وفی ومطویٰ على الخل غادر 


فقد آتى بازاء کل ما وصفه من نفسه 
یما رضاده على الحققة ممن عاته» 
حيث قال بإزاء «ناصح»» «مطوي على 
الغل»» وبإزاء لاوفى ¡» «غادر» . ومثل 
قول الآخر: 
تقاصرن واحلولين لي ثم إنه 

فقابل القصر والحلاوة بالطول 
والمرارة. ومثل قول الأحر: 
وإذا حديث ساءني لم أكتئب 

وإدا حدیث سرني لم اشر 

فقد جعل بإزاء «سرني» «ساءني» 
وبإزاء الاكتئاب الأشر. وهذه المعانى فى 
غاية صحة التقابل. ومثل قول عقيل بن 


ولم تصوب إلى أدنى مهاويها 


فجعل بإزاء «تبعد مصضعدة» «أدنى 
مهاويها». ولو جعل بإزاء الإبعاد في 
الصعود الهوى من غير أن يقول: «أدنى 
المهاوي» كانت المقابلة ناقصة. لكن 
لما قال «تبعد) قال «آدنی». ولو لم يقل 
«تبعد» لقع منه بان يقول: «تهوي» فقط 
من غير أن يأتي بالدنو. وللطرماح بن 


حکیم: 


وأسقَينا دماءهم الترابا 

فما صبروا لباس عند حرب 
٠‏ ولا أدوا لحسن يد ثوابا 

فجعل بإزاء أن أسقوا دماءهم التراب 
وقاتلوهم أن يصبرواء وبإزاء أن أنعموا 
عليهم أن يثيبوا. (نقد الشعر) ۷۳. 

وليست صحة المقابلة عند قدامة 
مقياساً من مقاييس جودة معاني المنظوم 
فحسب» بل هي كذلك مقياس لجودتها 
في المنثور. 

ومثل قدامة لصحة المقابلة فى المنثور 
بقول القائل: «أهل الرأي والنصح لا 
يساويهم ذوو الأفن والغش» ولیس من 
جمع إلى الكفاية الأمانة كمن جمع. إلى 
العجز الخيانة» . 

فإدا تؤملت هذه المقابلات وجدت فى 
غاية المعادلة» لأنه جعل بإزاء الرأي 
الأفن» وبإزاء النصح الخش» وفي مقابلة 
الكفاية العجز» وفى مقابلة الأمانة 
الخيانة. ۰ 

ومثل ذلك قول القائل: «ولو أن 
الأقدار إذ رمت بك من المراتب إلى 
أعلاها بلغت بك من أفعال السؤدد إلى ما 
وازاهاء لوازنت مساعيك مراقيك 
وعادلت النعمة عليك النعمة فيك. 


۳۹ 


ولكنك قابلت سمو الدرجة بدنو الهمة 
ورفيع الرتبة بوضيع الشيمة» فعاد علوك 
بالاتفاق» إلى حال دونك بالاستحقاقء 
وصار جناحك في الانهياض» إلى مثل ما 
عليه قدرك من الانخفاض» ولا لوم على 
القَدَر إِذ أذنب فيك فأناب» وغلط بك 
فعاد إلى الصواب». 

وإذا تؤمّلت أجزاء هذا الكلام وجدت 
متقابلة تقابل تعديل في الموافقة 
والمضادة. 
وكذلك قول القائل: «شكرتك يد 
نالتها خصاصة بعد نعمة» وأغناك الله عن 
يد نالت ثروة بعد فاقة» . . 

(جواهر الألفاظ) ه 

وانظر (المقابلة) وستأتي في باب 
القاف . 

وانظر (فساد المقابلات) وسيأتي في 
باب القاء . 


وهي أيضا من نعوت المعاني عند 
فلأمة . وهي أن بىتدىء الشاعر فيضح 
أقساما فیها» ولا يغادر قسما متها . مثال 
ذلك فول نصیب: 
فقال فريق القوم: لاء وفريقهم : 
نعم وفريق قال : ويخك لا أدري ! 


r: 


فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب 
إذا سئل عنه غير هذه الأقسام . 
ومثال في ذلك أيضاً قول الشَمّاخ 
يصف سنابك الحمار» وشدة وطئه 
الأرض 
متی ما تقع أرساغه مطمئنة 
على حجر يرفض أو يدح 
فليس في أمر الوطء الشديد إلا أن 
يوجد الذي يوط رخوا فیرض» أو صلب 
فيدفع . ومثال ذلك أرضا قول الأسعر بن 
حمران الجعفى صف فرساً على هیئته 
من جميع جهاته : 
اما إذا استقبله فكأته 
بار یکفکف أن یطیر وقد ری 
أما إذا استدبرته فتسوقه 
ساق قموص الوقع عارية السا 
أما إذا استعرضته متمطرا 
فتقول: هذا مثل سرحان الغضا 
فلم يدع هذا الشاعر قسما من أقسام 
النصة ٣‏ تری في الفرس إذا رؤي 
عليها إلا أتى به. 
وقد يظن ظان فى قولنا إن هذا الشاعر 
أتى بجميع الأقسام ليس بحقء أنه إذا 
كان الفرس أحد الأجسام» وكل جسم فله 
ست جهات» فإذا ذكرت حال ربع منها 
بقيت جهتان لم تذكرا. وحل هذا الشك 


إن وقع منِ أحد هو أن هذا الشاعر إنما 
وصف فرساً ل جسما مطلقاً. وللفرس 
أحرال يمتنع بها من أن ينتصب كل 
نصبة. . ومع ذلك فإن الشاعر إنما وصف 
الجهات التي يراها الإنسان من الفرس 
إذا كان على بسيط الأرض» وكان الرجل 
قائماً أو قاعدأًء إذ كانت هذه الحال هي 
التي يرى الإنسان عليها الخيل في أكثر 
الأمر. 

فأما مثل أن يكون الإنسان فى علية 
فیری من الفرس متنه فقط» أو يكون نائماً 
فيرى بطنه فقط فما أبعد ما يقع ذلك» 
ولم يقصده الشاعر» ولا وجه له في أن 
إذ كان ليس فيما يعرف ويعهد 
من النظر إلى الخيل إلا ماذكره» وهو أن 
تستقبل» أو تستدبر» أو تستعرض من 
أحد الجانبين . 


يقصده . 


ومثال في هذا الباب أيضاً قول أبي 
زید الطائي : 
یا اسم صبرا على ما کان من حدث 
م ۳ 
إن الحوادث ماقي ومس منت طبر 
فليس في الحوادث إلا أن تكون قد 
لقت أو ينتظر لَقيها. 
(نقد الشعر) ۷۲ 
والتقسيم الصحيح لل ابي هلال 


العسكري» هو أن تقسم الكلام قسمة 


۳4 


مستوية» تحتوي على جميع أنواعه» ولا 
يخرج منها جنس من أجناسه. 

فمن ذلك قول الله تعالى : # هو الذي 
يريك البرق خوفاً وطمعاً 4 . وهذا أحسن 
تقسيم» لأن الناس عند رؤية ألبرق بين 
حائف وطامع» ليس فيهم ثالث 
ومن القسمة الصحيحة قول أعرابى 
لبعضهم : «النعم ثلاث : نعمة في حال 
کونها» ونعمة ة جى مستقبلة »> ونعمة ه تأتي 
غير محتسبة» فأبقی الله عليك ما نت فيه 
وحقق ظنك فيما ترتجيه» وتفضل عليك بما 
لم تحتسبه» . فليس في أقسام النعم التي يقع 
الانتفاع بها قسم رابع سوی هذه الأقسام. 
ووقف أعرايي على مجلس لحن » فقال: 
«رحم الله عبدا أعطى من سعةء أ وای من 
كفاف» أوآثرمن قلة) . فقال العحسن : ماترك 
لأحد عذراً!. 

۳٤١ (الصناعتین)‎ 

وانظر(التقسيم) وسيآتي في باب القاف . 

وانظر (فساد التقسيم) وسيأتي في باب 
الفاء. 


۹ ¬ التصحيف 


من التجنيس . . ومن العلماء ء۶ من يسمي 
(جاس الخط). وهو ا تماثل رکناء طا 


۾ والذي هويطعمني ويسقين » وإذامرضت 
فهويشفين چ . أوبعبارة أخری» هو أن يتغير 
الشكل والنقط مل قوله تعالى : لإ وهم 


یحسبول نهم يحسنون صنعاً 4 . 


ومنه قول النبي َيه لعلي بن ابي طا 
کرم الله وجهه : «قصر ثوبك»› فإانه آنقی › 
وأتقى » وأبقى» . وقول ألنبي ية حين سمع 
رجلا ینشد على سبیل الافتخار وقیل ساله 
عن نسبه - فقال : 


اني امرڙ حميري حين تنسبني 
لا من ربيعه آبائي ولا مضر 
فقال له النبي 4ل : «ذلك وال الام 
لحدك وأقل لجذّك» . ومنه قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «لو كنت تاجراً 
ما اخترت غير العطرء إ إن فاتني ربحه لم 
تفتني ریحه» . ومنه قول القاضي الفاضل 
في بعض رسالاته: فانتم يأ بني يوب 
أیدیكم أفة نفس الأموال» كما أن 
سیوفکم أفة انفس الأبطال». ومثاله من 
المنظوم قول الشاعر: 
فإن حلوا فليس لهم مقر 
وان رحلوا فليس لهم مفر 


ومثله قول آي فراس 


وبفضل علمك أعترف 


۳۲ 


وقال الحريري في إحدى مقاماته : 
وتلاه ويلاه نهد يهد 
وهذا الجناس اجتمع فيه التصحيف 
والتحريف . 


٠١‏ المصحفات 

هذا النوع يلحق بالصناعاتء لأن 
المدار فيه على القصد والتعمل› فتجي ء 
بالألفاظ. توهم المدح» فإذا صحفت 
حرجت ذماً وقدحاً» کما تقول: هو کاتب 
أمين »› فإدا صحفته قلت : هو کادب 
أفين» مثلا. فذلك كالهجو في معرض 
المدح الذي يعرفه البديعيون. وهو من 
مستخرجات ابن أبن ن الأصبع› ولكن ذلك 
في الألفاظ بما يدل ظاهرها وباطنها 
باعتبار مواقعها في الكلام لا غير» وكان 
المولى شمس الدين المتوفي في حدود 
التسعمائة ينظم القصائد العربية والفارسية 
والتركية» ويمدح بها الأكابر ويرسلها 
إليهم . وكل قصيدة إذا صحفت.من أولها 

إلى اخرها يحصل منها هجو. 
وقد ينظمون الأبيات إذا قرئت 
صدورها وأعجازها كانت مدحاً. فإذا 
آفردت الصدور خرجت منها بيات في 
الذم» وأبيات اخری إذا قرئت معكوسة 


الألفاظ كانت هجاءًء وهي في طردها 


١‏ التصدير 


عند بعض البلاغيين هو (رد أعجاز 
الكلام على ما تقدمها) وقد سبق في باب 
الراء. 


۲ ۔ صدی الخبر وکذبه 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الخبر إما 
صدق وإما كذب. آو هو ما جاز تصديق 


قائله أو تکذیبه. 
والكذب : 


١‏ فقيل (صدق الخبر) مطابقة 
حكمه للواقع» وهو الخارج الذي يكون 
لنسبة الكلام الخبري . 

و (کذبه) عدم مطابقته للواقع 


وذلك أن الشيئين اللذين أوقعنا بينهما 
نسبة كلامية في نحو قولنا: «علي مسافر» 
و «علي غير مسافر» وهي ثبوت السفر 
لعلي أو نفيه. إما أن تكون النسبة 
الخارجية بينهما مطابقة للسبة الكلاميةء 
ٹبوتا في الأول» وسابا في الثاني فيكون 
الخبر (صدقا) وإما أن تكون إحداهما 


rr 


1 
ثبوتية» والاخحرى سلبيةء فيكون الخبر 
(كذباً). 

۲ وقيل (صدى الخبر) مطابقته 
لاعتقاد المخيرء ولو كان ذلك الاعتقاد 
خحطا غير مطابق وت و (کذبه) عدم ) 
اراقع فقول القائل ٠‏ و«السماء تحتنا) 

معتقد! ذلك (صدی)» وقوله: رالسماء 


٣ 


ب). 
والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني 
الجازم أو الراجح» فيشمل العلم والظن . 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بتوله 
تغالى : # إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله » والله يعلم إنك لرسوله» 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ‏ فقد 
وصفهم الله تعالى بالكذب في قولهم : 
#إنكف لرسول الله لعام م طابقته 
لاعتقادهم› وإن کان مطابقا للواقع 


فوقنا) غير معتقد ذلك ركذب 


ورذ هذا الاستدلال بأن المعنى : 
لكاذبون في الشهادة» وادعائهم أن هذه 
الشهادة من صميم قلوبهم . فکأنه قیل 
لهم : دعواكم أن هذه الشهادة من صميم 
القلب كذب!. 

فالتكذيب إذن راجع إلى الشهادة» 
باعتبار تضمنها خبراً کاذباً غير مطابق 
للواقع» وهو أنها من صميم القلب 


وخلوصس الاعتقاد بدلیل أن واللام» 


أو إنهم لكاذبون في تسمية هذه الخبر 
شهادة» أن الشهادة ما يكون على و 
الاعتقاد. أو لكاذبون فى المشهود به» 
لعدم مطابقته للواقع في اعتقادهم» وإن 
كان مطابقا للواقع في نفس الأمر. 

وعلى ما تقدّم لا يكون الكذب إلا 
بمعنى عدم المطابقة للواقع » ولو بحسب 
زعم المخبر واعتقاده» فلا دليل لأصحاب 
هذا القول من الآية الكريمة. 

وأنكر الجاحظ انحصار الخبر فى 
الصدق والكذب. وأثبت الواسطة. 


فصدی الخبر عنده: مطابقته للواقع» مع 


اعتقاد أنه مطابق . 
وکذب الخبر عنده: عدم مطارقته 
وما عدا ذلك فليس بصدق ولا كذب. 
وهو أربعة أحوال: 
الأول: ما طابق الواقعم» مع اعتقاد 
الثانى : ما طابق الواقع› ولا اعتقاد 
اسلا 
اعتقاد المطايقة. 


i: 


الرابع : ما لا يطابق الواقع» ولا اعتقاد 
أصلا. 

واستدل الجاحظ على رأ 
تعالى : ل آفتری على الله کذباً أم به 
جنة ؟ لأنّ الكفار حصروا إخبار 
النبي و بالبعث في أمرين : 
والإخبار في حال الجنون. 

فيكون الثاني غير الكذب. لأنه 
قسيمه. وقسيم الشيء ينبغي أن يكون 
غيره. وغير الصدق لأنهم يعتقدون عم | 
صدقة . فمرادهم بکونه خبراً حال الجنة. 
غير الصدق وغير الكذب . وهم عقلاء من 
أهل اللسان» عارفون باللغة. فيجب ان 
يكون من الخبر ماليس بصدق ولا 
کذب» حتی یکون هذا منه بزعمهم . 


يه بقوله 


الافتراءء 


ورد هذا الاستدلال بان معنی قولهم : 


م به جنة»؟ آم لم يفتر! فعبر عن علم 
الافتراء بالجنةء لأن المجنون لا افتراء 


له اد الافتراء هو الكذب عن عمل ولا 
عمد للمجنون. فالثانى ليس قسيما 
الافتراء. فيكون ذلك حصراً للخبر 
عن عمد والكذب من عير عمد. 

إثبات شيء لشيء لا يستحقه» أو نفي 


شيء عن شيء بستحقه. و(الصدق) 
ضصد ذلك وهر إثبات شيء لشي ء 
بستحقه» أو نفي شي ء عن شي ء ل 

و (الخلف في القول إذا کان وعدا 
دون غیره» وهو أن يعمل خلاف ما وعد» 
فيقال : ر«أخلف فلان وعده» ولا يقال 
ركذب» . 

وقد يخلف الرجل الوعد بفعل ما هر 
أشرف منه» فلا يقال: «آخحلف وعده») 
وذلك کرجل وعد رجلا بثوب» فأعطاه 
آلف دیتار. وإِن کان عمل به خلاف 
ما وعده. فلا یسمی ذلك مخلفا لوعده. 
وبهذا تعلق من أبطل الوعيد» فزعموا أن 
الوعد كرم» وأن إخلاف الوعيد عفو 
وتفضل . وأنشدوا: 
وكنتٌ إذا أوعدنّه أو وعدتة 

لأخحلف ٳيعادي وأنجز موعدي 

وانظر (الخبر) وقد تقدم في باب 

الخاء. 


۳ - التصريحية 
الاستعارة» بمعی الامظ المستعار 
إن کانت مذكورة في نظم الكلام لفظا لفظا أو 
تقديرا فهي استعارة مصرحة» أي مصرّح 
بها» وبقال لها (استعارة مصرح بھا) على 


الأصل»› و (استعارة تصريحية) نحو 
«(أسد») في قولك : عندي سد يرمي . 
ونحو «أسد» المدلول على الجملة الواقع 
فيها بنعم» الواقعة في جواب من قال : 

فالأولى استعارة مصرحة مذكورة 
لفظاً. والثانية مصرحة مقدّرةء إذ تقدير 
السؤال. 

وإدا لم يڪن الا المستعار مذكورا 


- التصريع 
من نعوت القوافي عند قدامة. قال: 
وهو أن يقصّد لتصيير مقطع المصراع 
الأول فى البيت الأول من القصيدة مثل 
قافيتهاء فإن الفحول المجيدين من 
الشعراء القدماء والمحدثين يتوخؤن 
ذلك» ولا یکادون يعدلون عنه. وربما 
صرّعوا أبياتاً آخر من القصيدة بعد البيت 
الأؤّل. وذلك يكون من اقتدار الشاعر 
وسعة بحره . وأكثر من كان يستعمل ذلك 
امرؤ القيس لمحله من الشعر فمنه قوله: 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل, 
بط اللوْى بين الدّخول فحومّل, 


ثم آتى بعد هذا البيت بأبيات» فقال: 
أفاطم مهاد بعض هذا التدلل 
وإن کنت قد أزمعْت صرمى فأجملى 
ثم اتی بأبيات بعد هذا البيت» فقال: 
ألا يها الليل الطويل ألا انجل 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
۶ 
وقال في قصدة اخری أولها: 
ألا انعم صباحاً أيها الطلَلّ البالى 
وهل ينعمن من كان في العصر الخالي 
وقال بعد بيتين من هذا البيت : 
ديار لسلمى عافيات بذي الخال 


الح عليها كل سم مَطال 


ثم قال بعد أبيات أخر: 


الا إنني بال على جمل بال 


يقود بنا بال ويتبعنا بال 
وقال في قصيدة اخرى أولها: 


شيت ديار الحيّ بالبكرات 


ُعَارمَة فبرقة العيرات ٠‏ 


وآتی ببیتین ثم قال: 
أعني على الَهيام والكرات 
يبتن على ذي الهم مُعتكرات 
وقد سلك هذا السبيل غير امرىء 
القيس شعراء كثيرون. . . 


ومن الشعراء مَنْ ريما أغفل 
(التصريع) في البيت الأول» فأتى به في 
بعض الأبيات من القصيدة فيما بعد. قال 
ابن أحمر الباهلى قصيدة أولها : 
تزعم أني بالصبا مشتهر 
فلم يصرع أول القصيدة» وآتی ببیتین 
بعد الأول تم فال : 
بل ودعيني طفل إني بكر 
وقد دنا الصبح فما أنتظر 
وقال ابن أحمر أيضاً من قصيدة أولها : 
لعمرې ما حلفت إلا لما أرى 
وراء رجال أسلموني لما بيا 
فأتی بالىيٿث الأول عير مصرع» وقال 
أبياتا بعده ثم قال: 
فامسى جناب الشوّل أغبر كابيا 
وأمسى جناب الحي أبلَجَ واريا 
وإنما يذهب الشعراء المطبوعون 
المجيدون إلى ذلك لأن بنية الشعر إنما 
هي ال لتسجيع والتقفية» فکلما کان الشعر 
أكثر اشتمالا عليه كان أدخل في باب 
الشعر) ۲۳ . 
وعقد ابن رشيق باباً سمّاه (بابُ التقفية 


والتصريع) وقال: هذا باب يشكل على 


, TTT 


كثير من الناس علمه. . . فأما (التصريع ) 
لضربه» تنقص بنقصه» وتزید 
نحو قول امریء القيس في الزيادة: 


قا نبك من دکری حبیب وعرفان 


بزیادته 1 


ورسم مت آیاته ملك أزمان 


وهي في سائر القصيدة «مغاعلن» . 
وقال في النقصان : 
لمن طلل أبصرتة فشجاني 
کخط زبور في عسیب يماني 
فالضرب «فعولن» والعروض مثله أمکان 
التصريع › وهي في سائر القصيدة 
«مفاعلن» کالاأولی. فکل ماجری هذا 
المجرى في سائر الأوزان فهو مصرع. 
قال : واشتقافق التصريع من مصراعي 
الباب» ولذلك قيل لنصف البيت 
«مصرا ع) کازه باب القصيدة ومدحلها 
وقيل هو من الصرعين» وهما طرفا 
النهار. 
قال أبو إسحاف الزجاج: الأول من 
طلوع الشمس إلى استواء النهار» والاخر 
من ميل الشمس عند كبد السماء إلى 
وقت غروبها. قال شيخنا أبو عبد الله : 
وهما العصران. الصرع 
المثل . 


وقال فوم : 


وسبب التصريع ميادرة الشاعر القافية» 
ليعلم في أول وهلة أنه أخحذ في كلام 
موزون غير منثور» ولذلك وقع في ول 
الشعر. 

وربما صر ع الشاعر في غير لاا 
وذلك إذا خرح من قصة إلى قصةء أ ومن 
وصف شي إلى وصف شيء آخر فاتي 


TY 


عليه ٠‏ وقل کا استعمالهم هذا حتى 
صرعوا في غير موضع التصريع . و 
دليل على قوة الطبع وكثرة المادة إلا أنه 
إذا كثر فى القصيدة دل على التكلف. . 
وإذا لم يصرع الشاعر قصيدته كان 
كالمتسور الداخل من غير باب. . 
(العمدة) ١١٠١/١‏ 
قال ابن سنان: والذي أراه أن 
التصربع يحسن في أول القصيدة ليميز 
بين الابتداء وغيره» ويفهم قبل تمام 
البيت روي القصيدة وقافيتها. ولذلك قال 
أبو تمام : 
وتقفو لي الجدوى بجدوي وإنما 
يروقك بيت الشعر حين يصرع 
فأما إذا تكرر التصريع في القصيدة 
فلست أراه مختارا. وهو عندي يجري 
مجرى تكرار الترصيع والتجنيس والطباق 
وغير ذلك . . وإن هذه الأشياء إنما يحسن 


منها ما قل وجرى منها مجرى اللمعة 
واللمحة. فأما إذا تواتر وتكرّر فليس ذلك 
عندي مرضياً. . 
(سر الفصاحة) ۲۲۲ 
والتصريع عند ابن الأثير سبع مراتب: 
فالمرتية الأولى : وهي أعلى التصريع 
درجة _ أن یکون کل مصراع من البيت 
مستقلا دنفسه في فهم معناه» غير محتاج 
إلى صاحبه الذي یلیه » ویسمی (التصريع 
الكامل). وذلك كقول امریء القيس : 
أفاطم مها بعض هذا التدل 
وإن كنت قد أزمعت هجراً فأاجملى 
فان کل مصراع من هذا البيت مفهوم 
المعنى بنفسه» غير محتاج إلى مايليه. 


وعليه ورد قول المتنبي : 
اذا کان مد فالسيبٌ المقدّمُ ٤‏ 
أكل قال شعرا متیم؟ 
المرتبة الثانية: أن يكون المصراع 


الأول مستق ا سه » عير محتاج إلى 

الذي يليه »> فإذا جاء الذي يليه کان مرتہطا 

نه » کقول امریء القیس : 

تا نب من ذکړی حبیب ومتزل 
المصراع الأول غير سحتام إل ۳ 

في فهم معناه» ولكن لما جاء الثاني صار 


مرتبطا به. وکذلك ورد قول بي تمام : 


ألم أن أن ترو الظماء الحوائ 


TA 


وأن ينظم الشمل المبردّ ناظمٌ؟ 
وعليه ورد قول المتنبي : 
الرأىٌ قبل شجاعة الشجعان 
ر ة 
هو اول وهي المحل الغاني 
المرتبة الثالثة : أن يكون الشاعر معخيراً 
ٿي وضع کل مصراع موضع صاحبهء 
ويسمى (التصريعح الموجه) وذلك كقول 
ابن الحجاج البغدادي : 
من شروط الصبوح في المهرجان 
خمة الشرْب مع خلو المكان 
; فان هلا البيت يجعل مصراعه الأول 
ثانیاً ومصراعه الثاني أوّلا. وهه المرتة 
کالثانیة في الجودة. 
المرتىة الرأيعة: أن ایکون المصراع 
الأول غير مستقل تفس ولا يغهم معنا 
ولیس برغ ولا حسن» فمما ورد منه 
قول ل التي 
بمنزّلة لر ر من الزمان 
فإن المصراع الأول لا يستقل بنفسه 


في فهم معناه دون ان یذکر عر 
الثاني . 


المرتبة الخامسة: أن یکون التصريع 
في البيت بلفظة واحدة وسطاً وقافية 
ويسمى (التصريع المكرر). 

وهو ينقسم قسمين» أحدهما أقرب 
حالا من الأخر: 

فالأول: أن يكون بلفظة حقيقية لا 
مجاز فيهاء وهو آنزل الدرجتين» كقول 
عبيد بن الأبرص : 
فكل ذي عَيْبةٍ يوب 

وغائبُ الموت لا يوب 


والقسم الآخر: أن يكون التصريع 
بلفظة مجازية يختلف المعنى فيهاء كقول 


فی کان شرباً للعفاة ومرتعی ٍ 
فأصبح للهندية البيض مرتعا 
المرتبة السادسة : أن يذكر المصراع 
الأول» ويكون معلا على صفة تي 
ذکرها في أول المصراع الثاني » ویسمی 
(التصريع المعلق). 
امریء القيس : 
ال أيها اليل الطويل ألا انجّل 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
فإن المصراع الأول معلق على قوله: 
أ. وعليه ورد 


فمما ورد منه قول 


«(بصبح» وهذا معيب جذدا. 


قول المتنبي : 


۳۳۹ 


وقد علّم البينْ منا البينْ أجفا 
تدمَى وألّف في ذا القلب أحزانا 

فإن المصراع الأول معلق على قوله: 
«تدمی» . 

المرتبة السابعة: أن يكون التصريع 
فی البیت مخالفا لقافيته» ویسمی 
(التصريع المشطور) وهو أنزل درحات 
التصريع وأقبحهاء فمن ذلك قول أبي 
نواس : 
أقلني فل ندمت علي الذنوب 

وبال اقرار عدت من الجحود 

فصر ع بحرف الباء في و سط البيت»› 
نم قماه بحرفِ الدالء وهذا 5 یکاد 
يستعمل إا فللا نادر ا۹ . 

قلت: يبدو من هذه المراتب التى 
فضلها ابن الأثير على هذا النحو حرصه 
الشديد على الإيجاز الذي يعذونه البلاغة 
كلهاء تعلقا بفكرة (المثل السائر) الذي 
يسهل حقظه» وجريانه على الألسنة» 
حتی یصلح للتمثا به فیما یناسب معتاه 
الأحوال التي قيل فيها. والأفكار التى 
رد تضمنها. 

ولا يتحقق هذا المثل السائر إلا إذا 
)١(‏ انظر (المثل السائر) بتحقیقنا ٠۷۵/۱‏ من 


الطبعة الثانية'(دار الرفاعي - الرياض ٠٤١١‏ ه 
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صيغ في أوجز عبارة منظومة أو منثورة. 


وإذا كان هذا هو الدافع إلى حرصهم ٠‏ 


على ما يسمى «وحدة البيت» التي يعنون 
بها أن يقوم البيت بنفسه» ويستقل في 
فهم معناه عما قبله وما بعده من الأبيات ؛ 
فإن ابن الأثير يتجاوز هذا الحرص على 
«وحدة البيت» إلى الحرص على «وحدة 
الشطر» كما رأينا. وقد كانوا يعدّون افتقار 
البيت من الشعر إلى ما قبله أو إلى ما 
بعده لیتمم معناه عيبا يسمونه «التضمين») 
ويسميه قدامة بن جعفر «المبتور» . 

ولكن ابن ألأثير يعارض هذا القول» 
ویتصدی لأصحابه بالتفنيد ویدلی بالحجة 
التي تدل على الوعي الأدبى» وعلى 
المعرفة بأسرار القوة والجمال في الفن 
الأدبي . ۰ 

قال ابن الأثير: وأما المعيب عند قوم 
فهو (تضمين الإ سناد) وذلك يقع في بيتين 
من الشعر أو فصلين من الكلام المنثورء 
على أن يكون الأول منهما مسنداً إلى 
الثاني » فلا يقوم الأول بنفسهء ولا يتم 
معناه إلا بالثاني. وهذا هو المعدود من 
عيوب الشعر. 

ويصرّح بأن ذلك عنده غير معیب» 
لأنه إذا كان سبب عيبه أن يعلق البيت 
الأول على الثاني فليس ذلك بسبب 


يوجب عيبأ إذ لا فرق بين البيتين من 
الشعر فى تعلق أحدهما بالآخر» وبين 
الفقرتين من الكلام المنثور في تعلق 
إحداهما بالأخرى»ء لأن الشعر هو كل 
لمظ موزوں مقفی دل على معنىی » 
والكلام المسجوع هو كل لفظ مقفى دل 
على معنى . فالفرق بينهما يقع في الوزن 
لا غير. 

فاعجب لابن الأثير الذي يرضى حاجة 
البيت إلى ما قبله وما بعده ليتم معناه» 
شطره الأخحر ليتم بهما المعنى!. 
وانظر (التقفية) وستأتي في باب 
القافية 


الجيم. 
٥‏ - الصرف 


قال صاحب البرهان : وأما (الصرف)»› 
فإنهم يصرفون القول من المخاطب إلى 
الغائب» ومن الواحد إلى الجماعةء 
كقوله عر وجل: «[حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة › وقول 
الشاعر : 


وتلك التي لا وصل إلا وصالها 


TE 


ولا صرم إلا ما صرّمت يضير 


وانظر (التجميع) وقد تقدم في باب 


وقال اخر: 
یا لهف نفسی کان جدة خاله 
ياف وجهك لاقراب الأعفر 
(البرهان) ۷١‏ 
وانظر (الالتفات) وسياتي في باب 
اللام. 


٩‏ _ التصرف 
هو أن يتصرف المتكلم في المعنى 
الذي يقصده» فيبرزه في عدة صور» تأرة 
بلفظ الاستعارة» وطوراً بلفظ التشبيه» 
واونة بلفظ الإرداف› وحيناً بلفظ 
الحقيقة. كقول امرىء القيس يصف 
الليل : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
علي بأنواع الهموم ليبتلي 
فقلت له لما تمطى بصلبه 
وأردف أعجازاً وناء بكلكل 


فانه اُبرز هذا المعنى رافظ الإأستعارة» 


ت 
ثم تصرف فيهء فأتى بافظ التشبيهء 
فقال : 


فيا لك من ليل كأن نجومه 
بکل مغار الفتل شدذت بيذبل 
الإرداف» فقال : 
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كأن الثريا علقت في مصامها 
بأمراس کتانٍ إلى صم جندل. 
الحقيقة › فقال : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 
بصبح وما اللإصباح منك بأمثل 
وهذا يدل على قوة الشاعر وتمكنه. 


بف 


e 


۷ - التصر 

ذكره أبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني في أقسام البلاغة. وهو تصريف 
المعنى فی ألمعاني المختلفة› لتصر يغه 
في الدلالات المختلفة» وهي عقدها به 
المعاني المختلفة› وهو عقدها به على 
جحهه المعأاقة» كتصريف الملك في 
وملك› ودي الملكوت› والمليك . وفي 
معحسی التمليك والتمالك› والإملاك» 
والتملك» والمملوك. 

وهذا (التصريف) يأاتي لوجوه من 
اللحكمة»› منها: 

التصرّف في البلاغة من غير نقصان 
عن أعلى مرتبة. 


ومنها تمکین العبرة والموعظة . 
ومنھا حل الشبهة في المعجزة. 


ت ف ات 
انظر (المضارع) وسياتي في بار 
الضاد. ی ف ب 
وانظر (اللاحق) وسياتي في 
اللام. ) 1 
۹ ألتصر د 
هو من الجناس التام. وهر ان ا 
الكلمتان المتجانستان كل منهما 


8 الاصطراف‎ - ٠ 
إزغ‎ ٠ 
5 هو أن يعجب الشاعر ببيت من‎ 
فه إلى انفسه. فون صرفه إلى‎ 
أً) وهذا نحو قول الناغة‎ 0 
(استلحاقا) وهذا نحو قول النا‎ 
: الذبياني‎ 
صهباء لا تخفى القذى وهو دو‎ 
تصفق فی راووقها حین تقطب‎ ٤ ٠ 
صاحه‎ ٠ 
تمر زد الديك يدعر باح‎ 
نو نعش دنو فتصوبوا‎ 1 8 0 
فاستلحق البيت الأخير فقال:‎ 
كأنها‎ 
جانة ريا السرور‎ 
0 : أحانة رد‎ 
إذا غمستٌ فيها الزجاجة كوك‎ . 


£۲ 


صاحه 
زز الديك يدعو صا 
ر ۰ | 
ّ عیره 
وکان آبو عمرو بن العلاءِ و 
یرون ذلك عيبا . ٠‏ 
شيق: سمعت بعض 
ا (الاصطرا فی شع 
: 1 سسا 
ماخ ر ا على د 
1 . متل (الإاغارة) ۳ ; 
و ا الشاعر نفسه 
٠ 1 ۰‏ قائله .. 
أولى بذلك الكلام من قائله.,. 


8 الإصلاح‎ ٤۳١ 
: لا يسمى سرقة عند العلماى آنه‎ 
. حسلة‎ 
) الصورة القبيحة إلى صور‎ 
: المتنبي‎ 
فمن ذلك قول أبي الطيب المتنبي‎ 
۽ قا أن‎ 
۰ کان ما تعطیهم من قبل‎ 
تعطيهم لم يعرفوا التأمي‎ : 
: تباتة السعدى‎ 
۰ | وقول أبن نباتة‎ 
و ا آمل‎ 
ا أصحبُ الدنيا بلا آمل‎ ٠ 
ترکتنو ا‎ 
وشتان ما بين القولين. ویسمی‎ 
. أيضاً (تهذيبا)‎ 


طط 
٢١‏ - تصوير الشر 
بے لعل س ا 
فرض والتقدي . 
أن بقع إلا على سبيل الفرض 


وهو من الأغراض البلاغية التي تسوغ 
استعمال (إن) في حالة الجزم بوقوع 
الشرط» خلافا للأصل . 
وانظر (إن) وقد تقدمت في باب 
الهمزة. 
۳ . صون المسند إليه 
عن اللسان 
وهو من الأغراض البلاغية التي ترجح 
حذف المسند إليه. وذلك يكون بقصد 
تعظيم المسند إليه كقولك: «مقرر 
للشرائع» وموصح للدليل» فیجب اتہاعه) 
ترید رسول الله بیو ولم تذکره تعظیما 
وصونا له عن لسانك» وكقول الشاعر: 
سأشكر عمرا إن تراحت منيتي | 
يادي لم تمنن وان هي جلت 


Ea 


فتى غير محجوب الخنى عن صديقه ‏ _ 
ولا مظهر الشكوى إذا النعل رَلّت 
والبيتان لأبي الأسود الدؤلي یمدح 
غعمرو بن سعيد العاصي . 


أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 


دجى الليل حتى نظم الجرّع ثاقبه 
نجوم سماء کلما انقض کوکب 
بدا کوکب تأوي اليه کواکبه 
. 5 £ ار 
بعدم ذکره» مثل قوله تعالی : 8 صم بکم 
عمي . وكقول الشاعر: 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه 
ولیس إلى داعي الندى بسریع 
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باب الضاد 


٤‏ _ التضاد 
من وجوه التقابلء مثل الشرير للخيرء 


والحار للباردء والأبيض للأسود. ووصف 
الأشياء بالمتضاذين في إن واحد معيب 
فى الشعر والأدب» وهو من عيوب 
المعاني . 

وانظر (الاستحالة والتناقض) وقد 
تقدمت في باب الحاء. 


٥‏ _ التضاد 
هو (الطباق) وسيأتي في باب الطاء. 


۳٦‏ - التضاد 
من آنواع التقابل . 
وانظر (المقابلة) وستاتي في باب 
القاف . 


EY 


۷ _ المضادة 
قال ابن رشيق : ومن (التصدير) نوع 
سماه عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي 
(المضادة) وأنشد للفرزدق : 
أصدر همومك ل يغليك واردها 
فکل وأردة وما لا صضدر 
وحص هذا البيت باسم (المضادة) 
دون أن يجعله تصديراً. ویقاربه من کلام. 
المحدثين قول ابن الأرومي : 
درر عل ذهب 
قال : والکتاب يسمون هذا النوع 


(التبديل) حكاه أبو جعفر النخاس. . 
(العمدة) ٦/۲‏ 


وشرابهم 


۸ - أضرب الخبر 
إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة 


المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر 
فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر 


وأضرب الخبر ثلائة على حسب حال 


المخاطب. 

١‏ - الضرب الابتدائي : وقد تقدم في 
باب الباء. 

۲ - الضرب الطلبي : وسيأتي في باب 
ألطأء . 

۳ - الضرب الإنكاري : وسيأتي في باب 
النون. 


۹ - المضارع 

من الجناس غير التام الذي يختلف 
اللفظان المتجانسان فيه في أنواع 
الحروف» واشترطوا فى اللفطين إذا 
اختلفا في نوعية الحروف أن يشتمل كل 

من اللفظين على حرف لم يشتمل عليه 
الآخر من غير أن يكون مزيدل ر کان 
من (الناقص). 

واللفظان إذا اختلفا فى نوعية الحروف 
على هذا الوجه فلا یکون الإتیان بھما من 
البديع الجناسي إلا بشرط» وهو ألا يقع 
دلك الاختلاف بأكثر من حرف واحد. 
فإن وقع بأكثر من حرف کائنين فأكثر لم 
يکن من التجنيس في شيء» لبعد ما 


ينها التشاره اجتاسي؛ د و ذلك 


ویختص با (المضارم ما إذا کان 
الحرفان المختلفان في اللفظين 
المتجانسين تقاریین في المخرح» كأن 
یکونا حلقیین معاًء أو شفوبین معاً. 

وإنما سمي مضارعا لمضارعة المباين 
في اللفظين لصاحبه في المخرج. 

والمضار ع ثلائثة أقسام» لأن الحرف 
المباين لمقابله إما أن يكون: 


- في أول اللفظين» نحو قول 
الحريري : بيني وبين کني ليل دامس» 
وطریقی طامس')» ف «دامس» و «طامس» 
بينهما تجنيس المضارعةء لأن الطاء 
والدال المتباينين متقاربان في المخرج› 
لأنهما من اللسان مع أصل الأسنان. 
۲- أو في وسط المتجانسين» نحو 
قوله تعالی : ظ وهم يهن عنه ویناؤن 
عنه € ف «ینهون» و«ینأون» بینهما 


0 المضارعة» لأن الهاء والهمزة 


هما المتباينان في اللفظين متقاربان» إذ 
مما حاتیا ر معا وقد وجا ف في الوسط . 


(1) الكن: بكسر الكاف. المنزل» والدامس: 
المظلم» والطامس: المطمرس العلامات لا 
يهتدى فيه إلى المراد. 


۳4۸ 


٣‏ أو في اخر المتجانسين» نحو 
قوله م : 
إلى يوم القيامة». فبين «الخيل» 
و «الخير) تجنیس المضارعة) لتقارب 
مخرج الراء واللام» إذ هما من الحنك 

واللسان. 


وانظر (اللاحق) وسياتي في باب 
اللام. 


| 


££ س ضعف التأليف 
مما يخل بفصاحة الكلام. وهو أن 
يكون تاليف الكلام على خلاف القانون 
النحوي الذي استمده العلماء مما ألفه 
العرب في لختهم› وتداولته أ لسنتهم في 
الكثير الغالب. 
وذلك کالإضمار قبل الذكر لفظاً ورتبة 
ڻي ا صرب غلامه زیدا) ومن هذا 
من الناس أبقی مجده الدهر مطعما 
فإن الضمير في «مجده) راج إلى 
«مطعماً) وهو متأخحر في اللفظ ومتأخحر 
في فی الرتبة» انه مفعول ده » فالییت عير 


«الخيل معقود بنواصيها الخير ٠‏ 


جزی نوه آبا الغيلان عن کبرٍ 
وخسن فعل كما جز سنمار 
فان أصله «جزى آأبا الغيلان بنوه) وۆل 
أرجع الضمير في «بنوه» إلى «أبا الغيلان» 
وهو متأخر في اللفظ كما ترى» ومتأخر 
في الرتبةء لأنه مفعول به» فالبيت غير 


١‏ - المضاعفة 


مما استخرجه آبو هلال العسكري . 
قال: وهو أن يتضمن الكلام معنیین : 
معنی مصرحا به» ومعنی كالمشار إليه. 
وذلك مثل قول الله تعالى : : # ومنهم من 
يستمعون إليك» أفأنت تسمع الصم ولو 
كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك› 
أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
يبصرول %. 

فالمعنی المصرح به في هذا الكلام 
آنه لا يقدر ان يهدي من عَميّ عن 
الآيات» وصم عن الكلم البينات» بمعنى 
أنه صرف قلبه عنها فلم ينتفع بسماعها 
ورؤيتها. والمعنى المشار إليه أنه فضل 
السمع على البصرء لأنه جعل مع الصمم 
فقدان العقل» ومع العمى فقدان النظر 
فط . 


وهب : «كتابي إليك› وشطر قلبي عندك» 
والشطر الأخر غير خلر من تذكرك» 
والثناء على عهدك. فأعطاك الله بركة 
وجهاك» وزاد في علو قدرك. والنعمة 
عندك» وعندنا فيكڭ». 
فقوله: «بركة وجهك» فيه معنيان: 
أحدهما أنه دعا له بالبركة. والآخر أنه 
جعل وجهه ذا بركة عظيمة» ولعظمها 
عدل إليها في الدعاء عن غيرها من 
بركات المطر وغيره. 
ومثله قول آي العيناء : «سألتك حاجة 
فرددت بقح من وجهڭ») . فتضمن هذا 
اللفظ قبح وجهه وقبح رده. ومن المنظوم 
قول الأخحطل : 
قوم إذا استنبح الأضياف کلبھہ 
الوا لأمهم بولي على النار 
فأخبر عن إطفاء النار فدل على 
بخلهم» وأشار إلى مهانتهم ومهانة أمهم 
عام وقول ابي تمام : 
ُخرج من جسمك السَقَامّ كما 
احرج ذم الفعال من عنقك 
بسح سحا عليك و یری 
حلْقّك فيها أصحٌ من حلَمَكُ 
فدعا له بالصحة» وأخبر بصحة 
خلقه. . فهما معنيان في کلام واحد. . ومن 
هذا الباب نوع اخر» وهو أن تورد الاسم 


الواحد على وجهین › وتضمنه معنیین › 


کل واحد منهما معنی » کقول بعضهم 
آفدي الذي زارني والسيف يخقره 
فما خلعت نجادي فى العناق له 
حتی لست نبجادا| من ذدوائه 
فجعل فى السيف معنيين : أحدهما أنه 
يخفره»› والاخر أن لح ظه أمضى من 
وضرب منه اخحر» قول ابن الرومي : 
بجهل كجهل السيف» والسيف منتضى 
وحلم كحلم السيف» والسيف مغخمدذ 


وصرب منه قول مسلم : 
وخال, كخال البدر في وجه مثله ٠‏ 
لقينا المنى فيه فحاجزنا البذلٌ 


١‏ - الإضمار 


من الجناس المعنوي. و(الجناس 
المضمر) هو أن يضمر الناظم أحد 
التجنيس» وياتي في الظاهر یما یرادف 
المضمر للدلالة عليه . فإن تعذر المرادف 
اتی بلفظ فيه كناية لطيفة تدل على 
المضمر المع کقول آي بکر بن 
ترك بعضها إلى الیر فصارت خال. 


ألا فى سبيل اللهو كأس مدامة 
أتتنا بطعم عهده غير ثابت 
وأمست كجسم الشنفري بعد ثابت 
«الصهباء» والشنفري فال ٠‏ 
أسقنيها يا سواد بن عمرو 
حالى لخل 


والخل هو الدقيق المهزول فظهر من 


كناية اللفظ الظاهر جناسان مضمران فى 


صهباء وصهباء وخل وخحل وهما في صدر 
البيت وعجزه. ومن هنا أخحذ الشيخ صفي 
الدين الحلي وقال: 
وکل لحظ آتی باسم ابن ذي يزنٍ 
في فتكه بالمعنى أو أبي هرم 

فابن ذي یزن اسمه «سيف» » وأبو هرم 
اسمه سنان فظهر له جناسان مضمران من 
كنايات الألفاظ الظاهرة. 


۴ - الإضمار 
هو (الحذف) وقد تفقدم في باب 
الحاء. 


٤‏ - الإضمار 


من الجناس المعنوي» وهو قريب من 


الفن السابقء إلا أن المتكلم هنا يأني 
٫لقظ‏ ر بحص في ذهنك لفظا اخر. وذلك 
اللفظ المضمر يراد به غير معناه بدلالة 
السياق كقول: 
نعم | ر الماءَ رة 
متعم الجسم تحكي الما رتت 

وقلبه «قسوة» يحكي أبا أوس 

وأوس شاعر مشهور من شعراء العرب 

واسم أبيه حجر فلفظ ابي «(أوس» 
يحضر في الذهن اسمه وهو «حجر» وهو 
وقد ولع به المتاخحرون» وقالوا منه كثيرا. 
فمن ذلك قول.البهاء زهير: 

لازمني وذاك من شقائي 

أثقل من شماتة الأعداء 


فهو إذا رأته عينٌ الرائي 


To 


٥‏ - الإضمار على 
شريطة التفسير 
ومثاله: أكرمني وأكرمت عبد الله 
أي : اكرمني عبد الله وأكرمت عبد الله . 
ومما يشبه ذلك مفعول المشيئة إذا جاء 
بعد لو» فإن كان مفعولها مرا عظيماً أو 
غریبا فالأولی ذکره» کقوله: 


ولو شئت أن أبکی دما لبکیته 
عليه» ولك ساحة الصبر أوسمُ 
فإن بكاء الإنسان دما عجيب . وإن لم 
يکن كذلك فالأولی حذفه» کقوله تعالیٰ : 
#و ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) 
والتقدير: ولو شاء الله آن يجمعهم على 
الهدى لجمعهم. وكذلك قوله تعالى : 
ل فلو شاء الله لهداكم أجمعين ي 
وقوله: ظ فإن يشا الله يختم على 
قلبك 4 ومن يشا الله يضلله ومن 
يشا يجعله على صراط مستقيم 4 . 
وقد تترك الكناية إلى التصريح» 
لما فيه من زيادة الفخامة. كقول 
البحتري : 
قد طابنا فلم نجد لك في السؤ 
دد والمحد والمكارم مشلا 
المعنى : قد طلبنا لك مثا ثم حذف 
لأن هذا المدح إنما يتم بنفي المثل فلو 
قال : قد طلبنا مثلا في السؤدد والمجد 
فلم نجده لكان قد أوقع نفس الوجود 
على ضمير المثلء فلم يكن فيه من 
المبالغة ما إذا أوقعه على صريح المثل»› 
فإن الكناية لا تبلغ مبلغ التصريح . 


٤١‏ - ضمير الفصل 


لأغراضص بلاغية : 

منها التخصيص» أي قصر المسند 
على المسند إليه» حيث لم يكن في 
الترتيب ما يفيد القصر سسوى الإتيان 
بضمير الفصل . نحو قوله تعالى : و آلم 
بعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 


عباده % . 


ومنها توكيد التخصيص أي تأكيد قصر 
المسند على المسند إليهء أو قصر المسند 
إليه على المسندء حيث كان في التركيب 
ما يقد کلام الجنس› نحو: # إنه هو 
التواب الرحيم . ونحو: إنما الكرم هو 
التقوى . فالأول لتأكيد تخصيص الخبر 
بالمبتدأًء أي لا تواب إلا الله دون 
غيره . . والثاني لتأكيد تخصيص المبتداً 
بالخبر»› أي و کرم إلا التقوى دون 
غيرها. ومن هذا قول أبي الطيب: 
إدا كان الشباب السكر والشي 
ب هما فالحياة هي الحمام 
أي لا حياة حينئذ إلا الموت: أي أن 
الإنسان إذا كان في شبابه كالسكران 
المسلوب العقل غافلاً عن عواقب 
الأمور» وفي الشيب حزيناً بسبب ضعفه 
وعجزه عن صروریات نفسه واکتساباته 
المنجية له» فلا حير في الحياة» بل هي 


الموت لا غير» لعدم الانتفاع بها . 


Tor 


۷ _ المضمر 

يسمّى التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة 
(مُظهَرا) والذي لم تذكر فيه (التشبيه 
المضمر). ) 
وهذا التشبيه المضمر الأداة ينقسم 
أقساما : 
فمنه ما يقع فيه المشبه والمشبه به 
موقع المبتدأً وخبره المفرد» كقرلك: 
وجهه بدر. ولا يصعب تقدير الأداة. 
ومنه ما يقع فيه المشبه موقع المبتداأء 
وخبره مضاف ومضاف إليه وهو المشبه 
به. كقول النبي مي : 
الأرض». وهذا يتلو ع نوعين : 
أ _ إذا كان المضاف إليه معرفة كهذا! 
الخبر. النبوي» فإنه لا يحتاج في تقدير 
أداة التشبيه إلى تقديم المضاف إليهء : 
إن شنا قدمناه وإن شنا أخرناهء فقلنا: 
الكمأة للأرض كالجدرئْ. أو الكماً 
كالجدري للأرض . 


«الكمأة جدري 


ب _ وإذا كان المضاف إليه نكرة فلا 

بد من تقديمه عند تقدير أداة التشبيه 
فمن ذلك قول البحتري: ‏ ٍ 

غمام سحاب لا يحب له حیا 

ومسعر حرب لا يضيع له وتر 

فإذا قدرنا أداة التشبيه هنا قلنا: سماح 


كالخمام. ولا يقدر إلا هكذا. والمبتداأ 
في هذا البيت محذوف › وهو الإأشارة إلى 
الممدوح»› کأنه قال ۰ (هو غمام سماح» 
ومن هذا النوع قول ابي تمام: 

آي مرعی عين ووأدي نسیب 
لحبته الأيام في ملوب 


ا اي ا أن صف هلا المکان 
ان ال کانت تلتذ بالنظر بے کالتذاد 
لسائمة بالمرعی› فإنه کان یشبب به فی 
وإذا قدرنا أداة التشبيه هنا قلنا: كأنه 
کان للعين مرعی › وللسیب منزلا 
ومألفاً. . . وكقول الفرزدق يهجو جريراً: 
ما ضر تغلب وال أهجوتها 

م بت جين تناطح البحران 

مجمع البحرين» فكما أن البول في 

مجمع البحرين لا يؤثر شيئأء فكذلك 
الأبيات التي اقزر ل لا فیا 
وكذلك ورد قوله أيضاً: 
قوارص تأتيني وتحتقرونها 

وقد يملا القطرٌ الإناء فيفعم 
فإنه شبه القوارص التى تأتيه محتقرة 


بالقطر الذي يملأ الإناء على صخر 
مقداره» يشير بذلك إ إلى أن الكثرة تجعل 
الصغير من الأمر كبيراً. 


۸ - التضمن 
من أقسام (الدلالة اللفظية). 
اتظر (الدلالة) وقد تقدمت فى باب 
الدال. 


۹ - د تضمين الكلام 
من أقسام البلاغة عیلل الرمانى . وهو 
حصول معنى في الکلام من غير ذكر له 
باسم أو صفة هي عبارة عنه: 
وهو على وجهین : 
الأول: ما كان يدل عليه الكلام دلالة 
فهذا يدل على المحدث دلالة الإخبار. 


والأخر : التضمين الذي يدل عليه 
دلاله القياس» فهو إيجاز في کلام ازل 
عڙ وجل خحاصة» لأنه تعالى لا يذهب 
عله وجه من وجوه الدلالة فنصره اھا 
یوجب أن یکون قد دل علیها من کل وجه 
الرحمن الرحيم» قد تضصمن التعليم 
لاستفتاح الأمور على التبرك بهء والتعظيم 


وأنه أدب من ادات الدين› 


وشعار للمسلمين . 
١‏ - التضمين 


من عيوب الشعر والكلام عند أبي 
هلال العسكري وهو آن یکول الفصل 
الأول محتاجاً إلى الأخحير» کقول الشاع: 
کان القلب ليلة قيل يغدى , 
طاة ١‏ غا شرل فاكف 
تجاذبه وقد علق الجناح 
فلم يتم المعنى في البيت الأول 
حتی اتمه في البيت ايء ر 
«وجعل سیدنا آنحذا من نکل ما دع 
ویدعی به في الأعيادء بأجزل الأقسام 
وأوفر الأعداد» . 
وقال ابن رشيق : (التضمين) أن تتعلق 
النابخة الذبياني : 
وهم وردوا الجفار على تميم 
وهم أصحاب يوم عکاظ إني 
شهذت 2 مواطن صادقاتِ 
وکلّما كانت اللفظة المتعلقة الت 


الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيبا من 
التضمين . ويقرب من قول النابغة قول 
کیب بن زیر 
ديار التي 5 تبت حبالي وصرمت 
وكنبُ إذا ما الحبل من خلة صر 
فزعت إلى وجناء خرف کأنما 
بأقرابها قار إذا جلدها استحم 
وأخف من هذا قول إبراهيم بن هرمة: 
إا تريني شاحبا مبلا 
کالسیف یخلی جنه فيضيع 
فلب دة ليله قد لها 
وحرامها بحلالها متبوع 
ولیس منه قول متمم بن نويرة: 
لعمُري وما دهري بتابين هالكٍ 
ولا زعا مما أصات فأوجعا 
قد كفن المنهال تحت ردائثه 
فتی غير مبطان العشية أرَوْعًا 
وربما حالت بين بيتى التضمين أبياتُ 
كثيرة بقدر ما يتسم الكلام» وینبط 
الشاعر فى المعانى . ولا يضره ذلك إذا 
أجاده. ۰ ۰ 


٤٥١‏ التضمين 
من محاسن الكلام عند أبن المعتز ما 
سماه (حسن التضمين) مشل قول 
الأخحيطل : 


ولقذ سما للخْرّمي فلم يقل 
بعد الوغى : لكن تضايق مقدمي ٠‏ 
وقال : 
إذا دلّه عر علي الجود لم ي 
غدا عودها إن لم تعقها العوائى 
ولکنه ماض على عزم يومه 
فیفعل ما يرضاه خلق وخالق 
وقال اخ 
عوذ لما بت ضيفا له 
أقراصَةُ بخلا بياسين 
فبت والأرض فراشي وقد 
غنت «قفا نبك» مصاريني 
قال أبو هلال العسكري : وقد تسمى 
استعارتك الأنصاف والأبيات من شعر 
غيرك» وإدخالك إياه في أثناء أبيات 
قصيدتك (تضمينا) وهذا حسن. . 
كقول ابن الرومي في مغن : 
مجلسه مأتم اللذاذة وال 
قصف وعرس الهموم والسقم 


(1) الخرمي هو بابك الخرمي الذي استولى على 
جال طبرستان في عصر المأمون عشرین عاماًء 
حتى انتدب له الأفشين القائد التركي › فظفر به 
وأسسره وأحضره إلى المعتصم فقتله سثنة 
۳ ه.. والييت تضمين لبيت عنترة: 

إذ يتقون بي الأسنة لم أخم 
عنها ولو أني تضايق مقدمي 


ينشدنا اللهو عند طلعته 
۴ 0 ۴ 
«من اوحشته الديار لم يقم » 
وکقول ححظة : 


أصبحت بين معاشر هجروا الندى 

وتقبلوا الأخحلاق عن أسلافهم 
قوم أحاول نيهم فكکانما 

حاولت نتف الشعر من انافهم 
هات اسقنيها بالكبير وغنني 

«ذهب الذين يعاش في أكنافهم» 

والتضمين عند ابن رشيق هر 
قصدك إلى البيت من الشعر والقسيمء 
فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه 
كالمتمثل. نحو قول محمود بن الحسين 
كشاجم الكاتب: 
يا حاضبٌ الشيب والأيأم تظهره 

هذا شبات أعمرٌ الله مصنو ع 
أذكرتني قول دي ت وتجربة 

في مثله لك تأدب وتقريع 
إن الجديد إذا ما زيد في خلق 

تبين الناس أن الثوب مرقوع 

فهذا جيد في بابه» وأجود منه أن لو لم 

يكن في البيت الأول والآخحر واسطةء لأن 
الشاعر قد دل بذلك على أنه متهم 
بالسرقة . أو على أن هذا البيت مشهور» 
ولیس كذلك. بل هو کالشمس اشتهارا 
ولو أسقط البيت الأوسط لكان تضمها 


'عجیبا لأن دکر الثوب قذ أخحرج الثاني 


من باب الأول إلا في المعنى» وهذا عند 
الحذاق أفضل التضمين › فإنما احتذى 
كشاجم قول ابن المعتز في آبيات له: 


ولا سوء لي إن ساء ظنك بعدما 
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وفيت لکم» ربي بذلك عالم 
وهأنذا مستعتبٰ متنصل 

کما قال عباس اوأنفي راغم 
تحمل عظيم الذنب عمن تحهٌ ' 

وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالم 

وأبيات العباس بن الأحنف الثي منها 

البيت المضمن هي قوله: 
وصبٌ أصاب الحبُ سوداءَ قلبه 

فأنحله والحبُ داء ملازم 
تحمل عظيم الذنْب عن تحب 

وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالم 

نك إنلم تحمل الذ 
يفارقك من تهوى وأنفك راغم 
فهذا النوع من التضمين جيد.. 

وأجود منه أن يصرف الشاعر المضمن 
وجه البيت المضمن عن معنى قائله إلى 
معناه» نحو قول ابن الرومي : 
يا سائلي عن خالډ عهدي به 

رطب العجان وكفه کالجلمد 
كالأقحوان غداة غب سمائه 

جقت أعاليه وأسفله تد 


لذنب في الهوى 


فصرف الشاعر قول النابغة في صفة 
الثغر: 
تجلو بقادمتي حمامة أيكة 
برد اسف لخاته بالإئمد 
كالأقحوان غداة غب سمائه 
جفت أعاليه وأسفله ند 


إلى معناه الذي آراد. ومن الشعرأء من 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزلِ 
ES‏ 
لقد طال تردادي وقصدي | 
فهل عند رسم دأرس من معَول 


ومنهم من يقلي البيت› فيضمنه 
معكوسا» نحو قول العباس بن الوليد بن 


عبد الملك : 


لقد أنکّنى إنكارَ خف 
يضم حشاك عن شتمي وذځلي 
کقول المر عمرو ي القوافي ِ 


oY 


عذيرك من خليلك من مراد 


والبيت المضمن لعمرو بن 
معد یکرب» يقوله لابن آخته قيس بن 
زهير المرادي» وکان بينهما بعد شديد 
وعداوة عظيمة› وحقيقته في شعر عمرو: 
أريد حياته ويريد قتلي 
عذيرك من خليلك من مراد 
وکان علي بن ا بی طالب رصي الله 
عنه إذا رای اب لج تمثل بهذا اليت. 
ومن التضمين ما يجمع فيه الشاعر 
فسمین من وزنين کقوں علي بن ا 
ونان المغنيء وکانا تعاشقان» فإذا غنی 
ينان : 
يا ديار الظاعنينا 
وهل باس بقول سلمينا 


عارضت معنى بمعنى 

والندامى ٠‏ غافلونا 
أحسنت اذ لم تجاوب 

هم ديار الظاعء نينا 
واستعاد الصوت مولا 

ها وحث الشاربينا 
قلت للمولى وقد دا 


رت > حميا الكأس فينا 


أية 


بت في الرآس قرونا 
ومن التضمين ما بحيل الشاعر فيه 
إحالة» ویشيره به إشارة» فیأتی به کأنه 
نظم الأخبار أو شبيه به» وذلك كقول 
بعضهم في معنی قول ابن المعتز: وکا 
قال عباس وأنفي راغم» أنه لم یرد 
الأبيات المقدم ذكرهاء وإنما أراد قرله 
للرشيد حين هجرته ماردة: 
لا بد للعاشق من وقفة 
تكون بين الوصل والصرم 
حتى إذا الهجر تمادى به 
راجع من یھهوی على رغم 
فهذا النوع أبعد التضمينات كلهاء 
وأقلها وجوداً. 
وانظر (الاقتباس) وسيأتي في باب 
القاف . 
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۲ _ الضصمنى 
التشبيه (الضمني) هو تشبيه لا يوضع 
فيه المشبه والمشبه به في صورة من 
الصور المعروفة» بل يلمح المشبّه 
والمشبه به» ويفهمان من المعنى. 
ویکون المشبّه به برهاناً على إمکان ما 
أسند إلى المشبه. كقول.المتنى : 
مَنْ يهَنْ يسهُل الهوان عليه 
ما لجرح بميتٍ إيلام 
أي أن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه 
تحمُله» ولا يتام له» ولیس هذا الادعاء 
باطاّ لان الميت إذا جُرح لا يتألم . 


صراحة. وليس على صورة من صور 


f۳‏ _- الإضافى 


أحد قسمي (القصر) : الحقيقي › 
والإإضافي . 

والقصر الإضافي : هو ما کان 
النسبة - إلى شي ء معین» بالا يتجاوز 
المقصور عليه إلى ذلك الشيء» وإن 
آمکن أن يتجاوزه إلى شي ء اخحر. نحو: 
ما خالد إلا شجاع» أي أنه لا يتجاوز 
الشجاعة إلى الجبنء لا بمعنى أنه لا 


يتجاوزها إلى صفة أخرى مثلا. 

وقد لا يتجاوزه إلى شيء اخرء كما 
إذا اعتبر القصر فى مثل قول القائل: «لا 
إله إل اله» بالسبة إلى آلهة بعض 
البلدان» ر إصافي مع عدم التجاوز 
لشيء اخحر أصلا 

والقصر الإإضافي فی انوع 
| - قصر إفراد: في باب الفاء. 
۲ قصر قلب: في باب القاف. 
۴۳ قصر تعيين : في باب العين . 


٤‏ _ التضايف 


أنواع التقابلء كتقابل الأبوة 
وسياني في (الطباق) في باب 


۴ 


والنبوة. 
الطاء. 


٥ه‏ _ المضاف 


معنى المضاف الشيءِ الذي يقابل 
بالقياس إلى غيره» مثل الضعف بالنسبة 
إلى نصفهء والمولى إلى عبدهء والأب 
إلى ابنه» فكل واحد من الأب والابن› 
والمولى والعبدء والضعف والنصف› 
يقال بالإضافة إلى الآخر. وهذه الأشياء 
كل واحد منها يقال بالقيامن إلى غيره» 
فهى من المضاف. وكل واحد منها بإزاء 
صاحبه كالمقابل له» فهو من 
المتقابلات . 
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٤١٦‏ المضاف 
من التجنيس»› ذكره القاضي 


الجرجاني في (الوساطة). قال: 
التجنيس المضاف كقول البحتري : 
أيا قمر التمام أعنْت ظلما 

علي تطاول اليل التمام 


«(ومعنی التمام» واحد في الأمرين› 
ولو اتفرد لم يعد تجنيساً. ولکن أحدهما 

صار موصولاً بالقمر» والآخر بالليل» 
فکانا کالمختلفین . ) 

وقد يكون من هذا الجنس ما تجانس 
به المفرد بالمضاف . وقد تكون الإاضافة 
اسما ظاهراً ومکنیاء وقد کر نسباًء 
ومن أملح ما سمعت فيه قول أ بي الفتح 
ابن العميد: 


فان کان مسخوطا فقل شعر کاتب 
وإ کان مرضیاً فقل شعر کاتب 
قال ابن رشیی في هذ| البيت: وهو 
داخحل عندي ف باب (الترديد)› أذ کان 
قوله عند السخط «شعر كاتب» إنما معناه 
(1) أ تم القمر: اکتمل› وهو بدر تمام ا التاء 
وره ویری ابن درید أنه . وليل 
التمام : أطول ليالي الشتاء . 


التقصير به» وبسط العذر له» إذ ليس 
الشعر من صناعته. . . وقوله عند الرضا 
«رشعر کكاتب» إنما معناه التعظيم له 
وبلوغ النهاية في الظرف والملاحةء 
لمعرفة الكتاب باختيار الألفاظ وطرق 
البلاغات» فقد ضادء وطابق فى 
المعنى» وإن كان اللفظ تجنيساً مردداً. 

انظر (الوساطة) ٤١‏ . 

وانظر (العمد ٤/۲‏ . 


۷ _ التضييق 


هو (لزوم ما لا يلزم) وسياتي في باب 
اللام . 


£0۸ - التضييق والتوسيع 


اشترط العلماأء بصناعة الأدب ن 


تكون الألفاظ على أقدار المعانىء ولا 
يكون اللفظ أطول من المعنى ولا أقصر 
منه. ولذلك قالوا: خير الكلام ما كانت 
ألفاظه قوالب لمعانی . ومتى كان اللفظ 
أكثر من المعنى كان الكلام واسعاً وضاع 
المعنى فيه. والتضييق هو أن يضيق اللفظ 
عن المعنى لكون المعنى أكثر من اللفظ . 

قلت: الإيجاز قوة وبلاغة» وفي 
بعض تعريفات البلاغة أنها 
ويبدو أن العلماء الذين تحدثوا عن 
التضييق والتوسيع يقصدون بالتضييق ما 
يسميه البلاغيون (الإخلال) وهو الذي 
ينشأ عنه فساد المعنى» كما أنه بقصد 
بالتوسيع ما يسمونه (التطويل) وهو زيادة 
في الكلام لغير فائدة» بعكس (الإطناب) 


فإنه زيادة لمائدة. 


الإإيجاز. 


۳۹۰ 
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£0۹ _ الطاق 
هو «المطابقة» وستأتی » ۇيسمى أيضاً 
«التطبيق» و «التضاد» و «التكافرً» . 


متقابلين في الجملةء بأن يكون بينهما 

تقابل وتناف ولو في بعص الصور» سواء 
كان التقابل حقيقياًء كتقابل القدم 
والحدوث» أو اعتباريا کتقابل الإحياء 
والإماتة» فإنهما لا يتقابلان إلا باعتبار 
دعس الصورء وهر أن يتعلی الإحياء 
بحياة جرم في وفت » والااماتة باماتته فی 
ذلك الوقت . وإلا فلا تقابل بينهما باعتبار 
أنفسهماء ولا باعتبار المتعلق علد علد 
الوقت. وسواء كان التقابل الحقيقى 


(تقابل التضاد) كتقابل الحركة والسكون ِ 


وجودیان› أو تقابل (الإيجاب والسلب) 
كتقابل مطلق الوجود وسلبه» أو تقابل 
(العدم والملكة) كتقابل العمى والبصرء 


والقدرة والعجز - بناء على أن العجز نفى 
القدرة عمْن من شأنه الاتصاف بالقدرة - 
أو تقابل (التضايّف) كتقابل الأبرّة والنبرةء 
وقيل إن الأبوة والبنوة من باب (مراعاة 
النظير) - وقد تقدم في باب الراء - ورد 
ذلك بأن مراعاة النظير فيما لا تنافي فيه 
کالشمس والقمر بخلاف ما فه التنافي 
كالأبوة والبنوة. أو تقابل ما یشبه شيعا مما 
ذكر مما يشعر بالتنافي » لاشتماله بوجه ما 
على ما يوجب التنافي مثل «هاتا» 
و «تلك» في قول الشاعر : 

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس 

قنا الخطً إلا أن تلك دوابل 

لما في «هاتا» من القرب و «تلك» من 
البعد. 
وكما في وله تعالى : (اغرتر 
فادخلوا ناراً 4 لما يشعر ره الإغراق من 
الماء المشتمل على البرودة غالباًء ويشعر 


ره إدخحال النار من حرارة النار. 


و 


ویکون ذلك الجمع: 


١‏ إما بلفظين من نوع واحد من 


أنواع الكلمة: 


أو فن کقوله تعالی : % تؤتي 
الملك من تشاءٌ وتنزع الملك ممن 
شاي وقول النبي مي للانصار: 
«إنكم لنکٹرون عند الفزع»› وتقلون عذل 
الطمع». 
وقول أبي صخر الهذلي : 
أما والذي آبکی وأضحك والذي 
أمات وأخيا يا والذي أمره الأمر 
وقول بشار: 
دا ابقطنك حروبُ الجدا 
به لهاعُمَرألُمٌ نَم 
او حرفین : کقوله تعالى : لها ما 
کسبت وعليها ما اکتسبت 4 لأن الام 
تشعر بالملكية المؤذنة بالانتفاع» 
و «على» تشعر بالعلو المشعر بالتحمل 
والثقل المؤذن بالتضرر» فصار تقابلهما 
كتقابل النفع والضر» وهما ضدان» 
وكقول الشاعر: 
على آنني راض أن احمل الهوى 
وأختص منه لا على ولا ليا 
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وإما بلفظین من نوعین : ر 
مال : ا ومن کان ما فأحییناه أي 
ضا فهديیناه . وکقول طفيل : 
بساهم الوجه لم تقطم أباجله 

يصان وهو یوم الروع مبذول 

والطباق ضربان: 
١‏ - طباق الإيجاب - كما مر. 
۲ - طباق السب - وقد تقدم في باب 

السين . ) 

ومن الطباق ما سماه بعضهم 
(التذبيج) وقد تقدم في باب الدال» 
و (المخالف) وقد تقدم في باب الخاء. 
ویلحق بالطباق شیئان : 

أحدهما: أن يجمع بين معنيين ليس 
أحدهما مقابلا للآخر» ولكن يتعلق بما 
يقابل الآخر نوع تعلق مشل السببية 
واللزوم» نحو قوله تعالی : محمد 
رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار 
رُحَمَاءُ بینهم » > فإن الرحمة وإن لم تكن 
مقابلة للشدّةء لكنها مسببة عن اللين 
الذي هو صل الشدّة. 


وعليه قوله تعالی : # ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسکنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ‏ فإن ابتغاء الفضل 
يستلزم الحركة المضادّة للسكون والعدول 
عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل› 


لآن الحركة ضربان: 

حركة لمصلحة» وحركة لمفسدة. 
والمراد ا لا الثانية . ومن فاسد هذا 
الضرب قول أبي الطيب: 
لمن تطلب الذنيا اد إذا لم ترد بها 

سرورّ مُحبٌ أو إساءة مجرم 

لأن ضد المحبٌ هو المبغض› 
والمجرم قد لا یکونْ مبغضاً. 

والآخر: ما يسمى (إيهام التضاد) 
وسيأتي في باب الواو. 

ويدخحل في الطباق ما يختص باسم 
(المقابلة) وستأتي في باب القاف . 

وسمى أصحاب صناعة الشعر ما كان 
قريبا من التضاد (المخالف). 

وقسم بعضهم التضاد» فسمى ما كان 
فيه لفظتان معناهما ضدّان كالسواد 
والبياض (المطابق). وسمى تقابل 


المعاني والتوفيق بين بعضها وبعض»› ‏ 


حتى تأتي في الموافق بما يوافق وفي 
المخالف بما يخالف على الصحة 
(المقابلة) . وسمی ما کان فيه سلب 
وإیجاب (السلب والإيجاب) وجعله بابا 
مستقلاء ولم يلحقه بالطباق. 


لي والصبح ضدین» بل بجعلون صد 


الليل النهارء لأنهم يراعون في المضادة 
الألفاظ . وأكثر ما يقال الليل والنهار» ولا 
يقال الليل والصبح. . وبعضهم يقول في 
مثل هذا (مطابقٌ مَحْض) و (مطابی غير 
مَحض) فالليل والصبح عنده في مثل قول 
المتنبي ‏ 
أزُورهم وسواد الليل يشفع ي 
وأنتني وبیاض الصبح غري بي 
طباق غير محض.. 
(سرٌ الفصاحة) ٠٣١‏ . 
ونقل ابن ا بي الأصبع أن الطباق على 
صربین : 
حقيقي ومجازي» وكل من الضربين 
على فسمين : : لفظي ومعنوي .. 
فما کان منه بألفاظ الحقيقة أبقوا عليه 
اسم (الطباق). 
وما كان سنه بألفاظ المجاز أو بعضه 
(التكافو) بشرط أن تكون الأضداد 
لموصوف واحد. 
فإن كان الضدان أو الأضداد 
لموصوفين والألفاظ حقيقية فهو 
(الطباق) إن کان الكلام جامعا بين 
ضدين فذين. وإن كان الأضداد أربعة 
فصاعداً كان في ذلك مقابلة. 
فالفرق بين الطباق والمقابلة إدن من 
وجهين . 
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أحدهما: أن الطباق لا يكون إلا 
الجمم بين دين اني فقط ولاب 
لا تكون إلا بما زاد على الضدين من 
الأربعة إلى العشرة. 

والوجه الثاني: أن المقابلة تكون 
بالأضداد وبغير الأضداد. 

قال : وعلی هڏا فلا بد ان يأتي في 
الكلام المتضمن (التكافؤ ) استعارة» ا 
لم تكن فيه استعارة فلا تكافو . وأمًا 

وما الطباق الذي يأتي بألفاظ الحقيقة 
فهو على نلاثة قبسام : 

| ۔ طباف السلب: : نحو قوله تعالی : 
$ وإن بُروا سبیل الرشد لا یتخدوه سبیاڈ 
وإن يروا سبيل العيّ يتخذوه 

وفوله تعالی : إن الذين كفروا سواءُ 
عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يۇمنون › وقوله عزوجل: تعلم ما 
في نفسي ولا أعلم ما في نفيك ). 

-١‏ طباق الإيجاب: ومنه قوله 
تعالی : « وآنه ُو أضحك وابکی» وان 


هو امات وأحياء وأنه - خلق الروجين الذكر 


والأنثى ‏ فانظر إلى فضل هذا الطباقء ` 


كيف جمع إلى الطباق البليغ التسجيع 
الفصيح» لمجىء المناسبة التامة فى 
فصل الآي . ومما جاءت المطابقة فيه 


الأرحام وما تزداد 4 أي ماڌ 


على انفرادها من هذا اقم قول تاور 
# الله يعلم ما تحمل كل آتش وما تغیض 
تنقص الأرحام 
وما تزید. 1 

دعن هذا لقم أُيضا قو تعای : 
انين ؛ هم عن الغ معرضون ١‏ فجمع 
الفعل والترك. إذ وصفهم بالخشو ع في 
الصلاة وترك اللغو. وهذا كله من طباق 
الإيجاب المعنوي . 

۴ طباق الترديد: وقد سبق في باب 
الراء. 

وقل اء للطہاق فسسم عير ما نقدم 
ذکره | رهر (ائتلاف اباق والتكافرً ) . 

انظ (المطابقة) وتان 

وانظر (التكافؤ) وسياتي في باب 


الكاف . 

وانظر (المقابلة) وستاتي في باب 
القاف. 

وانظر (صحه المقابلات) وقد تقذدمت 
فى باب الصاد. 
۰ وانظر (الإيجاب) وسياتي في باب 
الولو ٠‏ 

وانظر (السلب) وقد تقدم في باب 
السين. 


۳ 


وانظر (المخالف) وقد سی في باب وقال الأفوه الأودي : 


الخاء. وأاقطم الهّجّل مُسأنساً 


بهوجل عَبرانةٍ عنتريس( 
فافظة «الهوجل» فى هذا الشعر 
واحدة» قد اشترکت فی معنيين»› لأن 
الأولى يراد بها الأرض» والثانية الناقة. 
وكذلك قول آبي داؤد الإيادي : 


٠‏ _ التطيق 


1 _ المطابق 


هو (الطباق) وقد سبق و (المطابقة) 


عهذت لھ منرلا داثر! 
وستاتي . 


وآلا على الماء يحملن آلا 
فالآل الأول في المعنى غير الثاني 
لن الأول أعمدة الخيام» والثاني من 


۲ - المطابق 
عند قدامة بن جعفر هو (الجناسں | إلراں.. 


التام) عند سائر البلاغيين. (نقد الشعر) ٩۳‏ 


وحكى أبو علي محمد بن المظفر 
الحاتمي عن آبي الفرح علي بن الحسين 
الأصفهاني› قال : قلت لاي الحسن 
علي بن سليمان الأخحفش : أجد قوما 
يخالفول في الطباق» فطائمة تزعم - وهي 
الأكٹر - أنه ذکر الشيء وما بقابله» وطائفة 
تخالف في ذلك وتقول: هو اشتراك 


الشعر المطابق والمجانس» وهما داخلان 
في باب ائتحلاف اللفظ والمعنى . 

ومعناهما أن تكون في الشعر معان متغابر: 
فل اشتر کت في لَمظة وأحدة» وألفاظ 
متجانسة مشتقة . فأما (المطابق) فهر 
ما يشترك في أظة واحدة بعينهاء مثل 


قول زياد 7 المعنيين في لفظ واحد. فقال: مَنْ هو 
ونستهمٌ ب نے ود بکاهل, الذي يقول هذا؟ فقلت: قدامة! فقال: 
را فيهم فيهم کاهل سام 


د هو الجناس التام عند ابن المعتز والبلاغيين كما 
)١(‏ كاهل الأول : اسم رجلء والثاني المراد به دکرت . 
الحارك وهو ما بين الكتفين. قلت: مثل بهذا )١(‏ العيرانة : السريعة . والعنتريس : الغليظة الوثيقة . 
البيت ابن المعتز للتجنيس» والمطابق عند قدامة = 
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هذا يا بني هو التجنيس» > ومن زعم أنه 
طباق فقد ادعی حلاف على الخليل 
والأصمعي . 

(سر الفصاحة) ۲٠٤١‏ 


۳ _ المطابقة 
هي الباب الثالث من البديع لل ابن 
| لمعتز» ونقل عن الخليل رحمه الله : 
يقأل: طأابقت بين الشيئين إذاأ جبعتهما 
فالقائل لصاحبه: أتيناك لتسلك بنا 
سبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق 
الضمان). قد طابق بين السعة والضيق 
فى هذا الخطاب . 
وقال الله تعالى: 
القصاص حياة 4 . 
طلحة لعروة بن الزبير حين ابتلي في 
رجله: إن ذهب اموك علينا فقد قي 
والهوان". 
م a‏ 
وقال ادد بن مالك بن زید بن کهلان» 
وهو طائي» في وصیته لولده: لا تکونوا 
کالجراد آکل ما وجد» واکله من وَجَدّه!. 
وقيل لابن عمر رضي الله عنهما: ترك 


)١(‏ ضمن الشيء ضمانا: تكفل به. 


(۲) قلت: وكذلك طابی بين ذهب وبي . 


ولکم في 


. وقال عیسی بن 


فلان مائة ألف. فقال لكنها لا تتركه. 
وقال الحجاج في خطبته: إن الله كفانا 
موه الدنيا وأمرنا بطلب الآخرة» فليت 
الله كفانا مَثونة الآخحرة» وأمرّنا بطلب 
الدنيا. وقال: من العمل ما هو ترك 
العمل» ومن ترك العمل ما هو عمل. 
ومن المطابقة قول الحسن المشهور: 
ما رأیت يقيناً لا شك فيه أشبّه سك لا 
يقين فيه من الموت. وقال الوليد بن عتبة 
ابن ابی سفيان للحسين» وهو حوالي 
المدينة في بعض منازعاتهم: لیت طول 
حلمنا عنك لا يدعو جهل غيرنا إليك! 
وقال بو الدرداء: معروفُ زماننا منكرٌ 
زمان قد فات» ومنکره معروف زمانِ لم 
يات . وقال الحسن رضي الله عنه - وقد 
انکر عليه الإفراط في تخويف الناس -: 
إن من حَوَفْك حتى تب الأمنَ خير ممن 
آمنك حتی تبلغ الخوف!. ولما حضر 
بشر بن منصور الموت فرح!› فقيل له: 
أتفرح ا فقال: أتجعلون قدومي 
علي خالق أرجوه كمقامي مح مخلوق 
أخافه؟ . 
(كتاب البديع) ۷١‏ 
وقال ابو هلال العسكري : قد أجمع 
الناس أن المطابقة في الكلام هي الجمع 
بين الشيء وضده في جزء من آأجزاء 
الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت 
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القصيدة» مثشل الجمع بين البياض 

والسوادء والليل والنهار» والحر والبرد. 
وخالفهم قدامة بن جعفر الكاتب» فقال: 
والصيغة» مختلفتين في المعنى» كقول 
زياد الأعجم: («(ونبشتهم . . البيست») 

وسمي e‏ الأول (التكافو ) . 

ا eS‏ التعطف. قال وهر أن 
يذكر اللفظ ثم يكرره» والمعنى 
(الصناعتین) ۳١۷‏ 

0 بأتلف فی معناه ما يضاد في فحواه. 
شعر› ل قدأمة ومن أتىعه › فإنهم 


يجعلول اجتماع المعنيين في أفظة وأحدة 
مكررة طباقً. 
وقال الرمانى : (المطابقة) مساواة 


المقدار من غير زيادة ولا نقصان. 


وقال ابن رشيتق: هذا أحسن قول 
سمعته في المطابقة من غيره» وأجمعه 
لفائدة» وهو مشتمل على أقوال اکریتین 
وقدامة جميعاً. وأما قول الخليل : 
جمعت بينهما على حذو واحد» 


وألصقتهما فهو مساواة المقدار من عير 
زيادة ولا نقصانء كما قال الرماني : 
يشهد بذلك قول لبيد : 
تعاورن الحديث وطنقته 

ومنه طبقت المفصل» ١‏ اصبته فلم 
آزد ي العضو شيئاء ا أنقص | مله » 
الرجل موضح ليد ر مشي ذوات 
الأربع» وهو مساواة المقدار أيضا . 

وانظر (التكافۇ ) وسيأتي في باب 
الكاف . 

وانظر (التجنيس) وقد تقدم في باب 
الجيم. 

وانظر (الطباق) وقد سبق في هذا 
الباب. 


٤‏ - المطابقة 
من أقسام (الدلالة اللفظية) وقد سبقت 
فی باب الدال. 
٥‏ - المطابقة 


البلاغة هي مطابقة الكلام لمةد 
الحال. 


والحال» ويسمى (المقام) هو الأمر 


الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على 
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صورة مخصوصة دون أخرى . 

والمقتضى › ويسمّى (الاعتبار 
المناسب) هو الصورة المخصوصة التى 
نورد عليها العبارة. ۰ 

ففي المدح مثلا: المدح حال يدعو 
لإایراد العبارة على صورة الاطناب» وذکاء 
المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة 
الإيجاز. 

فکل من المدح حال ومقام . 

وكل من الاطناب والإيجاز 
(مقتضی) . 


وأیراد الكلام على صورة الإطناب أو 


الإيجاز (مطابقة للمقتضى). 


٦‏ - الاطراد 
الاطراد في اللغة مصدر اطرَدَ الماء 
وغیره إذا جری من غير توقف. 
ومعناه في الاصطلاح أن يذكر الشاعر 
اسم الممدوح واسم من آمکنه من آبائه 
في بيت واحد على الترتيب بشرط ألا 


يخرج عن طرق السهولة» ومتى تكلف أو 


تعسف في بناء بيته لم يعد إطراداء فإن 
المقصود من هذا النوع أن يكون كلام 
الناظم في سهولة جريانه واطراده كجريان 
الماء في اطراده. فمتى جاء كذلك دل 
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على قوة الشاعر وتمكنه وحسن تصرفه. 
ولم يزد العلماء ا في ك ملو اسم 
أن (الاطرای عبارة عن اسم ا 
ولقبه وكنيته وصفته اللائقة به واسم من 
أمكن من أبيه وحده ا لیزداد 
ن يڪون ذلك 
گي فی بیت واحد» من غير تعسّف ولا تكڵّف 
ولا انقطاع بألفاظ أجنبية » وأورد على 
ذلك قول بعضهم : 
مود الدين أبو : جعهم 
محمد بن العلقميّ الوزير 
والكنية واسم الممدوح واسم أبيه والصفة 
اللائقة به وهو القدر الذي قرره صفی 


الدين الحلى 


الممدوح تعریفا وشرط أ 


(خزانة الأدب) ١١١‏ 
أما غيره فقد قالوا إن (الإطراد) أن 
بطرد الشاعر آسماء متتالية یرید الممدوح 
بھا تعریفا لا تکون إل أسماء ابائه تأتي 

منسوقه عير ملةطىعة من عير ظهور كلفة 
على النظمء كاطراد الماء» لسهولته 


وانسحامه» کقوله : 


قيس بن مسعود بن قيس بن خاللٍ ِ 


وأحسن منه قول درید» لکون الأسماء 
المطردة جاءت فی عجز البيت : 
َتنا بعبد الله حير لداته 

م ۴ 

ويقال إن عبد الملك بن مروان قال 
لما سمع هذا البيت: لولا القافية بلغ به 
ادم . وقال ابن ابی 
على هؤلاء بعضر 


الأصبع : وقد ری 
القائلين: ‏ 
من يکن رام حاجة عدت عل 
١ a‏ وأعيبُ عليه كل العَيّاء 
فلھا أحمدٌ المرجی بن يحیى ب 
لولم يقع فيهما التضمين› والفصل 
بين الأسماء بلفظة «المرجى» قال: وكتب 
شيخنا مجد الدين بن الظهير الحنفي 


على إجازة 
أجارّ ما قد سألو 


فلم يدخحل بين الأسماء في البيت لفظة 

صف أبو الْطْيّب المتنبى بالتعسف 
فی وله ل ا ۰ 

بو الهيجا ابن 

شاه مولود کریم ووالد 


حمدال يانه 


وحمدان حمدونٌ وحمدون حارٹ 
وحارتٌ لقمان ولقمان راشدٌ 
ففي هذا المعنى من التقصير أنه جاء 
قوله: 
أولعك أنيابُ الخلافة كلها 
وسار أملاك البلاد الزوائد 


وهم بر م والأنياب في 


المتعارف 0 إل أن کون الخلافة 


0 إل أن یرید أن ن کل 
والحد منهم ناب البخلافة ف زمانه 
حاصه»› فإنه يصح . وفيه من الزيادة على 
ما قبله آنه زاد واحدا في العدد؛ فإنه 
جعل کل ابن هو بوه في الخلاةة الي ر 

بلغ راشدأء فلم يقصد إلى ذلك أحد من 
أصحابه » وإنما مقت شعره هذا تکریره 
کل اسم مرتين في بيت واحد» وهي 
أربعة أسماء. ۱ 


۷ - الاستطراد 
الاستطراد في اللغة مصدر استطرد 
الفارس من قرنه في الحرب» وذلك أن 
يفر من بین يديه يوهمه الانهزام» ثم : 
معا عليه عل غه مته وهو ضرت من 


ومعناه في الاصطلاح : أن يکون 
ر في غرض من آغراض الشعر 
يوهم آنه مستمز فیه» ثم یخرج منه إلى 
ره تة ب ولا بد من التصريح 
سم المستطرد ده » 8 لا یکون قد 
الک فلا يکون ر به احر 
كلامك . 
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وعدا هو الفرق بينه وبين 
(المخلص)» فإن الاستطراد يشترط فيه 
الرجوع إلى الكلام الأول» وقطع الكلام 
بعد المستطرد به. والأمران معدومان في 
(المخلص)» فإنه لا يرجح إلى الأول 
ولا يقطع الكلام» بل يستمر إلى ما 
بخلص إليه. 

وأوجز صاحب «الإيضاح» في حد 
الاستطرادء فقال: هو الانتقال من معنی 
إلى معنى اخر متصل به» لم يقصد بذكر 


الأول التوصل إلى الثاني . 
وذكر الحاتمي في «حلية المحاضرة» 
نه نقل هذه التسمية ه من البحتري . وذکر 


غیره أن البحتري نقلها عن آبي تمام . 


وقال ابن المعتز إن الاستطراد هو 
الخروج من معنى إلى معنى . . فمنه قوله 
تعالى : ۾ ألا يعدا لمدین كما بعلت 
مود 4 . فذکر مود استطراد. 


وقيل إن أول شاهد ورد فی هلا النوع 
وإنا لقومٌ لا نرى الموت سبة 

إذا ما رأته عامَرٌ وسَلول ' 
فقد خرج من الفخر إلى هجاء عامر 
وسلول. ۰ 

ومنه قول حسان بن 


٤ نه‎ 


بن ثابت رصي الله 


إن كنت كاذية الذي حدثتني 
فنجوت ت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحرة أن ا دونهم 
ونجا ب برس طمرة و ولجام () 
فقد استطرد من الغزل إلى هجو 
الحارث بن هشام . ومنه قول البحتري 
من فصيدة في وصف فرس 
كالهيكل المبنيّ إلا أنه 
ي لحن جاء كور في لکل 
ملك العيون فان بدا أعطيته 
نظر المحب إلى الحبيب المقبل 
ما إن عاف قذی ولو أوردته 
ما خلائق (حمدویه) الأحول 


ر علل آبي هلال 
العسکري هو أن يأخذ المتكلم في 


)١(‏ الطمر بتشديد الراء: الفرس الجواد» وفیل 


المستفز للوثب. والأنثى طمرة. 


معنی » فپینا یمر فيه يأخحذ في معنی أخر» 
وقد جعل الأول سسا إليهء كقول الله 
عر وجل : ومن آياته أنك تری الأرض 
حاشعة فادا أنزلنا علها الماء اهنت 
وربّت ې فنا یدل الله سبحانه على 
نفسه بإنزال الغيث واهتزاز الأرض بعد 
خحشوعها قال: # إ ن الذي أحياها 
لمحيي الموتى ‏ فأخبر عن قدرته على 
إحياء الموتى بعد إفنائها. . وقد جعل ما 
تقذم من ذكر الغيث والنبات دليلا عليه . 
ولم یکن في تقدیر السامع لأول الكلام 
إلا أنه يريد الدلالة على نفسه بذكر 
المطء .دون الدلالة على الإإعادة 
ومن (الاستطراد) ضرب اخر» وهو أن 
يجيء بکلام يظنْ انه يبدا فيه بزهدِ» وهو 
يريد غير ذلك کكقول الشاعر: 
يامَنْ تشاغل بالطلل 
انصر فقد قرب الأجْل 
جح زا عن وصف الملل 
قال ابن رشيق : الاستطراد أن يرى 
الشاعر آنه في وصف شيء» وهو إنما 
يريد غيره» فإن قطع أو رجع إلى ما كان 
فيه» فذلك (استطراد)» وإن تمادى فذلك 
(خروج). قال: وأكثر الناس يسمي 


الجميع (استطرادا) . 


قال الحاتمي: وقد يقع من هذا 
الاستطراد ما يحرج به من دم إلى مدح » 
کقول زهیر: 
إن البخيل موم حیٹ کان ول 

كن الجوادة على علاته هرم 

وحکی أحمد بن یوسف الکاتب آنه 
دحل على المأمونء وفي يده کتاب من 
عمرو بن مسعدة بردد فيه النظر. فقال : 
لعلْك فکرت في ترديدي النظر في هذا 
الكتاب! قال: نعم! يا أمير المؤمنين. 
قال : ني عجیت من بلاغته واحتباله 
لمراده: (کتیت کتابي إلى أ مير المؤمنين 
أعزه الله ومن قبلي من قواده وأجناده فی 
الطاعة والانقياد على أحسن ما يكون عليه 
طاعة جنل ارت ززا واختلت 
أحوالهم» أ لا تری یا أحمد إدماجه 
المسألة فی الإخبارء وإعفاء سلطانه من 
الإكثار؟ ثم أمر لهم برزق ثمانية أشهر! . 

وهذا النوع أقل في الكلام من 
الاستطراد المتعارف وأغرب! . 


۸ - المطرد 
من التشبيه. وضله (المنعكس) 
وسيأتي في باب العين. 
قال العلوي : اعلم أن المبالغة في 
التشبيه لا يمكن حصولها إلأ ٳدا کان 


الث ب انسل في المعنى ت 
بینهما» ما بالکبر کقوله تعالی  :‏ وله 
الجوار المُنشتات في البحر كالأعلام 4 
فمثلها بالجبال لما كانت الجبال أکبر من 
السفن. وهكذا القول فى السواد 
والبياض» والحمد والذم» والإيضاح» 
والبيان» إلى غير ذلك من الأوصاف 
الجارية في التشبيه. 

وآبة ذلك وعلامته آنه لا يد من آن 
تكون لفظة «أفعل التفضيل» جارية في 
التشبيه . وهذا يدل على ما قلناه من اعتبار 
زيادة المشبه به على المشبه في تلك 
الصفة الجامعة بينهما. فإن لم يكن الأمر 
على ما قلناه من الزيادة كان التشبيه 
ناقصاء وکان معیباء ولم یکن دال على 
الىلاغة. 

وهكذا الحال إذا كانا حاصلين على 
جهة الاستواءء فلا مبالغة فى ذلك . فإذن 
لا بد من اعتبار الزيادة كما أشرنا إليه. 
وهو في ذلك على أربعة أوجه: 

أولهما: تشبيه صورة بصورة كقوله 
تعالى: ۾ كالفراش المبثوث ‏ شبه 
الناس يوم القيامة في الضعف والهوان 
بالفراش» لما فيه من -الدقة وضعف 
الحال» وقوله تعالى : # وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش ) شبه الجبال- مع 
اختصاصها بالصلابة والقوة - بأضعف ما 
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یکون وأرخاف وهو الصوف» ّنه ألين ما 


وثانیها: تشبيه معنى بمعنى كقولك: 
حلمه.» وکایاس فی ذکائهء وكحاتم في 
جوده» وكعنترة في شجاعتە ) ای ور 
ذلك من التشبيهات المعنوية . 

وثالثها: تشبيه معنى بصورة» وهذا 
كقوله تعالى : # والذين كفروا أعمالهم 
كيرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف 4 وقوله تعالی : م والذين 
كفروا آعمالهم كسراب بقَيعَةَ . 

ورابعها: تشبيه صورة بمعنى . وهذا 
كقول أبي تما 
وتک بالمال الجزيل وبالعدا 

فتك الصبابة بالمحبٌ المغرّم 
فشبه فتکه بالمال وبالعداء وذلك من 


)١(‏ قلت: لا أدري كيف يکون هذا التشبيه معنى 
لمعنى فإن المعنى فيما نحن بصدده يقصد به 
الجامع بين الطرفين» وإن كان المعنى هنا قد 
تحقق في المشبه به الذي تحول من ذات إلى 
معنی» فاکتسب صفة المعنى من الذات التى 
اشتهرت به. آم المشبهات فيما استشهد به 
العلوي في هذا الوجه فإنها لم تخرح عن 
دواتها. ولحل الوجه الرابع الذي سيأتي أقرب 
إلى ما أراد العلوي من تشبيه المعنى بالمعنى . 


الصورة المرئية› بفتك الصبابة وذلك أمر 
وقد يقال: إسلامٌ كنور الشمس» 
القمر. وکل ما أوردناه على أتساعه 
الأدنى بالأعلى» والآقل بالأكثر» 
والفاضل بالأفضلء والخير بالخير» ومنه 
قول امریء القيس في وصف الفرس : 
مدا عروس أو صلاية حنظل 
(الطراز) ۳۰۸/۱ 
وانظر (المنعكس) وسيأتي في باب 
العين . . 
2۹ - الطرد والغكس 
هله تسمه ضصياء ء الاين ا الأثير 
المشه به مشي اا 
ومما جاء منه قول البحتري : 
في طلعة البدر شيء من محاسنه 
وللقضيب نصیب من تشيها 
وقول عبد الله بن المعتز في تشبيه 
الهلال: 
ولاح ضصوء فمیر کاد يفضحنا 


مثل القلامة قد قدت من الظفر 


Yo 


٠١‏ - التطرير 
وهر أن يىتد ىء المتكلم أو الشاعر 
يەخىر عنها بصفة وأا حدة من الصفات 
مکررة بحسب تعداد جمل تلك الذوات 
تعداد تکرر واتحاد ا تعداد تغایر» 
وذلك کقول أبن الرومي : 
أموركم ‏ بني خحاقان عندي 
عجاب في عجاب في عجاب 
قرون في رغوس في وجوه 
صلاب في صلاب في صلاب 
وکقوله: 
وتسفيني وتشرب ن رحیی 
کان الكأاس في يدها وفیها 
عقي في قبتي في عي 
وكقول ابن المعتر: 
فشوبي والمدام ولون خدي 
شين في شيت في شاي 
٤۷١‏ - التطريز 
وهو من الفنون التي استخرجها 
ابو هلال العسكري . ومعناه عنله أن يفع 
في أبيات متوالية من القصيدة كلمات 
متساوية في الوزن» فيكون فيها كالطراز 
في الثوبا. ٠‏ 


أ 


اا 


وهذا النوع قليل في الشعر. وأ 
ما جاء فيه قول أحمد بن أبى طاهر: 
إذا أبو قاسم جادت لنا يده 
الم خمد الأجودان: : البحر والمطر 


تضاءل الأنوران: الشمس والقمر 
وإن مضی رأيه أو حد عزمته 
تأخر الماضيان: السيف والقذر 


من لم یکن حذراً من حل صولته 
م يدر ما المزعجان: الخوف والحذر 


فالتطريز في قوله «الأجودان»» 


«الأنوران»» «الماضيان»» «المزعجان»؛ ' 


8 قول أبي ٣‏ 
نجوی ا سی فکانیا أعوام 
فكأانهم وكانها أحلام 
وقال في مرثية : 
أصبحت أوجُةُ القبور وضاء 
وعدت ظلمة القبور ضياءَ 
سوم أضحى طريدة للمنايا 1 
ففقّدنا مه الفتى والفتاءَ 
يوم ظل الشرى بضم القريا 


فعدمنا منه السنى والسناء 


يوم فاتت به بوادر شوم 
فرزينا به الشرى والفراء 

يوم ألقى الردى عليه جرانا 
فحرمنا منه الجدى والجداء 

يسوم ألوت به ات الليالي 
فلبسنا به البلى والبلاء 


ومن ذلك قول زياد الأعجم: 
ومتی يوامرٌ نفسّه مستلحبا 
في ان يجود لذي الرجاء يقل : جد 
أو أن یعود له بنفحة نائل 
يعد الكرامة والحياءَ يقل: عد 
أو في الزيادة بعد جزل عطية 
للمستزيدين العفاة يقل : زد 
وانظر (التوشيع ) وسيأتي في باب 
الواو. 


۲ التطر در 

من الصنعة البديعية. وذلك أن 
بعضهم كانوا إذا أرادوا أن ينظموا فى 
مدح «أحمد» مغلا جعلوا أوائل الأبيات 
على حسب حروف هذا الاسم» فيدءُون 
بالآلف» نم بالحاء نم بالميم› م 
الدال» وهو نوع کان يعرف في القرن 
الحادي عشر بالمشجر . 

وربما جاعءوا بالت . لتشحيے في 
المصراعين» فتكون أوائل الشطور الأولى 


¥ 


على حروف الاسم المشجر به » وكذلك 
أوائل الشطور الثانية . 
وانظر (المشجر) وقد سبق في باب 
الشين . 

وانظر (محبوك الطرفين) وقد جاء في 
باب الحاء . 


۳ _ طرفا التشبيه 

هما الركنان الأساسيان فى التشبيه. 
ولا يغال تشبيه إلا إذا كانا فيه وهما 
المشبه والمشبه به. 

وأساس التشبيه عند قدامة أنه يقع بين 
شيئين» بينهما اشتراك في معان تعمهما 
ويوصفان بهاء وافتراق في أشیاء یتفرد کل 
واحد منهما بصفتها. وعلى هذا فإن 
أحسن التشبيه عنده ما وقع بين الشيئين 
اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما 
فيهاء حتى يدني بهما التشبيه إلى حال 
الاتحاد. 


ويمنع أن يشبه الشيء بنفسه» ولا بما 
يغايره من كل الجهات» لأن الشيئين إذا 
تشابها فی کل الوجوه اتحداء فصار 
الاثنان شيعا واحداً. 

وهذا يوافق قول ابن رشيق في 
العمدة: إن المشبه لو ناسب المشبه به 
مناسبة كلية لكان إياه. ألا ترى أن 
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قولهم : «خدٌ كالورد» إنما أرادوا حمرة 
أوراق الورد وطراوتهاء لا ما سوى ذلك 
من صفرة وسطه وخضرة كمائمه؟ وكذلك 
قولهم : «فلان کالبحر» أو «فلان كالليت» 
إنما يريدون أنه كالبحر سماحة» وكالليث 


. شجاعة» ولا یریدوں ملوحة البحر 


وزعوفته » ولا شتامة الليث وزهومته(' . 


وقول ابي هلال : يصح تشسيه الشيء 
بآلشيء جملة» وإتماً شأبهه من وجه 
واحدى مثل قولك: وجهك مثل الشمس› 
ومثل البدر» وإن لم يكن مثلهما في 
ضيائهما وعلوهماء وإنما شبهه بها لمعنى 
يجمعهما وإياه» وهو الحسن. .. ولو 
أشبه الشيءُ الشيءَ من جميع جهاته لكان 
هو هو. 

وعلی هذا قول السکاکی: لا يخفى 
عليك أن التشبيه مستدع طرفين مشبها 
ومشبهاً به» واشتراکاً بینهما من وجه 
وافتراقاً من آخر» مثل أن يشتركا في 
الحقيقة ويختلفا فى الصفة أو بالعكس . 
فالأول كالإنسانية إذا اختلفا طول وقصراً 
والثاني كالطويلين إذا اخحتلفا حقيقة إنسانا 
وفرساً. وإلا فأنت خبير بأن ارتفاع 
الاختلاف من جميع الوجوه حتى التعين 
يأبى التعددء فيبطل التشبيه» لأن تشبيه 


(۹) شتامه الأ سد“ عبوشه» وزهومته : زنبەحه المنشنة . 


الشيء لا يكون إلا وصفاً له بمشاركته 
المشبه به في آمر» والشيء لا يتصف 
بنفسه» كما أن عدم الاشتراك بين 
الشيئين في وجه من الوجوه يمنعك 
محاولة التشبيه بينهماء لرجوعه إلى طلب 


الوصف حیث لا وصف . 


قلت : خحلاصة هذا الكلام أنه لا بد أن 
يكون في التشبيه نواح للاتفاق بين 
الطرفين . وهي , اتی تجمعهما وتقارتب 
بينهما» ونواح أخری للاختلاف» وهي 
التي تمیز کلا منهما بحقيقته» وتجعل له 
وجودا مستقا عن الاأخر. 


فإذا لم تكن هنالك جهات للاتفاق بين 
الشيئين فلا مجال لعقد التشبيه بينهماء 
لأن العبارة الأدبية روابط وعلاقات بين 
أجزائهاء وروابط وعلاقات بين معانيها. 
فإذا انعدمت هذه العلاقات بين الأشياء 
امتنع التشبيه» وكان من العبث أن يعقد 
الآديب في عباراته صورا لعلاقات غير 
موجودة في الطبيعة» ولا متصورة في 
الأذهان. لأن الأديب حينغذ يحاول أن 
يصور ما لا يتصور. ولیس الأدب عبثا أو 
إكراها للأشياء على أن تخرج على 
طبائعها وحقائقها. 

ويبقى الخلاف بعد ذلك في كثرة 
وجوه الاتفاق أو كثرة وجوه الاختلاف بين 


F۴YA 


الطرفين» وأيهما الذي يعد أجود من 
الآخحر؟ أو بعبارة اخری أ ي التشبيهين 
أجود؟ التشبيه الذي كثرت جهات الاتفاق 
بين طرفيه» أم الذي کثرت فيه جهات 
الاختلاف بينهما؟ والذي أراه في ذلك أنه 
كلما كثرت جهات الاختلاف بين الطرفين 
کان التشبيه أجود لأنه يدل حينئذ على 
أن الأديب أكثر إحساساً وإدراكا لحقائق 
الأشياءء وإنه يما اأً اوتي من فطنة يستطیح 
أن يفطن إلى علاقات بين الأشياء لا 
يفطن إليها غيره من الناس» ولكنهم 
يسلمون له بما اهتدى إليه. بعكس 
الأديب الذي يصور علاقات ظاهرة 
معروفة لکثرتها» فلا يکون له شيء من 
الفضل في استخراجهاء ولا يقرون له 
بشىء من العمظمة أو القدرة على 
الإبداع. 


أما هذان الطرفان فيكونان: 


أً- حسيين : والمراد بالحسيّ ما يدرك 
هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس 
الظاهرة: البصرء والسمع› والشم» 
والذوق» واللمس . 


)١(‏ انظر كتابنا (علم البيان: دراسة تاريخية فنية فى 
أصول البلاغة العربية) ص ٠٤‏ من الطبعة 
الثالثة . 


١‏ _ فيكون الطرفان من المبصرات› 
كقوله تعالى: #وعندهم قاصرات 
الطرف عين كأنهن بيض مكنون ‏ 
والجامع بينهما البياض. وقوله تعالى : 
بط كأنهن الياقوت والمرجان ) فالجامع 
الحمرة» ونحو تشبيه الخد بالورد في 
ابياض المشرب الحمرة» والشعر بالليل 
في سواده» وكقول الشاعر: 
وكأن أجرام السماء لوأمعا 

درر شرن على بساط آزرق 

فشه آدیم السماء في صفاء زرقته 

وبياض النجوم بدرر منثورة على بساط 
أزرق. 

۲ - ويكونان من المسموعات» وهذا 
الصنج› وتشبيه أواخر الميس بأصوات 
الفراريج في قول الشاعر: 
كان أصوات من إيغالهن بن 

أواخر الميس إنقاض القراريج( 

تقدير البيت: كأن أصوات أواخر 
الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بناء 
ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه 
بقوله: «من إيغالهن بنا» وهذا عيب من 
)١(‏ الميس: شجرة تتخذ منه الرحال للينه وقوتهء 


ویطلق على الرحال نمسها» وشو المرأد هنا 


۳۷۹ 


ناحية التركيب» مع دقة الصورة في 
التشبيه. ونحو تشبيه الأسلحة في وقعها ِ 
بالصواعق . ۰ 

۳- ویکونان فی المذوقات» وھذا 
نحو تشبيه الفواكه الحلوة بالعسل» والريق 
بالخمر» قال الشاعر : 
كأن المدام وصوبٌ الغمام 

٠‏ وریح الخرَامى ودوب العسل 
إذا النجِمُ وسط السماء اعتدل 

٤‏ - ویکونان في المشمومات» وهذا 
نحو تشبيه النكهة بالعنبر»ء وتشبيه شم 
الريحان بالكافور والمسك» ومثال تشبيه 
الرياحين المجتمعة في الريح بالغالية 
لكونها مجموعة من أنواع طيبة . 

ه - ویکونان في الملموسات. وهذا 
نحو تشبيه الجسم الناعم بالحرير» قال 
الشاعر: 
لها بشر مثل الحرير ومنطق 

رخحيم الحواشي لا هراء ولا نژر 
ويدحل في الجسيّ «الخيالي» وهو 
المعدوم الذي فرض مجتمعا من عدة 
أمور» فأدرکت آفراده بالحس» آي أجزاء 
کل جزئي منه» ولم تدرك هيه 
الاجتماعية» فيكون ملحقا بالحس»› 
لاشتراك الحس والخيال في أن المدرك 


بهما صورة لا معنى » ومثله قول الشاعر: 
وكأن محمر الشقي 
ق إذا تصوب أو تصعدّ 
ياقوت نشِر 
ن على رماح من زبرجد 
فالهيئة التركيبية التى قصد التشيه 
الياقوت على رماح مخلوقة من الزبرجد 
لم تشأهد فط » لعدم وجودهاء ولک هذه 
الأشياء التي اعتبر التركيب معها التي هى 
مادة أ ي أصل تلك الهيئة وهي العل 
والياقوت والزبرجد» سوهد کل واحد منها 
لوجوده» فهو محسوس . 


وقول الشاعر 
كنا باسط اليد 
نحو نيلوفر نر 
قضبها ہن ربرجد 


ب . عقلیین : لا يدرك واحد منهما 
الحسَ» بل بالعقل» كتشبيه العلم 
بالحياةء والجهل بالموت. 

ويدخحل البلاغيون في العقلي ما 
پسمونه «الوهمي» وهو ما ليس مدركا 

من الحواس الخمس الظاهرة» مع 
ا لو درك لے یکن ا إلا بھاء کہا 
في قول الله تعالى في شجرة الزقوم: 


ل طلعها كأنه روس الشياطين 4 . 

وقول امریء القيس : 

ومسنونة زرق کأنیاب أغوال 

اتان والخول ا مما لا 
أدركت لم E‏ إلا بحس البصر. 
ويدخحل في العقلي أبضا ما أدرك 
بالوجدان کاللذة والألم والشبع والجوع 1 

ج - مختلفين : بأن يكون أحدهما 
عقلا والأخر حسیا كتشبيه المنية 
بالسبع › والمعقول هو المشبهء وكتشيه 
العطر بالخلق الكريم» والمعقول هر 
المشبه به. 


٤4‏ _ الطرّفة 
انظر (الاستغراب) وسيأتي في باب 
الغين. 


٥‏ - المطرّف 
من الجناس غير التام . وهو ما زاد أحد 
رکنيه على الآخر حرفا في طرفه الأول 
وهذا هو الفرق بينه وبين (المذيل) فإن 
الزيادة في (المذيل) تکون في اخره. وأما 
«المطرّف» فتکون زیادته في أوله» لتصير 
له كالطرف. وقد يسمى «الناقص»» 


و «المردف». وفي تسميته اختلاف كثير. 
ومثاله قوله تعالى  :‏ والتفت الساق 
بالساق إلى ربك يومئذ المساق 4. 


والزيادة تارة تكون في أول الركن 
الثاني كما ا وتارة في أول الركن 
الأول كقول أبي الفتح البستي : 
أبا العباس لا تحسب بأني 
بشيء من خلا الأشعار عاري 
زلال من ذرا الأحجار جاري 
إذا ما أكبت الأدوار رّندا 
فلي رند على الأدوار واري 
ومثله قول الشاعر: ) 


o ۶‏ س ك 

وکم سبقت منه الي عوارف 
ثنائى على تلك العوارف وارف 

وکم غرر من بره ولطائف 
فشكرني على تلك اللطائف طائف 


- المطرّف 
من الس هو اتفاق الفواصل ا 
مالک و ترجول لله رقارا وقد 
خلقکم أطواراً ‏ . 
وكقول بعض البلغاء: 
حاله استحسن ماله . 


رمن حسنت 


۷ - الطفر 

كانت العرب عند فراغهم من نعت 
الإبل وذكر القفار وما هم بسبيله يقولون 
«دع ذا» و «عد عن ذا» ويأخحذون فيما 
یریدول» آو يأتون بان المشددة ابتداء 
للكلام الذي يقصدونه . فإدا ۳ یکن 
حروج الشاعر إلى المدح متصاد یما 
قبله» ولا متصلا بقوله : د (l3:‏ و«عذ 


عن دا ونحو ذلك سمي طفرا وانقطاعاً. 


۳۸1 


وکان البحتري كيرا ما يأتي به» نحو 
قوله : 
لولا الرجاء لمت من ألم الهوى ٠‏ 
لكن قلبي بالرجاء موكل 
إن الرعية لم تزل في سيرة 
عمرية مذ ساسها المتوكل 
ولربما قالوا بعد صفة الناقة والمقازة 
«إلى فلان قصدت»» ز «(حتی نزلت بقناء 
فلان» وما شاكل ذلك. 
(العمدة) ٠١۹/۱‏ 
وانظر (الخروج) وقد سبق في باب 
الخاء. 
وانظر (التخلص) وقد سبق في باب 
الخاء. 
وانظر (الاستطراد) وقد سبق في هذا 
الباب. 


وانظر (الإلمام) وسياتي في باب 
اللام. 


۸ - الطلب 
قال صاحب البرهان : (الطلب) كل ما 
الاستفهام» 
والدعاءء والتمني . لأن ذلك کله طلب» 
فإنك تطلب من الله بدعائك ومسألتك 
ا 


طلبته من غيرك› ومنه: 


وتطا من 1 لمنادي الاق | sÎ‏ 
إليك وتطلب ۰ من المستفهم مله بڏل 
القائدة لك . 


۹ - الطلبى 
الإإنشاء (الطلبي) هو الذي يستدعى 


مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم 
وقت الطلب. 


وأنواعه نحمسة: 
| - الأمر- وقد تقدم في باب الهمزة. 
- والنهي - وسياتي في باب النون. 
۳ والاستفهام - وسیاتی في باب الفاء. 
٤‏ - والتمني - وسيأتي في باب الميم. 
٥‏ والنداء - وسيأتي في باب النون. 

وانظر (غير الطلبي) وسيأتي في باب 
الغين . 

A۰‏ - ي 


لاقبال عليك أو 


س س e‏ 


TAY 


وهو الذي يحسن تقويته بمؤكد واحد» إذا 
کان المخاطب مترددا في الحكم طالا 
له بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم 
وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة 
أو لا وقوعها. واستحسن تقویته بمؤکد 
واحد! ليزيل تردده ويتمكن الحكم» مثل 
قوله تعالى : قد يعلم الله المعوقين 
منكم والقائلين لإخوانهم هلم إ إليناء ولا 


يأتون اباس إلا قليلا 4 . 


ومن ذلك نرى أن التأكيد يحسن عند 
التردد والطلب. ومتی کان حسنا حینئدذ 
فأولی أن یکون حسنا إذا كان للمخاطب 
ظن في خلاف الحكم المؤكد. 


وذهب الجرجاني في «دلائل الإإاعجاز» 
إلى آنه إنما يحسن التأكيد إذا كان 
للمخاطب ظن في خلاف الحكم المؤكد 
لا عند الطلب. واعتبار النفى هنا كاعتبار 
الإئبات. تقول للطالب: ماعلي 
بخائن» مؤكداً بالباء الزائدة. ۰ 


١‏ - الإطلاق 
إذا اقتصر في الجملة على ذكر جزأيها 
(المسند إليه والمسند) فالحكم (مطلق) 
وذلك حين لا يتعلق الغرض بتقييد 
الحكم بوجه من الوجوه» ليذهب السامع 


۲ - المطلق 


من التجنيس › و يسمه السكاكي وعیره 


(المتشابه) و (المتقارب) . 


والجناس المطاق؛ لشدة تشانهه 


واحد» ولیس كذلك» کقوله تعالی : 
وإن يرك بخیر فلا راد لفضله 4 . 
وکقوله تعالی : ¥ ليره کیف پواري 
سوءة أخيه » ومنه ما كتب المأمون في 
حق عامل له وهو: «فلان ما ترك فضة 
إل فضهاء ولا ذهبا ك آذهبه» ولا الا إل 


مال علیهء ولا فرساً إل افترسه ر وا دارا 


إل أدارها ملكأ ولا غلة إل غلّهاء ولا 
ضيعة إلا ضيعهاء ولا عقارا U‏ عقره» 
ولا حال إلا أحالهء ولا جليلا إلا أجلاهء 
ولا دقيقا إا دقه»» فهذه الأركان هنا 
شواهد على الجناس المطلق ليس فيها 
رکنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق› 
ومن هذا قول النابغة: 
وأقطع الخرق بالخرقاء قد جعلت 

بعد الكلال تشكى الأينّ والسامًا 

قو شري , 


بریحانه O‏ عشاءٌ لت 


)٩(‏ ریحت: أصابتها ريح فجاءت بنسيمهاً. 


FAY 


وقول رؤبة : 

# أحضرت هل حضرموت موتا #+ 

س e‏ في بيت رجز 
وکقول آبي 

وتمثل بالصبر الديارٌ إلموا 

فجانس في المصراعين. 

وانظر (المحقق) وقد تقدم في باب 
إالحاء. 

وانظر (التجنيس) وقد تقدم في باب 
الجيم . 


۴۳ _ المطلقة 
تنفسم الاستعارة باعتبار ملائمها إلى 
انه أقسام : 
۲ - الاستعارة المجردة: وقد سبقت في 
باب الجيم . 
- الاستعارة المرشحة : وقد سبقت في 
باب الراء. 
والاستعارة (المطلقة) التي لم 
نحو قولك: ظمئي ۳ لقاء من 


اح شديد. 


وكقوله تعالى : # إنا لما طغى الماء 


حملناکم في الجارية # ففي الأول شبه 
الشوق بالظمأء وفى الآية الكريمة شبهت 
الزيادة بالطغيان. وليس فى العبارتين 
شيءَ يلائم أحد الطرفين . 

والاستعارة المطلقة أيضاً هى التى 


ھی 


e 


تقترن بما يلائمهما معأ» كقول كثير عرًة: 

ظواهر جلدي وهو للقلب جارح 
التأثر من كل. والريش من ملائمات 
المشبه بەه» والكحل من ملائثمات 


4 - المُطمع 
هو (التسهيم) وقد تقدم في باب 
السين . 
وهو: أن يتقدم من الكلام» ما یدل 
على ما يتأخر. و(المطمع) تسمية ابن 
وکیع . 


Ao‏ - اللإطناب 
هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة 
جديدة من غير ترديد. 
وقولهم في التعريف: «زيادة اللفظ 
على المعنى» عام في الإطناب» وفي 


الألفاظ المترادفة كقولنا: ليث وأسد. فإنه 
من زيادة اللةمل على معناه . 


وقولهم : «لفائدة») يخرج عنه 
(التطويل) الذي هو زيادة من غير فائدة. 

وقولهم : «جديدة» تخرج عنه الألفاظ 
المترادفة» فإنها زيادة فى اللفظ على 
المعنى لفائدة لخويةء ولکنها ليست 
جديدة . 

وقولهم : «من غير تردید» یحترز به عن 
التواكيد اللفظية فى مثل: «اضرب 
اضصرب» فإنها زيادة اللفظ على المعنى 
لفائدة جديدة وهي التأكيدء لكنه ترديد 
اللفظ وتکریره› بخلاف الاطناب فاه 

وحاصل الإطناب الاشتداد فى 
المبالغة فى المعانى أحذا من قولهم : 


الرجل فى سيره إذا اشتد فيه . 


والإطناب مقابل للايجازء لأن الإيجاز 
دلالة اللفظ على معناه من غير نقصان 
فيخل» ولا زيادة فيمل. وأما التطويل 
والإطناب فهما متساويان فى تأدية المعنى 
خلا أن الإطناب مختص بفائدة جديدة» 
ولأجلها كان ممتازا عن التطريل» ومثال 
المقاصد ثلاث طرق» فإنها كلها موصلة 


TAS 


إلى ما يريدهء فأحدها أقرب الطرق» وهر 
نظير الإيجاز» والطريقان الأخحريان 
متساويان فى الإطالة وهما نظير 
الإإطناب› والتطويل» علا أن آحدهما 
مختص إما بمتنزه حسن» أو بمياه عذبة أو 
زيارة صديق» أو غير ذلك من الفوائد» 
فهو نظير الإطنابء أما التطويل فإنه لا 
فائدة وراءه» وهو مذموم في الكلام. 

وأصدق مثل فى الإيجاز والإطناب 
والتطويل ما حكاء ابن الأثير» وهو أن 
المأمون لما وجه طاهر بن الحسين في 
عسکر لحرب عیسی بن ماهان فقتله» 
وهزم عسکره واستولی على جنده» ثم 
كتب إليه طاهر يخبره بذلك فقال: «كتابي 
إلى أمير المؤمنين - ورس عیسی بن 
ماهان بین يدي» وخاتمه في يدي 
وعسکره متصرف تحت أمري› 
والسلام» . فهذا كتاب قد أوجز فيه غاية 
الإيجاز» وأتى فيه بالغرض المقصود من 
غير تطويل ولا إطناب» لاشتماله على 
القصة وإجمالهاء وهو من أحسن أمثلة 
الإيجاز. 

وإن وجهته على جهة الإطناب فإنك 
لتشرح القصة مفصلةء وتودع التفاصيل 
مزيدا من تعظيم المأمون» وقوة سلطانهء 
ونهضة جند الإسلام» واستطالته على 
الكفار» وتحكي صفة الواقعة وما كان. 


A 


فما هذا حاله یکون إطناباً لاحتوائه على 
ما ذكر من الفوائد. 

وإن حكاها بصفة التطويل العري عن 
الفوائد بأن يقول: صدر الكتاب يوم كذا 
من مکان کذا فی شهر كذا. والتقی 
عسکرنا بعسکره وتزاحف الجمعان» 
وتطاعن الفريقان» وحمي القتال؛ واشتد 
النزال مع تفاصيل كثيرة . . . فهذا يقال له 
(التطويل). 

قال أصحاب الإطناب : المنطق إنما 
هو بیان» والبیان لا یکون إلا بالإشباع» 
والشفاء لا يقع إلا بالإقناع» وأفضل 
الكلام أبينه» وأبينه أشده إحاطة 
بالمعانى » ولا يحاط بالمعانى إحاطة تامة 
إلا بالاستقصاءء والإيجاز للخواص» 
والإطناب مشترك فيه الخاصة والعامةء 
والغبي والفطن . . 

والقول القصد أن الإيجاز والإطناب 
يحتاج إليهما في جميع الكلام» وكل نوع 
منه» ولكل واحد منهما موضع › فالحاجة 
إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى 
الإطناب في مكانه» فمن أزال التدبير في 
ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في 
موضع الإيجاز» واستعمل الإيجاز في 
موضع الإطناب أخطاً. . 


وأمر يحيى بن خالد بن برمك اثنين 


أن یکتبا کتاا في معنى واحد» فأطنب 
أحدهماء واخحتصر الآخحر» فقال 
للمختصر - وقد نظر في کتابه -: ما ری 
موضع مزيد! وقال للمطيل: ما رى 
موضع نقصان!. 
وقال غيره: البلاغة الإيجاز في غير 
عجز» والإطناب في غير خحطلء وقال 
الخليل : يختصر الكتاب ليحفظ» ويط 
ليفهم . وقيل لأبي عمرو بن العلاء. هل 
کانت العرب تطیل ؟ قال : نعم ! کانت 
تطيل ليسمع منهاء وتوجز ليحفظ عنها! . 
والإطناب قد يكون واقعاً فى الجملة 
الواحدة وقد يرد في الجمل المتعددة: 

١‏ - فما يكون في الجملة الواحدة يرد 
تارة على جهة الحقيقة» وتاأرة على جهة 
المجاز. 

أ ما یرد من الاطناب على حهة 
الحقيقة» وهذا كقولنا: رأيته بعینی 
وقبضته بيدي» ووطتته بقدمي› وذقته 
بأدواتها. وقد يظن الظان أن التعليق بهذ 
الآلات إنما هو لغو لا حاجة إلي فإن 
تلك الأفعال لا تفعل إلا بهاء وليس الأمر 
کما يظن؛ ا ا ف کل شيم 


بذک هذه الأدلة على جهة الاطتاب 


۳A٦ 


دلالة على إمکان نیله» وأن حصوله غير 
متعذر. 

وعلى هذا ورد قوله تعالی : و ذلكم 
قولکم بافواهکم )» وقوله تعالی : ل إذ 
تلقونه ٠"‏ بالسنتكم ‏ لأن هذا إنما ورد 
في شأن الإفك» وفي جعل الزوجات 
أمهات» وفي جعل الأدعياء أبناءء فأعظم 
الله الرد والإنکار في ذلك بقوله: 
# وتقولون بأفواهكم 4 على أهل الإفك 
في الرمي بفاحشة الزنا لمن هي ظاهرة 
العفاف والست وبقوله : ل دلکم قولکم 
وا على من قال لزوجته هي 
عليه كظهر أمي. أو لمن قال لمملوكه: 
يا بني ! فبالغ في الرد بهذه المقالة 
والإنكار عليها عن أن تکون الزوجة آم 
والعبد انا وأن هذا يكون محالا وهو 
أن يجمع بين الزوجية والأمومة› وبين 
البنوة ة والعبودية. 

ومن هذا قوله تعالی : حمل اه 
ارجل من قلبين في جوفه ) فقد علم أن 
القلب لا يکون إل في الجوف. ولکن 
الخرض المبالغة في الإنكار بأن يكون 
للانسان قلبان فأكد بقوله: «في جوفه» . 


(۱) تلقونه: آي تقبلونه وتقولونه» وتلقونه (بکسر اللا 
بعد تاء مفتوحة) من الولى وهو الكذب في 
القراءة الأخرى. 


ومن هذا قوله تعالى : « فخر عليهم 
السقف من فوقهم 4 فإن المعلوم من 
حال السقف آنه لا يكون إلا فوق» وإنما 
الغرض المبالغة فى الترهيب والتخويف 
والإنكار والرد» كما أشار إليه قول : وقد 
مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من 
القواعد 4 يعني بالخراب والهامِ فخ 
عليهم السقف من فوقهم› تشديدا في 
الأمر وتهديدا لھم وإعظاماً لحامله. 
وهكذا قوله تعالى فى سورة الحاقة: 
ل نفخة واحدة & ول دكت دكة واحدة ‏ 
فإن التاء مؤذنة بالوحدة» ولكنه أتى على 
جهة المبالغة بالإطناب فى فخامة الأمر 
رش 


ب وما برد على جهة المجاز في 
الإطناب» وهذا كقوله تعالى : # فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
فى الصدور » فالفائدة بذكر الصدور 
هناء وإن كانت القلوب حاصلة فى 
الصدور على جهة الإطناب بذكر 
المجاز. وبيانه أنه لما علم وتحقق أن 
العمى على جهة الحقيقة إنما يكون فى 
البصر» وهو أن تصاب الحدقة بما يذهب 
نورها ويزيله» واستعماله في القلوب إنما 
يكون على جهة التجوز بالتشبيه» فلما 
أريد ما هو على خلاف المتعارف من 
نسبة العمى إلى القلوب » ونفيه عن 


TAY 


الأبصار» احتاج الأمر فيه إلى زيادة 
تصوير وتعريف ليتقرر أن مكان العمى 
هو القلوب لا الأبصارء ولو قال فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكنها تعمی الأبصار التي 

في الصدور لكان مفتقرا إلى ذكر الصدور 
كافتقار القلوب» لكن القلوب أدخل في 
الحاجة» ولهذا وردت الآية عليه لأنه قر 
يتجوز بلفظة الأبصار في العقول» ولا 
يتجوز بالقلوب عن العقول» ولهذا كان 


ذکر قوله : «في الصدور» عقيب «القلب» 


أحسن من ذكرها عقيب الأبصار. 


۲ ۔ وما يرد في الحمل المتعددة يرد 
على صور مختلفة 

أ ما یرد عن طريق النفي والإثبات 
بأن يذكر الشيء على جهة النفي ثم 
يذكره على جهة الإثبات» أو بالعكس من 
ذلك ولا بد أن یکون فی أحدهما زیادة 
فائدة ليست فى الآخر تؤكد ذلك المعنى 
المطلوب» وإلاً کان تكريراً ومثاله قوله 
تعالى : # لا يستأذنك الذين يؤمنون بالل 
واليوم الآخحر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم 4... ثم قال: لإإنما 
يستأذنك الذين لا يۇمنون بالله واليوم 
الاخحر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم 
یترددون 4 . 

فالآية الثانية كالآية الأولى إلا فى 
التفي والإثبات فإن الأولى من جهة 


النفي» والثانية من جهة الإاتبات» فلا 
مخالفة بينهما إلا فيما ذكرنام» خلا أ 

الثانية اخحتصت بمزيد فائدة وهي رل 
# وارتابت فلوبهم فهم في ریبهم 
يترددون ) إعلاماً بحالهم من عدم 
الايمان بالله واليوم الآخر. وأنهم في 
وجل واشفاق من تکذیبهم» حیاری في 
ظلم الجهل» لا يخلصون إلى نور 
وهدي. ولولا هذه الفائدة لكان ذلزى 
تکریراً. ومن ذلك قوله تعالی : ۾ وع 
الله لا یخلف الل وعده» ولکن أكثر الئاس 
لا يعلمون» يعلمون ظاهراً من الحياء 
الدنيا وهم عن الأخرة هم غافلون ى 
فقوله : «يعلمون» بعد قل ˆ «لآ یعلمون») 
ى فيه عنهم العلم بما خفي عنهم من 
تحقیق وعده» ثم ثبت لهم العلم بظاهر 
الحياة الدنياء فكأنه قال: علموا وم 
علمواء لأن العلم بظاهر الأمور ليس علا 
على الحقيقَةء وإنما العلم هو ما کان 
علما بطريق الآخرة ومؤدياً | إلى الجنة. 


ب ۔ أن يصدر الكلام بذكر المعنى 
الواحد على الكمال والتمام» تم بردف 
بذکر التشبيه على جهة الإيضاح والبيان» 
ومثاله قوله البحتري : 


ذات حسْن لو استزادت من الح 
ن إليه لما أصابت مزيدا 


فهي كالشمس بهجة والقضيب الأَرٌ 
ن قدا والرئم طرفاً وجيدا 
فالبیت الأول کان کافیا ي إفادة 
«لو استز ادت لما ات 0 دخل 


مزية أخرى تفيد السامع تصويراً وتخييدٌ 
لا يحصل من المدح المطلق. وهذا 
ألضرب له موقع بديع في الإطناب. 
وهکذا ورد قوله: 
تردد في خلقي سڙدد 
سماحا مرجی وبأساً مهیسا 
فکالسیف إن جئته صارخا 
وكالبحر إن جه مستشيا 
فالبيت الأول دال على نهاية المدح» 
لكن البيت الثاني موضح ومبين لمعناه» 
لأن البحر للسماح» والسيف للبأس 
المهيب» مع اختصاصه بالتشبيه الفائی 
الذي کب الكلام رونقاً وجمالاً 
ویزیده قوة وکمالاًء وله رقع في البلاغة 


وتأكيد في المعنى . . 


أن يذكر الموصوف فيؤتى في 
ذلك معان متداحاة او أن کل واحد من 
تلك المعاني مختص بخصيصة لا تكون 
للآخحر» ومثاله قول آبي تمام یصف رجلا 
أنعم عليه : 


FAA 


اس اتا ر ا 
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من منة مشهورة وصنيعة 
بکر وإحسان أغرٌ محل 
فقوله : منة مشهورة» وصنيعة بكر 
وإحسان أغرَ محجل. معان متداخلة» 
لأن المنة والإحسان والصنيعة كلها أمور 
متقاربة في بعضها من بعض . وليس ذلك 
من قبيل التكريرء لأنها إنما تكون تكريرا 
لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير 
ضفة» كأن يقول منة وصنيعة وإحسان. 
ولكنه وصف كل واحدة منها بصفة 
تخالف الأخرى» فأخرجها ذلك عن 
حکم التكرير» فقال: «منة مشهورة») 
لكونها عظيمة الظهور لا يمكن كتمانهاء 
وقوله : «صنيعة بكر» وصفها بالبكارة أي 
ان احدا من الخلق لا باي بمثلها. 
وقوله : «وإحسان غر محجُل » فوصفه 
بالغرّة ليدل على تعداد محاسنه وكثرة 
فواثده . 
فلما وصف هذه المعانى المتداخلة 
الدالة على شيء واحد بأوصاف متباينة 
صار ذلك إطناباً . وکقول ا بي تمام أيضاً : 


# 


ذکي سجایاه» تضيفُ ضيوفه 
وی ری مُرجيّه ويسأل سائ 
بالکرم وکثرة اأعطاءء فوصفه بأوصاف 


متعدده» فجعل صيوفه ر2 تضيف › ورأاحیه 


يرج » وسائله يسال» وکل واحد منها 
دال على خلاف ما دل عليه الآحر لان 
ضيفه بستصحبٰ ضيفاً طمعا في کرم 
مضيقه› وسائله يسال أي بعطي السائلين 
عطاءَ جزلا يصيرون به معطين غيرهم» 
وراجیه یرجی. آراد ذا تعلق به رجاء راج 
فقد ظفر بنجاح حاجته» وفاز بإنجاز 
مطلبه. وهذا أعظم وصف وأبلغه. 

د - ومن الإطناب أن المتكلم | إذا أراد 
الإطناب فإنه يستوفي معاني الغرض 
المقصود من الرسالة أو الخطبة أو تأليف 
كتاب أو قصيدة أو غير ذلك من فنون 
الكلام. وهذا أصعب هذه الضروب 
الأربعة وأدقها مسلكاً. وبه تتفاضل 


المراتب» ویتفاوت الأدباء فى أساليب 


۳۸۹ 


النظم والنثر. 
وقد يوصف الكلام بالإيجاز أو 
الإطناب باعتبأر قلة حروغه وكثرتها بالنسبة 
لکلام آخر مساو له في أصل المعنى. 
فيقال للاکثر حروفا نه مطنّب» وللاقل 
إنه موجز. كقول الشاعر: 
يصدٌ عن الدنيا إذا عن سڙدَد 
وقول الاخر 

ولست بنظار إلى جانب الغنى 

إذا كانت العلياء فى جانب الفقر 


فالبيت الثاني إطناب بالنسبة إلى 
من ذلك قوله تعالی : لا يسال عما 
يفعل وهم يسألون ). 
وقول السموأل: 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم 
ولا ينكرون القول حين نقول 


فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت. 


وإنماقلنا «ريقرب» لأن ما في الآية يشمل 
كل فعل» والبيت مختص بالقولء 
فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى » بل 
کلامه سبحانه وتعالی أجل وأعلى . 
ويكون الإطناب بأمور كثيرة منها: 
| - الإيضاح بعد الإبهام : وسيأتي في باب 
الواو. 
۲ - عطف الخاص على العام : وسيأتي في 
باب العين . 
۳ عطف العام على الخاص : وسيأتي في 
باب العين . 
٤‏ - التكرير: وسيآتي في باب الكاف. 
٠‏ الإيغال: وسيأتي في باب الواو. 
1 - التذييل: وقد تقدم في باب الذال. 
۷- التکمیل : وسیأتی فى باب الكاف. 
۸ - التتميم: وقد تقدم في باب التاء . 
۹- الاعتراض: وسيأتي في باب العين . 


۳4 ۰ 


٦‏ - الطاعة والعصيان 
هذه التسمية هي تسمية أبي العلاء 
المعري عندما نظر في شعر المتنبي » وتكلم 
عليه في كتابه المترجم «بمعج ز أحمد» يعني 
المتنبي فأتى على قوله: ) 
يرد يدا عن ثوبها وهو قادرٌ 
ويعصي الهوى في طيفها وهوراقد 
وقال: أراد المتنبي الطباق فعصاه 
وأطاعه الجناس . فإنه أراد أن يقول يرد 
يدا عن ثوبها وهو مستيقظ» فعصاه ذلك 
لامتناع دخوله في الوزن فقال: «وهو 
قادر» لأن القادر مستيقظ وزيادة» ليكون 
بينها وبين القافية تجانس . 


ورأی ابن أي الأصبع أن (الطاعة 


والعصيان) کل کلام وقع فيه تکمیل 
للوزن والمعنى» وذكر له أمثلة من الكلام 
ومن الكتاب العزيز» كما وقع في قوله 
تعالی : # أیود أحدكم ‏ إلى قوله: 
ل فاحترقت ‏ فإن هذه الاآية وقع فيها 
التكميل والتتميم من عشرة أوجه ذكرها 
في باب التتميم . وقال إن ما کان فيها من 
التكميل فهو شاهد باب (الطاعة 
والعصيان) . فإن المتكلم البليغ يقصد 
المساواة في كل ما يتكلم به» فإذا عصته 
المساواةء إما لضرورة أو لاعتراض ماهو 
أهم منها لبلاغة أو سلامة النظم من 


riin riage 
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التحل» أتى بذلك فى لفظ يعطي 
المعنى كمال بعد تمام كما وقع في 
هذه الآية الكريمةء فإن قوله فيها: # من 
نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار 4 
كله تكميل أي بعد تمام المعنى المراد 
وكذلك قوله: # وله ذرية ضعفاء » 
وأمثال ذلك . 
(بديع القران) ٠١١‏ 
قذت: لعل تعلق أبن أبي الأصبع 
بالصنعة البديعية ومحاولته استخراج ما 
يستطيع منها من كتاب الله هو الذي ورطه 
في هذا التناقض إذ أن التتميم والتكميل 
باب واحد او بابان عنده وعند علماء 
البلاغة» ولكل واحد منهماء أو لهما معا 
مقهوم مستقل يعرفه البلاغيون» ویعرفه 
ابن أبي الأصبع أيضا 
وما کنت أحب له أن یتمادی فيما 
ذهب إليه» فيذهب إلى أن في القران ما 
عصى ثم أطاع. فإن كلام المعري في 
بيت أبي الطيب لا غبار عليه في رأيناء 
ولا بأس من آن يرد مثله في شعر 
الشعراءء أو كتابة الكتاب الذين قل 
يستبدلون باللفظ أو بالمعنى ما تدعوهم 
الضرورة إليه . وليس في كتاب الله موضع 
لضرورة من ضرورات القول. ثم إن هذه 
(الطاعة والعصيان) في رأينا عيب من 
عيوب الكلام» ولیس فنا جمیلا يعده ابن 


1 بي الأص من ليع یحاون ر أن 
عن ذلك علوا کبیراً. . 


۷ - التطويل 


التطويل نقيض الإيجاز. وهو مخالف 


لجانب البلاغة› ا عن مقاصد 


الفصاحة . وحاصله أن يورد المتكلم في 
الكلام ألفاظاً إذا أسقطت بقي الكلام 
على حال فى الإفادة. وأکثر ما یکون 
ذلك في الأشعار لحرص قائليها على 
استقامة الوزن. 

والفرق بين الإطناب والتطويل: أ 
اللإطضاب زيادة لفائدةء ولذلك كان 
معدوداً من بلاغة الكلام. أما التطويل 
فإنه زيادة لغير فائدة» وهو صفة مذمومة 
في الكلام. 

والبلاغيون يفرقون بين نوعين من 
الكلام : 

الذي فيه زيادة لغير فائدة» فيجعلون 
ما كانت الزيادة فيه غير متعينة قسما 
مستقلا ویخصونه باسم (التطویل). 

آما إذا كانت الزيادة متعينة فإنهم 
يخصونه باسم (الحشو) وقد سبق في 
باب الحاء. 


وقد مثل البلاغيون للتطويل بقول 


۳۹۱ 


عدي بن زيد العبادي من قصيدة طويلة 
يخاطب بها النعمان بن المنذر حين كان 
حابساً له» ویذکره فیها حوادٹ الدھن 
وما وقح لجذيمة الأبرش» وللزباء: 
وقدّدّت الأديم لراهشيه 
وألفى قولها كذبا ومينا() 

فإنهم قالوا إن الكذب والمين واحدى 
فان الزائد هو «کذباً) أو ميا ولا يتعين 
أحدهماً للريادة» ولا يترجح. 

وقد اعترض على ذلك أحد البلاغيين 
فقال: إن ذكر الشيء مرتين فيه فأثدة 
التأكيدء وقد قال النحاة: إن لشي 
يعطف على نفسه تأکیدا» وعدم تعين 
الزائد لا يدفع الفائدة وهي اتاک 
والفائدة التأكيدية معتبرة في الاطناب . 
واعترض أيضا على قولهم إن لزائد لم 
يتعين فإن الأول مترجح أو متعین » لانه 
السابق لتكملة الكلامء ولان الثاني 
مؤكد» والمؤکد متأخر عن المؤكد أيداً. 


۸ - الط والنشر 
الطىّ والنشر أن یذکر متعدد» ثم 
یذکر ما لکل من أفراده شائعاً من غير 
تعيين» اعتمادا على تصرف السامع في 


)١(‏ الراهشان: عرقان في باطن الذراع. 


۳4 ۲ 


تمییز ما لکل واحد منهاء ورده إلى ما هو 
له . 

وهو نوعان : 

أ إما أن يكون النشر فيه على ترتيب 
الطي» نحو قوله تعالى : # ومن رحمته 
ولتبتغوا من فضله 4 فقد جمع ! ین الليل 
والنهارء ر نم ذکر السكون لليل» وابتغاء 
الرزت للتهار على الترتيب. وكقول 
الشاعر: 
عيون وأصداع وفرع وقامة 

وخال ووجنات وفرق ومرشف 
سيوف وریحان وليل وبانة 
ومسكڭ ویاقوت وصبح وقرقفُ 

وكقوله: ٠‏ 
فعل المدام ولونها ومذاقها 


في مقلتيه ووجنتيه وريقه 


ب -وإما أن يكون النشر على خلاف 
ترتيب الطي» نحو قوله تعالى : # فمحونا 
ای الليل وجعلنا ية النهار مبصرة لتبتغوا 


فضا من ربکم» ولتعلموا عدد السنين 


دکر أبتغاء الفضل للثاني » وعلم 
الحساب للأولء على حلاف الترتيب . 
كقول الشاعر: 


و و ا وقا : هو الوجه و «القضيب البان» راجع إلى 
بدر الدجى وقضيب البان والراح «القامة»» و «الراح» راجع إلى «اللحظ» . 


فردر الدجى راجع إلى «المحيا» الذي ویسمی الف والنش). 


۳4۳ 


ق 
DN‏ 
م ن 9وہ 


باب الظاء 


۹4 _ ظاهر الحال 


هو الأمر الداعي إ إلى اراد الكلام على 
صورة مخصوصة» ویشترط أن يكون ذلك 
الأمر الداعي ٹابتا في الواقع 

وانظر (الحال) وقد تقدم في باب 


ألحاء . 
وانظر (مقتضي الحال) وسيأتي في 
۰ 4۹ - إظهار الشماتة 
من الأغراض التي يخرج بها الخبر 


عن غرضه الأصلي . نحو قولك: «هلك 
الظالم» و «زهق الباطل» . 


1 - إظهار الضعف 


: من الأغراضص التي بخ بها الخر 
حكاية عن نبيه + زکرب عليه n.‏ 


۳۹۷ 


الرأس شيا 4. 
ومثل قول ا بی الطيب المتنبي : 
روح تردد في ل الخلال إذا 
أزاحت الريح عنه الوب لم بن 
کی بجسمي نحولا إنني رجل 
لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
من الأغراض التي بخ پا لیر یل 
غرضه الأصلي . . نحو قوله تعالی : 4 فمن 
الله علينا ووقانا عذاب السموم ‏ ونحو 
نلنا آمالناء وانجاب عتا الكرب. 


۳ - المُظهرّ 
من التشبيه ما ذكرت فيه أداة التشيه. 
وانظر (أداة التشبيه) وقد سبقت فی یاب 
الهمزة. 


وانظر (التشبيه المضمر) وقد سبق في 
باب الضاد . 


»ر 


ف 
A‏ 
59 و 


باب العيين 


e 


4 العبارة 
أو بيان اللسان» من وجوه البيان عند 


وقال : لما كان ما يعتقده الإنسان من بيان 
الاعتقاد يحصل فى نفسه غير متعدٌ له إلى 
غیره» وکان الله عز وجل قد أراد أن يتم فضياة 
الإنسان» خلق له اللسان» وأنطقه بالبيان» 
فخپر به عما في نفسه من الحكمة التي 
أفادهاء والمعرفة التى اكتسبهاء فصار ذلك 
بياناً ثالثاً أوضح من بيان (الاعتبار) وبيان 
(الاعتقاد)» لأن الإنسان يشترك فيه مع 
خیره. والذی قبله نما تفرد به وحده . إلا أن 
البيانين الأولين بالطبح فلا يتغيران. وهذا 
البيان وبيان الكتاب بالوضع منهما يتغيران 
بتغير اللغات.» ويتباينان بتباين 
اللاصطلاحات . 


ألا ترى أن الشمس واحدة فى ذاتهاء 
وكذلك هي في اعتقاد العربي ثم العجمي ؟ 


٤ 


فإدا صرت إلى اسمها وجدتها في کل لان 
من الألسن بخلاف ما هوفي غيره. وكذلك 
الكتاب» فإن الصور والحروف تتغير بلغات 
أصحابه. وإن كانت الأشياء غير متغيرة بتخير 
الألسن المترجمة عنها 
ولشرف البيان وفضيلة اللسان قال الإمام 
على : «المرء مخبوء تحت لسانه» فإذاتکلم. 
ظهر» . وقال بعضهم وقد سئل : في کم تعرف 
الرجل؟ قال : «إن سكت ففي يوم » وإن نطق 
ففي ساعة» . وقال بعض الحكماء: إن الله 
عز وجل أعلى درجة اللسان على ساثر 
الجوارح»› وأنطقه بتوحيده . وقال الشاعر: 
زیادته ار نقصه في ا 
واللسان هو ترجمان اللب» وبريد 


القلب» والمبين عن الاعتقاد بالصحة أو 
الفسادء وفيه الجمال» كما قال إل 
عزوجل: #ولتعرفنهم في لحن 
القول ». وكما قال النبي يه » وقد سأله 
العباس رضي الله عنه بعرفة فقال: فيم 
الجمال يا رسول الله؟ فقال: في اللسان. 

إلا أنه لما كان النقص للناس شاملا 
والجهل في أكثرهم فاشياء وكان كثير 
منهم يسرع إلى القول في غير موضعه› 
ویعجب بما لیس بمعجب من منطقه» 
احتاطت العلماء على الدهماء بأن 
أمروهم بالصمت› ومد حوه عندذهم» 
وأعلموهم أن الخطاً في السكوت أيسر 
من الخطاً في القول. 

قال: وأما البيان بالقول فهو (العبارة) . 
وقد قلنا إنه يختلف باختلاف اللغات» 
وإِن كانت ا ا ا 
وإن الظاهر تك غير محتاج إلى تفسیر› 
وإن الباطن هر المحتاج إلى التفسيرء 
وهو الذي يتوصل إليه بالقياس والنظر 
والاستدلال والخبر. أما الذي يتوصل إلى 
معرفته من باطن القول بالتمييز والقياس 
فمثل قول الله عزوجل: ۾ اعملوا ما 
شئتم إنه بما تعملون بصير ) وهو لم 
يفوض إليهم أن يعملوا بما أحبو ولم 
بخلهم من الأمر والنهي . 


4۲ 


ومثل قوله: # فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر 4 وهو لم يطلق لهم الكفر 
ولم بهم إياه. فهذا وإن کان ظاهرة 
التفويض إليهم فإن باطنه التهدد لهم 
والوعيد. ويدل على ذلك قوله تعالی 
بعقب هذا: إإنا أعتدنا لاظالمينَ نارا 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماءِ كالمهل يشوي الوجوه ب بئس الشراب 


وساءت مرتفقاً 4 . 


وأما ما يوصل إليه بالخبر فمثل 
(الصلاة) التى هى فى الحقيقة الدعاء؛ 
و(الصيام) الذي هو الإمساك؛ و(الكض) ٠‏ 
الذي هو ستر الشيء . فلولا ما أتانا من 
الخبر في شرح مراد الله في الصلاة 
والصيام ومعنى الكفر» لما عرفنا باطن 
ذلك ولا مراد الله فيه » ولا كان ظاهر اللغة 
يدل عليه؛ بل کنا نسمي کل من دعا 
مصلياًء وکل من آمسك عن شيء 
صائماً» وکل من ستر شيئاً كافراً. فلما 
آتانا الرسول ية بحدود الصلاة من 
التكبير والركوع والسجود والتشهد 
ویحدود الصيام من ترك الأكل والشرب 
والنكاح نهار وأن الكافر هو الذي 
يجحد الله ورسله» وصلنا إلى علم جميع 
ذلك بالخبر ولولاه ما عرفناه. 

وللغة العربية التي نزل بها القران» 
وجاء يها رسول الله وء من البيان» 


وجوه وأحكام ومعان وأقسام» می لم 
يقف عليها من يريد تفهم معانيها 
واستنباط ما يدل عليه لفظها لم يبلغ 
مرادهء ولم يصل إلى بغيته» فمنها ما هو 


عام للسان العرب وغيرهم» ومنها ما هو 


خاص له دون غيره» ويجمع ذلك في 
الأصل والخبر والطلب. 
(البرهان) ٤٤‏ 

وانظر (ألبيان) وقد سبق في باب 
الباء. ) ) 

وانظر (الخبر) وقد سبق في باب 
الخاء. 

وانظر (الطلب) وقد سبق في باب 
الطاء. 


0٥‏ - الاعتبار 
من وجوه البيان» علد صاحب 
البرهانء وهو بيان الأشياء بذواتها وإن لم 
بن بلغاتها. 


قال : فالأشياء تبين للناظر المتوسم 
والعاقل المتبين بذواتهاء وبعجيب تركيب 
الله فيهاء واثار صنعته في ظاهرهاء کما 
قال عر وجل : ل إن في ذلك لآيات 
للمتوسمین ». وقال: ل ولقد تركنا منها 
آية بينة لقوم يعقلون . ولذلك قال 
بعضهم : «قل. للأرض من شق أنهارك› 


۳ 


٤ 


وغرس أشجارك» وجنی ثمارك؟ فإن ھی 
أجابتك حوارأًء وإلا أجابتك اعتباراً». 
فهى وإن كانت صامتة فى أنفسها فهى 
ناطقة بظاهر أحوالها. وعلى هذا النحو 
استنطقت العرب الربع» وخاطبت 
الطلل» ونطقت عنه بالجوابء على 
سبیل الاستعارات في الخطاب . وقد قال 
عڙ وجل في هذا المعنى : ولم يسیروا 
فی الأرض فينظروا كيف عاقبة ألذين 
كانوا من تَبلهم . وقال الشاعر: 
یا ربع بشرة بالجناتب تلم 
وأبن لا حبرا ولا تستعجم 
ما لي رأيتك بعد أهلك موحشا 
خلقا کحوض الاق( المتهدم 
فاستنطق ما لا ينطق بلسانهء لأن 
أحواله مظهرة لبيانه. وقال اخرء وأجاب 
عن صامت غير مجيب» لما ظهر من حاله 
للقلوب : ) 
فأجشهت للتوباذ حين رأيتةُ 
وكبر للرحمن حين راني 
فقلت له: أين الذين عهدتهم 
حواليك في عيش وخير زمان 
فقال : مضوا واستودعوني دیارهمْ 
ومن ذا الذي يبقى على الحدّثان؟ 


وإتما تعبر هذه الأشياء لمن اعتبر بها 


(4 الخلقى : البالي» والباقر: جماعه البقر مع رعاتها. . 


وتبين لمن طلب البيان منها. ولذلك 
جعل الله الأية لمن توسم وتفکں وعقل 
وتذک فغال ` # | ن في ذلك لآيات 
للمتوسمین ې و# إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفکرون @› و إن في ذلك لآية 
لقوم يذكرون ) فهذا وجه بيان الأشياء 
بذواتها لمن اعتبر بها 

قد قلنا إن لاء تبین بذواتها لمن 
تبين» وتعبر بمعانيها لمن اعتبر» وإن 
بعض بيانها ظاهر وبعضه باطن» ونحن 
نذكر ذلك ونشرحه فنقول: إن الظاهر من 
ذلك ما درك بالحس ۰ کتسیننا حرارة,ٍ إلنار 
وبرودة الثلج عند الملاقاة لهماء وما ادرله 
بفطرة العقل التي تتساوى العقول فيهاء 
مثل تبيننا أن الزوج خلاف الفردء وأن 
الكل أكثر من الجزء. 

والباطن ما غاب عن الحس› 
واخحتلفت العقول في إثباته. 

فالظاهر مستغن بظهوره عن الاستدلال 
عليه والاحتجاج له لأنه لا خلاف فیه. 
والباطن هو المحتاج إلى أن بستدل عليه 
بضروب الاستدلال» ويعتبر بوجود 
المقاييس والأشكال. 

وانظر (البيان) وقد تقدم في باب 
الباء. 

وانظر (النصبة) وستأتي في باب 
النون. 


٤۹٦‏ - اعتبار ما كان 

من علاقات المجاز المرسل» وهو 
تسمية الشيء باسم ما كان عليه» نحو 
قوله تعالى : « واتوا البتامى آموالھم 4 
آي الذین کانوا يتامى› فإنهم لا يسمون 
یتامی بعد البلوع الذي تدفع فيه إليهم 
أموالهم . وقوله تعالى : # إنه من يات ربه 
مجرماً 4 سماه مجرماً باعتبار ما کان عليه 
في الدنيا من الإجرام. 


۷ - اعتبار ما یکون 

وذلك أيضاً من علاقات المجاز 
المرسل» وهو إطلاق اسم الشيء 0 ما 
يئول إليه» كقوله تعالى: # إني 
اعصر خمراً چ وقوله تعالی : i‏ 
میت وإنهم میتون )۰ وقوله وجل 
ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا 4. آي 
أعصرٌ عنباً يكون خمرأء وأنت وهم س 
ستموتون» ویشبون ویکبرون فیفجرون 


ویکفرون. 


۹۸ - عتاب المرء نفسه 


قال ابن أ بي الأصبع : وهو من أفراد 
ابن المعتزء ومنه قوله تعالی : # يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب الله » وقول 
سبحانه : [ ويوم يعْض الظالمٌ على يديه 


يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. 

ويا ویلتا ليتني لم أتخذ فلاا حليلا. لقد 

أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان 
الشيطان لاإنسان خذولاً ).. 

(بدیع القرآن) ٦٤‏ 

قلت : ليس هذا الباب من الفنون التى 

أوردها ابن المعتز في كتاب البديع » سواء 


منها ماخصه باسم (البديع) وما سماه 
(محاسن الكلام) . 


۹ - التعخب 


قال أبن فارس : ما التعجب فتفضیل 
شخص من الأشخاص أو غيره على 
أضرابه ابوصف› كقولك : «ما أحسن 
زید»! . 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: # قتل 
الإإنسان ما أكفرّه»! وكذلك قوله جل 
ناوه : فما أصبرهم على النار#!. وقد 
قيل : إن معنى هذا «ما الذي صبرهم»؟ 


واخرون يقولون: «ماأصبرهم: 
ما أجرأهم»!. قال: وسمعت أعرابيا 
يقول لآخر: ما أصبرك على الله ! أي : ما 
أجرأك عليه!. 


Or‏ - التعحخب 
من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها 


{٥ 


الاستفهام عن محنأه الأصلي . نحو قول 
الشاعر: 


نشا يمرق أثوابي وبني 
أبعدڌ شيبي يبغي عندي الأدبا 
الهدهد )! لأن الهدهد كان لا يخيب عن 
سليمان إلا بادنه» فلما لم يىصرە مکانه 
تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره 
إياء. 
ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام 
العاقل عن حال نفسهء لانه أعرف بها . 


~0١‏ التعحب 


من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
النداء عن معناأه الأصلي - وهو طلب 
الإأقبال - نحو: يا لجمال السماء!. 


0 التعحب 


معناه. وهو من (مخالفة ظاهر اللفظ 
معناه) وقد تعدم فی باب الخاء. 


۴۳ - التعحيزر 
من الأغراض التي تخرج إليها صيغ 
الأمر عن معناها الأصلي . نحو قوله 


تعالى : ل فأتوا بسورةٍ من مثله ‏ إذ ليس 
المراد إتيانهم بسورة من مثله» لكونه 


محالا. 

وقوله : «من مثله» یحتمل وجهین : 

الأول: إن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا فاتوا من بخص ممائل عبن 
بسورة . 

والثاني : أنه صفة السورة بأنها من مثل 


ما نزلنا على عبدنا في حسن النظم» 
وعذوبة البيان . 
ومن التعجيز قول الشاعر: 
روني بخيلا طال عمراً ببخله 
وهاتوا كريما مات من كثرة البذل 
وکقوله تعاڵی : ل فانقذواء لا تنفذون 
إلا بسلطان 4 . 


0£ تعحیل المسرة 
أو المساءة 
من الأسباب التي ترجح تقديم | أمسند 
تعجيل المسرة قولك لمتهم : «العفو صدر 
عنك) . 
تعجیل المساء: ولك لمت اشا 
«القصاص منك حکم ده القاضي». 


-٠١‏ المعجم والمهمل 

هذاالنوع من التثر والنظم الذي 
يلتزمون فيه إهمال بعض الأحرف وإعجام 
الاخحرى. 

أول من وضعه وبرز فيه الحريري 
صاحب المقامات» ولم بتټکلفه حل قله 
فیما نعلم» وإن کان کثیرا ما يتفق في 
منظوم الكلام ومنشوره لكن على غير 
اطراد» ولغير قفصد . 

فالاطراد والقصد إذن هما معنى 
ار فيه . . ولیس يخلو الكلام البتة 
من اح مهملة واخری » معجمة» لأن 
من قصد إلى هذا النمط ما وطأً له به فى 
المقامة السادسةء إذ يقول على لسان 
أبي زيد» بعد أن تنقص القدماء لأنهم لم 
الصادر على الوارد «وإني لأعرف الآن من 
إذا أنشأاً وشى » وإذا عبر حب وإن أسهب 
أذهب» وإدا أوجز أعجزء وإ بده شده» 
ues uous‏ 

ئم دکر أن إنشاء رسالة حروف إحدی 

کس يعمها إالنقط» وحروف الأخرى 
عير معحمة (عضلة العقد ومحك 
أالمنتقد) . 


وأول هله الرسالة : «الكرم ثىت الله 
جيش سعودك يزين» واللؤم عض الدهر 
جفن حسودك یشین) . 

ثم عاد إلى ذلك فی المقامة السادسة 


وا لعشرين › فساق رسالة سماها ` 


«الرقطاء»» لأن أحد حروفها مهمل 
والآخحر معجم. وأولها «أخحلاق سيدنا 
ثحب و يلّ» ٠“‏ إلا أنه اعتبر المد 
فی رلا حركةء كما اعتبر التاء المربوطة 
في الرسالة الأولى وما بعدها هاء. 

وكذلك ذكر في المقامتين الثامنة 
والعشرين والتاسعة والعشرين خحطبتين 
عريتين عن الإعجام. ثم عاود الكرة في 
المقامة السادسة والأربعين» فجاء بأبيات 
مهملة الأحرف سماها «العواطل»» 
وأبيات معجحمة سماها «العرائس»› 
وسماها «الأخحياف» . 

فهذه المصطلحات التي أ 
أسماءء وتغليبه هذا النوع على الأوجه 
المختلفة كلها آدلة على أن الحريري هو 
واضع هذه الطريقة؛ لأنك لا تصيب هذه 
العناية في مقاماته لغير هذا النوع مما 
عرف لمن قبلهء وإن کان له فيه زيادة 
کالنوع الذى لا یستحیل بالانعکاس . 

وقد زاد صفىٌ الدين الحلىّ في تقسيم 
)١(‏ العقوة ما حول الدار» والإلباب الإقامة. 


وع «المعجم والمهمل»› فأتی بأبیات 
صدورها معجمة وأعجازها مهملة › ولم 


ووضع بعض المتأخرين نوعا جديدا 
سماه «عاطل العاطل» واستخرج ذلك من 
أن بعض الحروف تكون مهملة ولكن 
أسماءها في النطق ليست كذلك» كالعين 


والمیم» وبعضها تکون کک الاسم 


رالمسمى» وهي ثمانية أحرف: ٠‏ الحاءء 

والدال والراءء الصا والطاءء 

واللام» والواوء والهاء» فنظم منها أبياتاً. 
وإنما مدار هذه الصناعة على أن تكون 


Dî‏ المعجم والمهمل 


من (التأريخ الشعري) وقد ق في 
باب الهمزة. 


۷ _ التعديد 


دکره الامام فخر الدين الرازي وعیره . 
وسماه قوم (الإاعداد). وهو عبارة عن 
إيقاع أسماء منفردة على سياق واحد. فإن 
روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة أو 
الس . ومثاله قوله تعالى : « ولنبلونكم 

من الخوف والجوع ونقص من 


الأموال والأنفس والشمرات ور 
الصابرين 4 . 
ومن الأمثلة الشعرية قول أبي الطيب 
المت ] 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
وقول صفي الدين الحلي في هذا 
النوع في مدح النبي بيا : 
يا خاتم الرَسل يا من علمهُ علَم 
رَالعدل والفضل والإيغاءُ للذمم 


٥‏ المعدّل 
المعدل من الشعر - عند ثعلب - هو ما 
اعتدل شطراهء وتکافأت حاشیتاه» وتم 
بأيهما وقف عليه معناه» وإنما ب سائر 
الأنواع سابقا» ولاح دونها نرا 
لاختصاصه بفضلها. . . قال: وهذا 
القسم هو أقرب الأشعار من البلاغةء 
وأحمذها عند أهل الروايةء وأشبهها 
بالأمتال السائرة. فمن ذلك قول امرىء 
القيس : 
ال جح ما طلبت به 
والبر خير حقيبة الرخل 
وقول النابغة: ) 
الياس عما فات يعقب راحة 
ولرب مَطعمة تعود ذباخا 


وقول زهير بن أبي سلمى : 


ومن يغتربٌ يحسب عدوا صديقهۀُ 
ومن لا یکرم نفسه لا یکرم 
وقول طرفة : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاه 
ويأتيك بالأخبار س لم ترود 
أرّى الدهر کنزا ناقصاً کل ليلة 
وما تنقص الأيام والدهر ينقد 


ا العدَم والملكة 
من أنواع التقابل . 


انظر (الطباق) وقد تقدم في باب 
الطاء . 


٥‏ العرائس 
انظر (المعجم والمهمل) وقد تقدم في 


هذا الباب. 


° اترا 
اعتراغر کا في کا 0 يتمم معناه 
ثم يعود إليه» فيتممه في بيت واحد» 


كقول بعضهم 


فظلوا بيوم - دع أخاك بمثله - 
على مشرع يروي ولما يصَردد 
وقال کشر : 
لو أن الباخلين - ونت منهم - 
رأوك تعلَنُوا منك الممطالا 
وقال النابغة الجعدي : 
ألا زعمت بنو سعد بأني 
۔ ألا کذبوا۔ كير الس فان 
والاعتراض عند لبلاغین من ضروب 
(الإطناب)» وهو أن يؤتى في أثناء 
الكلام ٠"‏ أو بين كلامين متصلين معنى 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب 
لنكتة سوی دفح الإيهام: 
١‏ کالتنزيه في قوله تعالى: 
ل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما 
يشتهون#. فقوله #سبحانه) جملة لأنه 
مصدر بتقدير الفعل» وقعت في آثناء 
الكلام» لأن قوله: #ولهم ما يشتهون 
عطف على قوله: اله البنات4 عطف 
مفردات» ف لهم عطف على الله ) 
و ما یشتهون عطف على «البنات). 
)١(‏ مشر ع الماء: مورد الشاربة . يصرد: من التصريدء 
وهو في السقي دون الري. 
(۲) المراد بالكلام مجموع المسند إليه والمسند مع 
جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتوابع ؛ لا 
ما يترکب من ركني الإسناد فقط . 


۹ 
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- والدعاء في قول الشاعر: 

إن الئثمانين - وها 

ت سمعي إلى ترجمان 
۳- والتنبيه في قول الشاعر: 

واعلم - فعلم المسرء ينفعه۔ 


أن سوف بتي کل ما فيز 


متصلین › وهو آک م اة ایشا قول 
تعالى : ل فأتوهن من حيث أمركم الله إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 
نساؤکم خرث لکم ) ففيه اعتراض 
لأن قوله: ۋنساۇكم حرث لکم4 بیان 
لقوله : [فاتوهن من حيث أمركم الله وهو 
مکان الحرث» فان الحكمة الأصيلة من 
الإتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة. 
رالنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما 
مروا ك ي والتنفير مما نوا نك 
وينقسم الاعتراض إلى قسمين : 
أحدهما: لا يأتي في الكلام إلا 
لفائدة» وهو جار مجرى التوكيد في كلام 
العرب . 
والآخر: يأتي في الكلام لغير فائدة. 
۽ 
ومن الأول قوله تعالى  :‏ فلا اقسم 


E‏ وإنه لسم لو تعلمون 
ر نه لقرآن کریم في کتاب 
مكنون #. فقي هذه الآية اعتراضان: 
أحدهما: #وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 
لانه اعتراض بین القسم الذي هو فلا 
اقسم بمواقع النجوم ‏ وبين جوابه الذي 
هو إنه لقران کريم ‏ . وفي نفس هذا 
اللاعتراض اعتراض اخر بين الموصوف 
إقسم) وبين صفته «عظيم) وهو قوله 
تعالى : لو تعلمون# . فذانك اعتراضان 
کما تری . 

ولو جاء الكلام غير معترض فيه لكان : 
فلا آقسم بمواقع النجوم إنه لقران كريم . 

وفائدة هذا الاعتراض بين القسم 
وجوابه إنما هي تعظيم المقسّم به في 
نفس السامع . 

ومن هذا الجنس قول ألنابغة: 
لحمري» وما عمري على هين 

لقد نطقت بطلا علي الأقارع 


فقوله: «وما عمري علي بهين» من 
محمود الاعتراص ونادره» لہا فيه من 

وأما الثاني : وهو الذي یأتی ف 
الكلام لغير فائدة فهو ضربان : 

الأول: أن یکون دخوله في التأليف 


nk سسس اكد‎ e mm ل اا‎ gg eee kee 


کخروجه مله لا ٹر خسنا ولا قحا . 
فمن ذلك قول النابغة: 
يقول رجال يجهلون خليقتي 
لعل زياداً - لا أبالك - غافل 
فقوله : ا أبالك» اعتراض لا فائدة 
فيه , وليس يؤر في هذا البيت حسناً ولا 
قبحاً. ومثله قول زهیر: 
سئمت تکالیف الحياة ومن يعش 


الثاني: هو الذي يكون مؤثراً في 


الكلام نقصاء وفي المعنى فساداً. فمما 


جاء منه قول بعضهم : 

ت # 

بوشك فراقهم صرد يصيح 

فإن هذا البيت من رديء الاعتراض 

الفصل بين «قد» وانفعل «بين». وذلك 

قبيح لوجوب اتصال «قد» بما تدخل عليه 

من الأفعالء ولو كان الفصل بين «قد» 

والفعل بالقسم لم یکن بأس. ولکنه 

فصل بين المبتداً «الشك» وبين الخبر 

«عناء» وفصل بين «بين» وبين فاعله 

(صرد) بخبر المبتداً رعتأع» . فحاء البيت 
وقبحه لا خفاء به. 


والاعتراض يباين (التتميم) لأن 
التتميم عند البلاغيين» إنما يكون 


۰ 


بقضلة» والفضلة لا بد لها من إعراب» 
والاعتراض يكون بجملة لا محل لها من 
الإإاعراب. 

وکذلكڭ ن الاعتراض (التکمیل) 
لأن التكميل إنما يقع لدفع إيهام خلاف 
المقصود» والاعتراض إنما يكون لغير 
ذلك الدفع. 

كما يباين الاعتراض (الإيغال) لأن 
الإيغال لا يكون إلا في اخر الكلامء 
والاعتراض لا يكون كذلك . 

لكن الاعتراض قد يشمل بعض صور 
(التذييل) أي ما يكون بجملة لا محل لها 
من الإعراب» وقعت بين جملتين 
متصلتين معنى » نحو: فلان ينصر الحق - 
إن الحق منصور- ويخذل الباطلء لأن 
الشرط فی التذییل کونه بجملة عقب 
آخری» بقید کونھا للتأکیدء سواء أکانت 
تلك الجملة بين كلامين متصلين معنى أم 
لا 

وقال قوم : قد تكون النكتة في 
الاعتراض غير ما کر مما سوی دفع 
الإإيهام» حتى إنه قد يكون لدفع إيهام 
حلاف المقصود: ثم افقرق هؤلاء 
فرقتین: 

فريق يقول: إن (الاعتراض) هو أن 


يتى في أثناء الكلام أو قي اخره أو بين 
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كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو 
أكثر لا محل لها من الإإعراب لنكتة» 
سواء كانت دفع الإيهام أو غيره. 

وعلى ذلك فهو يشمل (التذييل) مطلقا 
وبعض صور (التکميل) وهو ما يكون في 
جملة لا محل لها من الإعراب. فإن 
التكميل قد يكون بجملةء وقد يكون 
بغيرها. والجملة التكميلية قد تكون ذات 
إعراب» وقد لا تكون. لكن (الاعتراض) 
يباين (التتميم) لأن الفضلة لا بد فيها من 
إعراب . 


وفريق يقول: إن (الاعتراض) هو أن 
يۇتى في أثناء الكلام أو بین کلامین 
متصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة ما. 
وعلى هذا فهو يشمل بعض صور 
التتميم› وبعض صور التكميل. أي 
ما كان واقعا في آثناء الكلام أو بين 
الكلامين المتصلين . 

وقال ابن فارس: من سنن العرب أن 
یعترض بین کلام وتمامه کلام » ولا یکون 


هذا المعترض إلا مفيداً. ومثال ذلك أن 
يقول القائل : اعمل - والله اصري- ما 
شئت. إنما أراد: اعمل ما شئت 


واعترض بين الكلامين ما اعترض . 


وانظر (التتميم) وقد تقدم في باب 
التاء , 


وانظر (التذييل) وقد تقدم في بات 
الذال. 

وانظر (التکمیل) وسيأتي في باب 
الكاف. 

وانظر (الالتفات) وسيأتي في باب 
اللام. 


۲ _ التعريمضص 

هو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة 
السياقء وهو أن يمال بالكلام إلى جانب 
يفهم بالسياق والقرائن وهو المقصود. 
فاستعمال الكلام فيما يفهم المقصود من 
غير استعمال اللفظ في ذلك المقصود هو 
(التعريض)؛ يقال: عرّْضت لفلان 1 
بفلانِ. إذا قلت قول وأنت تعنيه . 


البلاغيين من أقسام الكناية. قالوا: 
الكناية إذا سيقت لأجل موصوف غير 
مذكور فهي التعريض» فيكون مفهوم 
التعريض أخحص من مفهوم الكناية. 
والتحقيق أن التعريض ليس من مفهوم 
الحقيقة فقط» ولا من المجاز»ء ولا من 
الكناية» لأن الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل في معناه الأصلي› والمجاز 
هو الي تعما في لازم معناه فقط› 
والكناية هي المستعمل في اللازم مع 
جواز إرادة الأصل» والتعريض أن يفهم 


من اللفظ معنى بالسياق والقرائن من غير 
أن يقصد اإستعمال اللفظ فيه أصاد . 

ومثال التعريض المستعمل في المعنى 
الحقيقي قولك عند المؤذى: أنا لست 
بمؤد للناس» فإن معناه نفي أذاك للناس. 
ویشير بدلالة السياق إلى كون من تكلمت 
لله مؤذياً لهم . 

ومثال التعريض المستعمل في المعنى 
المجازي قولك: أنا لست طاعنا فى 
عيونهم › فان معنأه الأصلي نفي طعلك 
في عيونهم› ومعناه المراد ههنا نفي أذاك 
لهم باستعارة الطاعن في العيون 
للمؤذي» ويشير بالسياق إلى كون من 
تکلمت عنده مۇذيا أيضاً. 


ومثال التعريض المستعمل في المعنى 
الكنائي : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده»» إذ معناه الأصلى انحصار 
الإسلام فیمن سلموا من لسانه وید 
ومعناه الكنائي اللازم للمعنى الأصلي 
انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقاًء وهو 
المقصود فى اللفظ ويشير بسياقه إلى 
نفي الإسلام عن المؤذي المعين الذي 
تکلمت عنده. 


فظهر أن التعريض يجامع كلا من 
الحقيقة والمجاز والكناية» بأن بقصد 
باللفظ واحد منهاء ويشار بدلالة السياق 


إلى المعنى المعرّض به. فلا يوصف 
اللفظ بالنسبة للمعنى التعريضي لا 
بحقيقة ولا بمجاز ولا بكناية . فالتعريض 
ما أشير به إلى مر آخر غير ما استعمل فيه 
اللفظ من حقيقة ومجاز وكناية . 
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وموقع التعريض يكون في الجمل 
المترادفة والألفاظ المركبة» ولا يرد فى 
الكلم المفردة بحال. ۰ 
والس في ذلك أن دلالته على ما يدل 
عليه لم تكن من جهة الحقيقة ولا من 
جهة المجاز» فیجوز وروده في الألفاظ 

المفردة والمركبة كما جاز في الحقائق» 

وکما جاز في المجازات ورودهما معا 

کالااستعارة والكناية فإنهما واردان فى 
الأمرين جميعاً. وإنما دلالة التعريض 

كانت من جهة القرينة والتلويح والإشارة» 

وهذا لا يستقل به اللفظ السفرد» ولكنه 

إنما ينشاً من جهة التركيب» فلهذا كان 

مختصأً بالوقوع فيه .. 

ويظهر الفرق بين الكناية والتعريض 

من أوجه ثلائة : 

١‏ - أن الكناية واقعة في المجاز معدودة 
منه ۔ وهذا رأي بعض البلاغيين 
ومنهم العلوي - بخلاف التعريض 
فلا يعد منه» وذلك لأن التعريض 
مفهوم من جهة القرينةء فلا تعلق له 


t۳ 


جهه مجازه. 


أن الكناية كما تقع ف فى المفرد فقد 
تكون وأقعة في المركب» بخلاف 
التعريض فإنه لا موقع له في باب 
اللفظ المفرد. 

ومثال وقوع الكناية في المفرد 
قول الله تعالی : ا[ إن هذا آخي له 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة ‏ فقد كنى بالنعجة عن 
المرأة. 


أن دلالة الكناية مدلول عليها من 
جهة اللفظ بطريق المجاز» بخلاف 
التعريض فإنما دلالته من جهه 
القرينة والإشارة» ولا شك أن ما كان 
اللفظ يدل عليه فهو أوضح مما لا 
يدل عليه اللفظء وإن علم بدلالة 
الخری. 


۳ 


0۳- التعريضص 
والزه :ريض عند صاحب البرهان هو 
(اللحن). قال: والعرب تفعل ذلك 
لوجوه» وهي تستعمله في أوقات 
ومواطن› فمن ذلك ما استعملوه 
للتعظيم› أو للتخفيف» أو للاستحياءء أو 
للبقياء أو للإنصاب» أو للاحتراس 


فأما ما يستعمل من التعريض 
(للإعظام) فهو أن يريد مريدٌ تعريف من 
فوقه قبی‌حا إن فعله» فیعرٌض له بذكر ذلك 
من فعل غیره»› ویقبح أه ما ظهر منه» 
فیکون قد قبح له ماآتاه من غير أن 
يواجهه به» وفي ذلك يقول : 
ألا رب من أطنبت في ذم غيره 
لدیه على نعل أتاه على عمد 
يعم عند الفكر في ذاك ّما 
نصیحته فیما خطبت به قصدي 
وما التعريض (للتخفيف) فهو أن 
تکونٍ لك إلى رجلٍ حأجة» فتجيئه 
مسلّما ولا تذكر حاجتك فيكون ذلك 
اقتضاءً له وتعريضا بمرادك منه» وفي 
ذلك يقول: 
أروح لتسليم عليك وأغتدي 
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 
وأما التعريض (للاستحياء) فكالكناية 
عن الحاجة بالنجو والعذرة. والنجو: 
المكان المرتفع› والعذرات: الأفنية. 
وبالغائط: وهو الموضع الواسع. فكنى 
عن الحاجة بالمواضع التي تقصد 
لوضعها فيها. 
وأما التعريض (للبقيا) فمثل تعريض 
الله عز وجل بأوصاف المنافقين › وإمساکه 
عن تسميتهم » إبقا ٤‏ عليهم» وتالفاً لهم. 


ومثل تعريض الشعراء بالديار والمياء 
£ 


والجبال والأشجار قيا على الافهہء 
وصيانة لأسرارهم» وکتمانا لذكرهم . 


وأما التعريض (للاإنصاف) فكقول الله 
عز وجل : # وإنا أو إياكم لعلى هدى أو 
ثابت» في مفاضلته بعض من هجا 
رسول الله عل : 
أتهجوه ولست له بكفءِ 

فشٴُگما لخيركما الفداءُ 

وأما التعريض (للاحتراس) فهو ترك 
بوادرهم وتسرعهم » وإدخال ذلك عليهم 
التعريض والكلام اللين . وفي ذلك بقول 
الله عز وجل : ولا تسبوا الذين يدعول 
من دون الله فیسبُوا الله عدوا خير 
علم 4. 


وقال لموسی وهارون في ر 
ل فقولا له قول لينا لعله بعذگر أو 


٤ 


(البرهان في وجوه البيان) ١‏ 


‰٤‏ -التعريض 
من أقسام (الاشارة) دکر ذلك ابن 
رشيق . وقد تقدم في باب الشين. 


٥‏ - التعريض 
من الأغراض البلاغية التي تسوغ 
العدول عن أمظ الفعل e‏ إلى 
الماضي ف فی الشرط بان أو إذاء إذ أن 
الجملة الشرطية تكون مع كل منهما فعلية 
المستقبل . 
والتعريض هنا أن ينسب الفعل إلى 
واحد» والمراد غيره ممن وقع منه الشرط 
فعلا. نحو قوله تعالی : ف لئن آشرکت 
ليحَبَطنٌ عملك 4 إذا الخطاب 
للنبي ب والخرض التعريض بأن من 


صدر عنهم الإشراك من الكفار قد حبطت 


أعمالهم» فاس ستحقوا العقوية. 
وانظر 
الهمزة. 


(إن) وقد سبقت في باب 


٠ه‏ - التعريض والكناية 

ذكرهما ابن المعتز معاء وجعلهما من 
محاسن الكلام. قال: ومنها التعريض 
والكناية» قال علي رضي الله عنه لعقيل 
ومعه كبش له: أحد الثلاثة أحمق! فقال 
عقيل : آما آنا وكشي فعاقلان! . 


وكان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه 
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لأتركك رفعاً لنفسي عنك!. 


فجری بينه وبين علي بن عبد الله بن 
عباس كلام» فأسرع إليه عروة بسوءء 
فقال: إني أتركك لما تترك الناس له! 
فاشتد ذلك على عروة. 

وقال بعض ولد العباس بن محمد 
لابنه: يأ بن الزانية! فقال: الزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك!. . 

11٥ ) (البديع‎ 

وكذلك فعل أبو هلال العسكري وكثير 
من قدامى البلاغيين. قال أبو هلال في 
(الكناية والتعريض): وهو أن يكنى عن 
الشيء ويعرض به ولا يصرح» على 
حسب ما عملوا باللحن والتورية عن 
الشىء. .. 

۳۹۸ (الصناعتين)‎ ٤ 

وفي كل من الكناية والتعريض تفصيل 
يذکر في باب کل منهما. 

انظر (الكناية) وستأتي في باب 
الكاف. ا 

وانظر (الإرداف) وقد تقدم في باب 
الراء. 


۷ - التعريض بغباوة 
السامع 


من الأغراض البلاغية التي ترجح ذكر 


المسند وعدم حذفه» كما تقول: محمد 
نينا فقد ذكر المسند»ء وهو «نمينا) مع 
الحلم به من قرينة السؤال الذي سأله هو: 
من نبيكم؟. ودلالة هذا الغرض 
المخاضب ل يعهم بالقرينة » الیل ا 


يسل عن نبي هو أجل من آن يتوهم 
خحماؤه. 


۸ - المعارضة 
ذكر صاحب البرهان أن (المعارضة) 
في الكلام هي المقابلة بين الكلامين 
المتساويين في اللفظ. وأصله من 
عارضتَ السلعة بالسلعة في القيمة 
والمبايعة. 


وإنما تستعمل المعارضة في (التقية) » 
وفي مخاطبة مَنْ خیف شره» فیرضی بظاهر 
القرل» ويتټخلص في معناه من الكذب 
الصراح. وذلك مثل قول بعضهم» وقد 
سأله بعضص أهل الدولة العباسية عن قوله 
في لبس السواد» فقال: وهل التور إلا في 
السواد؟! وأراد نور العين فى سوادهاء 

وکقول شریح» وقد خرج من عند عبد 
سئل عن حاله» فقال : ترکته یأمر وینهی ! 
بالوصية» وينهى عن النوح. 


kee 
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E‏ المعارضة والمناقضة 


1 أن يناقضس الشاعر کلامه أو يعارض 
بعضه بعضا . دکر دلكڭ أسامة بن منقذ في 


کتاره (البديع في نقد الشعر) وعد ذلك 


من عيوب الشعر. 
وانظر (المناقضة) وستاتي في باب 
النون. 


۲ العرض والتحضيض 
من معاني الكلام العشرة التي ذكرها 
أحمد بن فارس في کتاره «الصاحبي» . 
وتاي | في هذا الباب. 


اتم متقاربان؛ إل أن العرض ا 

وذلك كقولك في العرض: ألا تنزل؟ 
ألا تأكل؟ . 

والإغراء والحث قولك: ألم يان لك 
أن تطيعني؟ وفي کتاب الله جل ثناؤه: 
الم يان للذين امنوا أن تخشع قلوبهم 
لذکر الله ؟ . 

قال : والحث والتحضيضص كالأمر» 
ومنه قوله عز وجلل : ل آن ائت القوم 
الظالمين › قوم فرعول 1 يتقون %؟ . 

فهذا من الحث والتحضيض › ومعناه : 


bk آ‎ 


نهم ومرهُمْ بالاتقاء. 

و «لولا» يكون لهذا المعنى . وربما 
کان تأويلها النفي» كقوله جل ثناؤه: 
ل لولا يأتون عليهم بشلطانِ بین ؟ 
المعنى : اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون 
عليهم بسلطان بین! . 


و اص 


۲۱ العرفي 


أحد قسمي (الاستغراق) وسيأتي في 
تعريف المسند إليه . 


وانظر (أل) وقد سبق في باب الهمزة. 


۲ _- تعريف المسند 


ویکون لارادة ا إفادة س 
حکماً معلوماً له على مر آخر معلوم له 
كذلك'» بطريق من طرق التعريف› 
سواء اتحد الطريقان نحو: الواقف هو 
الفائز بالجائزة؛ أو اختلفا نحو: علي 
الناجح»› ولا بد من اختلاف المسند 
والمسند إليه بحسب المفهوم» وإن اتحدا 
في المصدوق الخارجي . 


)١( -‏ يفهم من هذا أنه يجب عند تعريف المسند 
تعريف المسند إليه» إذ ليس في كلامهم مسند 
إليه نكرة» ومسند معرفة في الجملة الخبرية ز 
بخلاف الإنشائية نحو: من أبوك؟ وكم درهما 
مالك؟ . 


وأما نحو: «أنا أبو النجم وشعري 
شعري» فعلى تقدير شعري الآن کشعري 
القديم في فصاحته وبلاغته. . 

وكون المبتدأ والخبر معلومين للسامح 
لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة 
مجهولة له» لأن العلم بنفس المبتدأ 
والخبر لا يستلرزم العلم باسناد أحدهما 
إلى الآخر» ومثل الحكم لازم الحكمء 
فلحو زيد أخوك إذا قيل لمن لا يعرف 
أحوة زيد له يكون لإفادة الحكم. وإذا 
قيل لمن يعرف ذلك» ولكنه لا يعلم أنك 
تعرف أخوته للمخاطب» يكون للازم 
الفائدة . 

واعلم أن علماء البلاغة يفرقون بين 
«زيدٌ أخوك» و«أخوك زيد» فيقال الأول 
لمن یعرف زیدا بعینه واسمه» ولکنه لا 
يعرف أخوته له. ويقال الثاني لمن يعرف 


أن له آخاًء ولکنه لا یعرفه على وجه 


التعيين . 

وضابط ذلك آنه إذا كان للشيء 
صفتان من صفات التعريف وعرف 
السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى» 
فما نما عل اتصاف الذات به يقم ويجعل 

1 وما جهل اتصاف الذات به يجعل 
9 فإذا عرف المخاطب كلا من 
الصفتين للذات» ولم يعرف أن زيدا 


وأخحاه متحد آل » وأردت أن تيده ذلك 


ا قفنت حینئد الخيار؛ فاجعل 


وإذا عرف أحد ركنى الجملة الذ 
باللام الدالة على الجنس دل ذلك غالا 
على أنه مقصور على غير المعرف بها“ 
قصرا | حقيقياً لإفادة الاستغراق اللحقيقي أو 
العرفي » أو قَصراً غير حقيقي للمبالغة. 
فإدا قلت: زيد الشجاع» أو الشجاع 
زيد» دل ذلك على أن الشجاعة مقصورة 
على زيد. فالمعرف بلام الجنس إن 
جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر» سواء 
أكان الخبر معرفة أم نكرة". وإن جعل 
خبرا فهو مقصور على المبتدأ. وإذا عرف 
كل من المبتداً والخبر بلام الجنس 
البخبر» وأن ایکون الخ مقصورا على 


(۱) قد لا يكون ذلك لإفادة القصر كما فى قول 
الخنساء: ٠‏ 
إذا قبح البكاء على قيل 
رأيت بكاءَك الحسن الجميلا 
فليس الكلام هنا لإفادة القصرء بل الرد 
عل من بترهم أن البكاء قيح عل المري ك کما 
هو قبیح على غیره. 
0 مذهب الإمام الرازي أن قولنا (القائم زيد) يتعين 
فيه أن يکون (زید) متدأ لدلالته على الذات. 
و(القائ) حبرا لدلالته على أمر منسوب للذات . 
لان معنى المبتدأ الملسوب إليه» ومعنى الخبر 
المنسوب . والذات هي المنسوب إليهاء والصفة 
هي المنسوبة . 


منهما مقصوراء فنحو: «الناس العلماء» 
يكون المبتداأً وهو «الناس») مقصورا. 
ونحو: «العلماء ء الناس» يکون أالخبر وهو 


ا مقصورا. وإلا فالأظهر أن 
هو المقصور. 


إطلاقه نحو: زيد الأمير. وقد يقد 

و ا هو الصديق الوفي » او فی 
الشدّةَ او هر لواهب | المئات» فیکون 
ذلك من تراکیب البلغاء. 

انظر (تنكير المسند) وسيأتي في باب 
النون. ) 

وانظر (القصر) وسيأتي في باب 
القاف . 

وانظر (تعريف المسند إليه) وسيأتي 
بعد هذا, 


۳ - تعر يف المسند إليه 


الأصل في المسند إليه أن يكون 
معرفةء ويسوع تعريفه ا أنواع 
التعاريف للأسباب التي تذکر مع کل 
نوع: 


| التعريف بالإإضمار : ويکون 


۸ 


بحسب المقام من تكلم أو خطاب نحو: 
أنا سافرت. وآنت تأخرت. أو غيبة نحو: 
هو لم يفعل» حين يكون لضمير الغيبة 
مرجع تدم ذكره لفظاً نحو: جاءني زیڈ 
ر اوتقدیرا نحو «اعدلوا هو 
أقرب للتقوی» أي «العدل» المفهرم من 
«اعدلوا»» أو حكما كضمير رب والشأن» 
فالمرجع في حکم المتقدم دکره. 

والأصضل في الطاب أن يكون 
لمعین» وقد یکون لغیر معيّن» ليْعم کل 
مخاطب» كما في قوله تعالی: # ولو 
ترى إذ المجرمون ناكسو ر٤ُوسهم‏ & 
فالمراد أن حالهم تناهت في الظهور. 
حتی لا يختص برؤيتها راءٍ دون اخر» 
ويكون هذا من إخراج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر؛ أو الخطاب موجه 
للماهية في ضمن کل فرد» كما في «يأيها 
الإنسان» فهو خطاب للجميع » فلا يكون 
على خلاف مقتضى الظاهر. 

۲ - التعريف بالعَلميّة: ويكون 
لإإحضار المسند إليه بعينه في ذهن 
السامع ابتداءٌ'“ باسم مختص به نحو: 


)١(‏ يخرج بقولنا (ابتداء) الإحضار بشرط كما في 
ضمير الغاثب» والمعرف بلام العهد فإنه يشترط 
تفدم د 0 والموصول فإنه یشترط العلم 
بضمير المتكلم والمخاطب وباسم الإشارة. 


ل قل هو الله أحد الله الصمد ‏ فال 
علْم للذات» الواجب الوجود» الخالق 
للعالم. 

وقد يكون للتعظيمء أو الإهانةء أو 


الكناية عن معنى يصلح العلْم له؛ نحو 


قولك في رجل عالم اسمه أبو الفضل : 
أبو الفضل قضى بهذا الرأي» تريد أن له 
من اسمه نصيبا. وهو اتصاله بالعلم 
ولذا يکون قضاۇ ه مقبولا. 
ونحوه: أبو لهب فعل كذاء تشير بذلك 
إلى أنه جهنمي» وإن لم يکن ذلك من 
مفهوم العم عند التسمية به. 
وقد يکون للتلذد بذكر الاسم نحو: 
بالله يا ظبيات القاع قن لنا 
ليلاي منك أم ليلّى من البشر؟ 
أو لتك نحو: الله الهادي» ومحمد 


أو التفاؤل» نحو: سعد فى دارك. 
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أو التشاۇم ؛ نحو: السَماحٌ في دار 
أو التسجيل؛ نحو: زيد هذا فعل 
کذا۔ 
- التعريف بالموصولية: ويكون 
8 موصولاء» لعدم علم المخاطب 
بالأحوال المختصة به سوى الصلةء 
نحو: جاء الذي كان معنا أمس فى 
الحديقة. 


وقد يكون لزيادة تقرير الفرض 
المسوق له الكلام. أو تقرير المسندء أو 
المسند إليه» كما في قوله تعالى: 
وراودته اتي هو في بيتها عن نفسه ) 
فالتعبير بقوله : [التي هو في بيتهاڄ ادل 
على طهارة يوسف مما لو ذكر الاسم 
لأنه إذا كان في بي بیتها ولم یمکنها من 
غرضها كان ذلك غاية في نراهته. وقیل 
هو لتقرير المراودة فيه لما فيه من فرط 
الاختلاط والألفة. وقيل لتقرير المسند 
إليه» لإمكان وقوع الإبهام في زليخا أو 
امرأة العزيز. وفي رأي السعد أن هذا 
مثال لزيادة التقربر» ولاستهجان ذكر 
الاسم معا 

ویون î‏ والتهویل» نحو قوله 
E‏ ولتنبیه المخاطب على الخطاً 
كما في قوله: 


إن الذين ترونهم إخوانكم, 
يشفي غليل صدُورهة ن تصرعوا 
ففي هذا من التنبيه على خط المخاطبين 
ما ليس في قولك : إن قوم كذا يشفي غليل 
صدورهم أن تصرعوا. 
ويكون للإيماء إلى نوع الخبر» كما في 
قوله تعالى : ل إن الذين یستکبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخحرين » فقي 


{YT 


e 


ذکر الخوصول إشارة إلى أن الخبر المبنى 


وربما جعل للتعريض بتعظيم شأن 
الخبر کا في قول الفرزدق : 
ا دائ ٠‏ أ وار 
إيماء إلى أن الخبر المرتب عليه من 
جنس الرفعة» وفيه تعريض بتعظيم بيته» 
لأنه من فعْل مَنْ رفع السماء التي لا بناء 
أعظم منها, ` 
كما في قوله تعالی : # الذین كذبوا شعبا 
کانوا هم الخاسرين 4 فمره م الإيماء 
إلى الخبر تعظيم لشأن شعيب عليه 
السلام. 
وقد يكون لتهوين شأن الخبرء نحو 
إن الذي يحسن الفقه قد صنفَ فيه 


كتابا. ولتحقيق الخبر نحو: إن الذي 
انقطع عن زيارتي بغير سبب قد أهمل 


> - التعريف بالإشارة: ويكون لتمييز 
المسند إليه ليه أكمل تميبزء نحو: هذا زی 
قد ا أجل خدمه» ومنه قول 
الشاعر: 


هذا أبو الصقر فرداً فى محاسنه 
مسل شيبانً بين الال والسّلم ٠<‏ 
ویکون للتعريض بغباوة السامع» كأنه 
لا يدرك !ا إل المحسوس؛ کقول لفرزدق: 


اذا جمعنا يا ج لمن 


ویکون لبیان حاله في القرب أ 


أو التوسّط» نحو: هذا أو ذلك أو 


ذاك علي . فإن بيان ذلك زائد على أصل 
المراد» وهو م على المسند إليه 
الذي يمڪن أن يعبر عله يما يقتصي 
تصوره على أي وجه کان . 

ويكون لتحقيره بالقرب» نحو: #أهذ 
الذي يذكر الهتكم؟ وباليبعد» نحو: 
ذلك اللعين فعل كذا. 

ولتعظيمه بالبعد نحو: لإ ذلك الكتاب 
لا ریب فيه تنزيلا لبعد درجته ورفعة 

ويكون للتنبيه على أن المشار إليه 
الموصوف بأوصاف جدير بما يرد بعد 
اسم الإشارة من مح أو ذم فالأول كما 
في قوله تعالی : ۾ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 
( ا بو الصقر عطف بيان ء و حر اسم الإأشارة (صن 


نسل شیبان) والضال والسلم› نوعان من شجر 
البادية , 


أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم 
المفلحون ‏ ففي «أولئك» إشارة إلى 
«الذين» الموصوفين بما كر من 
الصقات» للتنبيه على أنهم تقون 
للهدى والفلاح . والثاني كقولك: الذ 
يعرفون أصحابهم في السراء» كرون 

فى الضراء ولا يحبون لهم ما يحون 
لأنفسهم» أولقك ل بستحقون أن 
وه خمئوا 

التعريف باللام: للاشارة إلى 

معهود» فام دکره صريحاً أو کنایة» 
نحو: ل رب إئي وضغتها أنٹى وال أعلم 
دما وضعت ولیس الذكر کالانئی چ 
فالأنشى إشارة إلى ما تقدم ذکره صریحا 
في قول امرا ة عمران : لإربٌ إني وضغتها 
نش . والڈكر إشارة إلى ما تَقدّم ذکره 
ضما في قولها رب اي نذزت لك م 
في بطني محرَرًا . لأن التحرير 
کان للذكور دون الإناث. 


ويكون للاشارة إلى نفس الحقيقة› 

نحو: الرجل خير من المرأة» على معنى 
أن المفهوم المسمى بالرجل خير من 
المفهوم المسمّى بالمرأةء من غير اعتبار 
لما صدق عليه من الأفراد. 

وقد يکون المعرف بلام الحقيقة مرادا 
به واحدا من أفرادها باعتبار العهد 
الڏهُني وذلك عند قيام القرينة على أن 


المراد إنما هو الحقيقة فى فد منهاء لا 
في جميع أفرادهاء نحو: ادحل السوق. 
ومن هذا قوله تعالی : # وأخاف أن يأل 
الذئبُ » وهذا فى المعنى كالنكرة“ وإن 
کان في اللفظ مما تجري عليه آحكام 
المعارف» ولکونه کالنکرة ساع وصفه 
بالجملة في قول الشاعر: 

ولقد مر على الم يسني 


فْمْضصيْت نمت قلت لذ 


منزلة انكرت ولست ا 8 4 بر 
أن یمر حال السب ولکن بيان ان ابه 


كذلك . 


وقد يكون لإفادة (الاستغراق)» نحو 
إن الإنسان في خر 4 بدليل صخة 


الاستثناء الذي شرطه دخول المستشى فى 


| لمستثن منه. 

والفرق بين لام الاستغراق ولام 
العهد» أن هذه للاشارة إلى حصة من 
الحقيقة » وتلك للاشارة إلى الحقيقة من 
غير نظر إلى الأفراد. 


والاستغراق نوعان : 


)١(‏ الفرق بينه وبين النكرة أن المراد بالنكرة بعض 
غير معين من جملة الحقيقة ء وهلا معتاه تق 
الحقيقةء وإنما تستفاد البعضية من القرينة 


١‏ - حقیقی: أن یراد کل فر مما یتناوله 

اللفظ بحسب اللغة نحو : ل عالم 

الغيب والشهادة ‏ أي كل غيب وكل 

شهادة. 

- عرفی: وهو أن یراد کل فرد مما 
بتناوله اللةظ بحسب العرف نحو: 
جمع الأمير الصاغة ترید صاغة 
بلده أو مملكته. 


واستغراق المفرد التكرة أشمَلُ من 
استغراق المثنى والجمع» فهو يتناول كل 
واحلٍ من الأفراد» على حين أن المثنى 
يتناول كل اثنين» وأن الجمعَ يتناول كل 
جماعة. فتقول: لا رجال في الدارء 
إذا كان فيها رجل أو رجلان. وإذا قلت : 

لا رجل؛ امتنع الواحد والأكثر. ولا تنافي 
بین الاستغراق وإفراد الاسم لأن ما یدل 
على الاستغراق كحرف النفى والتعريف› 
إنما يدحل على الاسم بعد تجریده عن 
اعتبار دلالته على الوحدة» فرصي محتملا 
للوحدة والتعدد وبدخول حرف 
الاستغراق يتعين التعددء وامتناع وصفه 
بالجمع» لأنه بمعنی کل فردء لا بمعنى 
مجموع الأفراد. 

- التعريف بالإضافة: ويعرّف بها 
لأنها أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن 
السامع » ف «كتابي»» أخصر من «الكتاب 
الدي هو لي» . 


۲ 


ولتعظيہ شان المضاف أو المضاف 
إليه أو غيرهماء نحو: خادم الملك 
وصل إلى . أو لتحقير ذلك» نحو: ا 
الحجام حضر» وضاربك مسافر» وابن 
الخادم یأکل معك . 

0 عن تفصیلٍِ مار ا 


ا ا . أو لاه يمنع من 


التفصيل مانع» كتقديم فر على فر قد 
يتألم 1 المتأخرء دحو : علماء البلدة 


حضروا. 
انظر (تنكير المسند إليه) وسيأتي في 
باب النون. 

E -f‏ التعسّف 


الکاف رالتسف) وهو الكثير من 


لان یدل على كاف الشاعر لذلك 
وقصده إليه. وإذا کان قلیلا نسب إلى أنه 
طبع في الشاعر. 

ولهذا عابوا على أبي آنه کثر في 


شعره» واستحسنوه في شعر غي لقلته. 


oe‏ - عسی 
من أدوات الترجى. وهو طلب 


{۳ 


: مکر المتوقع الحصول» نحو‎ i 
عسى الكربٌ الذي أمسيتَ فيه‎ 
یکول وراءه فرج قريب‎ 


٠۲‏ العطف 


انظر (القطع والعطف) وسيأتي في 
حرف القاف . 


۷ _- عطف الخأاص 
على العام 

من ضروب الإطناب» ويكون ذلك 
للتنبيه عي فضل لخاص؛ تی كانه 
سائ أفراده من لارراف. تتزیلا للغار 
فى الوصف منزلة لتغاير في الات نحر 
قوله تعالى : تنل الملائكة والروځ 
فیها چ ققد خص الله سسحانه وتعالې 
الروح وهو (جبريل) بالذکر مع آنه داخل 
في عموم الملائكة تکریما له وتعظيما 
لشأنه» كانه من جنس أاخر» وفائدة 

الزيادة هنا التنويه بشأن الخاص . 


۸ - عطف العام 
على الخاص 


لافادة العموم والشمول» نحو : چ وما 


اوتي موسّی وعیسی والنبیون )> وذلك 
لإافادة الشمول ك العنابة بالخاص لذکره 


مرتین : مرة وحده» ومرة مندرجا بحت 
العام . 


۹ - التعطف 


وهو أن تک ازن تم تکرّر والمعنى 


مختلف . قالوا: وأول من ایتداه امرؤ 
اليس › في قوله: 
ال إتي بال ۽ على جمل بال 


قال : و هذا من التعطف عا 
الأصل الذي أصلوه» وذلك أن الألفاظ 
المكررة في هذا البيت على معنى واحد 
بجمعها «البلى» فلا اختلاف بينها» وإنما 
مار کل نها عة لشي ء. فاختلف لهل 
# عود على عَودٍ خحلق ٭ 
وإنما التعطف على أصلهم» کقول 
الشماخ: 
کادت تساقطني والرحل إذ 


حمامة فدعت ساقا ا ساق 


آي دعت حمامة» وهو ذکر القماري 


٤ 


ویسمی السشّاق عندشم - على ساق 
شجرة . ١‏ 
دقو افو 
ب مَل عْرانة عنتسريس 
فالهوجل الأول: الأرض البعيدة 
الأطراف» والهوجل الثانى: الناقة 
العظيمة الخْلق . 
قال: ومما يدخحل فى التعظف ما 
نشد نا أبوأحمد» قال: أنشدنا. 
ا اش قال: أنشدنا 
ا اطلالاً شوت بالخال 
وعيش اال کان في الزمن الخالي 
. والخالي من ا لخلوة() . 
ليالي يا ا الشباب مساط 
على بعصيان الإمارة والخال 


الخال : 


يعني أن يعصي امر مَنْ يلي أمره» 
وأمر من ينصحه ليصلح حاله» وهو من 
قولهم : فلان خال مال» إذا کان يقرم به 
ویصلحه . 
وإذ انا دن للغوي أي الصبا 

وللمرح الذيّال واللّهو والخال )( 
)١(‏ في اللسان: «الماضي» . 
(۲) الذي في اللسان: «وللغزل المريح ذي اللهو- 


الخال ها هنا: من الخيلاء وهو الكبر. 
إذا سكنت ربْعاً رَئمْت رباعَها 
كمارَئم الميتاء ذو الرثية الخالي ٠‏ 
الخالي : الذي لا أهل له. 


ويفتادني ظبیّ رخیم دلاله 
کما اقتاد مَهراً حین يألَه الخالي 


الخالى : الذي يقطع الخلا وهو 
النبات الرطب. 


وبالمنظر الفتان والجيد والخال 


الخال: الذي یرشم على الخد شبيه 
الشامة. 
وقد علمتٌ أنى وإِنُ ملت للصّبا 
إذا القوم كفوا لست بالرعش الخالي 
الخالى : 
يعاونونة . 
ولا ردي إل الم وة حلة 
إذا صن بعض القوم بالعّصّب والخالِ 
الخال: ضربٌ من البرود. 


الذي ١‏ أصحاب معه 


والخال». المريح: الكثير المراح والنشاطء 


والذيال: الطويل الذيل . 

)١(‏ الرئم : من رئمت الناقة ولدها إذا عطفت عليه 
ولزمتهء» والميثاء: الأرض اللينة. والرثية: 
الحم والفتور والضعف 


{o 


وان ا أصزت المخول ببلدةٍ 
الخال : السحابة المخيلة للمطر. 
فخالف بخلقي کل ح مهاب 
إلا فصارمه» وخحال إدا خال 
المخالاة: قطع الحلف» يقال: أل 
من فلان» وتخل مه أي فارقه . وقال 
النابغة: 


٭ قالت ر سد د 


نو عام خالوا بني 


إذا اخحتلفتُ عبس وذبيان بالخال 


الخال : موصع . 
ومثله : 
وخسن % ١‏ الصا ا ودي 
إذا ترم صر صوت لای والعود 
وقهوة من سلاف الخمر صافية 
كالمسك والعنبر الهنديّ والعود 


سل عَقلك في ين وي أطي 

إذا جرت منك مجری امال في العود 
السيفُ أصدق أنباءًٌ من الكتب 

فى حدّه الد بين الجدّ واللعب 


قال: ولم أجد منه شيعا في القرآن إلا 


قوله تعالى : # ويوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة ‏ وال 
أعلم٠‏ 
قلت : ما آفرد له أبو هلال في هذا 
الباب» وخحصه بهذا الاسم 5 بختلف 
عن التجنيس التام» وقل دکرت ألقابه في 
حروفها. 


هو (التردی وقد سی في حرف 
الرای قيل سمي التعطف لأله يتعطف على 
الكلمة الواحدة» فيوردها مرتین» ومنه 
تعطفت الناقة على ولدها إذا كانت 


ت 


ترضعه مرة بعد مَرّة. 


(الطراز ۸۳/۳) . 


١‏ ٍ- العاطل 
من (السجع) هو (الازدواج). وهو أن 
تتوازن كلمات القرينتين أو أكثرهاء أو 
الكلمتان الأخيرتان من القرينتين فقط. 
مثل قول الله تعالى  :‏ وآتيناهما الكتاب 
المستبين› وهديناأاهما الصراط 
المستقيم ‏ وقول عز وجل  :‏ ونمارق 

مصفوفة » وررابي مسشودة 4 

وانظر (السجح) في باب السين. 


)١(‏ النمارق: الوسائدء والزرابي : بسط لها خحمل. 


وانظر (الازدواج) في باب الزاي . 


- عاطل العاطل 
انظر (المعجم والمهمل) وقد سبق في 


هذا الباب. 


o‏ العواطل 
انظر (المعجم والمهمل) وقد سبق في 


| الباب. 
° التعظيل 
عند فدامة » من عيوب (ائتلاف الافظ 
والوزن)» وهو ألا ينتظم للشاعر نسق 


الكلام على ما ينبغي لمكان العروض› 
ا کف 


ا ا في الائبات وطالب 


ففرق بین «نمير بن عامر» بقوله: «إن 
عرضت» . 


خير راعي رعية سز الل 
4 هشام وخیر مأوی طريد 


أي : خير راعي رعية هشام سره الله . 


وكما قال الآخر: 


e 


یرید : عفر ایی علا ٠‏ 


٥‏ _ المعاظلة 
من عيوب الشعر وهي فاحش 
الاستخارة عند قدامة. قال: وهي التي 
وصف عمر بن الخطاب زهیرا بمجانىته 
لھا فقال: «وکان لا يعاظل بين الكلام» 
قال: وسألت أحمد بن یحی عن 
(المعاظلة) فقال: «مداخلة الشىء فى 
الشىء. يقال: تعاظلت الجرادتان» 
وعاظل الرجل المرأة» إذا ركب أحدهما 
الآخحر». . . وإذا كان الأمر كذلك فمحال 
أن ينكر مداخلة بعض الكلام فيما يشبهه 
مع بعضه» أو فيما كان من جنسه. وبقي 
النكير إنما هو في أن يدخحل بعضه فيما 
ليس من جنسه» وما هو غير لاق به . 
قال : لك إلا (فاحش 
الاستعارة) مثل قول أوس بن حجر: 
وذات مدا عار نواشرها 
تصمت بالماء تولب جدعا 


فسمی الضبى تولباء وهو ولد الحمار. 
ومثل قول الأاخر: 
وما رقذ الولدان حتی رأيتهُ 
على البكر يمريو بساقي وحافر | 


وما عرف د 


{¥ 


فسمُى رجل الإنسان حافراً. . 
فإِن ما جری هلا المجرى من 
الاستعارة فیح › لا عذر فيه . 
وقد استعمل کٿیر من الشعرأء الفحول 
المجيدين أشياء من الاستعارة لیس فيها 
شناعة كهذه» وفيها لهم معاذير» إذ كان 
فقلت له لما تمطى بصلبه 
وأردف أعجازا وناء بكلكل 
فانه آراد أن هل| الليل في تطاوله 
کانذي یتمطی بصلبه > أن له صلا وهذا 
مُخرج لفظه إذا تومل . ومنه قول زهیر: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطلة 
وعري أفراس الصبا ورواحلة 
فکأن مخرج کلام زهير إنما هو مخرج 
کلام من راد آنه لما کات الأفراس 
للحرب وإنما تعری عند ترکها ووصفهاء 
فكذلك تعرى آفراس الصبا إن كانت له 
أفراس عند ترکه والعزوف عنه. 
وإني امرؤ أعدذْت للحرب بعدما 
أيت لها نابا من الشرّ أعْصّلا . 
فإنه إنما أراد أن هذه الحرب قديمة قد 
اشتد آمرهاء کما یکون ناب البعير أعصل 


دا طأل عمره وأاشتل. 


فما جرى هذا المجرى مما له مجاز 


کان خف وأسه سهل مما فځش ولم یعرف 
له ماز وکن ماقرا للعادة بعیدا عما 
۳ه - المعاظلة 


قال ابن الأثير: و(المعاظلة) 
معاظلتان : لفظية ومعنوية . 

أما (المعاظلة اللفظية)» وهى 
المخصوصة بالذكر فى باب صناعة 
الألفاظ. وحقيقتها مأخوذة من قولهم: 
تعاظلت الجرادتان إذا ركبت إحداهما 
الأخرى. فسمي اكلام امتراک في 


من ذلك وهو اسب لاق بمسماه. 
ووصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رهیر بن ابي سلمی» قال: «کان لا 
يعاظل بين الكلام» وقد اخحتلف علماء 
البيان فى حفيقة (المعاظلة) : فقال قدامة 
ابن جعفر الكاتب: «... ونقل الكلام 
قدامة الذي سبق» . 

قال ابن الأثير: هذا ما ذكره قدامة بن 
جعفر» وهو نحطاً» إِذ لو کان ما ذهب إليه 
صوابا لحانت حقيقة المعاظلة دخول 
الكلام فیما لیس من جنسه . ولیست 


حقیقتها هذه بل حقيقتها ما تقدم › وهو 
التراكب» من قولهم: تعاظطلت 
الجرادتانء إذا ركبت إحداهما الاخرى. 
وهذا المثال الذي مثل به قدامة لا 
تراکب في ألفاظه ولا في معانيه. 
ا 8 قدامة فإنه خالفه فيما ذهب 
أنه لم يقسم المعاظلة إلى لفظية 
ومعنوية » ولکنه ضرب لها مثالا کقول 
الفرزدق : 
وما مثله في الناس إا مملکاً 
بو أمُه حي أيوه يقاريه 
ومذا ن الفح المعنوي لا من القسم 
اللفظي» لا تری إلى تراکب معانيه › 
بتقديم ما کان یجب تأخیره وتأخیر ما 
كان يجب تقديمهء لأن الأصل في معناه: 
وما مثله في الناس من يقاربه إلا مملكا 
أبو أنه أبوه. 
قال ابن الأثير: وإِذْ حمق القول فى 
بيان المعاظلة» والكشف عن حقيقتهاء 
فإني أتبع ذلك بتقسيم القسم اللفظي منها 
إلى خمسة أقسام : 
الأول منها: يختص بأدوات الكلام» 
نحو من» إلى » عن» على وأشباهها. 
فإن منها ما يسهل النطق به إذا ورد 
آخواته» ومنها ما لا یسهل» بل یرد ثقیلا 
على اللسان. ولکل موضع يخصه من 


السبك. فمما جاء منه قول أبي تمام: 
إلى خحالد راحت بنا أرحبية 
مرافها ِن عن کراکرها بُ 

فقوله : «من عن کراکرها»' د من الكلام 
المتعاظل الذي يثقل النطق به. . على أنه 
عن في موضع آخر فلم يثقل النطق بهماء 
كقول القائل : من عن يمين الطريق. 

والسبب في ذلك أنهما وردتا في بيت 
فشقلت منهما» وجعلتهما مکروهتین کما 
الفحاءة فکانتا خفیفتین کقوله : 
ولققد اراني س دريشة 

الأصل فى ذلك راجم إلى السك 
فإذا سبکت هاتان لافطا ۲ و ما يجري 
مجراهما مع ألفاظ تسهل معهما لم يكن 
ومن الد ¿ في هذا الموضع قول أبي 
تمأم : 

a‏ 11 ا 

في الركب إلا وعيني من منائحها 

فقوله: «عن أن» في هذا البيت من 
الخفيف اا ¿ الذی لا بأس به. 
اکراکر: جع کررۃ کے الگاین ری بزود_ 

البعيرء وصدر کل ذي خف . 


4 


القسم الثاني: من المعاظلة اللفظية 
بخ بتكرير الحروف . وليس ذلك مما 
يتعلق بتکریر الألفاظ› ولا بتکریر 
المعاني . وإنما هو تكرير حرف وأحد أو 
حرفين في كل لفظة من ألفاظ الكلام 
المنشور أو المنظرم» فت حينئذ النطق 
به. فمن ذلك قول بعضهم : 
وقبر حرب بمكأنٍ قفر 

وليس قرب تبر حرب فبر 

فهذه القافات والراءات كأنها فى 
تتابعها سلسلة» ولا خفاء بما في ذلك من 
الثقل . وكذا ورد قول الحريري في 
مقاماته : 
وزور من کان له زائرا 

وعاف. عافي العرف عرفانه 

فقوله: «وعاف عافي العرف عرفانه» 
من التكرير المشار إليه. 

وكذلك ورد قوله أيضا في رسالتيه 
الین صاغهم على حرف اسن 
كل لفظة من الغاظهاء واي في لاخر 
کانها «ری ا أو «خذروفة 
العزائم». وما أعلم كيف خفي ما فيهما 
من القبح على مثل الحريري› مع معرفته 
بالجيد والرديء من الكلام. وعلى هذ 


الأسلوب ورد قول بعضهم» وهو البيت 
المشهور الذي يتذاكره الناس: 
ملت بطل مولو مُفْدّى 
مليح مانع مني مُرادي 
وهذه الميمات كأنها عقدذ متصلة 
القسم الثالث: من المعاظلة: وهو أن 
ترد الألفاظ على صيخة الفعل يتبع بعضها 
بعضاً. فمنها ما بختلف بين ماض 
ومستقبل» ومنها ما لا یختلف. 
فالأول كقول القاضى الأرجانى فى 
أبيات يصف فيها الشمعة. وفيها معنى هر 
له مبتدع» لم یسمع من غیره. وذلك آنه 
قال على لسان الشمع إنه إلف العسل» 
وهو أخوه الذي ربي معه في بيت واحد» 
وأن النار فرقت بينه وبينه» وأنه نذر أن 
يقتل نفسه بالنار أيضاً من ألم الفراق إلا 
أنه أساء العبارةء فقال: 
بالنار فرّقت الحوادث بيننا 
وبها نذرت أعود أقتل روحي 
فقوله: «نذرت أعود» من المعاظلة 
المشار إليها. 
وأما مأ يرد على تهج واحد من الصيف 
الفعلية فكقول أبى الطيب المتبي: 
قل نل اقطع احمل عل سل اع 
زد هش بش تفضل أن سر صل 


(۰ 


- فهذه آلفاظ جاءت على صيغة واحدة» 
وهي صيغة الأمر» كانه قال: افعل افعل 
هکذا إلى اخر البيت. وهذا تكرير 
للصيغة» وإن لم يكن تكريراً للحروف إلا 
أنه أخوه» ولا أقول ابن عمه. وهذه ألفاظ 
متراكبة متداحلة» ولو عطفها بالواو لكانت 
أقرب حالا کما قال عد السلام بن 
رغبان : 


فسد الناس فاطلب الرزق بالسي ‏ 
ف ولا فمت شديد الهزال 
آحل وأمرر وضر وانفع ولنٰ وا 
شن ن وابرر ثم انتدب للمعالي 
آلا تری آنه لما عطف هھتا . بالواو لم 
تتراكب الألفاظ كتراكبها في بيت 
أبي الطيب المتقدم ذكره. 
القسم الرابع : من المعاظلة. وهو 
الذي يتضمن مضافات كثيرة كقولهم : 
سرج فرس غلام زيد» وإن زيد على ذلك 
قيل: لبد سرج فرس غلام زيد. وهذا 
أشد قحا وأثقل على اللسان. وعليه 
ورد قول ابن بابك الشاعر» في مفتتح 
قصيدة له : 
حمامةجرعا حومة الجندل اسجعى 
فانت بمرأی من سعاد ومسمع 
وانظر (تتابع الإضافات) وقد سبق في 
باب التاء . 


القسم الخامس: من المعاظلة أن ترد 
صفات متعددة على نحو واحد» کقول 
ابي تمام یصف جملا . 
سأخرق الخرق بابن حرقاءَ کال 
هق إذا ما استحم من نجده 
مقابل في الجديل صلب القرا 
لوحك من عجبه إلى كد 
تامكه نهده ه مداخله 
) ملمومه محزئله أجده 
فالبيت الثالث من المعاظلة التي قلع 
الأسنان دون إيرادها! . 


والمعاظلة المعنوية : 


هي تقديم ما الأولى به التأخحيرء لأن 
المعنى يختل بذلك ويضطرب» وهو 
كتقديم الصفة وما يتعلق بها على 
الموصوف. وتقديم الصلة على 
الموصول» وغير ذلك مما يرد بيانه. 


فإنه قدم قوله: «بوشك فراقهم» - وهو 
معمول «(يصيح)» ويصیح صفة لصرد- 


على صرد. وذلك قبیح. فکما لا يجوز 


تقديم الصفة على موصوفها فكذلك لا 
يجوز تقديم ما اتصل بها على موصوفها. 


کے 


ومما يجري هذا المجرى قول الفرزدف : 
إلى مَلكِ ما أمه من مُحارب 

بوه ولا کانت کلیبٰ تصاهره 

بو بريد ای ٣‏ أبوه ما أمه من 


محارب. ر اتح من الأول وأكثر . 


ولیست خراسان التی کان خالد 


بها أسد إذ كان سيفاً أميرها 
ومثل ذلك من التعاظل كثير» ولا 
يجيء إلا متكلفا مقصودا. وإلا فإذا ترك 
مؤلف الكلام نفسه تجري على سجيتها 
وطبعها في الاسترسال لم يعرض له شيء 
من هذا التعقيد» إذ المقصود من الكلام 
إنما هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنى› 
فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من 
الكلام ذهب المراد به. ولا فرق عند 
ذلك بينه وبين غيره من اللغات كالفارسية ِ 
والرومية وغيرهما. 
واعلم أن هذا الضرب من الكلام هو 
ضد الفصاحة» لأن الفصاحة هى الظهور . 
والبيان» وهذا عار عن الوصف. 


ه ‏ المعاظلة 


2 سماه أیضاً اسع ومعنا 


البيت التالى . 
الذبياني : 


وذلك مثل قول النابغة 


وهم وردوا الجفار على تمم 
ا نصح الود مى 
ویروې : «شهدڏن لهم بحسن لظن 
مني» . 
وانظر (التضمين) وقد تقدم في باب 
الضاد. 


۸ _ المعاظلة 


دکر أبو ريد القرشي (جمهرة أشعار 
العرب - ۳۲) أن المعاظلة هى أن يترذد 


۹ - الإعظام 


من بعض مقاصد (التعريض) وقد 
سبق في هذا الباب. 


من الأغراض البلاغية التي يعرف من 
أجلها المسند إليه. وقد سبق فى هذه 
المادة. 


وهو أيضاً من الأغراض البلاغية التي 


cT 


ينكر من أجلها المسند إليه 


انظر (تنكير المسند إليه) وسيأتي في 


باب النون. 
١‏ - التعقيیب 
انظر (التقسيم) وسيأتي في باب 
القاف . 


۲ - التعقيب بضمير الفصل 

ويكون لتخصيص المسند إليه 
بالمسند وقصره عليه » فإذا قلت: زيد هو 
القائم» كان المعنى أن القيام مقصور 
على زید لا يتجاوزه إلى غيره. 


-of‏ العقد 
عله الجاحظ من أصناف الدلالات. 


والعقد عندهم ضرب من الحساب يكون 
بأصابع اليدين» يقال له: «حساب اليد». 
وقد ورد في الحديث بيد : 
تسعين» وقد لفت فيه کتب وأراجیز 


ہے ” ر 
(عقل عفد 


قال الجاحظ : وأما القول فى (العقد) 
وهو الحساب دون اللفظ والخط فالدليل 
على فضیلته» وعظم قدر الانتفاع به قول 
الله عز وجل : فالى الإصباح» وجاعل 
الليل سَكنا» والشمس والقمر حسبانا 
ذلك تقدير العزيز العليم » وقال جل 


وتقدس : « الرحمن» علم القران . خلق 
الإنسان» علمه البيان» الشمس ا 
بحسبان چ وقال جل وعز: بو هو الذي 
جعل الشمس ضياءَ والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا علد السنين والحساب ما 
خلق الله ذلك إلا بالحقَ » وقال: 
# وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا أية 
اليل وجعلنا أية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضا من ربکم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب 4 . 


والحساب يشتمل على معان كثيرة 
ومنافع جليلة. ولولا معرفة العباد بمعنى 
الحساب فى الدنيا لما فهموا عن الل 
عز وجل معنی الحساب في الأخحرة. 
وفي عم | اللفظ وفساد الخط والجهل 
بالعقد فساد جل جل النعمء وفقدان جمهور 
المنافع» واخحتلال کل ما جعله الله 
عز وجل لنا قواما» ومصلحة ونظاماً. . 
(البیان والتبین) ۸۰/۱) 
وانظر (الدلالة) وقد تقدمت فى باب 
الدال. ۰ 


٥‏ العقدٌ 
(العقد) ضد (الحل) لأن العقد نظم 
المنثور» والحل نثر المنظوم . 
ومن شرائط العقد أن يؤخذ المنثور 


بجملة لفظه أو بمعظمهء فيزيد الناظم فيه 
وينقص» ليدخحل في وزن الشعر. ومتى 
أحذ بعض معنی المتثور دون لفظه كان 
ذلك نوعا من أنواح السرقات. ولا يست 
عقدا إلا إذا أذ الناظم المنثور برمته» 
وإن غير منه طريقأ من الطرق كان المتبقي 
منه أكثر من المغير» بحيث يعرف من 
البقية صورة الجميع . كما فعل أبو تمام 
في کلام عڙى به الامام علي بن آي 
طالب کرم الله وجهه الأشعث بن قيس في 
ولده» وهو: «إن صبرت صبر الأحرارء 
وإلا سلوت سلو البهائم)» فعقده 
أبو تمام شعراً فقال: 


وقال علي في التعازي لأشعَّثِ 


EY 


وخحافه عليه بعض تلك المائم 
أتصبر ا عزاء وجسبسة 
جر؟ ام تسلو سلو البهائم 
وقال صفي الدين الحلي : 
ماشب من خصلتي حرصي ومن ملي 
سوی مديجك في شيبي وفي هُرمي 


)1( الذي أعرفه أن كلمة الإمام للأشعٹث بن قيس 
هي : 
مأجور» وإن جزعت جری قضاء الله وآنت 
وزور فإنك إن لم قسل احتااً سلوت کا 
تسلو البهائم»! وفي صدر ايت الثاني من بيتي 
ابي تمام «ررجاء» موصع «عزاع» . 


«إنك إن صبرت جرى قضاء الله وأنت 


المقصود فى هذا البيت من الحقد قول 
النبى ب : «يشيب ابن ادم ویشب فيه 
خصلتان : الحرص وطول الأمل»(! 


٥‏ - الاعتقاد 
من وجوه البيان عند صاحب 
(البرهان). وهو البيان الذي يحصل في 
القلب عند إعمال الفكرة واللب. فإدا 
حصل بیان (الاعتباں) للمتفکر صار عالما 
بمعاني الأشياءء وكان ما يعتقد من ذلك 
بياناً ثانياً غير ذلك البيان» وحص باسم 

(الاعتقاد) . 
وهذا البيان على ثلاثة أضرب: 
١١‏ فمنه حقٌ لا شبهة منه. 
۲ ومنه علم مشتبه بحتاج إلى تقویته 
بالاحتجاج فيه . 
۳- ومنه باطل لا شك فيه. 
فأما اللحق الذي لا شبهة فيه فهو علم 
اليقين. واليقين ماظهر عن مقدمات 
طبيعية . كظهور الحرارة للمتطبب عند 
توقد ا وسرعة النبض واحمرار 
البول. أو عن مقدمات ظاهرة فى العقل» 
کظهور تساوی الأشياء دا کانت مساورة 
لشي ء واحد. وكظهور زيادة الكل على 
الجزء. أو عن مقدمات خلقية مسلمة بين 


(1) انظر (رخزانة الأدب) للحموي ٤۵۹‏ . 


(Ft 


جميع الناس» كظهور قبح الظلم . 

وأما المشتبه الذي يحتاج إلى التفبت 
فيه وإقامة الحجة على صححته فكل نتيجة 
ظهرت عن مقدمات غير طبيعية» ولا . 
ظاهرة للعقل بأنفسهاء ولا مسلمة عند 
جميع الناس» بل تكون مسلمة عند 
أكثرهم› أو تظهر للعقل بغيرهاء وبعد 
الفحص عنهاء والاستدلال عليها. وذلك 
کرأي کل قوم في مذاهبهم» وما بحتجون 
به لتصحيح اعتقادهم . 

وأما الباطل الذى لا شك فيه فما ظهر 
عن مقدمات كاذبة مخالفة للطيعة مضادّة 
للعقل» أو جاء في أخحبار الكاذبين الذين 
يخبرون بالمحال» وما يخالف العرف 
والعادة. وذلك مثل اعتقاد السوفسطائية 


أنه لا حقيقة لشيء» وأن الأمور كلها بالظن 


والحسبان. واعتقادهم حقيقة ما يقولونه ‏ 
دلیل على أن الأشياء لها حقائق 
نفسهاء وآنهم مبطلون في دعواهم. 
(البرهان) ۳۹ 
وانظر (الاعتبار) وقد تقدم في هذا 
الباب. 
وانظر (البیان) وقد تقدم في باب 
الباء. 
٥٤٩‏ - التعقيد 
مما یخل بفصاحة الكلام. وهو أن 


يكون الكلام خفيٌ الدلالة على المعنى 
المراد. ويكون ذلك لسبيين: . ) 
الأول: اختلاف نظم الكلام بحيث لا 


تكون الألفاظ مرتبة على وفق ترتيب 


المعاني» و بان يحذف من الكلام ما ل 
دلیل عليه أو بغير ذلك» كالفصل بین 


المبتدأ والخبر» والصفة والموصوف› 


والبدل والمبدل منه. ومن هذا قول 
ألفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام 
المخزومي خال هشام بن عبد الملك: 
وما مثله في الناس 1 مملکاً 
أبو امه حي ابوه يقأربسهة 

يريد آنه لا يشبه الممدوح أحد من 
الناس إلا ابن أحته» وترتیب البيت «وما 
مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكاً أبر 
أمه أبوه» ففيه نمل بين المبتدأً والخبرء 
أعني «أبو آمه أبوه) بالأجنبي الذي هو 
حي» . وفصل بين الموصوف والصفة . 
أعني «حي يقاربه» بالأجنبي الذي هو 
«أبوه» . . وقدم المستشى وهو «مملٌکا» على 
المستثنى منه وهو هو (حی». وفیه فصل بين 
البدل وهو «حي» والمبدل منه وهو 
«متله» . 


وكقول أبي الطيب المتنبي : 
أنى يكون أبا البرية آدم 


وأبوك والنقلان أنت محمد 


س س ا 


والوضع الصحيح أن يقول: «كيف 
یکون ادم أبا البرية» وأبوك محمد وأنت 
الثقلان» ر بعني أنه قد جمع ما في الخليقة 
من الفضل والكمال. فقد فصل .بين 
المبتداً والخبر وهما «أبوك محمد)» وقدم 
الخبر على المبتدا تقديماً قد يدعو إلى 
الأبس في قوله: «والشقلان آنت» . 


ويسمى هذا النوع (التعقيد اللفظي) . 
الثاني: استعمال المجازات أو 
الكنايات البعيدة الت بصعب معها إفتقال 
الذهن من المعنى المفهوم بحسب اللعة 


إلى المعنى المقصود بطريق المجاز أو 


الكناية. 
الآحنف : 
سأطلب بعدَ الدار عنكم لتقربوا 
وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
فقد جعل سکب الدموع كنابة عما 
يلزم فراق الأحبة من الكاية والحزن. وقد 
أصاب في ذلك. ولكنه أخحطاً في جعل 
جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي 
من الفرح والسرور» وإنما يكنى به عن 
بعخلها بالدمع عند إرادة البكاء وهي 


حالة الحرن. 
المعنوي) . 


والإغلاق والتقعير سواء. وهو استعمال 
وحشي الكلام» وشدة تعليق الكلام 

فمثال الوحشى قول بعض الأمراء وقد 
اعتلّت أمه» فكتب رقاعاً» وطرحها في 
المسحد الجاع بمدينة السلام وفيها : 
«(صين امرؤ ورعي٤‏ دعا لامرأة إنقحلة 
مقسغنة()» قد منیت اکل الطرموقء 
فأصابها من أجله الاستمصال» أن يمن 
الله عليها بالاطرغشاش والابرغشاش»› 
فكل من قرا رقعته دعا عليها ولعنه ولعن 
امه ! الطرموق: الطين. والاستمصال : 
الإسهال. اطرغش وابرغش إذا أبلّ 
وبرأً. 

ومثال الشديد التعليق بعض ألفاظه 
ببعض حتى يستبهم المعنى قول 
ابي تمام : 
جاری إلیه البين وصل کر 

ماشت إليه المطل مشى الأكد“" 


يا يوم شرد يوم لهوي لهو 
بصبابتي وأذل عسز تجلدي 


(۱) قحل الشیخ : ببس جلده على عظمه» وهو قحل 

(۲) الخريدة: البكر. والمطل: التسويف. الأكبد: 
من يشتكي وجع الكبد. إو الضخم الوسط 
البطيء السير. 


يوم أفاض جوى أغاض تعريا 
خاض الهوى بحرى حجاه المزبد 
جعل الحجى مزبدأء وقوله أيضاً: 
والمجد لا یرضی بان ترضی بأن 
يرضى المعاشر منك إلا بالرضا 
وبلغنا أن إسحاق بن إبراهيم 
وأمثاله عند الحسن بن 
وهب فقال: ياهذاء لقد شددت على 
نفسك . والكلام إذا كان بهذه المثابة كان 


مذموماً. 


سمعه ينشد هذا 


٤“ (الصناعتين)‎ 


٥‏ العقلى 
من المحازء هو إسناد الفعل أو معنا 
إلى غير ما هو له عند المتكلم في . 
الظاهر. لعلاقة مع قرينة صارفة عن أن 
يكون الإسناد إلى ما هو له. 
وقال الخطيب: 


عقلية» ومنه مجاز عقلي . 


۳٦ 


أما الحقيقة فهى إسناد الفعل أو معناه 
إلى ما هو له عن المتكلم في الظاهر 
والمراد بمعنى الفعل نحو المصدر واسم 
الفاعل» وقولنا «فى الظاهر» ليشمل ما لا 
يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع وما لا 
يطابقه . 

فهي عنده على أربعة أضرب: 


أحدها: ما يطابق الواقع واعتقاده» 
كقول المؤمن : أنبت الله البقل» وشفى 
الله المريض . 

والثاني : ما یطابی الواقع دون 
اعتقاده» کقول المعتزلي لمن لا يعرف 
حاله» وهو يخفيها منه: «خالق الأفعال 
كلها هو الله تعالى» . 

والشالث: ما يطابق اعتقاده دون 
الواقع» كقول الجاهل: شفى الطبيب 
المريض» معتقدا شفاء المريض من 
الطبيب. ومنه قوله تعالى حكاية عن 
بعض الكفار: # وما لهم بذلك من علم 
إن هم إلا یظنون ). 

والمتجوز المخطىء في العبارة لا 
يوصف بالظن» وإنما الظن يكون من 
الذي يعتقد أن إلأمر على ما قاله. 

والرابع : ما لا يطابق شيا منهماء 
كالأقوال الكاذبة التى يكون القائل عالما 
بحالها دون المخاطب. 

وأما (المجاز العقلي) فهر إسناد الفعل 
أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له 
بتأويل . وللفعل ملابسات شتی . . . 

٠٠١٦/١ (الإيضاح)‎ 

وعرفه السكاكي بأنه الكلام المفاد به 

حلاف مأ عند المتكلم من الحكم فيه » 


لضرب من التاول إفادة للخلاف لإا 


TY 


بوساطة وضع» كقولك: أنبت الربيع 
البقل» وشفى الطبيب المريض» وكسا 
الخليفة الكعبةء وهزم الأمير الجنده 
وبنى الوزير القصر... . 
(مفتاح العلوم) ٠۸١‏ 
فالفعل يلايس الفاعل والمفعول به 
والمصدر والزمان والمكان والسبب. 
کقولهم في المفعول به: «عيشة راضية» 


سیا 


و (زماغ داأفی) . ژفی عکسه: 3 


مفعم» . وفي المصدر: «شعر شاعر». 
وفي الزمان: «نهاره صائم» ولیله قائم» . 
وفي المكان: «طريق سائرء ونهر جار . 
وفى السبب: «بنى الأمير المدينة». 
وقال: 
فلا تساليني واسالي عن خليقتي 
إذا رد عافي القذر من يستعيرها 
واشترط الأول في الإسناد ليخرج نحو 
قول الجاهل : «شفى الطبيب المريض»› 
فإن إسناد الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول. 
ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر 
الحماسي : 1 
أشابٌ الصغير وافنى الكبي 
سر کر الغداة ومر العشي 
على المجاز ما لم يُعلم أو يظنْ أن 
قائله لم برد ظاهره. کما استدل على أن 
إسناد «ميز» إلى «جذب الليالي» في قول 


E‏ م 2 تذعي 
8 ذبا کله RY‏ 

کراس الاسم 
مز عنه رعا عن ن 
جذبُ الليالي أبطئي أو أسرعي. 


مجاز بقوله عقیبه : 


أفضاه قيل الله للشمس: اطلعى 
حتى إذا واراك أفق فارجعي 
وسمي الإسناد في هذا الكلام عقَليا 
لاستناده إلى العقل دون الوضعء لأن 
إسناد الكلمة إلى الكلمة شىء یحصل 
بقصد المتكلم دون واضع اللغة فلا یصیر 
((ضربت» خبرا عن «زيد» بواضع اللغة» 
بل دمن فقصد إئبات الضرب فعا له . 
وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن 
«(ضرب» لاثبات الضرب» لا لإئبات 
الخروج»› ونه لإاثباته في زمان ماض › 
ولیس لإثباته في زمان مستقبل. فأما 
تعیین من ثبت له فإنما يتعلق بمن أراد 
ذلك من المخبرين. ولو كان لغوياً لكان 
حکمنا بانه مجاز في مثل قولنا: وط 
أحسن مما وشی الربيع» من جهة أن 
الفعل لا يصح إلا من الحيٌ القادر حكما 
أن اا ھی التی أوجبت أن یختص 
الفعل بالحيّ القادر دون الجماد. وذلك 
)1( القترع على وزن مذ الشعر حوالي الرأس» 
والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي . 


مما لا شك في بطلانه! . 


وأنواع العلاقة بين المسند والمسند 
إليه في المجاز العقلي : 
١‏ المفعولية: وستأتي في باب الفاء. 
۲ - الفاعلية : وستأتي أيضا في باب 
القاء. 


۴ المصدرية: فيما بني للفاعل وأسند 


إلى المصدر مجازاء مشل «شعر 
شاعر» فقد أسند «شاعر» إلى ضمير 
المصدرء وحقه أن يسند للفاعل أي 
الشاعرء لأنه هو الفاعل الحقيقي . 
٤‏ - الزمانية: وقد تقدمت في باب 
الزاي . 
المكائية: : وستأتي في باب ال 
- السببية: 
السين. 
أقسام المجاز العقلي : 
ويقسّم البلاغيون (المجاز العقلي)» 
باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهماء 
أربعة أقسام : 


وقد سبقت فى باب 


١‏ - ما طرفاه - وهما المسند والمسند 
إليه - حقيقتان لغويتان» نحو: بنى الوزير 
المدينةء لأن البناء وهو المسند والوزیر 
هو المسند إليهء حقيقتان بالاستعمال 
لكل منهما في معناه اللخوي . ولا مجاز 


إلا في الإسناد الذي أضيف فيه الفعل 


لغير فاعله الحقيقى . 
بشیر : 
ألم درک يوم بذ سيوفتا, 


وكقول النعمان بن 


م 


نائم 
فاللیل الوه حقیقتانء لاستعمال کل 
منهما في معناه اللغوي» ولا مجاز إلا في 
إسناد «نائم» إلى ضمير الليل» والليل لا 
ينام» وإنما ينام فيه. وكقول الشاعر: 
نهاري بأشراف التلاع مُوکل 
وليلي إذا ما جنني الليل آرق 
۲ ۔ ما طرفاه مجازان لغویانء مثل 
قولهم : «أخيا الأرض ربيعٌ الزمان». فإن 
الإحياء الذي هو إيجاد الحياة قد استعمل 
فى غير معناه» وهو إيجاد نضارة الأرض 
وإحداث خضرتها» ففی «أحيا» استعارة 
تبعّةء وذلك أنه شه إيجاد الخضرة 
وأنواع الأزهار بإعطاء الحياة وإيجادها. 


ووجه الشبه أن كلا منهما أحد 
منفعة وحسناً. وكذلك «الشباب» وهو 
المسند إليه» ومعناه الأصلي كون 
الحيوان في زمن ازدیاد قوته» وإنما سمي 
هذا المعنى شباباً لأن الحرارة الغريزية 
حينئذ تون مشبوبة مشتعلة» من: شب 
انا أشعلهاء وقد استعير لكون الزمان 
فی ابتداء حرارته الملابسة له» وفي 


أبتدأء ازدیاد قواه . ووحجه الشه کون کل 


£۳۹ 


من الابتداءین مستحسناًء لما يترتب عليه 
من نشأة الأفراح والمحاسن» عكس 
الهرم الذي يكون في أخر الزمان. 
فالطرفان مجازان لغويان» والإسناد ع 
ذلك (مجاز عقلي)» ولا منافاة بينهما. 
وكذلك قولك لمن تراعیه: «آحیانیى 
اكتحالي بطلعتك» فإنه قد استعمل لفظ ٠‏ 
«الإحياء» في غير موضوعه بالأصالة› 
وأسند الإحياء إلى الاكتحال» مع آنه في 
الحقيقة غير منتسب إليه» فقد حصل 
المجاز في الإفراد والتركيب كما ترى. 
۴ ما كان المسند فيه حقيقة 
والمسند إليه مجازا لغوياً» نحو: «أنبت 
الزهر شباب الزمان» فالمسند - وهو إثبات 
الزهر للنبات - حقيقي . والمسند إليه 
«رشباب الزمان» مجازي . والإسناد عقلي . 
٤‏ _ ما كان المسند فيه مجازاً لغويا 
والمسند إليه حقيقة» نحو: «أحيا الأرض 
الربيع» وقول الرجل لصاحبه : «أحيتني 
رؤيتك» أي : آنستني وسرتني . . فقد أسند 
في الأول الإحياءء وهو مجاز» إلى 
الربيع» وهو حقيقة. وفي الثاني : جعل 
الحاصل بالرؤية من الأنس والمسرة 
حياة» ثم جعل الرؤية وهي حقيقة فاعلة 
له. 


ومثله قول أ 


0 
- 


بي اليب المتنبي : 


وتخيي له المال الصوارم والقنا 
ویقتل ما ر تخيي التبسم والجدا 
جعل الزيادة والوفور حياة للمالء 


وتفريقه في العطاء قتلا له. ثم أثبت 


الإإحياء فیا للصوارم» والقتل فعلد | 


تيسم مع أن الفعل لا يصح منهما. 
ونحوه قوهم : «أهلكف الناس الدينار 
والدرهم» جعلت الفتنة إهلاك ثم أثبت 
الإهلاك للدينار والذرهم. 

فإذا كان المجاز فى المتبت كنحو قرله 
تعالی : ل فأحیینا به الأرض 4 فإنما کان 
مأحذه اللغةء لأجل أن طريقه المجاز بأن 
أجری اسم الحياة على مالیس بحياة 
تشبيها وتمثيلا» ثم اشتق منهاء وهي في 
هذا التقدير الفعل ا هو «أحيا». 
واللغة هي التي اقتضت أن تكون الحياة 
اسما للصفة التي هي ضد الموت» فإذا 
تجوز في الاسم فأجري على غيرها 
فالمجاز مع اللغة. 

ولا يختص المجاز العقلي بأسلوب 
الخبر. بل يجري في الإنشاء أيضاً 
کقوله تعالى في حكاية عن فرعون: ۋيا 
هامان ابن ي صرحا چ فان البناء فعل 
العملة بأمر هامان. وقوله أيضاً: : وفأوقد 
لي یا هامان على الطين فاجعل لي 
صَرْحاً4. وقوله تعالى: فلا 
بخرجنكما من الجنة فتشّْى 4 . 


ومن الاسناد المجازي ا الإنشاء 
فولك: «ليجدّ دك أي لت 
عظمت. يمع : : لتحد نٿ أي لتعظم 


و «ليصم نهارك» أي : لتم 
ات فی ر 
القرينة في المجاز العقلي: 
ولا بد في المجاز العقلي من قرينة 
تمنح من تحقق نسبة المستند للمسند 
إليه. وهذه القرينة : 
- إما لفظية» كما سبق في قول 
أبي النجم . 
۲- أو غير لفظية» أي : معنوية» 
كاستحالة صدور المسند من المسند 
إليه المذكور أو قيامه به عقل 


كقولك: «محبتك جاءت بى 
إليك». أو: عادة» كقولك : هزم 
الأمير الجندء وكسا الخليفة الكعبةء 
وبنى الأمير القصر؛ لاستحالة ذلك 
في العادة. 

۸ س العقلى 


من أقسام الجامع» وهو أمر بسببه 
يقتضي العقل اجتماع الشيئين في القَوة 
المفكرة» وذلك أن یکول بينهما اتحاد أو 


تماثل أو تضايف . 


أ - فالاتحاد: أن بتحدأا عند تصور 


العقل لھماء أن يكون الثاني هو الأول» 
فيتحد المسند إليهما نحو: على كاتب 
وهو شاعر» أو المسلدان نحو: علي 
کاتب وخالد کاتب» أو قید من قیودهما 
الشاعر ثقيل الظل» نحو: علي مهندس 
ماهر› وحالد طبيب ماهر . 

ب _ والتماثل : أن يتفقا في الحقيقة 
ويختلفا في العوارض. فالتمائثل في 
شاعر» فبین علي وخحالد تمانل في 
الحقيقة الإنسانية فكأنه قيل: الإنسان 
كاتب والإنسان شاعر. والتمائثل بین 
المسندين نحو: علي أب لبكر وعمر أب 
لخالد؛ فأبوة علي وأبوة عمر حقيقتهما 
واحدة» وإن احتلقا بالشخص . 

وإنما كان التماثل جامعاً عقلياً لأن 
العقل يدرك المثلين بعد تجريدهما من 
ما فيهما من تلك المشخصات ا 
لهما في الخارج التي بها يباين أحدهما 
الأخر من طول وعرض ولون. . . الخ ؛ 
وإنما نتر ع منهما المعنى الكلي» وذلك 
OS‏ یصی رال حیخ 


ج -والتض ايف أن يكون الشيعان 


آنه لا يلاحظ . 


بحیث لا یمکن تعقل کل منهما إلا 
بالقياس إلى تعقل الآخحرء كالأب 
والابن» والعلة والمعلولء والصغير 
والكبير» والأعلى والأسفل» والأقل 
والأكثر. . . الخ»› نحو: أبوك کات 
وابنك شاعر» ونحو: هذا النصيب الأقل 
لك» وذلك النصيب الأكثر لأحيك. 


4 _ العقلية 
من الصفة الحقيقية» والمراد بها ما لا 
نحس أفراده بل تدرك بالعقل ويكون لها 
تحقق في الخارج. وذلك كالكيفيات 
النفسانية » أي المختصة بذوات الأنفس› 
من دكاء» وغضب» وحلمء وعلم 
وكرم » وقدرة» وشجاعة. 


٥‏ العقلية 

الحقيقة العقلية هى إسناد الفعل أو 

معناه إ ا ما هو له عند المتكلم في 
الظاهر. أ ى : إسناد الفعل أو معنى الفعل 
کالمصدر» واسمي القاعل والمفعولء 
والصفة المشبهة» واسم التفضيل»› 
والظرف» إلى ما يكون هو له عند 
المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله» ودلكف 
بألا ينصب قرينة على أنه غير ما هو له في 
اعتقاده. ومعنی کونه له أن حقه أن یسند 


إليهء انه وصف له وذلك کإسناد الفعل 


المبني للقاعل إلى الفاعل» وإسناد الفعل 


١‏ العکس 
قال أبو هلال العسكري : العكس أن 
منه ما حعلته في الجزء الآول» وبعضصهم 
يسميه (التبديل). وهو مشل قول الله 
عزوجل: $ حرج الي من المت 
تعالى : ا الله لتاس من رحمة 
فلا مُمْسكٌ لهاء وما يمسكٌ فلا مرسل 
له . 
وكقول القائل: اشكر لمن نعم 
عليك» انعم على من شكرك. وقول 
الآخر: اللهم اغنني بالفقر إليك» ولا 
وقول بعض النساء لولدها: رزقك الله 
حظاً يخدمك به ذوو العقول» ولا رزقك 
عق تحدم نه دوي الحظوظ . وقال 
بعضهم لرجل کان يتعهده: : أسأل إل 
الذي رحمني بك أن برحمكڭ بي . وقال 
ما أقل منفعة المعرفة مع 
غلبة الشهوة! وما أكثر ولة المعرفة م 
احتيالك على عدوك أخوف من احتيال 
عدوك عليك. وقال اخر: ليس معي من 


يعض القدماء: 


فضيلة العلم إلا أني أعلم أني لا أعلم. 
وفي معناه قول الشاعر: 
جهلت ولم تعلم بأنك جاهل 
فمن لي بان تدري بنك لا تدري 
وعزی رجل أخاه على ولد فقال: 
عوضك الله منه ما عؤضه منك - يعني 
لجنة. . وقال بعضهم : إني أكره للرجل 
أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار 
کما أکره أن یکون مقدار علمه 
فاضا عن مقدار لسانه. وقال عمر بن 
خا رود الله عنه: إذا انال اعا 
ما لم أر فلا علمت مارأيت. وقيل 
للحسن بن سهل وكان يكثر العطاء : ليس 
في السرف خير» فقال : ليس في الخير 
سرف . فعکس اللفظ واستوفیِ المعنى . 
وقال بعضهم: كان الناس ورقا لا شوك 
فيه » فصاروا شوکاً لا ورق فيه . ومئاله من 
المنظوم قول عدي بن الرقاع: 
ولقد ثنيت يد الفتاة وسادة 
لي جاعلا إحدى يدي وسادها 
وقال بعض المحدثين : 
لساني كتوم لأسراركم 
ودمعي نموم لسري مذي 
فلولا دموعي كتمت الهوى 
ولولا الهوى لم تكن لي دموع 


وقال اخر: 


تلك الئنايا من عقدها نظمت 
أو نظم العقد من ثناياها 
والعكس أيضاً من وجه آخر؛ وهذا أن 
يذكر المعنى ثم يعكسه إيراد خلاف» 
كقول الصاحب: 
# وتسمى شمس المعالي وهو كسوفها ٭# 
(الصناعتین) ۳۷۲ 
۲ _ العکس 
العكس من ضروب الأخذ» ويختص 
بأن يجعل الآخحذ مكان كل لفظة ضدها. 
مثل قول آبي قیس» ویروی لأبي حفص 
البصري : ) 
ذهب الزمان برهط حسّان الالّى 
كانت مناقبهم حديث الغابر 
وبقيت في خلق يحل ضيوفهم 
. منهم بمنزلة اللئيم الخادر 
سود الوجوه لئيمة أحسابهم 
فطل الأنوف من الطراز الآخر 
فإن البيت الآخر عكس لبيت حسان 
المشهور في مديح ال جفنة : 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
شم الأنوف من الطراز الأول 


۳ _ العکس 


من (التجنيس) هو الجناس 


(المقلوب) وسيأتي في باب القاف. 


عكس المذيْل 
من (التأريخ الشعري) وقد سبق في 
باب الهمزة. 
٥‏ _ عکس الظاهر 
وهو نفي لشي ء بإنباته. وهو من 
مستظرفات علم البيان؛ وذاك أنك تذكر 
کلاما يدل ظاهره أنه نفى لصفة موصوف 


قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه في 
وصف مجلس رسول الله 4 : «لا تش 
فلتاته) . أي : È١‏ تذاع. ولیس المراد 
ذلك بل المراد أنه لم یکن ثم فلتات 
فتنٹی . وهذا من أغرب ما توسعت فيه 
اللغة العربية» وقد ورد فى الشعر قول 
عمرو بن أحمد الباهلي: 

٭ ولا تری الضب بها ينجحر() + 

فان ظاهر المعنى من هذا البيت أنه 
کان هناك ضبٌ» ولکنه غير منجحر ولیس 
كذلك› بل المعنى أنه لم يكن هناك 
ضب أصلا. 

وهل| النوع من الكلام قليل 
الاستعمال» وسبب ذلك أن الفهم يكاد 


يأباه ولا يقبله إلا بقرينة خارجة عن دلالة 


)١(‏ فيي وصف فلاةء وصدر البيت: 
# لا تفزع الأرنبّ أهوالها # 


لفظه على معناه. 

وما كان عارياً عن قرينة فإنه لا يفهم 
منه ما اراد قائله. 

قال ابن الأثير: ساوح ا و 
أما قولنا عن مجلس رسول اله ل : رلا 
تنثی فلتاته» فإن مفهوم هذا اللفظ آنه كان 
هناك فلتات إلا أنها تطوى ولا تنشر» 
وتکتم ولا تذاع» ولا یفهم منه آنه لم یکن 
هناك فلتات إلا بقرينة خارجة عن اللفظ. 
وهي أنه قد ثبت في النفوس وتقرر عند 
العقول آن مجلس رسول اله کل مره عن 
فلتات تکون به» وهو أكرم من ذلك 
وأوقر. فلما قيل: إنه لا تنى فلتاته فهمنا 
منه أن لم يكن هناك فلتات أصلا. وأما 
فول القائل : 

# ولا تری الضب بها يتحر ٭ 

فإنه لا قرينة تخصصه حتى يفهم منه 
مافهم من الأول» بل المفهوم أنه كان 
هنا صب ولکنه غير منجحر. ولقد 
مكشت زمانا أطوف على أقوال الشعراء 
قصذا للظفر بأمثلة من الشعر جارية هذا 
المجرى» فلم أجد إلا بيت لامرىء القيس 
وهو 
على لاحب لا یهتدی لمناره 

إذا سافه لمرد الذيافي جو جرا 


المسن» دياف قرية بالشام تنسب إليها النجائب . 


فقوله : لا یهتدی لمناره. أي أن له 
منارا إلا آنه لا يهتدى بهء ولیس المراد 
دلك» بل إلمراد آنه لا منار له یهتدی به. 
قال ولي أنا بيت من الشعر وهو: 
أدنينَ جلبابٌ الحياء فلن يرى 

لذيولهنّ على الطريق غبار 

وظاهر هلا الكلام ن هؤلاء النساء 
يمشين هونا لحيائهن» فلا يظهر لذيولهن 
غبار على الطريق . وليس ألمراد ذلك» 
بل المراد آنهن لا يمشين على الط 
أصلاء أي أنهن مخبات لا يخرجن من 
بيوتهن» فلا يکون إذا لذيولهن على 
الطريى غبار. وهڏا حسن رائق. وهو 
أظهر بيانا من قوله : 

٭ ولا تری الضب بها ينج ٭ 

فمن استعمل هذا النوع من الكلام 
فليستعمله هکذاء وإلا فلیدع. على أن 
الإكثار من استعماله عسر»ء لأنه لا يظهر 


المعنى فيه. 
لمعن فيه (المثل السا ۲۹۱/۲ 
٥‏ المنعكس 


من (التشبيه) وضده (المطرد) وقد 
قال العلوي : اعلم أن هذا النوع من 
التشبيه برد على العكس والندور» واه 
ا هو الإإطراد كما أشرنا إليهء وإنما 


E aan س‎ 


لقب بالمنعکس لما کان جارياً على 
حلاف العادة والإإلف في مجاري 
التشبيه» وقد يقال له: (غلبة الفروع على 
الأصول). وكل هذه الألقاب دالة على 
خروجه عن القياس المطرد» والمهيع 
المستمر› وله موقع عظيم في إفادة 
البلاغة» وقد ذكره ابن الأثير في كتابه 
«المثل السائر» وقرره ابن جني في کتاب 
والشرط في | 
لا یرد إلا فیما کان متعارفاً حتی تظهر فيه 
صورة الانعكاس» كما سنقرره في 
أمثلته» لأنه لو ورد في غير المتعارف 
لکان قحا لأن مطرد العادة في البلاغة 
على تشبيه الأدنى بالأعلى » فإذا جاء على 
حلاف ذلك فهو معکوس . 

ومن الأمثلة الواردة فيه قول ذي الرمة: 


ورملٍ کأرداف العذارى طعت 
إذا ليسته المظلمات الحنادس 


«الخصائص) . ستعماله أن 


فانظر إلى ما فعله ذوالرمةء كيف 

جعل الأصل فرعا والفرع أصلاڈ. 

وذلك أن العادة جارية بتشبيه عجان 
النساء بكثبان الأنقاء» فعكس ذوالرمة 
القضية» فشبه كثبان الأنقاء بأعجاز 
النساء. وإنما قصد بذلك المبالغة فى أن 
هذا المعنى قد صار ثابتاً للنساءء بحيث 
لا يتمارى فيه أحده فلا جرم کان أصلا 


في التقریر وغیره فرعا له» وقد تابعه 
البحتري على هذا في قوله: 
في طلعة البدر شيءَ من محاسنها 
وللقضيب نصيبُ من تَننيها 

فالعادة جارية على جهة الاطراد فى 
تشبيه الوجوه الحسنة بالبدورء فعکس 
البحتري هذه القضية» وشبه البدر بها 
مبالغة في الأمر» وتعظيماً لشأنها. ومن 
هذا القبيل ما قاله عبد الله بن المعتز فى 
قصيدته المشهورة التى مطلعها: «سقی 
الجزيرة ذات الظل والشج فقال منها: 
ولاح ضوء هلال كاد رفضحنا 

مثل القلامة إذا فصت من الظفر 

فالجاري في الاطراد هو تشبيه 
القلامة من الظفر بالهلال في نحولها 
وتقوسها واعوجاجهاء فعكس ابن المعتز 
ذلك وشبه الهلال بالقلامة مبالغة 
ودخولا وإغراقاً من جهته في التشبیه کما 
هو رأيه يه وهجیراه وعادته المألوفة في 
الخمريات وغيرها. 

فحاصل الأمر فيما ذكرناه من تشبيه 
العكس» آن جريه إنما يكون فيما قد الف 
وعرف حاله» فلهذا لم يلتبس حالهء وأما 
ما لا یعرف ولا يؤلف فلا يجري فيه فان 
جرى فعلى القلة والندور» ويكون من 
التشبيه المهجور» الذي قد بعد عن 


الفصحاء. . 
(الطراز) ۳۱۱/۱ 


وانظر (التشبيه المطرد) وقد سبق في 
باب الطاء . 


۷ _- - المعكوس 
دکره لیزدادي ومثل أ ر «إنى 9 
أجتوي ما تجحتئيهة» ولا أجتني ما 
تجتويه» . . [وانظر كمال البلاغة] ٩‏ . 


۸ العلاقة 
المعنى لحقيقي والمعنى المجازي. 
وھی فی المحاز إا المشابهة نحو 
أقبل الأسد. تريد: رجلا كالأسد فى 
الجراءة. 


6 _ التعليق 

وهو أن ياتي المتكلم بمعنى في 
غرض من أغراض الكلام» ثم يعلق به 
معنى أخر يقتضي زيادة معنى من معاني 
ذلك الفنء »> کمن يروم مح إنسان بالكرم 
فيعلق به شيئا يدل على الشجاعة» بحيث 
لو أراد تخليص ذكر الشجاعة من ذكر 
الكرم لما قدر» بشرط أن يہقى كلامه غير 
مدخحول . 


ومنه قسم يتخلص فيه الوصفان في 
الالمظ وهما متلاحمان في المعنى » 9 
ذلك قوله تعالى : # فسوف يأتي الله بقوم 


يحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 


وإما غير المشابهة كالمحلية فى قوله' 


تعالى : ل يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم ‏ یرید بألسنتهم» والأفواه محل 
الألسنة. 

والعلاقة في الاستعارة هي المشابهةء 
وفي كل من المجاز العقلي والمجاز 
المرسل علاقات تذكر في كل منهما. 


٤٤٦ 


على الكافرين ». فإنه سبحانه لو اقتصر 
على ص بالذل لإخوانهم المؤمنين 
لاحتمل أن يتوهم ضعيیف 8 ذلهم عن 
عجز وضعف» فنفى ذلك بذكر عزتهم 
على الكافرين» ليعلم أن ذلهم للمؤمنين 
عن تواضع »› فحصلل بهذا الاحتراس 

تيم المعنی؛ وتکمیل ر وجاء 


بالشجاعة فى فن ا وهذا 3 
القسم الثاني من التعليق. 


ومن القسم الأول قوله تعالى  :‏ يأيها 
الذين أمنوا ل تکونوا کالذین کفروا وقالوا 


Li 


ا ا سے ا ی م و یوس ا ا ر ا لیے مھ نے ا ےا ل چ اہی 2 ہے چ و یع ہے ولو ا س و ی ر و و وو و و ر ی روو رچ ی او کور س و ی ر ہی ی سے ی دہ ھی د سے ہر پاتقات میت ا 


لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
غَراً لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) انه 
سبحانه علق وصفهم بالكفر بوصفهم 
بالجبن تعليقا متلاحماً والفرق بين 
التعليق والتكميل: أن الوصفين في 
التكميل مفترقان في اللفظ والمعنى» 
وهما في التعليق متلاحمان إما ا 
المعنى وإما في اللفظ والمعنى . . 


۰ المعلق 

من التصريع› أن يذكر المصراع 
الأول» ويکون معلقا على صفة يأتي 
ذكرها في أول المصراع الثاني » مثل قول 
امریء القیس : 
الا أيها اليل الطويل ألا انَل 

بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فان المصراع الأول معلق على قوله: 
«بصبح» في أول المصراع الثاني . . 
وعليه ورد قول المتنبي : 


قد عم البير منا البين أجفانا 
ترش › وألْفَ فى ذا القلب احزانا 


1ه التعليل 
وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع 


أو أمر متوقع › فيقدم قبل دکره علة وقوعه 


لتكون رتبة العلة التقدم على المعلولء 
کقوله تعالی : ظ لولا کتاب من الله سبق 
لمسکم فيما آخذتم عذاب عظيم ى 
فسبق الكتاب من الله تعالى هو العلة في 
النجاة من العذاب» وكقوله عزوجل: 
بط ولولا رهطك لرجمناك # فرجود رهط 
شعيب هو العلة في سلامته من رجم 


قومه. . 
(بديع 1 إان) ٠۰۹‏ 
ەه اتل 


راهم عل مشب | ذا سقاها مرة بعد 
مرةء وعلّلت هرل ! إذا جعلت له علة 


تغیر حال الإنسان وفساد صحته 


وهو في مصطلح علماء البيان عبارة 
عن أن تقصد إلى حکم من الأحكام» 
فتراه مستبعدا من أجل ما اختص به من 
الغرابة واللطف والإعجاب أو غير ذلك 
فتأتي على جهة الاستطراف بصفة مناسبة 
للتعليل» فتعي كونها عل للحكم لتوهم 
تحقيقه وتقريره نهاية التقرير من أجل أن 
إثبات الشىء معللا اكد فى النفس من 
إثباته مجرداً عن التعليل» ثم مجيئه في 
ذلك على وجهین : 


الوجه الأول: أن ياتي التعليل 
صربحاء إما باللام کقول ابن رشيق يعلل 
قوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض 
مسجدا طهورا» فقال في معنى ذلك: 
سات الأرض لم جعلت مضل 

ولم كانت لنا طهرا وطيبا 
فقالت غير ناطقة لأني 

حویت لكل إنسان حبيتا 

وقد أحسن في الاستخراج وألطف 
في التعليل . فلأجل ما قاله كان ذلك علة 
في کونها طهورا ومسجداء وكقول 
أي نواس : 
ولولم تصافح رجلها صغحة الثرى 

لما كنت دري عله م 


من وطها له احص ییاه وی 
ذلك کان جائزا. 
الوجه الثاني: آن لا يكون التعليل 
السياق والنظم والمعنى » وها کقول 
بعض الشعراء: 
یا واشیاً حسنت فنا إساءته 
نجى حذارك إنساني من الغرق 
فلقد أبد ع فيما قالهء وأظنه یحکی عن 


مسلم بن الوليد» وهو من دقائقه التي 
اختص بها ونفائس ما نظمهء وأراد أن 
الواشي مذموم لا محالة لما يفعله من 
القبيح» لكن العلة في حسن إساءته هو 
أنه یخاف على محبوبته من وشایته» 
فامتنع دمع عینيه من أجل اللخوف 
والفشل» > فسلم إنسان عينه عن أن يغرق 
بدموعه لما كان خائفا مذعوراً من 
الوشاية» فلا وجه لتعليل حسن لوش 
إلا هذا. وكقول من قال من الشعراء: 
إن غارت الغذران في صن جتني 

فلا غرو منه لم يزل وابل يهمي 

وألحق به ما هو بمعناه وهو التعجب» 

کقوله: 
أيا شمعاً يضيءٌ بلا انطفاء 

ويا بدرا يلوح بلا مخاق 
فأنتَ البدر ما معنى انتقاصي ۰ 

ونت الشمُعُ ما سبب احتراقی ٠‏ 


E‏ المعغتل 
من التجنيس وهو ما تقابل في لفظه 
حرفا مد ولين متغايران» أصليان آو 
مشل: نار ونور» وشمال 


زائدان. 


وشمول . 


(1) انظر (الطراز) ٠١١/١‏ وانظر كذلك ر(خزانة 
الأدب) ٦‏ 


EA 


٤ه‏ - العامية 


تلقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى 
قسمين : الاستعارة العاميةء والاستعارة 
الخاصية . 

والاستعارة (العامية) هي القريبة 


المبتذلة التي لاكتها الألسنء فلا بحث 


عتهاء ويكون الجامع فبها ظاهراً» نحو 
ربت أسسدا يرمعي . 
وكقول الشاعر: 
وتطلع بين عينيه الثشربًا 
فقد استعار الثريا لغرة المهرء والجارع 
الغرابة. . 
الخاء. 


۵ _- المعنى 
هذا الفن وأشباهه يسمى : المعاياة 
والعويص» واللغزء والرمز» والمحاجاةء 
وأبيات المعاني» والملاحق› 
والمرموس. والتأويل» والكناية 
والتعريض› والااشارة» والترجيه» 
والمعمّى» والممشّل» والمعنى في 


الجميع واحد» وإنما اختلفت أسماؤه 
بحسب اختلاف وجوه اعتباراته» فإنك إذا 
اعتبرته من حيث هو مغظی عنك سميته 
معمى مأخحوذ من النظر العمي » وهو تغطية 
البصر عن إدراك المعقول» وکل شيء 
تغطى عنك «مرموس» مأخودا من الرمس› 
وهو القیں انه ایر ودفن ليختي مكانة 
على ملتمسه» وقد ذكر جمال الدين ابن 
نباتة في سرح الحيون» أن (المعمى) 
سمي في عصره (المترجم)ء وأن الخليل 
واضع العروض هو أول من استخرجه 
ونظر فيه قال: وذلك آن بعض اليونان 
تب بلغتهم كتاباً إلى الخليل فخلا به 
شهرا حتی فهمه» فقيل له في ذلك فقال: 
علمت أنه لابد وأن یفتتح باسم الله 
تعالى » فبنيت على ذلك وقست وجعلته 
اص ففتحته» ثم وضعت کتاب 


«المعمى». . آھ۔ 
واستمر فن المعمى دعد الخليل أمثلة 


متفرقة لا تفرد بالتدوين» ولا تنشعب في 
المعالجة» حتى كان الجاحظ يقول: 
مستملى أبي عبيدة يسمع خلال ما يقال 
ویکتب خحلاف س > ویقرأً خلاف 
ما یکت . وکال أعلم الناس باستخراج 
المعمى» وکان النظام على فدرته على 
أصتاف العلوم لا يقدر على استخراج 


أخف ما يكون من المعمّى . 

وفي كلمة الحاحظ تحامل سن على 
الخليل» وما کان لظام وهو ما هو ليتفر غ 
لشي ء کالمعم . 

وتجحل شیغا من تلك الأمثلة المتفرقة 
في «يتيمة الده) للشعالبي › دکر في 
ترجمة أبي أحمد بن أبي بكر الكاتب أن 
أبا طلحة قسورة بن محمد کان من أولع 
اناس بألتصحقأت › فقأل ڏه أبو أحمد 
يوماً: 5 أخحرجت مصفا أسألك عه 
وصلتك بمائة دينار. رجو الا قر 
عن اخراجه» فقال أبو 


: «في قشور 
هينم حمد) ر ا قسورة وتلبد 
طيفه » فقال : إن را ی الشيخ أن يمهلني 


يوماً فعل» فقال: أمهلتك سنة» فحال 
اللحول ولم يقطع شعرة» فقال له 
أبو أحمد: هو اسمك: قسورة بن 
محمد؛ فازداد خجله وأسفه 


وما زال ذلك أمره حتى وقع إلى 
الأعاجم» فدونوه واستنبطوا قواعده 
وأنزلوه في رتبته بين الفنون والعلوم . 
وأول من فعل ذلك منهم شرف الدين 
علي اليزدي الفارسي صاحب تاریخ «ظفر 
نامة» فى الفتوحات التيمورية» وقد 
أطلقوا عليه لقب الواضع له. 


قال قطب الدين المكى: وما زال 


فضلاء العجم يقتفون أثره» ويوسعون 
دائرة الفن » ويتعمقون فيه» إلى أن ألف فيه 
المولى تور الدين عبد الرحمن الجامي 
المتوفي سنه ۸٩۷‏ هھ صاحب (» شرح 
الكافية » عشر مسائل» فدونت وشرحت 
وكثر فيها التصنيف» إلى أن نبغ في 
عصره المولى مير حسين النيسابوري 
المتوفي سنة ٩۱۲‏ ه فأتى فيه بالسحر 
الحلال. ) ) 

وح المعمی : أنه قول يستخرج منه 
كلمة فأكثر بطريق الرمز والإيماء بحيث 
يقبله الذوق السليم» ويشترط فيه أن 
يکون له في نفسه معنى وراء المعنى 
المقصود بالتعمية . 

وقال القطب في الفرق بينه وبين 
اللغز: إن الكلام إذا دل على اسم شيء 


من الأشياء بذكر صفات له تميزه عما 


4o٠ 


عد اه اه کان ذلك لغزا وإذا دل على اسم 
حاص بملاحظة كونه لفظاً بدلالة مرموزة 
سمي ذلك معمى ؛ فالکلام الدال على 
بعض الأسماء یکون معمی من حیث إن 
مدلوله اسم من الأسماء بملاحظة الرمز 
على حروفه» ولغزاً من حیث ن مدلوله 
دات من الذوات بملاحظة أوصافهاء 
فعلی هذا یکون قول القائل في کمون: 

عن اسم شيء قل في سومکا 


تنظره بالعين في بق _ظة 
کما تری بالقلب في نومکا 
يصلح أن يكون لغزاً بملاحظة دلالته 
على صفات الكمون» ويصلح أن یکون 


) في اصطلاحهم معمی باعتبار دلالته على 


اسمه بطري الرمز. 


- المعمی 
من (التأريخ الشعري) وقد تقدم في 
باب الهمزة. 
. الإعنات 


هو (لزوم ما لا يلزم) وسيأتي في باب 
اللام. 


العنادية 


تنقسم الاستعارة المصرحة باعتبار 
الطرفين إلى عنادية ووفاقية . والاستعارة 
(العنادية) هي التي ل يمن ا 


کاجتماع النور اش 

ففي قوله تعالی : اومن کان میت 
فأحییناه 4 أي ضالا فهدیناه» قوله: 
لميا شبه الضلال بالموت جاع ترتب 
نفي الانتفاع في كل» واستعير الموت 
للضلال» واشتق من الموت بمعنى بمعنی 
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آليم 4 آی 


الضلال «ميتا» بمعنی ضالا؛ وهی 
استعارة عنادية لأنه لا يمكن اجتماع 
الموت والضلال في شيء واحد. 
والعنادية قد تكون (تمليحية) أي 
المقصود منها التمليح والظرافة؛ وقد 
تكون (تهكمية) أي المقصود منها التهكم 
والاستهزاءء بأن ستعمل الف الموضوع 
لمعنی شریف على ضده أو نقيضه نحو: 
ریت أسداء ترید جباناًء قاصداً التمليح 
والظرافة أو قاصداً التهكم والسخرية؛ 
وهما اللتان زل فيهما التضاد منزلة 
التتاسب»ء نحو: #فبشرهم بعذاب 
آنذرهم» فاستعيرت البشارة 
التي هي الخبر السار للإنذار الذي هر 
ضده" بإدخال الإنذار في جنس البشارة 
على سبيل التهكم والاستهزاء. وکقوله 
تعالی : ۾ فاهدوهم إلى صراط 


الجحيم 4.. 


وانظر (الوفاقية) وستأتي في باب . 
الواو. 


٥ه‏ العنوان 
وهو أن يأخذ المتكلم في غرض له 
ا ا و 
هجاء أو غير ذلك من الفنون» ثم ر 


لقصد تکمیله وتوکیده بأمثلة ا 


تكون عنوانات لأخبار متقدمة وقصص 
سالفة . 


ومنه نوع عظيم جداء وهو ما يکون 
عنوان العلوم» وذلك أن تذكر في ا 
ألفاظ تكون مفاتیح لعلوم ومداخل لها 
وقد جاء النوعان معا في الكتاب العزيز. 


فمن النوع الأول قوله تعالى : ظ واتل 
عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطانٌ فكان من الغاوين ) إلى 
اخر الكلام. فإن هذا عنوان قصة بلعام . 


ومن النوع الثاني قوله تعالى : ألم 

تر أن الله يزجي سحاباً ثم ولف بينه ثم 
یجعله رکاماً فتری الوذق يخرح من خلاله 
وينڙل من السماء من جبال فيها من برد 
الآيةء فيها عنوان العلم المعروف بالآثار 
العلوية. ومن ذلك أيضا قوله تعالی : 

ي انطلقوا إلى ظلُ دي ٿلاٹ شعب لا 
ظليل ولا يغني من اللهب » وهذا 
عنوان العلم الملسوب إلى إقليدس فإن 
الشكل المثلث أول الأشکال وهو أصلهاء 
ومنه تتركب بقية الأشكال» وهو شكل إذا 
نصب في الشمس كيفما نصب على أي 
ضلع کان من أضلاعه لا یکون له ظل 
لتحدید روس زوایاه فأمر الله سبحانه 
الجهنميين بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل 
تھکما بهم . ومن العنوانات أيضاً في 


الكتاب العزيز قوله تعالى : # وكذلك 
نري إبراهيم ملكوتَ السموات والأرض 
ليكون من الموقنين ». ثم ذکر سبحانه 
في تفصيل ما أجمل من ل ملكوت 
السموات والأرض » أفول الكواكب 
والنیرین . وأفول ذلك إنما يكون بما يحول 

بين الأبصار وبين رؤية الكواكب 
والتيرين» من مخروط ظل الأرض» وهذا 
عنوان العلم المعروف بالمجسطي وهو 
علم الهيئة . ) 

وفي قوله تعالی من هذا الكتاب في 
ميه هذه الاأية: ۾ فلما جن عليه الليل 


رای کوکاً قال هذا ریی فلما أل 4 


to 


الخ الآية عنوان علم الكلام لأن نها 
ينتظم الدليل على حدوث العالم بما دل 

أفول الكواكب وبزوغ القمر 
وأفوله وبرع الشمس وأفولهاء فإن في 
ذلك تصريحا بقبول العالم الحوادث» 
وقبوله التغيير دليل على كونه ممكناً أعني 
ممكن الوجودء والممكن ما تساوى طرفا 
وجوده وعدمه» فلا یترجح ا على 
الآأخر إلا بمرجح › ولا يجوز أً ن کون 
المرجح ممكناء وإلا لزم أحد المحالين إما 
بالدور وإما بالتسلسل» فيجب أن ينتهي 
الأمر إلى مرجح هو وجود الوجود لذاتهء 
يكون متقدما بالرتبة تقدم العلة على 
معلولها» فإنه یکون غير مختار» ووجود 


العالم في الهيئة التي وجد عليها في غاية 
الاتقان» فلا بد وأن يكون موجده 
مختارا؟. . 

- المعاني - علم المعاني 
والبيان» والبديع . 


وهو قواعد يعرف بها أحوال اللفظ 
الحعربى التى يطابق بها مقتضى اإلحال. 
والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له 
من التقديم والتأخير والإاثبات والحذف 
وغير ذلك وبمقتضى الحال الكلام 
الكلي المصور بكيفية مخصوصة . 
وأحوال الإسناد أيضاً من أحوال 
اللفظء باعتبار أن التأكيد وتركه من 
الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. 
وتنحصر مسائل هذا العلم في ثمانية 
آبواب : 
١‏ - أحوال الإسناد الخبري: وقد سبق 
في باب السين. 
۲ _ أحوال المسند إليه: وقد سبق في 
باب السين . ۰ 
أحوال المسند: وقد سبق في باب 
السين. 
e:‏ أحوال متعلقات الفعل . 
ه _ القصر: وسيأتي في باب القاف. 
(۱) انظر (بدیع القران) ۲۵۹. 


- الإنشاء: وسياتي في باب النون. 

۷- الفصل والوصل: وسيأتي في باب 
الماء. 

۸ - الإيجاز والإطناب والمساواة: 
سبق فى باب الطاء. والسين - 
(الإيجاز) فسيأتي في باب الواو. 


وقد 


ووجه انحصاره فی هذه الأبواب أن 
الكلام لا بد أن يشتمل على نسبة تامة 
بين طرفيه» وهي تعلق أحدهما بالاخر 
تعلقاً يصح السكوت عليه» سواء أكان 
إيجاباً أم سلباً أم غيرهماء كما في 
الإنشائيا 

فان کان لنسبته خارج في أحد الأزمنة 
الثلاثة تطابقه هذه النسبة ثبوتاً أو سلباً أو 
لا تطابقه بأن تكون النسبة الكلامية ثبوتية 
والخارجية سلبية أو بالعكس» فالكلام 
«خبر» . وإن کانت نسبته بحیث تحصل 
من اللفظ ويكون اللفظ موجدأ لها من غير 
قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة فى 
الخارج بين شيئين تطابق النسبة الكلامية 
أو لا تطابقهاء فهو «إنشاء» . 

والخبر لا بد له من «إسناد» و (مسند 
والمسند قد يکون له 
رمتعلقات) إذا كان فعا أو ما في معناه 


إليه) و («مسند». 


كالمصدر واسم المقعول واسم الفاعل . 
وكل من الإسناد والتعلق إا أز 
«يقصر» أو «بخير قصر» . 


tor 


وكل جملة قرنت بأخرى فهي إا 
معطوفة أو غير معطوفة» وهذا هو «الفصل 
والوصل» . 

والكلام إما زائد على أصل المعنى 
المراد لفائدةء أو مساو له أو أقل مما يدل 
به عليه عادة وهذا هو «الإطناب والمساواة 
والإيجاز». 

وهذه أبحاث يشترك فيها كل من الخبر 
والإنشاء. 

ولما كان للانشاء أبحاث مختصة به 
جعل «الإنشاء» بابا وحده» ومن هذا 
تعرف وجه انحصار العلم في هده 
الأبواب. 

وعرف السكاكي «علم المعاني» بأُنه 
تتبع خراص تراکیب الكلام في الإفادة» 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره» 
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأً في 
تطبيتق الكلام على مايقتضي الحال 
ذکره. 

قال: وأعني بتراكيس الكلام 
التراكیب الصادرة عمن له فضل تمييز 
ومعرفة» وهي تراكيب البلغاء لا 
الصادرة عمن سواهم لنزولها في صناعة 
البلاغة منزلة أصوات حیوانات تصدر عن 
محالها بحسب ما يتفق . وأعني بخاصية 
التركيب ما يسبق إلى لى الفهم عند ع 
ذلك الترکیب جاریاً مجرى اللازم له 
لکونه صادرا عن البليغ› لا لنفس ذلك 


o٤ 


الترکيب من حيث هو هو» أو لازماً لما هو 
هو حيناً. وأعني بالفهم فهم ذي الفطرة 
السليمةء مثل ما یسبق إلى فهمك من 
ترکیب إن زیدا منطلق) إذا سمعته عن 
العارف بصياعة الكلام من ن يکون 
مقصوداً به نفي الشك ا اک أو 
من ترکیب «زید منطلق» من أ نه یلزم 
مجرد القصد إلى الإخبار»ء أو من نحو 
«منطلق» بترك المسند إليه من آنه يلزم أن 
یکون المطلوب به وجه الاختصار مع 
إفادة لطيفة مما يلوح به مقامهاء وكذا إذا 
لفظ بالمسند إليه» وهكذا إذا عرف أو 
نکر أو قيّد أو أطلق أو قذّم أو أ 
4 معاني الكلام 


ذکر ابن فارس في کكتابه «الصاحبي» 
سره » وهي : 
١‏ - الخبر: وقد تقدم في باب الخاء. 
۲ الاستخبار: 
الخاء. 
الأمر: وقد تقدّم في باب الهمزة. 
النهي : وسياتي في باب النون. 
الدعاء: وقد تقدّم في باب الدال ۔ 
الطلب: وقد تقدم في باب الطاء. 
العرض: 
الباب . 
التحضيض : 


A 


ےک« 


وقد تقدم في هذا 


جر 


وقد تقدم في هذا 


r oy 5‏ 0 7 . . 
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و چ لی ۰ ماھ س و واچ و م لیے ی ال ای وی وی چ تہ د 
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+ 
ا 
[ 


الباب وفي باب الحاء. 


۹ التمني: وسيأتي في باب الميم. 
١‏ الہ لتعجب : وقد تقدم في هذا 
الباب. 


- العهد الحضوري 
سبق في (أل) العهدية - في باب 
الهمزة. 


سبق في (أل) العهدية - في باب 


الهمزة. 


العهد الكنائي 
سبق في (ألٌ) العهدية - في باب 
الهمزة. 


0۷0٥‏ _- اموي 
:ر نجنيس الإضمارء وهو أن يضم 
الناظم ركني التجنيس؛ ويأتي في الظامر 
تعر المرادف ا 1 تی بلفظ فيه كنابة اطيغة 
: وقد | مر ة 
ای کرب عدون وقد صطبح بخمر 
ترك بعضها إلى الليل فصارت خلا: 


الا في سبيل اللهو كأس مدامة 


تنا ٣‏ عهده غير ثا 


امت جت الشتقری بعد ابت 
فبنت بسطام بن قيس کان اسمها 
«الصهباء» والشنفرى قال : 
اسقنيها يا سواد بن عمرو 
| ن جسمي من بعد حالي لحل 
واليخل هو الرقيق المهزول» فظهر من 
كناية اللفظ الظاهر جناسان مضمران في 
صهباء وصهباء» وخل. وخل› وهما في 
صدر البيت وعجزه . 
ومن هذا أخذ صف الدين الحلي 
وقال : 
وکل لحظ اتی باسم ابن ت 9 
في فتکه بالمعنى أو أبي هرم 


فابن دې یزك اسمه «سیف» وأبو هرم 
اسمه «رسنان») فظهر له جناسان مضمران 


من کنایات الألفاظطل الظاهرة. 


وقال ابن حجة الحموي في ذلك : 
آبا مُعاذ أخا الخنساء ۽ كنت لهم 
يا معنوي فهدوني بجورهم 
ابو معاذ اسمه «جبل») وأخحو الخنساء 
اسمه «(صخر» فظهر له من کنایات الألفاظ 
الظاهرة أيضاً جناسان مضمران في صدر 


{oa 


البيت» وهما جبل وجبل» وصخر 
وصخر. 

۲ تجنيس الإشارة» وقد يسمى 
«تجنيس الكناية»» وهو أن يقصد الشاعر 
المجانسة في بيته بين الركنين من 
الجناس» فلا يوافقه الوزن على 
إبرازهما» فيضمر الواحد» ويعدل بقرته 
إلى مرادف فيه كناية تدلّ على الركن 
المضمر. فإن لم يتقق له مرادف الركن 
المضمر يأتي بلفظة فيها كناية لطيفة تدل 
عليه. وهذا لا يتفق في الكلام المنثور. 

والذي يدل عليه المرادف قول امرأة 
من عقيل » وقد أراد فومها الرحيل عن بني 
ٹهلان» وتوجه منهم جماعة يحضرون 
الإبلء وهو: 
فما مشا دام الجمال عليكما 

بشهلان إلا أن تشد الأباعرٌ 
وأرادت أن تجانس بين الجمال 
والجمال فلم يساعدها الوزن ولا القافيةء 
فعدلت إلى مرادفه ؛ الجمال بالأباعر. 
والذي یدل على مضمره اللفظة الطاهرة 
بألكناية اللطيفة قول دعبل في امرآته 
سلّی؛: 
مى سميك دك الشاهى الرّاسي 
فالكتاية الاطيفة في «سميك» لأنها 


۵٦‏ ؟ 


أشعرت أن الركن المضمرَ في سَلّمى 
يظهر منه جناس الإشارة بين الركن الظاهر 
والمضمر في سلمی وسلمی الذي هو 
الجبل . ومثله قول الآأخر: 
وتحت البراقع مقلوبمها 
تدب على ورد تلك اللخدود 

فکنی عن العقارب بمقلوب «البراقعم» 
ولا شك أن نین األفظ المصرح نك 
والمکنى تزه تجانساً. ومثله فول الآخر 
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0 - المعنوى 
(التعقيد) المعنوي . تقدم في هذا 
الباب . 


۷ - الإعَارة 
قال ابن فارس : العربٌ تعير الشيء ما 
ليس له» فيقولون : مر بين سمع الأرض 
وبْصرها. ويقول قائلهم : 
كذلك فعله والناس طا 
بكفُ الدهر تقتلهمْ ضروبا 
فجعل للدهر كماً. ويقولون: 
ثارت المسمعين وقلت: بوا 
بقتل آخي فزارة والخيار 


اشا ا ا ا قا ہے سی سا ا کرای س کیو رہ د ی 


r . o .‏ ۳ غ 
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س ا و ی ا 


ی یک ر لی کے ہہ ہی سے ہے لو دپ 


قال الأصمعي : لم يکن واحد منهما 
«(مسمعا) وإنما كانا «عامرا» ور«عبد 
الملك» ابني «مالك بن مسمع) فأعارهما 
اسم جدهما. ومٹله «الشخثمان» لم یکن 
اسم أحدهما «شعثما» وإنما أعيرا اسم 
أبيهما «شعثم» . ومثله «المهالىة»' 
و «الأشعرون»'“. 


وانظر (الاستعارة) وستأتي . 


۸ ۔ الاستعارة 
ذكرها الجاحظ» فقال في قول 
النمر بن تولب: 
أعاذل إن يصح صداي بقغزي ‏ 


ی أ م قت لہ أل 


وأن الذي أمضيْت کان نصيبي 

إن «الصدى» هنا مستعار» أي : 

أصبحت أنا. . . وقال في قول الشاعر: 
وطفقت سحابة تغشاها 

تبكي على عراصها عيناها 

... جعل المطر بكاء من السحات 


على طريق «الاستعارة» وتسمية الشيء 


باسم عیره إدا قام مقامه . : 
(۱) انظر کتاب (الصاحبي) ۲۱۹ . 
(۲) انظر کتاب (البیان والتبین) ٠١٥۳/۱۹‏ . 
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ورال استعارة) اول أبواب البديع رل 
ابن المعتزء ومثل لھا بقوله تعالی 2 
محکمات هن 1 الكتاب € وقال: 
إواخفض لهما جناحَ الذل من 
الرحمة . وقال: # واشتعل الرأس 
شیبا ه» وقال : ا و پأتيهم عذات يوم 
عقيم )» وقال: ل وآيةٌ لهم اليل نسلخ 


مله انما ‰ 
يا س 


قال: ومن الاستعارة قول الشاعر: 


أوردتهم وصدور العيس مسنفة 
والصبح بالکوکب الدري منحورٌ 
وإنما هي استعارة الكلمة لشيء لم 
يعرف بها من شيءَ عرف بها . 
وقال أبن قتيبة : العرب تستعير الكلمة 
فتضعها مكان الكلمة إذا كان المستّى 4 
بسہب من الاخری» أو مجاورا لهاء أو 
مشاکلا فيقولون: للنبات: نو ا 
یکول عن النوء عندهم . . ويقولون 
للمطر: سماء» لأنه من السماء 


ينزل"... ويقولون: ضحكت 


(1) مستفة ۰ مسشدودة يالسناف»› وهو حط بشد به 


البعير. ومعنى منحور بالكوكب الدري أي صار 
الكوكب في نحره. 

(۲) انظر کتاب (البدیم) ۱۹. 

(۳) يلاحظ أن ما ذكر هو من علاقات المجاز 
المرسل عند البلاغيين. 


الأرض» إذا أنبتت» لأنها تدى عن 
حسن النبات» وتنفتق عن الزهر» كما 
يفتر الضاحك عن اثر .٠(‏ 

قال صاحب «البرهان»: وآما 
(الاستعارة) فإنما احتيج إليها في کلام 
العرب لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم. 
رلیس هذا في لسان غير لسانهم . . فهم 
يعبرون عن المعنى الواحد بعبارات 
كثيرة . وربما كانت مفردة له وربما كانت 
مشترګه بینه وبين غیره. 
بعض ذلك في موضع بض على اوشم 
والمجاز» فيقولون إذا سأل الرجل 3 
فبخځل به عليه: لقد بخله فلان . وهو لم 
يسأله ليبخل» وإنما سأله ليعطيه. لکن 
البخل لما ظهر منه عند مسألته إياه جاز 
في توسعهم ومجاز قولهم أن ينسب ذلك 
إليه. 


# فللموت ما تلد الوالدَه ٭ 
والوالدة إنما تطلب الولد ليعيش لا 
يموت . لکن لما کان مصیره | إلى الموت 
حاز أن يقال : للموت ولدته. 
ومثله في القران: إوإذا قرأت القرآن 
جعان بینك وبين من و 
(۱) انظر کتاب (تاویل مشکل القرآن) ٠٠۲‏ . 
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أن بفقهوه وفي اذانهم وقراي. وذلك أنهم 
کانوا عند تلاو القران قل حجبوا قلوبهم 
عن تفهمه» وصدفوا بأسماعهم عن 
تديره» فجاز أن يقال على المجاز 
والاستعارة» إن الذي تلا ذلك عليهم 
جعلهم کزلك(؟ . : 

و (الاستعارة) عند بي هلال 
العسكري هي نقل العبارة عن موضع 
استعمالها فى فی صل أللغة اى اعیره 
لغرض. 

وذلك الغرض إما أن يكون شرح 
المعنى وفضل الابانة لهي أو تسا کیده 
والمبالغ فيه » ا وشار إليه ل س 

وهه ا موجوده في (الاستعارة 
ن (الاستعارة المصيبة) 
تصمن ما 5 تتصمله ألحقيقة من زيادة 
فائدة لكانت الحقيقة أولى منها 
استعمالا“). . 


المصيبة) ولولا أ 


وقال أبو الحسن الرمَاني: 
(الاستعارق ٠‏ استعمال العبارة على غير 
ما وضعت له في أصل اللغة. وذكر قول 
الحجاج: إني لأرى رُعُوساً قد أ 


ك 
e‏ 


ينعت 


.٠٤١ انظر (البرهان فى وجوه البيان)‎ )١( 
. ۲۹۸ انظر کتاب (الصناعتین)‎ )( 


وحان قطافها. . . والاستعارة الحسنة ما 
أوجب بلاغة ببيانٍ لا تنوب منابه 
الحشقة . 


ا 


(والاستعارة) عند القاضي أبي الحسن 
علي بن عبد العريز الجرجاني هي ما 
اکتفی فيا بالاسم المستعار عن 
الأصلى» ونقلت العبارة فجعلت في 
مکان غيرها. وملاکها تقريب التشبيه. 
ومنأسبة المستعأر له» وامتزاح اللفط 
بالمعنی حتی لا یوجد بینهما منافرة» ولا 


يتبين في أحدهما إعراض عن الأخر. 


وذکر ابن رشیق أن الاستعارة أفضل 
المجاز» وأول أبواب البديع» وليس في . 


حلي الشعر أعجب منها. وهي من 
محاسن الكلام إذا وقعت موقعهاء ونزلت 
من ڊ پستکیر للشىء ما ليس منه ولا إليهء 
كقول لبيد: 
وغداة ريح فد وزعت وقرة 
إد أصبحت بيد الشمال زمامها 

فاستعار ريح الشمال يدأ وللغداة 
زماماً. وجعل العغداة دید الشمال» إِذ 
كانت الغالبة عليها. وليست اليد من 
الشمال» ولا الزمام من العذاة. 

ومنهم من يخرجها مخرج التشبيه» 
کما قال ذو الرمّة: 


(1)( الوساطة ين المتنبي وححصومه 3 


أقامت به حتى ذوّى العود والْتوّى 
وساق الثريًا في ملاءته الفجر 
فاستعار للفجر ملاءة وأخرج لفظه 
محرج التشبيه. وكان أو عمرو بن العلاء 
5 یری أن لحد مشل هذه العبارة. 
ويقول : i‏ تری کیف صير له ملاءة ولا 
ملاءة له؟ وإنما استعار له هذه اللفظة. 
ویری بعض المتعقبين أن ما كان من 
نوع بیت دي الرمة ناقص الأستعارة» إذا 
كان محمولا على التشبيه. ويفضل عليه 


| ما کان من نوع بيت لبيد! قال : وهذا عندي 


خطأء لأنهم إنما يستحسنون الاستعارة 
القريبة. وعلى ذلك مضى جلة العلماءء 
به أتت النصوص عنهم» وإذا استعير 
للشيء ما یقرب منه ویلیق به کان أولی 
مما ليس منه في شيء. 
ولو كان البعيد أحسن من القريب فى 
الاستعارة لما استهجنوا قول أبي نواس 
بح صوت المال مما 
منك يشكو ويصيح 
فأي شي ء أبعد من «صوت المال»؟ 
فکیف حتی بح من الشکوی والصياح؟ . 
. . . وكذلك قول بشار: 
وجّذّت رقاب الوصل أسياف هجرها 
وقدّت لرجل البين نعلین من خدي 
فما أهجن «رجل البين» وأقبح 


۹ 


استعارتها! ولو كانت الفصاحة كلها فيه 
وكذلك «رقاب الوصل»' . 

عليه باللفظ الوضعي إلى شيء آخر لم 
يوضع له ذلك اللفظ» ولم يعرف به عند 
أصحاب اللغة وواضعيها . 

الجرجاني : أما المجاز - وهو يقصد به 
هنا ما يشمل الاستعارة وغيرها - فقد عوّل 
الناس في حده على حديث النقل» وأن 
کل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز. ثم 
يذكر الاأستعارة بلقظها الصريح» ويقول 
فيها: (الاستعارة) أن تريد تشبيه الشىء 
وتظهره» وتجيء إلى اسم المشه به» 
فتعیره المشه» وتجربه عليه . 

رأیت رجلا هو کالاسد 
في شحاعته» وقوة بطشه سواء» فتدع 


ترید أن تقول : 
ذلك وتقول: «رآيت أسداً. 

وصرب اخر من الاستعارةء وهو ما 
کان نحو قوله: « اد أصبحت بيد الشمال 
زمامها» . هذا الضرب وإن كان الناس 
الاستعارة فليسا سواء. وذاك أن تجعل 


(۱) ابن رشیی (العمد) ۱۸۰/١۱‏ . 


ەه 


في الأول للشيء الشيء ليس له وفي . 


الثاني تجعل للشيء الشيء لے( . 
فالأساس الذي شر عليه الااستعارة 
هر التشيه. ولذلك عد صا وعدت 
الاستعارة فرعا له . 
ومنذ ایتداء اليحث فيهما والعلماء 


يخلطون بينهماء» فيجعلون بعض 


الاستعارات تشبيهات. وكلثبرا ما 
يعكسون» فيطلقون على بعض 
التشبيهات لقب الاستعارة. 

وردا وعضت عل العناب بالبرد 


يعذه أبو هلال العسكري من أتم 
التشبيهء لأنه شبه خحمسة أشياء بخمسة 


أشياء في ست وأحد. الدمع باللۇلۇ» 


والعين بالنرجس› والخد بالورد» 
والأنامل بالعناب لما فيهن من الخضاب» 
والثغر بالبرد. 
وکداك فعل بيتي آٻي نواس 
يبي فيذري ال . عن رجنر 
ويلطم الورد بعتاب 


ويجعل من الاستعارة قول الشاعر: 
)١(‏ دلائل الاعجاز ٠۳‏ 
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سفت مل ما تصغو ادام خلال 


وکر من العلماء ينون هذا 
المنحى» حتى كأنهم لا يفرقون بين 
التشبيه والاستعارة. ومن هؤلاء أبو هلال 
والغانمي والخفاجي وغيرهم من علماء 
البيان» فإنهم يعدون التشبيه المضمر 
الأداة استعارة» فلا يكون التشبيه عندهم 
إل إذا كانت فيه تلك الأداة مميزة له 
ولهم في هذا حجتان : 

أولاهما: أن الاستعارة ليس لها الةء 
والتشبيه له الآلة. فما كانت فيه الة 
التشبيه ظاهرة فهو تشبيه. وما لم تكن فيه 
ظاهرة فهو استعارة. فقولك: «زيد 
الأسد» لا الة فيه» فوجب كونه استعارة. 


والحجة الأخرى: أن المفهوم من 
قولنا: «زيد أسد»» مثل المفهوم من 
قولنا: «لقيت الأسد» و «زارنی الأسد». 
فإذا كان مفهومهما واحداً في المبالغة في 
المجاز فإذا قضيت بكون أحدهما استعارة 
وحب أن يكون الآخحر كذلك من غير 


تفرقة بينهما. 
وعلى هذا فإن التشبيه عند بعض 
العلماء ضربان : سيه تام» ولشىيه 


محذوف» فالتشيه التام ان يذكر | لمشه 
وا لمشه به ¢ و لتشيه المحذوف أن يذ كر 


(استعارة). وهذا الاسم وضع عندهم 
للفرق بينه وبين التشبيه التام » وإلا 
فكلاهما يجوز أن يطلق عليه اسم 
(التشبيه) ویجور أن يطلق عليه اسم 
(الاستعارة) لاشتراکهما ذ في المعنى . 

ولقد اعترض على هذا الخاط 
القاضي الجرجاني صاحب «الوساطة» 
فقذ رأی آنه ورذ مأ يظنه 
وهو تسبي أو مثل» وأن بعض أهل الأدب 
دکر أنواعاً من الاستعارة عد فيها قول أبي 
نواس : 
والحبُ ظهر أنت راكبه 

فإذا صرفت عنانه انصرفا 


الناس استعارة ْ 


قال: وليس هذا وما أشبهه استعارة» 
وإنما معنى البيت: أن الحب مثل ظهرء 
أو الحبٌ كظهر تديره كيف شعت إذا 
ملكت عنانه. فهو إما ضرب مثل» أو 
تشبيه شيء بشيء. وإنما الاستعارة ما 
اکتفیّ فيها بالاسم المستعار عن الأصل» 
ونقلت العبارة فجعلت في مان غيرها . 


- وملاكها تقريب المشبه» ومناسبة 


المستعار له للمستعار منه» وامتزاج اللفظ 
بالمعنی » حتی لا يوجد بینهما منافرة» 
ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر. 


والوجه الذي يقتضيه القياس في رأي 


عبد القاهرء ویدل عليه کلام القاضي في 
الوساطةء ألا تطلق الاستعارة على نحو 
قولنا: «زيد أسد» و «هند ۳ ولکن 
نقول: هو تشبيه . فإذا قيل : «هو ا سد» لم 
نقل استعار له الأسد ولکن نقول شهه 
بالأسد. وتقول في قولك: 
ظبية» وأنت تريد امراأة و «وردنا بحرا 
ونت تريد الممدوح: إنه استعارة لا 
تتوقف ولا تتحاشى البتة. 

وإن قلت في هذا لقم | نه تشبيه 


ل وعن ا الغرض . وإن أردت 
تمام البيان قلت أراد أن يشبه المرأة 
بالظبية» فاستعار لها اسمها مبالغة. 


(رعنت لا 


فإن قلت: فكذلك قل في قولك: 
«زيد أسد» إنه أراد تشبیهه بالاسد فأجری 
اسمه عليه آلا تری انك ذکرته بلافظ 
التنكير فقلت: «زيد أسد» كما تقول: 
زيد واحد من الأسود» فما الفرق بين 
الحالين وقد جرى الاسم في كل واحد 
منهما على المشبه؟. 

والجواب : أن الفرق بيّن» وهر أنك 
عزلت في القسم الأول الاسم الأصلي 
عنه واطرحته» وجعلته کأزه لیس باسم 
لهء وجعلت الثاني هو الواقع عل 
والمتناول له . فصار قصدك التشبيه آمر 


مطويا في نفسك مکكنونا في ضميرك. 
وصار في ظاهر الحال وصورة الكلام 
وقضیته کأنه الشيء الذي وضع له الاسم 
في اللغةء وتصور أن تعلقه الوهم 


كذلك. وليس كذلك القسم الثاني لأنك 


ل صرحت فیه 4 بالمشبه» ار أ 
المشه به يه » واا کان الأمر كذلك , وجی 
أن يفصل بين القسمين» فيسمى الأول 
(استعارة) على الإطلاق. ويقال في 
الثاني إنه (تشبيه)؛ فأما تسمية الأول 
تشبیها فغیر ممنوع ولا غریب» إلا أنه 
على آنك تخبر عن الغرض» وتنبىء عن 
ر الحال . 
ان يکون موصوع الكلام وظاهره 
ا ڏه صریحا فل() , 
وبهدا اتضحت معالم الاستعارةء 
واستقلت عن أصلها الذي استمدت منك 
ا وأ صبح التفريق بينهما أمرا 
. وقيل : إن دلالة التشبيه دلالة 
0 وإن دلالة الاستعارة دلالة 
عقلية » وألحقت بباب المجاز» بل كانت 
أهم أصول ذلك المجاز. 
ومن تعار یف الاستعارة: 
| - الاستعارة استعمال العبارة فى غير 
ما وضعت له في أصل اللغة. 


. ۲۸ أسرار البلاغة‎ )١( 


الاستعارة تعليق العبارة على غير 
ما وضعت له في أصل اللغة على 
جهة النقل للإبانة. 

الأستعارة نقل المعنى من لفظ إلى 
لفظ لمشاركة بينهما بسبب ما. 
وهذا الحد فاسدء لأن التشبيه 
يشارك الاستعارة فيه . 

الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى 
لفظ لمشاركة بينهماء مع طي ذكر 
المنقول إليه. وهذا الحد قاصرء 
لأن هذا التعريف يخص الاستعارة 
المصرحة» ولا يشمل الاستعارة 
بالكناية . ) 
الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره 
وإثبات ما لغيره لهء لأجل المبالغة 
فى التشبيه . 

الاستعارة تصييرك الشيء الشيء 
وليس به. وجعلك الشيء للشيء 
ولیس له» بحیث لا یلحظ فيه 
معنى التشبيه صورة ولا حکماً. 


الاستعارة نقل العبارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة إلى غيره 
لغرض. 

الاستعارة أن تذكر أحد طرفي 
التشبيه» وتريد به الطرف الآخر» 
مدعي دحول المشبه في جنس 
المشبه به دالا على ذلك بإثباتك 


للمشبه ما يخص المشبه به. 
۹٩‏ - الاستعارة مجاز لغوي علاقته 
المشابهة . 


. الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه‎ _ ١ 
وتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد‎ 

طرفيها إلى قسمين : 

أ - الاستعارة التصريحية: وقد تقدمت 
فى باب الصاد. 

ب - الأستعارة المكنية : وستأتي في باب 
الكاف. ٠‏ 
وتنقسم الاستعارة باعتبار لفظها 

قسمین : 
١‏ - الاستعارة الأصلية: وقد سبقت في 
باب الهمزة. 
۲ - الاستعارة التبعية: 
باب التاء . 


وقد سبقت في 

وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها 

إلى : 

١‏ - الاستعارة المطلقة: وقد سبقت في 
باب الطاء . 

۲ - الاستعارة المجردة: 
باب الجيم . 

۳ الاستعارة المرشحة: وقد سبقت فى 
باب الراء. 


ودنقسم الاستعارة بحسب طرفيها 


وقد سبقت فی 


أ - الاستعارة الوفاقية : وستأتى فى باب 
الواو. ٠‏ 
- الاستعارة العنادية : وقد سبقت فى 
هذا البات. ۰ 
والاستعارة مفردة كما سبق» وقد تكون 
مركبة» وتسمى في حالة التركيب 
«التمثيل» أو «الاستعارة التمثيلية»» وهى 
مجاز مركب علاقته المشابهةء كقول 
الرعاج بن ميادة» وقد أراد أن يعبر أنه كان 
مقدّما عند صاحبه» ویتمنی آل يۇخرە› 
وکان مقَرَّبا فلا يبعده» ومجتبیٰ فلا 
يجتنبه» فعبر عن تلك المعاني بقوله: 
ألم تك في یمن یدیاف جعاتني 
فاا تجعلني بعذها في شمالکا 
أذنبت : كنت هالک 
مدل ان یس اران ولک ا 
أه بأن قال : انه کان في یمنۍ يديه فاد 
بجعله في الیسری» ذهابا نحو الأمر الذي 
قصد الإشارة إليه بلفظ ومعنى . يجريان 
مجرى المثل والإبداع في المقالة. 
وكقول عمیر بن الأيهم : 
راح القطينْ من الأوطان أو بكروا 
وصدقوا من نهار الأمس ما ذكروا 
قالوا لنا وعىرفنا بعد بینهم 
قول فما وردوا عنه ولا صدروا 
کان يمکن أن يستغني فيه عن قوله: 


ولو أنني 


(فما وردوا عنه ولا صدروا) بأن يقول: 
(فما تعدوه) أو (فما تجاوزوه).» ولکن لا 
يكون لمثل هذا القول من موضع 
الإيضاح وغرابة المثل ما لقوله: (فما 
وردوا عنه ولا صدروا) . 

ومنها قوله تعالى: ‏ إنك لا شمع 
الموتى ولا تشمع الصمّ الدعاء 4 
وكقولك لمن ت يبخسك في ناحيتین : 
أحشفا وسوء کیلة؟ ومتى اشتهرت 
الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالها صارت 
مثلا والأمثال لا تغيرء فلا يلتفت فيها 
إلى مضاربها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا 
وتأنغاء بل يشبه المثل بمورده. فینقل 
لفظه كما هو بلا تصرف . 

فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على 
أنفسهم ثم جاءوا يطلبونهاء «الصيف 
ضيعت اللبن» بتاء مكسورة لأنه في 


الأصل خحطاب لامرأًة. 
٥‏ - التعويىض 
قال ابن فارس: من سنن العرب 


(التعويض)ء وهو إقامة الكلمة مقام 
الكلمة» فيقيمون الفعل الماضي مقام 
الراهن» کقوله جل ثناؤه: بط قال سننظر 
أصدقت آم کنت من الكاذيين 4 المعنى 
القبلة التي كنت عليها ‏ بمعنى : أنت 
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کقوله جل ثناۋە : فسبحان الله حين 
مسون وحین تَصبحون )» والسبحة: 
الصلاة. يقولون: سبح سبْحة الضحا. 
فتأويل الآية : سبحوا الله جل ثناؤه» فصار 
“فى معنى الأمر والإغراءء كقوله جل 
ثناۋه: لإفضرَبَ الرقاب). 

ومن ذلك إقامة القاعل معام المصدذر» 
يقولون: قم قائماً قال : 

قم قائما قم قائماً 

لقيتعبدأآنائما 


وعشراءَ رائما 
واا مرا 
لوقعتها كاذبة ‏ أي ي : > کیب 


ومن ذلك إقامة المفعول مقام 
المصدرء کقوله جل تناؤه: بأیکم 


المفتون ‏ أي : الفتنة. تقول العرب: ما 
له معقول» وحلف محلوفه بالله» وجهد 
مجهوده. ویقولون: ما له معقول ولا 
مجلود» يريدون: العقل والجلد. قال 
الشماخ : 


من اللواتي إدا لانت عریکتها 
ببقی لها بعدها آل ومجلود 
ا الأخر: 
ن آخا المجلود من صبرا *# 
ومن ل إقامة المصدر مقام الفعل› 
يقولون : لقیت زیدا وقیله کذڏذاء أي يقول 


. قال كعب: 
يسعَّى الوشاة حرالیی رقب 
إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول 
تأويله: يقَولون» ولدلك نصب . 
ومن ذلك وضعهم «فعيلا» في موصع 
«مفعّل» نحو «أمرُ حکیم» بمعنی 
محکم . ووضعهم «فعیلا) في موضصع 
«مفعل» نحو: ‏ عذاب ليم » بمعنى : 
مؤلم . وتقول: 
# من يانه الدّاعي السَميمُ # 
بمعنى . : ممع . 
ومن ذلك م «مفعولا» بمعنی بمعنی 
فاعل» كقوله جل ثناۋه: [ حجابا 
مستوراً ‏ أي ساترا . وقيل : مستورا عن 
العيون» كأنه احذة لا یحس بها أحد. 
ومن ذلك إقامة الفعل مقام الحال» 
کقوله جل ثناؤه: ‏ يأبها النبيّ لم تحرَم 
ما أحلّ اله لك تبتغي مرضاءة أزواجك ه 
أي مبتغياً. وقال : 
الريح تبكي شجوه 
والبرف يلع في غمامه 
أراد: لامعا. (الصاحي ۲۰۹ 
٨۸‏ - تعين المراد 
أو ادعاء تعينه» من الأسباب التى 
تقتضي حذف المسند إليه. وقد سبق في 
باب الحاء. ٠‏ 


€٥ 


۸ه - التعييسن 

من ضروب القصر الإضافي » وهو أن 
يتساوى الأمران عند المخاطب. نحو 
قولكڭ : «ما عل إلا مسافر» لمن يعتقد 
اتصافه بالسفر أو الإقامة» من غير علم 
بالتعيين . وقولك : 
لمن يعتقد أن المسافر علي أو خالد من 
غير أن يعلمه على التعيين. وسمي (قصر 
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تعيين) لتحيينه ما هو معين عند 
المخاطب . 
وقد جعل القزويني قصر التعيين من 


التخصيص بشيء مكان شيء» والأولى 
٠‏ أن يکون من التخصيص بشيء دون 
شيء» فإن قولك: «ما علي إلا مسافر» 
لمن يردده بين السفر والإقامة» تخصيص 
له بالسفر دون الإقامةء ولهذا جعل 
السكاكي قصر التعيين من التخصيص 
بشي ء دول شي . 

وقصر التعيين أعم من أن تكون 
الصفتان فيه متنافيتين أو لاء فكل مثال 
لقصر الإفراد أو القلب يصلح لقصر 
التعيين من غير عكس. . 

۲ _ المعاياة 
هي (اللغز) وسياتي في باب اللام. 
وانظر «المعمی» وقد سبق فى هذا الباب. 
eA‏ التعقيب المصدرى 

يعمد إلى التعقيب بالمصدر لضرب 

من التأكيد لما تقدمهء والإشعار بتعظيم 


«ما مسافر إلا علي ٠‏ 


شأنه» أو بالضد من ذلك . 


مثال الأول : فول تعالى : # يوم نفخ 

في الصور ففزع من في السموات ومن 
في الأرضص إلا من شاءَ الله وکل توه 
داخحرین وتری الجبال تحسبًّها جامدة وهي 
تمر مر السحاب صنعَ الله الذي أتقن كل 
شيءٍ إنه خبير بما تفعلون. 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومد 
آمنون 4 و صلع انه ) من المصاذر 
المؤكدة لما قبلهاء كقوله «وعدَ الله 
و «(صبغة الله . 

ألا ترى أنه لما جاء ذكر هذا الأمر 
العظيم الدال على القدرة الباهرة» من 
النفضخ في الصورء» وإحياء الأموات. 
والفزع» وإحضاو الناس للحساب» 
ومسير الجبال كالسحاب في سرعتهاء 
وهى عند الرؤية لها والمشاهدة کأنها 
جامدة عقب ذلك بقوله «(صنع أله » ! 

والمعنى أن هذا الأمر العجيب البديع 
صنع الله . 

وأما الثاني - وهو ضد الأول - وذلك ما 
يراد به تصغير الشأن» فكقولك إذا أخحرت 
ذکر إنسان ترید ذمه: «قد رکب هواب 
واستمز على غیه» وتمادی في جهله» 
وما شه ذلك 
ثم تقول: صن الشيطان الذي يخلب 
النفوس» ويسلب الألباب. .»! 


من جاء 
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باب الغين 


‰4 _ الغرابة ) 
وهي وصف في الكلمة يخل 
بفصاحتهاء لكونها غير ظاهرة المعنى ولا 
مأنوسة الاستعمال عند العرب؛ ومن 
الغريب لفظ «مسرج» في قول العجاج: 
رمان أبدتُ واضحاً شج 
ومقلة وحاجبا ی 

وفاحما ومَرسنا جا 


فقد خرج قوله: «مَسَرّجاً» على أن 
المراد أنه كالسيف السريجي - نسبة إلى 
«سريج» اسم قين تنسب إليه السيوف - 
فى الدقة والاستواء. 

وعلى أنه كالسشراج في البريق 
واللمعان. 

وعلی أنه مأخوذ من قولهم : : سرج الله 
وجهه) أي سنه وبهجه› أو جعله دا 
سراج وضوء. 


فكلمة «مسرٌج» من الغريب الذي 
اللغة» أو إلى تخريج بعيد وكلا الأمرين 
مما يوجب الغرابة. 

قلت: إن تمثيلهم بهذا أو نحره أدحل 
في باب «المشترك» الذي يحتمل أكثر من 
معنی منه في باب (الغریب)» لأن کل 


معنى من المعاني التي قالوها للفظ 


(مسرج») يصح المعنی بهاء ولا يوصف 
اللفظ بالغرابة إلا لخفاء معناهء لا لتعدّد 
معانيه . 
قال ابن سنان الخفاجي في قول أبى 
تمام : 
لق طلعت في وجه مص بوجهه 
بلا طائر سعد و طائر کهل 
وساوس آمال, ومذهت همة 


تخیل لي بین المطية والرحل 
إن ٫کهُلا»‏ هنا من غريب اللغة» وقد 
روي أن الأصمعي لم بعرف هله 


٤۹ 


وهذه الغراية قسمان: 

القسم الأول : ما يوجب حيرة السامع 
في فهم المعنى ا د من الكلمة التي 
تتردد عن معنيين أو أكثر» مثل كلمة 
«مسرجا» في بيت العجاج أو رؤبة 
السّابقء فقد اختلف أئمة اللغة فى 
تخریجهاء فقال ابر درید: یرید أن أنفها 
في الاستواء والدقة كالسيف الس ريجي › 
وقال ابن سیده: یرید آنه فی البریق 
واللمعان کالسراج. 

فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى 
المقصود» لتردد الكلمة بين معنيين بدون 

ينه تعين المقصود منهما. 

وما مع القرينة فلا غرابةء كلفظ 
«عزر» في قوله تعالی : ۾ فالذين آمنوا 


وعزروه ونصروه ) فإن الكلمة مشتركة 


بأاصل وضعها للتعظيم وللإهانة» ولكنّ 
ذكر النصر قرينة على إرادة التعظيم . 
القسم الثاني : ما يعاتب استعماله» 
لاحتياجه إلى تتبع اللغات. وكثرة الببحث 
عن معناه في المعجمات وكتب اللغة. 
ومن هذا القسم ما يعثر على معناه بعد 
كد وصعوبة» وفیه ما لا يوقف على معناه 
برغم طول الببحث والعناء مثل كلمة 


(V۹ 


(جحلنجم» التي وردت في قول أبي 
الهميسع : 
إن تمنعي صوتك صوب المذمع 
يجري على الحخل کضئب الشعثع 
من طمحة صبيرها جخلنجع (© 
لم يحصها الجدول بالتنوع 
فقد قال صاحب القاموس : دکروا 
«(جحلنجع» ۰ يفسروه! . 
وقالوا: أبو الهميسع من أعراب 


مين 2 ۹ نکاد نفهم کلامه! . 


٥‏ - الاستغراب والطرفة 

قال قدامة: قد يضع الناس في باب 
أوصاف المعاني (الاستغراب والطرفة) 
وهو أن يکون المعنى مما لم يسبق إليه 

قال : وليس عندي أن هذا داخل في 
الأوصاف»ء لأن المعنى المستجاد إنيا 
یکون مستجاداً إذا کان فی ذاته جِيّداً. 
فأمَا أن يقال له «جيد» إذا قاله شاعر من 
غیر أن یکون تقدمه من قال مثله فهذا غير 
مستقیم! . 

بلی! يقال لما جرى هذا المجرى: 
«طريف» و «غريب» إذا كان فرداً قليلا. 


(1) الطمحة: النظرة. والصير: السحار 


فإذا كثر لم يسم بذلك. و«غريب» 
و «طريف» هما شيء الحر» غير «حسن» 
و «حيد»! 

لأنه قد يکون حسن جيذ غير طريف 
ولا غریب» وطریف غریب غير حسن ولا 
جید! . 

فأما حسنْ جيّد غير غريب ولا 
طريف› فمثل تشبيههم الدروع بحباب 
الماء الذي تسوقه الرياح. فأنه لیس يزيل 
جودة هذه التشبيه تعاور الشعراء یاه قدیما 
وحديغاً. 


وأما غريب وطريفٌ لم يسبق إليه» 
وهو قبیح بارد» فملءَ الدنيا. مثل أشعار 
قوم من المحدثين سبقوا إلى البرد فيها 

قال : والذي عندي فى هذا الباب أن 
الوصف فيه لاحق بالشاعر المبتدىء 
بالمعنى الذي لم يسبق إليه لا إلى 
الشعر» إذ كانت المعاني مما لا يجعل 
استخراجها. كما لا يجعل الحسن قبيحا 
الغفلة عن الابتداء بها. 


وأحسبٰ أنه اختلط على كثير من 
الناس وصف الشعر بوصف الشاعر» فلم 
يکادوا يفرّقون بينهما. وإذا تأملوا هذا 
الأمر نعمًا علموا أن الشاعر موصوف 
بالسبق إلى المعانيء واستخراج ما لم 


بتقدمه 


أحد إلى استخراجهن لا 


الشعر؟. . 
1 ۔ الغریب 


من (التشبيه) هو ما يحتاج إلى نوع 
فكرة وثأمل . وضده (القريب) وسيأتي في 
باب القاف. 

ومثال التشبيه (الغريب) الذي يحتاج 
في إدراكه إلى دقة نظر وقوة فكر» تشبيه 
الشمس بالمرآة في كف الأشل في قول 
الشاعر: 
# والشمس كالمرآة في كفت الأشل ٭ 

فقد قرن بالحركة غيرها من أرصاف 
الجسم كالشكل واللون» فالهيئة حاصلة 
من الاستدارة مع الإشراق والحركة 


السريعة المتصلة وما يحصل من 


الإشراق بسبب تلك الحركة من التموج 
والاضطراب› حتى یری الشعاع كأنه بهم 
بان ینبسط حتی يفيض من جوانب 
الدائرةء ثم يبدو له فيرجع من الانبساط 
الذي بدا له إلى الانقباض كأنه يجتمع 
من الجوانب إلى الوسط فإن الشمس 
إذا أحد الإنسان النظر إليها ليتبين جرّمها 
وجدها مؤدية لهذه الهيعةء وكذا المراة إذا 
كانت في يد الأشل. ومثله قول المهلبىّ 
الوزير: ۰ 


YY نقد الشعر‎ )١( 
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والشمس Ù‏ من مشرقها قد بدت 


بجولٌ فيها ذهب ا 
فإن البوتقة إذا أحميت» وذاب فيها 
الڏذهب» تشکل بشکاها في الاستدارةء 


وأخحذ يتحرّك فيها بجملته تلك الحركة | 


العجيبة» كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض 
من جانبهاء لما في طبعه من النعومةء م 
يبدو له فيرجع إلى الانقباض» لما بين 
أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم. 
وذلك لأنه ليس فيه غليان على الصفة 
التي تكون في الماء ونحوه مما يتخلله 
الهواء. . ونحو تشبيه الخمر في الكأس في 
لونها بمداهن در حشوهنْ عقيق. ومثل 
سيه حمره الشقائى حضصرة ة أعوادها 
بأعلام ياقوت منصوبة على رماح من 
زبرجد. . إلى غير ذلك مما يحتاج إلى 
مزيد فكرة ونظر. 


OAY‏ - الغ 
(الأبيات الخ ذکرها ثعلب في 
«(فواعد الشعر» وقال : إن واحدها «أغر» 
وهو ما جم من صدر البيت بتمام معناه 
دول عجزه» وکان لو طرح انحره لأغنى 
الإفهام» وبغبة المستعلم الاستفهام. 


(Y۲ 


فأخحف الكلام على ا مگونة» وأسهله 
مراد قائلە › وأبان لل ووصح دلبله. 
ققد وصمت العرب الإيجاز فقَرظته» 
وذدکرت الاخحتصار ففضلته . فقالواً: 
«لمحة دالة ا تخطى ء ولا تبطیء») 
و «(وحي صرح عن ضمير) وا 
فأغنی» . كقول الخنساء: 
وإ صخرا عاتم الهداأة هة 
كأنه علم في رأسه نار 
وقول زهير بن أبي سلمی : 
أخو ثقة لا تذهبٌُ الخمرٌ ماله 
ولكته قد يذهب المال نال 
رت حلم أضاعه عدم الما 1 
ل وجهل غطی عليه النعيم 


AA‏ - الإغراق 


من المبالغةء مأخوذ من قولهم : 
«أغرق الفرس» إِذا استوفی اللحد في 
جريه» وهو عند البلاغيين أن يكون 
الوصفُ المدعى ممكناً عقا لا عادة. 
وذلك كقول الشاعر: 
ونکرم جارنا ما دام فنا فنا 

ونتبغه الكرامة حيث مالا 


ا ا ا س س ت م و سی مون وسیسد ا ی 


فانه اذعی أن جاره لا يميل عنه إلى 
جهة إلا وهو يتبعه الكرامة» وهذا ممتنع 
عاد وإ کان غير ممتنع عقلا. 


وقال ابن حجة: إن هذا النوع فوق 
المبالغة ولكنه دون (الغلو). وهو في 
الاصطلاح إفراط وصف الشيء بالممكن 
البعيد وقوعه عادةء قال: وقل من فرق 
بينهما» وغالب الناس عندهم المبالغة 
والإغراق وألغلو نوع وأحد. . . وکل من 
الإغراق والغلو لا يعد من المحاسن إلا 
إذا اقترن بما يقربه إلى القبول» كقد 
للاحتمالء ولو للامتناع وكاد للمقاربة» 
وما أشبه ذلك من أنواع التقريب. وما وقع 
شيء من الإغراق والغلو في الكتاب 
العزيزء ولا في الكلام الفصيح إلا مقرونا 
بما يخرجه من باب الاستحالة» ويدخله 
في باب الإمکان» مثل كاد ولو» وما 
يجري في مجراهما کقوله تعالی : و یکاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار € إذ لا يستحيل 
فى العقل أن البرق يخطف الأبصارء 
ولکنه یمتنع عادة. وما زاد وجه الإغراق 
هنا جمالا إلا تقریبه بکاد واقتران هذه 
الجملة بها هو الذي صرفها إلى الحقيقة› 


فقلبت من الامتناع إلى الإمكان. . 


ولا يؤخذ على ابن حجة فيما قال إلا 


. ۲۲۷ انظر (خرانة الأدب)‎ )١( 


{YY 


خلطه بعض أمثلة (الاستغراق) بأمثلة 
(الغلو)» کاستشهاده على تقريب نوع 
الإغراق بلو بقول زهير: 


الوكان يقعد فوق الشمس من كرم 


قوم بأولهم أو مجدهم قعدو | 


فإ قعود قوم أي ما كانوا فوق الشمس 
مما يدخل في باب المستحيل عقفلا 
وعادة! 

وانظر (المبالغة) وقد سبقت في باب 
الباء. ۰ 

وانظر (التبليغ) وقد سبق في باب الباء 
أيضاً. ) 

وانظر (الغلو) وسيأتي في هذا الباب. 


4 ۔ الاستغراق الحقيقى 
سبق في (آل الجنسية) في باب 
الهمزة. 


٥ه‏ - الاستغراق العرفى 
سبق في (أل الجنسية) في باب 
الهمزة . 


- الإغراء 
من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
النداء عن معناه الأصليء كقولك لمن 


جاء يتظلم : «يا مظلوم» لتغريه بالحديث 
وبٹ شکواه. 


۲ _ الغصب 
من صروت الأحذ. وذلك مئل ما 
فما ب دل تخو سا رطا 
ز الحلاقم 


فقال له الفرزدق: والله لتدَعنه أو 
لتذَعنْ عرضك. فقال الشمردل: خد 
لا بارك الله لك فيه!. 


وقال ذو الرمّة ر 


بے ر 


بحضرة الفرزدق: لقد 
قلت أبياتا إن لها لَعروضاًء وإن لها لمراداً 
ومعنی بعیداً! قال له الفرزدق: وما قلت؟ 
فقال: قلت . 
أحين عاذت بي تمیم نساءها 

وجرت تجريد اليماني من الخمد 
ومدّت بضبعي الراب ومالك 

وعمرو وسالت من ورائي بنو سعد 
ومن إل پربوع راء کان 

دجی الليل محمود النكاية والرفد 

فقال له الفرزدق: إياك وإياهاء لا 

تعودَن إليهاء وأنا أحىّ بها منك! قال 
ذو الرمة: والله لا أعود فيهاء ولا أنشدها 
أبداً إل لك! 


قال ابن رشيق: سمعت بعض 
المشايخ يقول (الاصطراف) في شعر 
الأموات مثل (الإغارة) على شعر 
الأحياء» إنما هو أن يرى الشاعر نفسه 
أولى بذلك الكلام من قائله“!. 


- غلبة الفروع 
على الأصول 
بي الفتح عئمان ہن جی 


للتشبيه المقلوب الذي يجعل فيه المشب 


هذه تسمية أ 


مشبهاً به والمشبه به مشبهاً. وقال إنه 


فصل من فصول العربية طريف تجده فى في 
معاني العرب» کما تحده في معاني 
الأعراب» ولا تكاد تجد شيعا من ذلك إلا 
والغرض فيه المبالغة”؟ . 


وانظر (المقلوب) وسيأتي في باب 


القاف . 
وانظر (المنعكس) وقد سبق في باب 
العين. 
‰4 ۔ تغليب غير 
المتصف بالشرط 


تغليب غير المتصف بالشرط على 
المتصف به من الأغراضص البلاغية التي 


تسوغ أستعمال (إن) في حال الجزم 


. ۲۱۹/۲ العمدة‎ )١( 
. ۰۸/۱ انظر کتاب (الخصائص)‎ )۲( 


(YE 


بوقوع الشرط خلافاً للأصل . كما إذا كان 
الصدق مقطوعاً به بالنسبة إلى زيدى 
ولكنه مشكوك فيه بالنسبة إ إلى عمرو. 
فتقول لهما: إن صدقتما نجرتماء فقغلب 
جانب عمرو المشكوك في صدقه على 
جانب زيد المقطوع بصدقه. 


وأما قوله تعالی : # وإن کنتم في ربب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من 
والتوبيخ . 

وبيان الاحتمال الأول وهو ألتغليب»› 
أن المخاطبين فريقان : فریی مرتابون 
حقيقة» وفریی کانوا يعرفضول الحقى 
ولکنهم ینکرونه عنادا وهولاء ک 


يتصفون بالريب» فالريب مقطوع بعدم 


وقوعه منهم» وقد غلب غير المرتابين 
على المرتابين. ولكن المقام بعد هذا 
التغليب سيصير مقام جزم بعدم وقوع 
الارتياب» وهو ما لا تصلح له «إن» لأنها 
إنما تستعمل في موضع الشك. ومن 
أجل ذلك کان لا بذ من خحطوة اخری» 
وهي تنزيل ذلك الريب المقطوع بعدم 
وقوعه منزلة المشكوك في عدم وقوعه 
على سبيل الفرض» كما يفرض المحال 
لتبكيت الخصم» كما في قوله تعالى : 
قل إن کان للرحمن ولد 4 . 


وأما الاحتمال الثانى فبيانه أن 
الخطاب هنا موجه إلى المرتابين 
فحسب» وليس في المخاطبين غير 
مرتاب . فالویب هتا إذن مقطوع بوقوعه› 
ولکته زل منزلة المشكوك فيه قصدا إلى 


۰ التوبيخ والدلالة على أن من الواجب الا 


{Yo 


يكون هذا الريب إلا على سبيل الفرض 
كما يفرض المحال» لاشتمال المقام من 
الأيات على ما فيه كفاية لإزالته من 
صدور المرتابين» على نحو ما قلنا في 
قوله تعالى: «أفنضربُ عنكم 
الكر .. 


٥‏ _ المغالطة المعنوية 

هي أن تكون اللفظة الواحدة دالة على 
معنيين على جهة الاشتراك» فيكونان 
مرادین بالنية درل اللقظ . وذلك لن 
الوضع في اللفظة المشتركة أن تكون دالة 
على معنيين فصاعداً على جهة البدلبة . 
هذا هو الأصل في وضع اللفظ المشترك. 

فإذا كان المعنيان مرادين عند إطلاقها 
فإنما هو بالقصد دون اللفظ . 

والتفرقة : بين المغالطة والإلغازء هو أن 
(المغالطة) | نما کون بالألفاظ المشتركةء 


وضعاً وقد ا 


بخلاف (الإلغاز) فإنه ليس دالا على 
معنیین بطریق الاشتراك» ولکنه دال على 
محنى من جهة افظه» وعلى 

ومثال المغالطة لمعنو ما قاله أبو 


الطيب ب المتني : 
لفارسه على الل الخيار 
ا عسل جانباه 
على الكعبين منه دم معسار 
يغادر کل ملتفت إليه 
ولتّته لشعل وجار 


الصْدة. فلما اتف الاسگمان حسن 9 


وکا 


على المعنى الآخر 


محالة ذکر الوجار» لما کان الوجار يصلح 


لما جمیعاء فاللبة وجار علب السّنان, 
وهو بمنزلة جُحر الثعلب أيضاً. 
ومن ذلك ما أنشد لبعضص العراقيين 
يهجو رجلا کان على مذهب أحمد اب 
حنبل» د نم انتقل إلى مذهب الشافعي » 
فقال ف ٣‏ 
فمن مبلغ عي الوجية رسالة 
ون کان لا تجدي لديه الرسائل 
تمذهئت للنعمان بعد ابن حنبلٍ 
وفارقته إذا أعرزتك المآكلٌ 


4۷٦ 


وما اخحترت رأي الشافعى دنا 
ولکتما تھوی الذي هو حاصل 
وعما فليل أنت لا شك صائر 
إلى مالك فاسمعُ لما أنا قائل 
ف «مالك» هاهتا يصلح أ ن يکون 
ا بن نس م صاحب المذهبء يصح 
ان تری . 


۹٦‏ - المغالطة 
هي تسمية عبد القاهر الجرجاني لما 
سماه البلاغيون «الأسلوب الحكيم». وقد 
سبق فيي باب السين . 


۷ _ الإغلاق 


هو (التعقيد) وقد سبق في باب 
العين . 


۸ -_ الغلر 
قال قذامة ٠‏ إني ریت الناس مختلفين 
في مذهبين من مذاهب الشعرء رهما 
الغلو في المعنى إذا شرع فيه» والاقتصار 
على الحدٌ الأوسط فيما يقال منه. وأكثر 
الفريقين لا يعرف من أصله ما يرجع إليه 
ويتمسك به ولا من اعتقاد خصمه ما 


يدفعه» ويكون أبداً مضاداً له؛ لکنهم 


تھے ہو ت کید و اقم کیہ چو کی مت لے ید و س . . e  - a.‏ . . . . . 
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س 


be. 


يخبطون قي ظلماءء فمرة يعمد أحد 
الفريقين إلى ما كان من جنس قول 
حصمه فیعتقده» ومرة يعمد إلى ما جانس 


قوله فی نفسه» فيدفعه ویعتقد نقیضه. 


وقد شهدت آنا ممن هذه سبیله قوما 
يقولون إن قول المهلهل بن ربيعة: 
فلولا الريح اسیج من بحجرٍ 


حطا اجا ا ته کان بين موش 


الوقعة التي ذکرها وبين (حجر» مسافة 
بعيدة جدًا . وكذلك يقولون في قول النمر 
ابن تولب: 


آبقی الحوادث والأيام من نمر 

أسباد سيف قديم إثره باد 
تظل تحفر عنه إن ضربت به 

بعد الذراعين والساقين والهادي 
أخفْتَ أهلَ الشرك حتى أ 

أتخافك التطف التي لم تخلق 

ثم رأيت هؤلاء بأعيانهم في وقت آخر 

يستحسنون ما يرون من طعن النابغة على 
حسَان بن ثابت في قوله: 
لنا الجمنات العر يلمع بالضحا 

وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما 


وذلك انهم یرول موصع الطعن على 


حسّان إنما هو في قوله «الغر»» وكان 
ممكناً أن يقول «البيض»»› لن الْغْرّة 
ياض قليل في لونٍ آخر غيره کثير. 
وقالوا: لو قال «البيض» لكان أكثر من 
«العر». 

وفي قوله: «يلمعن بالضحا) ولو قال 
«بالدجی» لكان أحسن» وفي قوله : 
«أسيافنا يقطرن من نجذة دما»» ولو قال : 
(یجرین) لکان أحسن» اد کان الجري 
أكثر من القطر. 

فلو أ نهم يحصلون مذهبهم لعلموا أن 
هذا المذهب في الطعن على شعر حسان 
غير المذهب الذي كانوا معتقدين له من 
الإنكار على مهلهل والنمر وأبى نواس 
لأن المذهب الأول إنما هو لمن أنكر 
الغلى والثاني لمن استجاده. . 

ويعود قدامة إلى ما بدا بذكره من الغلو 
والاقتصار على الح الأوسط, فيقول: 
إن الغلو عندي أجود المذهبين» وهو 
ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر» وكذلك 
يرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على 
مذهب لغتهہ. . 

و (الغلو) عند أبي هلال العسكري هو 
تجاوز حد المعنى» الارتفاع فيه إلى غاية 
لا يكاد يبلخهاء كقول الله تعالى: 


۷ 


شرا : 

ويوم كيرم العيكتين وعَطفة 
عطفت وقد مس مس القلوت الحناح() 
وقال الله تعالى : وان کان مکرهم 

لتزول مله الجبال 4 بمعی لتکاد تزول 

. . . وقال الشاعر: 


يتقارضونَ إا لقو في موطن 
نظراً يزيل مواطىءَ ء الأقدام 

و «كاد» إنما هي للمقاربة» وهي أيضا 
مع إثباتها توسع» لأن القلوبَ لا 
البلوغ إلى الحناجر وأصحابها أحياء . 
وقوله تعالى: لا يدخلون الجنة 
حتى يلح الجمل في س الخياط ‏ وهذا 
إنما هو على البعيد. ومعناه: لا يدحل 
الجمل في سم الخياط» ولا يدخل هؤلاء 
الجنة. 


مه 


تقارب 


وقال أعرابي : لنا تمرة فطساء جرداء» 
تضع التمرة في فيك فتجد حلاوتها فى 
كعْبك!. ۰ 

ووصف أعرابي فرسه فقال: إن الوابل 
حاجتي ! . 

وذم أعرابي رجلا فقال: یکاد یغدې 


(۲) العيكتان اسم موضم . 


e 
ی ا‎ nn 


CYA 


مه من تسمّی باسمه! 
قال بو هلال: ومن عيوب هذا الباب 
أن يخرج فيه إلى المحال» ويشوبه بسوء 
الاستعارة وقبيح العبارة. كقول 
أبي نواس في الخمر: 
توهُمتها في كأسها فكأنما 
تومت شيعا ليس يدرك بالعقل 
بقی الدهر مکنون روحها 
وقد مات من مخبورها جوهر الكل 
فما يرتقي التكييف منها | إلى مد 
تح به إل ومن قبله بل 
فجعلها لا تدرك بالعقل» وجعلها لا 
أول لها. وقوله: «جوهر الكل» 
و «التكييف» في غاية التكلف ونهاية 
التعسف. 
ومثل هذا الكلام مردود» ولا یشتغل 
بالإحتجاج عنه لهء والتحسين لأمره. وهو 
بترك التداول أولىء إلا على وجه 


وصفراء أ 


آل لتعجب مله ومن قائله('“ . 


- الغلرٌ 
الثلائة ٠‏ 


١‏ - التبليغ : وقد سبق في باب الباء. 


(۱) آبو هلال في کتاب (الصناعتین) .۳٣٤‏ 


۲ والإغراق: وقد تقدم في هذا 
الباب. 
۳ والغلو: 
ومعنی (الغلو) عندهم أن يکون 
المدعى غير ممکن عقلاء ویلزم آلا 
يکون ممكناً عادة أيضاء كقول 


آبي نواس : 
وأحفْتَ أهلَ الشرك حتى إنه 
أتخافك النطفٌ التي لم نخان 
مع عق وعادة. 
والمقبول من هذا الغلو أصنا 
أحدها: ما أدخل عليه ما يقرّبه إلى 
الصحة نحو لفظة «يكاد» في قوله تعالى : 
# كاد زتها يصيء ولو لم تمسسه 
نار . وفي نحو قول الشاعر:. 
ویکاد یخرج سرعة عن ظله 
لو کان يرغب في فراق رفیق 
ال لتخييل › کقول ابی الط 
قدت سنابكها عليها عير 
لو تبتغي 4 عليه لأمکی() 
فلا شك أن مشي الخيل على الغبار 
(1) السنابك :حوافر الجياد. والعثير الغبار. والعنق 
السير المسرع. 


۷۹ 


ٿي الهواء» وهو مدعَى الشاعر» محال 
أضعف ا تقل الخيل 0 ولکن 


ر وکونه کالجبال : ال 
مقبولا بخلاف > إخافة النطف في بیت 


وقد اجتمع إدخال ما يقربه إلى الصحة 
وتضمن التخييل الحسن في قول القاضي 
الأرجاني : 
يخيْلٌ لي أن سر الشهب في الدج 

وشدّت بآهدابي إليهن أجفاني 

أي: يقع في خيالي أن الشهب 
محكمة بالمسامیر لا تزول عن مكانهاء 
وأن أجفان عيني قد شدّت بأهدابها إلى 
الشهب. لطول ذلك الليل وغاية سهري 
فيه . وهذا تخيیل حسن» ولفظ «یخیل» 
یزیده ح.ىنا. 

والثالث: ما أخرج مخرج الهزل 
والخلاعة» أي الإتيان بما يكون 
للتضاحك وعدم المبالاة بما يؤتي من 
منکر أو غیره» والإتیان بما یراد من غير 
رعاية لفساده أو صخته. وذلك كقول 
الشاعر: 
أسكر بالأمس إن عزمت على ال 

شرب غداً إن ذا من العجى 
ولا شك أن سکره بالأمس إن عزم 


ٍ و 
على الشرب غدا محال إن اريد بالسكر 
ما یترتب على الشرب› وهو هو المقصود 


هنا . 


الهزل لمجرد تحسين المجالس 
والتضاحك» وعلى سبيل الخلاعة إذ لم 
یبال بما ینکر وما یصح وما یفسد کما 
يلوح ذلك على برنامج الكلام لدلالته 
على أنه مشغوف بالشرب» وعلی عدم 
مبالاته بقبيح ينهي عنه» قبل الغلو 
الموجود فيه . 


٠‏ - الاستغاثة 


من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
النداء عن معناه الأصلى - وهو طلب 
الإقبال - نحو: يا ناصرٌ العدل للمظلوم! 
زيا أهل الإحسان لذوي العدم!. 


|۰ غير الخارج 
من وجه الشبه ما يكون تمام ماهية 
الطرفين › ار جزم منهاء کنا في تشي 
ثوب باخر في نوعهما أو جنسهما أو 
فصلهماء كما يقال: هذا القميص مثل 
ذلك القميص في كونهما كتاناً أو ثوباً من 
الحرير أو من القطن . 


EA‘ 


هي الحملة التي 


٢‏ - غير الرئيسة 
الجملة غير الرئيسة عند علماء المعاني 
لا تستقل بنفسهاء 
ولکنها تون قدا في غیرها. 

راجع معنى (القيد) وسيأتي في باب 
القأاف . 

وانظر (الرئيسة) وقد سبقت في باب 
ألراء. 


۴۳ - غير الطلبى 


أحد قسمي (الإنشاء) الطلبى - وقد 
سبق في باب الطاء - وغير الطلبي . 
والإانشاء (عير الطلبي) وهو ما ل 
الطلب. 
العقود» والقم. والتعجب» والرجاء 
ويکون برب ولعل» وکم الخبرية. 
-١‏ اما الماح والذم فيكونان بنعم 
ویشس > وما جری مجراهما نحو: 
حرا ولا حذاء والأفعال المحولة 
ای «فعل» نحو: طاب محمد نفساء 
ولخبت فلان أصلا. 
وما صي اعقو ا تکون 


واشتریت» ووهبت» وأعتقت»› 
وتكون بغير الماضي قليلاء نحو: أنا 
بائع» وعبدي حر لوجه الله تعالى . 

۴ وأما القسم فإنه يكون بالواوء 
وبالباءء وبالتاءء وبغیرها» نحو: 
عمك ما فعلت كذا! . 


٤‏ _ وأما التعجب» فیکون قیاسا بصیغتین 


م z 0 oF‏ 
«ما أفعله»! و «افعل به» وسماعا 


بغر هماء نحو : لله دره عالماً! وقوله 
أمواتا فأحياكم ! . 
ه_ وأما الرجاء فيكون: بعسى»› 
وخری»› واخلولق»› نحو قوله تعالی : 
# عسّى الله أن يأتي بالفتح 4 . 
ولا ي سحث علماء البلاغة في الإإنشاء 
غير الطلبى» لأن أكثر صيغه في الأصل 
أخبار نقلت إلى الإنشاء. 


٤‏ - غير المخض 
من (التجريد) سبق في باب الجيم . 


٥‏ -_ التغاير 
وهو أن يتضاد المذهبان في المعنى 
حتی یتقادما ٹم یصځًا جمیعا. وذلك من 
افتنتان الشعراء وتصرفهم وغعرص 


الت یذکر قوما geb ceil‏ | 
القود“ دون الدية : 
5 يشربون دماءهم بأكفهم 
إن اإلدماء الشافيات تّكال 
وقال اخر» وقد أحذ ارہ إل أنه - فیما 
زعم - قتل دون من قتل له -ویروی 
لامرأة حارثية -: 


فيقتل خير بامریءٍ لم يکن له 


وفائ ولكنْ لا تكایل بالدم 
زعم ان قتيله قلیل المثل والنظير› 
فمتی لم يقتل به به إلا نظیره بعد إنتقامه » 
وعسر إدراکه الان فقال إن الدماء ليست 
مما يكايلٌ به في الحقيقة. وقيل إنما 
يعني بذلك أن الإسلام لما جاء آزال 
المكايلة ا فکانوا لا یقتلون بالرئیس 
إلا رئيسأ مثله. 
ومن هذا الباب قول يي تمام في 
التكرّم يفضله على الكرم المطبوع: 
قد بلونا أبا سعيد حديغا 
وبلونا أبا سعيك قديما 
ووردنا سائحا وقليبا 
ورعیناه بارضا وجميما 


)١(‏ القود بفتحتین س" : القصاص› وأقاد القاتل (بفتح 
اللام) بالقتیل: قتله به. 


فعلمنا أن ليس إلا بشي النف 
س صار الکریم یذعَی کریما 
وقال او الطب في خا 
كالشمس لا تبتغي بما صنعتْ 
تكرمة عندهم ولا جاه 
وأصل معنى قول أبي الطيب من قول 
دشار : 
ف > ولک لد طعم العطاء 
وقال البحتري في نحو ذلك : 
لا ِب النائل المبذول هينه 
وكيف يتعبٌ عينَ الناظر النظرٌ 
وکان أبو الطيب لقدرته واتساعه في 
المعاني کر ما يخالف الشعراءء ويغاير 
مذاهبهم. . ألا ترى إلى قول علي بن 
العباس النوبختي» وهو في رواية 
الجرجاني لابن الروميّ› يصف القلم 
ويفضله على السيف» وكتب بذلك إلى 
علي بن مقلة في قصيدة : 
إن تحدم القَلمْ السيف التي خحضعبُ 
له الرقاب ودانت خوفه الأمم 
کذا قضی الله للأقلام مذ بريْتٰ 
أن السيوق لها مذ أرهفبُ خد 


1 ۶ ۶ ۴ 
فالموت» والموت لا شیءٌ يعادله 


ما زال يبع ما يجري به القلم 
وهل! کلام متقن البنية» صحےح 
المعنى. لا مطعن فيه » فجاء أبو الطيّب 
العيانء ویصححه البرهان') فقال: 
حتى رجعت وآقلامي قوائل لي 
المج لليف ليس المج للقلم 
اكتب بذا أبدا قبل الكتاب بها 
فإنما نحن للأسياف كالخدم 


والمغايرة هنا مليحة» لکن المعنى 
السيف أصدق أنباءَ من التب 
في حده الحدٌ بين لالجد واللعب 


٦‏ - التغاير 


هو تغاير المذهبين إما في آلمعنى 
الواحد بحيث يملح اسان شيت او يلما 
أو يذم ما ملحه عیره» وبالعکس » 
يفضل شيعا على شي ء٠‏ تم بعود ل 
المفضول فاضلا والقاصل مفضولاً . 
بن ر وه تعالى e‏ ما اللين 
آمن متهم اتعلمون. ان صال مرسل من 
ربه؟ قالوا: إنا بما آرسل به مؤمنون. قال 


(۱) انظر کتاب (العمدة) ۲۸۳/۲. 


الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به 
كافرون 4 فغاير بعضهم بعضا في باب 
«الطاعة والعصيان» بعد التغاير في 
مقالهم› واعتقادهم ف نياتهم . 

وهذا هو ما يغاير به اللإنسان فيه غيره. 


وأما ما یغار فيه نفسه» فمنه قول 
قريش عن القران: ما سمعنا بهذا في 
ابائنا الأرلين 4 إنكارا منهم لخرابة 
أسلوبه» وما بهرهم من فصاحته. ويلزم 
من هدا الكلام إقرارهم بالعجز عنه» ثم 
غايروا أنفسهم في وقت أخر» فقالوا: 
# قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا # ولو 
کان القولان في وقت واحد لكان ذلك 
تناقضاء» وهو عيب ولم يعد من 


المحاسن» لکن لوقوعه في زمانین 


مختلفین» ووقتین متباینین لا يعد من 
العيوبء واعتدٌ به من المحاسن. ولذلك 
سمي تغايراء لا تناقضاً. 


ومن التغاير تغاير المعنى لمغايرة 
اللفظ . مثل قوله تعالى في سورة الأنعام : 
# ولا تقتلوا آولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ) فإن ذلك غير قوله في 
هذا المعنى بعينه في بني إسرائيل: 
لط ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاي نحن 
نرزقهم وإیاکم 4 . 

فقدم في الآية الأولى وعده بالرزق 


AY 


للآباء على وعده برزق الأبناء. وفى الآية 
الثانية بالعكس. ۰ 

وسبب المغايرة بينهما أن الخطاب فى 
الأنعام للفقراءء بدليل قوله تعالى : من 
إملاق هه فاقتضت البلاغة تقديم وعدهم» 
أعني الآباء المملقين بما يغنيهم من 
الرزق» واقتضت البلاغة تكميل المعنى 
بقوة الأبتاء بعد عدة الآباءء ليكمل سكون 
النفس» ولم يبق لها تعلق بشيء. وي 
بني إسرائيل الخطاب للأنبياء بدليل قوله 
تعالى : ل خحشية إملاق ) فإنه لا یخشى 
الفقر إلا الغني . أما الفقير ففقره حاصل» 
فاقتضت البلاغة تقديم وعد الأبناء 
بالرزق» ليشير هذا التقديم إلى أ 
سبحانه هو الذي رذق الأبناءء ليزول 
ما توهم الأغنياء من أنهم بإنفاقهم على 
الأبناء يصيرون إلى الفقر بعد الغنى » ثم 
كمل الطمأنينة بعدتهم بالرزق بعد عدَةَ 
أبتائ هه( 


۷-التغيير 
عند قدامة من عيوب (ائتلاف اللفظ 
والوزن) وهو أن يحيل الشاعر الاسم من 
حاله وصورته إلى صورة اخحرى إذا اضطره 
العروض إلى ذلك. كما قال بعضهم 


(1) ابن ابي الأصبع (بديع القران) “1 . 


يذكر سليمان عليه السلام: 
# ونسح سليم کل قضاءَ ذائإ < # 
وکما قال خر : ٍ 
#۴ ...من فسج داود 2 سلام ٩‏ ٭ 
الخطاً في الشعر: وأي خطأ أقبح من قول 
إن جعل الصنعة لسليمان» وهي لدأود 
سلما ! 


۸ - الإأغارة 
هي أن يصنع الشاعر بيتاً» ويخترع 
وأبعد صوتاء فیروی له دون قائله . 


وذلك مثل ما فعل الفرزدق بجميل بن 


معمر» وقد سمعه نشد قوله: 


(۱) القضاء: الدرع المسمورة» ودائل : ذات دیل . 
(۲) قطعة من بيت للحطيئة ء وتمام هذا البيت : 
حدلاء محكمة من صنع سلام 


نری الناس ما سرنا يسيرٌون لقنا 
وإن نحن أؤمأنا إلى الناسن وفوا 

فقال الفرزدق: متى كان الملك في 
بني عذرة؟ إنما هو فى مُضر» وأنا 
شاعرها» فغلب الفرزدق على البيت» 
ولم یترکه جمیل» ولا أسقطه من شعره. 

وقد زعم بعض الرواة أن الفرزدق قال 
لجمیل: تجاف لي عنه! فتجافی جمیل 
عنه» والأول أصحَّ. فما كان هكذا فهو 
(إغارة) . 

ويرى قوم أن «الإغارة» أذ اللفظ 
بأسره والمعنى بأسره» وأن «السَرَق» أخذ 
بعض المعنى أو بعض اللفظ» سواء أكان 
ذلك لمعاصرء أم كان لقديم. 

قلت : والفرق حينئذ بين الإغارة 
والغصَب أن الشاعر في الغصَب يتنازل 
عن شعره لمن غصبه» ولكنه في الإغارة 
لا ینزل له عنه. ٠‏ 


و 


2 
ر‎ e 


ف 
ODE‏ 
م ا 9ود 


وبعثه في نفس السامع بذکره ما يسره» 
من الأغراض البلاغية التي تسوغ العدول 
عن لفظ الفعل المستقبل إلى الماضي في 
الشرط ب (إن) و(إذا)» وذلك لأن 
الجملة الشرطية تكون مع كل منهما فعاية 
استقبالية » إذ هما لتعليق مضمون الجزاء 
على حصول مضمون الشرط في 
المستقبل . ويكون بعث التفال في نفس 
السّامعم إذا كان يتمنى شيأ فيعمد 
المتكلم إلى التعبير له بالماضي الذي 
يشعر بحصول ما يتمناه. وذلك نحو: إن 
نجحت فکیف یکون شکرك لله؟. 


-_- التفاؤل 
ف م * 


الأغراض البلاغية التي تقتضي تقديم 
المسند لحو قول الشاغر: 


AV 


عدت بغرة وجهك الأيام 
وتزينت بلقائك الأعوامُ 
فد قم المسندء وهو (سعد) رغة 
في إسماع المخاطب ما يسره وما يتفاءل 
به» ونحو قولك لمريض: في عافية 
أ م 


لس , 


١‏ _ التفاؤل 


من الأغراض البلاغية التي تدعو إلى 
العدول عن أسلوب الإنشاء إلى أسلوب 
الخبر. نحو: «هداك الله للتقوى» كأن 
الهداية والتوفيق قد حصلا بالفعل» فأخبر 
عنهما. 


۲ - التفخيم 
من الأغراض البلاغية التى تقتضى 
تنكير المسند» لما يفيده التنكير عندئذ 
من أن المسند بلغ من خطورة الشأن 


وسمر المنزلة حدًا لا يدرك كنهه. وذلك 
كما في قوله تعالى : ل ذلك الكتابٌ لا 
المسند «هدئ» على فخامة هداية الكتاس 
وكمالها. 

هذا على اعتبار أن «هدى» خبر لمبتداً 
محذوف› أي : هو هدی» أو خبر المبتداً 
«ذلك الكتاب» . أ 
حارج عن اعتبارة مسند| 
قيد في الجملة 1 کان التنکیر فيه 


للتفخيم والتعظيم أيضا 
۲۳ - التفخيم 


من أقسام (الإشارة) . دکر ذلك ابن 
رشیق . وقد تقذمت (الإشارة) فى باب 


الشين. 


وأما إن اعربَ حالاً فهو 


- أذ أن الخال 


٤‏ - الإفراد 
من الأغراض البلاغية التي تقتضى 
تنكير المسند إليه» وهو إرادة الدلالة على 
فرد معين من الأفراد التي يصدق علیھا 


يمه » لك کان ر نحو و 1 


شي اي : ا واحد» أو و بعبار: 
اخرى فرد واحد من الأفراد المندرجة 
تحت مقهوم كلمة لار «. ولم یعین › 


ن الخرضص لم تعلق بتعیینه» وإن کان 
ا إذ المقصود قص القصة المتعلقة 
به للموعظة والذكرى. وذلك القصد 
يتحقق دون تعیین من تتعلق به. 

وإما لأن المتكلم لا يعلم جهة من 
جهات التعريف بالمسند إليه» من علمية 
أو صلة أو غيرهما. وذلك نحو: «جاء هنا 
رجل يسأل عنك»» تقول ذلك إذا لم 
تعرف عن هذا ارجل شياء نت تق 
إذن مطلق فرد من 
«رجل». 


به. 


أفراد مهوم لفظ 


رق دعا ا إل کیره مهك 


٥ا‏ الإافرادى 
المخاطب إلى تاد نة أقسام : 
١‏ - قصر إفراد: 
۲- قصر قلب: إذا اعتقد المخاطب 
عکس الحكم الڌذي دته بالقصر - 
وسيأتي فى باب القاف. 


۳ قصر تعيين: إذا كان المخاطب 
مترددا في الحكم بين المقصور عليه 


وعیره - وقد سبق في باب العين . 
أما قصر الإفراد ويسمى (الإفرادي) 
فهو تخصيص بشيء دون شيء. 
ويخاطب به من يعتقد الشركة أ 


- شركة صفتين في موصوف واحد» أو 
شركهة موصوفين في صفة واحدة. 
فتخاطب بقولك: «على شاعر» من 


ويقولك: «ما شاعر إلا علي ) من 


يعتقد اشتراك على وخالد فى الشعر. 


ویسمی هذا القصر (قصر إفراد) لقطع 
لر التي اعتقدها المخاطب. 
يبشتر ط في قصر الموصوف على 
لنت إفرادا عدم تنافي الصفتين «المثبتة 
والمنفية» حتى يصح اعتقاد المخاطب 
اجتماعهما في الموصوف. فنحو قولك: 
رما انا طامع بل قانع» لا يصح أن کون 
تصر إفرا إذ لا يتات أن ينقد 
المخاطب اتصافك بالقناعة والطمع معاً. 
ونحو قولك : «ما خالدٌ إلا شاعر» 
يصح أن يکون قصر إفراد» إن كانت 
الصفة المنفية كونه كاتا آما إن كانت 
الصفة المنفية کونه مفحماً فلا يجوز 
والمفحم هو من لا يقدر آن يقول شعراً 
والعيي . 


٦۱٦‏ - الفرائد 
الفرائد نوع أطيف مختص بالفصاحة 


دول الىلاغة › لأن المراد منه أن ياتي 
الناظم أو الناثر بلفظة فصيحة من كلام 


۸۹ 


العرب العرباء تنزل من الكلام منزلة 
الفرائد من العقد. وتدل على فصاحة 
المتكام بها بحيث إن تلك اللفظة ار 
مَسَدها. کقوله تعالی : واج کے با 
الصيام الرفث إلى نسائکم # ٤‏ 

تعالى : #الرفث# فريدة لا يقوم ر 
مقامها. 5 تعالى : # هي عصاي 
أتوكا عليها وأهش بها على غنمي )» 
فقوله سبحانه وتعالی : #آهش بها على 
غنمي فريدة يعر على الفصحاء أن يأتوا 
بمثلها في مکانها. 


ومن الفرائد أيضاً قوله تعالى : ¥ الآن 
حصحص الح وقوله سبحانه: 
ل فلما استيشسوا منه خلَصوا نجيّاً 4 
فألفاظ هذه ا کا هذا الباب. 
وأجزلها قوله تعالى : «استيئسوا) 
وأفصحها قوله سبحانه : #خلصوا نجیاه» 
وقلّ أن تجتمع الفصاحة والبلاغة في 
جملة من هذا الباب مثل ما هي في هذه 
الجملةء فإن هاتين اللفظتين تضمنتا مع 
الفصاحة الإيجاز» وهو أعلى ضروب 
البلاغة. ٠‏ 


ومنه في الشعر قول عنترة في معلقته : 


يا دار عبلة بالجواء تكلمي 


وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 


فقوله : (عمي ماه فريدة في 
مکانها. وروي آن ابا ذر أ ف ا 
فقال : عم صباحاء > فقال النبي بي : « 
أله قد أبدلني ما هو خير منها»» قال 
هي؟ قال: «السلام». 


۷ -_- المفرد 

لما كان وجه الشبه هو المعنى الذي 
قصد اشتراكه بين الطرفين فلا بد وأن 
يشملهما. ففي قولهم : النحو في الكلام 
کالملح في الطعام يجعل وجه الشبه 
الصلاح بالوجود» والفساد بالعدم» ل 
الفساد بالكثرةء إذ لا تعقل كثرة النسبة 
للمشبه ضرورة أن رفع الفاعل أو نصب 
المفعول لا يتكثر بتكثر المواد. فإن وجد 
في كل مادة فقد وجد النحو وصلح 
الكلامء وإن فقد لم يوجد النحو وفسد 
الكلام هذا هو المقرد من وجه الشبه. 


۸ - المفردة 
(مفردة) و (مركبة) . وقد سبقت في حرف 
الراء. 
والكناية (المفردة) هي ما كانت الكناية 
حاصلة في اللمظة ا وهدا کقوله 
تعالی : # ن هذا خي أه تسع وتسعول 
نعحه ولي عجة واحدة » فالمراد 


بالنعجة في كلا الموضعين» المرأةت 
وإنما كى بالنعجة عن المرأة لما بينهما 
من الملاءمة في التذلل والضعف 
والرحمة وكثرة التالف» وكقوله تعالى : 
ل أو لامستم النساء » فإنه كناية عن 
الجماع» وحکي عن الفراء أنه قال: إن 
الجبال في قوله تعالى: # وإن کان 
n‏ لتزول منه الجبال ‏ المراد منه 
لنبى بء فجحل الجبال كناية عنهء 
رم انما يحمل على هذا المعنى إذا 
كانت «إن» نافية» فيكون المعنى وما كان 
مکرهم لیزول به آمر النبي ب وما جاء به 
من الحجج الواضحة» فأما إذا كانت 
«إن» على بابها في التوكيد للجملةء 
فالجبال باقية على حقيقتهاء» ويكون 
المعنى فيه: وإن كان مكرهم من عظمة 
أمره وفخامة شأنه في الإنكار والتكذيب 
لعزول منه الجبال الرواسي على 
رسوخهاء وقوة أمرها في الوت 
والاستقرار. فعلى هذين التأويلين وردت 
القراءتان في نصب اللام ورفعهاء 
فالنصب يؤيد التأويل' الأول» فتكون اللام 
مؤكدة للجحدى والرفع يؤيد التأويل 
الثاني » وتكون اللام فيها هي الفارقة بين 
المؤكدة والنافية» وتكون القراءة بالرفع 
في قوله رول دالة على التخييل» 
كأنها لعظم دخولها في الإنكار وإغراقه 


۹ ۰° 


فيه» بمنزلة قلع الجبال» وإزاحة 
الصخور. ونظیره قوله تعالی: ۾ تکاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخ الجبال هدا أن دَعَوا للرحمن 
ولداً چ وهذا ورد على جهة الكثرة. 
ومنه قول أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه لولده محمد بن الحنفية لما عقد له 
الراية في معسكر: (أعز الله حجتك» 
وأيد فی 1 رض قدمك» تول الجبال 
الرواسي ولا تزول)). . 

وانظر (الكناية المركبة) وقد سبقت في 
باب الراء . 

۹“ الإفراط في الصفة 


من محاسن الكلام عند ابن المعتز. 
قال: ومنها الإفراط في الصفة» فمن ملح 
في هذا المعنى إبراهيم بن العباس 
الصولي في قوله: 
يا أخا لم أر في الناس خلا 
مثله سرع هجرا ووصلا 
كنت لي في صدر يومي صديقا 
فعلى عهدك أمسيت م لا 
وقال بو نواس 
ملك أغٌ إذا احتبى بنجاده 
عَم الجماجم والسماظط قیام ٩‏ 
(۱) الطراز ٤۲۹/۱‏ . 


ثم سرف 1 لخئعمي حی حرج عن 
حد الإنسان فقال: 
يدلي يديه إلى القليب فيستقي 
في سرجه بدل الرشاء المكرب 
وقال آخر يهجو رجلا: 
تبکي السموات | إذا ما دعا 
وتستعيد الأرض من سجدته 
إذا اشتهى يوماً لحوم القطا 
صرعها في الجو من نكهته 
وقال أبو نواس يصف قدراً صغيرة: 
يغص ر الجرادة صدرها 
وينضج ما فیها بعود خلال 
وتغلي بذكر النار من عير حرها 
وتنزلها عفوا بغير حمال 


هي القدر قذر الشيخ بر بن وائل 


ربح ر 8 کل هزال 
ا ا بن سال : ق 
سكينة بنت الحسين صلوات الله عليه بين ' 
عبد الله» ٹم سفرت عن وجه ابنتهاء وإذا 
8 
هى قد أثقلتها بالدر وقالت : ما البسها إياه 
إلا لتفضحه. 


= والتاس : الجانب . والمعنىٍ أن البخليقة المهدي 


(۲) النجاد: حمائل السيف» والسماط من النخل ے 


£۹۱ 


السمدوح إذا جلس محتياً بحمائل ميفه علا 
الرجال الوقوف في جانبي السماط. 


ن اسر : ا حستاأء» 
أخاف أن يكسفاني . وقال المؤمل: 
من رأی مشل حيتي 
البدر إذ بدا 
تدخل اليوم ثم تد 


ر : 


لآبى عيسى رغيف 
فيه خمسون علامه 
فعلى جانبه الوا 
حدلقيت الكرامة 
ثم لاذاقك ضيف 
ما» إلى يوم القيامه 
رعلی لاخر سطر | 


وانظر (الغلو) وقد تقدم في باب 
الغين . 

وانظر (المبالغة) وقد سبقت في باب 
الباء. 


١‏ --_ التفر طط 
هو أن يقدم الشاعر على شيء فيأتي 
بدونه» فیکون تفريطاً فيه إذ لم يکمل 
اللفظ» أو لم يبالغ في المعنى . وهو باب 


۲ 


۱ التفريع 
وهو من (الاستطراد) مثل (التدريج) 
من (التقسيم)؛ وذلك أن يقصد الشاعر 
وصفاً 0 يفرع مه وصفا اخر 2 
أحلامكمْ لسَقام الجهل شافية 
کما دماۇكم فی بها الكل 
فوصف شیئاء ثم فرع شيا آخر لتشبيه 
شفاء | بشماء هذا . وقال ابن المعتز: 
ووعده أكذبٌ من طيفه 
خدع لحظه ويصف كذب وعده فرع 
كذب طيفه. وقال أيضاً يصف ساقي 
کاس : 
فکأن حمرة لونها من لحه 
وکان طیب برها ۾ من نشره 
عن رها فحستة من ره 


ی 


قله وأحش ˆ ریقه من خمره. 


البيتان الأولان من هذه الثلاثة تفريع› 
والاخحر ليس بتفريع جيد» لأن الخمرة 


alr mmm 


نازلة عن رتبة الريق عند العاشقى» وحق 
التفريع أن يكون الأخر من الموصوفين 
زائدا على أول درجة في الحسن إل قصد 
المدح» وفي القبح إن قصد الذم» وهو 
نوع خفي إلا على الحاذق البصير 
) ة. ومثل بيت ابن المعتز قول 
البحتري : 
وإدا تألّی في النديّ کلامه إل 
مصقول حلت لسأنه من عضبه 
لأن حت العضب في باب المدح أن 
اللسان أمضى منه. ومن التفريع الجيد 
قول الصنوبري : 
ما أخحطأتٌ نوناته من صدّغه 
شيفاً ولا الفاته من فده 
وكأنما انفاسه من شعره 
وكأنما قرطاسه من جلده 
فانظر إليه كيف يزيده رتبة في الجودة 
کلما فر ۶( . 
وانظر (الاستطراد) وقد تقدم في باب 
الطاء . 


۲ -- التفريع 
هو آن يأخذ الشاعر في وصف من 
الأوصاف» فيقول: ما كذاء وينعحت شيا 
من الأشياء نعتاً حسناء ثم يقول: بأفعل 
)١(‏ العمدة ٠١/۲‏ . 


من كذا. . كما قال الأعشى 
ماروضة من رياضٍ الحرّن معشبة 
خضراءُ جاد عليها سبل مطل 
يضاحك الشمس منها كوك شرق 
[ مزر بعميم النبْت مهل 
يوما بأطيبَ منها نشَرَّ رائحة 
اسن 5 إذ دنا الاصل 


وما بيضة بات الظليم مها 
ويرفعٌ عنها جوْجُؤا متجافيًا 
ويرفع عنها وھي بيضاءُ طلَة 
وقدواجهت قرنامن الشمس ضاحيا 
ويجعلّها بین الجناج وها 
ويلحفها وحفا من الريش واقيا 
باحس منها یوم قالت: أرائح 
من الركّب آَم ثاو لدينا لياليا؟ 
وهذا الباب كثير في أشعارهم.. 
[قانون البلاغة ۱۲۷]. 


۳ التفريق 
التفريق : أن يفرق بين أمرين من نوع 
واحد فی اختلاف حکمهما. نحو قوله 
تعالى : # وما يستوي البحران هذا عذب 
)١(‏ الظليم : دکر النعامء والجۇجۇ : الصدر» 
والطلة: الجميلةء والدف: الجنب. والوحف: 
الشحر الكثير الأسودء والجناح : الكثير الريش . 


فرات سائغ شراب وهذا ملح اجاج 4» 
وكقول الشاعر: 
ما نوال الخمام وقت دج 
کنوال الأمير يسوم سخاء 
فنوال الأمير رة عَينٍٍ 
ونوال الخمام قطرة 
وکقوله : 
قاس جدوؤاك يوماً 
السحبُ تعطي وتبكي 
وأنست تعطي وتضخك 
وکقوله : 
من اس جدواك بالخمام فما فما 
أنصفَ في الحكم بين شکلين 
أنت إذا جدذت ضاحك أبدا 
وهو إذا اد دامع العين 
وکقوله : 
الخدود أرق من 
الرياض وأنعم 


هذاك تتلشقه الأنو 


اھ 


r. 
ورد‎ 


ورد 


۴٤‏ - التفريق والجمع 
وهو أن يفرق المتكلم بين كلامين 
مرتبطین متلاحقین بکلام يتلو به الأول من 


کلامه» يوهم السامح أنه عير مر تہط» 
ليفيد بذلك معنی لا يفيده الكلام لو جاء 
على مقتضى وضع النظم وترتيه. ثم 
يعود فيجمم ما تفری من الكلام نما کان . 
له وارتباطه به » وکونه ق الظاهر 5 
يصلح أن یجاوره غیره. کقوله تعالی : 
فأخذناهم بابأساء وال لضراء لعلهم 
يتصضرعول . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعو 
ولكن قت قلوبهم ورَبْنَ لهم الشيطان ما 
کانوا يعلمول . فلما فلما نشوا ما ذکروا به 4. 
ومقتضى حسن الجوات في النظم أن 
يقول ها هنا: «أخذناهم بعْتة) فلم يقل 


ذلك وقا : #فتحنا عليهم أبواب کل 


شيء» فلما فرحوا بما آوتوا أخذناهم 
بختة4 . فأوهم النظم أن قوله: #فتحنا 
علیهم آبواب کل شي ءچ بعد قوله : «إفلما . 
نسوا ما ذکروا به غير ملائم» وأن الأليق 


أن يقال : «أخذناهم بعته) . ولو حاء 
أفاده الفصل من المعاني» لأن 


الإخبار بفتح أبواب كل شيء عقيب 
معاملتهم ہما يبطل أعذارهم» وینبههم 
بأمر معاصيهم» ويسلكهم في خبر الكتب 
استدرجهم به من النعم» ليكون ألم 


بعد الإخبار بفتح أبواب النعم العميمة 
مإأخذناهم) فاجتمع ما تفرق من الكلام» 
وانتظم ما انفصم من ذلك النظام. وهذا 
سر من أسرار البلاغة لا يهتدي إليه إلا 
أهله؟ . 


٥‏ _ المفروف 
من جناس التركيب» وهو إذا لم يتفق 
اللفظان المفرد والمركب في الخط. 
وخص هذا النوع من جناس التركيب 
باسم (المفروق) لأن اللفظين فيه افترقا 
في صورة الكتابة . وذلك كقول أبي الفتح 


۾ لر 
«الجام» إن يشرب فيه الخمر. 
فقوله: «جام لتا الأول اسم لا النافية 
للجنس وخبرها. 
وقوله : «جامَلنا» ثانيا فعل» أي عاملنا 
بالجميل . 
وكقوله الآخر: 


(۱) بدیع القران .٠٠٤‏ 


٤‏ تعرضن على الرواة قصيدة 

ا لم تباغ قبل في تهذيبها 
فمتی عرضت الشعر غير مهذب 

عدوه ۾ منك وساوسا تهڏي بها 


۹ _ المفروق 


من (التشیی) إن تی بمشبه ومسبه به 
کقول ابن سكرة : 
الخد ورد والدءٌ غالية 

وقوله : ٤‏ 
إا ب ك والوجوه دنا 

نير وأطراف الأكف عنم 

والنشر: طيب الرائحة» والعنم : شجر 

أحمر لين . ویروی : وأطراف البنان عنم . 


۷ _ الفساد 


هو فساد المجاأورة» أو التشبيه»› أو غير 
ذلك. ) 


۸“ - فساد التفسير 
مثال ذلك ما جاءني به بعض الشعراء في 
هد| الوقت وأنا أطلب مثالات فی هذا 


الباب يستفتيني فيه وهو: 
فيأيها الحيران في ظلّم الدجی 

ومن خاف أن يلقاه بغي من العدَّى 
تعال إليه تلق من نور وجهه 

ضياءَ ومن كفيه بحرا من الندى 


وقد كان هذا الرجل يسمعنى كثيرا 
أخوض في أشياء من نقد الشعرء فيعى 
بحض ذلك ويستجيد الطريق التي 
أوضحها له فلا وقع هذان البيتان في 
قصيدة له ولاح له ما فيهما من العيب» 
ولم يتحققة صار إلى فيهماء وذكر أنه 
عرضهما على جماعة من الشعراء 
وغیرهم ممن ظنْ أن عنده مفتاحا لهء وأن 
بعضهم جوزهما» وبعضهم شعر بالعیب 
فيهماء» ولم يقدر على شرحه» فذکر له 
الحال فيه وأبتٌ البيتين في هذا الباب 
مثالا . 


ووجه العيب فيهما أن هذا الشاعر لما 
قدم في البيت الأول «الظلم» و «(بغی 
العدى» كان الجيد أن يفسر هذين 
المعنيين في البيت الثاني بما يليق بهماء 
فأتی بإزاء الإإظلام بالضياءء وذلك 
صواب! وکان يجب أن يأتي بإزاء ي 
العدى بالنصرة أو بالعصمة أو بالوزرء أو 
ہما جانس ذلك ما یحتمی به الإنسان من 
أعدائه. فلم يأت بذلك» وجعل مکانه 


کر الندى؛ 5 کان ن¿ ذکر الفقر أو العدم 


۹ -۔ فساد المقابلات 
من عيوب المعانى عند قدامة» وهو أن 
بضع معنی رید آن پقابله بار إما على 
جهة الموافقة أو المخالفة» فيكون أحد 
المعنيين لا يخالف الآأخر ولا يوافقهء 
متال ذلك قول ابي عدي القرشي : 
يا ابن خير الأخيار من عبد شمس 
أنت رين الدنيا وغيث الجنود 
فليس قوله : (روعیث الجنود) موافقا 
لقوله: «زين الدنيا ولا مضادا وذلك 
عيب. ومته قول هذا الرجل أيضاً في مثل 
ذلك : 
رخماء بدي الصلاح وضرًا 
بون قدما لهامة الصنديد 
فليس للصنديد فيما تقدم ضدٌ ولا 
مل ولعله لو کان مکان قوله «الصندید» 
«الشرير» لكان جیدا لقوله: «الصلاح». 
وللعدول عن ذا العيب عير الرواة قول 
ولكتها تفس تساقط افا 


فأبدلوا مكان «سوية» «جميعة»؛ لأنها 


فی مقادلة «تساقط أنقسا» أليق من 


لاسو بة) . 


Te‏ س فساد التقسيم 
من عيوب المعاني عند قدامه» وذلك 
يكون إما بأن يكررها الشاعر» أو يأتي 
بقسمين أحدهما داخل تحت الآخر فى 
الوقت الحاض. أو يجوز أن يدخل 
أحدهما فى الآخر فى المستأنف أو أن 
يدع بعضهاء فلا يأتي به. فأما التكرير 
فمثل قول هيل الأشجعي : 
فما برت نوي ل بطرفها ِ 
لان «تومض») و «(تومی ا متساویان 
في المعنى . 
وأما دحول أحد القسمين في الآ 
فمثل قول أحدهم : 
فإن «عبث العابث» داخحل في «إهلاك 
مستهلك». ومئل قول أمية ابن أبي 
الصلت الثقفى : 
لله نعمتنا تبارك ربنا 
رب الأنام 2 من يتأبدٌ 


فليس يجوز أن يكون أمية أراد بقوله: 


«من يتأبد) الوحش» وذلك أن (من) 5 
تقع على الحيوان غير الناطق» وعلى هذا 
فمن يتوحش داخحل في الأنام» أو يكون 
راد بقوله : «يتأبد» بتقوت› من الأيد» 
٠‏ ر في الأنام أيضاً . 
أن یکون القسمان مما يحور 
8 اح في الآخر فمثل قول أبي 
عدي القرشي : 
من نداها عفوا ولا مهشا 
فالعفو قد يجوز أن يکون مهنا 
والمھنیء قد يجوز أن يكون عفواً. 
وقل د حك من نوك سال مرة» فقال 
ت ٌ 
علقمة بن عبدة: جاهلي أو من بني 
تميم؟ لان الجاهلي قد يڪکون من بني. 
تميم ومن بني عامر» والتميمي یکون 
جاهليا وإسلاميا. 
ومن ذلك قول عبدالله بن سليم 
الغامدي : 


ر 


من بين سرب ناویء وکنوس 


)١(‏ الذي في لسان العرب (الابيّد) وهو نبات مثل 
زع الشعير سواء» وله سنبلة كسنيلة الأخنة فيها 
حب صغير أصغر من الخردل» وهي دة 
للمال جدًاً. 


ناویء: سمین» يقال: نوی أي 
سمن» والسمین يجوز أن یکون کانساً أو 
راتعاً. والکانس يجوز أن یکون سمیناً أو 
هزیلا. 
وأما الأقسام التي يترك بعضها مما لا 
بحتمل الواجب ترکه» فمثل قول جریر 
في بني حنيفة : 
صارت حَيقة أثلاثاً فش 
من العبيد ولت من مواليها 
وبلغني أن هذا الشعر انشد في 
مجلس» ورجل من بني حنيفة حاضر 
فيه فقيل له: من ايهم أنت؟ فقال: من 
الثلث الملغى ذكره!.. 
(نقد الشعر) ٠١١‏ 
ومن هذا الجنس ما ذكره قدامة أن ابن 
ميادة كتب إلى عامل من عماله هرب من 
صارفه : «إنكڭ لا تخاو فى هربك من 
صارفك أن تكون قَدّمت إليه إساءة خفته 
معهاء أو خحشيت فى عملك خيانة رهبت 
بكشقه إياك عنهاء فإن كنت أسأت: 
«فأول راص سنة من يسیرها) 
وإن كنت خفْتَ خيانة» فلا بد من 
مطاليتك بها» . 
فكتب العامل تحت هذا التوقيع : في 
الأقسام ما لم يدخحل فيما ذكرته» وهو ني 
خحفت ظلمه إياي بالبعد عنك» وتکثره 


علي بالباطل عندك» فوجدت الهرب إلى 
حیث بمکنني فیه دفع ما يتخرصه آتفي 
للظنة عني» وبعد عمن لا يؤمن ظلمه 
أولی بالا حتياط لنفسي . فوقع ابن مياد 
تحت ذلك: قد أصبت» فصر إلينا أمنا 
من ظلمه عاجلاء على أن ما يصح عليك 
فلا بد من مطالبتك به . 

وقد ذهب آبو القاسم الأمدي إلى 
«قسأد آإلأقسمة» في قول ابي عبأدة 
بتري 
ولا بد من ترك إحدى تين 

إما لقاب وإما العم 

قال: لأن ها هنا قسماً آخر» وهو أن 
يتركا معأ فيموت الإنسان شاباً. وأجاب 
الشريف المرتضى رضي الله عنه عن 
ذلك بأن المراد ترك الشباب تر که 
بالشيب» وبترك العمر تركه بالموت 
وهذا هو المستعمل المألوف فى هله 
الألفاظ» فمن مات شاباً فلا يقال عنه إنه 
ترك الشباب. لأنه لم يشب وإنما يقال 
عنه إنه ترك العم فندخحل غي أحد 


اأ 0 


--١‏ التفسير 


انظر (صحة التفسير) وقد سبق في 
باب الصاد. 


. ۲۸۱ سر القصاحة‎ )١( 


انظر (الإبهام والتفسير) وقد سبق في 
باب الباء. 


۳ _ الفصاحة 

قال أبو هلال العسكري : أما الفصاحة 
فقد قال قوم: إنها من قولهم: أفصح 
فلان عما في نفسه إذا أظهره. والشاهد 
على أنها الإظهار قول العرب: أفصح 
الصبسح إذا أضاءء وأ فصح اللبن ردا 
انجلت عنه رغوته ھر ر وفصح أيضاًء 
وأفصح الأعجمي إدا بان بعد آن لم يکن 
يفصح ویبین . . وفصح اللخان إذا عبر عما 
في نقسه» وأظهره ٠‏ على جهة الصواب 
دون الخطاً. 
وإذا كان الأمر على هذا فالفصاحة 
والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد» وإن 
اختلف أصلاهماء لأن كل واحد منهما 
إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار 
وقال بعض علمائنا: الفصاحة تمام إلة 
البيان» فلهذا لا يجوز أن يسمى الله 
تعالى فصيحاء إذ كانت الفصاحة تتضمن 
معنى الآلة» ولا يجوز على الله تعالى 
الوصف بالآلة» ويوصف كلامه 
بالفصاحة» لما يتضمن من تمام البيان. 


والدليل على ذلك أن الألثغ والتمتام 


| 
قصد 
له . 


لا يسميان فصيحين لنقصان التهما عن 
إقامة الحروف. وقيل «زياد الأعجم» 
لنقصان الة نطقه عن إقامة الحروف»ء 
وكان يعبر عن «الحمار» ب (الهمار)» فهو 
أعجم» وشعره فصيیح لتمام بیانه . 

فعلى هذا تكون (الفصاحة) 
و(البلاغة) مختلفتين» وذلك أن 
الفصاحة تمام الة البيان» فهي مقصورة 
على اللفظ. لأن الآلة تتعلتقى باللفظ دون 
المعنىء والبلاغة إنما هي إنهاء المعنى 
إلى القلب» فكأنها مقصورة على 
المعنى . ومن الدليل على أن الفصاحة 
تتضمن اللفظ. والبلاغة تتناول المعنى 
أن اليبغاء یسمی فصیحاً ولا یسمی 
بليغاً؛ إذ هو مقيم الحروف» وليس له 
إلى المعنى الذي يزديه. 


وقد يجوز مع هذا أن يسمى الكلام 
الواحد فصيحا بليغا إذا كان واضصح 
المعنى » سهل اللفظ. جيد السبك غير 
مستکره فج » ومتکلف وحم» ولا يمنعه 
من أحد الاسمين شيء› لما فيه من 
يضاح المعنى وتقويم البحروف. 

قال: وشهدت قوماً يذهبون إلى أن 
الکلام لا یسم فصیحاً حتی بجمع مع 
هذه النعوت فخامة وشدة جزالة» فيكون 
مثل قول النبي ييا ة: «ألا إن هذا الدين 
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متين» فأوغل فيه برفقء فإن المنبتَ لا 
أرضاً قطع » ولا ظهرا أبقى»» ومثل کلام 
الحسين بن علي رضي الله عنهما: إن 
الناس عبيد الأموال» والدين لغو على 
ألسنتهم» یحوطونه ما درت به معایشهم» 
فإذا محصوا بالابتلاء قل الديانون. 
تری غاية الخطيّ فوق روسهم 

كما أشرفت فوق الصوار قرونهاد 
الجودةء ولم یکن فيه خان وفضل جزالة 
سمي بلغا ولم يسم فصیحا» کقول 
بعضهم - - وقد سئل عن حاله عند الوفاة 
فقال ٠‏ «ما حال من یرید سفرا بعیدا بلا 
زادے ويقدم على ملك عادل بغير حجة» 
ویسکن قرا موحشا بلا انيس» . وكقول 
أ لاخ له: «مدذت إلى المودة يدا 
فشكرناك» وشفعت ذلك بشي ء من 
الجفاء فعذرناك والرجوع إلى محمود 
الود آولى بك من المقام على مکرر 
الصك». 
الصولي لإبراهيم بن العباس: 


(1) الخطي : الرماح نسبت إلى الخط وهو مرا 
السفن بالبحرين» والصوار: بالضم والكسر 
القطيع من بقر الوحش. 


تمر الصْبّا صفحاً بساكنة العّْضّا 
ويصدع قلبي أن 5 هبوبها 
فريبة عهلٍ بالحبيب وإ 
عر کل فس حر سل يلي 
فالبيت الأول فصيح وبليغ > والبيت 
الثاني بليغ ولیس بفصيح . 
واستدلوا على صحة هذا المذهب 
بقول العاص بن عدي : «الشجاعة قلب 
ركين» والفصاحة لسان رزين». واللسان 
ها هنا الكلام» والرزين الذي فيه فخامة 
وجزالة( . 


فصاحة الكلمة 

فصاحة الكلمة خلوضها من (الغرابة) 
ومن (التنافر) ومن (مخالفة القياس)ء أي 
وصيغتها ومعناها. 

وأنظر (الغرابة) وقد سبقت في باب 
الغين . 

وانظر (التنافر) وسيأتي في باب 
النون. 

وانظر (مخالفة القياس) وقد سبقت في 
باب الخاء. 


(۱) أنظر (الصناعتین) .٩‏ 


٥6‏ _ فصاحة الكلام 
وتکون بخلوصه من ثلاثة أشیاء: 


١‏ _ ضعف التأليف: وقد سبق فی باب 


الضاد. 
۲ تنافر الکلمات: وسیأتی فی باب 
النون. 


۳- التعقيد: وقد سبق في باب العين . 


- فصاحة المتكلم 
ملكة يقتدر بها على التعبير عن 
القصود بلفظ فصيح› أي كيفية وصفة 
من العلم راسخة وثابتة في نفس 
صاحبهاء» یکون قادرا بها على أن يعبر 
عن کل ماقصده من آي نوع من 


المعاني» كالمدح والذم لا والوصف 


وغير ذلك بکلام فصيح . 
فعلم من ذلك أن المدار على الاقتدار 
المذكورء وحد التعبير اأ و لم يوجد» وإ 
تدر على تاليف کلام فصح في نع 
وأنه لا یکون فصیحاً إلا إذا كان ذا صفة 
وكيفية من العلم راسخة فيه» وهي 
المسماة بالملكة يقتدر بها على أن يعبر 
عن أي معنی قصده بکلام فصیح› ی 
خال عن الخلل في مادته. وذلك بعدم 
تنافر کلماته › وعن عن الخلل في تأليفه › 


وذلك بعدم ضعفة قره » ورعن الخلل فی 
دلالته على المعنى التركيبي › وذلك بعلم 
التعقيد اللفظى والمعنوي . 


۷ -- الفصل 
انظر (الفصل والوصل) وسيأتي . 
ومواضع الفصل هي : 
| - کمال الانقطاع: وسيأتي في باب 
فا. 
٢‏ - كمال الاتصال: 
الكاف . 
۴۳ شبه كمال الانقطاع: وقد سبق في 
باب الشين. 
٤‏ - شبه کمال الاتصال: 
باب الشين. 


۸ - الفصل والوصل 

قيل للفارسي : ما البلاغة؟ فقال: 
معرفة الفصل من الوصل . 

وقال المأمرن لبعضهم: من آبلغ 
الناس؟ قالوا: من قرب الأمرّ البعيد 
المتناول» والصعب الدرّك. بالألفاظ 
اليسيرة! قال: ماعدَلَ سهمك عن 
الغرض! ولكن البليغ من كان كلامه في 
مقدار حاجته» وألا يجيل الفكرة في 
اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ ولا 


وسیاتی فی باب 


وقد سبق في 
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يكره المعاني على إنزالها في غير 
منازلها» ولا يتعمد الغريب الوحشي» ولا 
الساقط السوقي ‏ فإن البلاغة إذا اعتزلتي 
المعرفة بمواصع الفصل والوصل كانت 
کاللا لیء بلا نظام . 

وقال أبو العباس السفاح لكاتبه: قف 
عند مقاطع الكلام وحدودهء وإياك أن 
تخلط المرعي بالهمّل» ومن حلية البلاغة 
المعرفة بمواصع الفصل والوصل . 

وقال الأحنف بن قيس : : ما ریت رجلذ 
تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام» 
ولا عرف حلوده إلا عمرو بن العاص 
رصي الله عنه» كان إذا تكلم تفقد مقاطع 
الكلامء وأعطى حق المقام» وغاص في 
استخراج المعنى بألطف مخرج» حتى 
كان يقف عند المقطع وقوقاً يسول ب 
وبين تبيعته من الألفاظ . 


وکال يزيد بن معاوية يقول: | ایام أن 
تجعلوا الفصل وصلا فإنه شد وأغیبں 

من اللحن!. 

وکان أكثم ب صيعي إدا کات ملوك 
الجاهلية بقول لکتابه . افصلوا بين کل 
کی منقض؛ وصاو دا کان الكلام 

وكان الحارث بن أبي شمر الغسانى 
يقول لكاتبه المرقش : لذا فزع بك اللا 


إلى الابتداء بمعنى غير ما أنت فيه فافصل 
ليده وین تعته من الألفاظ فاتك اذا 
مدقت ألفاظك بغير ما يحسن أن ْدَق به 
نفرت القلوب عن وعيهاء وملته 
الأسماع» واستنقلته الرواة. 


وکان بزرجمهر يقول: إذا مدحت 


رجلا وهجوت اخر فاجعل بين القولين 


فصلا حتى تعرف المدح من الهجاءء كما 
تفعل فی كتك إذا استأنفت القولء 
وأكملت ما سلف من الافظ . 

والوصل عند البلاغيين هو عطف 
بعض الجمل على بعض. 

والفصل : هو ترك هذا العطف . 

فإذا أنت جملة بعد جملةء فالأولى إما 
أن يکون لها محل من الإعراب» بأن 
تکون حبرا نحو: الله یعز من یشاء ویذل 
من يشاء. أو حل نحو: 
يلهو ويلعب. أو صفة نحو: أبصرت ولداً 
يلهو ويلعب. أو مفعولاً نحو: أتخال 
الحق يخفى ويطمس؟ أو مضافاً إليه 


نحو: إذا أعنت البائسين وأغثت 


الملهوفين أحبوك. . . الخ. 

وإما آلا يكون لها محل نحو: «جاء 
الحق وزهق الباطل» : 

أ فإن كان للأولى محل» وقصد 
تشريك الثانية لها في حكم إعرابهاء 


IO 
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لد ی سی ا ار کال ا ےچ چ کی ت یکی ہو ر اہ 1 ا ا ا لے ی قرو و ر م ا 
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ت ا ی ا 


2 بش سی ر 


على التشريك المقصود كالمفردء فإنه إذا 


خحطوراً بالبال عند خطور مقابله. بخلاف 


عطفت عليها بالواو وغيرهاء ليدل العطف 


قصد تشریکه لمفرد قبله في حکم إعرابه 
من كونه فاعلا أو مفعولا أو نحو ذلك 
وجب عطفه عليه“ نحو: أقبل علي 
وأخوه» وقابلت علا وأحاه» وأ حسنت 


إلى علي وأخيه 
تبیه ان : 


| إذا کان العطف بالواو فشرط کكونه 
المفردين جهة جامعة» نحو: خالد يكتب 
ويشعر» ما بین الكتابة والشعر من 
التتاسب الظاهر. ونحو: الله يقبيض 
ويبسط» والأمير يعطي ويمنع» لما بين 
القبض والبسط» وبين الإعطاء والمنع من 
التضاد الموجب للتلازم» لأن الضد أقرب 


نحو « خالل 2 ا من أجل 
با | لح. لن ر من فصيدة : 


)١(‏ هذا في الاستعمال الأغلب. فقد جوزوا ترك 
العطف في الأخبار وكذا في الصفات المتعددة 
إيهام القضادء ا کان العطف أ حن فال 
الىۋىن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ى 
والثاني : أي الذي فيه ما يوهم التضاد» كقوله 


زعمت هواك عَفا الغداة كما عفا' 
عنها طلول باللوى ورسوم 

لا والذي هر 0 . لوی 

ما حلت عن سن الوا 9 غدت 

إِذ لا متاس ا بین کرم أ 


| لخسب“ ومرأرة النوى»› فهذا إالعطف عير 


مفرزد كما هو الظاهر» لأن «أن» تول مع 
خبرها بمفرد مضاف لاسمهاء أو جعل 
عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه 
موقع مفعولي عالم وسده مسدهماء 
والمفعولان أصلهما المبتداً والخس لأن 
الجامع شرط في الصورتين. 

وقد انتصر بعض الناس لأبي تمام 
فقال: الجامع (خيالي) لتقارنهما في 
خيال ابي تمام» أو (وهمي) وهو ما بينهما 
من شمه التضاد. لأن مرارة اجک كالضد 
لحلاوة الكرمء ن کرم ا بي الحسين 
التناسب لان کلا دواع فالصبر دواء 
للعليا ¢ والكرم دواء للفقير» وقال 
البلاغيون : کل هذه تکلفات باردة» د 
أ لمعت المناسسة الظاهرة القريبة» 
والمناسبة هنا خحفية بعيدة. 


۲ هذا الشرط فى العطف بالواو 
فقط» لأن التشريك ی حکم الإإاعراتب 
مو جود في می حروف العطف›» لکن 
ما عدا الواو منها لها معان أخرء تزيد 
على التشريك» كالترتيب مع التعقيب في 
الفا والترتیب م التراخي في تم . 
الخ فان تحققت هذه المعاني وقد 
التشريك حسن العطف› وإن لم نوجد 
جهة جامعة نحو: قول خرج علي ثم 
انهمر المطء بخلاف الواو فإنها لمطلق 
الجمع› فلا يحسن العطف بها إلا إذا 
وجدت الجهة الجامعة. 


ب - وإذا کان للاأولى محل ولم يقصد 
نشريك الثانية لها في حكم إعرابها لم 
تعطف عليهاء لعلا يلزم من العطف 
التشريك الذي ليس بمقصودء نحو قوله 
تعالى : ل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم» إنما نحن مستهزئون. الله 
يستهزیء بهم 4 . 

فالجملة الثانية : الله يستهزىء بهم 4 
لا يصح عطفها على الأولى إا معكم)» 
لأن هذه مقول القولء فلو عطفت الثانية 
عليها» لزم تشريكها لها في حكمهاء 
فتكون من مقول المنافقين» وهي ليست 
كذلك. بل من مقول الله تعالى . 


ج-وإن لم یکن للاولی محل من 


الإعراب: فإما أن يقصد ربط الثانية بها أو 
لا 

|-فإن قصد ربط الثانية بها على 
معن حرف عاطف سوى الواو عطفت 
عليها به» من غير اشتراط أمر اخر» نحو: 
دخل محمد فخرج علي أو ثم حرج 
علي . إذا قصد التعقيب أو المهلة» لما 
قدمنا من أن ما سوى الواو من حروف 
العطف يفيد مم الاشتراك 
وضعها لها الواضع» وهي مفصلة في 
علم النحو فإذا وجد معنى منها كان 
كافياً فى صحة العطف بالحرف الدال 
عليه» وإن لم توجد جهة جامعة بخلاف 
الواو فإنها لا تفيد إلا مجرد الاشتراك. 

وإفادة الواو للاشتراك إنمأ تظهر فيما له 
حكم إعرابي» كالمفردات والجمل التي 
لها محل» فإذا كان للجملة الأولى محل 
ظهر المشترك فيه وهو الأمر الموجب 
للاعراب. فيقال اشترك المفردان أو 
الجملتان فيه الخبرية أو الحالية مثلا. 
أما إفادتها للاشتراك فيما لا محل له من 
الإعراب ففيها خفاء ودقة» لعدم ظهور 
المشترك فيه وتوقف الاشتراك على 
الجهة الجامعة. وهذا هو السبب في 
صعوبة باب الفصل والوصل»ء حتى 
حصرت البلاغة عند بعضهم في معرفة 


الفصل والوصل. 


ہا °“ 
٣‏ ی ار 1 س 


اوت تت ےھ س س سی سیک ا 


۲ وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى ‏ 


على معنى حرف عاطف سوى الواو. فإما 
أن یکون للأولی قد زائد على مفهوم 
| لجملة لم بقصد إعطاؤه للثانية» أو لا. 
فإن كان الأول فالفصل واجب للا 
يلزم من الوصل التشريك في ذلك القيد 
نحو: # وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم» إنما نحن مستهزئون» الله 
يسستهز ىء بهم فججلة طقالوا مقيدة 
بالظرف وهو (إذا)» وتقديم الظرف يفيد 
الاحتصاص. أي أنهم إنما يقولون : «وإنا 
معكم في وقت خلوهم إلى شياطينهم . 
فلو عطفت جملة : #الله يستهزىء بهم 4 
ذلك الاختصاص» فيكون إلمعنى أن 


الحين» ولیس كذلك. لأن استهزاءه | 


بهم» أي مجازاته لهم باستهزائهم› 
أو لم يخلوا إليهم. 
بصورتين : 

أ آلا یکون للأولی قید أصلاء كما 
في قولك: قام علي وأكل عمر. 


ب أن يكون لها قيد» ولكن قصد 
إعطاؤه للثانية أيضاًء نحو: بالأمس سافر 


محمد وقدم أخوه. . 

فإن كان بين الجملتين حينئذ كمال 
الانقطاع بلا إيهام - بمعنى أنه إذا فصلت 
الجملتان لم يوذ الفصل إلى إيهام حلاف 
المقصود _ أو كمال الاتصالء أو شبه 
كمال الانقطاع» أو شبه كمال الاتصال» 
كما يذكر في موضع كل» تعين الفصل 
في هذه الأحوال الأربعة. 

وعلة ذلك في الحالة الأولى أن 
العطف بالواو يقتضي كمال المناسبة 
بينهما. والمناسبة تنافي كمال الانقطاع. 


وفى الحالة الثانية أن العطف فيها 
لشدّة المناسبة بين الجملتين» بمنزلة 
عطف الشيء على نفسه. ولا معلى له 
صرورة . 

وأما في الثالثة والرابعة فالعلة ظاهرة 
مما ذكر فى الأولى والثانية» لأن شبيه 
الشيء حكمه حكم ذلك الشيء. 

ون لم يکن بين الجملتين شيء مما 
ذکر» بان کان بینهما كمال الانقطاع مع 
الإيهامء أو التوسط بين الكمالين» 
فالوصل متعين في هذين الحالين» لوجود 
الداعي وعدم المانع. 

وانظر (المقاطع المطالع) وستاتي في 
باب القاف . 


0*0 


۹-- التفصيل 

هو ان يأتي الشاعر بشطر بيت له 
متقدم» صدرا کان أو عجزاء ليفصل به 
کلامه بعد حسن التصريف فى التوطئة 
لملائمة» وغالب علماء البديع لم يذكروه 
في مصنفاتهم» غير أن صفيْ الدين 
الحلى أورده في بدیعیته . وقد وصفه ابن 
حجة الحموي بأنه نوع رخيص بالنسبة 
إلى فن البديع والمغالاة في نظمه>. 


وقال ابن أبي الأصبع : التفصيل على 
فسمین : متصل › ومنفصل . 

فالمتصل مله : : کل کلام وقع فيه اما أا 
و ما. . . وقبل ذلك إجمال وما بعده: اما 
تفصيل مثل قوله تعالى : ۾ يوم تبیض 
وجوه وتسود زجوه» فأمًا الذين اسودّت 
وجوههم &. . . الخ ئم قال تعالی : 
وأما الذين ابيضت زجوههم . . . 5 
خا 
وسعيد» فأما الذي شقا فمي النار چ 
الجنة 4 . 


الأية الأولى روکي فیها حسن الجوارء 
فقدم على الترتيب» والاية الثانية روعی 
فيها الترتيب . 


. ۲۲۲ انظر (خزانة الأدب)‎ )١( 


وأما المنفصل من التفصيل فهو: ما 


يأتي مجمله في سورة» ومفصلة في 


اخری» أو في مکانین مفترقين من سورة 
واحدة» كقوله تعالى في سورة المؤمنين : 
قد أفلح المؤمنون &» إلى قوله 
تعالى: مط والذين هم لفروجهم 
حافظون 4 إلى قوله تعالى: ۾ فمن 
ابتغخى وراءَ ذلك فأولئك هم العادون . 
فإن قوله تعالی : چوراء ذلك إجمال 
المحرمات» جاءت مفسرة في قوله 
تعالی : 8 ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم من 
النساء ٠»‏ إلى قوله تعالى : وأحل لكم 
ما وراء ذلكم ‏ إن هذه الأية اشتملت 
على خحمسة عشر محرماً : من أآصناف 
النساء ذوات الأرحام نلانه عشر صنفا 
ومن الأجانب صنفان('“ . 

قلت: آما المنفصل من التفصيل الذي 
ورد في كلام ابن أبي الإصبع» والذي 
مثل له بايات بليغة من كتاب الله لا يجحد 
أحد فضلهاء لحسن ما فصّلت مما هو 
مجمل» فهو النوع الذي حاول بعض 
الشعراء أن يحتذيه بأن أجمل في شطر 
بیت بعید نم فصل في موضع بعید» أو 
أجملٍ في بيت من قصيدة وفصل إجماله 
في اخری لا ملاءمة بینها وبين القصيدة 
الأولى . ولعل ذلك هو الذي دفع ابن 


حجّة الحموي بأن يصفه بأنه نوع رخيص 
بالنسبة إلى فن البديع . 


- التفقصيل 
هو نوع من التقسيم . وهي تسمية فوم 
من العلماء منهم عبد الكريم بن إبراهيم 
ذلك ابن رشيق فى كتاب (العمدة) وأنشد 
فی ذلك قول الشاعر: 
ناسو بأموالنا اثار أيدينا 
وقول البحتري : 
۳ معنا ا أو عاذرا و عدولا 
فق طم وفصل کما تراه. وقال 
أبو الطيب : 
فيا شوق ما أبقى ! ويا لي من النوى! 
ویادمع ما أجری! ويا قلب ما أصبی ! 
ففصل کما فعل آأصحابه وجاءه على 
تقطيع الوزن» كل لفظتين ربع بيت . 
وقال أيضاً: 
للسبي ما نكحواء والقتل ما ولدوا 
والنهب ما جمعواء والنار ما زرعوا 
وإذا كان تقطيع الأجزاء مسجوعاً أو 
شبيها بالمسجوع فذلك هو (الترصيع) 


عند قدامة وقد فضله وأطنب في وصفه 
إطنابا عظيما؟. 


ا٤-‏ المفصضل 


المفصل من التشييه هو ما ذكر فيه وج 


وقد یذکر على وجه التسامح مان 
وحه اشير ء شيءَ يستازمه؛ ا یکون 
الک م الفصيح: هو كالمل في 
الحادة فوجه الشبه في ذلك ر 
الحلاوةء وإنما هو مايلزمها من ميل 
الطبع» لآنه المشترك بين الطرفين› أعني 
العسل والكلام› والحلارة من خراض 
المطعومات . 


۳ -_ الانفصال 
هو أن یقول المتکلم کلاما یتوجّه عليه 
فيه دخل» فلا يقتصر عليه حتی يأتي بما 
ينفصل به عن ذلك» إِنّا ظاهراً أو باطت 
يظهره التاويل» كقوله تعالى في القسم 
الثاني منه: EEG‏ 


ثر یطیر بجناحیه إلا مم آمثالكم » 


(۱) انظر کتاب (العمدة) ۲۲/۲ . 


O 


فإن لقائل أن يقول: جملة قوله تعالى : 
#إيطير بجناحيه لا فائدة فى الإتيان بها 
ظاهرة» إذ كل طائر يطير بجناحيه» وهذا 
إخبار بمعلوم . والانفصال عن ذلك أن 
يقال : إنه سبحانه وتعالى أرادء وهو أعلم 
بمراده» أن يدمج في هذا الخبر النهي 
عن فتل الحيوان الذي لا يؤذي عبثاء 
بدليل قوله تعالى : «[أمم أمثالكم ففي 
مساواته بين ذلك وبين المكلفين في 2 
تعالى : مأمم أمثالكم) إشارة إلى أن 
الإنسان يدان ہما یفعله مم کل جس فاب 
للحياة . وفي دواب الأرض ما لا حرج 
على قاتلهء» وكذلك ما يطیر» فإن فیما 
يطير ما يطير بغير جناح حقيقي » کالذباب 
والبعوض. والنمل» والحقارب» 
والجعلان» وسائر الهمج› 0 تبیین 
الصنف من هذا النوع» وهو أ 
أصنافه الذي امن سبحانه على نيه اداو 
عليه السلام بتسخيره له» وعلى ابنه 
سليمان بتعليم منطقه» وقال فيه 
رسول الله به مصرحاً بأن الإنسان يدان 
به: «من قتل عصفورا عبشاً. . 
الحديث» فخصص هذا الصنف بصفة 


مميزة له من بقية الأصناف» فقال: «إيطير 


بجناحيه) لأنه لا يطلق الجناح حقيقة إلا 
على العضو الذي ليس له ريش وقصب 
وأباهر وخواف وفوادم » لیستدل بکون هذا 


أن المراد بالدابة المذكورة في صدر الآية 
هى الصف الشريف من أصناف الذواب 
خرجت الهمج من نوع الطائر بتمييز 
الصنف المشار اليه مه » واکتفی سین 
الثانى عن تبيین الأول لعلمه أن العارف 
بترتيب نظم الكلام يقيس الأول منه على 
الثانى . 

- والفرق بين الانفصال والإيضاح أن 
الإيضاح يكون إشكاله في بعض الكلام 
الواحد» وإيضاحه في بقيته. والانفصال 
وإشكاله معا في موضع واحد من 
الكلام. ٍ 
وربما جاء الدخل والانفصال في كلمة 
وأحدذة» وغالب مجه في حملة وأاحدة 
وبيت واحد» ويندر مجيئه في الأبيات 
ألمتعددة والجمل المترددة. 

وانظر (بدیع القران) ۳۳۹. 


۳ - الفواصل 
عرف الرماني (القواصل) بأنها حروف 
متشاكلة في المقاطع » توجب حسن إفهام 
المعاني . 
قال: والفواصل بلاغة» والأسجاع 
عيب . وذلك أن الفواصل تابعة للمعانى . 
وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لهاء وهو 


قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالةء إذ 
كان الفرض الذي هو حكمة إنما هر 
الإبانة عن المعانى التى الحاجة إليها 
ماسة» فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو 
بلاغة» وإذا كانت المشاكلة على خلاف 
ذلك فهو عيب ولكنةء لأنه تكلف من غير 
الوجه الذي توجبه الحكمة. 

قلت ٠‏ ما دکره الرماني في حسن 
الفواصل وقبح الأشجاع قال به بعض 
العلماء الذين يخصون ما ورد في القرآن 
الكريم من ذلك باسم (الفواصل)» وما 
ورد في غير القران باسم (السجع). 

ولست أوافق الرماني ومن يذهب 
مذهبه في التفريق بين الفواصل 
والأسجاع» مع اتحاد مفهومها عند 
الجميع . 

ولا يخلو ذم السجع على إ إطلاقه من 


نظرء لآن في کٿير منه حسناً وجمالاً. ما 


المتكلف الذي ب یتطلب على حساب 
المعاني فلا حلاف في عيبه وإنكاره. 


ئ - فضول الكلام 


فضول الكلام ما کون الكلام م 
إسقاطه اما غير منقرص › ولا يکو في 
زیادته فائدة . 


وذلك مثل ما روي عن معاوية أنه قال 


اتيا. قال ابن السكيت: 


لصحار العبدي : «ما البلاغة»؟ فقال: أن 
تقول فلا ی ر فلا تبطیء . 
ثم قال: أقلني» هو ألا تخطىء ولا 
بی فألقى الفظنين لان في الذي 
أبقى غنيّ عنهماء وعوضاً منهما. 

فأما إذا كان فى زيادة الألفاظ 
وتكثيرهاء وترديدها وتكريرهاء زيادة . 
فائدة فذلك محمود'). 

وانظر (الحشو وفضول الكلام) وقد 
سبق في باب الحاء. 


٥‏ - الفاعلية 
من علاقات (المجاز العقلى) . وذلك 
يكون فيما بني للمفعول وأسند للفاعل 
الحقيقي › مشل: «سَيّل مفعّم»» لن 
السيل هو الذي يفعم آي يمل . وأصله 

أفعم السيل الوادي› أي ملاه. 
قال ابن فارس: وزعم ناس أن الفاعل 
يأتي بلفظ المفعول به» ويذكرون قول 
جل ثناژه: إنه کان وعده ماتيا أی : 
1 ومنه «عیش 

معبول) آي غابن غير صاحبه . 


٠‏ -_ المفعولية 


.۳۲ انظر (الصناعتین)‎ )١( 


العقلي)» وذلك فيما بنى للفاعل وأسند 
إلى المفعول به الحقيقي» كقوله تعالى : 
ل عيشة راضية ‏ إذ هي مرضية» 
فالإستاد مجازي . وأصله : رضي المؤمن 
عیشته . فأقیمت عیشته مقام المؤمن في 
تعلق الفعل» وهو الرضا بكل» فأسندت 
#راضية للضمير المستر الذي هو 

وقال بعضهم : إنما قال تعالى #في 
عيشة راضية# لأنها في معنى : ذات 
رضاء كما قيل لابن» وتامر» أي ذو لبن 
وذو تمر. وکما قالوا ٺڏي الذرع: دار ع» 
ولذي الل : نابل » ولصاحب الفرس : 
فارس . وإنما جاءو! به على النسب» ولم 
يجيئوا به على الفعل. وعلى ذلك قول 
النابغة الذبياني : 
كليني لهم يا أميمة ناصب 

وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

آي : ذي نصب. قال: فكأن العيشة 
أعطيت من النعيم حتى رضيت» فحسن 
أن يقال: راضيةء لأنها بمنزلة الطالب 
للرضا؟. 


وعقد ابن فارس في «الصاحيی») باب 
«للمقعول ياتي رلقظ الفاعل» وقال فيه : 


(1) انظر (تلخيص البيان في مجازات القرآن) 
للشريف الرضي ٠٤٠٠١‏ . 


RE 


نقول : «سر کاتم» أي : مکتوم . وفي 
کتاب الله جل ئناۋه: ٍلا عاصم اليوم 
من أمر الله أي : لا معصوم . 

قلت: ليس هذا التأويل ضرورياًء فقد 
يكون المعنى على الظاهر. أي: لا أحد 
يعصم من أمر الله» أو لا يعصم من أمر 
الله إلا الله سبحانه» وهو الراحم إلا من 
رحم). أو لا مکان يعصم من أمر الله . 
وذلك آنه لما جع الجبل عاصما من 
الماء قال له» لا يعصمك اليوم مُعْتَصم 
قط من جبل ونحوه سوی معتصم واحد» 
وهو مکان من رحمهم الله ونجاهی 

وكذلك مل ابن فارس لذلك الباب 
بقوله تعالى: # من ماء د أي 
ملفوق» و#وعيشة راضية) أي مرضي 
بهاء ول جعلنا لهم حرماً آمناً 4 أي 
مأموناً فيه . 

ويقول الشاعر: 
إن البغيض لَمَنْ يمل حديئه 

فانقع فؤادك من حديث الوامق 
أى : الموموق"؟. 


۷ _ الفك 
هو أن ينفصل المصراع الأول من بيت 


(۲) انظر كتاب (الصاحبي) ۱۸۷ . 


الشعر من المصراع الثاني ولا يتعلى 


بشيء من معناه . 
۸ _- الافتنان 


فأكثر» مثل النسيب والحماسة والمديح 


والهجاء والعزاء. فأما ماافتن به الشاعر 


من النسيب والحماسة فکقول عنترة : 
إن تغدفی درنی القناع فإنني 
طب بأخذ الفارس المستلئم 
فأول البيت سیب واخره حماسة . 
وكقول بي ولف ویروی لعيد الله بسن 
طاهر : ۰ 
أحبك يا ظلوم 5 مني 


ولو أني أقول مکان روحي 
لْحْفْبُ عليك بادرة الطعان 


ومما جمع بين تهنئة وتعزية قول بعض 
الشعراء ليزيد بن معاوية» يعزيه بأبيه 
اصبر يزيد فقد فارقت ذا مقَة 
لا رزء اصح في الأقوام نعلمه 
کما رزئت ولا عقبی كعق اکا 


ومن أحسن ما ورد في ذلك قول بي 
نواس للفضل بن الربيع» يعزيه في 
الرشيد» ويهنيه بالأمين» حيث قال : 
تعر أبا العباس عن خير هالك 
بأکرم حي کان او هو کائن 
حوادث أيام تدور صروفها 
لهنْ مساو مرة ومحاسن 
وفي لحي بالميت الذي غَيّب الثرى 
فلا أنت مغبون ولا الموت غاين 
ومن إنشاء العلامة الشهاب الخفاجي 
ما كتب به من رسالة تهنثة وتعزية لمن 
رزقه الله تعالی ولداً ذكراً في یوم وماتت 
له بنت قوله: «ولا عتب على الدهر فيما 
اقترف» إن كان قد آساء فيما مضى فقد 
أحسن الخلف» واعتذر بما وهب عما 
سلب» فعفا الله عما سلف» . 
۹ - الافتنان 


قال ابن أبي الأصبع: إن (الافتنان) 
هو أن يقتن المتكلم فيأتي في کلامه 
بفنين» إما متضادين أو مختلفين أو 


يپ 


ومما مثل به للجمع بين فن العتاب 
وفن الاعتذار قوله : 
واشي وهبنى قد أذنبت فاغتفر 


o11 


ولا تضع ما حباك الفكر من مذحي 
عن صقر ود حماه الله من كدر 


e -T‏ ا 


من الإإنشاء الطلبي . معناه طلب 
الفهم» أي طلب حول د صورة الشيء 
| لمستفهم له في دهن المستفهم . 


فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين 


آمرين أو عدم وقوعها فإدراكها هو 


(التصديق) . 

وإلاء بان کانت موضوعاً أو محمولاً أو 
نة مجردة» فإدراكها هو (التصور) . 

لايق هو إدراك وقوع نسبة تامة 

بين أمرين» أو لا وقوعها. 

وا لتصور هور إدراك الموضوع آو 
المحمول أو النسبة 

والألفاظ الموضوعة ا هي : 
الهمزة» وهل وما» ومن» وأيٰ› وکم؛ 
وكیف» وأينَ» وأنى» ومتی ۰ وأیان. 

قال صاحب البرهان: وأنواع إلبحث 

فأولها: البحث عن الوجود ب (هل) 
تقول : هل کان کذا وکذا؟ فيقال : «نعم) 
أو «لا»). 

والثاني: البحث عن أنواع 
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الموجودات ب (ما) تقول: ما الإنسان؟ 
فيقال : الحى الناطق . وما رأيك فی کذا 
وكذا؟ فیقال : رآيي 
والثالث: الببحث عن الفصل بين 
الموجودات ب (أيّ) تقول: أى الأشكال 
المربع؟ فيقال: هو الذي تحيط به أربعة 
خطوط . . . 
والرابع: البحث عن أحوال 
الموجودأات ب (کیف) تقول: كيف 
الإنسان؟ فيقال: منتصب القامة . 
والخامس: البحث عن عدد 
الموجودات ب (کم) 7 تقول: كم مالك؟ 
فيقال : عشرون درهماً. 
۰ والسادس: البحث عن زمن 
الموجودات ب (متی) تقول: متی کان 
هلا؟ فيقال: في زمن الرشيد. 
والسابع: البحث عن مكان 
الموجودات ب (أين) تقول: 
فيقال: في الدار. 
الشامن: البحث عن أشخاص 
الموجودات ب (من) تقول: مَنْ خرج؟ 
فیقال : زيد. و«من» لا تستعمل إلا في 
المسالة عمن يميز ويعقل. 
والتاسع: البحث عن علل 
الموجودات ب (لم)'. 


. ۲۷ کتاب (البرهان في وجوه آلبیان)‎ )١( 


ين زید؟ 


قال ابن فارس: ومن دقيق باب 
الاستفهام أن يوضع في الشرط وهو في 
الحقيقة للجزاء . وذلك كقول القائل : إن 
أكرمتك تكرمني ؟ المعنى أتكرمني إ 
أكرمتك؟ . 

قال الله جل ثناؤه: ل أفإن مت فهم 
الخالدون ) تأويل الكلام: أفهم 
الخالدون إن مت؟ ومثله : #أفإن مات أو 
تل انقلبتم على أعقابكم# تأويله: 
أفتنقلبون على أعقابكم إن مات؟ . 

وربما حذفت العرب ألفاظ 
الاستفهام» من ذلك قول الهدلي: 
رقوني ر يا ويلا لم قرع 

وأنكرت الوجوه هم وهم 


لر ار اتر ر ا 


أراد: هم ؟ وقال اخر: 
لعمرك ما أدري وإِن كنت 
بسبعم رمين الجمر أم بثمان؟ 
وعلى هذا حمل بعض المفسرين قوله 
جل ثناؤه في قَصة إبراهيم عليه السلام: 
هذا ربي 4 أي: أ ۳ 
وقال صاحب البرهان أيضا: ومن 
(الاستفهام) ما یکون سوال عما لا تعلمه 
لتعلمه» فيخص باسم (الاستفهام) . 
ومنه ما کون سوال عما تعلمه ليقرّ 


داریا 


هذا ربی 


. 4 الصاحبي‎ )١( 


لك به» فیسمی (تقریرا). 


ومنه ما یکون ظاهره الاستفهام ومعناه 
(التوبيخ) كقوله: مو آلم يأتکم رسل 
منکم يقصون عليکم اياتي وينذرونکم 
لقاء يومكم هذا #. 

ومن السؤال ما هو (محظور) ومنه ما 
هو (مفوض). 

فالمحظور: ما حظرت فيه على 
المجيب أن یجیب إلا بيعص السؤال› 
كقرلك : ألحما ا أكلت أ أ خبزا؟ ققد 
حظرت عليه أ ن يجك إل بأحدهما . 


والمفوض : كقولك : ما أكلت؟ فله أن 
يقول ماشاء من المأكولات. لأنك 
فوضت الجواب إليه". . . 

وانظر (التصور): وقد تقدم في باب 
الصاد. 

وانظر (التصديق) : وقد تدم في باب 
الصاد أيضا 


وانظر (الاستخباں) : 
باب الخاء . 


وفد تقدم في 


١‏ المفوض 


(۲) البرهان في وجوه البيان ٠٠‏ . 


۲ _ التفويف 

المفوف !لذي فيه خطوط بيض» والمراد 
تلوینه ودقشه. 

والتفويف في الصناعة عبارة عن إتيان 
المتكلم بمعان شتى من المدح والغزل 
وغير ذلك من الفنون والأغراض» كل فن 
في حملة من الكلام» ملقم له عن 
أختها» مع تساوي الجملة فى الوزنية. 


ويكون بالجملة الطويلة أو 
المتوسطة» أو القصيرة. وأ 
وأصعبها مسلكا القصار. 

فمثال ما جاء منه بالجملة الطويلة قول 
النابغة: 


وأعظم أحلام وأكبر سيدا 
وأفضل مشفوعاً ٣‏ شافع 
وبالجملة المتوسطة قول أبي الوليد 
ابن زیدون: 


ته أحتمل» e‏ ر وع زامن 
وذل أخحضع 


عبر اط 
ومثال ما جاء بالجملة القصيرة قول 
بى الطيب المتنبي : 

نل أقطع أحمل عل سل أعد 
ش تفضل ادن سر صل 


د 


زد هش 


۳ - التفويف 


قال العلوي : إن التفويف في مصطلح 
علماء الان هي ما إا 
ا ابن هو ابد لی نی انر 
بقرينه اخحرى. وهو ضربان: 

١‏ ۔ الضرب الأول : منھما را جع إلى 
المعنى . وضابطه هو أن تصف الممدو 
وسمات المحامدى نم تورد صفات دالّة 


على دمه لکن اقترن بها ما يرشد إلى 


۰ کونها محا فالتفويف داخحل فی هذه 


الجهة. ومثاله قول جرير: 
هم الأخحيار منسکة وهدياً 

وفي الهيجا کأنهم صقور 
بهم حدِب الكرام على المعالي 

وفيهم عن مساويهم فتور 


خلائق بعضهم فيها کبعض 


يؤم كبيرهم فيها الصغير 

عن النكراء كلهم غبي 
وبالمعروف كلهم بصير 
فكل واحد من هذه الأبيات قد تضمن 
ما يرشد إلى الذم» لكنه اقترن به ٠‏ 
ما أخرجه إلى المدح. فقوله : «کانهم 
صقور» صفة ذم لأن من شأن الصقور 
الخطف والبغي . لكنه لما اقترن بقوله: 
«الهيجا» كان مدحا > لأن الإنسان إذا كان 
في الحرب كالصقر يغلب غيره» ويسلبه 


فهو مدح لا محالة. 

وهكذا قوله: «وفيهم عن مساويهم 
فتور» لأن الفتور هر الضعف والعجز وهما 
ذمان» خلا آنه اقترن بقوله : e‏ حدب 
الكرام على المعالي» فصيره مدحاء لأن 
الإنسان إذا كان عظيم الولوع بالخصال 
السامية والمراتب العالية» وكان ضعيفا 
متکاسلا عن المساوىء ففيه نهاية 
المدح. 

وهكذا قوله: يرم کبیرهم فیها 
الصغيرُ) فإنه یکون ذمأء لآنه لا حير في 
الكبير إذا كان مقتدياً بالصغير . 


وإنما المدح هو عكسه» لكنه لما 
اقترن بقوله: «خحلائق بعضهم فيها 
كبعض» أفهم أن الصغير والكبير فيهم 
سواء فى فعل المعروف والإحسان. 
وهكذا قوله : 
عن النكراء كلهم غبي 
وبالمعروف كلهم جصي ر 
فإن الغباوة صفة ذم خلا آنه لما 
اقترن به قوله: «وبالمعروف كلهم بصير) 
کان دلیلا على المدح» فهذا ما يحتمله 
هذا الضرب. 
۲ الضرب الثانى: أن يكون راجعا 
إلى الألفاظ . وهو أن تأتي بجمل مقطعة› 


وهذا کقول من قال بصف السحاب : 


تسربل وشیا من حریر تطرزت 
مطارفها لمعا من البرق کالتبر 


فوشي بلا رقم» وتفس بلا يد 


ودمع بلا عینء وشح بلا لر 


) مقطباً عا اوزانه في العروض ٠<‏ 


a - 


4“ فاده الخبر 
هي الحكم الذي تضمنه الخبرء ويراد 


إفادة المخاطب إياء. وهو وقوع النسبة أو 
عدم وقوعها. نحو: صحبت الأخيارء لم 
أخلف الوعد. 


على أن قصد المخبر إفادة وقوع 
الواقع 

وذلك لأن دلالة الألفاظ على معانيها 
دلالة وضعية يجوز تخلفهاء وليست دلالة 
عقلية تقتضي استلزام الدليل للمدلول 
استلزاماً عقليا كدلالة الأثر على المؤثر. 

فإادا قلت : «علي مسافر» فهذا الخبر 
يدل على ثبوت السفر لعل » ولكن دلالته 
ا أن يکون ٹبوت السفر 
له متحققا في الواقع 


.۸۷/۳ انظر (الطراز)‎ )١( 


وذلك أ ده یجور ال أن يکون الخبر كذباً 
فهو یحتمل عدم نبوت السقر له. 

لکن ۰ هذا الاحتمال لیس دلوا للفظ 
کون دلالة الخبر دلالة و وصعية› > جوز فیها 
التخلف . 

ومن أجل ذلك قالوا: إن الخبر لا يدل 
على ثبوت المعنى أو انتفائه في الواقع 

وفأئدة الخبر حل الغرضين الأصليين 
اللذين يلقي الخبر من أجلهما 

والغرض الآخر هو ما يسميه البلاغيون 
(لازم فائدة الخبر) وسيأتي في باب 
اللام. 

وانظر (الخبر) وقد سبق في باب 
الخاء. 

وانظر (الاستخبار) وقد سبق في باب 
الخاء أيضاً. | 

وانظر (خروج الخبر على خلاف 
مقتضى الظاهر) وقد سبق في باب 
الخاء. 


٥‏ _ إفادة الشمول 


من الأغراض البلاغية التي تقتضي 
وصف المسند إليه» كما في قول الله 


تعالى : # وما من دابة فى الأرض ولا 
طائر يطیر بجناحيه إلا مم آمثالکم » 
فوصف الدابة والطائر بما هو من خواص 
الجنس للاشارة إلى الاستغراق» وأنه 
ليس المقصود دواب أرض واحدةء ولا 
طيور جو واحد. فأفاد الوصف زيادة 


التعميم والإحاطة. 


وهي من الأغراض البلاغية التي 
تقتضي تقديم المسند إليهء وذلك إذا كان 
المسند إليه مقرونا بما يفيد العموم 
كاللفظ (كل) والمسند مقرونا بحرف نفي 
نفي القيام عن كل فرد من آفراد الإنسان. 
ولو تأخحر المسند إليه وقيل: لم يقم كل 
إنسان» لآفاد ذلك نفي الحكم عن جملة 
الأفرادء لا عن کل فرد فمَط . 

فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول 
النفي . والتأحير لا يفيد إلا سلب العموم 
ونفي الشمول» فيحتمل أن يكون النفي 
عن لانراد المحملة التي لم تقصل 
بکونھا کلا ا و بعضاء وأن يکون عن کل 
فرد» فلا نص فيه على عموم السلب. 


“اد 


r 
لے‎ 


م 
AP‏ 
نودګ 


باب القاف 


۷ - الاقتباس 

الاقتباس هو أن يضمن المتكلم کلامه 
كلمة من اية» أو اية من ايات كتاب الله 

والاقتباس من القران على ثلاثة 
أقسام : مقبول» ومباح › ومردود. 

فالأول: ما كان فى الخطب والمواعظ 
والعهود ومح اللبي ا ونحو ذلك . 

والانی : ما کان فى الغزل والرسائل 
والقصص . 

والثالٹ: على ضربين: 

أحدهما: ما نسبه الله تعالى إلى 
نفسه» ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه. 
مطالعة فيها شكاية من عماله «إن إلينا 
إبابهم» ثم إن علينا حسابهم». 


والآخر: تضمين اية كريمة في معنى 


هزل» ونعوذ بال من ذلك كقول 
القائل : 
اوی لى عشاقه ر طرف 
وردفة ينطق من خلف 

لمشل هذا فليعمل العاملون! 
قول ابن النبيه في مدح الفاضل : 


قمت ليل الصدود إلا قلیلڈ 


۹ه 


انم رتلّت ذکرکم ترتيلا 
ووصلّت السهاد أقبح وصل, 
وهجرّت الرقاد هجراً جميلا 
مفمعي ل عن سماع عذول, 
حين ألقى عليه قول ثقیاد 
وفؤادي قد کان بین ضلوعيِ 
أخحذته الأحباب أخذا وييلا 
قل لراقي الجفون إن لعيني 
في بحار الدموع سبحا طریلا 


ماس عا کاله ما رأی غر 
ا طلیحاً وا کیا مَهیلد 
کان منه مزاجها زنجیلا 
بان عني فصحت ئي اثر العب 
سس ارحموني وأمهلوهم قلیلا 
آنا عبد للفاضل ابن على 
قد تلت بالفنا تبتيلا 
لا تسمه وعد بعير نوال 
إنه كان وعده مقفعطلا 
واعلم أن (الاقتباس) على نوعين: 
نوع لا يخرج به المقتبس عن معنا 
كقول الحريري: «فلم يكن إلا كلمح 
الحريري كنى به عن شدة القرب. 
ونوع يخرح به المقتبس عن معناه» 
کقول اسن الرومي : 
لئن أ طأت فی ملحب 
ك ما أحطأت في منعي 
فإن الشاعر كنى به عن الرجل الذي لا 
ويجوز آن يغير لفظ المقتبس منه 


بوا 


قال لي : 


القران. 


بزيادة أو نقصان» أو تقديم أو تأخير» أو 
إبدال الظاهر من المضمر» أو غير ذلك . 


فالزيادة وإبدال الظاهر من المضمر 
كقول الشاعر 


كان الذي حمْبٌ أن يکونا 


إنا إلى الله راجعونا 


فزاد الألف في «راجعون» على جهة 
الإإشباع» وأتی بالظاهر مکان المضمر في 
قوله : اا إلى الله ومراده أيه التعزية في 
المصيبة» وهي قوله تعالى  :‏ إا لله وإنا 
اليه راجعون ). والنقصان في مشل 
ما تقدّم من قول الحريري : «فلم يكن إل 
كلمح البصر أو أقرب» فإنه أسقط لفظة 
«هي» إذ الأية الكريمة لقظها: كلمح 
البصر أو هو أقرب. 

والتقديم والتأخحير كقول الشاعر: 


إن رفیسیى 
سیىءُ الخلق 


قلت : دعي وجهك الحنة 
بالمكارة! 


فداره! 


حخقت 
أن الإجماع على جواز الاقتباس من 
ومنهم من عد المضمن من 
الحديث النبوى اقتباسا» وزاد بعضهم في 
الاقتباس من مسائل المقه. 


0 


والشاعر قم في أمظ الحديث وأخر» 
لأن لفظ الحديث: «حفت الجنة 
بالمکاره»! . 

ومن هنا يتبين لك قطع نظرهم في 
الاقتباس عن كونه نفس المقتبّس منه. 
ولولا ذلك للزمهم الكفر في لفظ القران 

ومن أمثلته الشعرية قول الحماسي : 
إذا رمت عنها سلوة قال شافع 

من الحبز میعاد السار المقابر 
ومنه قول اشاعر' 
آهدی اليكم على بعد نحيته 
حيو بأحسن منها أو فردوها 
مطالعه :. 
رحلوا AF‏ فلشت مسائا عن دارهم 
آنا باخع نفسي على اثارهم 
محي الدين بن عبد الظاهر فی. معشوفه 
المسمى بالنسیم: 
إن كانت العشاق من أشواقهم 
جعلوا النسيمّ إلى الحبيب رسولا 
)١(‏ انظر (خزانة الأدب): للحموي ٤٤۳‏ . 


فاا اسي تلو لم يا يني 


۸ - التقابل 
وانظر (الطباق) و (المطابقة): 
سبقا في باب الطاء. 


وقد 


بي هلال لسګري: 
راد ا تم مقابلته بمثله في 
المعنى واللفظ على جهة الموافقة أ 
المخالفة . 
فأما ما كان منها في المعنى فهو مقابلة 
الفعل بالفعل. ومثاله قوله الله تعالى : 
۾ فتلك بیوتھم خحاوية بما ظلموا ؛ 
فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة 
لظلمهم . ونحو قوله تعالی  :‏ ومکروا 
مکراً ومکرنا مکرا » فالمكر من الله تعالى 
العذاب» جعله الله عر وجل مقابلة 
لمکرهم بأنىيائه وأهل طاعته .٩'(‏ 


وقوله تعالی  :‏ نشوا الله فنبيمُم ٠»‏ 


)١(‏ تقدم أن هذه الآية من (المشاكلة) وهي عند 
البلاغيين : التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه 
في صحبة ذلك الغير. وكير من الأمثلة . التي 
سيوردها أبو هلال هنا من هذا القبيل . 


وقوله تعالی : إن الله لا يغير ما بقوم 
حی يغيروا ما بأنفسهم 4 . ومن ذلك 
قول تابط شرا 
اهر ره في ندوة الحي عطفه 

كما هز عطفي بالهجان الأوارك“ 


وقول الأخر: 
ومن لو أراه صاديا لسقيتة 
ومن لو راني صادیاً لسقاني 


ومن لو أراهُ عانياً لفديشة 
ومن لو راني عانيا لفداني 
فهذا مقابلة باللفظ والمعنى . 
وأما ما كان منها بالألفاظ» فمتل قول 
عدي بن الرقاع: 
ولقد ثنيت يد الفتاة وسادة 
لي جاعلد إحدى دی وسادها 
وقال عمرو بن کلٹوم : 
ورئناهن عن آباءِ صلق 
ونورٹها إذا متنا بنينا 
ومن النثر قول بعضهم : «فإذا آهل 


اراي داصح يساوم ذوو الأفن 


الأمانة کمن أضاف إلى العز الخانة! 


(1) الهجان: الإبل. والأوارك: التي ترعى شجر 
الأراك. 


فجعل بإزاء الرأي الأفن» وبإزاء الأمانة 
الخيانة . فهذا على وحه المخالفة. 
وقیل للرشيد: إن عبد الملك بن 
صالح يعد كلامه! فأنكر ذلك الرشيدء 
وقال: إذا دخحل فقولوا له: ولد لأمير 
المؤمنين في هذه الليلة ابنْ ومات له ابنٌ! 
ففعلواء فقال: سرك الله يا أمير المؤمنين 
فيما ساءك ولا ساءك فيما سرك 
وجعلها واحدة بواحدة: ثواب .الشاك 
وأجر الصابر» فعرفوا أن بلاغته طبع. . 
وقال الجعدي : 
على أن فيه ما 


وقال اخحر 


ر ¢ 


۴ ۴ 
وإذا حديث ساني لم أكتئب 

وهذ! غى غاية التقابل . 

ومن مقابلة المعاني بعضها لبعض»› 
وهو من النوع الذي تقدم في أول الفصل 
قول الأاخر: 
ودي إخوة قطعت أقران بينهم 

دفو ا 

ا دماءهم الترابا 


فما صبروا لأس عند خرب 
ولا دوا لحن يد توابا 
فجعل بإزاء الحرب أن لم يصبرواء 
وبإزاء النعمة أن لم يثيبواء فقابل على 
وجه المخالفة . وقال اخحر: 
جرّی اله عنا ذات بعل, تصدّقت 
على عرب حتی یکون له آهل 
فإنا سنجزيها بمشل فعالها 
إذا ما تزؤجنا وليس لها بعل 
فقابل حاجته وهو عرب بحاجتها وهي 
عزب» ووصاله إياها في حال عزبتها 
كوصالها إياه في حال عزبته. فقابل من 
جهة الموافقة). 
۲ ۔ وقال ابن رشیق : 
(المقابلة) مواجهة اللفظ بما يستحقه 
في الحكم. . والمقابلة بين (التقسيم) 
و(الطباق). وهي تتصرف في أنواع 
وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب» 
فيعطي اول الكلام ما يلق ؛ به ولا واخحره 
ما يليق به أخراء ويأتي في الموافق بما 
يوافقه» وفي المخالف يما يخالفه. 
وأكثر ما تجىء المقابلة فى الأضدادء 
فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة . مثال 
ذلك ما أنشده قدامة لبعض الشعراءى 
وهو ., 


.۷۳ انظر (نقد الشعص) لقدامة‎ )١( 


فيا عجباً! كيف اتفقنا فناصعٌ 
e‏ 
وفي» ومَطوي على الغل غادر 
فقابل بين النتصح والوفاء بالغل 
والغدر. وهكذا تكون المقابلة 
الصحيحة. لكن قدامة یبال بالتقدیم 
والتأخير فى هذا الباب . وأنشد للطرماح : 
) أسرناهم». . البيتين › فقدم ذکر 
0 على لماسورين» وخر کر القتل 
في البيت الأول» وأتى في البيت الثاني 


) ن الترتبب» ودذلك أنه ق ذكر الصبر 


عند بأس الحرب» وأخر ذكر الثواب 
على حسن اليد. الهم إلا أن یرید بقوله : 
«فما صبروا لبأسٍ عند حرب» القوم 
المأسورين إن لم يقاتلوا حتی يقتلوا دون 
الأسر وإعطاء اليد فإن المقايلة حينئذ 
تصح» وتترتب على ما شرطناه. . 
عندهم تسمى (مقابلة الاستحقاق). . 
(العمدة) ٠٤/۲‏ وانظر (نقد الشعر) ۷۴۲ . 
۳ وقال ضياء الدين بن الأثير: 

إن المقابلة هي (المطابقة) ولا يخلر 
الحال فيها من ثلاثة أقسام : 

إما أن يقابل الشيء بضده» أو بغيره» 
أو بمثله . 

فأما القسم الأول: (مقابلة الشيء 
بضده) كالسواد واليياض» وما جرى 


مجرأه» فکقوله تعالی : # فليضحكوا 
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قلیلا ولیبکوا کثیراً 4 آلا تری إلى صحة 
هذه المقابلة البديعة حيث قابل الضحك 
بالبكاءء والقليل بالكثير؟! وكذلك قوله 
تعالی : ل لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا 
تفرحوا بما اتاكم ‏ وهذا من أحسن ما 
يجىء فى هذا البات.. وقال 
رسول الله ل : «خير المال عين ساهرة 
لعين نائمة». . 

ومن هذ! قول بعضهم في السحاب: 
وله بلا حزن ولا بمسرةٍ 

ضحك يراوح بيه وبُکاءُ 

فقابل الضحك بالبكاءء والحزن 
بالسرور في بيت واحد. وقال اخر: 
فلا الجود يفني المال والجد مقبل 

ولا البخل يبقي المالَ والجدٌ مدير 

فإنه قابل الجود بالبخل»ء ويفني 
بيبقي »۰ ومقبل بمدبر. . 

وما القسم الثاني : (مقابلة 
بغيره) فهو ضربان: 


الشىء 


-١ ٠‏ أحدهما: ما كان بين المقابل 
والمقابل له مناسبة وتقابل» كقول 
بعضهم : 

يجزون من ظلم آهل الظلم مخفرة 


ومن إساءة آهل السوء إحسانا 


فقابل الظلم بالمغفرة. والظلم ليس 


ضد المغفرة» وإنما هو ضد العدلء إلا 


أنه لما كانت المغفرة قريبة من العدل 


مناسبة له حسنت المقابلة بینها وبين 
الظلم . 
الشيءٌُ بما بینه وبينه بعد ولا مناسبة 


یحسن استعماله . ومنه قول اشاعر! 
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وإِن تکام فیها الذل والشنبُ؟ 
الدل مع الغنج» والشنب مع اللغس» أو 
ما يجري مجراه من أوصاف الثغر والفم. 


وأما القسم الثالث: (مقابلة الشيء 


بمثله) فهو صربان : 

١-أحدهما:‏ التقابل فى اللفظ 
والمعنى . ۰ 

۲ - والأخر : التقابل في المعنى دون 
اللفظ . 


فالضرب الأول: كقوله تعالی : 
نسوا الله فنیهم )» وکقوله تعالی : 
ل ومکروا مکراً ومکرنا مکراً ). 

والضرب الثانى : أن تقابل الجملة 
بمثلهاء إن كانت مستقبلة قوبلت 
بمستقبلة» وإن كانت ماضية قوبلت 


بماضية. وربما تقوبل الماضي 
بالمستقبل» والمستقبل بالماضي» وذلك 
إذا كان أحدهما في معنى الآخر. 

فين فلك قوله تعانى: قل إذ 

ضللت فإنما أضل على نفسي» اد 

اهتديت فبما يوحي إلى ريي ه» فإن هذا 
تقابل من جهة المعنى . ولو كان التقابل 
من جهة اللفظ لقال: وإن اهتديت فإنما 
أهتدي لها. 

ومن هذا الضرب أيضاً قوله تعالى : 
# أولم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه 
والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون 4؟ فإنه لم يراع التقابل في قوله : 


ليسكنوا فيه انار مبصراً که لان ٣‏ 


القياس بقتضي أن يكون: والنهسار 
ليبصروا فيه . 8 هو مراعی من جهة 
المعنى › > من حيث اللفظ ‏ ,. 


: والمقابلة عند سائر البلاغيين‎ - ٤ 


أن يؤتی بمعنیین متوافقین آو أكثر» ثم 
يؤتی بما يقابل ذلك المذكور من معني 
المتوافقين أو المعاني المتوافقة على 
الترتيب» فيدحل في (الطباق) - وإن 
جعله السكاكي وعیره قسما مستقلا من 
المحسنات المعنوية- لأنه جمع بين 


. ۲۱۲ انظر (الجامع الکبیر) لابن الأٹیر‎ )١( 
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وقد تتركب (المقابلة) من طباق وملحق 


به. 


فمقابلة اثنين باثنين كقوله عاق 
ل فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کٹثیراً 4 اتی 
بالضحك والقلّة المتوافقين» ئم لیک 
والكثرة المتمائلين . وقد قابل الأول من 
الطرف الثاني وهو البكاء بالأول من 
الطرف الأول وهو الضحك» والثاني وهو 
الكثرة من ذلك الطرف يقابل الثاني من 


الأول وغو القَلة. 
فی شیءٍ إل زانه لا یتزع من شی 
شانه) . 


ومقابلة ثلاثة بثلاثة كقول أبى دلامة: 

وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

فالحسن»› والدين»› والغنى - وهر 
المعبّر عنه بالدنيا- متوافقة لعدم التنافي 
بينها. وقد قوبلت بثلائة وهي القبح٠‏ 
والكفرء والإافلاس»› وهي متوافقه أيضاً 
لعدم التنافي بينهاء الأول للأول» والثاني 


أبي الطيب المتنبي : 


فلا الجود يفني المالَ والجد مقبل 

ولا البخل يبقي المال والجد مذبرً 

ومقابلة الأربعة بالأربعة نحو قوله 
تعالى: ط فأما من أغطى راتت وصدق 
بالحسُنی فسنیسره للیسری» وا ما من بخل 
واستغنی وکڏب بالحسنى فسنیسره 
للعسرى ‏ فالاآية الأولى طرف من 
المقابلة اجتمعت فيه متوافقات خلافية 
أربعة» وهي : الإعطاءء والتقى» 
والتصديق بالحسنى - وهي كلبة 
التوحيد: لا إلّه إلا الله - والتيسير 
رى ۔ وهي الجنة . والطرف الآخر هو 
الأية الثانيةء ففيها أريعة آخری تقابل 
الأربعة الأولى على الترتيب: البخل 
المقابل للإعطاء» والاستغناء المقابل 
للتقوى ۔ فإن المراد باستغنى إنه زهد فيما 
عند الله کأنه مستغن عنه فلم تق » 
استغنی بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة 
والتكذيب المقابل للتصديق » والعسرى - 
وهي النار- المقابلة لليسرى- وهي 
الحنة. 


أ 


ومن مقابلة خمسة بخمسة قول أبي 


الطيب المتنبي : 


أزورهم وسواد اليل يشفع ي 
وأنشني وبیاض الصبح ري بي 


قال ابن سنان الخفاجي : هذا البيت 


مع بعده من التكلف» كل لفظة من 
ألفاظه مقابلة بلفظة هي لها من طريق 
المعنى بمنزلة الضد. فاأزورهم وأنثني› 
وسواد وبياض» والليل والصبح» ويشفع 
ويغري» ولي وبي . 


الليل والصبح ضدين» بل يجعلون ضدّ 
الليل النهار» لأنهم يراعون في المضادة 
استعمال الألفاظ. وأكثر ما يقال: الليل . 


والنهار» ولا يقال: الليل والصبح› 
وبعضهم يقول في مثل هذا: مطابق 


والصبح عنده (طباق عير محص ) . 


والفرق بين (الطباق) و (المقابلة) من 
وجھین . 

أحدهما: أن الطباق لا يكون إلا 
بالجمع بين ضدين فڏذین فط والمقادذة 
لا تکون إلا بما زاد على الضدّين من 
الأربعة إلى العشرة. 

والوجه الآخر: أن المقابلة تكون 
بالأضداد وبغير الأضداد. 

وانظر (الطباق) ور(رالمطابقة) وقد 
تقذما فى باب الطاء. 

وانظر (صحة المقابلة) وقد تقدمت فى 
باب الصاد. 


وانظر (المخالف) وقد تقدم في باب 
الخاء. 
وانظر (التکافڙ) وسياتي في باب 
الكاف . 


٠‏ - المقابلة 


من (التأريخ الشعري) وقد سق في 
باب الهمزة. 


| - المقبول 
ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى : 
| - تشبيه مقبول: وهو الوافي بافادة 
الخرض» كأن يكون المشبه به أعرف 
شيء بوجه الشبه في بيان الحال» أو 
يکون المشبه به اتم شيء في وجه الشبه 
في إلحاق الناقص بالكامل» أو يكون 


ص 


معروفه عند المخاطب فى بيان الإمكان. 
٣‏ - تشبیه مردود: وقد سبق في باب 


الراء. 


۲ - الاقتدار 


وهو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد 
في عدة صورء اقتدارا منه على نظم 
الكلام وتركيبه» وعلى صياغة قوالب 


لض الاستعارة» وطورا ىرزه في صورة 
الإرداف» واونة بحر جه محرح الإيجازء 


إلخ. 


وانظر (الافتنان) وقل تشدم في باب 
الماء , 


۳ -_- التقدير 
عند الرمّاني : هو التشبيه من وجه 
واحد دول وجه . 
وانظر (التشبيه) في باب الشين. 
وانظر (التحقيق) في باب الحاء. 


-٤‏ التقدير 
عند بعض البلاغيين ضرب من 
(الإيجاز). وتعريفه عندهم ينطبق على 
تعريف (المساواة) عند غيرهم . 
قالوا: إن التقدير هو الإيجاز الذي 
تکون الألفاظ فيه مساوية للمعنى › 5 
يزيد أحدهما على الآخر» بحيث لو قذّر 
نقص من لفظه لتطرق الخرم إلى معناه 
على قدر ذلك النقصضان. 
ومثله قوله تعالى : ل قتل الإنسانُ ما 
أکفره» من أي شيء خلَقه» من بطفة 


المعاني والأغراض› فتارة يأتي به في خحلقه فقدره» ثم السبيل یسره» ثم آماټه 


¥ 
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فأقبره» ثم إذا شاء أنشره» كلا لما يقض 
ما مره . 

فقد حصل هذا الكلام على نهاية 
المطابقة للمقصود منه. فلو أردت زیادة 
عليه لکانت فضلاء ولو ا جدت نقصاناً منه 
لكان إخلالا. 


ومنه قوله تعالى: على الموسع 
فده وعلى المقتر قدره ¥ وقوله : # من 
كفر فعليه كفره ). وقول الرسول إلا: 
«الحلال بین » والحرام بین » وین ذلك 
مشتبهات) . 

وانظر (المساواة) في باب السين. 

وانظر (الإيجاز) وسيأتي في باب 
الواو. 


--٥١‏ التقديم والتأخير 


قال ابن فارس: من سنن العرب 
تقديم الكلام وهو في المعنى مؤخر» 
وتأخيره وهو في المعنی مقدّم» كقول ذي 
الرمَة: 

# ما بال عينكٌ متها الماءُ يسك × 
أراد: ما بال عينك سکب منها 
الماءُ؟. 

وقد جاء مثل ذلك في القرآن . قال الله 
جل ثناۋه: # ولو تری د زوا فلا فَوْبَ 
واحذوا من مکانٍ قريب تأویله - وال 


أعلم -: ولو ترى إذا فزعوا وأخذوا من 
مکان قريب فلا فوت لأن الفوت يكون 
بعد الأحذ 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: ‏ هل أتاك 
حديث الخاشية 4 يعني القيامة: # وجوه 
يومد خاشعة 4 ودلك يوم القيامة» تم 
قال ٠‏ عاملة ناصبة » في الدنياء يوم 
أي : يوم القيامة خاشعة . والدليل على 
هذا قوله جل اسمه: ۾ وجوه يوم 
ناعمة 4. 

ومنه قوله جل ناوه : فلا عك 
أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الل 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا 4 المعنى : 
لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنياً. 


وكذلك قوله جل ثناژه:  :‏ فألقّه إليهم 
ثم تول عنهم فانظرْ ماذا يرجعون 4 
معنأه: فألقه إ إليهم فانظر ماذا ير جعون تم 
تول عنهہ . 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: بل إن الذين 
کفروا ينادؤن لَمَفَّت الله أکبر من مقتكم 
أنفشكم إد تدعَوْنً إلى الإيمان 
شکنرون € ری لَمَمَّت الله إ ياكم في 
الدنيا حين دعیتم إلى الإيمان فکفرتم» 
ومقّه إياكم اليم أكر من مقتكم انف 


اليوم إذا دعيتم إلى الحساب» وعند 


ندمکم على ما کان منكم . 

ومنه قوله جل ثناؤه: ‏ ولولا کلمة 
سبقت من ربك لكان لزاما وأجل 
مسمی 4 «فاجل» معطوف على ركلمة) 
التأويل : ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسي - أراد الأجل المضروب لهم 


وهى الساعة - لكان هذا العذاب لازما 
لھم . . 
٦‏ - تقدیم المسند 


يقدّم المسند على المسند إليه 
للأغراض البلاغية الآتية : 

| -إفادة قصر المسند إليه على 
المسندء نحو: تميمي ناء فالمسند إليه 
وهر ونا مقصور على کونه تمیمیاء لا 
يتجاوز ذلك إلى كونه قيسياً مثلا. فهو من 
الجنة: # لا فيها غول ‏ والغول هو ما 


يتبع شرب الخمر من وجع الرأس وثقلِ 


الأعضاء. فهو كذلك من قصر المسند. 
وهو عدم الغول - إذا اعتبر النفي في 
جانب المسند إليه _ أو عدم الحصول فيها 
إذا اعتبر النفي في جانب المسند. 
والمعنى على الاعتبار الأول أن عدم 


(1) الصاحبي ۲۰۹ . 


س o oC‏ س س e e e‏ کک ao o‏ س e‏ ت 
eee n n ooo eee eee oe Û‏ 
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الخول مقصور على الاتصاف بكونه فى 
خمور الجنّة لا يتجاوزه إلا الاتصاف 
بکونه في خمور الدنيا. 

وعلى الاعتبار الثاني يكون المعنى أن 
الخول مقصور على عدم الحصول في 
خمور الجنة» لا يتجاوزه إلى عدم 
الحصول في خمور الدنيا. 

ونظیره قوله تعالی : # لكم دينكمْ ولي 
دين » والقصر في ذلك قصر إضافي› 
قصر فيه المسند إليه على المسند. وهو 
فصر موصوف على صفة . ولهذا لم يقدم 
المسند على المسند إليه فى قوله تعالى 
في وصف الكتاب الكريم : لا ريب 
فيه چ فیقال: لا فيه ریب لتلا بفید 
ثبوت الريب في سائر الكتب السماويةء 
لأنها المعتبرة في مقابلة القرآن الكريم. 

۲ - التنبيه 
المقدم خبر لا نعت» نحو قول الشاعر: 
له همم لا منتھی لکبارها 

وهمته الصغرى أجل من 5 

لم يقل : همم له لکلا لئلا يتوهم ان 
الظرف نعت. إذ حاجة النكرة إليه أشد 
من حاجتها إلى الخبر. وفي جعله نعتا 
صرف للكلام عن الغرض الذي سيق له 
وهو مدح النبي ب إلى مدح هممه. 

وليس التقديم هنا للحصرء إذ ليس 


من أول الأمر على أن 


کان سائغاء بل إثباتها له كما قتي ذلك 


الذوق السليم ٍ 
۳ اتفاۇل: تجو 
د سعدت رة و جهك الأيام د 
لم يقل : الا سعدت ) تفاو لأ 


بتقديم ما يدل على السعادة. 
٤‏ - التشويق إلى ذكر المسند إليه. 

وذلك حر قو الشاعر: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها 
شمسل الضسا وأبو إسحاق والقمرٌ 


ففي المسند طول يشوق النفس إلى 
ذكر المسند إليه» فيكون له وقع في 

وانظر (تأخير المسند) وقد سبق في 
باب الهزة. 

وانظر (تأخير المسند إليه) وقد سبق 
في باب الهمزة. 

وانظر (تقديم المسند إليه) وسيأتي . 

۷ - تقديم المسند اليه 

على المسند» ويكون لأن ذكره #أهم» 
لأحد الأسباب الاتية: 

١-لأن‏ تقديمه هر الأصلء ولا 
مقتضی للعدول عنه» إد هو المحكوم 
عليه ولا بد من تحققه قبل الحكم» أنه 


Of: 


موصوف في المعنى» والحكم صفةء 
فشبوتها فرع ثبوت الموصوف . وقد يعدل 
عن هذا الأصل لمقتض » كما في 
الفاعل» فيؤخر لأن مرتبة العامل التقدم 
على المعمول. 

۲ - تمكين الخبر في ڏذهن السامع » 
وذلك حين يكون في المبتدأ تشويق إليهء 
نحو قول الشاعر: 
والذي حارت البريَةٌ فيه 

حيوان مستحدتٌ من جماد 
والمراد باستحداثه من الجماد بعثه يوم 
القيامة» أو استحدائه من النطفة أو من 
التراب. | 

۳ - تعجيل المسرّة أو المساءة: نحو: 
سعد في دارناء والسفاح في دار فلان. 

٤‏ - تخصيص المسند إليه بالخبر 
الفعلي - وذلك إذا وقع بعد نفي نحو: ما 
أنا فعلت هذا . فالتقديم يفيد نفي الفعل 

عن المُتكلم» وثبوته لغيره على الوجه 
الذي نفي عنه من العموم والخصوص . 
فإذا قصد القصر الإضافي» كان 
التخصيص بالنسبة إلى من توهم 
المخاطب اشتراكك معه» أو إنفرادك به 
دونه. وإذا قصد القصر الحقيقي »› کان 
جميع من عداك فاعلا له. 


ولان التقديم یفید التخصيص › ل 


يصح أن تقول: ما آنا فعلت هذا ولا 
غيري» لأن مفهوم (ما أنا فعلت) أن 
غيرك قد فعل» ومنطوق (لا غیري) آنه لم 
يفعل» وهما متناقضان . 

وكذلك لا يجوز أن تقول: ما أنا رأيت 
أحداًء لأن ذلك يقتضي أن إنسانا ر 
رأی کل أحدء إذ أن من المعلوم أن 
النكرة في سياق النفي تسم ومتی نفیت 
الرؤية عن المتكلم عن وجه العموم في 


المفعول»ء وجب أن تثبت لغيره عن وجه 


العموم فيهء ليتحقق تخصيص المتكلم 
بهذا النفي. 

وكذلك لا يجوز «ما آنا ضربت إلا 
زیدا) لاقتضائه أن إنسانا غيرك قد ضرب 
کل أحد إلا زيداأء لأن المستثنى منه يقدر 
عاما» وکل ما فی ن ي إليه على 
وجه الحصر يجب أن يثبت لغيره على 


هلا الوجه» تحقيقا لمعنی الحصر» إن 
عا 8 وإن حاصا فخاص . 


فقد 0 تقديمه شخ ردا ی 
من زعم انفراد الخير بالخبر» أو 

للمسند إليه فيه نحو: أنا سعّيت في 
حاجتك» أي لا غيري» فيکون قصر 
قلت ؛ أو وحدي» فيكون قصر إفراد. 
ویژکد على الأول بنحو (لا غيري)› 


وعلى الثاني بنحو (وحدي) للدلالة 
الصريحة على ما أردت. 
وقد يكون لتقوية الحكم في تقريره في 
وأنت لا تكذب» لما فيه من تكرير 
الإإسناد. 
فقولنا: (أنت تكذب) أقوى في 
الحکم من (لا تكذب) ومن (لا تكذب 
أنت) لعدم تكرير الإسناد في الأول 
ولأن التوكيد بلفظ (أنت) في المثال 
الثاني جاء لتوكيد المحكوم عليهء لا 
لترکید ا 
تخصيص ال أو الواحد به . فإذا قلت : 
رجل حضر, فقد ترید (لا امرأة) فیکون 
فيكو ن لتخصيص الواحد. وقيل: البناء 
على منکر یکون للتخصيص أو للتقوية 
کالبناء على معرف. 
إفأدة عموع | لسلب: وقد ندمت 
فى باب الفاء. 


وانظر (تأخير المسند إليه). وقد سبق 
في باب الهمزة. 
۸ - تقدیم المفعول به 


في ذلك ما أشبهه من الجار والمجرور 
والظرف والحال» للأغراض الآتية: 

ارد خطاً r‏ أو إزالة تردده: 
اکرمته وحله» ردا على من زعم أنك 
أكرمت عمرا و-حده» أو مع رید او 
يدر أبهما أكرمت . 

ويكون على الأول (قصر قلب) وعلى 
الثاني (قصر إفراد) وعلى الثالث (قصر 


نعیین) . 
تقول مؤکدا اتقدیم في الرةٌ علي من 
زعم الغير أو الشركة: زيدا أكرمْتُ لا 


غیره فلفظ : «لا غیره) توکید لما دل 
عليه التقديم من القصر. 

ولان التقديم لردٌ الخطاً في تعيين 
المقعول مع الاصاية في اعتقاد وقو ع 
الفعل عل شعو ا لا يجوز أن 
تقول: ما زیدا ضربت ولا غيره لأن 
التقديم يدل على وقوع الضرب على غير 
زید. وقول؛ «ولا غیره) ينفي ذلك» 
فيکون مفهوم التقد, یم مناقضا امنطوق رلا 
غیره) . 

ولا يجوز أن اتقول: ما زيدا ریت 
ولكن أكرمته» لان التقديم لا يفهم منه أن 
الخطاً واقع في الفعل حتى ترده إلى 
الصواب بأنك أكرمنَهُ. ولكته واقعم في 


oY 


المفعول به فرده إلى الصواب أن تقول : 
رما زیدا ضربت ولکن عمرا». 

ونحو قولك : ردا عرفته» يحتمل أن 
یکول كيدا إن ر الفعل اماو 
معنی : : عرفت ت عرفته. 

ويحتّمل أن يکون تَخصيصاً إن عدر 
الفعل المحذوف بعل المفعُول على 
معنی : زیدا عرفت عرفته. ارح في 
تعیین أحد المعنيين إلى القرائن 

وكالمفعول به - في تمديمه لافادة 
الاختصاص _ الجار والمجرور في نحو : 
ريد مرزت. والظرف نحو: يوم الجمعة 
سافرت وأمام الحديقة جلست. 
والمفعول لأجله نحو: إجلألً لك 
وقفْت. والحال نحو: راکا سافرت . 

- الاهتمام بالمتقدم. نحو: القائد 

رأيٽ . 

۳ التبرك نحو : محمدا يل ررب 

التلذف نحو : الحبيت رأبت. 

۵ - صرورة الشعرء» ومثلها رعأية 
1 لستجع في اش 
ومن ذلك قوله تعالى : خذو لوه 

ثم الجحيم صلوه» تم في سلسىلة درعها 


مم ب ابی ااا ف س ی ا ا مر ہے سے م م س ا ی و س ف و م 


سبعون ذراعاً فاسلکوه » وقوله تعالی : 


إ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسَهة 

واعلم أن التقديم يكون للتخصيص 
غالبا بشهادة الاستقراءء» وحكم الذوق. 
ولهذا قالوا في معنی قوله تعالی : ل إیا 
نعبد وإياك نستعين » نخصك بالعبادة 
والاستعانة , وقي معنی قوله تعالی : 
ل لإلى الله تحشرُون چ أي إليه لأ إلى 
غیره . 

ويفيد التقديم مع التخصيص في 
جمیع حالاته الاهتمام بالمتقدم. ولهذا 
يقدر المحذوف في (بسم الله) مۇخرا» 
أي باسم آله أفّْل» لیفید مح الاختصاص 
الاهتمام» لأن المشركين كانوا يبدءون 
بأىماء الهتهم» فقصد الموخد تخصيص 
اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم . 


وأورد على هذا قوله تعالى : # اقرا 
باسم ربك فلم يتقدم الجار والمجرور 
الفعل . وأجيب بأن الأهم في هذه السورة 
القراءةء لأنها أول سورة نزلت. وإن كان 
اسم لله في تفه آهم؛ او بأن اقرا) 
الأولى لم بتعد إلى ما بعده» فالمراد 
طلب القراءة من غير اعتبار تعديته إلى 
مفعول به» وقوله تعالی : ل باسم ربك ) 
متعلقّ [باقرأ) الثانية. 


۹ - تقدیم بعض 
المعمولات على بعض 
معمولات الفعل التى أريد ذكرها معه 
لفائدة تستوي من حيث هي ألفاظ مقصودٌ 
بكل منها الدلالة على جز۽ من معنى 
0 في المنزلة وا مرج لتقديم 
أحدها على غیره عق . ولکنا نقدم 
بعضها على بعض لأسباب» منها ما جری 
عليه العرب في الاستعمال» ومنها ما 
يعرض لترتيب وضع الألفاظ من نكت 

بلاغية تستدعي أن يقَدّم بعضها. 

وأسباب التقديم إجمالاً هي : 

١‏ - اتباع الاستعمال» كتقديم الفاعل 
على المفعولء لأن الفاعل عمدة في 
الكلام لا يتم المغنى بدونه» والمفعول 
فضلة» يمكن أن يقط مع صحة 
الكلام. ويكون ذلك حين لا يُوجد 
مقتضصِ للعدول عن هذا الأصل . 

ومثل الفاعل المفعول به الأول في 
تحو: أعطيت زیداً درهماً. فأصله 
0 لما فيه من معنى الفاعلية. 

_ أن یکون المقدَم أ هم» والاهتمام 
یکوت راما لال الل أو السامع» أو 
لحالهما معاً. فنقول: قتل الذئبَ فلان 
ونقدم المفعول لأن الأهم في تعلق القتل 
هو الذئب الذي عاث في البلدة. 


٣‏ أن یوهم التأخحير حلاف المقصود. 
وذلك كما في قوله تعالی وقال رج 
ممن من آل فرعو یکتم إیمانه )» فلو 
تأخر لمن ال فرعون» عن يکتم 
ايمانه) نوم أنه من صلة يكت آي 
یکتم إیمانه من آل فرعون» فلا يمهم أن 
ذلك الرجل كان منهم مع أن المراد 
ذلك لمزيد العناية به. 


رعابة التناسب. کما في قوده 


تا : ¥ فأوجس في نفسه حيفة 
موسى ‏ أخر لفظة إموسى 4 وهو الفاعل» 
لأن فواصل الآي على الألف. 


۰ - القريب 

القريب من التشيه هو ما يحضصر ف 
الڏهن» ویسهل إدراكه . 
وعکسه (الخردب) وقد سبق في باب 
الغين . 

ومثال التشبيه القريب أنك متی 
أخطرت بالك استدارة قرص الشمس 
وتنورها وتموج ضوئها فإن المراة المجلوة 
س قلبك» وتعرف من أول وهلة 

وهكذا إذا نظرتَ إلى السيف 
البرق» فلهذ! تشنهه به 


ort 


في رقتها وصفاثها وإحكام ألوانها فإنك 


تشبهها بالروض الممطور المفتر عن 


أزهاره» المبتسم عن آنواره. 


فهذه الأمور وما شابهها تعد من التشبيه 


القرین) 
وانظر (التشبيه الغريب) وقد سبق في 
باب الغين . 


من الأغراض التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي» وهو حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه» 
اج إلى الاعترا به» بأن تجعل 
ن تحمل المخاطب على 
الوقرار به 0 الهمزة: فتقول: أقتلت 
خالدا؟ في تقریره بالفعل . 
فی تقریرہ بالقاعل . وأخالدا قتلت؟ في 
تقریره بالمفعول؛ وهكذا. 

وقد يطلق التقرير بمعنى التحقيق 
والتثبيت» فيقال: أقتلت خالدا؟ بمعنى 
أنك قتلته ألبتة . 


الذي آُردت 


وأأنت قل س٩‏ 


۲ المقارنة 
هي أن يرن الشاعرٌ الاستعارة بالتشبيه 


(1) انظر (الطراز) .۳٦١/١‏ 


. 4 و د و 
: ا 4 8 EES‏ . 
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أو المبالغة» أو غير ذلك من المعاني 
بوصل يعخفى آثره إلا على ممن النظر في 
هذه الصناعة» وأكثر ما يقع ذلك بالجمل 
الشرطية» كقول بعض شعراء المغرب: 
وكنت إذا استثزلت من جانب الرّضا 
نزلت نزول الغيث في البلد المحل 
وإن هيج الأعداءُ منك حفيظة . 
وقعت وقوعالنارفي الحطب الجزلِ 
فإنه لاءم بين الاستعارة والتشبيه 
المنزوع الأداة في صدري بيتيه 
وعجزهما. 
وأما ما فرنت فيه الاستعارة بالمبالغة 
فمثاله قول النابغة الذبياني : 
وأنت ربیع عش لناس سیه 
وسيف اعيرة المنيّة قاطع 


فإن في كل من صدر البيت وعجزه 
استعارة ومبالغة » وإنما الت فی العجر 
أبلغ . 

ومما اقترن فہه الإرداف بالااستعارة 
لذن غدوء حتی نزعنا عشبة 

وقدمات شطر الشمس والشطرمدنف 

الغفروبب واستعار للشطر الفاني 
المدّنف . 


۴۳ -_ المقارنة 
به شعره من شعر غیره. 
وهو عكس الإبداع والاستعانة فن 
الإبداع والاستعانة يقدم الشاعر فيهما 
شعر سه على شعر غیره . والمقارنة 
بقلم فیا شر خر وبني عليه ما شام 
| حکی ى ار 5 


أجز وأبده : 
d~ @û L 2‏ 
٭ الملك لله وسحله # 


فقال الجماز: 
# وللخليقة بعذه 1# ۴ 
وللمحب إا ما 


ر مل 


ا 0 
ي بات - OE‏ 


-٤‏ القرينة 


القرينة هي الأمر الذي يصرف الذهن 
عن المعنى الوضعي إلى الوضع 
المجازي» وهي إما عقلية نحو: «أقبل 
الأسد» والسامع يرى رجلاء وإما لفظية 
نحو: «بين هؤلاء الرجال أسد في يمينه 
سيف صارم»» ف «بين هؤلاء الرجال» 
و «في يمينه سيف» قرينة لفظية . 


۵ _ الة 
هو أن يقصد الشاعر الحلف على 
شیء» فیحلف بما یکون له مذحا وما 
بکسبه فُْراً» وما یکون هجاءٌ لغیره. 
فمثال الأول قول مالك بن الأشتر 
النخعي في معاوية : 
قت رفري وانحرفت عن العلا . 
ولقیت أضيافي بوجه عبوس 
إن لم أشن على ابن هند غار 
تخل و من ذهاب نفوس 


لنفسه» والفخر راا والوعيد للغير. 
ومثله قول أبي علي البصير يعرض 
بعلي بن الجهم: 
أكذبت أحسَنْ ما يَظنْ مۇملي 
وهدمْت ما شادته لی أسلافی 
وعدمْت عاداتي التي غودتها 
ِذْماً من الأسلاف والأخلاف 
وغضضت من ناري اليخفى صوؤها 
وقريْت درا کاذیا آضيافي 
إن لم أشن على علي حلة 
تمسي قذى في أعين الأشراف 
وقد يقسم. الشاعر بما يريده الممدوح 
ویختاره کقول الشاعر: 
إن كان ي امل سواك أعده 


فكفرت نعمتقك التي لا تَكَفْرٌ 


۴ 


o۳٢ 


وأحسن ما سمع في القسم على 
المدح قول الشاعر: 
حلفت بمن سوی السماء وشادها 
ومن مرج البحرين 
ومن قام في المعقول من غير رؤي 
فأثبتٌ في إدراك کل عيان 
لما خلقت كناك إلا لأربع, 
عقائل لم تقل لَهِنُ ثوان 
أفوأء وإعطاء ناٿل 
وتقلیب هندیٰ وحبس عنال 


لف ان 


9 


نتهت إليه نهاية البلاغة» قوله تعالی ; 
فورب السماء ء والأرضص انه حن مثل 
ما نكم تنطقون ‏ فانه قسم یوجب 
الفخر» لتضمنه التمد اح باع ظم قدرة 
والأرض» وتحقيق الوعد بالرزق» وحيث 
أخبر سبحانه تعالى أن الرزق فى السماءى 
وأنه رب السماءء يلزم من ذلك قدرته 
على الرزق الموعود به دون غيره. ` 
وأما ما جاء من القسم في النسيب 
فكقول الشاعر: 
جنی وتجنی والفؤاد ب طيعه 
فلا ذاق من يجني عليه كما يجني 
فن لم يکن عندي کعيني ومسمعي 4 
فلا نظرت عيني ولا سمعت اني 


وكقول جميل بن معُمر العذري على 


لسان محبوبته : 


قالت: وعيش أبي وأكبر إخوتي 
لاهن الحي ! اف لم نخر 


١‏ _ التقسيم 


قال أبن رشي : اخحتلف الناس في 
التقسيم» فبعضهم یری أنه استقصاء 
الشاعر جميع أقسام ماابتدأً به کقول 
بشار : 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 

وتدرك من نجی الفراز مغالبة 
فراح فريق في الأسارى» ومثله 

قتيلٌ› ومثلٌ لاد بالبحر هاربهة 

فالبیت الأول ما موت» وإما حياة 
تورث عاراً وملبة. 

والبيت الثاني ثلالة أقسام: أسير 
وقتيل» وهارب. فاستقصى جميع 
الأقسام . ولا يوجد في ذكر الهزيمة زيادة 
على ما ذکر. 

ومثل ذلك قول عمرو بن الأهتم إلا أنه 
أكثر إيجازا: 
اشربا ما شربتما فهذيل 

من قتيلل وهارب وآسير 


2 


o¥ 


فجمم الوجوه كلها في مصراع 


واحد. 


ومن أشرف المنشثور في هذا الباب قول 
رسول الله م : «وهل لك يا بن ادم من 
مالك إلا ماأكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبلیت»› أو تصدَقّت فأمضیت» فلم بق 
عليه الصلاة والسلام ة قسما رابعا و طلب 
يوجد. 


وقال نافع بن خليفة : يا بني اتقوا الله 
رطاعته » واتقوا السلطان بحقه» واتقوا 
الناس بالمعروف» فقال رجل منهم: 
ما بقى شىء من أمر الدين والدنيا إلا وقد 
أمرتنا 14 

ومن التقسيم نوع هو هذا الأول إلا أن. 
فيه زيادة وتدريجاء فصعب لذلك على 


متعاطیه وقل جدا. . فأحسنه قول زهیر بن 

ابي سلمی : 

يطعنهم ما ارما حتى إذا طعنوا 
ضارب» حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 


الهياج› وزاد ممدوحه رتبة» وتقدم به 


خطوة على أقرانه. 

قال ابن رشيق : ولا أرى في التقسيم 
عديل هذا البیت. ويليه في بابه قول 
عنترة : 


إن لحقرا اکر يستلحما 


ویروی «وإن يقفرا». ومما ينضاف 
1 هما قول طریح ٍ بن إسماعيل الثقغو 
إن يسمعوا الخير يفو وإ سمعو! 
شرا أذاعوا» وإن لم يسمغوا كذبوا 


وقال الحصين ؛ ن الجا 


وبال ا کان ق لاما 


فلما رأينا جُهلكمْ غير 
وما قد مضی ف لمکم غررایع 
مسَسنا من الآباء شيعا وكلّنا 


ای حس في تومه مير واضیع, 
بني عمّکم کانوا کراء المضاجع 
أنه بقول؛ نحن أكرم منكم أمهات» 
فهذا هو (التدريج) في الشعر. 
قال: وبعضهم التقسيم على 
حلاف ما قدمت› ا أبو العيناء أن خير 
ل ابن بي ريع : 
٣‏ الحبل موصول ولا أت مقصر 
ولا رب نح إن دنت منك نافع 
ولا نایا يسلي ولا أنت تصبٌ 


واختار قوم اخرون قول الحاركي : 


eA 


فلا کمدي یفنی» ولا لك رق 
ولا عنك إقصارُ ولا فيك مطمع 
وزعم الفرزدق أن أكمل بيث قالته 
القيس : 
له أيطلد ظبی وساقا نعامة 
وإرخاءُ سرحان وتقريبٌ تتفل 
وقال الأعشى يصف فرساً: 
لس هھ ل س 
ل لحله مرع 
ا عمرو بن شاس : 
شخ عل ری شی اعا 
الأوصاف)» وسا بعص 2 بعض الحلّاق من 
أهل الصناعة (التعقيب) . 


£ 
1 


2 


وکاںن محمد بن موسی الم بحب 


التقسيم في اشعرء وکان جیا بقول 


العباس بن الأحنف 
وصالکم صَرم» رب قل 
وعطفکہ صد وسلمکم حرب 
ويقول : أحسن والله فيما قسّم» حین 
جعل کل شيء ضده والله إن هذا 
التقسيم لأحسن من تقسيمات إقليدس . 


1 . م 
e . e ۰‏ ل n. 8 : o. . o‏ و . . . . a. E‏ . ك 
e mme a r ar aaa ih tetra ay a raheta mamma em maa mea ana i ras am a a a ma a ggg r sa rt e a e yy ma ar o a bp‏ اھ ی س س د س ییون بر 
. . 


حكى ذلك الصولى . 
ومن آنواع التقسيم (التقطيع ). أنشد 


الجرجاني ألنايغة الذبياني : 

وله عينا من رأی آهل قبة 

اضر لمن عادى وأكثر نافعا 
أحلاماً وأكبر سيدا 
وأفضل مشفوع إليه وشافعا 


cC 


وسماد ا 0 تسد کر س 
: 0 الماء. 


المعنوي . وهو ذکر د متعدد ا اغات ما 
اللف والنشن وقد أهمله السکاکي 


واعظ 


افتوهم بعضېم أن التقسيم عنده أعم 


من (اللف والنش)»› وذکر الإضافة مغن 
عن هذا القيدء إذ ليس في اللف والنشر 
إضافة ما لكل إليهء بل ذکر فيه ما لکل 
حی بضيفه السامع إليه ویرده. وا لتقسيم 
کقول اہی تما 
فما هو | إلا الوحي 

تمیل باه أخدعي کل مائل 
فهذ| دواء الذّاء من کل عالم 

وهذا دوأء الداء من کل جاهلِ 


وكقول المتلمس : 


او خد مره 


ولا يقيم على ضيْم يراد به 
إلا الأذلان عير الح والوتدٌ 
هذا على الخسف مربوط برمُته 
وذا شح فلا يرڻي له أحدٌ 
ذكر العير والوتدء ثم أضاف إلى الأول 
الربط على الخسف» وإلى الثاني الشج 
على التعيين. وقيل: لا تعيين» لأن 
«هذا» و «ذا» متساويان في الإشارة إلى 
القريب. فكل منهما يحتمل أن يكون 
إشارة إلى العير وإلى الوتدء فالبيت من 
اللف والنشر دون التقسيم. قالوا: وفيه 
نظرء لأنا لا نسلم التساوي» بل إن في 
حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب فيه اقل » 
بحيث يحتاج إلى تبيه ماء بخلاف 
المجرد عنهاء فهذا للقريب «العير» وذا 
للأقرب «الوتد». 
وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغى أن 
تهمل في عبارات البلغاء» بل ليست 
البلاغة إلا رعاية أمغال ذلك. 


وقال السكاكي : التقسيم هوان تذکر 
شیا ذا جزاین او آکارء ثم تیف ای کل 
أدييان في بلخ لا يأكلان 
إذا صحبا المرءَ غير الكبد 
فهذا طويل كظل القناة 
وهذا قصير كظل الوتد 


قالوا: وقد يطلق (التقسيم) على 


آمرين اخرين: 


أحدهما: أن يذكر أحوال الشيء 
مضافا الى کل ل من تلك الأحرال ما 


ساط قي ۽ بالقنا ثبخ 
ثقال إذ لاقو خفاف إذا دعو 
كثير إذا شدَّوا قليل إذا عدوا 
حال ما يناسبها؛ بان أضاف إلى النقل 
حال الملاقاةء وإلى الخفة حال الدعاى 
وهكذا إلى الآخر. 
وکقوله أیضا 
بدت قمر ومالك خوط بان 
وفاحت عبرا ورت غرلا 
ونخوه قول لاخر 
ومس غصونا والتفتن جاذرا١)‏ 
وقد ذكره القاضي الجرجاني في 
(الوساطة) باسم (التقسيم الموصول). 
والآاخر: أ ستبهاء أقسام الشىء 
بالذكر» كقوله تعالى : ثم أورثنا الكتابَ 


(۱) انظر (الوساطة بين المتنبي وخصومه) ٤1‏ 
¥ 
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الذين اصطفينا من عبادنا» فمنهم ظالم 
لنفسسه ؛ ومنهم مقتصد» ومنهم ساب 
بالخیرات اذل الله 4 وقوله تعالی : 
$ يهب لمن , شاع بشاء إناثا وهب لمن يشاء 


الذكورء أو يرَوْجُهم ذكرانا وإناثاً ويجعل 


من يشاء عَفيما ). 


ومنه ما حکي عن 
حلقة الحسن. فقال: 


عن أعرابي وقف على 


(رحم أ من تصدی من. فضل » أو 


الحسن: ما ترك لأحد عذراً. 


وأعلم علم البو الاس قل 
ولکنني عن علم ما في غ عم 


وانظر (صحة التقسيم) في باب 


الصاد. 
وانظر (فساد التقسيم) في باب الماء. 
وانظر جن مع التقسيم) في باب 
لم 
في باب الجيم. 


۷ _ التقسيم المفرد 
هو أن يذكر قسمة ذات جزأين أو 
أكثرء ثم يضم إلى كل واحد من الأقسام 
ما يليق به» كقول ربيعة الرقي : 


a r‏ ي تاد ى س س 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى 

يزيد سليّم والأغر ابن حاتم 
يزيد سلیہ سالم المال والغنى 

فتی الأرد من أمواله غير سالم 
فهم الفتى ,ٍ الأردىّ إتلاف ماله 

وهم الفتى ليسي جم الرامم 
فلا یحسب لتمتام ٍ آي هجوته 

ولكتني فضلت آهل المكارم 

ومنه قول ابن حیوس: 

تمانية لم تفترق مذ جمعتها 

فلا افترقت ما ذب عن ناظر شعر 
يقينك والتقوی وجودك والغنى 

٠‏ ولفظك والمعنى وسيك والنصر 


وقول اخر: 


لملتمس الحاجات جمع تنائٿه 


فهذا له فنْ» وهذا له فن 
فللخامل العْلْيّاء وللمُعدم الغنى 

وللمذنب الرحمى» وللخائف الأَمنْ 

ويجوز أن يعد هذا من الجمع مع 


التقسيم . 
۸ -_ القصائد المعراة 
يراد بهذا النوع من المنظوم أن نکون 


القصيدة بجملتها خالية 


من احد حروف 


لا يوجد» أو كملتمس حرفا أجنبياً في 
الحروف العربية. 

والأصل في هذا ما پروی من خبر 
واصل بن عطاء المتوفى سنة ۱۸١‏ ه. 

قال الجاحظ: إنه لما علم أنه ألثغ 
فاحش اللثغ» وأن معخرج ذلك منه شنيع› ٠‏ 
وأنه كان داعية مقالة وريس نخلةء وأنه 
يريد الاحتجاج على أرباب النخل 
وزعماء الملل» داه لا پد لم من مقاري 
الأتطالء ومن الخطب الطوال وأن 
البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة» وإلى 
ترتيب ورياضة» وإلى تمام الألة 
وإحكام الصنعة» وإلى سهولة المخرج» 
وجهارة المنطق» وتكميل الحروف› 
وإقامة الوزن. . . وعلم واصل أنه ليس 
معه ما ينوب عن البيان التام واللسان 
المتمكن» والقوة المتصرفة. : . رام أبو 
حذيفة إسقاط الراء من كلامه وإخراجها 


انظ ل له ما حاول» واس ر a‏ ما أمل» 


حنی صار لغرابته ملد ولظرافته معْلماً. 


o 


وكان هذا الأمر مقصورا على المتثور 
حتى. جاء الصاحب بن عباد فجعله في 
الننظوم . قال العالبي في ترجمة 
ابي الحسين علي بن الحسين الحسني 


الهمذاني : وكان الصاحب صاهره 
بکریمته التي هي واحدته. . . ولما قال 
ا قصیدته المعَراة من الألف التي 
كثر الحروف دخولا في المنظوم 
ا وأولها : 

قد ظل بجرح صدري 
من ليس يعدوه فکري 
وهي في مدح آهل البيت» وتبلغ 
سبعين بيتا» تعجب الناس منها وتداولها 
الرواة. واستمر الصاحب على ذلك 
فعمل قصائد كل واحدة خالية من حرف 
من حروف الجا وبقيت عليه واحدة 
تكون معْرّاة من الواو فانبرى أبو الحسين 
لعملهاء وقال قصيدة فريدة ليس فيها 
واو» مدح الصاحب في أثنائهاء وأولها: 

برق ذكرت به الحبائب 


وكلها من هذا النمط» يتحامل بعضها 
على بعض. 


۹-- القصر 


o۲ 


الطرق الاأتية: 
| العطف بلا: مثل: محمد شاعر لا 
كاتب. والمقصور عليه هو المقابل لما 


بعد «لا) . 


۲ - العطف ببل ولكن: مثل : ما خالد 
شاعراً بل محملك). ما محمد کاتباً بل 
شاعرا» ما محمد مقيماً لكن مسافراً. 


والمقصور عليه ما بعد «بل» آو 
«لکن» . 

۳ - التفى والاستئناء: مثل: ما محمد 
والمقصور عليه هو ما بعد «إلا). 

٤‏ -إنما: مثل: إنما محمد شاع 
لاخر في 0 
امہ محمد عن محمد دافعت. 

ومن طرق القصر أيضا (تعريف ركني 
زید. وهو یفید حصر الانطلاق في زیدء 


كما يقع القصر بين المبتداً والخبر 


يقع بين الفعل والفاعل نحو: مافاز إلا 


المجد. وبين الفاعل والمفعول نحو : ما 


a 


أجاد علي إلا الحساب» وما أجاد 
الحساب إلا علي . وبين المفعولين نحو: 
ما أعطيت السائل إلا درهماء وما أعطيت 
درهما إا السائل. 
المتعلقات . 


وعير ذلك من 


وإذا قلت: ما أجاد على إلا 
الحساب» فقد قصرت الفعل المسند إلى 
الفاعل على المفعول. وإذا قلت: ما 
أجاد الحساب إلا على » فقد قصرت 


الفعل الواقع على المفعول على الفاعل . 


وفي القصر بطريتق النفي والاستناء 
يۇخحر المقصور عليه مع أداة الاستشناءء 
فتقول: ماحل الما إلا أحمد إذا 
أريد القصر على الفاعل . وتقول: ما حل 
أحمد إلا مسألة» إذا أريد القصر على 
المفعول. 

ويجوز على اة تقديمهما على 
المقصور بحالهماء أي بأن يلي المقصور 
عليه الأداقء فتقول فى المثال الأول : 
ماحل أحمدٌ إلا المسألةء وفى المثال 
الثاني : ما حل إلا مسألة أحمد 


وإنما اشترط تقديمهما بحالهما 
احترازا عن تقديمهما مح إزالتهما عن 
حالهماء بأن تؤخر الأداة عن المقصور 
عليه . فإذا قلت فى الأول : اا اة 
إلا المسألة وفي الثاني : ما حل مسأل 


احتلال المعنى بانعكاس المقصود. 


وإنما قل تقديمهماأ بحالهمأء 
لا ستلزامه قصر الصقة قبل تمامهاً. 


ففي المثال الأول الصفة المقصررة 
على الفاعل هي الفعل الواقع على 
المفعول» كما قدمناء لا مطلق الفعلء 
فاد یسم اله وز وا قبل دکر المفعول» 
وهكذأ يقال في المثال الثاني . 


وإدا کان القصر انما ار المقصور 
عليه ولا يجوز تقديمه منعا لبس › فقذ 
عرفت أن المقصور عليه حينئ هو 
المتأحر في الكلام» فإذا قدم إوقع تقديمه 
في لبس. 

أ - قصر موصوف على صفة : 
إلى صفة أخرى»ء لكن يجوز أن تكون 
تلك الصفة لموصوف أخر. نحو: إنما 


علي يجيد الخطابة. 
ب - قصر صفة على موصوف : 
وهو ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك 
الموصوف إلى موصوف أخر. لكن يجوز 
أن يكون لذلك الموصوف صفات 
أخحرى. نحو: إنما يجيد الخطابة على . 


والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية» وهي 

أعم من الصفة النحوية» فتشمل الفعل . 
وبالتأمل في هذا المثال والمثال السابق 

الموصوف من الأول لوجهین : 

١‏ -المثال الأول يفيد أن الموصوف 
مستقل بإجادة الخطاية لا پشرکه. فیها 
غیره . ولکن الأول 5 يمح أن بتصف 
غيره بتلك الصفة . 
الرس يتصف بصفات اخری غير 
إجادة الخطاية . ولكن الأول ينفى ذلك. 

| - القصر الحقيقى : 
باب الحاء . 
باب الضاد. ٠‏ 


وقد تقدم في 


° - القصر 
الحذف» وإيجاز القصر. 


وإيجاز القصر: هو ما كان لفظه قصيراً . 


يسیراً ومعناه کثیرا دون حذف . کقوله 
تعاى' ٤‏ والفك ا 8 في اجر 


وصنوف المراغفق التى لا يبلغها العر 
والإحصاء ومثله قوله تعالی : # لیشهدوا 
منافع لهم 4 جمع منافع الدنيا والآخرة. 
وقول تعالی : ل فاصدع بما تؤمر ‏ ثلاث 
كلمات تشتمل على أمر الرسالة وشرائعها 
وأحكامها على الاستقصاءء لما في قوله: 
#فاصد ع من الدلالة على التأئير» كتأثير 
الصذع. 

وقوله تعالى : ل ولكم في القصاص 
حياة ‏ فإن معناه أن الإنسان متى علم أنه 
إن قتل يقتل امتنع عن القتلء فکان في 
ذلك حياته وحياة غيره. وهذا القول 
يقضل ما کان يعد عند العرب أوجز كلام 
٣‏ هذا المعنى» وهو قولهم : «القتل 
أنفى للقتل» من وجوه: 

| أن قوله تعالى : # في القصاص 

حياة 4 أقل حروفاًء إذ حروفها المنطوقة 
عشرة؛ وحروف «القتل أتفى للتل» أربعة 
عشر حرفا. 


ب - في الآية الكريمة نص على 
المطلوب وهو الحياة. 


جما يفيده تنكير [حياة)» من 
التعظيم› وذلك ار نهم کانوا في الجاهلية 
إذا قتل واحد شخصا قتلوا القاتل 
وعصته» فلما فلما شرع لهم القصاص الذي 
هو قتل القاتل فقط منعهم عما كانوا عليه 


القاتل بهذا الجنس من الحكم حياة 

د ۔ اطراده رعمومه لأفراد إذ أن 
الاقتصاص مطلتقاً سہبا للحياة» بسخلاف 
القتل فإنه قد يكون فی القیل الي 
على وجه القصاص› وقفل يکون آدعی له 
کالقتل ظلماً. 

هھ خلوه من التكرارء بخلاف قولهم 
فإن فيه تكرار لفظ القتل . 


القصاص إنما کان مایا للحیا: ومضاا 


لھا باعتبار أن فيه قتلاء والقتل يشتمل 
على الموت المقابل للحياة . 


والقسم الثاني من الإيجاز هو (إيجاز 
الحذف) وقد سبق فى باب الحاء. 


وانظر (الإشارة) وقد سبقت في باب 
الشين. 
۸١‏ - المقصور 
من التجنيس غير التام» نحو: سنا 
وستاء . 
A۲‏ - الاأستقصاء 
وهر أن يتناول المتكلم معنی 
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فيستقصيه» ويأتي بجميع عوارضه 
ولوازمه بعد أن يستقصي جمع أوصافه 
الذاتية» بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده 
فيه مقالا يقوله. وذلك كقول البحتري فى 
وصف الإبل التى براها السير والسرىء 
وأنضاها مكابدة جذب البرى» فقال فيها 
ما أجمع الناس على تقديمه في بابه 


الاس 
هم مبرية ٤‏ الأوتار 
فإن هذا البيت جت التشيه والتتميم 
في موضعين» وحسْن النسق» 
والتهذيب» والإيغال. 
وذلك أنه شبه هذه الركائب بالقسى 
وهو من التشبيه البليغ» وتمم معنى 
الوصف ليقغ التشبيه من أكثر الوجوه التي 
يقرب بها المشبه من المشبّه به فقال 
«المعطفات» لما في خلق الإبل من 
الحذب والانحناء» ثم انتقل من الأدنى 
إلى الأعلى» فنسبها بعد التشبيه بالقسى 
إلى الأسهم» لأنها أنحف من القسي» ثم 
تمم معنى الوصف فقال «مبرية»» ثم 
انتقل من الأسهم إلى «الأوتار» التي هي 
أنحف من الأسهم. وكل ذلك على 
الترتيب المرضيٌ الذي استحق الكلام 
بسببه وصفه بالتهذيب. ونسق جمّل ۰ 
البيت بعضها على بعض بلفظة «بل» التي 


هي للإضراب» ليشير إلى أنه غلط أو 
في تشبيهها بالقسيٌّ» إذ كانت أنحف منها 
r‏ بالأسهم» وتبین له أنه غاط 
أيضاء فانتقل إلى تشبيهها بالأوتار. 
ولذلك أضرب عن کل تشبیه کان آنحذا 
فيه» وأخذ في غيره» وجعل الأوتار قافية 
لشدة مشابهتها بتلك الركائب» إذ كانت 
لم تبق إلا أعصابا جافةء فكانت أشه 
الأشياء بها زأقرب إليها من كل ما تقدم 

من الكلام» ولم یخرج عن الألفاظ 
الملائم بعضها لبعض» لياتي الكلام 
موصوفا بالائتلاف» إذ كانت الأسهم من 
أنسب الأشياء للقسي» والأوتار انس 
وأقرب إليها. وهذا أفضل بیت وقع فيه 
الاستقصاء لواحد من المولدين . وقد أفاد 
في ذلك من قول رسول الله ي : «لو 
صلیتم لله حتی تعودوا كالقسيّ وصمتم 
حتی تعودوا کالأوتار. ` 

وإذا نظرت جن بیت ا وبين 
قوله تعالی ٠‏ # أيود أحدكم أ ن تکون له 
جنه من نخیل وأعناب تجري من تحتها 
الأنهار له فیا من کل الثمرات وأصابة 
الكبر وله ذرية ضعفاءُ فأصابها إعصار فيه 
ناز فاحترقت ) علمْت مقدار ما في نظم 
القران من البلاغة. . 

والفرق بین (الاستقصاء) و (التكميل) 
و (التتميم) ورود التتميم على المعنى 


اللاقص يتم » وورود التكميل على 
المعنى التام فتكمل أوصافه. أما 
الاستقصاء فإنه يرد على المعنى الام 
الكامل فيستقصي لسوازمه وعرارضه 
وأوصانه وأسابه» حتی یستوعب جمیع ما 

تقع الخواطر عليه فیه» فلا یبقی لأخحذه 


مساغ» ولا لا ستحقاقه محال . . 


o 


قال العلوي في اطا 
(الاقتضاب) هو نقيض (التخليص). 


ومعنی الاقتضاب عله أن بقع 
الشاعر كلامه الذي هو بصدده ثم 
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إن 


بستأنف کادما اخر عیره من مدیح أو 
ھحاء» أو عير ذلك من أفانين الكلام» 
تحیٹث 3 یکون بین الأول والثاني ملاءمة 
والنابغة وطرفة ولبيد» ومن تلاهم من 
طبقات ر فأما المحدئون من 
ممن تأخر نان تصرفوا في التلخيصات 
فأبدعوا فيها» وأظهروا كل غريبة. 

ومن الاقتضاب في کتاب الله تعالی : 
ل واذکر عبادنا | إبرأهيم وإسحاق ویعقوت 


(۱) انظر (بدیع القرآن) .٠٠۱‏ 


اولي الآيدي والأبصار» إن أخأصناهُم 
بخالصة ذكرّى الدار» وإنهم عندنا لَْمنْ 
المصطفي الأخيارء واذکر إسماعيل 
واليسحَ وذا الكفل وکل من الأخيار» هذا 
کر واد للمتقين لحسنَ ماب جنات 
عدن مفتحة لهم الأبواب » فصدر 
الکاام أو بذکر الأنبياء والثناء عليهم» 

ثم ذکر بعده باباً آخر غير ذلك لا تعأی به 
بالأول» وهو ذكر ألجلة وأهلهاء ثم لما 
أتم ذكره عقبه بذكر النار وأهلها بقوله: 
ل هذا وإن للطاغين لشْرٌ ماب 4 . فانظر 
إلى هذا الاقتضاب الرائق» والذى حسن 
من مونم اة وما وها جلت ٠‏ 
موقعا أحسن من التخليص . . 

ومن محاسن الاقتضاب قول القائل : 
أما بعد حمد الله تعالى والثناء عليه 
والصلاة على رسوله» فإنها تأتي لقطع 
الكلام الأول عن الثاني . وهذه اللفظة قد 
أجمع أهل التحقيق من علماء البيان على 
نها هى فصل الخطاب الذي أراد الله فى 
قوله : [وآتيناه الحكمة وفصلَ الخطاب ) 
واللفظة المقصودة هنا هى عبارة «أما 
دعد) , ۰ 

ومثاله من السنة النبوية قوله لل : 
«فليأخذ العبد من نقسه لنفسه» ومن دنياه 
لآخرته» ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن 
الحياة قبل الموت»» بعد قوله: «آلا وإن 


oY 


المرءَ بين مخافتين : بين أجل قد مضى 
لا يدري ما الله صانع به» وبين أجل قد 
بی لا يدري ما الله قاض فيهء فليأحذ 
العبد من نفسه لنفسه. . .»» فانظر إلى 
هذا الاقتضاب. ما أعجبه وألطمه!! يكاد 
یکون أقرب من التخليص . ومن تتبع 
کلامه يه فإنه يجد فيه من حسن 
الاقتضاب شیئاً کثيراً. 
البحتري» يمدح الفتح بن خاقان بعد 
انخساف الجسر به فى قصيدته التى 
مطلعها: 
متی لاح برق أو بدا طلَل قفر 
جری مستهل لا بکيءُ ولا نر 
وبعده: 
ایا له بیض ا خض 
فبينا هو في غزله إذ خرج إلى المديح 
لعمرك ما الدنيا بناقصة الجدا 
إذا بقي الفتح بن خاقان والقطر 
فخرج إلى المديح من غير أن يكون 
هناك له سبب من الأسباب كما تری. . 
ومن ذلك ما قاله أبر نواس» في 
(۱) انظر (الطراز) .٣٠۳/۲‏ 


قصیدته التي ملح بها محمدا الأمين» 


وهي قوله : 
يا كثير النوح في الدمن 
عليها بل على الشكن | 


فهو يجفوني على الظنن 

نام لا يعنيه ما بقيت 
عين ممنوع من السوسن 
خلت الدنيا من الفتن 


قد رأی م لوعة الحزن 
مزجت من صوب عادية 

حلبته الريح من مزن 
تضحك الدنيا إلى مَل 


فھو کما تری انتقل من وصف الخمرة 


إلى المديح» من غير مناسبة تلائم 


| 


o۸ 


. مقتضى الحال‎ - ٤ 


العبارة» مغلا المد حال يدعو ا 
العبارة على صوره اللإطناب» ودکاء 
المخاطب حال يدعو لایرادها على صورة 
الإيجاز. 

فكل من المدح والذكاء حال. 

وکل من الإطناب والإيجاز مقتضى . 

وإیراد الكلام على صورة الإطناب أو 
الإيجاز مطابقة للمقتضى . 

وانظر (الحال) وقد تقدم في باب الجاء. 

وانظر (ظاهر الحال) وقد تقدم في 

٥‏ - القطسع 
هو الفصل بين الجملتين» إذا كان 


على غیرها مما لیس بمقصود» وسمي 
قطعاً لقطعه توهُم حلاف المرأد. 


وانظر (شبه كمال الانقطاع) وقد سبق 
۸ - القطع والعطف 

ذکر صاحب البرهان» قال: وهو 

واضصح لمن أراد أن یعرف » وهو فی 


ا 
خان د 


اکمت لکم دینکم ر 


القرآن كثير. فمما قطع الكلام فيه» وأخحذ 
في فن اخر من القول» ثم عطف بتمام 
الققول الأول قوله تعالى : ¥ حرمت 
عليكم الميتة والذم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله ره و ا والموقودة والمتردية 
رالنطيحة وا اکل کل س إل اتم وما 


دینک فلا تخشوهم وأخحشون 4 ثم قط 
وأحذ في کلام 7 فقال : # اليوم 
تىمت عليكم 
نعمتی ورضت لک الإسلام دیا 4 > ثم 
دجم إلى الكلام الأول فقال: فوفمن 
اضطرٌ في مخمصة غير متجانف لإثم فإن 
الله غفور رحيم 4. 

ومثل ذلك ما حكاه عن لقمان في 
وصيته لابنه إذ قال له: : # يا بني لا شرك 


بال إن الشرك لظلمٌ عظيم ) ثم قطع 


وأحذ في فن أخر فقال: « ووصينا 
الإإنسان بوالدیه حملته آمه وهنا على 
وهن ) إلى قوله: ل فانبنكم بما كنم 
تعملون ) ثم رجع إلى تمام القول الأول 
في وصية لقمان» فقال: ٭ یا ہنی إنها إن 


٠‏ تك مثقال حبّة من خردل فتن فی 


صخرة أو في السموات أو في الأرض 
يأت بها الله إن الله لطيف خبير 4 . 


(۲) کتاب البرهان في وجوه البيان - ۷۳. 
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AY‏ المقاطع والمطالع 
ذكر ابن رشيق أن أهل المعرفة اختلفرا 


في المقاطع والمطالع . 
فقال بعضهم : هى القصول والوصول 
بعينهاء »> فالمقاطع أواخحر الفصول» 


والمطالع آوائل الوصول. وهذا القول هو 
الظاهر من فحوى الكلام» والفصل أخر 
جزء من القسيم الأولء وهي العَروض 
أيضا» والوصل أول جزء يليه من القسيم 


الثاني . 

وقال غیرهم : (المقاطع) منقطع 
الأبيات» وهر هو القوافي . و (المطالع) 
أوائل الأبيات. 


الترصيع : هو أن يتوخى تصبير مقاطع 
الأجزاء في البيت على 
أو جنس واحد في ال ت فأشار هذه 
العبارة إلى أن (المقاطم) آواخر أجزاء 
البيت كما ترى. 


وقد نجد من الشعر المرضع ما يكون 
سجعه في غير مقاطع الأجزاء» نحو قول 
أم مَعْدَان الأعرابية في مرثية لها: 
فعل الجميل وتفريج الجليل وإءع 
طاء الجزيل الذي لم يعطه أحدٌ 


فالسجع في هذا البيت اللام المطردة 


سجع أو شبیه به . 


044 


في ثلاثة أمكنة منه» واخر الأجزاء التي 
هي المقاطع على شريطة الياء قبل اللام» 
اللهم إلا أن يجعل السجع هو الياء 
الملتزمة » فحينئذ . على أنا لا نعلم حرف 
السجع يكون متأخحرا إلا في مثل هذا 
المكان» ومثل هذا في أنواع الأعاريض 

ومن الناس من يزعم أن المطلم 
والمقطع أول القصيدة واخحرهاء وليس 
ذلك بشيءء لأنا نجد في كلام جهابذة 
النقاد إذا وصفوا قصيدة قالوا «حسنة 
المقاطع جيدة المطالم»» ولا يقولون 
المقطع والمطلع . وفي هذا دليل واضح› 
لأن القصيدة إنما لها أول واحد وآخر 
واحد» ولا یکون لها أوائل وأواخن إلا 
على ما قدمت من ذكر الأبيات والأقسمة 
وانتهائها. . وسالت الشيخ أباعبد الله 
محمد بن إبراهيم بن السمين عن هذا 
فقال: المقاطع أواخر الأبيات» والمطالع 
أوائلها. قال: ومعنى قولهم: حسن 
المقاطع جيد المطالع» آن یکون مقطع 
البيت. وهو القافية» متمكنا غير قلق ولا 
متعلتق بغيره» فهذا هو خسنه. والمطلع 
وهو أول البيت جودته أن يكون دالا على 
ما بعده کالتصدیر وما شاکله. 


وروى الجاحظ أن شبيب بن شبة كان 
يقول: الناس موكلون بتفضيل جودة 


O0 ٩ 


الايتداء وبمدح صاحبهء وأنا موکل 
بتقضيل جودة المقطع وبمدح صاحبه. 
وحظ جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة 
أرفع من حظ سائر البيت أو القصيدة. 
وحكاية الجاحظ هذه تدل على أن 
المقطع اخر البيت أو القصيدة» وهو 
بالبيت أليق لذكر حظ القافية. 

وحکی أیضاً عن صدیقق له أنه قال 
للعتابي : ما البلاغة؟ فقال: كل ذي كلام 
أفهمك صاحبه حاجته من غير إعادة ولا 
حبسة ولا استعانة فهو بليغ . قال: قلت: 
قد عرفت الاأعادة والحبسة» فما 
الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث قال 
عند مقاطع کلامه: يا هناه» اسمع مني 
واستمع إلى وافهم» وألست تفهم هذا؟ 
کله عي وفساد. 

وهذا القول من العتابى يدل على أن 
المقاطع أواخر الفصول. 

ومثله ما حكاه الجاحظ أيضاً عن 
المأمون أنه قال لسعيد بن أسلم: وال 
إنك لتصغي لحديثي» وتقف عند مقاطع 


وإذا جعل المقطع والمطلع مصدرين 
مفتوحتين» وإذا أريد موضع القطع 
والطلوع کسرت اللام خحاصة)› وهر 


Êd. o 1 ا‎ a. : . 


مسموع على غيز قياس . 
(العمدة )١٠٤١/١‏ 


قال بو هلال العسكري : وقلما رأينا 
بليغاً إلا وهو يقطع كلامه على معنى 
بديع» أو لفظ رشيق . قال لقيط في اخر 
قصيدة : 

فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعا 


ماعا على کلمة کہ ل 
أ إن رعذ العذم للمرء ة قنوة() 
وبعد الشباب طول عمر ومَلْبَسا 


القصيدة أيضا على حكمة 
صية: 


غير أن لی للمنا احتیال 


وقال أبو کبير: 
فإذا وذلك ليس إل ذکره 
وإذا مضى شيء کان لم يفَعُل 


فينبغى أن يكون اخر بيت قصيدتك 


. القنوة بالكسر وتضم : الكسبة من المال يقتنيه‎ )١( 


أجود بيت فيهاء وأدخل في المعنى الذي 


قصدت له في نظمهاء کما فعل ابن 
الرَبعري في اخر قصيدة يعتذر فيها إلى 
النبي بي ويستعطفه : 
فخذ الفضيلةٌ عن دنوب قد خلت 
واقبل تضرع مستضیف تائب 
فجعل نفسه مستضيفاً» ومن حى 
المستضيف أن يضاف وإذا أضيف فمن 
حقه أن يصان» وذکر تضرعه وتوبته مما 
سلف» وجعل العفو عنه مع هذه الأحوال 
فضيلة» فجمع في هذا البيت جميع 
ما يحتاج إليه في طلب العفو. 
وقول تأبط شرا في اخر قصيدته: 
لتقرعَنْ علي الپسن من نلم 
إدا تذکرْت يوما بعضص أخلاقي 
هذا البيت أجود بيت فيهاء لصفاء 
لفظه وحسن معناه. ومثله قول الشنفري 
في اخر قصيلة ن 
وإني لحلو | إذ ريد حلاوتيٍِ 
ومر إدا تفس العرْوفُ أمرت 
2 لما ای قريب مقادتي 
۰ إلى كل نفس تنتحي في مسرتي 
فهذان البيتان أجود ما فخر به من هذه 
القصيدة. وقال بشر بن أبي خازم في اخر 


- 


براكاء), القتال أو الفرار 


فقطعها في مثل سائرء والأمثال أحب 
إلى النفوس لحاجتها إليها عند المحاضرة 
والمجالسة . وقال الهذليٌ : 
عصّاك الأقارب في أمرهم 
فرايل بأمرك أو خالط 
هة من کف مرتصم لاقط 
فقطعها على تشبيه ملح ومٿل حسن . 
وهكذا يفعل الكتاب الحذاق» 
والمترسلون المبرّزون. ألا ترى ما كتب 
الصاحب في اخر رسالة له: «فإن حشت 
يما حلفت» فلا خطوْت لتحصيل 
محد» ولا نهضتَ لاقتناء حمد ولا 
سعیت إلى مقام فخرء ولا حرصت على 
علو ذكر. وهذه اليمين التي لو سمعها 
القسم باللات والعرّى ومناة الفغالفة 
الأخرى» فأتى بأيمان ظريفة غريبة”). 
وانظر (الفصل والوصل) في باب 
القاء. 


(۲) انظر كتاب (الصناعتين) ٤٤٤‏ . 


وانظر (جودة القاصلة) في باب 
الجيم . 


A۸‏ - الانقطاع 


هو (الطفر) وقد سبق في باب الطاء. 


۹ - التقطيع 
انظر (التقسيم) وقد سبق في هدا 
الباب . 


-٠١‏ المقطہ 


من (ذوات القوافي) وقد سبق في باب 
الذال . 


-١‏ التقعي 
هو (التعقيد) وقد سبق في باب 
العين . 
2 
وانظر (التكلف) وسيأتي في باب 
الكاف. 
٣‏ ۹ - التقفة 


هي أن يتساوى العروض والضرب من 
غير نقص ولا زيادةء فلا يتبع العروض 
الضرب في شيء إلا في السجع خاصة» 
مثال ذلك قول امریء القيس : 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
بسقط اللوى بين الخول فحومّل 

فهما جميعاً «مَفْاعلَلْ» إلا أن العروض 
مقفى مثل الضرب. فكل ما لم يختلف 
عروض بيته الأول مع سائر عروض أبيات 
القصيدة إلا في السجع فقط فهو مُقَفى . 
دکره ابن رشیی وفرق بيه ویین 
التصريع. 

وانظر (التصريع) وقد تقدم في باب 
الصاد. 


۳ _ القلب 
من ضروب القصر الإضافي. وهو 
تخصيیصس بشي ء مکان شي . ویخاطب 
به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته 
المتكلم. 


فتخاطب بقولك : «ما علي إل مسافر) 


من 'اعتقد اتصافه بالإقامة لا السفر.' 


وبقولك: «ما مسافر إلا علي» من اعتقد 
أن المسافر خالذ لا علي . 


ويسمى هذا القصر (قصر القلب) 
لقلب حكم المخاطب. 


واشترط القزويني في قصر الأموصوف 
على الصفة قلبا تحقق تنافي الصفتين 


. ۱۱١/۱ کتاب (العمد)‎ )٩( 


oof 


نحو: «ما آنا مسافر بل مقيم» . 


وأهمل السكاكى هذا الشرط» فنحو: 
وما علي إل شاعر» لمن اءدقر آنه کات 
وليس بشاعر قصر قلب على رأيه مع عدم 
تنافى الشعر والكتابة. 

وانظر (قصر التعيين) وقد تقدم في 
باب العين. 


£ ۹ - القلب 


من الجناس غير التام» وسماه قوم 
(جناس العكس)» وهو الذي يشتمل كل 
واحد من ركنيه على حروف الأخر من 
غير زيادة ولا نقص› ويخالف أحذهما 
الآخر كقوله تعالى حكاية عن هارون: 
لإخشيت أن تقول فرَفتَ بين بني 
إسرائيل 4 . 

ومنه قول النبي ية : «يقال لصاحب 
القران يوم القيامة اقرا وارقأ». وما ألطف 
ما أشار الصاحب بن عباد إلى الجناس 
المقلوب بقوله لأبي العباس بن الحارث 
في يوم قيظ› وقد طلب يروحة الخيش: 
ما قول الشيخ في قلبه؟ ي يعنى الخيش . 
ومروحة الخيش أحدثها بشو العتاس» 
وذکرها الحريري في المقامات› وقال : 
اسمعوا وفيت الطيش» وأنشد لُغزاً في 
مروحة الخيش: 


وجارية في سیرها مشمعلة 


ولکن على ر ثر المسير أفولها 
لھا سائق من جنسها يستحثها 
على انه في ا اث رسیلها 


تری في أوان القيظ تنطفٌ بالندی 
ويبدو إذا ولى المصيف قحولها 


حكاني بهار الرٌوض حين الفته 


وكل مشوق للبهار مصاحبٌُ 
, فقلّت له ما بال لونك شاحاً 


فقال لأني حين الب راهب 
ومثله ا 
تل فكيف لي أن أطيقا 
فبحقي عليك يا ن ماي 
قال ابن حجة الحو ومن الغايات 
في هذا الباب قول القائل : 
لبي اقب فيه هيف 
کل ما املك إن غنی هه 


1 


e e ee ا سس‎ 


فهذا البيت كل كلمة منه بانضمامها ' 


إلى أختها تجانسها في القلب. 


المشد“ 
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أضاءَ هلال 
ومقلوبة» وهو مما لا يستحیل 
بالانعكاس . 

ومنه قولهم : «رساکب کاس»» وقول 
عماد الدين الكاتب للقاضى الفاضل : 

«سر فلا كبا بك الفرس» وجواب 
القاضي الفاضل له: «دام علا العماد». 
والظاهر أن القاضى الفاضل استشهد 
بهاء فإنها في أول قصيدة للأرجاني» 
مطلعها: «دام علا العمام». 

من ذلك قول الأرجاني : 
مږدته تدوم لکل مول 


ليل 


کل 


_--٥‏ القلب 
من الجناس غير التام» وهو أن يختلف 
اللفظان المتجانسان في ترتيب الحروف 
فقط . وإنما يختلفان في ترتيب الحروف 
إذا اتحدا في النوع والعدد والهيتة . تم 


الاخحتلاف في الترتيب هو أن يقدم في 
أحد اللفظين بعض الحروف ويؤخر ذلك 
البعض فى اللفظ الاأخحر. 

وسمي (تجنيس القلب) لوقوع 
القلب» أي عکس بعضصض الحروف في 
أحد اللفظين بالنظر إلى الآخر. 
١‏ - قلب الكل: وسبأتي. 
۲ - قلب البعض: وسيأتي . 

وانظر (المقلوب المجنح) وقد سبق 
في باب الجيم . 


في الجناس غير التام. وهو وقوع 
التبديل في بعض حروف اللفظين» كما 
حاء فى الخبر: «اللهم استر عوراتناء 
وآمن روعاتناء وقول بعضو م : : (رحم أله 
امراً أمسك ما بين فگيهء وأطلق ما بين 
كقیه) . 
ت ر E‏ 
بکلف لف ظها الطير الوقوضًا 
۷ - قلب الكل 


في الجناس غير التام أيضا . سمي 
بذلك لانعكاس ترتيب الحروف كلهاء 


© © © 


لأن ما كان في أحد اللفظير مقدماً صار 


مؤخرأً. فوقع العكس في مجموع 
الحروف . 

ومثاله قول القائل: «حسامه فتح 
لأولیائه» حتف لأعدائه) . 

من عيوب اثتلاف المعنى والوزل عند 
قدامة . 

وهو أن يضطر الوزن الشعري إلى 
إحالة المعنى » فيقلبه الشاعر إلى خلاف 
ما قصد به.. 


۰ مال ذا و عروة د بن ارد 

فديت بنفسه نفسی ومالى 
أراد أن يقول: «فدیت نفسه بنفسی ) 
وللحطيئة : 

فلما خحشيت الهُون والعير ممسكُ 
على رغمه ما أثبت الحبل حافره 
أراد «الحبل حافره) فانقلب 

۱ لمعن ('. . 

(۱) انظر (نقد الشعر) ۱۳۹ 


4- المقلوب 

(التشبيه المقلوب) هو الذي يجعل فيه 
المشبه الذي هو الناقص بالأصالة مشتهاً 
به » ويجعل فيه المشبه به الذي هو 
الكامل بالأصالة مشبهاً. وإذا جعل كذلك 
صار بمقتضى أصل تركيب التشبيه 
الناقص كاملا وهو المشبه به لفظاً. أو 
بعبأارة آخری يجعل ما الوجه فيه تم 
مشتهاء > ليتوهم السامع أن المشبه به أتم 
فى الوجه من الشبه» اعتماداً على 
القأعدة من کون الوجه في المشبه به 
أتم» ويكون الأمر بالعكس . 

ويسميه ابن جني (غلبة الفروع على 
الأصول) . 

وذكر ابن الأثير أن هذا الضرب يسمى 
(الطرد والعكس). 

والعلوي «ساحب الطراز يسمي هذا 
النوع (التشبيه المنعكس) . 

ويقول إن هذا النوع يرد على العكس 
والندور. وباب التشيه الواسع هو 
لاطراد وإنما لقب بالمنعكس لما كان 
جارياً على حلاف العادة والالف في 
مجاري التشبيه("' . 


ولما شاع ذلك في کلام العرب واتسع 
صار كأنه هو الأصل. وهو موضع من علم 
)١(‏ انظر رالطراز) ۳۰۹/۱. 


ا 


البيان› حسن الموقع أطيف المأخحذ. 
فأنت تقول في النجوم : «کأنها مصابیح» 


ثم تقول في حالة احری في المصابيح : 


«كأنها نجوم» . ومثله في الظهور والكثرة 
تشبیه الخد بالورد» والورد بالخذ» وتشبيه 
العيون بالنرجس» ثم تشبيه النرجس 
بالعيون» كقول أبي نواس 
لدی نرجس غض القطاف کأنه 

إذا ما منحناه العْيونً عيونٌ 

وكما يشبهون السيوف عند الانتضاء 

بالبروق» ثم يعودون فيشبهون البرق 
بالسيوف المنتضاة» كما قال ابن المعتر 
يصف سحابة : 
وسارية لا تمل البكا 

جری دمعها في خدود الثری 
سرت تقدح الصبح في ليله 

ببرقف کهندیة تَنْسَضى 

ومن ذلك أن الدموع تشبّه إذا قطرت 

على خدود النساء بالطل والقطر على ما 
يشبه الخدود من الرياحين» كقول 
الناشىء : 
کت للحبيب وقد راعها 

بكاءُ الحبيب لبعد الديار 
كأن الدموع علي حدها 

بقية طل على جُلنار 


)1( الجلتار: رهرة الرمان» فارسي معرب . 


ب ا ا ی س س ا م نی ہے سف م یبا یی = ا 


سس نی مہ یر سجر ق ا م س رہ وو و و و ب وہاچ وو و س ر اوی رن م ہے ھج رہ تو رمز سی مج شر یی 


وشبیه به قول ابن ألرومي : 
لو كنت يوم الوداع حاضرنا 
وهن بُطفين عله الوجلد . 
لم ت تر لا لایع ساكية 
تقطر من مُقلة على خد 
كأن تلك الدموع قطر ندی 
يقطر من نرجس على ورد 

ثم يعكس كقول البحتري 
شقائق يحملن الندى فكأنه 
دموع التصابي في خدود الخرائد 


يقصد الشاعر على عادة التخيل أن 
يوهم في الشيء ء اللي هو قاصر عن نير" 
واستیجات ن يجعل أصاد فيها. . فيصح 
على موجب دعواه وشوقه أن يجعل الفرع 
أصلا. وإن كنا إذا رجعنا إلى الحقيقة لم 
نجد الأمر يستقيم على ظاهر ما يقع اللفظ 
عليه . ومتاله قول محمد بن وهیب : 
ويدا الصباح كأن غرته 
وجه الخليفة حین يمتدح 


فهذا على أ نه جعل الخليفة كأنه 
أعرف وأشهر وأتم وأكمل في النور 
والضياء من الصباح»› فاستقام له بحکم 
هذا القصد أن يجعل الصباح فرعا وأن 
يجعل وجه الخليفة أصلا. 


وهده و تشه قولهم : رلا يڏرې 
أوجهه انور اأ م الصبح»؟ ٤‏ 

وقولهم إذا أفرطوا: «نور الصباح 
يخفى في ضوء وجهه» أو «نور الشمس 
مسروق من جبینه» وما جری في هذا 
الأسلوب من وجوه الإغراق والمبالغة. إا 
أن فى الطريقة الأولى خلابة وشيئا من 
السص وهو أنه كان ستکثر للصراح أن 
يشبهه بوجه الخليقة› ويوحم أنه قد 
احتشد له وأجتهد في طلب تشبيه يمهم 
أمره. وجهته الساحرة أن يوقع المبالغة 
فى نفسك من حیث لا تشعر» ویفید لها 
من غير أن يظهر ادعاؤه لهاء لأنه وضع 
کلامه وضع من يقيس على أصل متفق 
عليه» ويزجي الخبر عن أمر مسدلم لا 
حاجة فيه إلى دعوى» ولا إشفاق من 
خلاف مخالف» وإنكار منكر وتجهم 
معترض» لأن المعانى إذا وردت على 
النضس هذا المورد کان لھا ضرب من 
السرور خاص . 

والمثال فيما جاء التمثيل مردوداً فيه 
الفرع إلى موضع الأصل» والأصل إلى 
محل الفرع قول الشاعر: 
وكأن النجرم بين دجاه 

سنن لاح بينهن ابتداع 


وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم تمثیل › 


ooY 


اليدعة والضلالة بالظلمةء نم إنه عکس › 
فشبه النجوم بالسنن› کما کان یفعل فیما 
مضى من المشاهدات. إلا آنا نعلم أنه 
ل يجري مجری قولنا: «رکأن النجوم 
مصابيح» تأرة» و «کأن المصابيح ىجوم) 
اخرى. والتأويل في هذا البيت أنه جعل 
ما لیس بمتلون کانه متلون» ثم بنی على 


(NY eI 
` دل‎ 


والشرط فى استعمال هذا التشبيه 
المنعكس ألا يرد إلا فيما كان متعارفًى 
حتى تظهر فيه صورة الانعكاس. ولو ورد 
في غير المتعارف لكان قبيحاء لأن مطرد 
العادة في البلاغة على تشبيه الأدنى 
بالأعلى . فإذا جاءءعلى خحلاف ذلك فهر 
معكوس. للمبالغة والإغراق» وإثبات 
التداحل بين الطرفين . فلو شبه البحتري 
طلعة البدر بغير طلنعة الحستاءء 
والقضيب بغير قذّها لما حسن هذا 
التشبيه. وهكذا القول في تشبيه عبد الله 
ابن المعتز صورة الهلال بالقلامةء لأن من 
العادة أن تشبه القلامة بالهلالء فلما صار 
ذلك مشهوراً متعارفا حسن عكس القضية 


)١(‏ انظر (أسرار البلاغة) ۱۹۸ وانظر كذلك كتابا 
(علم الیان) .۹٩‏ 


oa/۸A 


۹ التقليل 

من الأغراض البلاغية التى تقتضى . 
#رضوان چ في قوله تعالی : وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 


اتحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة 


في جنات عدن ورضوان من الله كبر 
أي: قليل من رضوان الله خير من 
الجنات التي تجري من تحتها الأنهار 
ومن المساكن الطيبة في الجنة. وذلك 
لأن ما سوى الرضوان من صنوف النعيم 
نما هو من ثمراته ونتائجه . 


۷۹- القنية والعدم 


في باب الحاء. 


٠‏ -_ القوافى الحسية 

هذا نوع عجيب» تنوب فيه الحركة أو 
اللإشارة عن اللافظ في موضح القافية' 
موقعة على عروضها. وهو نهاية في 
الظرف والملاحةء لأن من المعانى ما قد 
تكون الحركة أو الإشارة فيه ابلغ من 
اللفظ دلالة» وأبدع موقعاء وأحسن 
إطرابا. يكون لها ذلك إذا كان فيها معنى 
من معاني القلب. فكأن القلب هو الذي 
ينطق» ولذلك لا يعدو أن يصيب مواقع 


o.‏ . ا 
ا ا a‏ 


ج جا س اچد سے سی سے تیت ی ای کے د چ ی 


. a. : n. . . . . a. ٍ rS 
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الهوى» ويحرك في النفوس العَجّب 
والاستحسان» وذلك كقول بعضهم : 
ظفرت بمعشوق له الحسن حلة 
فقلته شفعاً وقلت له. 
فقال أتهواني؟ فقلت له نعم 
فقال ومن عيري ؟ فقلت له. . . 


البيتان من الطويل» وقد جعل قافية 
البيت الأول صوت القبلة مكررا مرتین 
کما یدل عليه قوله: «شفعا»» وقافية 
الثانى الصوت الدال على النفي مكررا 
أيضاء وهو ينشأً من القرع بطرف اللسان 
على أطراف الشيتين المتقدمتين من أعلى 
الثخر. وليس في البيتين من الحسن أكثر 
من هذه الحركة كما ترى. ولما كانت مما 
لا سبيل إلى تصور حروفه بالخط كانت 
إلى الطبيعة أقرب» وكانت لذلك أملح . 


وقد جاء أبو نواس بإشارات اخری. 
لم تجر العادة بمثلهاء وذلك أن الأمين 
قال له مرة: : هل تصنع شعرا لا قافية له؟ 
قال: نعم . وصنع من فوره ارتجالا: 
ولقد قلت للمليحة قولى 

من بعيد لمن بحبّك.. 
(إشارة إلى بلق 

من بعيد خلاف قولي. .. 
(اشارة لا ل 


ا 


فتنفست ساعة ثم ي 
(إشارة 8 
الارن في هذه الأبيات إما أن 
تکون بالید» 


ما سبق . 


۳- القوافي المشتركة 
من الكلام ألفاظ تشترك فى معان 
كثيرة» وهي هي في الدلالة على کل تلك 
المعاني المختلفة. وقد تناول الشعراء 
تلك الألفاظ واستعملوها قوافي للشعر 
على طريقة (الجناس التام) . 
وأول ما جاء من الشعر في ذلك أبيات 
للخليل» وهي : 
یا ويح قلبي من دواعي الهوی 
إن رحل الجيران عند الغروب 
أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا 
ودمع عيني کغیضس الخروب 
بانوا وفيهم طفلة خرة 
تفتر عن مثل أقاحي الغروب 
فلفظ «الخروب» الأول غروب 
الشمس» والثانية جمع غرب وهو الدلو 
العظيمة» والثالثة جمع غرب وهو ا 


المنخفضة . م م احريري في ال 
مقامات خحمسة بيات أولها: 


سل الزمان علي عضب 


ونكن النظم على هذا النوع لم يشتهر 
إلا في القرن الحادي عشر. ومهما يكن 
فالنظم في هذه الأنواع مما يجوز أن 
یحاضر به في اللغة على وجه المعاياة.. 
وکان هذا من فائدته قبل أن يشيع . 


-٤‏ القول بالموجب 


ويقال له (أسلوبت الحكيم) . وللناس 
فيه عبارات مختلفة : منهم من قال هو أن 
يخصص الصفة بعد أن كان ظاهرها 
العموم. أو يقول بالصفة الموجبة 
للحكم» ولكن يبتها لغير ما أثبتها 
0 
لکل سات کا نین الا 
إلى كلمة مفردة من كلام المتكلمء > فيبني 
علیها من کلامه ما یوجب عکس معنی 
المتكلم. وذلك عين القول بالموجب› 
لأن حقيقة القول بالموجب رد الخصم 
کلام خحصمه من فحویى لفظه. کقول این 


قلت: قلت إذ أتيتُ مرارا 
قال: تقلت کاهلی بالأیادى 


قلت : طرّلت» قال لي : بل تطوْ 

) لت وأبرمت» قال : حبل ودادي 
والفرق بين القول بالموجب» وبين 

(التعطف) في الصناعة أن التعطف في 
ومنه قول ابن الدويدة المغربي | في 


رجل ودع بعضص القضاة مالأ فادعی 
ضياعه من أبيات 


إن قال قد ضاعت فصدَق أنها 


ضاعت ولكن منك يعني لو يعي 
أو قال قد وقعت فصدق انها 


وقعت» ولكن منه أحسن موقع 
ومن أمثلة هذا الباب من القران 


إلى المدينة ليُخرجن الأعزً منها الأذل 4. 


وموجب هذا القول إخراح الرسول ييار 
المنافقين منهاء لأنه ألأعرٌ وهم الأذلون. 
وقد كان ذلك ألا تری آن الله.. سبحانه 
وتعالى قال على إثر ذلك: # ولل العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
یعلمون 04 . 

وقال الخطيب القزويني في 
«التلخيص» و «الإيضاح»: الققول 


بالموجب ضربان : 


() انظر (بديع القرآن) .٠٠٠‏ 


© ٦ ٭‎ 


: بی sa ana a oem aga en mik n qt rl imp enaaimrm gna ar  a e,‏ سمس مک ست می فی د اا 


١‏ أحدهما: لقع صا من 
الغير كناية عن شيء ثبت له حکم» فتشہت 
فى كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشىء 
من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم 
وانتفائه . ومثل له بالآية الكريمة السابقة. 

ومنه قول القبعثري للخجاج لما 
توعده» فقال : «لأحملنك على الأدهم»» 
والمراد به القيدء فرأى القبعثري أن 
الأدهم يصلح للقيد وللفرس» فحمل 
کلامه على الفرس› وقال : «مثل الأمير 
يحمل على الأدهم والأشهب» فصرف 
الوعيد بالهوان إلى الوعد بالإحسان. 

۲ - والآخر : أن القول بالموجب هو 
حمل لفظ وقع في كلام الخير على خلاف 
مراده مما یحتمله بذکر متعلقه . ومثلوا له 
بقول ابن حجاج السابق. 


0 الإقواء 

من عيوب القوافي ذكره قدامة في نقد 
الشعر قال: وهو آن يختلف إعراب 
القوافي » فتكون قافية مرفوعة مثلاء 
وأخرى مخفوضة . 

وهذا في شعر الأعراب كثير» وفيمن 
دون القحول من الشعراء. 

قال إسحاق: قلت ليونس: عبيد الله 
ابن الحر يقوي» فقال: الإقواء حير منه. 


وقد ركب بعض الفحول الإقواء في 
راشع؛ مثل ما قال جم بن وال 
عذرْت ازل إن هي خاطرتني 
فما بالي وبال ابن اللْبْون 
وماذا تذري الشعراء مني ٣‏ 


وقد جاوزت رأس الأربعين 


فنون «الأربعين» مفتوحة» ونون 
«اللبون» مكسورة. ولكنه كأنه وقف 
القوافي فلم يحركها. وقال جرير: 
عرين من عرينسة لیس ما 
ئت إلى عرينة من عرين 
عرقا عفرا وبني عبيل 
وأنكرنا زعانف آخرینا 


العلاء يذكر أن (الإقواء) هو اختلاف 


الإعراب في القوافيء وذلك أن تکون 
قافية مرفوعة» واخرى مخفوضة. كقول 
النابغة : 
قالت بنو عامر: الوا بني أسد 

يا بؤس للجُهلِ ضرًارا لأقوام 

وقال فيها: 

تبدو كواكبه والشمس طالعة 

لا الور نور ولا الإظلام إظلاُ 


. ٠٠١ انظر رنقد الشعر)‎ )١( 


o“ 


وكان يقال: إن النابغة الذبياني وبشر 
بن ابي و کانا ا فأما النارخة 


ويزعم أ ن (الإقواء) نقصان حرف ا 
فاصلة البيت» كقول حجل بن 
وکان أسر بنت عمرو بن کشوم وی 
بها المفاوز واسمها «النوار»: 
حنت نوار ولات هنا حنت 
وبدا الذي كانت نوار أجتت 
لما رأت ماء السّلك مشروباً 
والفرّث يعصر في الإناء أر: نت © 


سمي (إقواء) لأنه نقص من عروضه 
ر وکان يستوي البيت بأن تقول 
مشر با - يقال: «أقوى فلان الحبل إذا 
جعل إحدى قواه أغلظ من الأخحرى»» 

وهو حبل قو. . 
(الشعر والشعراء )٤۴١/١‏ 


وقد مثل ثعلب للاقواء بقول الشاعر: 
ك و 
خلیلی إنى قد سألت فأبشرا 
نمکة يام التحرج والنحر 
(1) ارنت: صاحت. وإنما صاحت وبکت لأنها 


أيقنت الهلاك في تلك المفازة إذ لم يجد ماء إل 
ما يبعصر من فرث الإبل. 


إذا قبل الإنسان آخر يشتهى 

ثناياه لم يأثم وكان له أجر 
فإن زاد زأد الله فی حسناته 

مثاقيل يمحو الله عنه بها الوزرًا 


فكسر ورفع ونصب «أي اختلفت 
حركة الروي بين الكسرة وإالضمة ۰ 
والفتحة) . ۰ 


-۷٠١‏ ألقيد 


القيد في الجملة عند علماء المعاني 
ما لیس مسندا ولا مسد إليهء ول 
مضافاً إليهء ولا صلة. 


والقيود في الجملة هي أدوات 
الشرط» والنفي » والمفاعيل » والحال» 
والتمييز» والتوابع» والنواسخ 


VY‏ تقد المسند 


يقيد المسند فعلا كان أو غير فعل بما 
یذکر بعده مما يناسبه من مفعول» أو 
حال أو تمييز» أو نعت» أو مضاف إليه» 
لزيادة الفائدة لن الحكم کلما ازداد 
خصوصاً زاد إفادة. 


مسافرا هو «مسافرا) 9 «رکان» لأن 


o 


«(مسافرا) هو نفس المسند»ء و «كان» قيد 
للدلالة على زمان النسبة. فهو كما تقول: 
«(زید مسافر في الزمن الماضي» . 

ويترك تفییده نشی ء مما سلف لخوف 
بذكر القيدء أو لجهله. 


ويقيد الفعل بأداة شرط في نحو: «إِن 
تكرمني أكرمك» لاعتبارات تقتضي تقييده 
بإحدى أدوات الشرط الحرفية» 
والاسمية» فیعتبر في کل مقام ما یناسبه 
من الأدوات» فتقول: كلما جئت 
٠‏ أكرمتك» لمن بظن أنه إذا كرر المجيء 
مللت منه» نفياً لظنه. 


۴ 

وتقول لمن يشك في أنك لا ترضى أن 
تسافر أسافر معك»» لنفي هذا أيضا. 
وهذا مما يعلم تفصيله من علم النحو: 

وانظر (الشرط) وقد تقدم في باب 
الشين . 

وانظر (إن) وقد تقدمت في باب 
الهمزة. 

وانظر (إذا) وقد تقدمت في باب 
الهمزة. 

وانظر (لو) وستاتي في باب اللام. 


س ا س س ت 


۸- تقييد الفعل 
وما یشبهه ٠‏ 
يقيّد الفعل وما يشبهه من اسمي 
الفاعل والمفعول وغيرهما بمفعول 
مطلق» أو به» أو فيه» أو لهء أو معه» أو 
حال» أو تمييز» أو استشاءء وأمثلتها 
ظاهرة فلا نطيل بهاء لتربية الفائدة» أى 
ازديادها وتكثيرهاء لأن ازدياد التقييد 
يوجب زيادة التخصيص» وهي موجبة 


لازدياد الغرابة المستلزمة لزيادة القائدةء 


وفي التمييز تفسير بعد إبهام» وهو أوقع 
فی النفس»ء کتفصیل بعد إجمال لأن 


السامع ذا لم بفهمه انتظره» فإذا فسر أو 


فصل تمکن في ذهنه آكثر هذا. 

وإياك أن تظن خبر كان ونحوها وما 
ماثله من مشبهات المفعول به» وتجعله 
قیدا والفعل مقَيّداأء إذ لأ فائدة بدونه حتی 
يكون لتربيتهاء بل القيد في باب النواسخ 
الداخلة على المبعداً والخبر» وهى 
الأفعال الناقصة وأفعال القلوب هو نفس 
تلك الأفعال» فيؤتى بكان لتفيد 
الاستمرار أو الحكاية . نحو: فط وكان الله 
علیماً حکیماً چ ونحو: # وكنتم أمواتا 
فأحياكم ى فإن المسند في الأول هو 
«علیما» وما معه و «کان» تيد للحكم دال 
على استمراره. وفي الثاني هو «أمواتا» 
والكون قيد دال على وقوع الحكم في 


الزمان الماضى . كما تقول: أنتم أموات 
فى الزمان الماضي . ویؤتی بصار 


. 
& 


للانتقال» وبليس للنفي» وبلا زإال 


للدوام» ویما دام للتوقيت. إذ هي 
موصوعة للدلالة على دوام اتصاف شي ء 
بصفة مۇقتا باتصاف اسمها بخبرها. 
ويؤتى بكاد ونحوها للقرب. فإن أفعال 
المقاربة أفعال نأقصة وضعت للدلالة 
على قرب ألخبر» ويؤثى بعلم ونحوها 
للاعتقادء فإن أفعال القلوب أيضاً قيود 
للنسبة بين مفعوليهاء يوّتى بها للدلالة 
على أن النسبة معلومة أو مظنونة . والأمثلة 


معلومة فى انحو . . 
4 القياس 
انظر (الاعتبار) . والقياس في اللغة 


التمثيل والتشبيه» وهما يقعان بين الأشياء 
في بعض معانيهاء لا في سائرها؛ لأنه 
ليس يجوز ان يشبه شيء شيا في جميع 
صفاته ویکون غیره. 

والتشبيه لا يخلو من أن ن یکون تشبیها 
في حل أو وصف آو اسم . 

فالشىه في الحد هو الذي یحکم 
لشبهه بمثل حكمه إذا وجدي فیکون ذلك 
قیاساً صادقاً» وبرهانا واضحاً. 


(۱) انظر (أنوار الربيع) ۲۲. 


والشبه في الوصف هو الذي يحكم 
لشبهه ره في بعص الأشياء فیکون 
صادقا وفي بعضها فيکون کاذباً. 


بشي ء إا ن یکون الاسم مشتقا من 


وصف . 


ونحن نمش ذلك فنقول: إن حلول 
الحركة في المتحرك لما كانت حدًاً له 
وجب أن يكون كل ماحلّت فيه الحركة 
متحر کا وهذا حق لا مطعن فيه. فأما 
السواد الذي هو من أوصاف الحبشي 
فليس حیث وحدناه حکما لحامله بأنه 
حبشي » ومتى قلا ذلك کنا مبطلین› 
ولكنا إذا قلنا أن بعض من يوصف بالسّواد 
حبشي صدقنا. وأما زيد الذي هو من 
الأسماء فليس بموجب أن یکون بینه وبين 
غیره ممن اتفق له هذا الاسم مماثلة ولا 
مشابهة إلأ أن يكون الاسم مشتقاً من 


وصف فيلحق ماشاركه في ذلك 


a: 


الاشتقاق ما يلحقه» مثل الأبيض الذي 
یسمی به كل من غلب البياض عليه لأنه 
مشتق منه . والاشتباه فى الأسماء لا يوافق 
بين معانيها إذا اختلفت ذواتهاء فإن 
«الهریى» الواقع على هوى النفس مخالف 
للهواء الذي بين السماء والأرض وإن 
اتفقا في الاسم . 


وكذلك اختلاف الأسماء إذا اتفقت 
المعاني لا يوجب اختلافاً في المعنى 
كالنأي والبعدء وكلاهما واقع على معنى 
وأحد. 


فمن أراد ا ن یحکم الأمر في القياس ۰ 


لیم الكلام» وليتفقد أمر اللحد 
والوصف› ویتامل ذلك ث تاملا شافیاً حتی 
الجزئي في موضع الحد الذي يوجب 
الكلي» وأن بست في القضاءء ولا 
يعجل في الحكم» فإن العَجَل موكل به 
الزلل. وقد قالت الحكماء: إن أحد 
أسباب الخطا في القضية قصر مدة 
الرّوية. وأكثر من غلط في القياس إنما 
ترك التحصيل» والمبادرة إلى الحكم بغير 
روية ولا فكرة. 


وليس يجب القاس إلا عن قول يتقدم 


فیکون القياس نتيجة ذلك كقولنا: إذا كان ' 


الح حساساً متحركاً فالإنسان حي 
وريما كان ذلك في اللسان العربي مقدمة 
أو مقدمتين أ أو أكثر على قدر ما پتجه من 
إفهام المخاطب. فأما أصحاب نعلق 
فيقولون: إنه لا يجب قياس ر 
مقدمتين لإحداهما بالأخرى تعلق . 
والقول على الحقيقة كما قالوا. 


واحدة على التوسع وعلم المخاطب. 
والنتائج : 


إحداها: ما صدر عن قول مسلم في 
العقل لا حلاف فيه» فتكون النتيجة عنه 
برهاناً کقولنا: إذا كان الزوج ما رکب من 
عددین متساویین › فالأررعة زوج . 


وألأخرى: ما صدر عن قول مشهور 
إل أنه مختلف فيه فتكون النتيجة عنه 
إقناع کقولنا: إذا كان حق الباري 
عر وجل واج علیناء لأنه عل لوجودناء 
فقد وجب حت الوالد أيضأً علينا. وصحة 
هذه النتيجة إنما تقع بالاحتجاج لمقدمتها 


حتی یعترف بھا من لا یعترف ثم تصح . 


والثالثة : ما صدر عن قول كاذب وضع 
للمغالطة كقولنا: إن اللصوص يخرجون 
بالليل للسرقة» ففلان سارق لأنه خرح 
بالليلء وهذا باطل لأن السارق ليس هو 
سار من جل خرو ولا کل من خرج 
بالليل فهو سارق. . 
(البرهان في وجوه البيان) .۲٠‏ . 


وانظر (البيان) في باب الباء. 
وانظر (الاعتبار) في باب العين. 


0“ 
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تقوية تقوية الحكم 

وتقريره 

من الأغراض التي تقتضي تقديم 
المسند إليه» نحو: هو يعطي الجزيل. 
وأنت لا تكذب . لما فى ذلك من تکریر 
الإسناد. ومنه قوله تعالى : # والذين هم 
بربهم لا يشركون # فهذا أبلغ في تأكيد 
نقي الإشراك مما لو قيل: والذين لا 
یشرکون بربهم» أو بربهم لا یشرکون. 

ومما اثرت العرب تقديمه من المسند 
إليه» مع إرادة التقوية - لفظ مثل ولفظ 
غير» وذلك فيما إذا استعملا فى إثبات 
الحكم على سبيل الكناية لا على سبيل 
التعريض بأحد» وذلك نحو قولك: 
«مثلك لا يبخل» وغيرك لا یجود» من غير 
أن تقصد التعريض بمثل أو غير معين» 
وإنما تريد نفي البخل عن المخاطب في 
المثال الأولء وإثبات الجود له فى المثال 
الثاني - بطريق الكناية» لأنك إذا أردت 
العموم في «مثل» و «غير» هنا فقد نفيت 
البخل عن كل من كان مثل المخاطب» 
ولزم من ذلك نفي الببخل عنه» ونفيت 
الجود عن كل ما عدا ولزم من ذلك 
إثبات الجود له لأن الجود حينئذ لا 
یکون له محل يقوم به الا هو. 


ومن ذلك قول بي تمام : 


n ا‎ 


o“ 


وعیري یأکل المعروف سیا 
وتشح »> عنده بیض الأيادي 


يريد: آنا أقدر المعروف وأحفظ 


الجميل. 
حر قول متي 
إن ر جبنوا او حدئوا شجعوا 


ی : آنا لا أخدع بأكثر اا ناس . 

ونحو قوله يعزي عضد الدولة في 
عمته: 
مثلك يني الحزن عن صوبه 

ويسترد المع عن غربه 

أي أنت فدير على صرف الحزن 
والتغلب عليه» وعلى رد الدمع إلى 
مجراه. 

ونحو قول القبعثري للحجًاج: مثل 
لأمير يحمل على الأدهم والأشهب. 

ي: آنت تحمل على الأدهم 
والأشهب من الخيل . 

وقد اطرد تقديم «مثل» و«غير» في 
تلك الحال حتى صار ذلك كاللازم. 
والسر البلاغي في ذلك هو أن التقديم 
للتقوية ملائم للكناية من حيٿ إنها هي 
أيضا تفيد التقوية والتثبيت» إذ هي تفيد 
إثبات الحكم بالانتقال من الملزوم إلى 


اللازم» فإثبات الحكم فيها كإثبات 
الدعوى بالدليل والبرهان» وإذن فالكناية 
والتقديم هنا يتضامنان في إثبات الحكم 
بالطريق الآبلغ» وهو طريق التقرير 
والتشبیت. 


وأما إذا أريد بهما التعريض بأن فصد 
بهما «معين) فلا يلزم فيهما التقديم› 
وذلك لأآنهما حينئذ يكونان جاريين على 
سبيل الحقيقة لا على سبيل الكنايةء 
فليس هناك إذن ما يوجب التقديم للتقوية 
الذي يتضامن مع الكناية في إثبات 
الحكم بالطريق الأبلغ» وهو طريق 


ومعنی ذلك أن التعريض هنا ليس 
المراد به التعريض الاصطلاحي الذي هر 
من أنواع الكناية» وإنما المراد به 
التعريض بالمعنى اللغوي» وهو ما يقابل 
التصريح»› وهو بذلك المعنى يجري 
مجرى الحقيقة . ومن ذلك قول الشاعر: 


فکأنني سبابة المتندم 


فالمراد بغير هنا «غير معين» هو 
الجاني الذي لم يصرح الشاعر به وإنما 
ذكره على سبيل التعريض الذي تفيده 
(عير» . 


-١‏ قَوًة اللفظ لقوة المعنى 

وصفه ضياء الدين بن الاأثير باه «(دوع 
من علم البيان شريف المحل» لطيف 
المأخذ» وإنما يعمد إليه أض ب من 
المبالغة»' . 

فإن اللفظ إذا كان على وزن من 
الأوزان ثم نقل إلى وزن اأخر أكثر منه 
فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما 
کان يتضمُنه أولا. . 

والدليل على ذلك أن الألفاظ هى أدلَة 
على المعانى› وأمثلة للابانة عنها فإدا 
زي في الألفاظ زادت المعاني بقدر ما 
زید فى الألفاظ . 

فمن ذلك «خحشن») و «اخحشوشن) 
فمعنی «(خشن) دون معنی «احشوشن» 
لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو. 
ونحو «فعل» و «افعوعل». وكذلك قولهم 


«أعشّب المكان» فإذا أرادوا كثرة العشب 


قالوا «اغشوشب». ومنه «فعل» و «افتعل» 
نحو «قدرّ) و «اقتدر» فاقتدر أقوى معنی 
من قولهم تدر قال الله تعالى : 
ل فأحذناهم أخدٌ عزيز مقتدر ‏ فمقتدر 
هنا أبلغ من «قادر» من حیث کان الموضع 
لتفخيم الأمر» وشدة الأخذ الذي لا 
يصدرإلا عن وفورالغضب وكثرة السخط . 


(۱) انظر (الجامع الکبیں) ۱۹۳ . 


۲ - القبْض () 
(القيض) عكس (البسط) الذي سبق 
في أخر باب الباء. ٠‏ 
وهو نقصان من عدد الحروف في 
الألفاظ المفردة» كقول القائل : 


#غرثى الوشاحين صموت الخلخل + 


أراد عن فلان . وربما وقع الحذف في 


(1) تأخر عن موضعه الهجائي في هذا الباب. 


“۸ 


الأول کقوله : 
# باسم الذي في كل سورةٍ سمه # 
أراد أاسمه» وکقول دي الأصبع : 
لاه عمك لا فضت فی حَسَّب 
عني» ولا نت دياني فتخڙوني 
أراد «لله. ابن عمك». 
قال ابن فارس : ««وما أحسبٰ اَن ی 
کتاب الله شیا منه» إلا أنه رزوی ع 


يض علينا ربك 4. والله أعلم بصخة 
دلكک( ٩‏ . 


وانظر (التثليم) وقد سبق في باب 
الثاء. 


(۱) ابن فارس (الصاحبي) ۲۸۳ . 


ټ 
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باب الكاف 


۴۳ _ الكاف 
والأصل فيها أن يليها المشبه به. كقول 
المعري : 
ت كيوان في علو المكان 
وقول شوقي : 
أسرى بك الله ليلا إذُ ملائكه 


في نضرتها وبهجتهاء 
وما يعقَها من الهلاك والفناءء بحال 
النبات يكون أخضر وارفاء ثم يهيج 
فتطيره الرياح كأن لم يكن . 


قال ابن فارس: وتدخل الكاف فى 


و س ك حالها 


) أول الاسم للتشميه فتخفضص الاسم» 


والرسل في المسجد الأقصى على قدم 


لما خحطرت به التفوا بسيّدهم 
کالشهب بالبدر أو كالجند بالعلّم 
وقد يليها مفرد لا یتأتی التشبيةه به. 
وذلك إذا كان المشبه به مركا كقوله 
تعالى : # واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض فأصبح هشیما تذروه الرياح »› 
إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا 
بمفرد اخر يتعمَل لتقديره» بل المراد 


نحو: «زيد كالأسد». وأهل العربية 
يقيمونها مقام الاسم ويجعلون لها محل 
من الإعراب» ولذلك يقولون : 
بكالأسد» أرادوا بمثل الأسد. 


((مررات 


-٤‏ کان 
ويليها المشبه. كقول أحمد شوقي : 
مسى كأنك من جلالك أمّة 
وكأنه من إنسه بيدا 
وقال قوم في (کأن) هي (إنْ) دخحلت 
عليها كاف التشيه ففتحت› وقد تخقف» 
قال الله تعالى : ل كأن لم يدعنا إلى ضر 


مسّه ) إلا أنها إذا تقلت في هذا الموضع 
قرنت بها الهاي أنه لم يذْعنا. 

وکون (كأن) للتشبيه على الإطلاق هو 
المشهور. وذهب جماعة من النحاة إلى 
أنها إن كان خبرها اسما جامداً فهي 
للتشسيه» وإنٰ کان شقا فهي للشك 
بمنزلة ظننت وتوهمت . 

وقال بعضهم : ذا کان خبرها فعلا أو 
حمالة أو فة فهي tl f‏ 
والحسنان. ولا کون لاس إل ادا کان 
الخبر مما يتمثل به. فإن قلت : «کأنْ 
زیا قائم» لا یکون تشبیهاً لأن الشىء 5 


یشبه بنفسه. 
e‏ للتشبيه مطلقا وقالوا : إن معنی 
ركان زیدا قائم» تيه حالته عير قائم 
بحالته قائماً. 


: أن 


۷٥‏ الكتاب 


من وجوه البيان عند صاحب البرهان 
(البيان بالكتاب) الذي يبلغ من بعد أو 
عاب وهو البيان الرابع . 
١‏ قال : إن الله عز وجل لما علم أن بيان 
اللسان مقصور على الشاهد دون 
الغائب» وعلی الحاضر دون الغابر 
وأراد الله تعالى أن يعم بالنفع بالبيان 


o¥۲ 


جميع أصناف العباد» وسائر آفاق البلادء 
وأن يساوي فيه بين الماضين من خلقه 
والاتين» والأولين والآخرين. لهم عباده 
تصوير کلامم بحروف اصطدحوا عليهاء 
فخلذوا ذلك علومهم لمن بعدهم» 
وعبروا به عن ألفاظهم» ونالوا به ما بعد 
عنهم » وکملت بذلك نعمة الله : 1 
وبلغوا به الغاية التي قصدها عز وجل في 
إفهامهم » وإيجاب الحجة عليهم . 

ولولا الكتات الذي فيد على الناس 
أخبار الماضين لم تجب حجة الأنبياء 
على من آتى بعدهم» ولا کان النقل 
يصح عنهم . ولذلك صارت الأمم التي 
ليس لها كتاب قليلة العلوم والاداب. وقد 
امتدح الله عز وجل تعليم الكتاب في 
كتابه» وبين احتجاجه على الناس فقال: 
اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم. 
علم الإنسان ما لم يعلم 4 وقال 
عز وجل : لآو لم تأتهم ينه ما في 
الصحف الأولى ». وقال: اثتوني 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عم إن 
کنتم صادقین . . 

وانظر (البیان) وقد تقدم في باب 
الباء. 

وانظر (الخط) وقد تقدم في باب 
الخاء. 


(1) انظر (البرهان في وجوه البيان) ٠١‏ . 


١-۔-‏ التكثير 


من الأغراض البلاغية التي ینکر من 
أجلها المسند إليه. مثل قولهم: «إن له 
لإبلاء وان له لغنما» أي : إن له کثیرا من 
لإبل والخنمي وإن كترة إبله وغنمه مما لا 
يمكن الإحاطة بها. 

وانظر (تنكير المسند إليه) وسيأتي في 
باب النون. 


۷ --- کذب الخبر 


۸۔ التکرار 
هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة 
باللفظ والمعنى . والمراد بذلك تأكيد ‏ 


الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو 
الوعيد أو الإإنكار أو التوبيخ أو الأستبعادء 


أو أي غرض من الأغراض . 
فأما ما جاء منه للذم فكقول مهلهل بن 
ربيعة أخي كليب: 
با لبكر انشروا ل کیا 
يا لبر أين أين الفرار 
وأما ما جاء منه للمدح فكقول كثير في 
عمر بن عبد العزيز: 


ey 


وأعظمُ بها أعظم بها 
وکقول أبي تمام : 


بالصريح الصريح والأروع الأر 
وع منهم وباللباب الاباب 


وأا ما جاء منه للتهويل فكقوله 
تعالى : ل القارعة ما القارعة وما أدراك 
ما القارعة » وكقوله: # الحاقة ما 
الحاقة . 


ثم أعظم 


کرار قوله تعالی في سورة الرحمن: 
# فبأي الاء ریکما تکڏّبان 4 فإن 
ن ا ما عدد الاءء هنا إلا 
من آنكرها على سبیل سبيل التقريع 
ر کما یکت منکر أیادي المنعم . 
وأما ما حاء منه للاستبعاد فکقوله 
تعالى : ۾ هيهمات هيهات لما 
توعدون 4 . 
وأما ما جاء منه فى النسيب وهو فى 
غاية اللطف فقول بعضهم : 
يقلن وقد قيل إني هجعْت 
سی أن يلم برو حي الخيال 
حقیق حقیق وحدت اسلو 
فقلت لهنً: محال محال 


ماذا تقول اللواحي ضل سعيهم 
وما تقول الأعادي زاد معناه 
هل ر اني هواه و وقد صدقوا | 


الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم اب 
س الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم) 
وللتكرار مواضع يحسن فيهاء 
e‏ = . ل د 
ومواضع يقبح فيها. ولا يحب للشاعر أن 


یکرر اأسماء إلا على جهة التشوق 


ديار لسلس عافیات بذې الخال 
ألح عليها گ اسحم هطال 
وتحسب سلمی لا تزال کعهدنا 
بوادي الخزامی أو على رأس 
وتحسبٌ سلمی لا تزال تری طلا 
من الوحش أوبيضا بميساء محلال 


أو عال 


. ٠١٤ انر (خزانة الأدب) للحموي‎ )١( 


ليالي سلمی اد تريك منضدا 
وجيدأ كجيد الرئم ليس بمعْطال 


وكقول قيس بن ذريح : 
الا ليت أبنى لم تكن لي جل 
ولم تلقني لبنى ولم أدر ما هيا 


أو على سبل التنویه به والإأشارة إليه 
بذکر إن کان في Cc‏ کقو | بي الأسد: 


أرادت لتني الفيض عن عادة الندى 
ومن ذا الذي يشي السحاب عن القطر 

كأن وفود الفيض يوم تحملوا 
إلى الفيض لاقوا عنده ليلة القدر 

مواقح جود الفيض في کل بلدة 
مواقع ماء المزن فى البلد القفر 
وإشادة بذكره» وتفخيم له في القلوب 

ا وكذلك قول الخلساء : 
واد صخرا إدا نشتو لنخار 

وإن صخرا لاتم الهداة به 
كانه عَلم فی رأسه نار 
فأما قول محمد بن منادر في معی 


التكثير: 


ov 


کم وک کم کم دکم کم کم مک 


فقد زاد على الواجب وتجاوز 
القاسم إسماعيل ین عاد قول ابي 
الطيب ؛ 
عظمْتَ فلا لم كلم مهابة 
ونت رواشم ماعن ام 
قال ابن رشيق'“: ومن مليح هذا 
الباب ما أنشدنيه شيخنا بو عبد الله 
محمد بن جعفر لابن المعتز» وهو قوله : 
لساني لسري توم كتوم 
ا بحبي نموم نموم 
بسكيع الجمال و وسيم ۾ وسيم 
ولفظ سحور ر رخيم رخحیم 
و حسمي عل سقيم سقيم 


۹- التکرير 


من ضروب (الاطناب). 
البليغ ما كان لنكتة بلاغية: 


(١)انظر‏ (العمدة) 1۳/۲ . 


والتكرير 


Ln 


¥ 


كتأكيد الإنذار في نحو قوله تعالى : 
کلا سوف تعلمونء ثم کلا سوف 
تعلمون #. وفي «ثم» دلالة على أن 
| الإنذار الثاني أبلغ من الأولء تنزیلا لبعد 
المرتبة لبعد الزمان» واستعما لظ 
«ثم» في التدرج في درج الارتقاء. 

أو الإرشاد إلى الطريقة المثلى في 
نحو قوله تعالی : # اوی لك فاولٔیء ثم 
ونی لك فاولّى ). 

أو لطول الفصل» نحو قول الشاعر: 
وإن مرا دامتُ مواثيق عهده 

على مشل هذا إنه لكريم 

أو لزيادة الترغيب في العفو» نحو قوله 

تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم 

عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا 
وتخفروا فإن الله غفور رحيم 4 . 

أو للتنبيه» نحو قوله تعالى : ظ وقال 
الذي آمن يا قوم اتبعوني آهدكم سبيل 
الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا 
متاع 4 . 

أو للتحسر» نحو قول الشاعر: 
فيا قبر معن أنت أرول حفرة 

من الأرض خطت للسماحة موضعَا 
ويا قبر معن كيف واريت جود 
وقد كان منه البر والبحر مترّعا 


VY‏ - المكرر 
البيت بلفظة واحدة وسطاوقافية . وهوينقسم 
قسمی“ : أحدهما أقرب حال من الأخر: 
فالأول : أن يكون بلفظة حقيقية لا مجاز 
فيها» وهو آنزل الدرجتين» كقول عبد بن 
الأبرص : 


ر 
ف : 
وکا دی غ 4 


.£ 
يسوب 


القسم الآخر: أن يكون التصريعم 
بافظةٍ مجازية يختلف المعنى فيهاء كقول 
فت كان شرباً للعفاة ومرتعي 
~F‏ 
فأصبح للهندية البيض مرت 
وانظر (المثل السائر) ٠۷۸/١‏ 


VY‏ المكرّر 
في الجناس غير التام . 
انظر (المردد) وقد سبق في باب 
الراء. ) 


V۲‏ الكراهة 


في السمع 
من الأسباب التي تخل بفصاحة 
الكلام» وهي كون الكلمة وحشية تأنفها 


o٦ 


الطباع» وتمجها الأسماع» وتنبو عنها كما 
تنبو عن سماع الأصوات المنكرة» كلظ 
الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة : 


وانظر (الوحشي) وسياتي في باب 
الواو. 


۳- کشف المعنى 
بعله العلماء فی باب الأحذ وذلك 
إذا استطاع اللاحق الكشف عن معنى 
السابق وإيضاحه. 
د 
نمش نأعراف الجياد أكفنا 
إذا نحن قمنا عن شواءِ مصهب 
وقال عبدة بن الطبيب بعده : 
ثمة قمنا إلى جرد مسومة 
فکغف إز لمعن وأبرزه. 


-٤‏ الإكفاء 
الإإكفضاء عند بعض العلماء هر 
وقد سبق في باب القأف . 


٥‏ الإكقاء 
عرفه العلماء بأنه اختلاف الرَوىّ 
بحروف متقاربة المخارج» مثل قول 
الشاعر: 
# ما تنقم الحرب العوان مني # 
٭ بازل عامين حديث الس + 
# لمشل هذا ولدتني أمي # 
وقال ثعلب إن (الإكفاء) هو دخول 
الذال على الظاءء والنون على ألميم» 
وهى الأحرف المتشابهة على اللسان. 
نحو قول ابي محمد الفقعسي : 
يا دار هند وابنتي معاذ 
كانها والعهدٌ من أفياظ 
فجمع الذال والظاء. وكقول الأخر: 
بني إن البر شيء هين 
٠‏ والمنطق الطيّب والطعيم 
وانظر (الإجازة) وستاتي في باب 
الواو. 


۷۲۹ التکافؤ 

من نعوت المعاني عند قدامة. قال: 
وهو أن صف الشاعر شيعا أو يذمه أو 
یتکلم فيه بمعنیٌ ما أي معنی کان» فيأتي 
بمعنیین متکافئین . 

قال : والذي أريد بقولي «متکافئين» 
في هذا الموضع : متقاومان» إما من جهة 
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المضادة أو السلب والإايجاب» أو غيرهما 
من أقسام التقابل . مثل قول آي بى الشغب 
العبسي : 

حل الشمائل وهو مر باسل 


فقوله : «حلو) و «مر) تکافۇ . ومثل 
قول أم الضخاك المحاربية : 


وكيف يسامي خالداً أو يناه 
خميص من التقوى بطينْ من الخمر 
فقولها : «خميص» و «بطین» تكافو . 
ومثل قول زهیر: 
حلماء في النادي إذا ما جشتهم ٠‏ 
جهلاء يوم عجاجة ولقاء 
فقوله : «حلماء» و «جهلاء» تکافو . 
ومثل قول حميد بن ثور الهلالي : 
ولم أر مرون له مثل صوتها 
ولا عربيا شاقه صوت أعجما 
فقوله : «عربياً) و«أعجما» تافر . 
ومثل قول الاخر: 
بطاءٌ عن الفحشاء لا يحضرونها 
سراح إلى داعي الصباح المثؤب 
وقال الفرزدق : 
لعمري لئن قل الحصى في رجالكم 
ني نهشلل ما لؤمكم بقليسل 


فهذا ضرب من المكافأة من جهة 
السلب. . . ومن هذه الجهة استجاد دعبل 
قوله» حتی روي أنه قال: انا ابن قولي : 
لا تعجبي يا سَلم من رجلٍ 

ضحك المشيب برأسه 

لأن «(ضحك» و «بکی» مكافاة . 

وقد آتى المحدثون من التكافر بأشياء 
كثيرة» وذلك آنه بطبأ ع أهل التحصيل 
والروية في الشعر والتطلب لتجنيسه أولى 
منه بطباع القائلين على الهاجس بحسب 
ما یسنح من الخاطرء مثل الأعراب ومن 
جری مجراهم . على أن أولئك بطباعهم 
قد آتوا بکٹیر منه» وقد قدمنا بعضه. ومما 
للمحدثين في ذلك قول بشار: 
إذا أيقظتك حروب العدا 

فة لهاعُمَرأئم لم 

ف (ننه) و«نم» تکافژڙ» وله اثر في 
تجويد الشعر قوي » فإنه لو قال مثلا: 
«فجرّد لها عمرأ» لم يكن لهذه اللفظة من 
الموقع مع (نم» ما ل «نله). 

ومن أمثلة قدامة للتكافؤ فى النثر قول 
القائل: «كدر الجماعة خير من صفو 
الفرقة» لأنه لما قال «كدر» قال «صفيي»» 
ولما قال «الجماعة» قال «الفرقة». 


سه فبکی 


()( انظر (نقد الشعص) A‏ 
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وقول القائل : «فكان اعتدادي بذلك 


اعتداد من لا تنضبٌ عنه نعمة غمرتك» 
ولا مر عليه عيش يحلو لك». وقوله: 
«إنما هو مالك وسيفك» فازرع بهذا من 
شكرك» واحصد بهذا من كفرك». 

وکقول بعضهم - وقد قيل له: إنك 
سید لولا جمود يدك _ فقال: ر(ما أحمد 
فى الحق» ولا أذوب فى الباطل». 
وكقوله : إن كنا سانا فى الذّنب فيا 
أحسنت في العفى'“ . 

قلت: هذا (التكافؤ) عند قدامة هو 
(المطابقة) عند ابن المعتز. وهذا هو 
الذي جعل النقاد والبلاغيين يتصدون 
لقدامة لمخالفته في وضع الألقاب» ومن 
هؤلاء الآمدي الذي يقول فى «الموازنة» 
في هذا ا وهذا باب ۔ أعني 
المطابق ۔ لقبه بو الفرج قدامة بن 'جعقر 
في كتابه المؤلف في نقد الشعر 
(المتكافىء) وسمْيّ ضرباً من المجانس 
(المطابق). وهو أن تأتي الكلمة مثل 
الكلمة سواء في تأليفها واتفاق حروفهاء 
ویکون معناها مخالفا. 

قال: وما علمت أن أحدا فعل هذا غير 
أبي الفرج قدامة بن جعفرء فإنه وإن كان 
اللقب يصح لموافقته معنى الملقباتء 


(1) قدامة بن جعفر (جواهر الألفاظط) ۷. 


وكانت الأنفاظ غير محظورةء فإني لم 
أکن أحب له أن يخالف من تقذمه مثل 
أبى العاس عبد الله بن المعتز وغيره 
تکلہ في هذه الأنواع وألف فيهاء إذ 
قد سبقوه إلى اللقب وكقَه المّونة0) 

وقد فرق ابن ابي الأصبع بين الطباق 
والتكافوٌ . فالطباق عنده على ضربين : 
حقيقي » ومجازي . وكل من الضربين 
على قسمين: لفظي » ومعنري . 

فما كان منه بألفاظ الحقيقة أبقوا عليه 
اسم (الطباق). وما كان منه بألفاظ 
المجاز أو بعضه سموه (التكافؤ) بشرط 
أن تكون الأضداد لموصوف واحد. 

فإن كان الضدان أو الأضداد 
لموصوفين والألفاظ حقيقة فهو (الطباق) 
إن کان الكلام جامعا بين ضدين فڏين» 
وإن كانت الأضداد أربعة فصاعدا كان 
ذلك (مقابلة) . 

ومثال (التكافۇ) قول أبي الشغب 
العبسىْ» من إنشادات قدامة: 
حلو الشماثل وهو مر باسل 

يحي الذمار صبيحة الإرهاق 

وقول ابن رشیق : 

وقد أطفئوا شمس النهار وأوقدوا 
نجوم العوالي في سماء عجاجٍ 


(1) انظر (الموازئة بين أبي تمام والبحتري) ٠١١‏ . 
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لأن قول أبي الشغب «حلى ومر 
وقول ابن رشیق : أطفتوا») و (J)‏ أوقدوا» کل 
ذلك خارج مخرج الاستعارة» فألفاظه 
مجاز لا حقيقة. 

وكقوله تعالى  :‏ أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى ‏ فإن إاشتراء الضلالة 
وبيع الهدى مجاز. 

ومن شواهد التكافو أيضاً قوله تعالى : 
۾ أو مَنْ کان میتا فأحییناه » أي : ضالً 
فهديناه» فإن الموت والحياة هنا مجازء 
فإن لم تكن فيه استعارة فلا تكافۇ . 

وأما (الطباق) الذي يأتي بألفاظ 
الحقيقة فقد قسموه ثلاثة أقسام : 


١‏ طباق الإيجاب: وقد سبق في باب 
الطاء. 

۲ طباق السلب: وقد سبق في باب 
الطأء. 

۴۳ طباق الترديد.. وهو أن یرد حر 


الكلام المطابق على أوله. فإن لم 
يكن الكلام مطابقا فهو (رد الأعجاز 
على الصدور). ومثال ترديد الطباق 
قول الأعشى : 

لا يرقع الناس ما أوهوا وإن جهدوا 
طول الحياة ولا يوهون ما رقعوا) 


(۱) انظر (تحریر التحبیر) ۱۸ و (بدیع القرآن) ۲٤‏ . 


وأنظر (الطباق) وقد سبق في باب 


الطاء. 
وانظر (المطابقة) وقد سبقت في باب 
إالطاء. 
وانظر (المقابلة) وقد سبقت في باب 
القاف. 
وانظر (رصحة المقابلات) وقد سبقت 
في باب الصاد. ٠‏ 
۰ وانظر (المخالف) وقد سبق في باب 
اليخاء. 
۷- الكف 
قال ابن فارس: ومن سنن العرب 


(الكف)» وهو أن يكف عن ذكر الخبر 
اكتفاء دما يدل عله الكلام» کقول 
القائل : 
وجدّك لو شىء أتانا رسُوله 
سواك ولكن لم نجدٌ لك مدفمًا 
| لمعن : لوأتانا رسول سواك لدفعناه. 
وقال أخر: 
إذا قلت سيري نحو ليلى لعلْها 
جری دون لیلی مائل القَرْن أعضبُ 
وترك خبر «لعلها». وقال: 
فمن له ف الطعن والضراب 
یلم : في كفي كالشهاب 


SA: 


ومنه قوله عز وجل في قصة فرعون: 
# أفلا تبصرون آم أراد: أم تبصرون. 

ومما يقرب من هذا الباب قوله : 

تضىء 2 بالعشاء کأنها 

ة ممسّی راهب سبل 

آی: سرج منارة( 1 

وانظر (الإيجاز) وسيأتي في باب 
الواو. 

وانطر (الحذف) وقد سبق في باب ٠‏ 
الحاء. ) 


A‏ الإكفاء 
هو اختلاف الروي بحروف متقارية 
المخارج» ويخصه ثعلب بدخحول الذال 
على الظاءء والنون على الميم» ومفهومه 
عند بعض العلماء هو مفهوم (الإاقواء) 
وقد سبق في باب القاف. وأمثلة الإكفاء 


هناك . 
۹ - الاکتفاء 


ا 8 بمحذوف فلم با يمتقر إلى 
ذكر المحذوف لدلالة باقى لفظ البيت 


)١(‏ انظر کتاب (الصاحبي) 9 , وممسی الراهب 


وهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكون 
بجميع أ لكلمة» وقسم يکون بيعضها . 

والاكتفاء بالبعض أصعب مسلكاء 
لکله أحلى موقعا. قال ابن حجة: «ولم 
أره في کت البديع ولا في شعر 
المتقدمين» . 
ابن مطروح : 
لا آنتھی› لا أنني » ا أرعوي 

ما دمت فى فيد الحياة ولا إذا 

فمن المعلوم أن باقي الكلام «ولا إذا 
مت» لما تقدم من قوله «الحياة». ومتى 
ذکر تمامه فی البیت الثانی كان عيبا من 
عیوت الشع () مع ما يفوته من حلاوة 
الاكتفاء ولطفه وحسن موقعه فى الأذهان. 
ومله قول سیخ شیوخ حماة: 


املا بطيفكمُ وسهلا 
لوكت لفقا اهلا 
لكنه وؤافى وقد 


حلف السهاد عل أن لا 


)١(‏ يسميه النقاد (التضمين) ويسميه قدامة 
(المبتور). 
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وشاهد الإاكتفاء بالبعض - وقد تدم 
أنه عزیز لوقو جداء ف يوجد ي کتب 


فصيدة : 


أهوى الغزالة والغزال وإ 

نهنت نفسی عفة ٤‏ وديا 
ولقد فقت عنان عيني جاهداً 

حتی إذا أعبيت أطلقَّت العنا 


أمنت أن توحشوا فڙادي 
فانسوا مقلتي ولاتو 
وقول ابن مکانس مع زيادة التورية: 

لله ظبې زارني في الدجى 
مستوطنا ممتطيا بالخفر 

فلم يقم إلا بمقدار أن 
قلت له أهلا وسهلا ومر 


1 الاكتفاء 


هو إيجاز الحذف» وذكر أبن رشیق أنه 
دال في باب المجاز. 

قال: وفي الشعر القديم والمحدث 
منه كثير» يحدفون بعض الكلام لدلالة 
الباقي على هذا الذاهب. 


من ذلك قول الله عز وجل : ولو أن 
قرانا سیرت به الجبالء» أو قطمت به 


لكان هذا ال 
ومثله م و ریت عليا بین 
الصفين» أي : لرأیت يت أمرا عظيما . 


وإنما كان هذا معدوداً من أنواع 
والحساب» وکل معلوم فهو هين لكونه 
وقال امرؤ القيس: 
فلو نها نفس تموت سوية 
ولكتها نفل تساقط أنْفسا 


كآنه قال: لهان الأمر» ولكنها نفس 
تموت موتات » ونحو هذا . 


ومن الحذف قول الله عزوجل: 
# فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إیمانکم چ آي : فيقال لهم : أكفرتم 
بعد إيمانكم؟ . 

ومن كلام النبي ييه قوله للمهاجرين»› 
وقد شكروا عنده الأنصار: أوليس قد 
عرفتم دلك لهم؟ قالوا: بلى! قال: فإن 
ذلك! يريد: فإن ذلك مكافأة لهم . 


محصورا : 


وروی أبو عبيدة أن سفيان الثوري 
قال: جاء رجل من قريش إلى عمر بن 
عبد العزيز يكلمه في حاجة له» فجعل 
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يمت بقرابته» فقال عمر: فإن ذلك! ثم 
دکر حاجته» فقال: لعل ذلك . 

وقال الطرماح يوماً للفرزدق: يا أا 
فراس أأنت القائل : 
إن الذي سمك السماء بنى لا 

يتا دعائمه أعرَ وأطول 

أعز مماذا؟ وأطول مماذا؟ ا 
المؤذن» فقال له الفرزدق : يالْكمْ: ا 
تسمع ما يقول الموذْن: الله كير ؟ < 


مماذا|؟ أعظمِ مماد|؟ فانقطع الطرماح 
انقطاعا فاضحاً. 


الفرزدق: عزيز طويل» ولكن بناه على 


«أفْعّل» مثل أبيض وأحمر» وما شاکلهما» 
فجعله لازماً لما في ذلك من الفخامة في 


الاقض والاستظهار في المعنى('. 


ومثاله قول بعضهم في دعائه: : «اللهم رینا 
وإلهناء > صل على محمد نينا ومن أراد 


(۱) انظر (العمدة) ۱۹۸/۱ . 


نا سوءاً فا حم ذلك السوء ده » وأرسخه 
فيه كرسوخ السجيل على أ 
القيل» وانصرنا على كل باغ حسود» كما 


٣‏ _ التكلف والتعشف 


والتجني ٠‏ في القصد› A‏ یدل عل 


یکا تلف الشاعر لذلكف و RE‏ ا 


ال 
اذا کان قلا تب إلى آله لي ف 
الشاعر. 
ولهذا عابوا على أبي تما 


أنه أكثر في 


۴ 


An‏ الكلام الجامع 
الكلام الجامع هو أن يأتي الشاعر 
ببيت مشتمل على حكمة أو وعظ أو غير 
ذلك من الحقائق التي تجري مجری 
الأمثال» ويتمشل الناظم بحكمها أو وعظها 
أو بحالة تقتضي إجراء المثل . كقول زهير 
ابن ابي سلمی : 
ومن يك دا فضل فيبخل بفضله 


(1) انظر (الصناعتين) ٤٤‏ . 


oAY 


وقول أبي نواس 
دا کان غير الله في عة الفتى 
اش الررَايا من وجوه الفوائد 


عت في مرادها الأجسام 
۴ --_ الكلية 
من علاقات المجاز المرسل» وذلكڭ 


قوله تعالى: ‏ يجعلون أصابعهم في 


اذانهم 4 أي : أناملهم» فأطلق الأصابع 


الموضوعة للأعضاء المعلومة» وأراد 
الأنامل. وجل الأصابع بتمامها في 


| الآذان غير واقع . 


وقال الزمخشري فى الكشاف عند 
الكلام على مجاز الآية السابقة : مثل قوله 
تعالى: ۾ فاغسلوا روجوهكم 
وأيديكم ٠)‏ وقوله تعالى : « والسارق 
والسارقة فاقطعرا أيديهما ‏ إذ المراد فى 
الأولى أيديكم إلى المرافقء وفي الثانية 
فاقطعوا أيديهما إلى الرسغ . 


۵ کم 
من أدوات الاستفهام . ويسال بها عن 
العدد المبهم› نحو: کم لبثتم؟ ي 


ونحو: وسل ي | اسرائیل کم آتیناهم من 
أي بينة ؟ » أي كم اية اتيناهم » عشرین 
آم ثلاثين : وقيل إن الغرض من السؤال 
في هذه الأية التقريع والتوبيخ . 


۷۳٦‏ الإكمال 


وهو إفعال من «أكمل ' لشي ء) 5 


واف بالمدح» لأن کل من لا يعرف منه 


حصله على حالة لا زيادة عليها في 


تمأمه. 


وهو في مصطلح علماء البيان» أن 
تذكر شيعا من أفانين الكلام» فتری في 


إفادته المدح كانه ناقص ۰ لکونه موهما ) 


بعيب من جهة دلالة مفهومه› فقأتي 
بجملة فتكمله بها تكون رافعة لذلك 
العيب المتوهم. وهذا مثاله أن تذکر من 
کان مشهورا بالشجاعة دون الكرم» ومن 
کان عالما بالبلاغة دون سداد الرأي ونقاد 
العزيمة» فترى في ظاهر الحال أنه ناقص 
بالإضافة إلى عدم تلك الصفة المفقردة 
عنه» فتذكر كلاماً يكمل المدح» ويرفع 
ذلك التوهم» كما قال كعب بن سعد 
الغنوى في ذلك : 
خليم إذا ما الحلم زين أَهَلَهُ 
مع الحلم في عين العدو مَهيبُ 
فإنه لو اقتصر على قوله : «حليم إذا ما 
الحلم زين أهله» لأوهم السامع أنه غير 


إلا الحلم ربما طمع فيه عدوه فنال منه 


مايذم به. فلما كان ذلك متوهُماً عند 
إطادفه آردفه یما کون رافعاً للاحتمال 
مكملا للفائدة بوصف الحلم» وهو قوله: 
«مع الحلم في عين العدو مهيب» ليدفع 
به ذلك التوهم» وكقول السموءل بن 
عادياء : 


1 + ر ٠‏ ۴ 
وما مات ما سيل حش انهه 


ولا ل منا حیٹث کان قتیل 
لو اقتصر على الشطر لارل لأفهم 
نهم صب في الحرب» وأوهم أنهم لا 
ينتصرون على أعدائهم» فأكمله بالشطر 
الثاني فارتقع ذلك الاحتمال المتوهم 
وزال,. ٠‏ 

وكما قال ابن الرومي نثراً: «إني وليك 
الذي لم یزل تنقاد إليك مودته من غير 
طم ولا جزع» وإنٰ كنت لذي الرغبة 
مطلباء ولذي الرهبة مهرباً». فلو سکت 
على قوله : «| «إني وليك الذي لم يزل تنقاد 
إليك مودته من غير طمع ولا جز ع» لأوهم 
آنه لا يطمع فيه لقلة ذات يده ولا یرھب 
لعجزه . فلما قال : وان كنت لي الر 
مطلباً ولذي الرهبة مهرب أ کمله ورفع 
الاحتمال المذموم. 


والإكمال هو (التكميل) عند بعض 


وانظر (الاحتراس) وقد تقدم في باب 


الحاء. 
وانظر (التتميم) وقد تقدم في باب 
التاء. 
۷ _ التکميل 


من ضروب الإطناب» ويسمى 
الاحتراس. وهو آن یؤتى في کلام يوهم 
حلاف المقصود بما يدفعه . وذلك الدافع 
قد یکون في وسط الكلام كقول الشاعر: 
فسقی دبارك غير مفسدی 
صوبٌ الربيع وديمة تهمي 
۽ فلما كان المطر قد يئول إلى خراب 
الديار وفسادها أتى بقوله: «غير مفسدها» 
دفعا لذلك . 


وقد يكون التكميل في اخر الكلام كما 
في قوله تعالى  :‏ أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين # فإنه لما وصفهم 
بالذل مما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم» 
دفعه بقوله : #أعرّة على الكافرين تنبيهاً 
على آن ذلك تواضع منهم للمؤمنين› 
ولذلك عدي الذل بعلى» مع أنه يتعذّى 
باللام» لتضمنه معنى العطف أي عاطفين 
على المؤمنين على وجه التذلل 
والتواضع 


oeAo 


دول (التک ( وقالوا عن الإكمال: هر 
أن تذكر شيعا م اا الكلام.. 
الخ.. 


والتتميم عند هؤلاء مختلف في معناه 
عن المعاني السابقة» إذ هو أن يؤتى في 
كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلةء 
مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك مما ليس 
بجملة مستقلة» ولا ركن كلام. وتلك 
الزيادة تفيد نكتة كالمبالغة . إذ كان بعض 
كلامهم عن (التكميل) ينطبق على 
کلامهم في (التميم) کما سبق في بابه» 
وكلامهم في (الاحتراس) الذي عد ضربا 
من التتميم› وعد مرة اخری مرادفاً 
للتکمیل كما ترى في صدر هذا الكلام 
حتى اخحتلط هذا بذاك . وقد نبه على هذا 
الخلط ابن حجة الحموي بقوله في 
«خزانة الأدب» : ولقد وهم جماعة من 
الملفين وخلطوا التكميل بالتتميم» 
وساقوا في باب التتميم شواهد التكميل 
وبالعکس. . .| 

والفرق بين التكميل والتتميم أن 
التتميم يرد على الناقص فيتمهء والتکميل 

يرد على المعنى التام فيكمّله إذ الكمال 
أ زائد على التمام» وأيضا أن التتميم 
یکون متمما لمعاني النقص > لا لأغراض 
الشعر ومقاصده» والتكميل يكملها. 


ومع نعيه علي خلطهم أمثلة هذا 
بأمثلة ذاك وقع هو نفسه فى هذا الخاط 
إذ أنه مشل للتتميم بقوله تعالى : 
ويعلمرن ا اى حبه 4 کما 

قلتٌ: قد یکون تيلپ يجري ع 
قولهم : إن التتميم إتيان بفضلة لفائدة في 
كلام لا يوهم خلاف المقصود» أي أ 
زيادة تيشأً عنها فائدة ع جواز 
وتعريفهم . وابن حجة بتقريره أن التتميم 
يرد على المعنى الناقص فيتمه والتكميل 
يرد على المعنى التام فیکمله» یناقض 


اء 


نفسه باستشهاده بالآية > لأن معانيها بدون . 


هذه الفضلة لا نقص فيها فيتمُم» ولا 
وهم یراد دفعه. ولو استشهد بها للتکمیل 
لكان أُحرى بكلامه وتفريقه بین 
!لا صطلاحین . 


أما أبو هلال العسكري فيجعل 
التكميل والتتميم شيعا واحدأى أو هما في 
نظره مترادفان» إذ هما عنده أن توفي 
المعنى حظه من الجودة وتعطيه نصيبه من 
الصحة نم د می یکون فيه 
تمامه إلا تورده أو لفظا یکون فيه توکیده 
إلا تذكره کتول اله تمالی : ل من عمل 


صالحاً من ذكر أو و انش وهو مؤمن 
فلنحیینه حياة طيبة 4»> فبقوله تعالى : 


oA 


«وهو مؤمن» تم المعنى. ونحو قوله 
سبحانه: # إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا &» فبقوله: #استقاموا) تم 
المعنى أيضاً. وقد دحل تحته جمیح 
الطاعات» فهو من جوامع الكلم. 

ومن اشر فول أعرابية لرجل: «كبت 
الله كل عدو لك إلا نفسك» فيقولها: رالا 
نفسك» تم الدعاءء لأن نفس الانسان 
تجرې مجری ألعدو له ء يعني نها 
توزطه» وتدعوه إلى مايوبقه. ومن 
المنظوم قول عمرو بن براق : 
فلا تأمنن الدهر حرا ظلمته 

فما لیل مظلوم کريم بنائم 

فقوله: «كريم» تتميم» لأن اللئيم 
يغخضي على العار وينام على الثأر. 

وانظر (التتميم) في باب التاء. 

وانظر (الاحترأاس) في باب الحاء. 

وانظر (التحرز مما يوجب الطعن) في. 
باب الحاء أيضا. 

۸- الکامل 

هو الجناس التام» وقد سبق في باب 

التاء. 


۹ - الکامل 


من (التصريع)؛ آن یکون کل مصراع 
من البيت ه تقلا بنفسه في فهم معناه 


۹ . . . و > ê 4 “u‏ . 
ا : .-  .‏ 4 : ا o. . u . HS e‏ 
rei :‏ س ویر س و س ستو ہق ا م ی ست کے وہ ہے ا رم مید سیر یہس و س و کے نچ ہو 


غير محتاج إلى صاحبه الذي يليه. وذلك 
کقول امریء القيس : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدأل 
وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 
فإن كل مصراع من هذا البيت مفهوم 
المعنى بنفسه» غير محتاج إلى 


ما يليه . . 
وانظر (التصريع) وقد سبق في باب 
الصاد. 


وانظر (الناقص) وسياتي في باب 
النون. 


V۹‏ الكامل 

من (الترصيع)» وهو آن تکون کل 
أفظة من ألفاظ | لفصال الأول مساوية لكل 
لفظة من آلفاظ الفصل الثاني في الأوزان 
فى زيادة ولا نقصان. ومثاله من الشعر 
قول بعضهم : 

و گم“ ۶ 

فمکارم اخ متبرعا 

فد مکار ا اجرائی» و أوليتها» 
بإزاء «ألغيتها»» و «متبرعاً) بإزاء 
«متورعاأ» . 


SAY 


مقاماته : «فهر يطبع الأسجاع بجواهر 
لفظه» ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه» . . . فإنه جعل ألفاظ الفصل الأول 
مساوية لألفاظ الفصل الثاني وزنا وقافيةء 
فجعل «يطبع» بإزاء «يقر» و «الأسجاع» 
بإزاء «الأسماع»» و «جواهر» بإزاء 
«زواجر»» و «لفظه» بإزاء «وعظه» . 
وانظر (المثل الساثر) ۳٠٦۲/١‏ 
وانظر (الترصيع) وقد سبق في باب 
الراء. 
وانظر (الناقص) وسيأتي في باب 
النون. ا 


٠ کمال البيان‎ ۷٤1 
ذكره العلوي في‎ 
الطرازء وقال: إن لهذا الصنف من‎ 

المكانة في ألبلاغة موتى عظيماً. 

وحاصله في لسان أهل البلاغة أنه كشف 
المعنى وإيضاحه» حتى يصل إلى 
النفوس على أحسن شيء وأسهله. وقد 
سمه إلى نلائة أقسام» أو ثلاث 
درجات : 


ومراعاة حسنهة . 


الوجه الأول: أن يكون قبیحا» وهو ما 
بحکی عن (باقل) وقد سل عن ثمن ظبي 
وهو ممسك له» فقيل له: کم ٿمن هذا 


الظبى؟ فأراد أن يقول أحد عشر درهماء 
فأدرکه العيّ والحمقء فأرسل الظبى 
وفرق بين أصابع يديه» و دلج لسانه» 
إشارة إلى أنه بأحد عشر درهماء غأفلت 
الظبى من يده. ومن ركيك البيان ونازل 
القدر فيه أن رجلا کانت في يده محبرة 
من زجاج» فقيل كم أصحاب الكسا؟ 


ففتح كفه» وأشار بأصابعه الخمس) ' 


فسقطت المحبرة من يذه وانکسرت› 
ولقد كان يغنيه عن ذلك أن يحرك لسانهء 
وينطق بلفظة الخمسة» فيسلم من ذلك. 


فهذا وما شاکله معدود في غاية القبح 
) والركة» ولا بکاد يفعله إلا اهل اليلاهة 
ومن لا ل له. 


۶ 
الوجه الثاني: ما يعد في الحسنء 
وهو ما يأتي موضحاً للمعنی من غير زیادة 
فیکون فضلا» ولا نقصان فیکون فيه 

إحلال. 


وتارة يأتي مع الإيجاز وتارة مع 
الاطناب . 
فمن مجيئه مع الإيجاز قول الشاعر: 
له ألحظات عن حفافي سر يره 
إذا كرها فيها عقاب ونائل 
فإنه قد جمع إلى الإيجاز مدحه 
بالخلافة والقدرة وشدة الانتقام وإعطاء 


AA 


المعروف والهيبة والجلالة العظيمة 
والأبهة . 
ومن مجيئه مع الإطناب قول بعض 

الشعراء في المدح: 
لقد وقفت عليه في الجموع ضحاً 

وقد تعرّضت الحجَابُ والخدم 
حييته يسارم وهو مرتفق 

وضصحة الناس عند الباب تزدحم 
في کفه خحیزران ریحه عبی 

في کف أروع في عرنینه شمم 
بغضي حياء ویغضی من مهابته 

فما يكلم إ إلا حين يبتسم 


الوجه الخالث: وهو المتوسط من 
البيان وهو ما ليس فيه قبح كالذي حكي 
عن باقل» ولا له حظ من الإيجاز أو 
الإطناب. ومثاله إذا قيل: كم أصحاب 
الکّا؟ فقيل : خحمسة. وكم المبشرون 
بالجنة من الصحابة؟ فقيل : عشرة. فهذا 
بیان متوسط ٩‏ . 

قلت: لقد اضطرب العلوي في هذا 
الباب ما لم يضطرب في غيره» ولم توف 
هذه الأقسام أو الوجوه ببيان المراد من 
حسن البيان وكماله. وأوضح الدلائل 
على اضطرابه في علاج هذا الموضوع أن 


(۱) انظر (الطراز) ٠١۱/۲۳‏ . 


يعد الوجه الأول من كمال البيان مع ما 
وصف به أصحاب شواهده من العى 
والغفلة والبلاهةء ثم ذلك الوجه الثالت 
الذي جعله متوسطا فى البيان. فكيف 
یکون القبیح والمتوسط من كمال البیان؟! 


۲ - کمال الانقطاع 
من مواضع الفصل. ويكون بين 
الجملتين بإحدی صورتین : 


الصورة الأولى : أن تختاف الحملتان . 


حبرا وإنشاءُ إما لفظا ومعنيّ» نحو قول 
الشاعر: 
يا مَنْ يقتل من أراد بسيفه 
أصبحت من تتلاك بالإحسان 
وتحو: 
لا تسأال المرء عن خحلائقه 
في وجهه شاهد مں الخبر 
جاتن 


وهذا يصدف 


_ أن تکون إحداهما حبري لفظاً 


معنی» نحو : «(مرصس فلان» عافاه ألله» . 
أن تكون إحداهما إنشائية لفظا 
حبرية معنی »› والثانية إنشائية لفظاً ومعنى 


o۸۹ 


نحو: «ألیس الله بکاف عبدهء اتق الله 


أيها العبد» . 


الصورة الثانية: ألا يكون بين 
الجملتين جامع نحو قول الشاعر: 
کل امریء رهن بما لديه. 


۳-- كمال الانقطاع 


مع الإيهام 
وفيه نکر ٢‏ إحدى لجل خبرية 


والاخرى إنشائية» ولكن ترك العطف 
يوهم خلاف المقصودء فيجب الوصل 
لدفع الإبهام» كقولهم في المحاورات 
عند قصد النفي لشيء تقدم» مع الدعاء 
للمخاطب بالتأييد: «لاء وأيدك الله»» 


) فكلمة «لا» رد لکلام سابق» کأن قال : 


هل اقترفت هذا الذنب؟ أو هل الأمر كما 
زعم فلان؟. فهذه الجملة التي تضمنتها 
رلا جملة خبرية» و «أيدك الله ) جملة 


إنشائية دعائية» فبينهما كمال الانقطاع» 


لكن عطفت عليهاء لأن ترك العطف 
يوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم 
التأييدء مع أن المقصود الدعاء له 
بالتأیید . 


وذكروا أن ن أبا بكر الصديق رصي الله 


عنه مر برجل في يده ثوب» فقال له 
الصذيق : أتبيع هذا؟ فقال: لاء يرحمك 
الله! فقال له الصديق: لا تقل هكذاء 
قل : لاأ» ويرحمك الله . 

فأينما وقع مثل هذا الكلام مما جمع 
فيه بين «لا» التي لرد كلام سابق وجملة 
و لا 
وأصلحك الله » فالمعطوف عليه هو 
مضمون «لا) . 


دعأثیه نحو: لا ونصرك الله ء أ 


٤‏ -- كمال الاتصال 


من مواضع الفصل. ويكون بين 
الجملتين بإحدى ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن تكون الجملة 
الثانية مؤكدة للجملة الأولى : 

أ إما تأكيدا معنوياء لدفع تجزّز أو 
غلط» نحو قوله تعالى : # ذلك الكتاب 
لا ريب فيه) - إذا جعل «إذلك الكتاب) 
جملة اخری لا محل لھا من الإاعراب 
و لا ريب فيه جملة أخری لا محل لها 
أيضاً. 

وبيان ذلك أنه وقعت المبالغة في 
وصف الكتاب بأنه بلغ الدرجة القصوى 
في الكمال من طريقين : 

١‏ -جعل المبتدأ لفظ «ذلك»» فهر 
دال على كمال العناية بتمييزه من حيث 


إن اسم الإشارة موضوع للمشاهد 
المحسوس. وعلى التوصل ببعده ۔ 
لاشتماله على لام البعد- إلى التعظيم 
وعلو الدرجة. 
۲ تعريف الخبر بأل» لأن تعريف 
الجزأين في الجملة الخبرية يدل على 
الانحصار» مثل : حاتم الجوادء أي : لا 
جواد إلا حاتم» إذ جود غيره بالنسبة إلى 
جوده کالعدم . | 
فكأنه قيل: لا كتاب إلا هذا 
الكتاب» أي : هو الكتاب الكامل 
الذي يستأهل أن يُسمُی کتاباً» حت كأن 
ما عداه من الكتب ليس بكامل النسبة إلى 
> أو ليس بكتاب. ٠‏ 
ومن حيٿ إن کثْرة المبالغة في المدح 
لا تخلو غاب من التجوزء كما جرت 
بذلك العادة» جاز أن يتوهم السامع قبل 
التأمل في كمالات الكتاب أن قوله: 
لإذلك الكتاب المفيد للمبالغة في المدح 
مما یرم به جزافا من غير صدور عن 
روية وبصيرة. ومن أجل ذلك أتبع بقوله: 
للا ريب فيه) نفياً لذلك التوهُم . 
ويعلم مما تقدم أن الجملتين اللتين 
بينهما تأكيد معنوي بين معنييهما تخالف. 
ب - وإما تأكيداً لفظياً: بن يکون 
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الجملة الأولى نحو: لهدى للمتقين # 


بالنسبة لقوله : بإذلك الكتاب) إذا جعل 
«رهدی») خبرا لمبتدأً محذوف. والتقدير : 
هو هدى للمتقين. أي الضالين الصائرين 
إلى التقوى . 

وبيان ذلك أن معنی (هو هدی 
للمتقين» بأنه بالغ في الهداية درجة لا 
يبلغ کنههاء لما في تنکیر «هدی» من 
التفخيم والتعظيم › حتی صار کأنه نفس 
الهدايةء ولذلك أخبر عنه بالمصدر فقيل 
هو هدی» ولم يقل : هو هادٍء کما يقال : 
رجل عدل» مبالغة في عدله» حتی كانه 
نفس العدل. وهذا هو المقصود من 
«ذلك الكتاب» فإن المقصود منه كما 
تقدم أنه الكتاب الكامل . والمراد بكماله 
كماله فى الهداية» لأن الكتب السماوية 
إنما تتفاوت فی درجات الکمال» بحسب 
الهداية لا بحسب غيرهاء إذ أنها هي 
المقصود الأصلي من الإنزال. ٠‏ 

ومن ذلك يعلم آن الجملتين اللتين 
بينهما تأكيد لفظى بين معلييهما اتحاد 
واتفاقء وليس المراد بالتأكيد اللفظى 
التأكيد بتكرير نفس اللفظ› لأنه لا يتوهم 
فيه صحة العطف . 

الصورة الثانية: أن تكون الجملة 
الثانية بدلا من الأولى» بدل بعض أو 
اشتمال. وإنما يحتاج إلى ذلك لأن 


۹ 


۹ 


الأولى غير وافية بتمام المرادء لما فيها 
من إجمال أو خفاء فى الدلالة؛ بخلاف 
الثانية فإنها وافية كمال الوفاءء والمقام 
يقتضي اعتناء بشأن المراد لكونه مطلوبأء 
وشأن المطلوب أن يعتني به ويبين. 

١‏ فبدل البعض كقوله تعالى: 
ل واتقوا الذي آمدكم بما تعلمون» 
أمدكم بأنعام وبنین» وجنات وعيون 4 
فإن المراد التضية على نعم انه تعالى » 
والمقام يقتضي اعتناء بشأنه» لكونه 
مطلوب في نفسهء لأنه تذكير بالتعم 
لتشكر» وذريعة إلى غيره وهو التقوى 
المشار لها بقوله: واتقوا بأن يعلموا 
لذلك التنبيه أن مَنْ قدر أن يتفضل عايهم 
بهذه النعم فهو قادر على الثواب 
والعقاب» فيتقونه . 

والجملة الثانية : #أمدكم بأنعام وبنين4 
أوفى بتأدية المرادء لدلالتها على تلك 
النعم بالتفصيل» حيث سميت بنوعيها من 
غير إحالة على علم المخاطبين 
المعاندين» بخلاف الأول : [أمدكم بما 
تعلمون) فإنها تدل عليها إجمالا. 

۲ وبدل الاشتمال كقول الشاعر: 


أقول له: ارحل لا تقيمنٌ عندنا 
وإلا فكن في الس والجهر مسلما 
فان کلا من «ارحل» و رلا تقيمنْ) دال 


على كمال وإظهار الكراهة لإقامة 
. المخاطب» ولكن الثانية أوفى في الدلالة 
من الأول . 

وبيان ذلك أن «ارحل» موضو ع لطلب 
الرحيل» لكن جرى العرف بان طلب 
الشيء يقتضي غالبا محبته» ومحبة 
الشيء تستلزم كراهة ضدّه» وهو هنا 
الإقامة» فهو إذن يدل على كراهة إقامة 

خاطب باللزوم . 

وأما قوله: «لا تقيمنْ عندنا» فإنه يدل 
على ذلك المعنى بالمطابقةء باعتار 
الوضع العرفي› فانه کشیرا ما يقال : 
لا تقم عندي» رلا يقصد بحسب العُرف 
کفه عن الإقامة» بل مجرد إظهار كراهة 
الاقامةء هذا إلى ما فيه من التوكيد 
بالنون» فهو 
على المراد. 

وليس بتأكيد لفظي له» لأن عدم 
الإقامة المطلوب بلا تقيمن مغاير 
للارتحال المطلوب ب «ارحل» بحسب 
المفهوم» وإن تلازما بحسب الوجود. ولا 
بتأكيد معنوي » لأن الثاني أوفى . ولا بدل 
بعض منهء لأنه غير داخل في معهومه› 
ولا يدل ئ کما سیتبین . 


الصورة الثالثة: أن تكون الجملة 
الثانية بيانا للأولىء لما فيها من الخفاى 


إذن يفوق الأول في الدلالة 


نحو قوله تعالى : # فوسوس إليه الشيطان 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى ‏ ففي الأولى خفاءء إذلم 
تتبين الوسوسة» فبينت بقوله: قال يا 
آدم. 

وليس لفظ «قال» فقط بياناً وتفسيرا 
للفظ «وسوس» فقط حتی يکون هذا من 
بيان الفعل للفعلء بل المبين هو مجموع 
الجملةء وكذلك المبين. 


والفرف بين البدل والبيان» مع وجود 
الخفاء في كل من المبدل منه والمبينء 
أن المقصود د في البدل هو الثاني لا 
الأول» والمقصود فى البيان هو الأول 
وأما الثاني فهو توضیح له . 


٥‏ _ الكناية 


الكناية في أصل الوضع مصدر كيت 
بكذا عن كذاء ولام الفعل على هذا ياء. 
وقد يقال کنوت به عنه بالواو» فتکون لامه 
واوأ» ولكن هذه اللغة ينافيها المصدرء إذ 
لم يسمع كناوة بالواو. والتزام الياء في 
المصدر يدل على أن لام الفعل ياءء وأن 
الواو في «كنوت» قلبت عن الياء سماعا. 

وللكناية تعريفات كثيرة منها 


إلى مساويه في اللزوم» لينتقل منه إلى 


64.۲ 


الملزوم"'“. فترك التصريح بالشيء عام 
في جميع الأعمال المجازيةء فإنها متفقة 
في تر التصريح بحقائقها الموضوعة من 
أجلهاء واحترز عن الاستعارة بقوله: 
«إلى مساويه في اللزوم لينتقل منه إلى 
الملزوم» لأن الانتقال في الكناية هو عن 
لفظ إلى ما پساويه في مقصود دلالته» 
بخلاف الاستعارة فإن الانتقال فيها ليس 
إلى المساوي في الدلالة بلى إلى 
المشارك في بعض المعأني . 

۲ _ الكناية هي اللفظ الدال على 
الشيء بغير الوضع الحقيقي بوصف 
جامع بين الكناية والمکنی عنه» وهلا فيه 
تفسير الشيء بنفسه» وإحالة أحد 
المجهولين على الآخر. 

۳ الكناية هى اللفظ الذي يحتمل 
الدلالة على معنى وعلى خلافهء وهر 
تعريف بعض الأصوليين. وهو تعريف 
فاسدى لأنه يبطل باللفظ المشترك. فإنه 
يدل على المعنى وعلى خلافه» ويبطل 
أيضا بالحقيقة والمجاز. 

٤‏ - تعريف ابن الأثير: الكناية كل 
لفظ دل على معنى يجوز حمله على 
)١(‏ نقله العلوي عن ابن سراج صاحب المصباح - 


انظر (الطراز) ۳۹۸/۱. 
(۲) (الطراز) ۳۹۹/۱ 
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جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين 
الحقيقة والمجاز. 


ه -الكناية هي ترك التصريح بذكر 
الشيء إلى ذكر مايلزمه»ء لينتقل من 
المذكور إلى المتروك. كما تقول: «فلان 
طويل النجاد» لينتقل منه إلى ما هو 
ملْرْومُه» وهو طول القامة. وسمى هذا 
النوع كناية لما فيه من إخفاء وجه 
التصريح» ودلالة «كنى» عن ذلك 
لأنهاء كيفما تركبت» دارت مع تأدية معنى 
الخفاءء من ذلك «رکنی عن الشىء یکنی ) 
إذا لم یصرح به" . 

والفرق بين الكناية والمجاز من 
وجهين : 

أحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة 
الحقيقة بلفظهاء فلا يمنع في قولك: 
«طويل النجاد» أن تريد: طول نجاده من 
غير ارتكاب تأول مع إرادة طول قامته. 
وفي قولك: «فلانة. تقوم الضحا» أن 
ترید : أنها تنام ضحاء لا عن تأويل في 
ذلك مع إرادة كونها مخدومة مرفهة. 

والمجاز ينافي ذلك فلاا يصح في 
نحو: «رعينا الغيث» أن تريد معنى 
الغيث» وفي نحو قولك: «في الحمام 
)١(‏ (المثل السائش) ٠۲/۳‏ . 

(۲) انظر (مفتاح العلوم) ۲٠۴۳‏ . 


أسد» أن تريد معنى الأسد من غير تأويل . 
ولذلك كان في المجاز قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقى › بعکس 1 ناره 
فلا قرينة فيها تمنع من إرادة المعنى 
| لحقيقي > بعكس الكناية فلا قرينة فيها 
تمنع من إرادة | لحقيقة . 

انيهما: أن مبنى الكناية على الانتقال 
من اللازم لی الملزوم» ومبنی المحاز 
على لانتقال من الملزوم إلى اللازم. 

وذهب ابن الأثير وغيره إلى أن الكناية 
جز من الاستعارةء لن الاستعارة ل 
تکون إلا , بحیث یطوی ذکر ۱ لمستعار له 
وکذلڭك الكناية فإنها لاأ تكون إلا بحيث 
یطوی ذکر المکنى عنه 

ونسبة الكناية إلى الاستعارة نسبة 
خاص إلى عام» فيقال: كل كناية استعارة 
وليست كل استعارة كناية . 

ويفرق بينهما من وجه آخر» وهو أن 
الاستعارة لفظها صریح › والصريح هو 
مادل عليه ظاهر لفظهء والكناية ضد 
والاستعارة اة فروق : 

أحدها: الخصوص والعموم. 
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ثالثها: حمل الكناية على جانبي 
الحقيقة والمجاز» والاستعارة ا تکون إل 
مجازا. 

. وذكر صاحب الطراز أن أكثر علماء 
البيان على عد الكناية من أنواع المجازء 
وأنكر على ابن الخطيب الرازي ما ذهب 
إليه من أنها ليست مجازاً. 

والمطلوب بالكناية عند السكاكى 


القسم الأول: الكناية المطلوب بها 
نفس الموصوف . والكناية في هذا القسم 
تقرب وتبعد . 


فالقر ببة : هي ھی أن يتفق في صفة من 
الصفات اختصاص بموصوف ن 
عارض › فتدکرم توصلا 4 ای ذلك 
المضياف. ور زیداً لعارض اختصاص 

والبعيدة: ھی أن تتکاف بان تضم 
الى لازم اخر وآخر» فتلفق مجموعا 
وصفضتاً مایا من دخول کل ما عدا 
مقصودك فيهء مثل أن تقول في الكناية 
عن الانسان: « حي مستوي القامة عریض 
الأظفاں» 


القسم الثاني : الكناية المطلوب 
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نفس الصفة. والکناي,ٍ في هذا القسم 
أيضاً تقرب تارة وتبعد احری. 

فالقريبة: هي أن تنتقل إلى مطلوبك 
من أقرب لوازمه إليه» مثل أن تقول: 
فلان طویل نجاده» متوصلا به إلى طول 
قامته» أو مشل أن تقول: فلان كثير 
أضيافه» أو كثير الأضياف» متوصاد به 
إلى أنه مضياف. 

وهذا النوع القريب تارة يكون واضحاً 
كما في المثالين المذكورين» وتارة خفيا 
كما في قولهم: «عريض القفا» كناية عن 
الأبله. 

وأما البعيدة: فهي أن تنتقل إلى 
مطلوبك من لازم بعيد بوساطة لوازم 
متسلسلة» كأن تقول: فلان كثير الرمادء 
فتنتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الجمرء 
ومن كثرة الجمر إلى كثرة إحراق الحطب 
تحت القدور» ومن كثرة إحراق الحطب 
إلى كثرة الطبائخ» ومن كثرة الطبائخ إلى 
كثرة الأكلة» ومن كثرة الأكلة إلى كثرة 
الضيفان» إلى آنه مضياف. فانظر بين 
الكناية وبين المطلوب بها كم ترى من 
لوازم . 

القسم الثالث: الكناية المطلوب بها 
تخصيص الصفة بالموصوف› وهي أيضا 
تتفاوت في اللطف. فتارة تكون لطيفة› 
واخری ألطف . مثل قول زياد الأعجم : 


إن السماحة والمروءة والندی 
في قىة صربت على ابن الحشرج 

فإنه حين راد آ۷ يصرح بتحصیص 
السماحة والمروءة والندى بابن الحشرج 
فيقول : السماحة لابن الحشرج والمروءة 
والندى له» فإن الطريق إلى تخصيص 
الصفة بالموصوف بالتصريح إما الإضافة 
ر معناها» ا الإإسناد ا معناهء 
مضمرا» ومعناها كقولك: السماحة ان 
الحشرج أو السماحة له والإسناد 
السماحة ومعناه: كقولك این الحشرج 
سمح العائد إليه كما هو أعنى تخصيص 
الصفة بالموصوف مصرح به في جميع ما . 
تقدم من الأمثلة('›. 

فالشاعر جم السماحة والمروءة 
والندى في قبة» تنبيهاً بذلك أن محلها 
محل ڏي قبة» محاولا بذلك اختصاصها 
بابن الحشرج. 

والخلاصة : أن الكناية ثلاثة أقسام : 
| - كناية عن صفة. 
۲ - كناية عن موصوف. 
۳ كناية عن لسبة . 
(1) انظر (مفتاح العلوم) ۱۹۲ . 
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وعند بعض البلاغيين - ومنهم 
السكاكي _ آن الكناية تتفاوت إلى : 
١‏ التعريض : 
العين . 
۲ - والتلویح : وسيأتي في باب اللام . 
۳ -.والرمز: وقد تقدم في باب الراء. 
٤‏ - والإيماء: وسيأتي في باب الواو. 
-١‏ والإشارة: وقد تقدمت في باب 
الشين. 
وانظر (اللإرداف) وقد تقدم في باب 
الراء. 
-٠‏ الكئاية والتمثيل 
من أقسام «الإإشارة» دكر ذلك ابن 
رشيق . وقد سبق في باب الشين . 
۷ -_ المكنية 
أحد قسمي الاستعارة من حيث ذكر 
أحد طرفيهاء التصريحية والمكنية . 
وقد سبقت في باب الصاد (الاستعارة 


التصريحية) . 


أما الاستعارة المكنية فإن لم تكن 
الاستعارة_ بمعنى اللفظ المستعار- 


مذكورة في نظم ک0 ولا مقدرة» بل 
دکر ما یخصهاء آي لازمهاء کانت 
الاستعارة «(مكنية) آي 0 بذلك» 


وتسمی «راستعارة بالكناية» أيضا يضا . ومتالها 


فول الشاعر 
وإذا العناية لاحظتك عيونها 
ا فالمذ اوف کلهن أممان 
وافْسڈ الجرزاء فهي عنان 
شه «العناية) بإنسان» واستعاره لها 
في نفسه» وحذفه ورمز له بالعیون. 
ونحو فول 
ولش لت بشکر برك فصا . 
فلسان حالي بالشكاية أنطى 
شبه «الحال» بإنسان. واستعاره لها 


وحذفه» ورمز له باللسان. ونحو قوله: 


وإذا ا آنشت ۲ 


شبه «المنية» بالسبى واستعیر ير السبع 
للمنية في النفس› من رر كر الس i‏ 
ولا تقديره في نظم الكلام» وأشير إلى 
جعل السبع المسكوت عنه مستعاراً للمنية 
في النفس» بإئبات «أظفار» التي هي من 
لوازم السبع للمنية » فكانت الاستعارة بالكناية . 
قال صاحب الكشاف: من أسرار 
البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر 
الشيء المستعار» ثم يرمزوا إليه بذكر 
شىء من روادفه» فينبه بذلك الرمز على 
مکانه» نحو : «شجاع يفترس أقرانه» ففيه 


۹4٦ 


تنویه على أن الشجاع أسد . وهذا الكلام 
صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به 
المتروك صريحاء المرموز إليه بذكر 
لوازمه. ويكون ذلك لعقد التأكيد 
والمبالغةء ويكون ذلك لخطاب الذكى 
دون الغبي . ) ۰ 

وقد يُسمون الاستعارة بالكناية «التشبيه 
المضمر» لأن التشبيه يضمر فى فى النفس»› 
فاد يصرح بشي ء من ارکانه سوی 
القشبه» ويدل على ذلك التشبيه المضمر 
في النفس بان يثبت للمشبه أمر مختص 
بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر 
متحقق حًا أو عقلاء يطلق عليه اسم 
ذلك الأمر. فيسمى التشبيه المضمر في 
النفس «استعارة بالكناية». وسميت 
كذلك لأنه لم صرح به» بل إنما دل 
عليه بذکر خواصه ولوازمه. 

۸ - التكوين 

هذه تسمية أبن فارس لما يسميه 
البلاغيون (التسخير). ‏ 

قال : وهذا لا يجوز إلا أن يكون من 
لله جل ثناؤه كما في قوله تعالی: 


ف کونوا قردة خاسئين ¶. 


4 - کف 


من أدوات الاستفهام» ويسأل بها عن 
الحالء تقول: «كيف أنت؟». 


آي : بأ حال أنت؟ . 
وقال بعض أهل اللغةء لها ثلاثة 


| - سؤال محض عن حال» تقول: 
« کیف زید؟». . 
a!‏ حال ا ؤال EY‏ كقولك: 
«لأكرمنك كيف کنت). 
أي : على أي حال كنت . 
-٣۳‏ «كيف» بمعنى التعجیب . 
وعلى هذين الوجهين يفسر بقوله 
تعالى : ل فقتل كيف قدر# قالوا: 
معناهاً: على أي حال قدر» وتعجیب 
ومن التعجيب قوله جل ناۋ : چ كيف 
تکفرون بالله وکنتم أمواتا فأحياكم !. 
وقد يكون «كيفب» بمعنى النفي » قال : 
كيف يرجون سقاطى بعدما 
لاح في الرأس مشيبٌ وصلع 
ومنه قوله جل ناوه : ۾ كيف یکول 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله )؛ 
ایمانهم ). 
وتکون توبیخا» کقوله جل تناؤه: 
# وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم ایات 
الله وفيكم رسوله 4. 
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۹ _- لام الحنس 
سبقت في «أل» في باب الهمزة. 


۷۵1 - لام الحقيقة 


سبقت في «أل» في باب الهمزة. 


Vo‏ - لام العهد الجنسي 


سبقت في «أل» في باب الهمزة. 


Vo‏ _ التلاؤم 

من أقسام البلاغة عند الرمًاني. 
و (التلاؤم) نقيض (التنافر) . . والتلاؤم 
تعديل الحروف في التأليف . 

متنافر» ومتلائم في الطبقة الوسطى› 
ومتلائم في الطبقة العليا. 

والمتلائم في الطبقة العليا القران 
كله. وذلك بين لمن تأمله» والفائدة في 


التلاؤم حسن الكلام في السمع» 
وسهولته في اللفظ› وتقبل تقبل المعنى له في 
النفس» لما يرد عليها من حسن الصورة» 
وطربق الدلالة. 


ومثل ذلك مثل قراءة الكتاب في 
أحسن ما يكون من الحرف والخط 
فذلك متفاوت فى الصورة» وإن كانت 
المعاني وأاحدة . ٠‏ 


۷04 الإلجاء 

وهو أن تكون صحة الكلام. المدخول 
ظاهره موقوفة على الإتيان فيه بما يبادر 
الخصم إلى رده بشيء يلجئه إلى 
الاعتراف بصححته» أو ملخص تعريفه أن 
يقال: لكل كلام يرد فيه على المعترض 
عليه جواب مدخول إذا دخله الخصم به 
التجأ إلى تصحيح الجواب كقوله 
تعالى: مو لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين ‏ فان 


للخصم أن يقول: إنما آردنا القصص 
واار ر نعلم أن الأعجمي إذا 
ر تعلّم 4 من الأعجمي . فظاهر 
الكلام لا يصلح ان یکون ردا على 
المشركين» فيقال لهم: هب ا 
الأعجمي علمه المعاني فهذه لیا 
الهائلة التي قطعت أطماعكم عن الإتيان 
اوا لها من علمها إے؟ فإن كان هو الذي 
اتی بها من قبل نفسه کما ع فقد 
أقررتم أن رجلا واحدا منکم اتی بھذا 
المقداأر من الكلام الذي هو مائة سورة 
وأربع عشرة سورة؛ وفد عجزتم 
بأجمعکم» وکل من تدعونه من دون الله 
عن الإتيان بأقصر سورة: فإن قلتم: إن 
الأعجمي علمه المعاني والألفاظ» فهذا 
أشد عليكم› لأنه إقرار بأن رجلا أعجمياً 
قدر على ما بين من الآيات المتضمنة 
الأخبار والقصص ٠.‏ وقد عجزتم عن ثلاث 
ايات منهن» يلجئهم ذلك إلى القرار بأنه 


من لل الله( , 


٠‏ -_ الالتحاء والمعاظلة 


أن تستعمل اللفظة في غير 
موضعها من المعنى . 


(۱) بدیم القران ۲۲۷ . 


۷١‏ _ الملاحظة 
النظر والملاحظة من ضروب الأحذ 
وهما أن يتساوى المعنيان دون اللفظ» مع 
خفاء الأخحذ. وقد مثلوا لذلك بقول 
مهلهل : 
انبضو مجر ۲ التي ر 
وقال إن رھ لاحظه ونظر إليه في 


قولڵه : 

بطعنی ما ارتموا حى إذا اطعنوا 
ضارت حتی دا ما اربوا أعتنقا 
وأبو ذؤيب بقوله: 


ضروبٌ لهامات الرجال بسيفه 
إذا حن نبع بينهم وشريح 


Ye‏ - اللاحق 

من الجناس غير التام . وذلك إذا تباعد 
الحرفان المتباينان فى اللفظين 
المتجانسين في المخرج. ويكون هذان 
الحرفان المتباينان إمّا: 


١ة‏ ثي في اول المتجانسين» نحو قوله 


تعالى : # ويل لكل هُمرَة لُمرَة 4. 


- أو في الوسطء نحو قوله تعالى : 


. المعجس - على زنة مجلس - مقبض القوس‎ )١( 


+۴ 


# ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض 
بغير الحق وبما كنتم تتمرحون #! 
ف «تفرحون» و «تمرحون» بینهما جناس 
الإلحاق» لاتحاد نوع حروفهما إلا الميم 
والقاءء وهما غير متقاربين . 

قلت: في هذا الذي مّل به البلاغيون 
نظرء إذ الفاء والميم شفويتان معأًء إلا أن 
الفاء من طرف الأسنان العليا مع باطن 
الشغفة السفلى» والميم من باطن 
الشفتين» ولا يخرجهما ذلك عن كونهما 

والأولى أن یمثل لهذا بنحو قوله 
تعالى : # وإنه على ذلك لشهيد وإنه 
لحب الخير لشديد ‏ لأن الدال والهاء 
متباعدتان مخرجاً. 


۳ أو في أخر المتجانسين» نحو قوله 
تعالى : # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
اللخوف آذاعو! به ¢ ف «الأمر» و «الأمن» 
متفقان إلا في الراء والنون» وهما 
متباعدتان مخرجا. 

ومثله قول البحتري : 
هل لما فات من تلاقی تلاف 

أمٌ لشاك من الصبابة شاف؟ 


٠‏ وانظر (المضارع) وقد تقذم في باب 
الضاد. 


۸ _ الاستلحاق 


هو أن يعجب الشاعر ببيت من شعر 
غیره» فيصرفه إلى تسه على حهة 
المثل. 

وانظر (الاجتلاب) في باب الجيم. 

وانظر (الاصطراف) في باب الصاد. 


۹ _ اللحن 


وهو کلام بعرفه المخاطب بمحواه› 
ون کان على غير وجهه. قال الله تعالی : 
يإ ولتعرفنهم في لحن القول &»» وإلى 
هذا ذهب الحذاق في تفسير قول 
الشاعر: ) 
منطق صائب وتلحن أخيا 

ويسميه الناس (المحاجات لدلالة 
الحجا عليهء وذلك نحو قول الشاعر 
يحذر قومه: 
لوا على الناقة الحمراء رلك 

والبازل الأصهب المعقول فاص طنځوا 
إن الدئاب فد اخضرت برائتها, 

أراد بالناقة الحمراء الدهناءء وبالجمل 
يقول: قد اخضرت أقدامهم من المشي 


۳ 


في الكل والخصب» والناس كلهم إذا 
م طلبوا الغزو فصاروا عدوا لکم کما 

أن بكر بن وائل عدو لكم . . ومثل ذلك 
عبداه» وقد كبرت سنه» وسی عليهما ما 
يكلفهما من الغارات وطلب الثارات» 
فأرادا قتلهء فقال: أوصيكما أن ترويا 
عني بیت شعر» قال : وما هو؟ قال: 
من مبلغ الحيين أن مُهلهلا 

لله درکما ودر أب سک 5 | 

فلما زعما آنه مات› قیل لهما: هل 
أوصی بشي ء؟ قالا: : نعم » وأنشدوا البيت 
المتقدم› فقالت ابنته: علیکم العبدین 
فإنما قال ابي 
من مبلغ الین أن مهلهلا 

آمسی قتیلا بالفلاة مجلا 

لله دركما ودر ر أبيكما 

فاستقروا العبدين فأقرا أنهما قتلاه 
ورو یت هله الحكارة لمرقش . 

وسبیل (المحاجاة) أن تکون 
کالتعریض والكناية. وکل لغز داخل في 
الأحاجی . 

و (اللحن) علد صاحب «البرهان» هو 
(التعريض) من غير تصريح. أو الكناية 


عنه بغیره» کما قال عر وجل : # ولو نشاء 
لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في 
لحن القول ». 

قال : والعرب تفعل ذلك لوجوه. وهي ۰ 
ما استعملوه للتعظيم » أو للتخفيف» أو 
للاستحياء» أو للبقياء أو للانصاف»› أو 
للاحتراس ٩‏ 

و (اللحن) عند ابن رشيق قسم من 
أقسام (الإشارة). وقد سبقت في باب 
الشين. 

وانظر (التعريض) في باب العين. 


) - لازم فائدة 
الخبر 


هو إفادة المخاطب أن المخبر عالم 


وذلك لأن كل خبر يفيد الحكم يفيد 


أن المخبر عالم بذلك الحكم» وليس كل 


حبر يفید أن المتكلم عالم بالحكم يفيد 
نفس الحكم. لجواز أن يكون الحكم 


معلوما قبل الإخبار. ومن هذا یتیین ان 


إفادة الخبر تستلزم كون المخ عالماً 


(1) اليرهان في وجوه البيان : ۹4 . 


بالحكم» أو بعبارة أخرى: كون المخبر 
عالماً بالحكم لازم لإفادة الخبر الحكم. 

وقد قدمنا أن الحكم يسمى .(فائدة 
الخبر) إذن كون المخبر عالماً بالحكم 
لازم لمأثدة الخبر. 


وانظر (فائدة الخبر) فی باب الفاء. 


٠‏ ۱-لزوم ما لا يلزم 


من محاسن الكلام عند ابن المعتز 
مع أنه وصفه بأنه من إعنات الشاعر نفسه 
في القوافي» وتكلفه من ذلك ما ليس له! 
٠‏ ومثل له بقول رافع بن هرَيم اليربوعي 
فإلا تحاموني تصبکم بعرو ٠‏ 
مفارقتي أو تقبسوا من شراريا 

إذا صار لوني کل لون دلت 
نضارة وجهي مخضا باصفراريا 

فسري کإعلاني وتلك سجيتي 
وظلمة ليلي مثل ضوءِ نهاريا 

بني عاصم من دا الذى ترسلونه 
مع الخيل يجري مثلما كنت جاريا 

له مثل طرفي سام عند غايتي 
وطول عناني وارتفاع عذّاريا 
ويمسي ورائي من عرام جماعة 
شیاطین اصليها بشهبہان ناریا 


وقال أخر: 


٥ 


يقولون في البستان ن لةه 
و سا 
وقال خر وأظنه قدیماً: 
أمرت» ومن يعص المجرب يندم 
فصبر! بني بكر على عا الموت 
ا ری عارفاً ينهل ا ت وام ۵۵ 
وهذا النوع سماه قوم (الالتزام)» 
ومنهم من سماه (الإعنات)» ومنهم من 
سماه (التضييق) . 
ومعناه في الاصطلاح أن يلتزم الناثر 
في سره أو الناظم في زظمه قبل حرف 
الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس 
بلازم في السجع؛ مثل التزام حرف أو 
فمن التزام الحركة والحرف: 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل 
وحلية الفضل زانتني لدى العطل . 
ومن التزام الحركة قول امرىء 
القيس : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
(۱) اتظر کتاب (البديع) A‏ . 


فتوضح فالمقراة لم يعفُ رسمه 
لما نسجتها من جنوب وشمال 


فإنه التزم الفتح قبل الروي في 

البيتين» وهو ليس بلازم في السجع 
وقولهم : «قبل حرف الروي أ 
معناه» إشارة إلى أنه يجري في النظم 
والنثر. نحو قوله تعالى : # فأما اليتيم فلا 
تقهر» وأما السائل فلا تنهر ه» فالراء 
بمنزلة حرف الروي› ومجي ء الهاء قبلها 
في الفاصلتين لزوم ما لا يلزم» وقوله 
الشاعر : 
سأشکر عَمُراً إن تراخحت منيتی 

يادي لم تمن وان هي جلت 
فتی غير محجوب الغنى عن صديقه ‏ ِ 

ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 
رى حاتي من حيت يخي مکانها 

فکانت قذی عینیه حتی تجلت 

فقد التزم أكثر من حرف» وهذا 

بالنسبة إلى قدرة الشاعر مع عدم 
التكلف› وقد جاء في الكتاب العزيز في 
واضع تجل عن الوصف» كقوله تعالى : 
ظ فلا أقسم بالخنس ا الكنس . 
وکقوله تما وما أنت بنعمة ربك 
بمجنون» وإ لك لأجرأً غير ممنون ى 
ومثله قوله تعالى : # والليل وما وسق› 
والقمر إذا اتسق 4 . وأما الشعراء فأبو 


العلاء کان أكثرهم في یل | النوع التزاماى 


حتی أنه نه صتع کتااً وسماه (ازوعوت) 


جار فيه باش دذديعة» إلا أن فيه کٹیرا من 


ارائه المعروفة مثل قوله: 


ضحكنا وكان الضحك منا سقاهة 
وحقّ لسكان البسيطة أن يبكوا 
يحطمنا صرف الزمان كأننا 
زجاج ولکن لا يعاد لنا سيك 
ومنه قوله: 
لا تطلبنٌ بآلة لك رفعة 


فلم البليغ بغير خط 
سكن السّما كان السماءَ كلاهما 
هذا له رمح وهذا أغْرَلٌ 


مغزل 


قال ابن سنان الخفاجي : فأما القوافي 

في الشعر فإنها تجري مجرى السجم» 
وإن المختار منها ما كان متمكنا يدل 
الكلام عليه» وإذا أنشد صدر البيت 
عرفت قافيته . قال ابن نباتة فى وصف 
قصيدته : ۰ 
حذها إذا الْشدَت ت للقوم من طرب 
صدورها علمت منها قوافیها 


وقد صنف العلماء ء في باب القوافي 
کتبا بينوا فيها ما تجب إعادته من الحروف 
والحركات› وما لا رټ تجب إعادته» 
ووضعوا لتلك الحروف والحركات أسماء 


ا د 


لا حاجة بنا إلى ذكر شىء من ذلك لأنه 
هناك مستوفیّ مستقصی › ولیس مما نحن 
بسبیله . 


a 


وقد لزم , بعضصض الشعراء في القوافي 


إعادة ما لا يلزمه طلباً للزيادة في التناسب 


والإغراق في التماثل» كقول الحطيئة: 
ألا من لقلب عارم النظرات 


يقطْعَ طول الليل بالزفرات 
إذا ما الثريا آخر الليل أعنقت 
کواکبها کالجز ۶ منحدرات 


فالتزم الراء في جميعها قبل حروف 
الروي› وهي غير لازمة. وکقول حسّان : 
بکل کمیت جوزه نصف خلقه ) 

وق طوالٍ مشرفات الحوارك°“ 


فالتزم الراء التي يسميها أ 
القوافي (الدخحيل) بين آلف التأسيس 
وحرف الروي . 


قال الخفاجی : وکان شيخنا) يذهب 
کثیر التي أولها : 


إلى أن قصيدة 


)١(‏ عارم النظرات : مشتدهاء وأعنقت: مالت 
للغروب. والجز ع: خرز فيه سواد وبياض . 

(۲) الكميت: ما لونه بين السواد والحمرة» وجوزه: 
وسطه» والقب : الخيل الضوامسء والحوارك: جمع 
حارك وهو أعلى الكاهل . 

(۳) يعني به أبا العلاء المعري. 


خلیلی هذا ربع عرَة فاعق لا 
قلٰوصیٰکما ثم آبکیا حیٹ حلت 
قد لزم اللام في جميعها. فلما سألناء 
عن البيت الذي يروى فيهاء وهو: 
أصاب الردّى من کان يهوي ك الردي 
وجن اللواتي فلن عرة جنت 


قال : هذا إلبيت لیس من القصيدة! . 


وآما أبو عبادة البحتري فإنه التزم الدال 
فى قصيدته التائية التى مدح فيها 
المهتدي بالله . وفيها يقول : 
سفت لاقوام ملكت بع مم 
وکانت دحت أيامهم واسو ادت 
مضوا لم پرزا من جسن عدلك متقر ر 
ولم يعلموا أن المكارم EF‏ 
جذاعا ولا أن المظالم ردت( 


وكان علي بن العباس الرومي يلتزم 
هذا کثیراً وهو موجود في شعره . ونضم 


اش لمعروف بلزوم مالا لزم على هز 


الطريقة. وكذلك أكثر كلامه المنثور 
سلك فيه هذا المنهج . 


() جذاعاً: جمع جذع.وهو من البهائم الشاب 
الحدث» يشبه بها المكارم ف المَوة. 


وليس يغتفر للشاعر إذا نظم على هذا 
الفن لأجل ما آلزم نفسه ما لا يازمه شيء 
من عيوب القوافي » لاذه إنما فعل ذلك 
طوعاً واخحتيارا من غير إلجاءٍ ولا إكراه. 
ونحن نريد الكلام الحسن على أسهل 
الطرق» وأقرب السبل. وليس بنا حاجة 
إلى المتكلف المطرح وان ادعی علینا 

قائله أن مشقة نالتهء وتبا مر به في 
نظمه ‏ (). 
وانظر (المجنب) وقد سبق في باب الجيم . 

۰ الالتزام 


تسمية بعض العلماء للفن الذي سبق 
(لزوم ما لا یلزم). 
۳ الالتزام 
من أقسام الدلالة اللفظية. 
وانظر (الدلالة) وقد سبقت في باب 
الدال. 


٤‏ - التلطف 


وهو ف ر بر هلال 
لحن حتی تهجنه» والمعنی الهجين 
)۱( ظز (سر ا لابن سنان الخفاجى 

ص ۲۱۲ . ۰ 


۸ 


فقال: إن كان الحقد عندك بقاءَ الخير 
والشر فإنهما عندي لباقيان! فقال يحيى : 
ما رأيت أحدا احج للحقد حتى حسنه 


غيرك. . 
ورأی الحسن على رجل طيلسان 
صوف» فقال له: أيعجبك طيلسانك 


هذا؟ قال: نعم! إنه رجل کان على شا 
قبلك! فهجنه من وجه قریب. 
وروي عن أبى العيناء أنه قال : لما 
دخحلت على المتوكل دعوت له. وکلمته 
فاستحسن کلامی » وقال لی : یا محمد 
بلغني أن فيك شرَاً! قلت: ياأمير 
المؤمنين» إن يكن الشر ذكر المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» فقد زکی 
لله عزوجل وذمً! فقال في التزكية: 
«(نعم العبد إنه أواب»» وقال في الذم: 
وتار ا بلمیم» مناغ للخير معتد 
آئیم» عتل بعد ذلك زنیم ‏ فذمه الله تعالی 
حتى قذفه» وقد قال الشاعر: 
إذ آنا المعروف لم ن دائما 
ولم أشتم الجبْس أللثيم المذمّما 
ففيم عرفت ال والشر باسمه 
وش لي الله المسامع والفما 


وکان عند الله ین أمية وسم دوابه 
«(غدة)» فلما جاز بها الحجاج جعل إلى 
جانبه «للفرار»! . 


وقيل لعبادة: إن السودان أسخْنْء 
وقال رجل لرحل کان يراه فیبغضه: ما 
اسمك؟ فقال: سعد قال: على 


الأعد!ء. 


قال : وسمعت والدي رحمه الله یقول : 
لعن الله الصبرء فإن مضرته عاجلة» ومنفعته 
أجلة يتعجل ألم القلب بأمثال المنفعة 
في العاقبة» ولعلها تفوتك لعارض 
يعرض» فكنت قد تعجلت الخم من غير 


أن يصل إليك نفع!. وما سمعت هذا 
| لمعن من غیره» فنظمته بعد ذلك 
فقلت : 

ونح من لام في الهوی ضرر 
من کان دول المرام مص طبرا 

فلشست دول المرام أص طبر 


ودی حال دون الغير 
إن لنا 0 س 

اهن لرنان أو يَذَرُ 

إن ذل الناس فيك أو دروا 


ومن المنظوم قول الحطيئة في فوم 


1۰4 


كانوا يلقبون أنف الناقة فيأنفونء فقال 
فيهم : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 


ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 


فكانوا بعد ذلك بتبجحون بهذا 
البيت. ومدح ابن الرومي البخل وعذر 
البخيل» فقال: 
لا تلم المرء على له 
لُه یا صاح على بذله 
لا عَجَبٌ بالبُخل من ذي حجىٌ ‏ 
يكرم ما يكَرْمٌ من أجل 
وعذر أبو العتاهية البخيل فى منعه 
منهء فقال: 
جُزيّ البخيل علي صالجة 
عني بخفته على ظهري 
أعلى فأكرم عن نداه يدي 
فْعَلّت ونره قدره قذري 
ورزقت من جدواه عارفة 
9 يضيق بشکره صدري 
وظفرت منه بخير مَكرّمةٍ 
من بخله من حيث يدري 
ما فاتني ِ خير آأمریءِ ضعت 
عني يداه مثونة الشكر 


وقال ابن الرومي يعذر إنساناً في 


المنع:. 


أجممت حسرى أياديك التى ثقلت 
علی الکواھل حتی آدھا ذإکا 
وما مللت العطايا فاسترحت إلى 
إغبابهم» بل هم ملوا عطاياكا 
وما نهتهم عن المرعى وخامته 
لكنه أسبق الراعين مَرْعاكا 
تدر الناس ما دبرتة فإذا 
عليهم لا على الأموال بقياكا 
أمسكت سيبك إضراء لرغبتهم 
وما بخلت وما أمسحت إمساكا 


وکان شم الورد يضره» فکان يذمه 

حتی هجن فيه آمره» وطمس حسنه» وهر 

قوله : 

وقائل لم هجوت الورد معتمدا 
فقلت: من بخضه عناي ومن عبط 


عند الرياتوباقي الروت في وط 
2 المهلي: 


مثا ل فل عل القول بام 
لنا حاجة إن أمكنتك قضيتها 


وان هي لم تُمكن فعذرك واس 
وقال ابن الرومي أيضاً: 
وإني لذو لف كاذب 
إذا ما اضطررْت وفي الأمر ضيق 


س ل ےل ل ا کے O‏ 


بدا بالل ما لا یطییٌ“ 


۷6٥‏ لعل 
وأاصل استعمالها في الترجي» وهو 
طلب الشيء الممكن المتوقع حصوله» 
ر لعل الله يحدث بعد ذلك 
قد تستخدم في لقعي عل ر 
الأصل» فتوضع موضع ليت» نحو قال 
الشاعر: 
أسِرْبَ المَص هل من عير جناحه 
وذلك لإبراز المتمنى في صورة 
الممكن القريب الحصول» لكمال العناية 
به » والتشوق إليه 
۷٦‏ - اللغز 
وهو أن کون للکلام ظاهر عجب لا 
یمکن› وباطن ممکن غير عجب» كقول 
ذي الرمة يصف عين الإنسان: 
وأصغر من قعْب الوليد تری به 
بيوتا مبناة وأودية قفرا 
فالباء في «به» للالصاق كما تقول: 
لمسته بيدي» أي ألصقتها به» وجعلتها 


(1) انظر (الصناعتین) ٤۲۹٩۹‏ . 


1° 


اله اللمس»› والسامع يتوهمها بمعنی 
اي٤‏ وذلك ممتح لا يکون» والأول 
ومثله قول ابي المقدام: 
وغلام رأيته صار کلبا 
ثم من بعد ذاك صار غزالا 


فقوله: (صار) إنما هي بمعنى عطف 
وما أشبهه من قول الله عر وجل : ل فخذ 
أربعة من الطير فْصرَهُنْ إليك 4 ومستقبله 
يصور» وقد قيل يصير» وهي لغة قليلةء 
ولیس (صار) التي هي من أخحوات کان 
مستقبلها يصير فط ومعناها أستقر بعد 
تحول. . 

واشتقاق اللغز من: لعز اليربوع 
ولغ إذا حفر لنفسه مستقيماء, ثم أخذ 
يمنة ويسرة» يوري بذلك ويعمي على 
طالىه(“. . 

واللغز يعدّه ابن رشيق من أقسام 
و وقد سبقت 8 حرف الشين . 
في الكلام الذى و وصح ل وقصد ذلكف 
فيه؟ قيل: إن الموضوع على وجه الإلغاز 
قد قصد فائله | إغماضص المعنى وإحفاأءه» 
وجعل ذلك فنا من الفنون التي يست حرج 
بها أفهام الناس» وتمتحن أذهانهم» فلما فلما 


(۱) انظر (العمدة) ۲٠۰/۱‏ . 


کان وضعه على خلاف وصح الكلام في 
الأصل کان القول فيه مخاتا لقولنا في 
کان ظاهره یدل على التناقض › أو ما 
جری مجرى ذلك کما قال بعضهم في 
الشمع : 
تحيا إذا ما رمُوسّها قطعت 

وهن في 1 لليل انجم رُهُر 


وقد کان شیخنا آبو العلتء يستحسن 
هذا الفن» ويستعمله في شعره کثیرا 
ومنه قوله : 


وجْبّْت سرابيًاً كان إكامَة 
جَوارٍ ولكن ما لهنْ هود 

تمس حرباءُ الهجير وحوله 
رواهب خط( والنهار يهود 
فألغز بقوله : «جوار» عن الجواري من 
الناس» وهو يريد: كأنهن يجرين في 
السرابت» وبقوله: «نهود» عن نهود 
الجواري» وهو يريد بنهود نهوض. أي 
كأنهن يجرين في السراب وما لهن على 
الحقيقة نهوض . وأراد بقوله: «تمجس 
حرباء» آي صار لاستقباله الشمس 
كالمجوس التى تعبدها وتسجد لهاء 
وجعل الرواهب العام لسوادهاء ويهود 


)١(‏ الحرباء: دويبة تتلون للشمس ألواناً مختلفةء 


يرجع'). وهو يلغز بذلك عن اليهود لما 
ذكر المجوس والرواهب» وكذلك قوله: 
إذا صدق الجد افترى العم للفتى 

مکارم لا تکری وإن ذب الخال 

لأنه يريد بالجد الحظط وبالعم 
الجماعة من الناس»ء وبالخال المخيلةء 
وقد ألغز بذلك عن العم والجد والخال 
من النسب. فهذا! وأمغاله ليس من 
الفصاحة بشىء» وإنما هو مذهب مفرد 
وطريقة آخری(. . 

قال صاحب البرهان: وأما (اللغز) فإنه 

من الغز ر ولغز إذا حفر 
لنفسه مستقيي] ثم أخحذ ينة ويسرة ليمي 
بذلك على طالبه. وهو قول استعمل فيه 
اللفظ المتشابه طاباً للمعاياة والمحاجاة. 
والفائدة في ذلك في العلوم الدنيوية 
رياضة الفكر في تصحيح المعاني» 
واخراجها من المناقضة والفساد إلى 

معنى الصواب والحق» وقدح الفطنة في 
ذلك. واستنجاد الرأي فی استخراجه . 
وذلك مثل قول الشاعر: ٠‏ 
ونهار في ليلةٍ ظلماء 


(۱) مضارع هماد بمعی رجم . 
)۲( انظر (سر الفصاحة) ٦‏ 


والثور ها هنا: القرطعة من الأقط» 
والنهار: فرخ الحبارى) فادا استخرج 
هذا صح المعنى» وإدا حمل على ظاهره 
کان محالا. 

وكذلك قول الشاعر: 


فأصبحت والليل لي ملیس 
وأصبحت الأرض بحرا طمی 


فأصحت: اشعلت المصباح› ولو 


حمل على الصبح لتنابى القول وفسد . 

وقال العلوي : (الإلغاز) هو ميلك 
بالشيء عن وجهه واشتقاقه من قولهم : 
طريیٌ لعز إذا كان يلتوي. ریشکل ا 
سالكه» ويقال له (المعمى) أيضا 
ويفارق ما ذكرناه من المغالطة المعنوية 
فإنها مبنية على اشتراك اللفظ بين معنيين 
كما أسلفنا تقرير بخلاف اللغزء فإنه 
إنما يوجد من جهة الحذس والحزرء لا 
من جهة دلالة اللفظ بحقيقتهء ولا 
زه. ومثاله قول بعض الشعراء في 
الضرس: 


)١(‏ الأقط: شيء مشل الجبن بتخذ من اللبن 
المخيض. والقطعة منه أآقطة 

(۲) الحبارى: طائر طويل العنق» رمادي اللون» في 
منقاره بعض طول. قال الدميري : وأهل مصر 
يسمون الحباري (الحبرج) وفرخ الحبارى 
ولده . 


(۳) انظر (البرهان) ٦۸‏ . 


TIT 


وصاحبٍ لا مَل الذهُر صحبته 
یسعی لنفعي وعيشي سعي مجته 
ما إن رأیت له شخصا فم وقعت 
عيني عليه افقرقنا فرقة الأبد 
فماهذا حاله من الكلام لیس فيه دلاله 
على الضرس» لا من جهة حقيقة اللفظء 
ولا من جهة مجازه» وإنما هو شيء یعرف 
بذقة ة الذكاء وجودة الفطنة» ومن أجل هذا 
تختلف القرائح في السرعة والإبطاء في 
فهمه . ومن ا ما قال بعض الشعراء 
في أيام الأسبوع ولياليه : 
سبع رواجل ما نحن من لف 
متواصلات لا الدغُوب يملها 
باق تعاقبها على الدهر 
فما ذكره لا يفهم من طريق الحقيقة 
ولا من جهة المجازء ولا من جهة 
المفهوم» وإنما يفهم بطريق الحڏس 
والخزر. ومن ذلك ما قاله أبو الطيب 
المتنبى يصف السفن› في قصيدته التي 
يمدح بها سيف الدولة» عند ذكره لصورة 
الفرات التي مطلعها: «الرأي قبل شجاعة 
الشجعان» قال فيهاً: 
وحشاهُ عارية بغير قوائم 
عقم البطون حوالك الألوان 
تأتي ا سہت الخيُولء کانها 
تحت الحسان مرابض الغزلان 


ودديعه» لما فيه من الرشاقة والحسن . 


ومن ذلك ما قاله بحضهم يصف حجر 
المحك الذي تستعمله الصاغة: 


ومدرع من صبغهة ة الليل برد 
يفوق طورا بالنضار ویطلس 


ادا سألوه عن عویصین أشکلا 
٤م‏ 
أجاب بما اعيا الورّى وهو أخرس 


وقد أجاب بعض الشعراء عن لغز 
سؤالك جُلّمود من الصُخر ا 
خحفيف لطيفٌ ناعم الجسم املس 
أقیم سوق الصرّف حكما كأنه 
من الرنج قاض بالخلوق مُطلْس 


ومن لطيف الإلغاز ورشیقه ما قاله 


الشعراء في الخلخال: 


TF 


ومصروب بلا جرم 
له قد الهلال على 


وأكثشر ما يرى أبدا 
على الأمشاط في السوق 
فهذا ما أردنا ذكره من أمثلة الإلغاز 
في المنظوم . فاأما أمثلته من المثور فيي 


كثيرة» وقد ورد في الحريريات كالذي 


ضمنه إلمقامة الثامنة في الإبرة والمرود 
وغير ذلك فيها. 


فأما القران الكريم فليس فيه 


شيء من ذلك» لأن ما هذا حاله إنما 
يعرف بالحدس والنظرء والقرآن خال عن 
ذلك لان معرفة معانيه مقررة على ما 
یکون صریحا ل يحتمل سواه من 

المعاني» ا و ظاهراً یحتمل غیره» 1 
مجملا يفتقر إلى بیان فما ما يعلم 
بالحزر واللحدس فلا وجه له فی القران. 
وأما السنة فقد روي أن الرسول ية كان 
سائرا بأصحابه یرید بذراً فلقیه بعض 
العرب فقال لهم: ممن القوم؟ فقال 
الرسول ي4 : «نحن من ماء» فأخذ الرجل 
يفكر ويقول: من ماء» من ماء», لينظر أي 
العرب له ماءء وهذا ليس يعد من 
الإلغازء وإنما يعد من المغالطة المعنوية 
لأن قوله : «ماء» یحتمل إن یکون بعض 
بطون العرب يقال له «ماء» کما يقال هو 
«ماء السماء»» ويحتمل آن کون مراده 
أنهم مخلوقون من الماء أي النطفةء فهذا 
كما ذكرناه صالح للأمرين على جهة 
الاشتراك» ودلالة الإلغاز إنما هى من 
جهة الحذس لا من جهة اللفظ كما أشرنا 
إلى ذلك فإذن القرآن والسنة جميعاً 
منزهان عما ذكرناه من الإلغاز. ويحكى 
عن امرىء القيس أنه تزوج امرأة فأراد 


امتحانها بشيء من هذه الإلغازات» فقال 
لها قبل أن يتزوجها: ما اثنانء وما ثلاثةء 
وما تمانيةء فقالت: أما الإثنان فشديا 
المرأةء وأما الثلاثة فأحلاف الناقةء وأما 
الثمانية فأطباء الكلية. وهو کئير في کلام 
العرب في منظومها ومنثورها كما أشرنا 
إليه"؟. . 
۷ -_- الغو 


أحد قسمي (المجاز) وانظره في باب 
الجيم . 
۷۸ - الالتفات 
هو أول محاسن الكلام عند اين 
المعتز» وعرفه بأنه انصراف المتكلم عن 
المخاطة إلى الإخبارء وعن الإخبار إلى 
المخاطبة» وما أشبه ذلك. 


ا ل حتی إذا کنتم 
في الفلّك وجرين بهم بريح طيبة &» 
وقال : لإ إن يشا يُڏهبکم ویأات بخلق 
جدید ‏ > ثم قال: # وبرزوا لله 
جمیعاً 4 وقال جریر: 


متی کان الخيام بڏذي طلوحِ 
سقيت الغيث أيتها الخيام 


(۱) انظر (الطراز) ۷۰/۳. 
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أتنسى يوم تصقل عارضيّها 
بعود بشامة سقي البشام() 
وقال: 
ودعا الزبير فما تحرکت الحبا 
لو متهم أكل الخزير لطاروا* 
و الطائي . 
وقال جرير: 
طرب الحمام بذي الأراك فشاقني 
لا زلت في غلل“ ويك ناضر 
و (الالتفات) عند قدامة من أنواع 
نعوت المعاني» وهو عنده أن يکون 


الشاعر آخذا في معني » فكأنه يعترضه إما . 


شك فيه › أو ظْنْ بان رادا یرد عليه قوله» 
أو سائلا يسال عن سببه» فیعود راجعا 
على ما قدّمه» فإما أن يؤكده. أو يذكر 


)١(‏ دو طلوح : واد فيه شجر کثیر من الطلح› 
والطلح شجر عظام من شجر العضاة» 
والعارضان: صفححتا الخدين › والبشام : شجر 
طیب يستاك به . 

(۲) احتبی : جمع بین ظهره وساقیه بشوب» 
والاسم الحبوة بفتح الحاء وضمهاء والخرير: 
طعام شبه عصيدة. 

(۳) الخلل : المكان الخصب الذي يجود بالغلة. 

انظر (البديع ) ٠٠۸‏ . 


المعطل أحد بني رهم من هذيل. 
ين صلاة الحرب منا 
إذا ما التقينا والس 


منا ومنهم 

الم بان 

فقوله: «والمسالم بادن» رجوع على 
المعنى الذي قدمه حين جن أن علاقة 
صلاة الحرب من غيرهم أن المسالم 
يکو يادنا والمحارب ضامراً. وقول 
الرمَاح بن ميادة : 
فلا صرمه يدو وفي اليأس راحة 

ولا صله يَصفُو لہا فنكارمة 

فکأنه بقوله: «(وفي اليأس رأاحة») 
التقت إلى المعنى لتقديره أن معارضا 
يقول له: وما تصنع بصرمه؟ فقال: لان 
في اليأس راحة. ومن هذا الجنس قول 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: 
وأجْمل إذا ما كنت لا بد 

ومنه قول امریء القيس : 
يا هل تاك وقد يحدَّبُ ذو ال 

ود القديم مَسَمُة الدّخل 

فکانه لما قال: رأتاك» وکان المعنى 
مسرا غير مُظهر» توهم أن المخاطب 
يقول له: كيف يبلغنى؟ فقال: 


وقد 


وقول طرفة : 
وتصد عنك مخيلاً الرجل | 
نوف موضخة عن َف 
بحسام سيْفكٌ أو لسانكً وال 
کلم الأصيلٌ کأرغب الكل 
فکأنه لما بغ بعد «حسامك» إلى 
«لسانك» قذر أن معترضا یعترضه فقول : 
كيف يكون مجرى السيقف واللسان 
واحدأ» فقال: والكلم الأصيل كأشد 
الجراح وأكثرها اتساعا. ومنه قول جير 
ابن ربعان : 
معازيل في الهيجاءِ ليسُوا بذادة 
مَجازيع عند اليأس والحر يَصبر 
فقي قوله: «والحر يصبر» التفات إلى 
أول كلامه(. . 
وأول ما ورد الالتفات على لسان 
الأصمعي - حكى عن إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي أنه قال: قال لي الأصمعي : 
أتعرف التقات جرير؟ قلت: وما هو؟ 
اتسى إذ تَودعُّنا سُليمَى 
بعود بشامة؟ سقي البشام 


ئم قال: آما تراه مقبلا على شعره إِذ 


(1) انظر (نقد الشعر) ۸۳ . 


والالتفات عل بي هلال العسكري 
على ضربین : 

فواحد أن يفرغ المتكلم من المعنىء 
فإذا ظننت أنه یرید أن يجاوزه» بلتفت 
إليه فیلگره بغیر ما تقام د ۵ بهي أخبرنا 
1 بو أحمد» قال: أ حبري محمد بن 
يحيى الصولي» قال: قال الأصمعي : 
أتعرف التفاتات جرير؟ قلت: لا فما 
هی؟ قال : 
أتنسّى إذ تودعنا سليمى 

ألا تراه مقبلا على شعرب تم التفت 
إلى البشام فدعا له؟ 

وقوله : 
طرب الحمام بذي الأراك فشاقنى 
ا 

فقوله : وما یکی لیم اعد التفات . 

والضرب الآخر أن يكون الشاعر آخذا 
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ل ا و و ا و 


اخر البيت. 


رات نحو قول امریء القيس : 


e e‏ ج س س چ یپک سس مع و 


ني معنی وکانه یعترضه شك أو ظن ان 
ردا یرد قله أو سائلا يسال عن سببه» 
فيعود راجعا إلى ما قذمهء فإما أن يژ كده» 
أو يذكر سببه» أو يزيل الشك عنه. . . ثم 
ينقل كلام قدامة وأمثلته('. 

قال ابن رشيق: إن (الالتفات) هم 
(الاعتراض) عند قوم» وسماه أخرون 
(اللاستدراك). . . قال: ومنزلة الالتفات 
فى وسط البيث كمنزلة (الاستطراد) فى 
وإن کان ضده فی 
التحصيلء لأن الالتفات يأتي به عفوا 
وانتهازاء ولم يكن لك في خلد» فتقطم 
له كلامك ثم تصله بعد إن شئت. 
والاستطراد تقصده في نفسك وأنت تحيد 
عنه فى لفظك» حتى تصل به كلامك 
عند انقطاع آخره» أو تلقيه إلقاء» وتعود 
إلى ما كنت فيهء وقد جاء الالتفات في 


له ملك العراق إلى عُمان 
مجاورة جي شمجی بن ا 
ویمنحها بنو شمجی بن جرم 

معيرهم حلانك ذا الت نان 


فقوله : «ما أتيح من الهوان»» وقوله: 


(۱) انظر (الصناعتین) ۳۹۲ . 
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«حناتك دا الحنان» التفات . 
وقد غالی قوم في اللالتفات» ووصموه 
بأنه خلاصة علم البيان» وإليه تستند 


البلاغةء وحفيقته مأخحوذة من التفات 


بوجهه تارة کذا وتارة كذاء وكذلك بکون 


هذا النوع من الكلام خاصة ؛ لأنه ينتقل 
فيه من صيخة إلى صيغة» كالانتقال من 
خحطاب حاضر إلى غائب آو من خطاب 
غائب إلى حاضر. ومن مغالاتهم أنهم 
يسمونه (شجاعة العربية)؛ وإنما س 
بذلك لأن الشجاعة هي الإقدام» وذلك 
أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه 
غیره› ویتورد ما لإ يتورده سواه» وكذلك 
هذ الالتفات قي الكلام فإن العربية 
تختص به دون غيرها من اللغات؟. . 

وقد أحسن الزمخشري الكلام عن سر 
بلاغة الالتفات» فقرر أن الرجوع من 
الغيبة إلى الخطاب إنما يسبتعمل للتفنن 
في الكلام والانتقال من أسلوت إ إلى 
أسلوب تطرية لنشاط السامع» وإيقاظاً 
للإصغاء إليه. . 

قلت: وإطالة الإنصات إلى اسل 
واحد يصحبها الملل رالائ اف ل عن 
المتكلم» والمغايرة في الأسلوب تجديد 


141/۲ انظر (المثل السائر)‎ )١( 


لنشاط السامع» وكذلك المغايرة في 
المعاني . وهناك دواع أخرى غير هذا 
الأمر فقد یکون من أسبابه تعظيم شأن 
المخاطب بالتوجه إليه» أو الانصراف 
عنه» أو تكذيب القول بعد روایته» وتنبيه 
السامع إلى ما فيه من الخطأً. 


۹- اللَفظى 


من الجناس غير التام هو النوع الذي 
إذا تماثل ركناه وتجانسا خطاً خالف 
أحدهما الآأخر بإبدال حرف منه فيه 
مناسبة لفظية. وجاء من هذا النوع في 
القرآن الکریم قول تعالی : [ وجو ومز 
ناضرة إلى ربها ناظرة 4 فالأول من 
النضارة» والثاني من النظر. 

وألحقوا به ما يكتب بالهاء والتاء 
كقولهم : جبلت القلوب على معاداة 
المعادات. أو بالنون والتئوين كقول 
الأرجاني : ۰ 


وبيض الهند من وجدي هور 
بإحدى البيض من عليا هوازن 
أو بالألف والنون كقول الشاعر اين 
العفيف : 
أحسنْ خلق الله وجها وفماً 
إن لم يكن أحق بالحسن فْمَنْ 


-٠١‏ اللفظى 
(التعقيد اللفظي) سبق فی باب 
العين . 


١‏ -_ الف والنشر 


تسمية بعض البلاغيين «للطي والنش» 
وقل سی فی باب الطاء. 


۲-- التلفيف ` 


دکره ابن اأ بي الأصبع في بدیع القران 
فقال: إنه عبارة عن إخراج الكلام مخرج 
التعليم بحکم أو أدب» لم برد المتكلم 
ذکره» وإنما قصد ذکر حکم خاص داخل 
في عموم الحكم المذكور الذي صرح 

وبيان هذا التعريف أن يسأل السائل عن 
حکم هو نوع من آنواع جنس تدعو 
الحاجة إلى بيانهاء كلها أو أكثرهاء 
يعدل المسشول عن الجواب الخاص 
عما سئل عنه من تبيين ذلك النوع» 
ويجيب بجواب عام يتضمن الإبانة عن 
الحكم المسئول عنه وعن غيره بادعاء 
الحاجة إلى بيانه. كقوله تعالى : لإ ما 
کان محمد آبا أحد من رجالكم ولكنْ 
رسول الله وخاتم النبیین » فإن هذا 
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الكلام جاء جواباً عن سؤال مقڏر» وهو 
قول القائل : أتری محمدا آبا زید بن 
حارثة؟ فاأتى الجواب يقول: ما كان 
محمد ابا أحد من رجالکمچ. وکان یکفی 
فی الجواب قوله: ما کان محمد أبا زیده 
لو أراد الجواب عن نفس هذا السؤال 
فط . فلم یرد ذلك قصوره عن بی 
المعنى المرادء فإن المراد أن رشح في 
اجون بان محندا 5 حاتم النبيين. 
لأحد من ازجا فلذلك عدل عن 
الجواب الخاص إلى الجواب العام» 
ليفيد هذا. الترشيح التمهيدَ للمعنى 
المرادء فإنه مه لا يكون خاتم النبيين إلا 
بشرط ألا يكون له ولد من الرجال. وإذا 
كان كذلك يصدق عليه أن یکون خاتم 
النبيين» فالتف المعنى الخاص فى 
المعنى العام» فاأفاد نفي الأبوة الكلية 
لحد من الرجال» وفي ذلك نفي الأبوة 
زید. 


فإن قيل: فقد حصل المراد من قوله 
تعالى : ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ‏ فما فائدة بقية الكلام الذي جاء 
بلفظ الاستدراك؟ 


قلت: لو اقتصر على ما بل 
الاستدراك لكان الحكم غير معلل . 
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فیکون المعنی ناقصا لاله يرد عليه قول 
القائل : ولم لا يكون أبا أحد من الرجال؟ 
وما فى ذلك من الخضاضة؟ وقد كان 
للأنبياء صلوات الله عليهم أبناء؟ فيقال : 
ذلك لأن الله سبحانه اختص محمدا كلا 
بمرتبة لم يختص بها أحداً من الأنبياء. 
فاحتاح الكلام إلى تتمة تتضمن الإخبار 
يانه رسول الله » لیرشح ذلك الإإخبار إلى 
قوله: #وخاتم النبيين) ب إذ لا يختم 
ألنبيين إلا نبى . 

ومن التلفيف أيضا قوله تعالى : « من 
کان یرید ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 
والأخرة » فقد استوفى الشرط جوابه 
بقوله : إفعند الله ثواب الدنيا»» وعطف 
عليه لفظ طالآخرة) تلفيفاً للمعنى الثاني 
في المعنى الأول لتكمل العدّةء حتی لا 
يبقی للنفوس تشوق إلى مطلوب. 

وقد جاء فى الحديث من التلفيف قول 
عائشة رضي الله عنهاء وقد سغلت: 
أتدخحل المرأة الحمام؟ فقالت: «أيما 
امرأةٍ نزعت يابها في غير بيتهاء فقد 
هتکت ما بينها وبين الله من حجاب» . 


ومن هذا الباب في السنة أيضاً قول 


رسول الله ا ا عن الوضوء من 
ماء البح فقال لا: هو الطهرر ماؤٌه 
الحل ميته ) فاستوفی أحکا اک 


۳- الملفوف 
يسمى التشبيه ملفوفا إذا تعدد المشه 
والمشبه به واتحدت الأداةء بأن يؤتى أو 
القيس : 
کأن قلوبت الطير رطبا ویانسا 
لدى وكرهاالعْنابُ والحشف البالى 


يصف عُقاباً بكثرة اصطياد الطيور» شبه 
الرطب الطري من قلوب الطير بالعنابء 
واليابس العتيق منها بأرداً التمر» فذكر 
أولا المشبهين ثم المشبه بهما على 
الترتيب. 


_-٤‏ التلفيق 


من الجناس المركب» وهو الذي 
تكون فيه اللفظتان المتجانستان مركبتين . 


£ گے ٍ 
اری فديي اراق دمي 
٥‏ _ الالتقاط والتلفيق 
آن يلف البيت من أبيات قد ركب 
بعضها من بعض» وبعضهم يسميه 
(الاجتذاب والتركيب)» مثل قول يزيد بن 
الطئرية : 


إذا ما رآني مقبلا غض طرف 
فآوله من قول جمیل : 
إدا ما رأوني طالعا من ثنبة 
يقولون من هذا؟ وقد عرفوني! 
ووسطه من قول جریر: 
فغض الطرّف إنك ص نمیر 
فلا كعبا بلغت ولا كلاب 
وعجزه من قول عنترة الطائي : 


إذا أبصرتني أعرضت عنى 
کان الشمس من حولي تدور 


-١‏ اللْمُحة 
من أقسام (الإإشارة) تند أبن رشیق . 
وقد سبقت في باب الشين . 


۷ _ التلميح 

إل لتلميح في الاصطلاح هر أن يشير 

الناظم في بيت أو قرينة سجع إلى قصة 

معلومة» أو نكتة مشهورة› أو بيت شعر 

حفظ لتواتره» أو إلى مثل سائر يجريه في 
كلامه على جهة التمثيل . 

وأحسنه وأبلغه ما حصلت ده زيادة فی 


المعنى المقصود. وسماه فوم (التمليح) 


ب اور ول مي 


إذا أتى الناظم في بيته بنكتة زادته ملاحة 
كقول ابن المعتز: 
أترى الجيرة الذين تداعوا 

عند سير الحبيب وقت الزوال 
علمُوا آنني مقيم وقلبي 

راحل فیهم س الجمال 
مثل صاع العزيز في أرحل القو 

م ولا يعلمون ما في الرحال 

هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة 

وم عایه اسم جين عل امع في 
رحل أخيه» وإخوته ۳ يشعروا بذدلك. 


فلا خیر فی ا رد لای بمذلة 


کما رده وما بسوأته عمرو 
هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة عمرو 
في يوم صفين» حين حمل عليه الإمام 
ورأی عمرو آن لا مخلص له منهء فلم 
يسعه غير كشف العورة . 
ومن الحديث على جهة التورية قول 
بعصهم في ملیح اسم ((بكدر) : 


وحسشنوا لك مهجري 


فليفعلوا ما أرادوا 
فإنهم أهل بدر 
هذا التلميح فيه إشارة إلى قول 
«لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
لسرا ما شتی ت خر لکم». 
ومن ذلك قول الشاعر: 
لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي 
أرق وأحنى منك في ساعة الهجر 
هذا الشاعر أشار بتلميحه فى هذا البيت 
إلى البيت المشهور الذي ما برح الناس 
يتمثلون به عند من هو موصوف بالقسوة 
وهو. 
المستجير بعمرو علد کربته 


۸- الالتماس 


من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
الأمر عن معناها الأصلي» وهو طلب فعل 
غير كف على جهة الاستعلاء مع الإلزام. 
والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة: 
انتظرني حتى أفرغ. بدون الاستعلاء 
المعتبر في الأمر» وبدون التضرع المعتبر 
في الدعاء. 
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الاستعلاء أك يستلزم العلى إِذ هو کما 
تقدم عل الامر نفسه عالياء فیجوز أن 


۹ الالتماس 
من الأغراض البلاغية التي تخرج إليها 
صيخة النهي عن معناها الأصلي - ومعناها 
الأصلى هر طلب الكت عن الفعل على 
وجه الاستعلاء مع الإلزام - ومثال 
الالتماس الذي يکون بين المتساويين : لا 


۸۰ . الإلمام 


نوع من (التخلص) دکره ابن رشیق 
فقال: وقد يقع من هذا النوع شيء 
يعترض في وسط النسيب من مدح من 
يريد الشاعر مدحه بتلك القصيدة نم 
يعرد بعد ذلك إلى ما کان فيه من 
النسيب» ٹم برجع إلى المدح. کما فعل 
بو تمام» وإن اتی بمدحه الذي تمادی 
فيه منقطعاء» وذلك قوله في وسط اللسيب 
من قصيدة له مشهورة : 
ظلْمَتك ظالمة البريء ظلوم 


والظلم من ڏي فدرة مذموم 
زعت هول عن القداة كما عفت 


ل والذي ر 0 أن النوى 


أبا الحسين کریم 
ماځلت ع ت سن الاد ولا غد 
نمسي على | لف سواك تحوم 
8 قال بعد ذلك : ) 


۳ ۹ . 
ویسمی هذا النو OYE‏ 


وانظر (التخلص) في باب الخاء. 
وانظر (الخروج) في باب الخاء 


أيضا . 


وانظر (الاستطراد) في باب الطاء. 


۷۸1 الإلمام 

هو ضرب من الأخذ معدود مما يسمى 
(النظر والملاحظة) . ومعنى (الإلمام) أن 
يتضاد المعنيان السابق واللاحق» ويدل 
أحدهما على الآخر» مثل قول أ 
الشيص : 
أحد الملامة في هواك لذيذة 

حأ لذكرك فليلمني الل 


وقول آي الطيب المتنبي : 


(۱) انظر کتاب (العمدة) ٠۵۹/۱‏ . 


1۲ 


ص 


إن الملامة فيه من أعدائه 


۲- لو 

أداة شرط تدل على امتناع الجزاء 
وانتفائه لامتناع الشرط»› فمعنى قولنا: «لو 
جاء على لأكرمته» أن الإكرام لم يحصل 
لعدم حصول المجيء. هذا هو المشهور 
عند الجمهور. 

واعترض على هذا ابن الحاجب بأن 
الأول سبب. والشانى مسبب. وانتفاء 
السب لا يدل على انتفاء المسبّبء 
لجواز أن يكون للشيء أسباب متعدَدة. 
بل الأمر بالعكس» لأن انتفاء المسبب 
يدل على انتفاء جميع أسبابه» فهي 
لامتناع الأول لامتناع الثاني » ألا ترى أن 
قوله تعالی : ل لو كان فيهما الهة إلا الله 
لفسدتا ‏ إنما سيق ليستدل بامتناع 
الفساد على امتناع تعدد الآلهةء دون 
العكس . 

وقد استحسَنَ المتأخحرون رأي ابن 
الحاجبء حتى کكادوا يجمعون على أن 
(لو) لامتناع الأول لامتناع الثاني » إما لما 
ذكره ابن الحاجب» وإما لأن الأول ملزوم 
والثاني لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء 
الملزوم من غير عكس» لجواز أن يكون 
اللازم أعم. 


ا 


AA 


ففى قولنا: لو كانت الشمس طالعة 
كان الضوء موجودا» طلوع الشمس 
ملزوم» ووجود الضوء لازم » وانتفاء وجود 
الضوء وهو اللازم يلزم منه انتفاء طلوع 
الشمس وهو الملزوم . ولكن انتفاء طلوع 
الشمس لا يلزم منه انتفاء وجود الضوءء 
لجواز أن يكون بمصباح أو بغيره. 

فالذي يدل عليه هذا المثال هو انتفاء 
طلو ع الشمس لانتفاء وجود الضوء» فهي 
إذن لانتفاء الأول لانتفاء الثاني ولا 
عکس . 

وقد أجاب السعد عن اعتراض 
الحاجب بأنه ليس معنى قولهم: إن ر 
لامتناع الثاني لامتناع الأول» أنه بستدل 
بامتناع الأول على امتناع الثاني» حتى 
یرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا 
يوجب انتفاء المسبب أو اللازم لجواز 
تعدّد الأسباب» أو كون اللازم أعم. 

بل المراد أن (لى للدلالة على انتفاء 
الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء 
الأول فيه. فمعنى: # لو شاء الله 
لهداكم ‏ أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب 
انتفاء تعلق المشيئة بها. من غير التفات 
إلى أن انتفاء الأول علة في العلم بانتفاء 
الثاني ودليل عليه كما فهم ابن الحاجب. 


آلا تری أن قولهم إن (لولا) تدل على 


امتناع الثاني لوجود الأول› نحو: لوللا 
علي لهلك عمرُ معناه: أن وجود علي 
سبب لعدم هلاك عمرء لا أن وجوده دلیل 
على آن عمر لم يهلك. 


ولهذا صح مشل قولنا: لو جئتني 
کرمگ لکنك لم تین أي أن ۶ 


قول أحد شعراء الحماسة فى وصف 
فرسة : 


ولو طار ذو حافرقبلها 
لطارت ولكنه لم يطل 

يعني أن عدم طيران تلك الفرس 
بسبب آنه لم يطر ذو حافر قبلها. 

وهذا هو الاستعمال الكثير الشائع في 
اللغة. . 

أما المنطقيون فبجعلون (لو) ونحوها 
کان وإذا وکماء أداة ر دائماً. فهي 
عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء 
الثاني عة للعلم بانتفاء الأول ضرورة 
انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» من غير 
التفات إلى أن علة الجزاء في الخارج ما 
هي - كما التفت إلى ذلك علماء اللغة _ 
فهي عندهم تدل على انتفاء الأول لانتفاء 
الثاني . 

وقوله تعالى : ل لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا» وارد على طريقة 


TT 


المنطقيين» لان المقصود به تعليم 
الخلق الأستدلال على الوحدانية بأن 
يستد لوا بالتصديق بانتفاء الفساد على 

وإذا كانت (لو) للتعليق في الماضي 
لزم في جملتيها أمران: 
ينافي التعليق والحصول الفرضي 
المدلول عليه بلو. 

الثاني : أن یکون كل من الشرط 
والجزاء فعلا ماضیاً لن الأستقبال ينافي 
المضي المدلول عليه بها. 

وقد تدخحل (لو) على المضارع 
لأغراض بلاغية من أشهرها: 

الإشارة إلى استمرار الفعل فیما 
لو بطیعکم في کثير من لامر لق 
آي لوقعتم في جهد وهلاك» والفعل هنا 


إما الإطاعة. فیکون المعنى : إن ب 


من الاسر وما اسنا الإطالةء ویکون 
المعنى : ن امتناع العنت لاستمرار 
امتناعه عن الاطاعة» وهذا يلزمه نفي 
الإطاعة مطلقاء أو نفى الاستمرار عن 
الأاطاعة في الكثير دون القليل . 


۲ ہ تنزیل المضارع منزلة الماضي› 
لصدوره عمن لا حلاف في أخباره» نحو 
قوله تعالی : ولو ترى إذ وفوا على 
النار & وجواب لو محذوف» تقديره 
لرأيت أمراً فظيعاً. 


فالرۇية آمر مستقبل › جعلت بمنزلة 
الماضي المتحقق› فاستعملت فيها (لو) 
للاشارة إلى أنها مستقبلا کأنما وقعت 
فعلا. وكأنه قيل قد انقضى هذا الأمر 
ولكنك ما رأیته» ولو رأیته لرأیت مرا 
ظا 

ولك أن تجعل العدول عن الماضي 
إلى المضارع في هذه الآية لاستحضار 
صورة رؤية الكافرين موقوفين على النارء 
لأن المضارع مما يدل على الحال 
الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد. 


وانظر (إن) و (إذا) وقد تقدمتا في باب 
ألهمزة. 

وانظر (الشرط) وقد تقدم في باب 
الشين . 


۳- لو 
أداة غير أصلية في التمني» نحو 
فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين 4 . 


“٥ 


ويکون ذلك للاشعار بعر المتمنى 
الممنوع» اد أن «لو» تدل بأصل وضعها 
على امتناع الجواب لامتناع الشرط » 
ونحو: 
رى الشبابٌ حَميدة آيامه 
لو کان ذلك یشترّی أو يرجم 
-٤‏ لولا 


من حروف (التنديم)» إذا دخلت على 
الفعل الماضي أفادت جعل المخاطب 
ادما على ترك الفعل» نحو: لولا أكرمت 
علا . على معنى ليتك أكرمته» قصدا إلى 
حعله نادما على ترك الإكرام لعلى . 


دخلت على الفعل الماع انها تفید 
رل غیت المکويی؛ على معن : : ليك 
تغيثهم قصدا إلى حثه على الإغائة. 


٥‏ د لوما 
مثل (لولا) السابقة في إفادة (التنديم) 


إذا دحلت على الماضي» و (التحضيض) 
إذا دخلت على المضارع. 


٦‏ التلویح 

من الكناية» وهو الذي تكشر فيه 
الوسائط بين اللازم والملزوم. كما في 
كثرة الرماد المستعملة في المضيافية » فإن 
بينهما وسائط» وهي كثرة الإحراق» وكثرة 
الطبائخ» وكثرة الأكلة» وكثرة الأضياف . 
وکما في مهزولية الفصيل المستعملة في 
المضيافية أيضاً فإن بينهما عدم اللبن 
وموت الأم» وإطعام لحمهاء وكثرة 
طاعميه» وكثرة الأضياف . وكما فى جبن 
الكلب المستعمل فى المضيافية أيضاً 
فان بينهما عدم جراءة الكلب»ء وأنس 
الكلب بالناس» وكثرة مخالطة الواردين› 
وكثرة الأضياف . 

وإنما سميت الكناية الكثيرة الوسائط 
تلويحاء لأن التلويح في الأصل هو أن 


بشار إلى الشيء من بعُد» وكثرة الوسائط 
بعيدة الإدراك غالبا . 


وانظر (الرمز) وقد تقدم في باب 
الأاء. 


وانظر (الإيماء) وسيأتي في باب 
الواو. 


VAY‏ - التلويح 
من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 


رشق . وقد سبی في باب الشين. 
۸- لبت 
ي الأداة الأصلية في (التمني) . 


۹ اللائتق بالخطاب 


واللائتق في الخطاب الذي هر توجيه 
الكلام نحو الحاضر أن يكون لمعين. 
وقد يعدل عن الأصل فلا يراد به مخاطب 
معین. بل يعم کل مَنْ یمکن خطابه» 
نحو: فلان لئيم إن أحسنت إليه أساء 
إليك. حيث لا يراد مخاطب معين. 
وعليه على احتمال قوله تعالی : $ وإذا 
رایت ثم رایت نعیماً وملکا کبیرا » 
وقوله تعالى: # وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم )» وقوله تعالی : « داد تری إذ 
المجرمون ناكسو رءُوسهم 4 أي تناهت 
حالهم في الظهور لأهل المحشر إلى 
حیٹ يمتنع خفاؤهاء »> فلا تختص بها رؤية 
راء دون راءِ» بل کل من يتاتی له الرؤية 
له مدخل في هذا الخطاب. 
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چ کے 


ف 
DEA‏ 
م ج وہ 


باب الميم 


l1. VA, 
۲۳ ١ 


من أدوات الاستفهام . 

ویطلب بها شرح الاسم» آي الكشف 
عن معناه» وبيان مفهومه الإجمالي . كما 
إذا سمعت لفظ «الخضنفض) ولم تفهم 
معناهء فإنك تقول: ما الغضنفر؟ طالباً أن 
يشرح لك هذا الاسمء ويبين مفهومه. 
فيجاب بلفظ أشهر منه وهو «الأسد». 

أو يطلب بها شرح ماهية المسمى» 
أی حقيقته » كقولك : ما الانسان؟ أي ما 
حقيقة مسمى هذا اللفظ؟ . فيجاب بإيراد 
ذاتیاته فیقال: حیوان ناطق . 

وفي حال ترتيب الطلب يقع السؤال 
بهل البسيطة. وهي التي يطلب بها نفس 
وجود الشيء- بين (ما) التي لشرح 
اللاسم» وبين (ما) التي لطلب الماهية . 
فیقال مثلا: 
| ما الغضنفر؟. 


| ۲- هل هو مرجرد؟ . 


۳ ماهو؟ أي : ما ماهیته وحقیقته؟ 


وذلك لأن مقتضى الترتيب العقلي أن 
يطلب أولا شرح الاسم وذلىك بما 
الأولى . ثم يطلب وجود المفهوم في 
نفسه» وذلك بهل. ثم يطلب بیان 
ماهيته» وذلك بما الثانية ” 


وقال السكاكى : يسأل بما عن الجن 
من ذوي العلم أو من غيرهم. تقول: 
ما عندك؟ أي : آي جنس من أجناس 
الأشياء عندك؟ . وجوابه: کتاب» أو 
فرس» أو إنسان. 


والمراد بالجنس هنا الجنس اللغوي› 
فيدخحل فيه النوع الذي هو الماهية 
والحقيقة» نحو: ما الكلمة؟ أي: أي 

سر من اجناس الألفاظ ہے ؟ آی: أ 
نوع من أنواعها؟ وجوابه: لفظ مفرد 


مستعمل. 


۲۹ 


ويسأل بما أيضا عن الوصف» تقول: 
ما زید؟ أي: آي وصف يذكر عند 
وصفه؟ فکأنه نه قیل: هل يقال فيه : : کریم؟ 
أو بخيل؟ أو غير ذلك؟ وجوابه : ر 
أو بخيل » آو شجاع» أو جبان. . 


۱- ما 
الزائدةي تزاد في الكلام لتأكيد الخبر 
في الضربين الطلي والإنكاري . 
وانظر (مؤكدات الحكم) وقد سبقت 
في باب الهمزة. 


۲- ما لا یستحیل 
بالانعكاس 
هذا #لفن سماه قوم (المقلوب 
والمستوي)» وسماه السكاكي (مقلوب 
الكل)» وعرفه الحريري في مقاماته بما 
لا يستحيل بالانعكاس . 
وهو ن یکون عکس البیت أو عكس 
شطره کطرده . وهدا النوع غایته آن يكون 
رقيق الألفاظ» سهل التركيب» منسجماً 
في حالتي النثر والنظم . 
وجاء منه في الكتاب العزيز: # كل 
في فلك . ول ربك فكبر . 
ومن الكلام الذي رق لفظه: «أرض 
خحضرا» وأورد الحريري في مقاماته 
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«ساکب کاس» وزاد في العدة: : (کبر رجاء 
أجر ربك» وزاد في العدَة أيضاًء فقال: 
«لذ بكل مؤمل إذا ألم وملك بذل») . 

وهذا اكلام صحيح التركيب في طرده 
وعکسه» ولكن لم خف على الحذاق أن 
التكلف فيه ظاهر . 


ومن أمثلته قول شرف الدين بن 
البارزي الجهني : «سور حماة بربها 
محروس». ومن الغايات يفا فی هذا 
النوع قول العماد الكاتب وقد مر عليه 
القاضي الفاضل راكباً: «سرٌ فلا كبا يك 
الفرس» فأجابه القاصل على الفور وقد 
علم القصد: «دام علا العماد». 

وقال الحريري في المقامات: إن 
أحببت أن تنظم فقل للذي نمطم اس 
ارملا ذا عرا» وأرع إذا المرء أسا». 


وهذا النظم لا يخفي أنه يتجافى عن 
الرقة. 
في النظم قول الشاعر: 
ومنها أيضا 
وهل ليلهن مدان نهار 


رالذي وقع عليه الإجماع أن أبلغ 
الشواهد على هذا النوع الذي استوعب 
ناظمه فيه الشروط التي تقدم ذكرها قول 
القاضي الأرجاني : 
مودته تدوع لکل هول 
وهل كل مودته تدوم 
ومثال شطر البيت الذي سسجت بيات 
البديعيات على منواله : 
# أرانا الإلّه هلالا أنارا *+ 


۴۳- مَتسی 
من آدوات الاستفهام» ويسأل بها عن 
الزمن ماضيا کان أو مستقبلا نحو: متی 
قدمت؟ ومی تسافر؟ 


4 - المثل السائر 
انظر (الأمثال) وستأتي . 


٥‏ _ الأمثال 
قال صاحب البرهان: فأما الحكماء 
والأدباء فلا يزالون يضربون (الأمثال)» 
والأشباء والأشکال. ویرول هل | النوع من 
القول أنجح مطلباء وأقرب مذهبا . ولذلك 
قال الله عز وجل : م ولقد ضربنا للناس 
في هذا القران من کل مثل ې وقال: 


ل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا 


لکم الأمثال ‏ . 

وإنما فعلت العلماء ذلك لأن الخبر 
في نفسه إذا كان ممكناً فهر يتاج إلى 
ما يدل عليه وعلى صحته . والمثل مقرون 
بالحجة . ألا تر أن الله عز وجل لو قال 
لعباده : اني لا أشرك أحداً من خلائقي 
في ملکي > لکان ذلك قول محتاجا إلى آن 
يدل على العلة فيه ووجه الحكمة فى 
استعماله. ۰ 


فلما قال: ضرب لکم مثا من 
تفسکم هل لکم مما ملکت أیمانکم من 
شرکاء في فیما رزقناکم فأنتم فيه سواءُ 
تخافونهم کخیفتکم أنفسکم &› کانث 
الححة من تعارفهم مقرونة بما أراد أن 
بخبرهم به أنه لا شرك له في ملکه من 
خلقه» لأنهم عالمون أنهم لا يقرون أحدا 
من عبيدهم على أن یکون فیما ملکوه 
مثلهم › بل يأنفون من ذلك ویدفعونه» 
فإن الله عز وجل أولى بأن يتعالى عن 
ذلك . 


فلهذا جعلت القدماء أكثر أدابها وما 
دونته من علومها بالأمثال والقصص عن 
الأمم » ونطقت ببعضه على ألسن الوحش 
والطير. وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا 


۳1 


الأخبار مقرونة بذكر عواقبهاء والمقدمات 
مضمومة إلى نتائجهاء وتصريف القول 
فیها» حتی يتبین للسامع ما الت إليه 
أحوال آهلها عند لزومهم الآدأب» آو 
تضييعهم إياها. 

ولهذا بعينه قص الله علينا أقاصيص 
من تقدمنا ممن عصاه واثر هواه» فخسر 
دینه ودنیاه» ومن اتبع رضاه فجعل الخير 
والحسنى عقباه» وصير الجنة مشواه 
ومأواه» وقال في مثل ذلك : ل ولقد 
وصلنا لهم القول لعلهم 
يتذكرون . af...‏ 

وقال ابن رشيق: (المثل الساثر) في 
كلام العرب كثر نظماً ونشراً. وأفضله 
آوجزهء وأحكمه أصدقه. e‏ «مثل 
شرود» و «شارد» أي سائر لا برد کالجمل 
الصعب الشارد الذي لا يكاد عرض له 
ولا يرد. 


وزعم قوم أن «الشرود» ما لم يکن له 
وكان إمام الصنعة ورئيسها: 
تنکروا صربي له من دۈۆنە 
متلا شرودا في الندی والباسِ 


(1) انظر كتاب (البرهان في وجوه البيان) ٩۷‏ ' 


۲ 


ص 


فإنه يشهد للقول الأولء لأن المثل 
بعمرو وحاتم مضروب قديما» ولیس 
بمثل لا نظیر له کما زعم الأخر. 
وقد تأتي الأمثال الطوال مخكمة إذا 
تولاها الفصحاء من الناس. فأما ما كان 
منها في القرآن فقد تضمن الإعجاز. قال 
الله عر وجل : : چ كمئل العنكبوت اتخذت 
بيتاً وان وهن البيوت لبيت العنكبوت ي 
وقال سبحانه : ل فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه یلهث أو تترکه يلهث چ 
وقال: # كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4. 
فهذه أمثال قصار. ) 


وقال: ۾ إن أله لك بستخيي أن 
يضرب متلا ما بعوضَةً فما فوقها 4 . 


ومن الأمثال الطوال قوله تعالى : 
# ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح 
وامرأة لوط. . . € الاية. # وضرب الله 
مثا للذين امنوا امرأة ‏ فرعون. . . ٭ 
الأية. # ومريم ابنة عمران... 4 
الاية. وقال: # فمثله کمثل صفوان عليه 

اب. .  .‏ الاية. 


we " e # . ۰ r. ا‎ . + . 
a ب ی ي‎ 


رھ ہل چااسھ وی با پا ر س کے یی چ سات ر وا سسکا کے 


Ey mR gp umr rema sa nm ga spay ar qn a ting n ov‏ چ و ا ا e‏ ر ر ا ی ت یو یی س سے وک و 


ومن کلام النبي ا في (الأمثال) 
له: «کل الصيد في جوف الفرا» قاله 
یر من أن ترام شاب متا لی زت 
دول السماع به» وفي کل ما جری هذا 
المجرى. وكذلك قولهم : «على أهلها 
جنت براقش» يضرب متلا للرجل ألذي 
بهللك قومه بسببه). 


۷۹~ التمثيل 

من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى عند 
قدامة بن جعقر. 

وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معی › 
فيضع كلاما يدل على معنى اخر. وذلك 
المعنى الآخر والكلام ينبئان عما أراد أن 
يشير إليه. مثال ذلك قول الرمَاح س 
ميادة : 
الم ټك في یمنی يديك جعاتني 
ولو أننى أذنبتُ ما کنت هالکا 

على لحصلة من صالحات خحصالکا 


فعدل عن أن يقول في البيت الأول إنه 


(1) العمدة ۱۹۳/۱. 


کان عنده مقدّماً فلا يۇخرهء أو مقَرّباً فلا 
إلى آن 
قال : إنه کان في یمنی يديه فلا يجعلّه في 
اليسرى»ء دَهَابا نحو الأمر الذي قصد 
الإشارة إليه بلفظ ومعنى يجريان مجرى 
المثل له» وقصد الإغراب فى الدلالة. 
والإإبداع في المقالة. ۰ 


يېعدە» أو مجتبی فلا يجتنبه. 


وكذلك قول عمير بن الأيهم : 

راح القطينِ من الأوطان أو بَكرُوا 
وصدَّقوا من نهار الأمس ما ذكروا 

قالوا لنا وعرضا بعد بينهم 
قول فما وردوا عنه ولا صدروا 


فقد کان يستغني عن قوله : فما وردوا 
عنه ولا صدروا»» بأن يقول: ر« 
تعدوه) أو «فما تحاوزوه) › ولکن لم يکن 
له من موقع الإيضاح وغرابة المثل ما 
لقوله: «فما وردوا عنه ولا صدروا» . 
دع اشر راسا بالنجاة ل 
إذا إذا هو لم يصبغكڭ في الشر صابغ 
ولكن إذا ما الشر ثار دفينه 


عليك فأنضح دبغ ما ما آنت دابغ 
فأكثر اللفظ والمعنى في هذين البيتين 
جار على سبیل التمثيل . 


وقد کان يجوز أن يقال مکان ما قیل 


1۳ 


فيه : دع الشر ما لم تنشب فيه فإذا نشبت 
فيه فبالغ . ولكن لم يكن لذلك من الحظ 
في الكلام الشعري والتمثيل الظريف ما 
لقول الكلابي . ومنه قول يزيد بن مالك 
الخامدي : 


فإن صجوا منا زأرنا فلم یکن 
شبيهاً برا ر الأسد شع الشماليد١‏ 


فقد أشار إلى فوتهم وضعف أعدائهم 
إشارة مستغربة» لها من الموقع بالتمثيل 
رلفطه( ) . 


و (التمثيل) عند ابن رشيق من ضروب 
قال: وهر الممائلة علد بعضصهم » 
وذلك أن تمثل شیا بشي ء فيه إشأرة» 
نحو قول آمریء القيس : 
وما درفت عيناك إلا لتقدحي 


المت وله سبعة آنصباءء و الق 
وله اة أنصباء فصار جميع أعشار قله 
للسهمين اللذين مثل بهما عينيهاء > ومثل 
قلبه بأعشار الجزور» فتمت له جهات 
(۲) انظر (نقد الشعر) .٩۲‏ 


mawoo‏ ل 
.س س ص ® ا 


“٤ 


الاستعارة والتمثيل» وقال حریت بن زید 
الخيل : 
کراماً ول کل م ت ار 
فمثل خساس الناس بحشف النخلء 
ويجوز أن يريد أخذ الدية» فيكون حينئذ 
(حذفاً) أو (إشارة) . وقال الأخحطل لنابغة 
بي جعلة: ) 
لقد جارى أبو ليلى بقحم 
وم منتکٹ عن التقريب وان 
إذا هط الخبار کہا لفيه 
وخر على الجحافل والجران 
وإنما عيره بالكبر» وإنما هو شاب 
حديث السن. وقال بعض الرواة: إنهما 
لا هو غلط عند 
فحن أ ۲ تاق في شس مثلنا 
قال: ومعنی اتی اخحتصار قولك 
مثل كذا وكذا وكذا. . 
وقال بو حراش في قصيدة رڻى بها 
رهير بن عجردةء وقد قتله جمیل بن معمر 
يوم حنین مأسوراً: 
فليس كعهد الدار يا أم مالك 
ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 


. ع 
ا + س ٣بی‏ رچ جک ا ست شر م کے 


يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل 
السلاسل» وإلا فكنا نقتل قاتله» وهو من 
قول الله عز وجل في بني إسرائيل: 
ل ویضع عنهم إصرم وااغلال م 
لمائعة لهم من أشي ص فيي ل 
وإلى نحور ذلك ذهب عمرو بن 


معدیکرب حبن حمقه عمر رصي الله عه 


بالدرٌّة فقال له: الحمى أضرعتني لك: 
يعني الدين. 

وإن كان المثل قديماً: إنما الحمّى 
أضرعتني للنوم . 


«الصوم. فی الشتاء الغتيمة الباردة»ء 
وقوله: «ظهر المؤمن مشجبهء وخزانته 
رطنه » وراحلته رحله» وذحیرته ربه) » 
وقوله : «المؤمن في الدنا ضيف » وما في 
يديه عارية» والضيف مرتحل. والعارية 
مؤداة» ونعم الصهر القبر»!. 
ومن مليح أناشيد التمثيل قول ابن 
مقبل : 
ولا أبالي وإن كنا على سفر 


فقوله : «آقید بالمأثوں» تمثیل بدیع › 


الغرند. . وقوله: رلا أبالي» حشو ملح › 
فاد مبالغة عجيبة . وقوله: «وإن كنا على 
سفر» زيادة في المالغة» وهذا النوع 
يسمى «إيغالا) وبعضهم يسميه 
(التبليغ ). 


قلت: لقد اختلطت أمثلة ابن رشيق . 


فى هذا الباب اخحتلاطاً عجيباً. والظاهرة 


F۴ 


و «المأثور) هو السيف الذي فيه إنر» وهو 


i 


المشتركة في مجموع هذه الأمثلة هي 
المشابهة» وإن کان فيها ما هو معدود من 
التشبيه الصريسح› وما هو معدود من 
الاستعارة» وما هو معدود من الكناية فى 
بعض هذه الأمثلة. 


۷- التمثيل 

مذهب الخطيب وجمهور البلاغيين 
فى التمثيل أنه هو التشبيه الذي يکون 
وجه الشبه فيه صورة من أمور متعددة . 

وللعلماء في (التمثيل) مذاهب أربعة 
نجملها فیما يأتي : 

١‏ -مذهب الخطيب وجمهور 
البلاغيين وهو الذي أشرنا إليه . آي نهم 
لا يشترطون في التشبيه التمليلي غير 
ترکیب الوجه» سواء أكان ذلك الوجه 
حسياً آم کان عقلياً» حقيقياً أو غير 
حقيقي . وهذا هو المذهب المشهور. 


۲ مذهب الزمخشري وار بن الأثير وهو 


أن (التمثيل) مرادف للتشبيه» فكل تشبيه 
عندهما تمثیل» وکل تمثیل عنداهما 
تشبيه. حتی لو کان وجه الشبه مفرداء 
لأنهما ينظران في ذلك إلى المعنى 
اللغوي لکل منهماء فالتشبيه عند 
أصحاب اللغة هو التمثيل» والتمثيل 
عندهم هو التشبيه» بدلالة الوضصع 
اللغوي . 


۴۳ مذهب عبد القاهر الجرجاني 
الذي يرى أن التشبيه الذي هو أحق باسم 
التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه أمرا 
عقلياً غير حقيقي > أي غير متقرر في ذات 
الموصوف ۔ آي المشه إلا بتأول وصرف 
عن الظاهيء لأن المشبه لا يشارك المشه 
لى صل احقيا ي ويستوي عنده في 

أن يكون وجه الشبه مفرداً» وأن يكون 
ر ومثال المقرد عنده: ر«لفظ 
كالعسل» فإن الحلاوة التي هي الجامع 
بينهما متحققة في المشبه به» وليست 
متحققة فى الموصوف - أي المشبه ‏ إلا 
بتأوّل» كأن يقال إن اللفظ إذا كان سمحاً 
سهلاء ولم يکن معقدا ولا غریباً وحشیاًء 
ولا مبتذلاً عاميّاً تقبلته النفوس 
واستساغته» ووجد له من الأثر فى النفس 
ما تجده الألسنة فى العسل من الحلاوة 
آي ان الحلاوة ليست موجودة في المشبه 
إلا على ضرب من النظر والتأول كا ترى. 


ا 
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٤‏ - رآى السكاكي» وهو أن التشبيه لا 
یکون تمشیلد إلا إذا كان وجه الشبه فيه 
عقليا عير حقيقي › »> كما یری عبد القاهر 
ولا بد أن یکون مُرکباً كما هو رأي 
الخطيب وجمهور البلاغيين . 

وقد مشل السكاكي للوصف غير 
الحقيقي المنتزع من متعدد بعدة أمثال 
منها قول الشاعر: 
اصبر على مصص اللحسو 
فإِنٌ صبرك قاتلهُ 
فالنار تأكل بعضها 
إن لم تجد ما تأكلة 
فان تشبيه الحسود المتروك مقاولته مع 
رغبته الجامحة في ذلك ليشفي غليله 
بالنار التي تمد بالحطب» فيسرع فيها 
الفناء ليس إلا أمراً متوهمأً. ٠وقول‏ صالح 
ابن عبد القدوس : 


د 


وإن من أدبته في الصبا 
کالعود يسقې إلماء في غرسه 

حتی تراه مورقا اضرا 
فإن تشبيه المؤدب في صباه بالعود 
المسقي أوان الغرس المونق بأوراقه 
ونضرته لیس إلا فیما لازم کونه مهذب 
الأخلاق مرضي السيرة حميد الفعال 
سبب التأديب المصادف وقته من تمام 


الميل إليه» وكمال استحسان حاله. وإنه 
کما تری أمر تصوري لا صفة حقيقية. 
وهو مع ذلك منتزع من عدة أمور. 
وعلى هذا فإن ما مثل به السكاكي 
يلتقي هو وعبد القاهر والخطيب وجمهور 
البلاغيين في اعتباره تمثیلا لتحقق شط 
عبد القاهر والسكاكي في أن وجه 2 
أمر عقلى غير حقيقي» ويلتقي , 
السكاكي والخطيب وجمهور ا 
في کونه مُرّکبا. 
وینفرد عبد القاهر باعتبار مثل : «لفظط 
کالعسل» تملیلا دون السكاكي والخطيب 
وجمهور البلاغيين» لاشتراطهم 
التركيب» وهو ما لا يشترطه عبد القاهر. 
وقول بشار: 
کان مثار النقع فوق رمُوسنا 
وأسیافنا لیل تهاوی کواکبه 
معدود من التمثيل عند الخطيب 
وجمهور البلاغيين دون عبد القاهر 
رالسكاكي . وذلك لكون الوجه في هذا 
البيت حسيا في حين أن عبد القاهر 
والسكاكي یشترطان أن یکون الوجه عقليا 
غير حقيقی . كما أسلفناء لأن وجه الشبه 
هنا هو الهيئة الحاصلة من هُويّ أجسام 
مشر قة مستطيلة متناسبة المقادير متفرقة في 
جوانب شيء مظلم . وذلك متحقق في 


المشبه والمشبه بهء إذ أن المشبه هو 
النقع المثار الذي تتحرك فيه السيوف» 
والمشبه به هه الليل تتساقط كواكبه» 
وکلاهما ر 


التمثیل ما کان الوجه فيه حسياً سواه أكان 
مفردا ام کان مرکباء کما یستبعد من 
التمثيل أيضاً ما كان من الأخلاق 
والطباع المقررة أي التابتة في الطرفين › 
كالشجاعة المتحقفة فى الانسان والاسد» 
أي الموجودة على حقيقتها فيهماء وإن 
کانت تتفاوت في الدرجة والمَوة. 


ومن أمثلة عبد القاهر أيضاً: «حجة 
كالشمس» لأن الشمس تظهر للعيون إذا لم 
يكن بينها وبين الشمس حجاب من 
أما الحجة فلا تدرك 
بحاسة من الحواس» وإنما تدرك بتأول 
وصرف عن الظاهرء بأن يقال إن الحجة 
التي لا يحول بينها وبين إدراك العقل لها 
شبهة نظير الشمس إذا لم يكن بينها وبين 
العين حجاب من سحاب ونحوه كما 
تری. 


سحاب وعیره . 


وعند عبد القاهر أن ما طريقه التأول 
بتقماوت تفاوتا شدیداً. فمنه ما يقرت 
مأحذه ويسهل الوصول إليه» ويعطي 
المقادة طعا حتی انه یکاد يداخحل 


1۳۷ 


الضرب ا وهو يعني به التشبيه 
الأصلي أو التشبيه الحقيقي أو التشبيه 
الظاهر - الذي ليس من التأول في شيء. 
ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأملء» 
ومنه ما یف ويغمض» حتې يحتاج في 
استخراجه إلى فضل روية ية ولطف فكرة. 
ومثال ما تقوى فيه الحاجة إلى الأول 
حتى لا يعرف المقصود من التشبيه فيه 
ببديهة السماع قول كعب الأشقري وقد 
أوفده المهلّب على الحجاج» فوصف له 
بنيه» وذكر مكانتهم من الفضل والبأس» 
فساله في آخر القصة» قال: فكيف كان 
نو المهلب فیهم ؟ قال : «رکانوا حماة 
ا نهاراً فإذا ايلوا ففرسان 
البيات“!»» قال: فأيهم كان أنجد؟ 


قال : «كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى 
ين طرفاها» ! . 

فھذا کما تری ي ا 
فضل الرفق ده والنظر. أ آنه 5 


ھم م فی إلا بن له ا رظ 
يرتفع به عن طبقة العامة؟ . 


)١(‏ السح: : المال السائم من الأنعام . أليلوا: دخلوا 
في الليل . البيات : الهجوم على العدو ليلا . أي 
هم يقظون لا يطرقهم طارق إلا كانوا على 
صهوات خيولهم لملاقاته» وأنهم يتبعون العدو 
ليلا فيفجعونه . 


1A 


فإنه كالمشترك البين الاشتراك. حتى 
يستوي في معصرفته اللبيب اليةقظ 
والمضعوف المعْفل. 

وهكذا تشبيه الألفاظ بما ذكرت قد 
تجده في کلام العامى › فأما ما کان مذهبه 
في اللطف مذهب قوله: «(هم كالحلقة 
المفرغة» فلا تراه إلا في الآداب المأثورة 


قال عبد القاهر: «وإذ قد عرفت الفرق 
والتمثيل أخحص منْه » فکل تمثیل تشبیه» 
ولیس کل تشبیه تمثیلا. فأنت تقول في 
قول قيس ؛ ب الخطيم : 
وقد لاح في في الصبح الثريا لمن رأى 
کعنقود د ملاحيّة حين نورا() 


إنه تشبیه حسن» ولا تقول هو تمثیل . 
وكذلك تقول: ابن المعتز حسن 
التشبيهات بديعهاء لأنك تعني تشبيهه 
المبصرات بعضها ببعض» وکل ما لا 
يوجد التشبيه فيه عن طريق التأول. 


() المُلاحي : بضم وتشديد اللام وتخفيفها عنب 
أبيض طويل . ونور الزرع تنويرا: أدرك» ونور 
التمر: خحلق فيه النوى. 


التشبيه ما لا يقل جمالا عن التمثيل» 
فیری من بديع المرکب الحسي ما يجي ء 
في الهيثات التي تقع عليها الحركة 
ویکون على وجهین : 


أحدهما: أن يقرن بالحركة غيرها من 
أوصاف الجسم كالشكل واللون» كما في 
قول الشاعر: 


# والشمس كالمرآة فى كفب الأشلَ ٭* 


م الهيئة الحاصلة من الاستدارة م 
الإشراق والحركة السريعة المتصلةء 
ومايحصل من الإشراق بسبب تلك 
الحركة من التموج والاضطراب› حتی 
یری الشعاع كأنه ھم أن ردا حتی 
يفيض من جوانب الدائرة» ثم يبدو له 
فير جح من الانبساط الذي بدا له إلى 
الوسط. فإن الشمس إذا أحد الإنسان 
النظر إليها ليتبين جرمها وجدها مؤدية 
لهذه الهيئة» وكذلك المراة إذا كانت في 
ید الأشل. 


والوجه الآخر : أن تجرد هيئة الحركة 
عن كل وصف غيرها للجسم» فهناك 
أيضا لا بد من اختلاط حركات كثيرة 
للجسم إلى جهات مختلفة له. كأن 
يتحرك بعضه إلى اليمين» وبعضه إلى 


۳۹ 


الشمال وبعضه إلى العلو وبعضه إلى 
السفل . فحركة الرحا والدولاب والسهم 
لا تركيب فيهاء لاتحاأد الحركة «أي 
لسيرها في اتحاه وأحد». 

وكلما كان التفاوت فى الجهات التى 
تتحرك أبعاض الجسم إليها شد کان 
التركيب في هيئة المتحرك أكثر. ومنه 
قول الشاعر: 


وك 7ه ا 
حفت سرو كالقيان تلحفت 


خضر الحرير على قوام معتدل 
فكأنها والريح جاء يميلها 
تبغي التعانتق ثم يمنعها الخجل 
فإن فيه تفصيلا دقيقاً» وذلك آنه راعی 
الحركتين : حركة التهيو للدنو والعناق› 
وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق» وأدى 
نا يكون فى الثانية من سرعة زائدة تأدية 
لطيفةء لأن حركة الشجرة المعتدلة فى 
حال رجوعها إلى اعتدالها أسر ع لا محالة 
من حرکتها في حال خروجها عن مکانها 
من الاعتدال» وكذلك حركة من يدرکه 
الخجل فيرتدع أسرع من حركة من يهم 
بالدنو» لأن إزعاج الخوف أقوى أبدا من 
إزعاح الرجاء. 
وكما يقع التركيب في هيئة الحركة قد 
يقع في هيئة السكون» فمن لطيف ذلك 
قول أبي الطيب المتنبي في صفة كلب: 


بقعي جلوس البدوي المصطلي 
بأربع مجدولة لم تجدل ٩‏ 

إنما طف من حيث کان لکل عضو 
و الكلب ف إقعائثه موقع خحاص› 
والمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك 
المواقع 
المخبر المؤيس الذي هو عكس ما قَذّر 
في قوله تعالى : ل والذين كفروا أعمالهُم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتی دا 
جاءه لم یجده شيعا ووحد الله عنده فوفاه 
سحسابه %. 


ویری عبد القاهر أن التشمره الذي هو 
الأولی أن یسمی (تمثیلا)» لبعد عن 
التشبيه الظاهر الصريح» ما تجده لا 
جملتين أو أكثر. حتى إن التشبيه كلما 
کان أوغل في کونه عقلیا محضاً کانت 
الحاجة إلى الجملة أكثر. 

آلا تری إلى نحو قوله عزوجل: 
3 إنما مش الحياة الدنيا کماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض 


(۱) أي على أربع قوائم وهي یداه ورجلاهء مجدولة 
أي محكمة الخلق. والجدل المنفي هنا هو 
جدل الإنسان. 
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زخرفها وارّینت وظن أهلها أ م قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها 
حصيدا کان لم تفن بالأمس ) كيف 
كثرت الجمل فيه 
الآية عشر جمل اذا ل وهي وإن 
كانت قد دخل بعضها في بعض حتی 
کا نها جملة واحدة فإن ذلك لا يمنع من 
أن تكون صور الجمل معا حاصلة تشير 
إيها وأحدة. ئم إن الْشبه منتزع من 
مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها 
عن بعض» وإفراد شطر من شطر» حتى 
موضع كان أخل ذلك بالمغزى من 
التشبيه. 


حتی أنك تری في هذه 


۸ -_ المماثلة 

ب من التجنيس» وهو أن تکون 
اللفظة واحدة مع اخحتلاف المعنى» نحو 
قول زياد الأعجم» وقيل الصلتان 
العبدي» يرثي المغيرة بن المهلب: 
فان المغيرة للمغيرة إذ بدت 

شعواءُ مشعَلَة كنبح النابح 

ف (المغيرة) الأولى رجل» و (المغيرة) 

الثانية للفرس وهي الخيل التي تغير. 
وأنشد سیبویه : 
نيخت فألقت بلدة فوق بلدؤةٍ 

قليل بها الأصوات إلا بغامها 


(البلدة) الأولى صدر الناقةء والثانية 
المكان من الأرض . ومثله أنشد ثعلب: 
وثنية جاوزتها بثنية ٠‏ 
حرف يعارضها ني دهم 
(الشتية الأولى عقبةء والثانية ناقة. . . 
والثني الأدهم الظل» استعار له هذا 
الاسم ؛ ویروی «حبیب أدهم» ومثله نشد 
أبو عمرو بن العلاء: 
#عود على عو على عو حل # 
وقال: الأول «الشيخ»» والشاني 
«الجمل المسن»» والثالتثت «الطريق 
القويم» قل ذلل بكثرة الوطء عليه. . 
وزعم الحاتمي أن أفضل تجنيس وقع 
لمحدث قول عبد الله بن طاهر: 
وإني للثخر المخيف لكالىء 
وللثخر يجري ظلمه رشوفُ 
(الحمدة) ۲۲۱/۱ 
وقيد البلاغيون (المماثلة) بأن يكون 
اللفظان المتجانسان الجناس التام من 
نوع واحد من أنواع الكلمة التي هي 
اللفظ المفرد المستعمل وأنواعه الاسم 
والفعل والحرف» وذلك كأن يكونا 
اسمین معاء او یکونا فعلین معا أو يکونا 
حرفين معأ فيسمى الجناس الحاصل 
بین اللفظين اللذين هما من نوع واحد 
(مماثلا) أخذاً من الممائلة التي هي 


الاتحاد في النوع جرياً على اصطلاح 
المتكلمين فى المماثلةء والمستحق أن 
يسمى بالمماثل جريا على ذلك 
الاصطلاح كل من المتجانسين لا 
الجناس بينهما» لكن لا حجر في 
الاصطلاح. 

تم الجناس الذي في الاسمين إما في 
الجمعين کقول الشاعر: 
حدق الآجال آجال 

والهوى للمرء تال 

فالآجال الأول جمع إجل بكسر الهمزة 
وهو القطيع من بقر الوحش» والثاني 
جمع أجل بفتحهاء وهو مد العمر. وإما 
في مفرد وجمع کقوله : 
وذي ذمام وفت بالعهد ذمته 

ولا ذمام له في مڏهب العرب 

فالذمام الأول مفرد بمعنى العهد» 
والثاني جمع ذمة وهي البئر القليلة الماء. 
وإما في مفردين نحو قوله تعالى : # ويوم 
تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 
ساعة ‏ . الأولى القيامة» والثانية الوقت 
اليسير من ساعات الأيام الدنيوية . وقيل 
إنه لا جناس فى الآية أصلاء لأن 
استعمال لفظ الساعة في القيامة مجاز 


لوقوعها في لحظة» فسميت القيامة ساعة 


لملايستها للساعة» واللفظ الحقيقى مح 


. 


مجازیه لا يکون من التجنيس› کما لو 
قيل : رأيت أسداً في الحمام وأسداً في 
الغابةء وكما لو قلت: رکبت حمارا 
ورأيت حمارا» تعني بليداً. وقد يقال 
على تقدير تسليم إنه لا جناس بين اللفظ 
الحقيقى ومجازيه بأن الساعة صارت 

ومثال الممائل بين الفعلين أن يقال: 
لما قال د" قال لهم كذا وكذا. . 
اول من لوةه والثاني من «القول», 
ومثاله بین 
لکریم ر وقل ر يعثر الجواد فإ فد الأول 
للتكثيرء والشانية للتقليلء فالمعنی 
معختلف مع اتفاق اللفظين في نوع 
الحرفية» وفي جميع ما مر 

وانظر (التام) وقد سبق في باب التاء. 

وانظر (المستوفي) وسياتي في باب 
الواو. 


۹- المماثلة 
وهي تماثل ألفاظ الكلام كلها أو 
بعضها في الرّنة دون التقفية» كقوله 
تعالی : # والسماء والطارق . وما أدراك 
ما الطارق . النجم الثاقب. إن كل نفس 
لما عليها حافظ 4 . 
فألفاظ الطارق. والثاقب» وحافظ 


۲ 


متمائلات فى الزنة دون التقفية . 


٠‏ - الممائلة 


هي تماثل الألفاظ في المعنى مع 
اختلاف اللفظ. ومثالها قول أبي تمام: 
وقال ذو أمرهم لا مرتع صدَر 

للسارحين ولیس الورد من کثب 

الصدر: القريبء و 

ویکون مثل هذا في الكتاب العزير: 
ل إنما أشكو بشي وحزني إلى الله 4.. 
وأمثال ذلك كثيرة(. . 


الكثب: القريب 


A٩۱‏ - المماثلة 


عند أبي هلال العسكري» هى أن 
بريد المتكلم العبارة عن می › فياأتي 
افظة موضوعة لمعنى خر | إلا أنه ينبىء 
مااً زرده عن المعنى الذي 2 
کقولهم : «فلان نقي الثوب» يريدون أنه 
لا عیب فيه . ولیس موصو ع نقاء الثوب 
تمثیلا. وقول امریء القيس : 
یاب بني عوف طهارى نقية 

وأوجههم عند المشاهد غرّان 


(۲) غران جمع أغر وهو الأبيض 


وكذلك قولهم : «فلان طاهر الجيب» 
يریدون آنه ليس بخائن ولا غادر. 
وقولهم : «فلان طيّب الحجزة» أي : 
عفيف . قال النابعة : 


ا |" 


رخاق 


اللعال طب حجزاتهم 
يحيون بالريحان يوم السباسب 
وقال الأصمعى : دا قالت العرب : 
الوب والإإزارء فإنهم يريدون البدن. 
وأنشد: 
الا بلغ أبا حفص رسوا 
٠‏ فدىئ لك من أخي ثقة إزاري 
£ ۴ ۶ 
ويقولون : «فلان اوسح بي أبيه ئوبا) 
آي آكثرهم معروفاًء و «(فلال غمر الرداء) 
إذا كان كثير المعروف. 
وفي القران #ولا تكونوا كالتي 
نقضت غرلا من بعد قوةٍ انكاثاً ‏ فمل 
العمل ثم إحباطه بالنقض بعد الفتل. 
وقال النبي بل : «إياكم وخضراء 
الدّمَن» أراد المرأة الحسناء فى منبت 
السو فأتى بغير اللفظ تمثيلا. 
قلتٌ: ما مثل به أبو هلال للمماثلة 
يدخل بعضه في باب الكناية» وبعضه في 
باب التشبيه» وبعضه في باب التمثيل . 


وانظر کلا في بابه. 


۲ الممشل 
باب الهمزة. 


۳ - التمثيلية 


تنقسم الاستعارة إلى (مفردة) 
و (مركبة) . والاستعارة المفردة ما أجريت 
في لفظ واحد» والمركبة ما أجريت في 


وتسمى الاستعارة في حالة التركيب 
(الاستعارة التمثيلية)» وهي مجاز لغوي 
مركب علاقته المشابهة» كقولك لمن 
يبخسك في ناحيتين: «أحشفاً وسوءَ 
كيلة)؟! فإن الاستعارة هنا لم تجر في 
لفظ مفرد من ألفاظ العبارةء وإنما أجريت 
في التركيب كله الذي نقل من المعنى 
الأول الذي استعمل فيه إلى معنى 
جديد والعلاقة بين المعنيين هي 
المشابهة. ۰ 


وينبه عبد القاهر إلى ضرورة ملاحظة 


الففرف بین الاستعارة في المفرد 


1£ 


والاستعارة في التركيب» وذلك في قوله: 

«واعلم أنكف تعحد الاسم وقد وقح من 
نظم الكلام الموقع الذي يقتضي کونه 
مستعارا ثم لا یکون مستعارا. وذلك لأن 
التشييه المقصود منوط به مع غیره» ولیس 


له شبه ينفرد به ن الشبه يجيء منترعا 
ول داود بن علي جين خلب قال 
«شکرا شکرا إا والله ما خرجنا 1 
فیکم نرا ولا لنبني 5 قصراً. 

عدو الله أن لن نظفر به؛ رر 
زمامه حتی عثر في فضل خطامه؟ فالآن 
عاد در ای نصابه» ولعت الشمس 
باريها» وعاد ۴ إلى النرعةء ورجع 
الأمر إلى مستقره» فی اهل بیت الرأفة 
والرحمة»(' . 


فقوله : «الآن أخذ القروس باریها» لا 
يجوز أن يقال فيه: إن القوس مستعار 
للخلافة» على حذ استعارة النور 
والشمس» لأنه لا يتصور أن يخرح 
للخاافة شبه من القوس على الانفراد 
وأن يقال «هی قوس» کما يقال «هی نور 
وشمس». وإنما الشبه ملف بحال 
الخلافة مع القائم بهاء ومن حال القوس 
مع الذي براها. وهو أن الباري للقوس 


)١(‏ الخطام حبل يجعل في عنق البعير ويلقى في 
خطمه ليقتاد به والنزعة بالتحريك الرماة بالنبل 
جمع نازع» وفي الأمثال: «عاد إلى النرعة» 
أي : عاد إلى أهل الأناة والسياسة, ومنها: «عاد 
السيف إلى النزعة» أي : رجع الحق إلى أهله. 


أعرف بخيرها وشرهاء» وأهدى إلى 
توتيرها وتصريفهاء إذ كان العامل لها. 
فكذلك الكائن على الأوصاف المعتبرة في 
الإمامة والجامع لها يكون أهدى إلى توفية 
الخلافة» وأعرف بما يحفظ مصارفها من 
الخلل» وأن يراعي في سياسة الخلق 
بالأمر والنهي التي هي المقصود منهاء 
ترتیبا ووزنا ت به الأفعال مواقعها من 
الصوأب كما أن العارف بألقوس يرأعى 
في تسوية جوانبهاء وإقامة وترهاء وكيفة 
نزعتها» ووضع السهم الموضع الخاص 
منها ما يوجب في سهامه ان تصيب 
الأغراض» وتقرطس٠‏ في الأهداف 
وتقع في المقاتل وتصيب شاكلة 
المي . 


A‘ f‏ المدح فی 
معرض الذم 
باب الهمزة. 


(1) تقرطس تصيب القرطاس» وهو الهدف. 

(۲) اننظر (أسرار البلاغة) ٠٠۴١‏ والشاكلة 
الخاصرة. والرمي الصيد المرمي› والعرب 
يقولونها بالتاء «الرمية» . 


A‘ 0®‏ ~~ و الك 
باليقين 
انظر (تجاها 
الجيم. 


ٹل ° A‏ - التمريج 

بقنون الكلام» بشرط أن کون ذلك في 
الجملة الواحدة. أو الجمل من الش 
والبيت الواحد من الشعر أو البيوت. 

والتمزيج يلتبس بأربعة أبواب من 
البديع› وھی . التكميل› واألافتنان» 
والتعليق › والإدماج . 

والفرق بينهما: أن التمزيج لا يكون 
ظاهرة . 

وإن کان في الكلام فنان فلا بد أن 
يظهر أحدهما ويخفى الآخر بخلاف 
التكميل» فإن التكميل بالفنون ومعاني 
النفس› ل معاني البديع . ولا بد أن 
يكون الفنان فيه إما ظاهرين معا أو 
مخفبين معا وهنا في التمزيج يظهر 
اللافتنان مثل التكميل لا يكونان إلا 
بالفنون دون المعاني » وأن التكميل يكون 


140 


في الافتنان یجور ظهورهت راء 
أحدهما. 


والفرق بين التمزيج والتعليق : آن 
الفنين في التعليق يکونان ظاهرين معا 
وأحدهما متعلق بالآخر» يلزم من ثبوته 
ومن عدمه» بخلاف التمزيج في الاتيان 
بالمعاني والفنون فيه. ويكون أحد الفنين 
ممتزجا با ۱ 

والفرق بين التمزيج والإدماج: أن 
الإدماج لا یکون إلا بالمعاني البديعية 
دون الفنون. 

وقد جاء من هذا الباب في الكتاب 
العزيز قوله تعالى: قال رب احکہ 
بالحق 4 فان امتزج فيا فنا الأدب 
والهحاء ر بمعنی الإرداف والتتميم . وتولد 


من ذلك م تدم دکړه من الأنواع. 


۷ المخض 
من (التجريد) وقد سبق في باب 


الجيم. 


حر 2 متحدا به . 


-۸٩۸‏ المسخ 
في باب (السرقات)» وهو قلب 
الصورة الحسنة إلى صورة قيحه» وإحالة 


(۱) انظر (بديع القرآن) .۲٤۷‏ 


المعنى إلى مادونهء مأخوذاً ذلك من 
مسخ الأدميين قردة» كقول ابي تمام : 
فت لا يرى أن الفريصَةَ مفتلٌ 
ولكنْ یری أن العيوبً مقاتل“ 
وقول ابي الطيب المتنبي : 
یری أن ما بان منك لضارتب 
باعل مما بان منك لعائب 


ه f‏ 1 . 2 غ" 
هو وإ ۳ يشون المعنى فقد سوه 


الصورة. وهذا من أرذل السرقات . 
وعلی نحو مه حاء قول عبد السلام 
ابن رُغبان : 


نحن نعرّيك ومنك الهدى 
مستخرح والصبر مستقبل 
نقول بالعقل 
نأوي إليه» وبه تقل 
إذا عفا عنك وأودى بنا الده 
ر فذاك المحسن المجمل 
أخذه أبو الطيب» فقلب أعلاه أسفله» 
فقال : 
إن يكن صبر ذي الرزية فضلا 
تكن الأفضل الأعرٌ الأجلً 
أنت يا فوْقَ أن تعرّى عن الأ 
باب فوق الذي يَعَرَيك عقلا 
وبالفاظك اهتدى» فإن عرًا 
قال الذي قلت قبلا 
)١(‏ الفريصة عرق في العنق . 
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ابیت الأخير من هله الأبيات هر 
وأا قل الصورة القبيحة ا صورة 
حسلة فهذا ل یسمی سرقة » بل یسمی 
(إصلاحا) و(تهذیا) . فمن ذلك قول أبي 
لو کان ماتعطيهم من قبل أن 
تعطيهم لم يعرفوا التأميلا 
وقول ابن نباتة ا 
ترکتتی اصح الدنيا بلا آمل 
۹ - المكانة 
للمکان» لمشابهته الفاعل اس في 
ملابسة الفعل لكل منهماء مثل: جرى 
النهرء فان النهر مکان جري الماء 


والنهر لا يجري وإنما يجري ما فيه» وهو 
الماء. 


٠‏ - التمكين 
التمكين هو (ائتلاف القافية). من 
العلماء من سماه (التمكين)› ومنهم من 
سماه (ائتلاف القافية) . 


وهو أن يمهد الناثر لسجعة فقره أو 
الناظطم لقافية بيته تمهیدا تأتي به القافية 
ممكنة في مكانها» مستقرة في قرارهاء 
غير نافرة ولا قلقة وا مستدعاة بما | لیس له 
تعلق بلفظ البيت ومعناه . بحيث إن منشد 


وأكثر فواصل القران على هذه 
ر ومن آمثلته في الشعر قول 
ا مَنْ يعر علينا ١‏ ا نفارقهم 
یجدات ا شيء ۳ عدم 
تمکین النابخة الذبیانى - حیٹث قال" 
کار غداة 5 سمائه 
زعم الام ولم أذقه ا 
يروي بريقته من العش الصدي 


۸۱11 - ت تیک الخبر 
في ذهن السامع» وذلكڭ حين يکون 
في المبتدأ تشويق إليه . وهو من الأسباب 
التي يقم من ¿ أجلها المسند إليه» إذا كان 
في تمد بمه ما بو حب تمکن الخبر في 
ڏذهن السامع»› وذلك لاشتحماله على 


وصف يدعو إلى التشوق إلى الخبر. 
والحاصل بعد الشوق إليه ألذ وأمكن فى 
النفس. ومن ذلك قول أبي العلاء 
المعري : 
والذي حارت البربّة فيه 
حیوان مستحدّٹ من جماد 
فقوله : «حارت البرية فيه» مما يدعو 
إلى الدَهَش والتشوق إلى الخبر. ومثله 


قول الشاعر: 


نلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ٠‏ 
شم الضحا وأبوإسحاق والقمر 

قدم المسند إليه وهو «ثلاثة» لأن فيه ما 
يشوق النفس إلى الخبرء لاتصاله بما 
يدعو إلى الاستغخراب والعجب» وهو 
قوله : «تشرق الدنيا ببهجتها»» فإن إشراق 
الدنيا بأسرها يشوق النفس ل أن تعرف 


ذلك الذي جعل العالم ج ا 
ويضيء» فإدا عرفت ذزك في 
وأستقر. 


۸1۲ - التمليح 
هو تسمية بعض العلماء (للتلميح) 
وقد سبق في باب اللام. 
۳ _ الط 


هو أن يتساجل الشاعران» فيصنع هذا 


"EV 


قسيماً وهذا قسيماًء ليْظر أيهما ينقطع 
قبل صاحبه. | 
وفي الحكاية أن امرا القيس قال للتوءم 
اليشكري : إن کنت شاعراً کما ا 
فہأطٌ أنصاف ما أقول فأجزها. قال : 
نعم؟ فقال امروّ القيس : 
فقال التوءم : 
# كنار مجوس تستعر استعارًا ٭ 
فقال امرؤ القيس: 
# أرقت له ونام أبو شرح * 
فقال التوءم : 
# إذا ما قلت قد هداً استطارا ڍ 
الم الا هكا يصع هذا سيم ومذ 
قسيما إلى اخر الأبيات. 
ورتما مط الأبيات شعراء جماعة 
کما یحکی أن أا نواس والعباس بن 
الأحنف ال بن الضحاك الخليع 
ومسلم بن الوليد الصريع خرجوا في 
متنزّ, لهم ویم ی ,5 المعلىء 
وةل هو ال اد ارتم عله فر 
0 فقال أبو نواس جروا 
فی ُا هور الله أحد 


فقال العباس : 


قام طويلا ساهيا 


فقال مسلم ! بن الوليد: 


رحیر حبلى بولد 
فقال الخليع : 
كانما لسانه 
شا بحل من مسل 
قال ابن رشيق: وأنشدني بعض 
أصحابنا هله الأبيات على طریق 
الاستملاح لها والاستظراف بها . وقال : 
هذا الذي يعجز الناس عنه. فقلتُ: فما 
بال عباس وبي نواس لم بقولا بعد البيت 
الأول : 
ولا سيما وقد كان ذلك حقيقة» 
وكذلك جرت الحكاية. فقال : ولمن 
البيت؟ فقلت: لابن وقته!. 


واشتقاق (التمليط) من أحد شيئين : 


أولهما: أن يكون من النلاطينء 


وهما جانا السنام فی مرد الكتفين . 


"EA 
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قال جریر: 


ظللنٌ حوالی خدر أسماءَ وانتځیٍ 
بأسماء ء موار ا رَو 


البيت. وهماعند ابن ا العضدان. 


والآاخر: وهو الأجود: أن يكون 
اشتقاقه من الملاط. وهو الطين يذخل 


في البناء د لط به الحائط ماطاء آي 


واحداً. 

وأما «الملط» وهو الذي 5 یبالی ما 
صنع » و«الأملط» الذي لا شعر عليه في 
-حس ده فليس لاشتقاقه منهما وجه( . 


٤‏ - من 


) العارض أ لمشخص لذي العلم» أي الأمر 


الذي يعرض لذي العلمء فیفید تشخيصه 
وتعينه. كقولك: من في الدار؟ فهذا 
سوال عن الوصف الذي يعین الشخص 
الكائن في الدار من أجل العلم 
فيجاب: علي» ونحوه مما يفید 
تشخیصه» وقال السكاكي : يسأل بمَنْ 


عن الجنس من ذوي العلم تقول: من 


.۷١/۲ انظر كتاب (العمدت)‎ )١( 


جیریں؟ آي : 

وفي قول السکاكي إن رمَنْ) للسؤال 
عن الجنس نظرء فإنه لا یسلّم ورود 
(من) ي اللغة للسؤال عن الجنس»› 
يسلم في آنه يصح في جواب: «مَن 
ا أن يقال وملك». ا ل يقال في 
جوابه: ملك ملك من عند الله ياتي بالوحي 
إلى الأنبيأء! ممأ يفيد تشخصه. وإذن 
فتكون (مَنْ) لطلب العارض المشخص 
لذي العلم کما مر . 


-٥‏ التمنى 
من أنواع (الإانشاء الطلبي) . وهو 
طلب حصو شي ء محبوب ؛ رر أن 
قري . 
فمغال التمني : 
لیت الکواکب تدنو لي قأنظمها 
عقود مدح فما أرضى لكم كلمي 
وللتمني أربع صيغ : 
واحدة أصلية وهي (ليت). 
غير أصلية› وهي . 
١‏ هل: نحو: #إهل من شفيع 4 
حيث يعلم القائل أنه لا شفيع» لأنه 
£4۹ 


وثلاٹ 


8 ل يمت حمله على ية 
الاستفهام» لحصول الجزم بانتقاته . 

۲ لو: نحو: فلو أن لنا کرة 
فنکون من المؤمنين # فإن نصب «نکون» 
قرينة على أن (لو) ليست شرطية على 
أصلهاء إذ لا ينصب المضارع بعدها 
باضمار «أن» كما في هذا المثال. 


۳ لعلٌ: : وهي في الأصل للترجي› 


ومثلها في اتمني | 


لعلي إلى 2 قد هويت أطيرٌ 
وتستعمل هذه الأدوات ذ في التمني 
لخرض ا وهذا لخر في هل 
ولعل» هو إبراز المتمنى في صورة 
الممكن القريب الحصول لكمال العناية 
به والتشوق إليه 
والخرض في (لو) الإشعار بعزة 
المتمنى وندرتهء لأن المتكلم يبرزه في 
صورة الممنوع» إذ أن (لو) تدل بأصل 
وضعها على امتناع الجواب لامتناع 
الشرط. 
وإذا كان الأمر المحبوب مما يُرجى 
حصوله کان طلبه ترجُیاء ویعبر فيه بلعل 
نحو قوله تعالى : ل لعل الله يدث بعد 
ذلك أمرا » وبعسى نحو قول الشاعر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه 
یکون وراءء فرج قريب 


وقد تستعمل في الترجي (ليت) نحو 
فيا ليت ما بيني وبين أحبتي 
من البعد ما بيني وبين المصائب 
ا خر بلاغي مو یراز المرجر 


قال أبن فارس: إن التمنيء قولك : 
«ودذتّك عندنا»» وقول الشاعر: 
ودذت وما نی الودادة اتی 
بما في ضمير الحاجية َال 
قال قوم: هو من الإخبارء لأن معناه 
(ليس)» إذا قال القائل : «ليت لي مالا 
فمعناه: لیس لي مال. واخرون يقولون: لو 
کان خبرا لجاز تصدیق قائله أو تکذیبه» 
وأهل العربية مختلفون فيه على هذين 
الوجهين . 
قلت: أورد ابن فارس المثال الأول: 
«وددتكڭ عندنا» فى المعانى التى يحتملها 
لفظ الخبرء وهذا المعنى هو (التّمني). 
۹ التمنی 
من الأغراض البلاغية التي تخرج إليها 
صيغة الأمر عن معناها الأصلى » نحو قول 
٠ 0‏ 
يها الليل الطويل الا انجل 
ا وما الإصباځٌ منك بأمثل 
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إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من 
الليل» فليس ذلك في وسعه» لكنه يتمنى 
ذلك تخلصاً مما تابه في اليل من تباريح 
الجوى» ولاستطالته تلك الليلةء كأنه لا 
طماعية في انجلائها. 


۷ - التمنى 
من الأغراض التي تخرج إليها صيخة 
الشاعز: 
فیا رب ل يصدق حدیٹ سمعته 
لقد راع قلبي ما جری في مسامعي 


۸-مثل 
يفرد كثير من علماء البلاغة كلمة 
(مْل) ببحث خاص في بعض 
استعمالاتها البليغة» وعذّها بعضهم فرعا 
من فروع (الإرداف) الذي هو (الكناية) 
عند بعضهمء أو نوع من أنواعها عند 
وقالوا إن باب (مثل) باب دقيق 
الصفة» لطيف المغزى. . 
وقالوا إن العرب تأتي ب (مثل) توكيدا 
للكلام» وتشبيتاً لأمره. 


يقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح : 


«مثلي لا يفعل هذا» أي أنا لا أفعله»› فهو 
ينغي ذلك عن مثلهء وهو یرید نفيه عن 
نفسه» قصدا للمبالغة» فيسلك به طريق 
(الكناية)» لأنه إذا نفاه عمن يمائله أو 
يشابهه فقد نفاه عن نفسه لا محالة. 
وكذلك أيضا قولهم «مثلك إذا سئل 
أعطى » أي : أنت كذلك» وهو کثير في 
الشعر القديم والمولد والكلام المنثور. 
وسبب توکید هذه المواضع ب (مشثل) 
أنه يراد أن يجعل من جماعة هذه 
أوصافهم› تشبيتا للأمر» وتمكياً له. لأنه 
لو کان فيه وحده لقلق منه موضعه» ولم 
ترس قدمه فيه. ومثل ذلك قولهم في 
مدح إنسان: «أنت من القوم الكرام»» 
أي لك فى هذا الأمر سابقة» وأنت حقيق 
به ۾ ولست دحیلا فيه . 
وقد ورد هذا الباب في القران 
الکريم» كقوله تعالى: م ليس كمثله 
شيءٌ وهو السميع البصير 4 فإن الفرق 
بين قوله تعالى ۾ ليس کمثله شيءُ 4 
وبين قولك «لیس کاله شیء» هو ما ذکر» 
وإن کان الله سبحانه وتعالی لا مثل له 
وإنما ذكر ذلك على طريق (المجاز) 
قصدا للمبالغة. 
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باب النون 


۹م - التنبيه 
ذكره العلويّ في (الطراز) وقال إن 
حاصله أن تطلی کلاما نم تردفه یما 
يۇبدە› ويقرر معناه. ومقاله قول من قال : 
وما منهما إلا أذل خئون 
فأطلق قوله : «هو اللئب» للاخبار عنه 
٠‏ بالغدر والمكر» ثم أردفه بقوله: 
آلذئب أرفى ul‏ تنبيهاً على قول من 
يقول وأي أمانة للذئي أوفی › فقال 
مستد رکا مقا للمعنی : «وما منهما إل 
أذل خئون» فالتنبيه إنما كان بقوله: 
للذئی ونی أمانة») ليستدعي قوله: «وما 
منهما إا أذل خئون» . ومنه قول الآخر: 
وقد أعددت للحدثان حصنا 
لو آن المرء تنمعه العْقول 
فقوله : «أعددت للحدثان حصنا تبیه 
على قول قائل: وهل يمنع من الحدثان 


«أو 


«أو 


حصن؟ فتلافاه بقوله : «لو أن المرء تنفعه 
العمول» . وقال بعض الشعراء: 
إذا ما ظمْبٌ إلى ريقها 
جعلْتُ المُدامة عنها بديلا 
المُدامَة من ريقها 
ولكن أعلَل قلباً عليلا 

فنبه بقوله: «وأين المدامة من ريقها» 
على قول القائل: وهل تكون المدامة 
بدلا عن ريقهاء فاستدرك عند ذلك 
بقوله : «ولکن أعلل قلا علیلا) . 

ومما هو منسحب في أذيال التنبيه 
(التتميم)» وهو أن تأخذ فى بيان معنى 
فيقَ في نفسك أن السامع لم يتصوره 
على حدٌ حقيقته وإیضاح معناه فتعود إليه 
مؤکداً له» فیندرج تحت ما ذکرناه من 
خاصة التنبيه» وهذا كقول ابن الرومي : 


وأين 


اراو کم ووجوهکم وسپ وفکم 


رو ي 


فى الحادثات إذا دجون نجوم 


منها معالم للهدی ومصابح 
تجلو الدجى والأحريات رجوم 
فقوله : «(نجوم» ررد یر ری لأنه 
لا یفهم منه ماذکره من فصا ا 
البيت الأحرء فلهذا کان مْهماًء فلما 
شرح تقاسیم النجوم في البيت الثاني جاء 
ممما له» ومکملا لمعناه» فلا جرم کان 
معنى التتميم فړه حاصلا وکأان فيه التنيه 
على ما ذکرناه فلهذا أوردناه على أثُر 
التنبيه لما كان قريبا منه وملتصقَاً به 
فكان أحق بالإيراد على أثره» وبال 


التوفيق؟. . 
۔ التنییه 
على الضلال 
من الأغراض التي يخرج إليها 


الاستفهام عن معناه الأصلي . تحو: 

#فأین تذهبون فليس القصد الاستفهام 

عن مذهبهم› بل التنيه على ضلالهم › 
1 ۔ الاتتحال 

أن يدعي الشاعر شعر غيره وينسبه إلى 


(۱) انظر (الطراز) ۸۹/۳ . 


إن الذين غدوا بلك غادروا 
وشلا بعَيْنك لا يزال معينا 


غَيَضنَ من عبراتهنٌ ولْنَ لي ٍ 
مادا لقيت من الهوى ولقينا 


فإن الرواة مجمعون على أن البيتي 
ر السعدي احا حرير» 
ولما ۴ الحيان ألقيت العَسّا 


ومات الهوى اا أصيبت مقاتله 
ٳن تذکروا كرمي لزم ا 
وأوابدي تت لوا الأشعارا 
وأما و ر للفرزدق» وکان يرميه 
بانتحال شعر أ ۲ بن غالب») : 
ومن كانت سائ ااا 
فإنما وضع جرير «الاجتلاب» مكان 
«السرق» و «الانتحال» لضرورة القافيةء 


وهدا رأي العلماء من إالمحل ین - س 


أما ابن سلام الجمحي فينقل عن 
خلف الأحمر أنه سمع أهل البادية من 
بنی سعد يروون بيت النابعة الذبياني : 
وتتقي مربض المستنفر الحامي 


للزبرقان بن بدر. قال ابن سلام: سألت | غيره يقول هذا القول. . 

يونس عن هذا البيت فقال هو: للنابغةء 

أظن الزبرقان استزاده في شعره كالمثل» ۲١‏ النذية 

حين جاء موضعه» لا مجتابأ له. وقد | من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
تفعل ذلك العرب لا يريدون به السرقة. ‏ | إلنداء عن معناه الأصلى -. وهر طلب 
وقد قال النابغة الجعدي فى كلمة 


الإقبال د نحو : وا کبدي ! ويا صدري ! 
فخربهاء ورد فيها على القشيري : 


ووا مؤدېي الحيوان! ووا حسین › أو 


فن یکن حاجب ممن فخرت به ولداه! 
فلا یکن حاجب عما ولا خالا 
هلا فخرت بيومي رحرحان') وقد ۳ _ التنديد 
ظنت هوازن أن العرّ قد زالا وهو ان ياتى المتكلم بنادرة حلوة أو 


شيبا بماء فعادا بعد أبوالا | بأمر. وغالب مايقع في الهزل» فمنه قول 
فإن بني عامر يروونه للنابخة آبي تمام فيمن سرق له شعرا: 


الجعدي › ولکن الرواة مجمعون على أن من بىر بجدل من ان الحباب 


ائه ابو الا“ بن ربيعة الثقفر . فان من بسو تغلب حداة الكلاب 

ابن سلام جعل ما يأتي من كلام الغير مَنْ طفيل مَنْ عامر أم من الحا 

على سبيل المثال ليس اجتلاباًء أي أن رث أم من عيينة بن شهاب 

الاجتلاب عنده هو السرقة أو الانتحال. فقر أ إنما الضيغم الهصور أبو الأش 

دهب اين ساام في (الاجتلات) مذھب بال هتاك کل حيس وغاب 

٤‏ جرير في يت السايق اللي مج هجا فيه سس عدت خیله علۍ سج فحزي أا 

يا عذاری اک صرتن من بے 

(۲) القعبان: مثنى القعب وهو القدح الضخم )١(‏ انظر (طبقات الشعراء) ١/۹ه.‏ و(العمدة) 

الذي يروي الرجل . 1۸/۲. 


بحت أسيرا ذا عبرة واكتگاب 
طال رغبي إليك مما أقاسي ٠‏ 
ه ورهبي يا رب فاحفظ ٿيابي 
ومن لطيف ما وقع في ذلك قول 
شهاب الدين بن الخيمي» يعرض بنجم 
الدين بن إسرائيل لما تنازعا في القصيدة 
المعروفة لابن الخيمي»› وهی : 
# يا مطلباً ليس لي في غيره أرب + 
فقال فى 5طعة : 
هم العريب بنجد مذ عرفتهم 
لم یق لي محهم مال ولا نشب 
فما ألمَوا بحي أو ألم بهم 
إلا أغاروا على الأبيات وانتهبوا 
لم يبق منطقه قولا يروق لنا 
إلا شكت ظلمة الأشعار والخطبُ 


A$‏ التندير 


وهو أن يأتي المتكلم بتادرة حلوة» أو 
نكتة مستظرفة» وهو يقع في الجد 
والهزل. ومن لطيف ما جاء منه فى الجد 
وبديعه قوله تعالى  :‏ فإذا جاء الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت » فانظر إلى 
مبالغته سبحانه وتعالى في وصف 


المنافقين بالجبن والخوف» حيث أخبر 
عنهم بالبخبر الصادق أنهم عند الخوف 
تدور أعينهم حالة الملاحظة كحالة من 
بغش عليه من الموت ولو اقتصر 
سبحانه - وهو أعلم - على قوله : کالذي 
يغشى عليه من الموت4 لكان كافيا في 
المقصود» ولکنه لم یقف - سبحانه - عند 
ذلك حتی زاد شیئا بقوله : #من الموتهه؛ 
إذ حالة المغشي عليه من الموت أشد 
حالة من غيره» ولو جاء عز وجل في 
موضع الموت بالخوف لكان الكلام 
بليغا. والذي جاء به التنزيل أبلغ» وهو 
مع ذلك خارج مخرج الحق» وجار 
مجرى الصدق. فإن المنافقين من الجبن 
والجزع بهذه المثابة » وذلك الذي دعاهم 
إلى النفاق» فإن كان قوي النفس» شجاع 
القلب» لا يرضى بالنفاق» بل يظهر ما 
يبطنه الخائف. لقلة مبالاته بالموت. 

وفي هذا الكلام من التنديد لمن 
یتدبره ما يبهرج كل نادرة. 

والفرق بين (التندير) و(التهكم) 
و (الهزل الذي يراد به الجد) أن التندير 
ظاهر لفظه جد وباطنه هزل. بخلاف 
البابين بالنسبة إلى كلامنا. . 


(1) انظر (بديع القرآن) ۲۸٠‏ . 
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٥‏ النوادر 

سماها قوم (الإغراب والطرفة) وهي 
أن ياتي الشاعر بمعنی پیستغرب أقاة 
استعماله» لا لأنه لم يسمع بمثله. وهذا 
مما اختاره قدامة بن جعفر دون غيره. 
ولكن غالب علماء البديع اختاروا 2 
رأي قدامة في هذا النوع. فإنهم قالوا: لا 
يكون المعنى غریبا إل إذا لم يسمع 


وأورد ابن أبي الأصبع في كتابه 
«(تحرير التحبير» حدأ للنوادر أقرب إليه 
من اختيار قدامة. قال: وهو أن يعمد 
الشاعر إلى معنى مشهور ليس بغريب في 
بابه» فيغرب فيه بزيادة لم تقع لغيره» 
ليصير بها ذلك المعنى المشهور غريبا. 
ویتفرد به کل من نطق به. وبيان ذلك آن 
تشبيه الحسان بالشمس والبدر مبذول 
معروف. قد ذهبت طلاوته لكثرة ابتذاله. 
وكان القاضى الفاضل قد أنفت نفسه 
من هذا الابتذال» وكثرة تشبيه الحسان 
بالبدور» فقال : 
تراءی ومراة السماء صَقيلة 
فأئر فيها وجهه صورة البدر 
وكذلك فعل أ بو تمام» فاأتی بنوع 
أغرب به لم يسمع لمن قبله» حيث قال : 


۹ء“ 


فرذت علينا الشمس والليل فاحم 
بشمس لهم من جانب الخذر تطلع 

فوالله ما أدري أأحلام نائم 
ألمت بنا آم كان في الركب يوشع 
فانظر إلى حذق الشاعر» كيف جاء 
إلى معنی قد ابتذله الناس حتی ذهبت 


طلاوته › فتحیل على الإتيان بزیادة يصور 
بها ما کان معروفاً غريباً طريفاً. 


ومنه قسم يكون الإغراب فيه في 
المعنى كقول المتنبي : 
يطمع الطيرّ فيهم طول كله 

حتی تکاد على أحيائهم تقع 

فإنه عمد إلى المعنى المعروف فی 
هذا الفن من كون الطير تقع على القتلى 
وتتبع الجيوش ثقة بالشبع › فتجاوزه 
بزيادة المبالغة المستحسنة› لاقترانها 
بتكاد» فحصل في بيته من الإغراب 
والطرفة ما لا يحصل لغيره. 

ومنه قسم لا یکون الإغراب في معناه 
ولا ظاهر لفظه › بل في تأويله» وهو الذي 
إذا حمل على ظاهره كان .الكلام معيباء 
وإذا تؤول رده التأويل إلى نمط الكلام 
الفصيح . 

قال ابن الأصبع: ولم أظفر فی 
الكتاب العزيز بشيء من أقسام هذا الباب 


إلا بهذا القسم» فوجدت فيه قوله تعالى : 
ل حبطت أعمالهم فأصبحوا خحاسرین 4 
فإن ظاهر هذه الآية من حيث إن لفظة: 
«أصبحوا» حشو لا فارٌذة فيه » في جين 
أنه أفادت معني حسناً جلياا. وقي ريه 
أن ظاهر الأية لا عيب فيه وإن كأن قد 
نقل هذا العيب من غيره» فإن لمظة 
«أصبحوا) يحتاج الكلام إليها ومعناه 


AT‏ - التنديم والتحضيض 


۷ النداء 
من آنواع الإإنشاء الطلبي » وهو طلب 
لإقبال بحرف نائب مناب «أدعوي ملفوظ 
به نحو: يامحمد أو مقدرا نحو 
ل يوسف أعرض عن هذا ). 
وأدواته ثمان: 
ياء والهمزة» وأي» واء وآي» وأياء 


وهياء ووا. 


ەز وأيى لنداء القريب» وعيرهما 
وقد ينزل البعيد منزلة القريب. فينادى 


بالهمزة› او بأي» تنبيهاً على أنه حاضر 
في القلب لا يغيب عنه أبدأ» حتى صار 


كالمشهود الحاضرء كقوله: 
أسكان نعمان الأراك تيقنوا 
بأنكم في ربع فلييّ سان 

وقد ينزل القريب منزلة البعيد» فينادى 
بأحد الحروف الموضوعة له وذلك 
لاستبعاد الداعى نفسه عن مرتسة 
المنادى» وإعظامه إیاه» فکأن بعد درجته 
عنه في الرفعة والعظم بعد حسي » كقولنا 
(يا الله) مع أنه أقرب إلينا من حبل 
الوريد. أو لانحطاط قدر المنادي وسفول 
در جته » فكأنه بعيد عن مجلس الحضورء 
نحو: من آنت يا هذا؟ أو للتنبيه على 
بلادته» فكأنه بعيد من التنبيه لا يسمع» 
نحو: تنه آيها الغافل . 

وقد تستعمل صيغة النداء في غير 
معناء الأصلي وذلك: كالإغراء: في 
قولك لمن قبل يتظلم : يا مظلوم | قصدا 
إلى إعرائه وحثه على زيادة التظلم وبث 
الشكوى» وليس القصد طلب إقبالهء لأن 
الإقبال حاصل . 


والاختصاص : في نحو «بي يها 
الجواد ينجاب الكرب عن المنكوبين»» 
فقولنا: «أيها الجواد» أصله تخصيیص 
المنادى بطلب إقباله عليك› ثم جعل 
مجردا عن طلب الإقبالء ونقل إلى 
تخصیص مدلوله من بین أمثاله با نسب إليه . 


11° 


والاستغاثة: نحو: (يا أله 
للمظلومين» . 
والتعجب: نحو: ويا للفن الجميل» . 
والتتحسر والتوجع: كما في نداء 
الأطلال والمنازل والمطاياء نحو: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي 
وهل يُعمن من كان في العصر الخالي 
أيا منازل سلمى أين سلماك؟ 
من أجل هذا بكيناها بكيناك! 


والندية: نحو: «وا محمداه) . 


۸ النزاهة 


وهي فنّ مختص غالباً بالهجاءء وإن 
وقع نادراً في غيره من الفنون» والنزاهة 
عبارة عن براءة ألفاظ الهجاء وغيره من 
الفحش» حتى يكون الهجاء كما قال فيه 
أبو عمرو بن العلاء - وقد سئل عن أحسن 
الهجاء -: هو الذي إذا أنشدته العذراء 
في خدرها لا يقبح عليها. 

ومنها قوله تعالى : # وإذا دعوا إلى 
الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون» وإن لم يكن لهم الحق يأتوا 
إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا 
أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالمون ٠#‏ فإن ألفاظ 
الذم المخبر عنها في كلام الآية أت 


لسا 
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منزهة عما يقع في غير هذا القسم من 
الفحش في الهجاء. والمرض هنا عبارة 
عن إبطان الكفر. 
ومن النزاهة البديعية في النظم قول 
بني فعيلة ما بالي وبالكم 
وفي البلاد منادیح ومضطرب 


ومن غريب هذا النوع قول معبد بن 
الحسين بن جبارة لرجل كان يدعو قوما 
هذا أنهم كانوا ينالون منها القبيح : 
ألم أقل لك إن القوم بغيتهم 

في ربة العود لا في رنة العود 

لا تأسفنٌ على الشاة التى عقرت 

فانظر إلى مصاحبة هذه المعاني 
ونزاهة ألفاظها عن الفحش . 


۹ - نسبة الشىء 

إلى ما لیس له 

من عيوب المعانى عند قدامة. وقد 
مثل لها بقول خالد بن صفوان: 


فان صورة راقتك فاخبر فربّما 
أمرٌ مذاق العود والعود أخضر 
فهذا الشاعر بقوله: 
الحود والعود أخضر» كأنه یومیء إلى أن 
سبيل العود الأحضر في الأكثر أن يكون 
عذيا أو غير مر» وهذا لیس بواجب لأنه 
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ليس العود الأخضر بطعم من الطعوم 
أولى مله بالاخر , 
~~ المناسبة 


المناسبة على ضربين: مناسبة في 
المعاني» ومناسبة فى الألفاظ . 

فالمناسبة المعنوية: هى أن يبتدىء 
المتكلم , بمعنی ثم يتمم کلامه بما يناسېه 
معحی دول أمظ . وههذا النوع کثیر ئي 
لم یهد لهم کم لکنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم في ذلك 
لآيات أفلا يسمعون. أو لم يروا آنا نسوق 
الماء ای ار لجز فتخرج به زر 
مرون 6 ا إلى و سبحانه 
للموعظة : إأولم يهد لهم ولم يقل: أو 
لم یرواء لأن الموعظة سمعية. وقد ال 


. ٠۳١۲٤ انظر (نقد الشعر)‎ )١( 


بعدها: : افلا يسمعون ه؟ وانظر کف قال 
في صدر الأية التي موعظتها مر تيه أو لم 
يروا»؟ وقال بعد الموعظة البصرية : «أفلا 
يبصرون؟ 4 . 

ومما يذكر أن خا لقاضي القضاة علاء 
الدين الحنفي نظم قصيدة في الماح 
وعر شي ل انشاده للمدح عى أخيه» 
ف 
خبير بتدبير الأمور فمن يرى 

سوی ما يراه فهو في هذه أعمی 
فقال له قاضي القضاة: يجب أن تقول 


لأجل المناسبة المعنوية ر ((بصير» موضصع 
((حبير) . وقد عدوا من محاسن الأمثلة 


المعنورة قول ا بي الطيب المتنبي : 

على ابح موج المنايا بنحره 
غداة کان النبل في صدره وبل 

اصح وأقوی ما رویناه في الندى 
: من الخبر المأثور منذ قديم 

آحادیت ترویها السيول عن الحيا 
عن البحر عن جود الأمير تمم 


سمعته في الا المعنويةء فإنه وفی 
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المناسبة حقهاء وناسب في البيت الأول 
بين الصحة والقوةء والرواية والخبر 
المأثور. وناسب فى البيت الثاني بين 
الأحاديث والرواية والعنعنة. 


وأما المناسبة اللفظة › وھی دون رته 
المعنوية » فهى الإتيان بكلمات متزنات› 
وهي على ضربين : تامة» وغير تأمة. 


NET ll Tet 


: أن تكون الكلمات مع الاتزان 
مقفاة نحو قوله تعالى : # ن والقلم وما 
يسطرون» ما أنت بنعمة ربك بمجنون» 
وإن لك لأجراً غير ممنون ». وفي السنة 
الشريفة قول النبي يي مما كان يرقي به 
الحسن والحسين عليهما السلام: 
«أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل 
شيطان وهامة» ومن كل عين لامة). ولم 
يقل عليه السلام «ملمة) وهي القياس 
لمكان المناسبة اللفظية . 


فألتأمة : 


والناقصة: تکون موزونه غير مقفاة. 
ومن أمثلة المناسبتين الناقصة والتامة معا 
ها القخثر أن ماتا أوانس 


کے ا 
e‏ 
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RE‏ إل أن تلك ڏوابل 


فناسب بين «مها» و «قنا» مناسبة تامة» 
وبين «الرحش» و«الخط» و«أوانس» 
و «ذوابل» مناسبة غير تامة. 
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١‏ - المناسبة 

أحد قسمي (تجانس البلاغة) عند أبي 
الحسن علي بن عيسى الرمأني . 

وانظر (تجانس البلاغة) وقد سبق في 
باب الجيم. 

وانظر (المزاوجة) وقد سبقت في باب 
الزای . 


AY‏ التسخ 

من السرقات. 

والمعنى برمته من غير زيادة عليه» مأخوذا 
ذلك من نسخ الكتاب. وهو ضربان: 


الأول: يسنّى (وقوع الحافر على 
الحافر) كقول امرىء القيس : 
ونا ها سحي عل نيلي 
يقولون لا تهلك أسى وتجملٍ 
وقول طرفة : 


وقرقا بها صي علي ميم 
يقولون لا تهلك أسىٌ وتجلد 


ومنه ما ورد فيه الشاعران مورد امریء 
القيس وطرفة في تخالفهما في لفطة 
واحدة» كقول الفرزدق : 
أتعدلٌ أحساباً لاما حماثها 
بأحسابنا؟ إني إلى الله راجع 


وکقول جریر: 
اتعدلٌ أحْساباً کراماً حمائها 
بأحسابكم؟ إني إلى الله راجع 
ومنه ما تساویا فيه لفظا بلفظء کقول 
الغرزدق: 
وغل فل سمت مشمرات 
٠‏ طوالع لا تطيق لها جوابا 


بكل َو وبکل غر 


بلغن الشَْس حین تکون شرقا 
ومسقط رأسها من حيث غابا 
وكذلك قال جرير من غير أن يزيد. 
ويقال إن الفرزدق وجريرأ كانا ينطقان 
في بعض الأحوال عن ضمير واحد 
وهذا مستبعد فإن ظاهر الأمر يدل على 
خحلافه» والباطن ل یعلمه 1 اله مسسحانه 
وتعالى . وإلا فإدا 
الزمان فد قال و تم سمعناه من شاعر 
اتی دعده علمتا نشهادة الحال آنه أنحذه 
منه. وهب الخواطر تتفق في استخراج 
المعاني الظاهرة المتداولةء فكيف تتفق 
الألسنة أيضاً في صوغها الألفاظ؟ 


وقد کان ابن الاير يستحسن من شعر 
أبي نواس قوله من قصيدته التي أولها: 
(دع عنك لومي فان اللوم إغراء») : 


17٤ 


دارت على فتية ذل الزمان لهي 
فما يصيبهم إلا بما شاوا 
ويعده من عالي الشعر» ثم وقف فى 
کتاب الأغانى على هدا البيت فی 
أصوات معبد» وهو: 
لهفي على فيةٍ ذل الزمان لهم 


فما أصابهم إلا بما شاءوا 


الثاني: وهو الذي يؤخحذ فيه المعنى ‏ 
وأكثر اللفط کقول بعضس > المتقامين 


أجاد طویس والسريچي بعله 
محاسنْ أصناف المغنين جمة 
وما قصبات السبق إلا لمعد 
من قصيدته التي أولها: «غدت 
تستجیر المع خحوف نوی غد») فال ٠‏ 
أصل التصر فيها فر 
إذا عد الإحسان أو لم يعد 
فمهما تكن من وقفةٍ بعد لا تكن 
محاسنْ أصناف المغنين جِمَة 
وما قصبات السّبق إلا لمعبد 


وقائم £ 


الثالث هي ۽ وفي المثال الرابع 


۳ ۔ الإنشاء 
هو كل كلام لا يحتمل الصدق 


والكذب لذاته. وذلك لأنه ليس لمدلول 


وكقول عبد الله بن عباس ب يوصي رجا 


لا تتکلم بما لا يعنيك» ودع الكلام في | 


وكقول المتنبي : 


لا تلق دهرك إلا غير مكترث 
ما دام ب بصخب فيه رُوخك البدن 


ونحو: نم مبکرا واستیقظ مبکرا. 
ونحو: لا تؤخر عمل يومك إلى غدك. 
ففى المثال الأول نداأء وأمر» وفي 
ال الثاني نهي وأمر» م المثال 
أمر» وفي 
المثال الأخير نهي . ونت نت له تی أن 
3 تقول لمن ينادي شخصا ودأمره أو ينهاه : 
إنك صادف أو کاذت لآنه له يعلمنا 
ر بحتصول شي ء أو عدم حصوله› ولیس 
لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي 
يمکن أن يقارن به فإِن طابقه قیل: إِنه 
صادی» أو خالفه فيل : 


نه کاذدتب. 
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إن من ينادي آو يأمر أو ینهى ليس 
لندائه أو مره ا ر خارجي قبل 
أو الأمر أ و النهي» فكيف 
یحتمل كلامه الصدق أر الكذب. وذلك 
لا يكون إلا بمطابقته الواقع أو عدم 
المطابقة. وفي مثل هذه الأساليب لا 
واقع تعرض عليه مدلولاتها وتقارن به؟ 

وعدم احتمال الأسلوب الإنشائي 
للصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات 
الأسلوبت بغخض النظر عما يستلزمهء وإلا 
فإإنه يستلزم خبراً يحتمل الصدق 
والكذب . فقول القائل : «يا بني تعلم» 
ماد يستلزم حبرا هو: أنا طالب منك 
التعلم» وقول القائل : «لا تتکلم» س 
خبرا هو: أنا طالب منك عدم التكلم . . 
وهكذا. 


حصول النداء 


ولكن ما تستلزمه الصيغة الإنشائية من 
الخبر ليس مقصوداء ولا منظورا إليه. 
إنما المقصود والمنطور إليه هو ذات 
الصيغة الإنشائية . وبذلك يكون عدم 
احتمال الإنشاء للصدق والكذب إنما هر 
بالنظر إلى دات الإنشاء. 


وينقسم الإأنشاء فسمین ` طلبي»› وعیر 
طلبىٌ . وقد تقدّما فى بابى الطاء والغين . 
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۔ النشر 
انظر (الطيّ والنشر) وقد تقدم في باب 


الطاء . 


ATo‏ - انض 

من أصناف الدلالات عند الجاحظ : 
والنصبة هي الحال الذالة التي تقوم مقام 
أصناف ١‏ إلدلالات . 

قال: وأما (النصبة) فهى الحال 
الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد. 
وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض» 
وفي كل صامت وناطق» وجامد ونام » 
ومقيم وظاعنِ› وزائلٍ وناقص . 

فالدلالة فى الموات الجامد كالدلالة 
فى الحيوان الناطق . فالصامت ناطق من 
جهة الدلالةء والعَجماءٌ معربة من جهة 
البرهان. ولذلك قال الأول: سل 
الأرض فقل: من شق أنهارك» وغرس 
أشجارك› وجنی ثمارك» فان لم تجلك 
حوارا» أجابتك اعتباراً»! . 

وقال بعض الخطباء: «أشهد أن 
السّموات والأرض آیات دالآتٹ» وشواهد 
قائمات» کل يۇدي عنك الحجة ويشهد 
لك بالربوبية» موسومة بأيات قدرتك› 
ومعالم تدبيرك التي تجليّت بها 
لخلقك. فأوصلت إلى القلوب من معرفتك 


ما انسها من وحشة الفكر ورجم الظنون. 
فهى على اعترافها لك» وافتقارها إليك. 
شاهدة بأنك لا تحرط بك الصفات» ولا 
تحدّك الأوهام» وأن حظ الفكر فيك 
الاعتراف لك». 

وقال خطيب من الخطباء حين قام 
على سرير الإسكندر وهو ميت: 
الإ سکندر كان امس أنطىَ منه اليوم» وهو 
اليوم أوعظ منه آمس!. 

ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر 
عنه» وإِن کان صامتاًء وشار إِليه» وإن 
کان ساکتاً. وها القول شائع في جميع 
اللغفات» ومتفق عليه مع إفراط 
الاحتلافات . 

وقال عنترة بن شدٌّاد العبسي » 
نعيب الغراب خبراً للزاجر: 
حرق الجناح کان لحيي را 

جلمان بالأخبار هش و 

الحرق: الأسود. شبه لحييه 
بالجلمين» لأن الغراب يُخْبّر بالفرقة 
والخربة» ويقطع كما يقطع الجامان. 
وأنشدني بو الرديني العكلي» في تلسم 
2 واستن اله واسترواحه : 


»> وجعل 


يستخبر الريح إذا لم يسم 
بشلا مقراع الصا الموقع 


المقراع: الفاس التي يكسر بها 
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الصخرء والموقع : لمحدد. يقال : 
وقعت الحديدة دا ا وقال اخر» 
وهو الراعي : 


إن السّماء وإن الریح شاهدة 
والأرض تشهد والأيام والبلد 
لقد جزيت بني بذ ببغيهم 
د الهاءة یوما ما له قود 
وقال نصیب في هذا المعلى » يمدح 
سليمان بن عبد الملك: 
اقول لركب صادرين لقَيتهُُ 
قفا ذات آوشال, ومولاك قارب 
قفوا خبرونا عن سليمان ني 
لمعروفه من أهل ردان طالب 
فعاجوا فأثنوا الذي انت أَهلهُ 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائتُ 
وهذا کثیر جداً). . 
قلتٌ: وبيان (النْصبة) عند الجاحظ 
هو بیان (الاعتبار) عند ابن وهب . 
وانظر (الدلالة) في باب الدال. 
وانظر (الاعتبار) في باب ا 
وانظر (الاأعتقاد) في باب العين أيضا 


A۸۳٦٢‏ - الإنصاف 


سبق فى باب العين . 


.۸۳/١ انظر (الیان والتبیّن)‎ ٩( 


۷ _ النظرٌ والملاحظة 
في باب الأخحذ أن يتساوى المعنيان 
دون اللفظ» مع خقاء الأخذ. 
وانظر (الملاحظة) في باب اللام. 
وانظر (الإلمام) في باب اللام أيضاً. 


۸ - التنظير ` 
وهو أن ينظر الإأنسأن بين كلامين إما 
متفقين في المعاني وإما مختلفين فيهاء 
ظهر الأفضل متهما. 
مثال الأول : 
يا بدر والأمثال يض 
ربها لذي اللب الحكيم 
دم للخليل ابوده 
ما خير ود ٠‏ يدوم 
واعرف لجارك حقه 
والحق يعرفه الكريم 
واععلم بأن الضيف يو 
مأ سوف يحمد أو يلوم 


فانظر بين هذه الوصايا وبين قوله 
تعالى: ل وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 
وما ملكت أیمانکم » وما جمعت هله 
الآية من الوصاياء وما حصل في نظمها 
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اتا من جب الوصية ‏ ره والإحسان 
إليه» و (الإ يجاز والمساواة) لكون لف ظها 
طبق معنا و(اتھایب لم وقع فيها من 
جس حسن الترتيب» أذ بد أ سبحانه بذي 
القربی» وعطف عليهم اليتامى. لما 
وأفرده بالذكر بعد دخوله في عموم 
المسباكين ليشة على العنارة به وعطف 
عليه الجار الجنبء أي الصاحب» وقدذمه 
على الصاحب المجاور في السفر 
والحضر› وعطف على ذلك ابن السبيل» 
وختم الوصية بحسن الملكة. 

ومشل ذلك أيضا قولڵه ستحانه وتعالى : 
ل قل تعالوا آتل ما حرم ربکم علیکم الا 
تشركوا به شيعا وبالوالدين إحساناً 4 إلى 
آخر الوصايا. 

ومتال الثاني ما اقتصه الأعشى من 
قصة السموءَل في وفائه بأدراع امریء 
القيس التي أودعه إياها عند دخوله بلاد 
الروم» وقصد الحارث الأعرج الخساني 
في حصنه المعروف بالأبلق الفردء وقتله 
يسلم الأدراع» ولم تزل عنده حتی سلمها 
لورثة امرىء القيس فى قصيدته الرائة 
المشهورةء وذلكف قوله في القصيدة 


كن كالسموءل إذ طاف الهمام به 
في جحفلٍ کسواد الليل جرار 
بالأبلق الفرد من تیماء منزله 


وان ققلتَ کریما غير وار 
مال کشیرا وعرضاً غير دې دنس 

ار مثله ليسوا بأشرار 
جروا على آدب مني بلا نزق 

ولا إذا شمُرت حرب باغمار 
وسوف بخلفه إن کنت قاتله 

رب کریم وبیض ذات أطهار 
5 سرهن لدینا ضائع هدرا 

وکاتمات إذا ر أسراري 
فقال تقدمة اد قام يقتله 

أشرف سموءل فانظر للدم الجاري 
أأقتل ابنك صبرا أو تجيء بها 

طوعا فأنکر هذا أي إنكار 
فشك أوداجه والصدر فى مضض 

عليه منطوياً كاللذع بالنار 
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واخحتار اذراعه کیلا سب بها 

ولم يکن عهده فيها بختار 
وقال لا تشتري عارا بمكرمة 

فاختار تكرمة الدنيا على العار 
والصبر منه قدیما شيمه حل 
في الوفاء الثاقب الواري 

هذه القصيدة أجمع العلماء البصراء 

بنقد الكلام على تقديمها في هذا الباب 
على جميع الأشعار التي اقتصت فيها 
القصص› »> وتضمنت الأخبار» وإذا نظرت 
بينها وبين قوله تعالى في سورة يوسف: 
ورفع ابوه على العرش وخروا له 
دا وقال يا ابت هذا تأويل رڙياي من 
قبل قد جعلها ربي حٿا وقد أحسن بي ٳذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو 
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 
إن ربی لطيف لما يشاء &» رایت تغاوت 
ما بين الكلامين وأدركت الفرق ما بين 
البلاغتين» وكذلك اقتصاصه سحا 
قصة الطوفان مستقصاة بجميع ما اتفق 
فیها من قوله تعالی : # وقیل يا أر 
ابلعي ماءك . . 

۹ _ تافر الأضداد 

أطلق على طباق أ بي تمام لقب (تنافر 

الأضداد). وقيل في سبب ذلك أن 


(۱) انظر (بدیع القرآن) ۲٤١‏ . 


أبا تمام لم يكتف بالتقابل اللفظي 
الساذج» بل بالغ فيه وأبعد» وحمله 
الأفكار العقلية البعيدة الغرر 


A‏ تنافر ر 

لأنه يوجب ثقلها على الان وعسر 
النطى بها» نحو كلمة : «مستشزرات) فی 
غدائرها مستشزرات إلى العلا 

تضل العقاص في مثنى ومرسل ٠‏ 

فهي كلمة غير فصيحة لتنافر حروفها. 
وضابط ذلك أن كل مايعده الذوق 
الصحيح ثقيلا متعسر النطق فهو متقافضن 
سواء أكان ذلك من قرب مخارج الحروف 
أم من بعدها أم من غير ذلك ومنشاً 
الثقل في «مستشزرات» اجتماع اتاء 
والشين والزاي» ولو جعل مکان الزاي 
راء كما في مثل ((مستشرف») لرال الثقل . 

وفل یکون القل من فرب مخارج 
الحروف ي إالكلمة ویری صاحب یل | 
لرآس إلى الظهرء مستشز رات : مرتقعات أو 
مرفوعات› العقاص : جم عقيصه وهي 
الخصلة المجموعة من الشعرء والمثى : 
المفتول» المرسل: المتروك بدون أن يضفر. 


)١(‏ الخدائر: جمع غديرة 
| 


القول أن الكلام الطويل المشتمل على 
كلمة غير فصيحة لا يخرح عن الفصاحةء 
كما لا يخرج الكلام الطريل المشتمل 
على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا. 

واللفظة الفصيحة عنده هى التى 
تثألف من حروف متباعدة المخارج» 
وذلك أن الحروف التي هي أصوات 
تجري من السمع مجرى الألوان من 
البصرء ولا شك في أن الألوان المتباينة 


إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من 
١‏ الألوان المتقاربةء ولهذا كان البياض مع 
السواد أحسن منه مع الصفرةء لقرب ما 


بينه وبين الأصفر» وبعد ما بينه وبين 
وإذا كان موجودا على هذه 
الصفة لا يحسن النزاع فيه» كانت العلة في 
حسن اللفظة المؤلفة من الحروف 
المتباعدة هي العلة في حسْن النقوش إذا 
مزجت من الألوان المتباعدة. 


الأسود. 


والحق أن المرجع في تنافر الحروف 
إلى الذوق السليم وحله, 


-A41‏ تافر الكلمات 
مما يحل بفصاحة الكلام» وذلك أن 
تکون الكلمات تقيلة على اللسان وإن 
کان کل منها فصیحاً» ویکون الثقل 
شدیدا متناهياً كما في قول الشاعر: 
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۰ 


وقبر حرب بمکانٍ تفر 

ولیس قرب قبر حرب قبر 
قيل : إن هذا البيت لا يتهيأً لأحد أ ن 
ینشده ثلاث مرات متتالیات دون أن 
يتتعتع › لأن اجتماع کلماته. وقرب 
مخارج حروفهاء بحدثان ثقلا ظاهرا» مع 
أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها ما 
كانت مستكرهة ولا ثقيلة . 

وقد يكون التنافر خفيفاً كما في قول 
آبی تمام : 


کریم متی أمدحة أمدحه والوری 
معي وإدا ما مته لمت وحدي 


فقدذ کرر لفط وأمدحه») المشتمل على 
الحاء والهاءء وهماً مں حروف الحلق» 
وهذا منشاً الثقل › 5 مجرد الجمع بين 
الحاء والهاء, ٠‏ 


۲ - فى الشيء 
بایجابه 
هو أن يثبت المتكلم شتا في ظاهر 
کلامه وينفي ما هو من سبه مجازا 
والمنفي في باطن الكلام حققه هو الذي 
أثبته» کقرل ا ل ما للظالمين من 
الکلام نفي ال يطاع من الشقعاءء 
والمراد نفي الشفيع مطلقاء وكقوله 


تعالى : ¥ لا يسألون الناس إلحافا ) فإن 
ظاهر الكلام نفي الإلحاف في المسألةء 
والباطن نفي المسألة بتةء وعليه إجماع 
المقسرين . ) 

وذكر ابن أبي الأصبع في كتابه 
المسمى ب «تحرير التحبير» أنه منقول عن 
ابن عباس رضى الله عنهما. وهذا هر 
الحد الذى قرره ابن رشي فى «العمدة) 
فإنه قال: نفى الشىء بإيجابه إذا تأملته 
وجدت باطنة نفياً وظاهرَةُ إيجاباً 
واستشهد عليه بقول زهير: 
بأرض خلاءٍ لا سد وصيدها [ 

على ومعروفي بها غير منكر 
فأثنت لها فى الظاهر وصیدا ومراده 
فی الباطن أن ليس لها وصيد فيسدّ. 
وألطف ما بُرْرّى من شواهد هذا النوع» 
أعنى نفى الشيء بإيجابه» قول مسلم بن 
الوليد: ۰ 
لا يعبق الطيب خذيه ومفرقه 


ولا يمسشح عينيه من الكحل 


فان ظاهر الكلام نفي عبق الطيب 
ومسح الكحل» والمراد نفي الطيب 
والكحل مطلقا. 
ومثله قول أبي الطيب: 
أفدي ظباءَ فلا ما عَرفن بها 
مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
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ولا برزن من الحمام مائلة 
أوراكهن صقيلات العراقيب 
فظاهر الكلام عدم بروزهن من 
الحمام على تلك الهيئات› والمراد في 
باطن الكلام عدم الحمام مطلقا فإنهن 
عربيات كظباء القلاةء ولهذا قال 
ذو الرمة: 
بالله يا ظَبيات القاع فلن لنا 
يلاي منکن ام ليل من البشر 
والقصد أن حسنهن لم يفتقر إلى 
تصنع» ولا إلى تطرية بدخول الحمام. 


۳ - النفى المتضمُن 
للائبات 


تقول العرب: «ليس بحلو ولا 
حامض » یریدون أنه قد جمع من ذا وذا. 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: ‏ لا شرقية 
ولا عربية » قال أبوعبيدة: لا بشرقية 
تضحى للشمس ولا تصيب ظا ولا 
بربية في الظل ولا يصيبها الشرف› 
ولكنها شرقية وغربية» يصيبها الشرق 
والغرب» وهو خير الشجر والنبات . 

وانظر (مجاز القران) لأبي عبيدة 
1/۲ 

وانظر (الصاحبي) لابن فارس ٤٥٥‏ . 


-٤‏ الناقص 

من الجناس غير التام» وهو آن یختلف 
اللفظان المتجانسان فى أعداد الحروف 
بان يون في أحد اللفظين حرف زائد أو 
أكثر إذا أسقط ذلك الحرف الزائد حصل 
الجناس التام» وستي هذا الجناس ناقصا 
لنقصان أحد اللفظين عن الآخر. 

وذلك الاختلاف إما بحرف واحد في 
الأول» مثل قوله تعالى : مل والتفت الساق 
بالساق إلى ربك يوم المساق 4 فاليم 
في «المساق) زید ولا والباقي مجانس 
لمجموع المقابل. 


أو يكون بزيادة الحرف الواحد في 
الوسط» نحو: جڏي جهدي ۽ مح 
الجيم فیهما مع زيادة الهاء وسطا في 
الثاني» والباقي بعد إسقاطها مجانس 
جناساً تاماً للمقابل» إذ لا عبرة بتشديد 
الدال لآن المشدد في هذا الباب مثل 
الممخفف. كما سبق في (المحرف)» 
والحد بتع الجيم الغلى والحظ› 
والجهد المشقة والتعب. 


أو يكون بزيادة حرف في الآخر» 
يمڏون من أيد د عواص عواصم 
تصول باسیاف قواضِ قواضصب 
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زباأدة المیم آخرا في الثاني ركذا قواضص 
وفواضصب متساویان )5 في زبادة الباء 
آخرا ولا عبرة بالتنوین في «عواصٍِ ( 
و «قواض » لأنه في حکم الالفصال» أو 
وكقول البحتري : 
لئ صدفت عنا فربّت أنفس 
صوادٍ إلى تلك الوجوه الصوادف 
إلى صاحب له يدعوه إلى مجلس انس 
أيها الصاحب الذي فارقت عي ٠‏ 
نى ونفسى منه السْنا والسّناء 
نحن في المجلس الذي يهب الرَا 
حه والمسمع الغنى والغناءَ 
تعاطى التي تنبي من الل 
س والرّقة الهموى والهواءَ 
فأته تلف راح ومحيَا 
ۉزىما سمي ھا الف الذي کن 
الزيادة فيه في الآخر (المطرف)» ووجه 
حسنه أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر 
الكلمة کالميم من عواصم انها هي .التي 
مضت وإنما اتی بها للتوكيد حتى إذا 


تمكن آخرها ووعاه سمعك انصرف عنك 


ذزلی التومّم» وفي هذا حصول الفائدة. 


والوجه الثانى أن يختلف المتجانسان 
بزيادة أكثر من حرف واحد في أحدهما. 
وذلك کقول الخنساء “ 
إن 1 لبحاءَ هو اأ ل لشفا 
ء من الجرى تین الجوانح 
فقد نقص في الأول عن الثانى 
مجانسه بأکثر من حرف (المذیل). 
وأول من ذكر (التجنيس الناقص) 
القاضى الجرجاني في الوساطة» قال : 
والتجنيس الناقص كقول الأخنس بن 


شهاب : 
وحامي لواءِ فد فتلا وحاملٍِ 
لواء منعنا والسيوف شوارع 


فجانس بحامي وحامل» والحروف 
الأصلية في كل واحد منهما تنقص عن 
الآخرء ومثله قول ابی ي تمام: 
يمڏون من ايد عواصرٍ عواصم 
تصول أسیاف قواصٍِ فراضب 
فأما ما قول : 
قد کان عيشي به لوا بحلوان 
فهو من الأول (التجنيس المستوفى) › 
لأن الألف والنون في (حلوان) زائدتان. 
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وانظر (المحرف) وقد سبق في باب 
إالحاء. 

وانظر (اللاحق) وقد سبق في باب 
اللام. 
وانظر (غير التام) وقد سبق في باب 
الغين . 


۸٥‏ - الناقص 
من (الترصيع )» وهو آن يکون أحد 
ألفاظ الفصل الأول مخالفا لما يقابله من 
الفصل الثاني . . 
(المثل السائر )۳٣۲/١‏ 
وقال العلوي : هو أن يختلف الوزن 
وتستوي الأعجاز. . 
(الطراز )۳۷٥/۲‏ 
ويمثشل ابن الأثير لهذا النوع من 
ا بقوں دي ار 
کانها : فضة قر « ذهٰ() 
قال ابن الأثير: وصدر هذا البيت 
مرصع؛ وعجزه خال, من الترصيع . 


)١(‏ الكحلاء: الشديدة سواد العين أو التي كأنها 
مکحولة ولم تگحل؛ ك محركة أن پکون 
محرکة سواد العين مع سعتها. 


وانظر (الترصيع) وقد سبق في باب 
الراء. 

وانظر (الكامل) وقد سبق في باب 
الكاف . 


- الناقص 
من (التصريع)» أن يكون المصراع 
الأول غير مستقا دنفسه » ولا يفهم معناه 
إلا بالثاني . . كقول المتنبي : 
مغاني الشعب طا في المغاني 
بمنزلة الربيع من الزمانٍ 
فإن المصراع الأول لا يستقل بنفسه 
في فهم معناه دول أن يذكر المصراع 
الثاني . . 
وانظر (المثل السائر )۳٤١/١‏ 
وانظر (التصريع) وقد سبق في باب 
الصاد. 
وانظر (الكامل) وقد سبق في باب 
الكاف. 
۷ -- التتاقض 
إالحاء. 
۸ - المتاقضة 
وهي تعليق الشرط على نقيضين : 
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ممکن ومستحیا . ومراد المتكلم 
المستحيل دون الممكن» ليؤثر التعليق 
ناقض نفسه في ألظاهر» إذ شرط وقوع 
أمر بوقو ع .نقيضين . 

ومثال ذلك قول النابغة الذبياني : 


Ua lS 
با الحرالب‎ 


فإن تعليقه وقو ع حكم المخاطب على 
شيبه ممكن» وعلى شيب الغخراب 
ومراده الٹانى 5 الأول لن مقصوده 
أن يقول: إنك لا تحكم أبداً. والفرق 
بين (المناقضة) وبين (نفي الشيء 
بايجابه) أن هذا الباب ليس فيه نفى ولا 
إيجاب» ونفي الشيء بإیجابه لیس فيه 
شرط . 
ومن المناقضة قول صفي الدين 
الحلى : 
وإني سوف أسلوهم دا عدمت 
روحي وأحييت بعد الموت والحدم 


فتعليق الشرط بين النقيضين الممكن 
والمستحيل ظاهر . 


ومنها في الكتاب العزيز قوله تعالى : 
۶ إا كاشفو العذاب قليلاً إنكم 


عائدون 4 . فقوله تعالی : إا كاشفو 
العذاب قليلا» وعد ووصف كشف 
العذاب بالقلة وعيد. ففي هذا الكلام 
ما يسر وما يسوء في حال واحدة وكلام 
واحد. وإنما وصف سبحانه كشف 
العذاب بالقلة المنافية لعطاء الكريم من 
أجل أنه علق كشف العذاب بعدم العود 
إلى فعل يوجب العذاب. فاقتضت 
البلاغة أن يقول «قلیلا) ليدمج في دلاثل 
النبوة الإخبار بالغيب» وهو وقوع العودء 
فرشح سبحانه بذکر لفظ «قلیلا) للايضاح 
والإاخبار بوقوع العود الذي اقتضی . أن 

يكون كشف العذاب قليلا من أجله. . 


ومن المناقضة نوع اخر» وهو منافضة 
المتكلم غيره في معنى ماء كمناقضة ابن 
صّبا ما صبّا حتى علا الشيبٌُ رأسَه 

فلا علاه قال للباطلل ابعد 


۹ - المناقضة والمعارضة 


أن يناقض الشاعر كلامهء أو يعارض 


)١(‏ انظر (خزانة الأدب) ٤١۱٠ء‏ و(بديع القران) 
۹ 
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٠‏ - نقل المعنى 
هو (الاختلاس) وقد سبق في باب 
العخاء. 


۔ التنکیتثت 

وهو أن رقصد المتكلم إلى شي ء 
بالذكر دون أشياء كلها تسد مسده لولا 
نکتة فى ذلك الشىء المقصود تر جح 
اختصاصه بالذكر. وعلماء هذا الفن 
أجمعوا على أنه لولا تلك النكتة التى 
انفرد بها لكان القصد إليه دون غيره خحطا 
ظاهراً عند أهل النقد. 

وجاء من ذلك في الكتاب العزيز قوله 
تعالى : # وألّه هو رب الشعرى ). 

انه سبحانه حص الشعْرّی بالذكر دون 
غيرها من النجوم» وهو رب کل شيء» 
أن من العرب من عَبّد الشعْرّى» وهو 
رجل کان يعرف بابن آپي كبشة عبدها 
ودعا خلقاً إلى عبادتهاء فأنزل الله 
عز وجل  :‏ وأنه هو رب الشعرى 4 التي 
اڏعيت فيها الربوبية دون سائر النجوم. 
وفي النجوم ما هو أعظم منها. 

ومنه قوله تعالی : : ( ون من شيءٍ إلا 
یسب ح بحمده» ولکن لا تقهون 


تسبیخهم ‏ فإنه سبحانه وتعالی خحص 
«تفقهون» دون اتعلیرن» لما ف افق ر 


الزيادة على العلم . والمراد الذي يقتضيه 
معن الكلام هو الفقه في معرفة كنه 
التسبيح من الحيوان البهيمي والنبات 
والجماد الذي تسبيحه بمجرد وجود الال 
على قدرة موجده ومخترعه. 

ومن أمثلة التنكيت قوله تعالى: 
ل تلك حدود الله ومن يطح الله ورسوله 
یدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فيها وذلك الفوز العظيم . ومن 
يعصِ الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله 
نرا خالداً فيها وله عذاب مُهين 4. 

فالنكتة التى جاءت من أجلها الجنات 
بلفظ الجمع» والخالد فيها بلفظ الجمع» 
ولفظ النار بلفظ الواحدةء والخالد فيه 
بلفظ الواحدء أن أهل الطاعة فيها وفوا 
بالطاعات . ولذلك قال سبحانه وتعالی : 
# ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ 
درجات #»: لكل أهل الطاعةء وإن 
تعدڏدت طاعاتهم» وتفاوتت درجاتهم› 
فکلهم خالدون» بدلیل قوله تعالی : 

# وما هم منها بمخرجین ‏ وإِن تعدّدت 
المساكن . فلهذا ا لفظ مساكن أهل 
الطاعة مجموعاً وأتت هیتهم بالخلود 


)١(‏ الشعرى كوكب» وهما شعريان: الشعرى 
العبور» والشعرى ال لغميصاء . وترعم العرب 
أنهما أختا سهيل. 
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ولما كان المخلدون فى النار فرقة 
واحدة كان مسكنهم واحداً. فاقتضت 
البلاغة مجيء مسكنهم بلفظ الوحدةء 
وصفة خلردهم بلفظ الوحدةء كما 
اقتضت صفة أهل الطاعة لفظ الجمع 
ومساكنهم كذلك. 

وإنما کان مسكن أهل الخلود في النار 
واحدا لقوله تعالی : # إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار » وقوله تعالى : 
۾ إن الله جاع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعا 4 . والمنافقون کفار في 
الحقيقةء لأن ما أظهروه من الإيمان غير 
معتد به لمخالفته ما بطد فإنما 
الأعمال بالنيات. وقوله تعالى : « فى 
الدرك الأسفل ‏ يؤذن بأن النار دركات 
منها ما هو أسفلء ومنها ما هو أعلى . 
ولهذا كانت أبوابها سبعة» فاذنت بأن 
درکاتها سبع › لكل دركة قوم على 
اختلاف معبوداتهم . 

ومن الأمثلة الشعرية للتنكيت قول 
الخلساء: 
يذکرني طلوع الشمس صخرا 

وأذكره بكل غروب الشمس 

فخصضصت هڏين الوجهين بالذكر دون 
ساثر الأوقات . وإِن كانت تذكره كل 
وقت» لما في هذين الوقتين من النكتة 


المتضمنة للمبالغة فى وصفه بالشجاعة 


والكرم› لن طلوع الشمس وفت 
الإإغارات على الأعداء وغروبها وقت 
إيقاد النيران للقری. 


Ao‏ - الإنكار 


من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي . هو كالتقرير 
في إيلاء المنكر الهمزةء كائفعل في قول 
امرىء القيس : 
أيقتلني والمشسرفي , مضاجعي 

ومسنونة ررق کأنیاب أغوال 

والفاعل في قوله تعالى : # أ هم 
يقسمون رحمة ربك » والمفعول في 
قوله تعالی : ظ أغيرَ الله اتخ ولیاً چ 
وقوله تعالى : #أغير الله تذعون4 . 

ومما جاءت الهمزة فيه للإنكار قوله 
عالی: لیس الله بکاب عبده ى 
فالمراد إنكار ما دخحلت عليه الهمزة وهر 
النفي» وإنكار النفي نفي لذلك النفي› 
ونفي النفي إثبات» فيكون المراد 
الإثبات» أي «الله كاف عبده» وهذا 
المعنى هو مراد من قال إن الهمزة في 
الآية للتقريرء آي لحمل المخاطب على 
الإقرار بما دخله النفي وهو «الله كاف»› 
لا لحمله على الإقرار بالنفي وهو «ليس 
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الله بکاف» . فالتقریر لا يجب أن يكون 
بالحكم الوالي للهمزة» بل بما يعلمه 
المخاطب من ذلك الحكم إثباتاً أو نفياً. 

فيكون بالإثبات» ولو وليها النفي كما في 
الاية. ويكون بالنقيى ولو وليها الإثبات 
کما في قول تعالی  :‏ أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله )؟ 
فالهمزة فيه للتقرير بما يعلمه عيسى عليه 
السلاع من هذ! اللحكم» والڏذي يعلمه هو 
أنه ما قال لهم اتخذوني . لا للتقرير بأنه 
قال لهم ذلك. فإذا أقر عيسى بما يعلم 
وهو أنه ما قال ذلك - انقطعت أوهام 
الذين ينسبون إليه ادعاءه الألوهية وكذبهم 
بإقرار عيسى » فقامت الحجة عليهم . 


والإنكار إما آن يكون للتوبيخ على آمر 
قد وقع في الماضي » أي ما کان ينبغي أن 
بكون ذلك الأمر الذي كان» كقولك لمن 
صدر منه عصیان: أعصیت ر بك؟ أي ما 
كان لك أن تعصيه. أو على ابر ج 
وقوعه في المستقبل» أي لا ينبغي أن 
یکون» کو من هم بالعصیان» ولمّا 
يقعم منه: أتعصي رم آي أن هذا 
العصيان الذي نت بصدد عمله لا پنبغی 
أن يصدر منك في الاستقبال. ٠‏ 


وإما أن يكون للتكذيب في الماضي 
فيکون بمعنی «لم يکن» نحو 


ل أفأصفاکم ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثا #؟ أي لم يفعل هذا الذي 
تدعون . أو في المستقبل فیکون بمعنی 
الا کون تحر ط اروها وأنتم لها 
كارهون 4؟ أي أنلزمكم تلك الحجة أو 
الهداية» بمعنى آنكرهكم على قبوله 
ا على الإسلام والحال أنكم له 
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الإلزام. 


Aor‏ _ الإنکارى 


أضرب الخبر وهو الضرب 
الثالت الذي يقال لمنكر الحكم الذي 
تضمنه الخبر» ويجب توكيده بحسب 
'الإنكار قوة وضعفاء فتجب زيادة التوكيد 
بحسب زيادة الإنكار إزالة له» نحو: إل 
أحاك ناجح» إنه لناجح» والله إنه 
لناجح» ونحو قوله تعالى حكاية عن رسل 
عیسی عليه اسم الذين أرسلهم إلى 
أنطاكية إذ كذبوا فى المرة الأولى : إا 
إليكم مرسلون 4 مؤكداً بإن واسمية 
الجملية» وفي المرة الفانية: ريا 
يعلم إنا إليكم لمرسلون)» مؤكداً 
بالقسم وهو ؤربنا يعلم# لأنه في قوة نقسم 
بعلم ربنا أو بربنا العليم» > وإ واللام» 
واسمية الجملةء لمبالغة لسخاطین في 


الإنكار» حيث قالوا: ل ما أنتم إلا بشر 
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إل کون 4 
فتقول للمنكر: ما على بخائن. مؤكداً 
بالقسم وبالباء الزائدة. 


N<4‏ تک قيود الحملة 


n a س‎ 
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لأغراضص امي الا انوع 
والتعظيم والتحقير وعير ذلك . 
فمن التنكير للافراد أو النوعية» قوله 


تعالى : # والله خلق كل دابة من ماء 4 
فقد نكر كل من (دابة) و (ماء) لاإفراد أو 
النوعية» فالمعنى على الإفراد: والله خلق 
کل فرد من أفراد الدواب من فرد خاص 

من أفراد المياه وهو الماء الخاص بأبيه. 
والمعنى على الموعية : والله خلق كل نوع 
من أنواع الدواب من نوع حاص من أنواع 
المياه» وهو نوع النطفة المختصة بذلك 
النوع من الدواب . 

ومن التنكير للتعظيم قوله تعالى : 
ل فاذنوا بحرب من الله ورسوله » أي 
حرب عظيمة . ویحتمل أن یکون التنکیر 
في كلمة «حرب» في هذه الاية للنوعي . 


أي فأذنوا بنوع من الحرب غير متعارف 


لدیکم . 


ومن التنكير ر قوله تعالی : 
بإ إن نظن إلا ظا 4 أ ي إن نظن بالساعة 
إلا ظا حقيرا ضعيفاً. فتنكير المقعول 
المطلق هنا لالاشارة إلى تحقيره» وإلى 
أنه ظن ضعيف . 

ومن التنكير للتقليل» قول المتنبي 
مادحا: 
فيوما بخبل تطرد الروم عنهم 

ويوما جود یطرد الفقر والحديا 
یرید بعدد قليل من خيلك» وبیسیر من 
فيض جود . 
A00‏ - تنکیرٌ المسند 
ينكر المسند لأغراض بلاغية أهمها: 
١‏ -إرادة عدم حصر المسند في 
المسند إليهء وعدم العهد والتعيين في 
المسند ‏ وذلك لأن ألمقام يقتضي ذلك»› 
نحو: زید کاتب وعمرو شاعر ۔ حیث يراد 
مجرد الإإخبار بالكتابة والشعرء 5 حصر 
الكتابة في زيد والشعر في عمرو» ولا أن 
أحدهما معهود» بحيث يراد الكتابة 
المعهودة أو الشعر المعهود. 
ولو أريد إفادة حصر المسند لعرف بأل 
الجنسية» فقيل : «زيد الكاتب» و «عمرو 
والشاعرية فى عمروء وذلك لما تقدم من 


س س ا 


أن تعريف المسند بأل الجنسية يفيد 
حصره في المسند إليه. 

ولو أريد إفادة أن المسند معهود لعرّف 
بأل العهدية» أو بالإضافة فقيل زيد 
الكاتب وعمرو الشاعر» أو زيد كاتب 
الدولة» وعمرو شاعرها» بمعنی صاحب 
الكتارة المعهودة وصاحب الشعر 
المعهرد. 


۲ _ للتفخيم والتعظيم» وذلك لمأ 
يفيده التنكير عندئذ من أن المسند بلغ من 
خحطورة الشأن وسمو المرتبة حذا لا يدرك 
کنههء نحو قوله تعالى : # ذلك الكتاب 
لا ریب فيه هدی للمتقین #. فقد دل 
بتنكير المسند «هدى» على فخامة هداية 
الكتاب وكمالها- هذا على اعتبار أن 
هدی خير لمبتدأً محذوف› أي هو هدی» 
أو حبر المبتدأً «ذلك الكتاب». وأما إن 
اعرب حال فهو حارج عن اعاره غد 
وإن كان التنكير فيه للتعظيم أيضا 


المال شىء - آي حقیر تافه لا يبه ٌه , 


٦‏ - تنكير المسند إليه 


ينكر المسند إليه لأغراض منها: 
١الدلالة‏ على فرد غير معين من 
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الأفراد التي يصدق عليها مفهوم اللفظ» 
إما لعدم تعلق الغرض بتعيينه وإن كان 
معروفاً. جو ی # وجاء رجل 

من فصي المدينة ‏ أي رجل واحد» أو 
بعسارة أخری فرد واحد من الأفراد 
المندرجة تحت مقهوم كلمة «رجل» ولم 
يعين» لأن الغرض لم يتعلق بتعيينه» وإن 
کان معروفا» إذ المقصود قص القصة 
المتعلقة به للموعظة والذكرى. وذلك 
القصد يتحقق دون تعيين من تتعلق به. 

وإما لأن المتكلم لا يعلم جهة من 
جهات التعريف بالمسند إليه» من علمية 
أو صلة أو غيرهماء وذلك نحو: جاء هنا 


رجل يسأل عنك تقول ذلك دا لم 
تعرف عن هذا الرجل شيئاء ت 
إذن مطلق فرد من أفراد مفهوم لفظ 


«(رجل»› وقد دعال ا إلى تنكيره جهلك به. 


الجنس المنكر. نحو قوله تعالى : ل ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم» وعلى 
أبصارهم غشاوة # أي وعلى أبصارهم 
نوع حاص من أنواع الأغشية أي الأغطية . 
الله . ومن ذلك أيضا قول الشاعر: 


ر اسا ر ے “ L‏ 
لکا داءِ دواء یستطب به 


أي لكل داء دواء خاص يصلح 
لعلاجه . 


۴ التعظيم والتحقير: 

فمن التعظيم قوله تعالى : # ولكم في 
القصاص حياة » أي حياة عظيمة 
تقاصرت العبارة عن بيان كنهها. وتلك 
هي الحياة التي يكفل القصاص توفيرها 
للمجتمع» . وذلك بردع السفاكين عن 
تمأدیهم في سفغك الدماءء ومنع ما کان 
عليه العرب من الإسراف في القتل» 
وفتل جماعة بوأاحد. ٠‏ 


ومن التعظيم والتحقير قول مروان بن 


ابي -حمصهة ` 


له حاجب عن کل شيء يشينه 
ولیس له عن طالب العرف حاجب 


فتنكير «حاجب» الأولى للتعظيم» 
وتنكير «حاجب» الثانية تر وذلك 
لأن مقام المدح يتطلب ن کون 
ما یحجب الممدوح عن 8 ما بعيسه 
حاجاً عظیما يحول بینه وبين کل منکر 
قبح › كما يتطلب ألا يحجبه أتفه حاجب 
عن طالب بره وإحسانه. 


إل الحماقة أغیت من یداوبها قول الشاء ٠‏ 
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ر م يمم 
وله منى جانب لا أضيعه 


ولهو مني والخلاعة جانب 


فتنکیر «جانب» في الشطر الأول 
للتعظيم» وتنكير «جانب» في الشطر 
الثانى للتحقير. 


٤‏ -للتكثير أو التقليل . فمن التنكير 
للتكثير قولهم : «إن له لابلا وإِن له 
لغنما» آي إن له كثيرا من الإبل والخنم» 
وإن كثرة إبله وغنمه مما لأ يمكن الإحاطة 
بها. ومن التنكير للتقليل تنكير «رضوان» 
في قوله تعالى : # وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساکن طيبة في جنات عدن 
ورضوان من الله كبر ) آي قليل من 
رضوان الله خير من الجنات التي تجري 
من تحتها الأنهار» ومن المساكن الطيبة 
في الجنة. وذلك لأن ما سوى الرضوان 
من صنوف النعيم إنما هو من ثمراته 


والفرق بين (التعظيم) و (التكثير) أن 
التعظيم يكون بحسب ارتفاع الشأن وعلو 
الطبقةء وأما التكثير فهو باعتبار الكميات 
والمقادير . وكذلك يقال في الفرى بين 
التحقير والتقليل » فالآأول پرجے إلى 
الكيفيات» لأنه يرجع إلى انحطاط الشأن 


ودناعة القدرء والثاني رجح إلى الكميات 
وقلة العدد . 

وقد اجتمع ا لتعظيم وال لتحت في قوله 
من قبلك » أي رسلل ذوو ايات عظام 
وذوو عدد کثیر. 

ه - أن يمنع من التعريف مانع كما في 
قول الشاعر: 


إذا سئمت مهنده يمين 
لطول العهد بذله شمالا 
فالشاعر لم يقل «يمينه» تحاشياً من 
نسبة السامة ليمين الممدوح. 


٦‏ - أن يقصد إخفاءه عن المخاطب» 
حتى لا يلحقه أذى كقولك: قال لي 
رجل : إنك تشرب الخمر» فتخفي اسم 
الرجل خوفا عليه من أذى المخاطب. 


Ao¥‏ ~ النهى 
من أنواع الإأنشاء | لطلبي› وهو, طلب 
الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 
وله صبعه واحدة» وشی 5 الناهية» نحو: 
ل ولا تمش في الأرض مرحا» وهو 
وقد تستعمل صيخته في غير ما وضعت 
له | 


“A 


كالدعاء: وقد سبق في باب الدال. انظر (تنكير المسند إليه) وقد سبق فى 
والالتماس : وقد تقدم في باب انلام . هلا الباب . ۰ 
والتهديد: وقد سبق في باب الهاء. 

والتمني : وقد تقدم في باب الميم. ۹ - التنوين 


من التجنيس . وهو إما مقصورء نحو : 
٠‏ شجی وشجن» أو منقوص نحو: مطاعن 
من الأغراض البلاغية التي ينكر لها ومطاع > فى قافية نونية. 
المسند إليه. ` 


۸ اللوعبة 


TAY 


ت 
ر 


OLD 
م ا زونہ‎ 


باب الهاء 


٠۰‏ - التهحین 
هو أن يصحب اللفظ والمعنى لفظ 
آخر ومعنی اخر يزري به» ولا يقوم حسن 
أحدهما بقبح الآخر. 


۱- الهجو في 
هذا النوع مما استخرجه ابن 2 
الأصبع . وهر أن بقصد المتكلم هجاء 
إنسان» فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها 
وهو يهجو. کقول الحماسي : 
یجزول من ظلم أهل الظلم مغفرة 
ومن إساءة آهل السوء إحسانا 
کان ربك لم يخلق لخشيته 
ظاهر هذا الكلام المدح بالحلم 
والعفة والخشية والتقرى› وباطنه 
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المقصود انهم في غاية الذل وعدم 
المنعة. ومنه قول بعضهم في الشريف 
ابن الشجري : 
يا سيدي والذى يعيڵك من 

نظم قريض يصدا به الفكر 
ما فيك من جدك النبي سوى 

أنك لا ينبغي لك الشعر 


والفرق بين الهجاء في معرض المدح 
وبين التهكم أن التهكم لا تخلو ألفاظه 
من إالامظ الدال على نوع من أنواع الذم» 
المدح في معرض الذم لا يقع فيها شيء 
من ذلك . ولا تزال تدل على ظاهر المدح 
حتی یقرن بها ما يصرف عنه. 


۲ _ التهديد 


من الأغراضص البلاغية التي تخرج إليها 
صيغ الأمر عن معناها الأصلي . ومعناه 


التخويف» نحو قوله تعالى : # اعملوا ما 
شتتم ) إذ ليس المراد الأمر بكل عمل 
شاءُوا. 


والتهديد أعَم من الإنذارء لأن الإنذار 


تخويف مع دعوة لما ينجي من المخوف. 
كما في قوله تعالى : # قل تمتعوا فان 


مصيركم إلى النار ». وأما التهديد فهر 
۴۳ ۔ التهدید 


وهذا أيضاً من الأغراض البلاغية التي 
تخرج إليها صيغة النهي عن معناها 
الأصلى» كقولك لعبد لا يمتثل لأمرك: 
«لا تمتثل أمري». 


A٤ 
هو السرقة فيما دون البيت» وقد‎ 
: يسمى أيضاً (النسخ) نحو قول النجاشي‎ 
وکنت کذي رجلين رجل صحيحةٍ‎ 
ورجل رمت فيها يد الحدّثان‎ 
فأاحذ كثير عزة القسم الأول» واهتدم‎ 
: فقال‎ 
وکنت کڏذي رجلين رجل صحيحة‎ 
ورجل رمى فيها الزمان فشلت‎ 


الاهتدام 
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٥‏ - التهذيب 


هو عبارة عن ترداد النظر في الكلام 
دعد عمله» والشروع في تهڏيه وتنقيحه» 
نظماً کان أو نرا ا 
وحذف ما ينبغي حلڵفه» وإصلاح ما 

يتعین إصلاحه» وکشف ما یشکل من 
غريبه وإغرابه» وتحرير ما يدق من 
معانيه» ارح ما يتجافی عن مضاجع . 
الرقة من غليظ ألفاظهء فإن الكلام ذا 
کان ر بالمهذب منعوتاً بالمنقح 

علت رتبته» وإن کانت معانیه غير 


مبتكرة. 
وکل کلام قیل فیه: لو کان موضع هذه 


وتأخحر هذا المتقدم» أو لو تمم هذا 
النقص بكذاء أو لو تكمل هذا الوصف 
بكذاء أو لو حذفت هذه اللفظة» أو لو 
اتضح هذا المقصد» وسهل هذا الطلب» 
لكان الكلام أحسن والمعنى أبين - 
ذلك الكلام غير منتظم في سلك نوع 
التهذيب والتأديب . 


وکان زهیر بن ابي سلمی معروفا 
بالتنقيح والتهذيب» وله قصائد تعرف 
بالحوليات . فيل : إنه كان ينظم القصيدة 
في أربعة أشهر» ويهذبها وينقحها في 
أربعة أشهرء ويعرضها على علماء قبيلته 


الكلمة غيرهاء أو لو تقدم هذا المتأخر ٠.‏ 


في أربعة أشهر» ويروى أنه كان يعمل 
القصيدة في شهرء وينقحها ويهذبها في 
أحد عشر أشهر. وما أحسن ما أشأر 
أبو تمام إلى التهذيب بقوله: 
خحذها ابنة الفكر المهذب في الدجى 
والليل اسو رقعة الجلباب 

فإنه حص تهذیب الفكر بالدجی لكون 
الليل تهدأ فيه الأصوات» وتسكن 
الحركات» فيكون الفكر فيه مجتمعل 
ومراة التهذيب فيه صقيلة» لخلو الخاطر 
وصفاء القريحة. 

واسمه فى (خزانة الأدب) لابن حجة 
(التهذيب والتأديب). وقد ذکر فيه أن 
العلماء لم يقرروا له شاهدا یخصه» ا 
وصف يعم کل کلام منقح محرر 

قال ابن أیی ي الأص | وهو على ثلاثة 


قسم يكون بعد الفراع من تظم الكلام 
بإعادة النظر فيه » لينقحه ويحرره. وهذا 
القسم لا يقع في الكتاب العزيزء لآنه لا 
يحتاج إليه إلا من جبل على السهو 
والغلط› أو الغفلة والذهول» أو ضعف 
العارضة فى العمل . . وهذه من صفات 
المخلوق الناقص. والقران العزيز كلام 


. ۲٠١ انظر (خرانة الآدب)‎ )١( 


قادر منزه عن صفات النقص . 
والقسمان الأخيران اللذان يقعان في 


أحدهما: حسن الترتیب ذ E‏ 
إما بالارتقاء من الأدنى إلى الأعلى» ا : 
بتقدیم ما يجب تقديمه» وخی ما یجب 
تأخيره . 

والقسم الآخر: بحيث يعضد المعنى 
أو يقل التركيب من سوء الجوارء إما في 
حروف مفردات الكلمة. فيتجنب وقت 
التاليف تلك اللفظة ا وقع فيها ذلك 

من المواضع الارّل» أو سوء الجوار إذا 
كانت بهذه المثابة. 

وعلى الجملة» إن هذا القسم عبارة 
عن تجنب عيوب النظم . 

وهذان القسمان هما اللذان جاء نظم 
القران عليهما غير مقصود ولا متكلف» 
لکونه كلام قادر مطلق القدرة. 


۸٦٦‏ - التهذيب 
وقد د بسمى الإصلاح وهو من ضروب 
الأخحذ. ولا یعده العلماء بالآدب من 
السرقة . وذلك أن يقلب الشاعر أو الناثر 
اللاحق الصورة القبيحة التي صورها 


السابق إلى صورة حسنة. 


TAY 


ومن ذلك قول آبي الطيب المتني : 
لو کان ما تعطيهم من قبل أن 
تعطيهم لم يعرفوا التأميلا 
وقول أبن نباتة السعدى : 
تركتني أصحَب الدنيا بلا أمل 
وشتأن مأ بين ألقولين . 


۷ الهز ل راد به الحد 


من محاسن الكلام عند ابن المعتز. 
قال: ومنها هزل يراد به الجد. . قال أبو 
العتاهية : 
أزقيك أرقيك باسم الله أرقيكا 

من کل نفس لعل الله يشفيكا 
ما سل نفسك إلا من بتار کها 
وما عَدوك إلا من برجيكا 


وقال بو واس 
إذا ما تميمو أتاك مُفاخرا 
فقل عد عن ذا > كيف أكلك للضب؟ 
وقال أيضا للفضل بن الربيع : 


ولي حرم فلا تنعط عنها 
لحدفع حقها دفع الخضريم 
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تغافل لي كأنك واسطي 
وقال اخر: : 


من رأی فيمن رأی رجلا 


تيهه مرب على جدته 
يتباهى راجلا وله 
شاکری في قلنسوتے( 
و (الهزل الذي يراد به الجد) عند 
البلاغيين من البديع المعنوي» وقد شر 
له ببيت ابي نواس : «إذا ما تميمي . . 
وقالوا: إن هذا كلام هزل في أصله» 8 
لو أتاك إنسان مفاخرا وخاطبته غير 
ماخر في مجلس ممن تريد المطايبة محهم 
والمضاحكة. قلت : إذا أتاك فلان مفاخرا 
فقل له: اترك هذا عنك. أين أكلك 
للضتٌ؟ کان هرلا لأنه يقصد به 
الضحك والمطايبة» ولكن مقصود الشاعر 
به الجد» وهو ذم التميمي بأكل الضبٌء 
وأنه لا مفاخرة له مع کونه یرتکب اکل 
الضب الذي يعافه آشراف الناس . 
وعرفه بعضهم بأن يذكر الشيء على 
سبيل اللعب والمباسطة» ويقصد به أمر 
صحيح في الحقيقة . 
)١(‏ الشاكري : بمعنى الأجير والمستخدم فارسي 
معرب» والجند الشاكرية من جند الخلافة. 
وانظر کتاب (البدیم) ۱١١‏ . 


والفرق بينه وبين (التهكم) أن التهكم 
ظاهره جد وباطنه هزل» وها بعکسه . 
وهو واقع في کلامهم کثیرا» کقول 
الإمام مالك لبعض تلامذته حين سأله: 


أتعرف بيت قدامة؟! وقد كان ذلك البيت. 
يلعب فيه بالحمام . 


ومنه قول ابن نباتة: 
سلبتُ محاسنك الغزالَ صفاته 
لك حیده ولحاظه ونفاره 
وكذا نظير قرونه لأبيكا 
وانظر (التهكم) وسيأتي . 


۸ التهکم | 

التهكم في الأصل التهدم يقال: 
تهکمت البئر إذا تهدمت› وتهکم عليه إذا 
اشتد غضبهء والمتهكم المحتقر. قال 
أبوزيد: تهكمت غضبت» وتهکمت 
تحقرت . وعلى هذا يكون المتهكم لشدة 
الخضب قد فعل ذلك. وفي اصطلاح 
البلاغيين هو عبارة عن الإتيان بلفظ 
البشارة في موضع الإنذار» والوعد في 
مكان الوعيد. والمدح في معرض 
الاستهزاء. فشاهد البشارة في موضع 
الإنذار قرله تعالى : # بشر المنافقين بأن 


لهم عذاباً ليما . 


بلفظ المدح قوله تعالى : ظ ذق إنك أنت 


أنت العزيز الكريم #. 


قال الزمخشري : إن في تأويل قوله 
تعالی : « له معقبات من بین يديه ومن 
خلفه یحفظونه من مر الله » تهکماً فإن 
«المعقبات» هم الحرس من حول 
الساطان يحفظونه على زعمه من أمر الله 
على سبل التهکم » فإنهم لا يحفظونه من 
أمره في الحقيقة . إذا جاء. وال أعلم. 


ومنه قوله تعالی : # قل بشسما یأمرکم 
به إیمانکم إن کنتم مؤمنین › فقوله: 
«إيمانكم» تهكم . 

ومن التهكم في السنة الشريفة 


قوله وال : «(بشر مال البخيل بحادث أو 
وأرث» . 


ل > حدبة الظهر عيبا 

فهي في الحسن من صفات الهلالِ 
وكذاك القسيٌ محدودبات 

وهي أنكى من الظبا والعوالي 
وإذا ما علا السنام ففيه 

لقروم الجمال أي جمال 


1۸۹ 


وأری الانحناء في مخلب الا 


زي ولم يعد مخلب الرئبال 


کون اه حدية فيك ان ر 


فأتت ربوة وة على 5 عل 


ء إلا تمنت 


0 غدت حلية لكل الرجال 


وإذا لم يكن من الهجر بد 


فعسی أن تزورني في الخيال 


وكقول ابن الرومي : 
فيا له من عمل صالح 
يرفعه الله إلى أسفل 


۹ التھکم 

من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها 
الاستفهام عن مناه الأصلي نحو: 
#أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤناچ» 
وذلك أن شعا عليه السلام کان کثیر 
الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلى 
تضاحكواء فقصدوا بقولهم : [أصلاتك 
تأامرك . . . # الهزء والسخرية لا حقيقة 
الاستفهام . 


۰ هل 


أداة استفهام » وهي لطلب (التصديق) 


فحسب . وتدخل على الجملتين الفعلية 
والاسمية نحو: هل سافر إبراهيم؟ وهل 


التصديق بثبوت السفر لإبراهيم . 
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ولاخحتصاصها بطلب (التصديق) امتنع 
الجمع بينها وبين ما يدل على السؤال عن 
(التصور). 

فيمتنح أن يقال: هل إبرأهيم سافر 
خالد؟ لأن آم هنا وقع بعذدها مفرد فدل 
على كونها متصلةء والمتصلة تدل على 
كون السؤال عن التصورء لأنها لطلب 
تعيين أحد الشيئين حين لا يعلم من 
وقعت منه النسبة منهماء بعد العلم بأاصل 
تلك النسبة. 


وأما هل فهي لطلب أصل النسبةء 
فمقتضاها جهل ذلك الأصل إذ لا يسأل 
عن معلوم › ومقتضى آم المتصلة العلم 
به» فتنافيا فلا يجمع بينهما في ترکیب 
واحد. 

ولا حتصاصها بطلب (التصديق) أيضا 
قبح استعمالها في تركيب هو مظتة للعلم 
بحصول أصل النسبة» وهو ما يتقدم فيه 
المعمول على الفعصل»› لأن تقديم 
المعمول يقتضي غالبا أن المتكلم حصل 
له تصديق بنفس وقوع الفعل» وإنما سأل 
عن تعيين المفعول . فإدا قال : هل خالدا 


أكرمت؟ فكأنه يقول: هذا الإكرام الصادر 
منك» من الذي وقع عليه؟ هل هر خالد 
أو غيره» فتكون هلل لطلب تحصيل 


وإنما لم يمتنع مثل التركیب السابق 
لاحتمال أن يکون «حالدا) مفعول فعل 
محذوف مقدر قبله» ومفعول الفعل 
ألمذ ر محذوفاً. والتقدير: ها هل أكرمت 
خالداً أكرمته؟ وحينئذ فليس هناك تقديم . 

و کون التقديم لمحرد الاهتمام 
ا لكن ذلك خلاف الظاهر. 


والقبح المذكورء إنما يكون حيث لا 
يتصل العامل بشاغل كما فى المثالء أما 
إذا اتصل به نحو: هل خالداً أکرمته؟ فلا 
يقح ؛, لجواز تقدير الفعل المفسر قبل 
«خالدا» فيكون الأصل هل أكرمت حالدا 
أکرمته؟ . 


وآما القبح في نحو «(هل رجل عرف؟ ) 
و«هل محمد عرف؟» فعلته أن هل 
بمعنى (قد) في الأصل. والاستفهام 
مأخوذ من همزة مقدرة قبلهاء فأصلها 
«أهل»؟ بهمزة الاستفهام وتركت الهمزة 
قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام› 
فأقیمت هي مقام الهمزة» وتطفلت عليها 
في الاستفهام و(قد) من خوراص 
الأفعال» فكذلك ما هي بمعناه. ولم 
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يقبح نحو: «هل محمد مسافر» لأن الفعل 
لیس فی خیزھاء بخلاف ما إذا کان 
الفعل في حيزها فإن الاسم لا يفرق 
نينهما. وهما قسمان: بسيطة ومركبة. . 

فالبسيطة : هي التي يطلب بها وجود 


الشيء أو لا وجوده» نحو: «هل المروءة 
موجودة؟) . 
والمركبة: هي التي ر طا بها وجود 


شي ء لشيء أو لا وجوده» نحو: «هل 
الشمس مضيئة؟» فإن المطلوب وجود 
اللإضاءة للشمس أو عدم وجودها لها . لذا 
سميت الأولى بسيطة لبساطة المسئول 
عنه فيهاء والثانية مركبة لأنه وجد فيها 
ما اعتبر في الأولى وزيادة» فإن قولا: 
«هل المروءة موجودة؟» المعتبر فيه وجود 
المروءة» وقولنا: «هل الشمس مضيئة؟» 
المعتبر فيه وجود الشمس وإضاءتهاء 
فكانت الثانية مركبة بالنسبة للآدمي» 
والأولى بسيطة بالنسبة إلى الثانية. ٠‏ 


والفرق بين الهمزة وهل ي 


الاستفهام : 

- أن e‏ تستعمل لطلب التصور 
والتصديق» وأن هل لطلب التصديق 
فط . 


۲ هل تخلص المضارع للاستقبال 
بحكم الوضع بعد أن كان محتملا للحال 


أو للاستقبال كالسين وسوف» فيمتنع أن 
تستعمل هل فیما یراد به الحالء فلا 
يصح أن تقول : هل تسيء الى علي وهو 
أخوك؟» كما يصح أن تقول : «أتسيء إلى 
علي وهو أخوك؟»» فلا نصح لانکار 
الفعل الواقع فى الحال بخلاف الهمزة 
بالاستقبال» فتصلح لإنكار الفعل الواقع 
فى الحال. 

وهذا الامتناع جار في کل ما توجد فيه 
قرينة تدل على أن المراد إنكار الفعل 
الواقع في الحال» سواء أكانت القرينة 
لفظية كما إذا عمل المضارع في جملة 
حالية كقولك: أتسيء إلى علي وهو 
أخوك؟ فجملة: وهو أخوك» قرينة على 
أن الفعل المنكر واقع في الحال. أم 
كانت القرينة حالية كقوله تعالى : 


# أتقولون على الله ما لا تعلمون#؟ ' 


وكقولك : «أتؤذي أباك؟» «أتشتم الأمير؟» 
فالقرينة فى هذه الأمثلة حالية وهى 
التوبيخ» لأنه لا يكون إلا على فعل واقع 
في الحال أو في الماضيء لا على 
المواضع . 

وهل لھا مزید اخحتصاص بما زمانیته 
أظهر وهو الفعل . فإن الزمان جزء من 
مفهومه بخلاف الاسم . وذلك لعلتين: 


قصرها على طلب التصديق» وتخصيصها 
المضارع بالاستقبال. أما اقتضاء العلة 
الثانية لذلك فظاهر؛ وأما الأولى فلأن 
التصديق هو اللحكم بالثبوت أو الانتفاى 
وهما إنما يتوجهان إلى المعاني 
والأحداث التى هى من مدلولات 
الأفعال» لا إلى الذوات التى هى 
مدلولات الأسماء. ا 
ولأن لهل مزيد اخحتصاص بالفعل كان 
قوله تعالی : ۾ فهل انتم شاکرون 4؟ 
حيث عدل فيه عن الفعل إلى الجملة 
الاسمية أدل على طلب الشكر من أن 
يقال: فهل تشکرون؟ بإدخحال هل على 
الفعل تقديماء لأن أنتم فاعل لفعل محذوف 
يفسره الفعل المذكور» إذ أنه إذا كان 
الفعل في حيزها لم يرق الاسم بينهما. 
وإنما كان الأول أل من الشاني 
والثالث» مع آن التالث مؤکد بالتکریر إذ 
الأصل: هل تشکرون تشکرون؟ فحذف 
الفعل الأول فانفصل الضمير - لأن إبراز 
ما سيتجدد وهو مضمون الفعل» أي 
الشكر» في صورة الأمر الثابت غير 
المقيد بالزمان حيث دل بالجملة الاسمية 
الدالة على الثبوت». أدل على كمال 
العناية بحصوله من إبقائه على أصلهء 
بخلاف الثانى والثالت ففيهما إبقاء ما 
سيتجدد على أصله» لأن هل فيهما باقية 
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ن ا س تم و مع او چچ کے 


على أصلها لدخولها على الفعل تحقيقا 


في الثاني وتقديرا في الثالٹ. 


ثم إن الآية أدل على طلب الشكر 
أيضاً من آن يقال: أفأنتم شاكرون؟ 
بإدخال همزة الاستفهام على الجملة 
الاسمية» وإن كان هذا القول للثبوت 
لكونه جملة اسميةء لأن هل أقوى طابا 


للفعل من الهمزة. فالفعل لازم بعد هل 


بخلافه بعد الهمزةء وترك أللازم لا يكون 
إلا لنكتة كشدة الاعتناء بحصول ما 
سيتحدد» بخلاف الهمزة فالترك معها 
أسهل . 


۳ - تختص الهمزة بأنه يجوز دخولها 
على النافي» نحو: ألم نشرح لك 
صدرك ٭؟ وواو أأعطف وفاثه» نحو : 
ل أولا يذكر الإنسان إنا خلقناه من قبل 
ولم يك شیئاً 4؟ ونحو: # أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم 4؟ والشرط› 
نحو: ل أئذا كنا تراب أئنا لفي خلق 
جدید 4؟ وأن. كما في قول ابن 
الدمينة : 


بكيت كما يبكي الحزين صبابة 
وذبت من الشوق المبرح والصد 


و(هل) لا يجوز آن تدخل على ما 
ذکر. 


-١‏ هل 
و(هل) من أدوات التمني عير 
على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم 
بأنتقائه . . والنكتة ألبلاأغية في التمنى 
بهل والعدول عن (ليت) هو إبراز المتمنى 
لكمال العناية به فى صورة الممكن 


AYY‏ _ م 


مشل (ألآً) في إفادتها التنديم إذا 
دحلت على الفعل الماضى»ء مثل: هلا 
أكرمت علياً» على معنى ليتك أكرمته. 
قصداً إلى جعله نادماً على ترك الإكرام. 

وفي إفادتها التحضيض إذا دخلت 
على الفعل المضارع نحو: هلا تغيث 
المنكوبين» على معنى ليتك تغيثهم› 
قصدا إلى حثه على الإغاثة. 


AY‏ - المهمل 
اتظر (المعجم رالمهمل) وقد سبق في 
باب العين. ٠‏ 


4۳ 
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التهویل 


من الأغسراض التي يخرج إلبه 
الاستفهام عن معناه الأصلي ‏ ودلكڭ 
كقراءة أبن عباس: #ولقد نجينا بني 
إسرائيل من العذاب المهين. من 
فرعون؟ بفتح میم من ورفع فرعون» فإنه 
لا معلى لحقيقة الاستفهام فيه بل المراد 
آنه لما وصف الله عذاب فرعون لبنى 
إسرائيل بالشدة والفظاعة» حيث قال: 
#إمن العذاب المهين 4 زاد المخاطبين 
تهویلا بقوله: لِمَنْ فرعون)؟ أي هل 
تعرفون من هو» في فرط عتوه وشدة 
تجبره» فما ظنكم بعذاب يكون المعذب 
به مثله؟ ولهذ! قال : انه کان عالیا من 
المسرفين) زيادة في تعريف حاله» وتهويل 


عذابه» آي کان عاليا في ظلمه» من 


المسرفين في عتوه» فكيف حال العذاب 


AY‏ _ الإهانة 


من الأغراض التي تخرج إليها صيغ 
الأمر عن معناه الأصلي › وهي إظهار ما 
فيه تصغير المهان وقلة المبالاة به نحو 
قوله تعالی : # کونوا حجارة أو حديدا » 
وقوله جل شأنه: دَق إنك أنت العزيرٌ 
الكريم . 


والفرق بين التسخير والإهانةء أن 
التسخير يحصل فيه الفعل حال إيجاد 
الصيغةء وأما الإهانة فلا يحصل فيها 
بإظهار قلة المبالاة بهم والاعتداد 


بشأنهہ. 


۸۷٦‏ - هیا 


أداة نداء للبعيدء قالوا وأصلها (أيا) 
قلبت همزتها ياء . 


۷- المهيأة 
من التوريةء وهي التي لا تقع التورية 
فیها إلا بلفظ قبلها أو بعدهاء فهي قسمان 
أيضا : 


فالأول: وهو ما تتهياً بلفظ قبل» نحور 
ول 


وأظهرت فينا من سماتك سنة 
فأظهرت ذا الفرض من ذلك اللدب 


فالفرض والندب معناهما القريب 
الحكمان الشرعيان. والبعيد: الفرض 
معناه العطاء. والندب معناه الرجل 
السريع في قضاء الحوائح» ولولا ذكر 
السنة لما تهيأت التورية› ولا فهم 
الحكمان. 


والثانی : وهو ما تتهياً باةظ بعد : 
اليمين› والبعيد جمع «شملة»» ولولا ذکر 
اليمين بعده لما فهم السامع معنى اليد 
الذى به التورية. ومن المحردة قوله : 
حملناهم طرا على الهم بعدماً 

حلعنا عليه بالطعان ملايساً 


س س س ا 
س ل “me‏ 


فإن الهم له معنیان - قریب: وهو 
الخيل الهم ولیس مراداً. وبعيد وهو 
القيود الحديد السود. وهو المراد. ومن 
المرشحة قوله تعالى : ۾ ور يدینون دين 
الح من الذين اوبّوا الكتاب حتى بعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون › فان 
المراد من اليد الذلةء وقد اقترنت 
بالإعطاء الذي يناسب المعنى القريب. 


2 أ 
وشو الحقصو. 
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باب الواو 


۸ - وا 
حرف نداء للبعيد. 
وقد تأتى (وا) للندبة» نحو: 
وا رأساه» و| محمداه. 


۸۷۹ ~ التوءم 
انظر (ذدوات القوافي) وقد سبقت في 


باب الذال. 
AA*‏ - المتائيم 


هدا نوع من الجناس اخحترعه 
الحريري › وکر منه أبياتا في المقامة 
السادسة والأربعين سماها (الأبيات 
المتائيم)» انبا مىنية على الألفاظ 
المزدوجةء فکأنها جمع «(مئتم»» وهي 
من النساء التي من عادتها أن تلد توأمين . 
وهي خحمسة أبيات أولها: 


ا 
حللھ ج حل ها 


° 1 
وظرف وطرف 


وأحص صفات هذا النوع آنك إذا 
أصبته عاطلا من النقط» مغفلا من 
الضبط» غي عليك وجه قراءته» فلا 
تتبين من ذلك شيا 

وهو نفس الجناس الذي يسميه آهل 
البديع (المصحف) ویقولون في حده: 
إنه ما تماثل ركناه حطأاً وأختلفا لفظاً 
کقوله تعالۍ: ۾ والذي هو يطعمني 
ویسقین» وإذا مرضت فهو یشفین چ . إلا 
أن هذا النوع قد أضيف على التصحيف 
فيه التحريف باختلاف الحركة فهو 
مصحف محرف» ولم یمثلوا له بغیر قول 
الحريري . 


قال الرافعي : وقد كنت وقعت على 
کلمات من هذا النوع لبعض الكتاب 
ولا أدري إذا كان متقدماً على الحريري 


أو هو متأخر عنه» فلا بد أن يکون 
أحذهما أحذ عن الآخر.ء وهذه عبارة ذلك 
لكاتب: «عَرك عِرك فصا قَصَارُ ذلك 
ذلك فاخش فاجش فعلك» فلك بهذا 
أ» ولكن ما لا شك فيه أن الحريري 
رل س نظ فی مزا النوع ثم وطئوا عقبه 
فبه» وقد ذكر فى كتاب «الكتر المدفون») 
المنسوب للسيوطي بعض أبيات ركيكة 
على تلك الطريقة أفسدها التحريف» ولم 

تنسب هناك لأحد» ومنها: 
م 


واعتدت واعتدت دعت تعب 


ولم يذلل هذه الطريقة كصفي الدين 
الحلى» فإنه جاء فيها بأربعمائة فقرة نرا 
وثمانية نظماء في عشرة بيات» وضمن 
ذلك جميعه رسالته التي سماه التوأمية 
«رودکرت فی دیوانه التوأمية طا وقد 
آنشأاها أ سنة ٠١‏ وقال فى سبب ذلك 
إنه أنشأها حين جرى بحضرة المولى 
عن اماك امتصور نجم الدين أيي 
الفتح بن أرتق ذكر أبيات الحريري وعجز 
المتأخرين عن هذه الصناعة نظما ونثراً. 
قال: وکنت أوثر من قبل أن أعرفه طرفا 
من صورة واقعتنا بالعراق التى أوجبت 
انتزاحي» وأعرض بطلب خدمة ببلد, ملة 
مقامي عندهم في «إنشاء بعض الرسائل 
المعجزة»» فعندها أنشأت هذه الرسالة 
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فى تلك الصناعة» وضمتتها ذكر ذلك كله 
ولقب السلطان لإزالة الشبهة عنها. . 
وأول هذه الرسالة: 
قبل قبل يراك ثراك 
عبد عند رخحاك رجاك 
ولا ينظر في هذا النوع إلأ إلى محض 
الصنعة» فهو بعيد من التصفح والانتقاد 
فما سوى ذلك» وما أُری الكاتت يحمل 
منه إلا على مثل مشتبك الأسنة في ساحة 
الأوراق» وهو إذا ظفر بعد ذلك كان 
الفتح الذي أقل ما يقال فيه إنه 
استغلاق . . 
(تاريخ اداب العرب للرافعي) 
۲/£ 


۱ - المتوءم 
هو من السجع والجناس» ذكره 
عبد الرحمن بن علي اليزدادي» وقال إنه 
سماه بهذا الاسم لأنه شبهه بولدين 
توةمين» وهما المولودان في بطن واحد» 
ومثل له بقوله: «(قاصم الأصلاتب» وقاسم 
الأسلاآب». . [وانظر ”كمال البلاغة] ٠٠‏ , 


۲ - التوبیخ 


من الأغراض البلاغية التي تسو غ 
استعمال (إن) في حالة الجزم بعد وفقو ع 


الشرط . كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان 
أباك فلا تؤذه! فهو یعلم أنه أبوه» ولکنه 
رل منزلة الجاهل» لمخالفته لمقتضى 
العلم. 

وانظر (إن) وقد سبقت في باب 
الهمزة. 

AAT‏ - التو بيسح 

من الأغراض البلاغية التي يلقى لها 
الخبرء ويجاوز بها غرضه الأصلي من 
فائدة الخبر أو لازم القائدة . ومثال 
التوبيخ : «لقد جاوزت حد الاعتدال»» 
و «ما أنت بالرجل الذي يركن إليه» . 


AAS‏ - الإيجاب 


أحد ضربي (الطباق): طباق 


انظر (الطباق) في باب الطاء. 


٥‏ - الإيجاب والسلب 
انظر (الاستحالة والتناقض) في باب 
الحاء. 
٦‏ ۔ الإیجاب والسلب 
من أنواع التقابل . 
وانظر (الطباق) في باب الطاء. 


۷ - الاجازة 


هي عند جمهور العروضيين اختلاف 
الروي بحروف متماعدة المخارج» کاللام 


والميم. 
«تثعلب») یری أن (الإجازة) هي : أجتماع 
وألشين» والتاء والثاء. ومثل لذلك بقول 
الشاعر: 


)١(‏ السالفة : ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط 
إلى قلت الترقوة. والصدغ ما بين العين والأذنء 
ویسمی أيضاً الشعر المتدلي عليه صدغاً. 
والكشية شحمة بطن الضب أو أصل ذنبهء» 
والصقع : الناحية أو البرد. 


والشين› والتاء والتای و لسم تعلب 
دخول الأحرف المتشابهة على اللسان 


کالذال على الظاءء والنون على على الميم 
(الإكفاء وقد تقدم في باب الکاف . 
AAA‏ - الإيجاز 
ويقال أ (الإأشارة) أيضا أيضا ومعتاأه فی 
عر لالد علماء ال لان ہے٠‏ ال.ا 
صصح هو: اندراج 


السات المتكاثرة تحت اللفطظ القليل . 


وأصدق مال فيه قوله تعالی: 
ل فاصدع بما تَوْمَرٌ 4 فهاتان الكلمتان قد 
جمعتا معانى الرسالة كلها. واشتملت 
على كليات النبوة وأجزائها. 


. وه 
وکقوله تعالى : 3 حل العفو وامر 


بالعرف وأعرض عن الجاهلين &» فهذه 
الكلمات على قصرها وتقارب أطرافها قد 
احتوت على جميع مکارم الأخلاق» 
ومحامد الشيم» وشريف الخصال. 

قال أصحاب الإيجاز: الإيجاز قصور 
البلاغة على الحقيقة» وما تجاوز مقدار 
الحاحة فهو فضل داخل في باب الهذر 


والخطل »› وهماً من أعظم أدواء الكلام» 
وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة. 


وفي تفضيل الإيجاز يقول جعفر بن 
بحيى لكتابه: إذا فدرتم أن تجعلوا 


کتبکم توقیعات فافعلوا. وقال بعضهم : 
الزيادة في الحد نقصان . وقال محمد 
الأمين: علیکم بالإيجاز» فان له إفهاماً 


وللإطالة استبهاماً. وقال شبيب بن شَبَة: 


القليل الكافي خير من کثیر غير شاف . 
وقال آخر: إذا طال الكلام عرضت له 
أسباب التکلف» ولا خير في شيء يأتي 
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وقيل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال: 


الإيجاز؟ قيل: وما الإيجاز؟ قال: حذزف . . 


الفضول» وتفر یب البعيد!. 
وقيل للفرزدق: ما صيرك إلى القصائد 


القصار بعد الطوال؟ فقال: لأنني رأيته 
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في الصدور أ وفع › وفي المحافل أجول. 

وقالت ست الحطيئة لأيها: ما بال 
قصارك أكثر من طوالك؟ فقال : لأنها في 
الآذان ولج وبالأفواه أعلق . 


وقيل لبعض المحدثين: ما لك لا 
تزيد على أربعة واثنین؟ قال: هن 
بالقلوب أوقعء» وإلى الحفظ أسرع 
وبالألسن أعلق» وللمعاني أجمع» 
وصاحبها أبلغ وأ 


وذكر ابن الأثير أن جماعة من مدعي 
علم البيان ذهبوا إلى أن الكلام ينقسم 
فسمین : 


فمنه ما يحسن فيه الإيجاز» كالأشعار 
والمكاتبات . ۰ 

ومنه مأ يحسن فيه التطريل » كالخطب 
والتفليدات وكتب الفتوح التي تقرأً في 
ملا من عوام اس فإن الكلام إذا ر 
في مثل ذلك اثر عندهم وأفهمهم» ولو 
اقتصر فيه على الإيجاز والإشارة ا يقع 
لأكثرهم» حتی يقال في ذكر الحرب: 
التقى لجان وتطاعن الفريقان 
واشتد القتال» وحمى النضال.. وما 
جرى هذا المجرى. . 

قال: والمڏذهب عندي هو أن فهم 
العامة ليس شرطا معتبرا في اختيار 
الكلامء» لأنه لو کان شرطاً لوجب على 
قياسه ان يستعمل في الكلام الألفاظ 
العامية المبتذلة عندهم» ليكون ذلك 
أقرب إلى فهمهم» لأن العلة في اختيار 
تطويل الكلام إذا كانت فهم العامة إياه» 
فكذلك تجعل تلك العلة بعينها فى اختيار 
المبتذل من الكلامء فإنه لا خلاف في أن 
العامة إلى فهمه أقرب من فهم ما يقل 
ابتذالهم إياه» وهذا شيء مدفوع. وأما 
الذي يجب توخيه واعتماده فهو أن يسلك 
المذهب القويم في تركيب الألفاظ على 
المعاني بحيث لا تزيد هذه على هذه مع 
الإيضاح والإبانة» وليس على مستعمل 
ذلك أن يفهم العامة كلامهء فإن نور 
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الشمس دا لم بره الأعمى يکون ذلك 
نقصا في استنارته» وإنما النقص فى نظر 
والإایجاز قسماں : 


١‏ - (إیجاز حدف) وقد سبق في باب 
الحاء. 


۲ (إيجاز قصر) وقد سبق في باب 
القاف . 
والإيجاز عند الرماني على ضربين: 
مطابق لفظه لمعناه لا یزید عليه ولا 
ينقص عنه» كقولك : سل اهل ألقرية. 
ومنه ما حذف للاستغناء عنه فى ذلك 
القرية . 
وعبر عن الإأيجار بأن قال: هو العبارة 
عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف. 
ونعم ما قال إلا أن هذا الباب متسع 
جدا ولکل نوع منه تسمه سماأها آهل 
هله الصتاعة. 
فام الضرب الأول مما ذكر فهم 
يسمونه (المساواة)» ومن بعض ما أنشدوا 
في ذلك ا اشاعر. 
ا التخلق ا دونه الخلى 


ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث 
فهذا شعر لا یزید لفظه على معناه ولا 
معناه على لفظه شيئاً. 


افد سي 


ومثله قول لأبي العتاهية» وروا 
اللحمد لله اي فی جوار فی 
حامي ألحقيقَة م وضرار 
والضرب الثاني مما ذكر الرماني 
الكاف . 


۹ - وجه الشبه 


وهو المعنى الذي قصد اشتراك 
الطرفين فيه تحقيقاً أو تخييلا. 

فالأول : نحو: تشبيه الشعر بالليل» 
ووجه الشبه السواد في كل منهما. 
وكتشبيه النشر بالمسك. ووجه الشبه 
طيب الرائحة فى كل منهما. فوجه الشبه 
هنا مأخوذ من صفة موجودة في كل واحد 
من الطرفين . وذلك أن السواد ملاحظ في 
الشعر والليل» والطيب مراعى في 
رائحتها وفي رائحة المسك. وكلاهما 
على حقيقته موجود في الإنسان وفيهما. 
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وكذلك إذا شبهت الرجل بالأسدي 
بالوصف الجامع بينهما وهو الشجاعةء 
وهي على حقيقتها موجودة في الإنسان وفي 
السيع . فع مرن یک وسن اسن 
الذي شه به من جهة جهة إلقوة والضعف› 
والريادة والنقصان. 


والثاني : ما لا يکون في أحد الطرفين 
إلا على سبيل التخييلء بان تجعل 
المخيلة ما ليس بمحقق محققا. نحو 
تشبيه السيرة بالمسك» والأخلاق بالعنبرء 
فقد شاع وصف كل من السيرة والأخلاق 
بالطيب توسعا» حتى تخيل أنهما من 
الأجناس دات الرائحة الطيبة» فشبهوهما 


وکقول ألقاضي التنوحي : 
وكکأن النجوم بين دجاه 
سنن لاح بينهن ابتداع 
فقد شاع وصف البدعة والشهة وکل 
ما کان باطلاء بأنه مظلم أو أسود وأصبح 
يقال: شاهدت سواد الكفر أو ظلمة 
الجهل من جبين فلان. وكان من أثر هذا 
الشيوع أن تخيل البدعة من الأنواع التي 
ومن هنا صار تشبيه النجوم بين الدجى 
بالسنن بين البدع» وعلى قياس تشبيههم 
النجوم في الظلام ببياض الشيب في سراد 


الشباب» أو بالأزهار المؤتلفة بين نبات 
شديد الخضرة. ولا یتم ھل !| ال إل 
بشخيل الألوان فيما لا لون له. 
ووجه الشبه قد يكون واحدا حسياً 
وقد کر واحدا عقليا: کالھدای ي 


اقتدیتم اهتدیتم». 
وقل يکون متعددا کقول ابي بكر 
الخالدي : ا 
يا شبيه البدر حسنا 
وضياءَ وتالا 
و ب 1 . . ل 1 
۴ م 2 
ونسسما وبلالا 


زارنا حتى إذا ما 
سرنا بالقرب زلا 
وضابطه أن ينظر إلى عدة صفات 
اشترك فيها الطرفان. ليكون لكل منهما 
وجه شبه» بحيث لا يرتبط بعضهما 
ببعض › فلو حذفت بعضها دون بعض أو 
قدمت بعضها على بعض ما اختل 
التشبيه. 


والمتعدد الحسي نحو: هذه الفاكهة 


مثل تلك فيي لونها وشكلها وريحها 
وحلاوتها. 

والمتعدد العقلي نحو: زد کعمرو في 
شجاعته وحلمه وإيمانه. والمتعدد 
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ولونه وشجاعته وعلمه. 

وينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى 
تشبیه تمثیل» وتشبیه غير تمثیل . 

والتشبيه غير التمثيلي» ويسميه عبد 
القاهر التشبيه الأصلى كما يسميه التشبيه 
الحقيقي › والتشه الظاه وهو: ما کان 
وجه الشبه فيه أمرا بيناً في نفسه لا يحتاج 
إلى تأول وصرف عن الظاه لأن المشيه 

يشارك المشبه به فى صفته الحقيقية» 
وذلك كتشبيه المحسوسات بعضها 
ببعض › وكذلك ما کان من الأخحلاق 
والطباع التي تود على حقيقتها في 
المشبه كما توجد في المشبه به. 


۰ - التوجیه 
التوجيه مصدر وجهه إلى ناحية كذا 
إذا جعله يستقبلها ويسعى نحوها. 


تقیید بمدح او 


والتوجيه عند المحدثين هو (الإبهام) 


تنل المتقدمين › لن الا صطلاح فيهما 
واحد. ویستشهدون على التوجيه بقول 
الشاعر في اللحسن بن سهل عندما زوج 


فلم يعلم ما آراد بقوله: «ببنت من) 


في الرفعة أو في الحقارة. وقد سبق أن 


الحسن سهل قال لقائل هذا الشعر: 
أسمعت هذا المعنى أم ابتكرتهء فقال: 
لا والله تقلته من شعر شاعر مطبوع کان 
كثير الولوع بهذا النوع» واتفق أنه فصل 
قباء عند خیاط عور اسمه زید: فقال له 
الخياط على سبيل العبث: ساتيك به لا 
تدري أقباء هو أم دراج» فقال له الشاعر: 
إن فعلت ذلك نظمت فيك بيتاً لا يعلم 
من سمعه أدعوت لك آم دعوت عليك! 
ففعل الخياط. فقال الشاعر: 


فإن قيل قصد التساوي في عينيه 
بالعمى صح وإن قيل إنه قصد التساوي 
في الإبصار صح! 


قال ابن حجة: إن تسمية 


.الاخر. 


النوع هنا بالإبهام أليق من تسميته 
بالتوجيه. قال: ولم أسمع من شواهد 
الإبهام غير البيت المنظوم في الخياط» 
والبيتين المنظومين في الحسن بن سهل. 
وهذا النوع صعب المسلك في نظمه» 
لأن المراد من الناظم أن يبهم المعنيين 
بحیث لا یکاد أحدھما يترجح على 


وقد حاول ابن حجة أن يحدد. معنى 
التوجيه ويفصله عن الإبهام فقال: إن 
المتأخرين قد قرروا أن التوجيه هو أن 
يوجه المتكلم بعض كلامه أو جملته إلى 
أسماء متلائمة اصطلاحا من أسماء 
الأعلام أو قواعد العلوم أو غير ذلك مما 
يتشعب له من الفنون توجيها مطابقا لمعنى 
اللفظ الثانى من غير اشتراك حقيقى 
بخلاف التورية . وقد أدخل التوجيه في 
التورية» وليس منها. والفرق بينهما من 
وجهين ` 

أحدهما: أن التورية تكون باللفظة 
المشتركة» والتوجيه باللفظ المصطلح 
عليه . 


والثانى : أن التورية تكون بالافظة 
الواحدة» والتوجيه لا يصح إلا بعدة ألفاظ 
متلائمة› کقول عااء الدين الوداعي : 
مں َم بابك لم تمرح جوارحه 
تروي أحاديث ما ولیت من منن 
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فالعين عن قرّة والكف عن صلة 
والقلب عن جابر والأذن عن حسن 
أما قرة فهو قرة بن خالد ألسدوسي› 
وهو ثقة يروي عن الحسن وابن سيرين 
ولیس بتابعي . وأما صلة فهو صلة ښ 
أشيم العدوي كان من كبار التابعين »> وهو 
زوح معأذة العدويةء وهي تروي عن 
عائشة. وأما جابر فهو جابر بن عبد الله 
صاحب رسول الله د . ولیس بجابر 
الجعفي لأن جابرا الجعفى ضعيف وهو 
تابعى» وإنما ضعْفوه لأنه كان يمن 
بال وأما الحسن فهو لحن 
البصری» کان تاعا کبیرا رأی 
أصحاب رسول الله لا نحوا 
رجا( . 
وقال ابن ابي الإصبع في (التوجيه) انه 
إبراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين . 
من قولهم کل موجه» إذا کان ظاهر 
وباطن» فکأنه ذو وجهین» واستشهد له 
بقوله : 
مکرمات بنشرها الفضل بن یحیی 
لکریم لولاه مات الرجاء 
لا تقس واصلا بمن كل وقت 
واصل منه للوفود عطاء 
فلفظة (النشر) تحتمل معنيين ها هنا. 


(1) انظر (خرانة الأدب) .٠١١‏ 
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أحدهما: النشر الذي هو خلاف 
الطى ٠‏ والمراد به الإذاعة» من نشر الخبر 
إدا أذاعه . ۰ 
وثانيهما: النشر الذي هو الإحياء بعد 
الموت . ) 

وليست هذه اللفظة من التوجيه 
بشيء» وإنما جيء بها لمناسبة الألفاظ 
التي وقع فيها التوجيه . 

وهذا النوع يسمى (التوجيه بأسماء 
الأعلام)» لأن لفظة الفضل» ويحيى› 
ووأاصل» وعطاء» تحتمل معليین: 
أحدهما: العلمية . وثانيهما: «الفضل» 
الذي هو خلاف النقص و «يحيا» الفعل 
من الحياة التي هي ضد يموت› 
و «واصل) اسم فاعل الأولى من وصلة 


والثانية من وصل إليه. د وهو 
واصل . 


إذا تقرر هذا فنقول إن التوجيه قد 
یکون باستعمال ألفاظ أهل صناعة 
معلومة» فيكون ظاهره تلك الصناعة 
وباطنه غيرها. 
والذم» کقول ابن هانیء الأندلسى : 
يأکل السرحان شلو طعيمهم 
مما عليه من القنا المتكسر 


فإنه يحتمل المدح» ويكون المقتول 
متهم › والرماح لأعدائهم» ويحتمسل 
الذم» ویکون المقتول من أعدأئهم. 


1 _ التوحیه 

قال العلوي : إنه من مصطلح علماء 
ايان أن یکون الکلام له وجهان» ثم إِنه 

الاستعمال الأول : أن يؤكد المدح بما 
یکول مشبهاً للدم بأن تنفي عن 
Gn‏ وصفا ' معنا ٠‏ تعفشه 
ده» فتأتي نما i‏ ا ذم به » وفية 
المبالخة ضف مرح الممدوح . 

انظر (تأکید المدح بما يشبه الذم) وقد 
تقدم في باب الهمزة. 


والاستعمال الثانى من التوجيه: هو أن 
یمدح شي ء يفتضی المدح بسي ء احر. 
وهذا كقول المتنبي : 


لهنئت الدنيا بأنك خالد 
فأول البيت دال على المدح 
بالشجاعة» واخره دال على علو الدرجة. 


ومن هذا قول بعضهم من النثر: هم بحار 
العلا إلا أنهم جبال الحله. 

قلت : لم أحل هذا المصطلح 
(التوجيه) بهذا المفهوم عند واحد من 
علماء البيان عدا العلوىّ! 


A۸۹۲‏ - الموجة 
مخيرا في وضع كل مصرأع موضع | 
البغدادي : 
خفة الشرب مع ۹ المكان 
فإن هذا البيت يجعل مصراعه الأول 
ثانیل ومصراعه الثانى أولا. . 
وانظر (التصريع) وقد سبق في باب 
الصاد. 
۳ ۔ہ اتحاد الطریق 
واختلاف المقصد 
من ضروب الأخذ» وهو نوع من 
(السلخ) ومثاله أن يسلك الشاعران طريقا 
وأحدة» فتخر جح بهما إلى موردین . وهناك 
يتين فضل أحدهما على الأخر. 
ولدين صغيرين : 
(۱) انظر (الطراز) ۱۳۸/۳ . 


مجدٌ تأوّب طارقا حتى إذا 
قلنا أقام الدهر أصبح راحلا 
نحمان شاء الله ألا ر طلعا 
إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
وقول أبي الطيب في مرثية بطفل 
صغير: 
فإن تك في قبر فإنك في الحش 


وإن تك طفل فالأسى ليس بالطفل 


ومثلك لا یبکی على قدر سنه 
ولكن على قدر الفراسة 
وهما قصیدتان طويلتان» وقد اتفق 
الشاعران في المقصد الواحد ثم هام كل 
معانيه . والتفضيل بين المعنيين المتفقين 
المختلفين . 
وقد ذهب قوم إلى أن المفاضلة بين 


الكلامين لا تكون إلا باشتراكهما في. 


المعنى» فإن اعتبار التاليف في نظم 
الألفاظ لا يكون إ9 باعتبار المعاني 
المندرجة تحتها. فما لم يكن بين 
الكلامين اشتراك في المعنى حتى يعلم 
مواقع النظر في قوة ذلك المعنى أ 
ضعفه» واتساق ذلك اللفظ أو اضطرابه 
وإلاً فكل كلام له تأليف يخصه بحسب 
المعنى المندرج تحته. 


سة والأصل 


4 


E 


ومن هذا قول النابغة الذبياني : 
إذا ما غر بالجيش حلق فوقه 


إذا ما التقى الجمعان أولٌ غالب 


وهذا المعنى فل توارد عليه الشعراء 


قديما وحدیٹا» وأوردوه بضروب من 
العبارات. فقال بو نواس : 
تتمنى الطير غزوته 
ثقة باللحم من جزره 
وقال مسلم : بن الوليد: 
فد عو ا عادات ونقن ر 
وقال ا بو تما 


وقد ظللت أعناق أعلامه ضحا 

بعقبان طير فى الدماء نواهل 
أقامت مع الرايات حتى كأنها ١‏ 
من الجيش إلا أنها لم تفاتل 


وقد ذكر هذا المعنى غير هؤلای إلا 
نهم جاءُوا بشيء واحد لا تفاضل بينهم 
فيه» إلا من جهة حسن السبك أو جهة ٍ 
الإيجاز في اللفظ. ولم يقرب أحد من 
هذا المعنى» فسلك هذه الطريق مع 
اختلاف مقصده إليها | إلا مسلم بن الوليد 
في قوله: 


أشربت أروأح العدا وقلوبها 
خوفا فأنقسها إليك تطير 
لو حاكمتك فطالبتك بذخلها 


فهذا من المليح البديع الذي فصل 


A۹٤‏ - الوحشى 


من عيوب اللفظء وهو ما ليس 
بمستعمل إلا في الفرّط» ولا يتكلم به لا 
شاذاً. وهحذا وصفه قدامة: وذلك هو 
الوحشي الذي مدح عمر بن الخطاب 
زهیرا بمجانبته له وتنکبه إیاه» غقال: کان 
لا يتبع وحشي الكلام. 

وهذا الباب مجوز للقدماء 
ليس من أجل أنه حسن» لكن لأن من 
شعرائهم من کان أعرابيا قد غلبت 
عليه العجرفية» وللحاجة أيضاً إلى 
الاستشهاد بأشعارهم في الغريب» ولأن 
من کان ياتي منهم بالوحشي لم يکن يأتي 
به على جهة التطلب لهء والتكلف لما 
يستعمله منهء .لکن لعادته وعلى سجية 
لفظه» فأما أصحاب التكلف لذلك فهم 
يأتون منه بما ينافر الطبع وينبو عن 
السمع» مثل شعر أبي حزام غالب بن 
الحارث العغكلي» وكان فى زمن 
المهدي» وله في ابي عبيد الله کاتب 


المهدي قصيدة أولها: 
تذكرت سلمى وإِهُلاسّها 
فلم نس والشوق ذو مطرؤهُ 
وفيها يقول : 
لأوحى وزير إمام الهمدى 
لنا وهو بالإرب ذو محجۇه 


1 


ت 
2d‏ 4 م ۴ 


ِ في عريمت | هوه 
وما ال اتی المحموهة 
و عند معاوية المصطفى 
حیا غير ماج ولا مطرۇه 
فقال الوزير الأمين انظمو 
فعبّرت مرتقفقاً وحيّه 
بغير انصباب إلى المشكرةُ 
سيدني من الحق ذو فطلة 
بغير السّناد وا e‏ 
ومشل شعر أحمد بن جحدر 
الخراساني في مالك بن طوق» ويقَال 
الكوفي في عيسى الأشعري : 
ميا منزل الحيّ جنب الغضا 
سلامك إن النوى تصرم 


۱ 


ق 
ر س 
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ويا طللاً أَبّةًّ ما ارتمت 
بليلاك غربتها امرجم 
حلفت بما أرقلت نحو 
مََرجُلة خلقها مَيْظم 
وما شرفت من تنوفيّة 
بها من وى الجن زيزيرم 


فبلغنى أنه أنشد هذه القصيدة ابن 
الأعرابي 4 فلما بلغ إلى ها هنا قال له أبن 
الأعرابى : إن کا جا فحسيىك الله أ 


من الشمس لو نجلت أكرم 
ومن أين مثلك لا أن هو 
إذا الرييّ أقفر منه الفم 


ومن الأعراب أيضاً من شعره فظيع 
الترحش» مثل ما أنشدناه أحمد بن 
يحيى عن ابن الأعرابي لمحمد بن 
علقمة التيمي ‏ بقولها لرجل من کلب» 
يقال له «ابن الفنشخ» ورد عليه فلم 


يسقه : 

اقرخ أا کلب وأفْرځ ارخ [ 
احطات و حه الحق ف في التصخصخ 

أما ورب الراقتصات الرمُخ 


يخرجن من بين الجبال الشمخ 
يزرك بیت أله عند المصرخ 


أَطمخن برضا طخ 


Y1 


ضم الصماليخ ضماح الأصلخ 1 


٥‏ - الوحی 
من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشیق » وقد سبقت في باب ا 
فإنه الإبانة عما فى 2 بغير 
المشافهة» على أي معنىّ وقعت: من 
إيماء» وإشارة» ومكاتبة . ولذلك قال الله 
عز وجل : ف وما کان لبشر ان یکلمه الله 
إلا وحیا أو من ورأء حجات . 


٩١‏ - المراربة 
حقيقة المواربة أن يقول المتكلم قولا 
بتضمن ما ینکر عليه فيه بسببه » ويتوجه 
عليه المؤاخذة. فإذا حصل الإنكار عليه 
استحضر بحذقه وجها من الوجوه التي 
يمكن التخلص بها من تلك المؤاخذة: 
إما بتحر بف كلمة» أو تصحيفهاء ا 

بزيادة» أو نقص › أو غير ذلك . 
(۱) انظر (نقد الشعر) ۲٠۴۳‏ . وكتابنا (قدامة بن جعفر 


والنقد الأدبي) ۲٠٤‏ من الطبعة الثالثة. 
(۲) انظر (البرهان) ٩۳‏ . 


وشاهد ما وقع من المواربة بالتحريف 
قول عتبان الحروري : 
وإن يك منکم کان مروان وابنه 
وعمرو ومنکم هاشم وحبیب 


ص 


فلما بلغ هذا الشعر هشاما وظفر به 
قال له: انت القائل : «ومنا مير المؤمنين 
شبيب»؟ فقال: ما قلت هذاء وإنما 
قلت: «ومنا أميرَ المژمنين شبيب»» 
فقخلص بفتح الراء بعد ضمها. وهذا 
ألطف مواربة وقعت فى هذا الباب. 
خالصة جارية أمير المؤمنين هارون 
الرشيد هاجيا لها: 
كما ضاع حلي على خالصه 
فلما بلغ الرشيد ذلك أنكره عليه 
وتهدده ئىسسىە » فقال : لم أقل إلا 
کہا ضاء کي على خالصهة 
بعص من حضر: «هذا بیت قلعت عبناء 
فأبصر» ! 
وشاهد التصحيف في المواربة قول 


Ah 


الشيخ عز الدين الموصلي لما بلغه وفاة 
القاضي فتح الدين بن الشهيدء وكان 
القاضي فتح الدين يرجح جانب الشيخ 
شمس الدين المزين على الشيخ 
عر الدين لبخض کان في خاطره: 
دمسشی قالت لنا مقالا 
معناه ه في ا الزمان بین 
اندَمَل الجرح es‏ 
ذداتي من الفتح والمز 

قال ابن أبي الأصبع : وقد جاء في 
الكتاب العزيز من ذلك قوله تعالى حكاية 
عن كبر ولد يعقوب عليه السلام: 
ل ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا : 
بنك سَرّق ) فإن بعض العلماء قرأ هذ 
الحرف: إن ابنك سرق) ولم يسرق . 
بفعل ما لم يسم فاعله» توخي للصدق» 
فان أخا خا يوسف عليه السلام سرق ولم 
يسرق» فأتی بالکلام على الصحة بإيدال 
الضمة من فتحة» وتشديد الراء 
وکسرتها' . 

۷ المواردة 

أن يتفق الشاعران» دون أن يسمع 
أحدهما بقول الآخر» بشرط أن يکونا فى 
عصر واحد. وقد اڏَعاها قوم في بيت 


)١(‏ انظر (بديع القرآن) ١‏ وانظر (خزانة الأب 
۲ 


امرىء القيس وطرفة بن العبد. قال ابن 
رشيق: ولا أظن هذا مما يصح لأن 
طرفة کان في زمان عمرو بن هند شابا 
حول العشرين» وكان امرؤ القيس في 
زمان المنذر الأكبر کهلا واسمه وشعره 
أشهر من اشن فکیف يکون هذا 
نهم ذکروا أن طرفة لم يثبت 
حتی استحلف أنه لم يسمعه 
فحلف»› وإذا صح هذا كان مواردةء 


وإن لم يونا في عصر. 


وسئل أبو عمرو بن العلاء: 
الشاعرين يتقان فی المعنى › ویتواردان 
في اللفظ› لم یلق واحد منهما صاحبه» 
ولم يسمع شعره؟ قال: تلك عقول رجال 
توافت على السنتها! وسئل أبو الطيب 


مواردة؟ إلا آ: 
له البيت› 


1 
وط 


أرأيت 


المتنبى عن مثل ذلك فقال: الشعر جادةء 


وربما وفع الحافر على موصع الحافر. 
وبيت امریء القيس : 
وقوفا بها صحبي علي مطيَهمْ | 
يقولون لا تهلك سی وتجملِ 
وبيت طرفة : 
وقوفا بها صحيي علي مطيهم 
يقولون لا تهلك أسى وتجاد 


فلم يغير فيه إلا لفظ القافية فقط . 


وذكر العلوي أن (المواردة) عند علماء 


البيان أن يتفق الشاعران إذا كانا 
متعاصرين» أو كان أحدهما متأخراً عن 


الأخر على معن وأحد يوردانه جمعا 
بلفظ واحد من غير أخحذ ولا سماع» وقد 
مثلوا لذلك بما ذكره أحمد بن يحيى 
«ثعلب» عن ابن الأعرابي» قال : أنشدني 
ابن ميادة لنفسه: 


مضل 


مُفيدٌ ومتلاف إدا ما أتيته 

تهر وأاهتَرً أهتزاز المهند 
فقيل له: أين يذهب بك؟ هذا 
للحطيئة! فقال: أكان ذلك؟ فقيل له: 
نعم! فقال: الآن علمت أو نی شاعر حین 
وافقته على ما قاله» وما سمعت به إلا 
الساعة ! 


قال العلوي: وليس هذا من باب 
السرقة الشعرية» لأن ذلك إنما يكون 
فيمن علم خاله بالسبق لذلك الكلام ثم 
يأخذه غیره مع علمه بأنه له» كسرقة 
المتاع يأخذه السارق وهو حقّ لغيره على 
جهة الحقيقة. . 


۸ - التورية 


هي مصدر وريت الخبر تورية إذا 
سترته وأظهرت غيره» كأن المتكلم 
يجعله وراءه بحیث لا بظهر. 


(۱) انظر (الطراز) ۱۷۰/۳ 


والتورية في لاصطلاح أن يذكکر 
المتكلم لفظاً منفرداً له معنيان حقيقيان» 
أو حقيقة ومجاز» أحدهما قريب ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرة» والأخحر بعيد ودلالة 
اللفظ عليه خحفية . فيريد المتكلم المعنى 
البعيدء ويوري عنه بالمعنى القريب» 
فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد 
القريب» وليس كذلك. 

ومثل ذلك قول ابي العلاء المعري : 
وحرفٍ کنون تحت راء ولم یکن _ , 

بدال, يوم الرسَم غيره النقط 

فمن سمع هذا البيت توهم أنه يريد 
براء ودال حرفي الهجاءء لأنه صدّر بيته 
بذكر الحروف» وأتبع ذلك بالرسم 
والنقط . وهذا هنا هو المعنى القريب 
المتبادر اول إلى ذهن السامع . والمراد 
غيره» وهو المعنى البعيد المورى عنه 
بالقريب» لأن مراده بالحرف رالناقة»» 
وبحرف النون «تشبيه الناقة به في تقويسها 
وصمورها» وبراء «أسم الفاعل من رأى» 
إذا ضرب الرئة» ويدال «اسم الفاعل من 
دلا يدلو إذا رفق في السير» وبالرسم «أثر 
الدار»» وبالنقط «المطر». 


) ومعی هذا البيت أن هله الأناقة 
يضرب رثتيهاء ولم يرفق بها في السير 


فهو غير دال . وقد تقدم أن الذالي هو 
الرفيق» ويؤم بها دارا غير المطر رسمها. 
واجتماع هذه الأوصاف دليل على ضعف 
الناقةء لأنها لو كانت قرية لما احتاجت 
إلى ضرب رئتهاء وإلى الرفق بها مع شد: 
شوقه إلى ديار أحبابه. وذلك باعث على 
شدة السير. 

وبعض العلماء يقسم التورية إلى 
قسمیں : 


١‏ - التورية المحردة: وهي التي ل 
تجامع شیا مما يلائم المورّى ره » آي 
المعنى القريب. كقوله تعالى: 
م الرحمن على العرش استوى . 


- التورية المرشحة: وهي التي فُرن 
بها ما يلائم المورّى به: إما قبلها كقوله 
تعالى : ل والسماء بنيناها بايد 4 أ 
ومنه قول الحماسي : 
فلما نأت عنا العشيرة كلها 
أنخنا فحالفنا السيوف على الذّهر 
فما أسلمتنا عند يوم كريهة ١‏ 
ولا نحن أغضينا الجفون على وتر 
فإن الإغضاء مما يلائم جفن العين لا 
جفن السيف» وإن كان المراد به إغماد 
السيوف. لأن السيف إذا أغمد انطبق 


vi 


الجفنْ عليه» وإذا جرد انفتح للخلاء 


الذي بین الدفتين . 
وإما بعدها كلفظ «الغزالة» في قول 


القاضي عياض في صيفية باردة: 
کان کانون آهدی من ملايسه 
لشهر تمّوز أنواعا من الحلل, 
و او الغزالة ۾ طول المدى حرفت 
وابن زشیق يعد التوربة من اا 
(الإشارة)» کقول علية بنت المهدي في 
«طل» 0 
فهل ي إلى طل إليك سبيل 
متی يشتهي من ليس : یرجی خر وه 
ولیس لمن یهوی إليه ذخول 


فورّت ب «ظل» عن «طل» . 
وقال: أما التورية في أشعار العرب 
فإنما هي كناية بشجرة أو شاة أو بيضة أو 


ناقة أو مهرة أو ما شاكل ذلك» كقول 
المسيّب بن علس : 


دعا شجر الأرض داعیهم [ 
لينصره السدر والأثأبُ“ 
فكنى بالشجر عن الناس» وهم 
يقولون في الكلام المنثور: جاء فلان 
بالشوك والشجر»ء إذا جاء بجيش عظيم . 


(۱) الأثأاب نوع من الشجر وأحدثه «أثأبة» . 


وانظر (المغالطة المعنوية) فى باب 
العين . 
وانظر (الإلغاز) في باب اللام. 
۹ - الموازنة 
الموازنة هي تساوي الفاصلتين في ) 


- الوزن دون التقفية. نحو قوله تعالى : 


8 ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ؛ فإن 
#مصفوفة# و #مبثونة متفقتان في 


الوزن دون التفية. 
وقال ضياء الدين الأثير: وهذا 
النوع من الكلام هر خو السجع في 


المعادلة دون الممائلة. لأن في السجع 
اعتدالا وزيادة على الاعتدل» وهي تمائل 
أجزاء الفواصلل لورودها على حرف 
واحد. 

وأما الموازنة ففيها الاعتدال الموجود 
في السجع» ولا تمائل في فواصاها. 

ونفی السبكي في «عروس الأفراح» أن 
تكون الموازنة من السجع» فذكر أن 
من العلماء من عدها من ضروب 
السجع»ومنهم من لم يعڌها منه» وقال 
إن القول الأخير هو الصحيح . 

وعلى هذا فقوله تعالى: ل[ سرر 
مرفوعة» وأكواب موضوعة » سجع 
وموازنه عند ابن الأثير. ونحو: («شدید) 
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ا ال 
اراز ارجره الوزن. 

الأثير بأنه يلزم على كلامه أن نحو قوله 
تعالى : # ما لكمْ لا ترجون لله وقاراء 
وقد خلقكم أطوارا » ليس من السجع» 
لعدم الوزن» ولا من الموازنة لذلك 


أيضاء فیکون خارجا عن النوعين › وهو 
في عاي البعد. 


وانظر (الازدواج) وقد سبق في باب 
الزاي . 


۹ الموازنة 

الراجح في النظم من المرجوح› کقول 
السموءَل : 
وننکرٌ إن شئنا على الناس قولهم 

ولا ينكرون القول حينْ نقول 

فإنك إذا وازنته بقوله سبحانه وتعالی : 
ل لا يسال عما بفعل وهم يسألون ‏ تبین 
ڏک ما بين الكلامين من الفرق. 

وأمثال هذا الباب كثيرة. وهذا أحد 
وجوه الإعجاز» وهو قياس القرآن بكل 


AR 


١١‏ - الموازنة 
ي من صروت لاحل وا د دکرر ) 


£ 


فقد وازن فيه قول نابغة بني تغلب : 
بخلنا لبخلك قل تعلمين 
وکیف يعيب بخیل بخیلا 
فإن جعل مكان كل لفظة ضدها فذلك 
هو (العكس). ءمثل قول أبي قيس» 
ويروى لأبي حفص البصري : 
ذب لزمان رهطا حسان الالىٍ 
سود لوجو. انيما EE‏ 
فإن البيت الأحير عكس لبيت حسان 
المشهور في مدح ال حفنة: 
بيض الوجود كريمة احسابهم 


شم الأنوف من الطراز الأول 


1 
ٍ 
8 
: 
ا 
5 
ا 
f‏ 
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۲- المسّوازن 
عند بعض العلماء صرب من السجع. 
اتفقت الفواصل فيه في الوزن دون 
الحروف . 


۳ --- المتوازي 


الفواصل في الحرف مع اتفاق الوزن. 
كقوله تعالى: # فيها سرر مرفوعة» 
وأكواب موضوعة 4. 

من مواضع الوصل. ومعناه التوسط 
وجود جامع بينهما. 

فالمتفقتان خبراء لفظاً ومعنيّ > كقوله 
تعالى : ۾ يخادعون الله وهو خادعهم » 
وقوله : # إن الأبرار لفي نعيم وإن الفحار 
لفي جحيم 4 . وهما في المثال الثاني 
متناسبتان في الاسمية بخلاف الأول . 


والمتفقتان إنشاءء لفظا ومعنيّ > كقوله 


تعالی : بو کلوا واشربوا ولا تسرفوا . 


وأما اتفاقهما حبرأ أو إنشاءً معني فقط 


فهو صادق بستة أحوال» لأنهما إن كانتا 
إنشائيتين معنىٌ » فاللفظان إمَا حبران» أو 
الأولى خبر والثانية إنشاءء أو العكس. 
وإن كانتا خبريتين معنى فاللفظان إما 
إنشاءان» أو الأولى خبر والثانية إنشاء أو 


العكس. 
فمثال الثاني قوڵه تعالی :$ وإذ أحذنا 
م شای عي إسرائيل ٠‏ تعبدول إلا الله 
وبالوالدین إحسانا وذي القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حسناً » فعطف 


قولوا» على لا تعبدون) مع کون 
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الأولى خبرا لفظا والثانية إنشاء لفظا 
لكنهما إنشائيتان معن › لأن لا 
تعبدون# خبر في معنی الإنشاء» ا : 
5 تعىدواً. 

ومشال الأول والغاني أيضا الآية 
السابقة› ومحل الشاهد فیها ء طف 
#بالوالدين إحسانا) على إلا تعبدون4 . 

وبیان ذلك أن قوله : #وبالوالدين 
احا لا ب فب من تقدير فعل عامل في 
المصدر. وهدا الفعل إما أن نقدر حبرا 
في معنى الطلب» أي تحسنون بمعنى : 
أحسنواء فهو من الأولء لأن الجملتين 

ولتقدير الفعل خبراً ثم جعله بمعنی 
الإانشاء فأئذة لظا ومعی › أا لفظا 


فالملاءمة ينه وبين رلا تعبدول» حتی 
یکون کل منهما خبرا مرادا به الطلب. 
وأما المعنى فالمبالغة باعتبار أن 
المخاطب كانه سارع إلى الامتثال فهو 
یخبر عنه» كما تقول: «تذهب إلى فلان 
تقول له كذا» تريد الأمر» أي : اذهب إلى 
فلان فقل له كذا. والتعبیر بالخبر مکان 
الأمر أبلغ من صريح الأمر. 
وإما أن يقدر من أول الأمر صريح 

الطلب» كما هو الظاهر» أي وأحسنوا 
إحساناً. فهو إذن من الثاني لأنهما 
إنشائيتان معنى» والأولى خبريْة لفظأًء 
والثانية إنشائية لفظا. 

ومثال الثالث: أ من فوقك وأنت 
ترحم من دونك. فهما إنشائيتان معنى ‏ 
والأولى إنشاءٌ لفظاً والثانرة حبر لفظاً. 


ومثال الرابع : ألم امرك بالتقوى» وألم 
امرك بالعدل؟ أي : قد أمرتك بالتقرى› 
وأمرتك بالعدل» فهما خبريتان معنى 
إنشائيتان لفظاً. 

ومغال الخامس : أمرتك بالتقوی› وألم 
أمرك بالعدل؟ فهما خبریتان معنی » 
لای خبر لفظاًء والثانية إنشاء لفظاً. 


میغافق الكتاب آل شر ل الله إل الح 


ودرسوا ما فيه » أى ي : اح عليهم ميثاق 


الكتاب» ودرسوا ما فيه. فهما خبريتان 
می » والأولى إنشاء أمظا والثانرة حر 
0 الاتشاع 


وذلك أن يقول الشاعر بيتاً يتسع فيه 
التأويل على قدر قوى الناظم فيه 
وبحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني . 
كقول امرىء القيس : ۰ 
إذا قامتا تضوع المسك منهما 
نسيم الصبا جاءت بريًا القرنفل 
فإن هذا البيت اتسع النقد في تأويلهء 
فمن قائل: تضوع المسك منهما بنسيم 
الصباء ومن قائل: تضوع المسك منهما 
نضوع نسيم العّبا» ومن قائل: تضوع 


السك منهما بفتح الميم يعني : الجلد 
بنسيم الصبا. وهو أضعف الوجوه. 
ومن ذلك فواتح السور التي أقسم الله 


تعالى بهاء فإنهم اتسوا في تأويلهاء 
ولم يترجح من ذلك إلا أنها أسماء للسور. 


٠‏ - التوسع 
قسم ضياء الدين بن الأثير المجاز 
فسمین › وسمی اول القسمين (التوسع ) 
في الكلام) وجعل القسم الآأحر هو 
(التشبيه). 
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قال : وأما التوسع فإنه بذكر للتصرف 
في اللغة» لا لفائدة احرى. وإن شئت 
لت : إن المجاز ينقسم إلى: توسّع ني 
الكلام» وتشبيه» واستعارة. ولا يخرج 
عن أحد هذه الأقسام الثلاثة» فأيها وجد 
کان مجازا. 

وسمى القسم الذي يكون فيه العدول 
عن الحقيقة إلى المجاز لغير مشاركة بين 
المنقول والمنقول إليه (التوسع ) وقال: 
إن ذلك لا يكون إلا بطلب التوسع في 
الكلام» وهو سبب صالح» إذ التوسع في 
الكلام مطلوب . 

والتوسع ضربان: 

١‏ ۔ احدهما: یرد على پوجه الإاضافة› 
واستعماله قبيح لبعد ما بين المضاف 
والمضاف إليه» وذلك لأنه بلتحق بالتشبيه 
المضمر الأداةء وإذا ورد التشبيه ولا 
مناسبة بين المشبه والمشبه به كان ذلك 
قبيحاً. ولا يتعمَّل هذا الضرب من 
التوسع إلا جاهل بأسرار الفصاحة 
والبلاغة » أو ساه غافل يذهب خاطره إلى 
استعمال ما لا يجوز ولا يحسن» كقول 
ابي نواس : 

ب صوت المال مما 
منك يشکكو ویصیح 
فقوله: بح صوت المال» من الكلام 


النازل بالمرة» ومراده من ذلك أن المال 

يتظلم من إهانتك إياه بالتمزيق» فالمعنى 

حسنٌ والتعبير قبيح» وكذلك قول 

ابي نواس : 

ما لرجل المال أمست 
تشتكي منك الكلالا 


فإضافة «الرجل» إلى «المال» أقيح من ٠‏ 
إضافة الصوت إلى المال. 

وأما الضرب الآخر من التوسع فإنه يرد 
على غير وجه الإضافة» وهو حَسَنْ لا 
عیب فيه. وقد ورد في القران الكريم 
کقوله تعالى : ل ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين # فنسبة القول. 
إلى السماء والأرض من باب التوسع» 
لأنهما جماد.ء والنطق إنما هو للانسان لا 
للجمادء ولا مشاركة هنا بين المنقرل 
والمنقول إليه. وكذلك قوله تعالى: 
فما بكب عليهم السماء والأرض وما 
کانوا منظرین . وعليه ورد قول 
النبي بيو فإنه نظر إلى أحد يوما فقال: 
«هذا جبل يحبْنا ونحبه»» فإضافة المحبة 
إلى الجبل من باب التوسع» إذ لا مشاركة 
بينه وبين الجبل الذي هو جماد. 

وعلى هذا وردت مخاطبة الطلول 
ومساءلة الأحجار. ٠‏ 


Ab 


۷ - التوسيع 


عند بعض علماء البيان هو (التوشيع ) 
وسياتي في هذا الباب. 


۸ التوشيم 

عند فدامه» من أنواع أئتلاف القافة 

مع ما يدل عليه سائر البيت» وهو أن 
کون أول البيت شاهدا بقافیته › ومعناهاً 
متعلقاً به» حتی أن الذي يعرف قافية 
القصيدة التي البيت منها إذا سمع أول 
البيت عرف اخره» وبانت له قافيته › مغال 
ذلك قول الراعى : 
وإن وزن الحْصّى فوزنت قومي 

وجدذت حصی ضریبتهم رزینا 

فإذا سمع الإنسان آول هذا البيت» 
وقد تقدمت عنده قافية القصيدة» 
«وزن الحصى» سيأتي بعده «رزین» 
لعل ٠‏ 

إحداهما: أن قافية القصيدة توجبه. 

والأخرى: أن نظام المعنى يقتضيه» 
لأن الذي يفاخر برجاحة الحصى يلزمه أن 
يقول في حصاه: إنه رزين. وقول عباس 


هم سودوا جنا وكل قبل 
بين عن أحسابها من يَسودهَا 
فمن تأمَّل هذا البيت وجد أوله يشهد 
بقافيته . وقول نصیب : 
وقد أيقنت ان ستبیسن ليلى 
وتحجبٌ عنك إن نفع اليقين 
وقول مضرُس بن ربعي : 
أن ألْقى سلَيْماً ومالكا 
على ساعةٍ تنسي الحليمْ الأمانيا ' 
وذكر أبو هلال العسكري أن هذا النوع 
سمي (التوشيح) .وهذه التسمية غير لازمة 
بهذا المعنى» ولو سني (تبييناً) لكان 
قال: وهو أن يكون مبتداأ الكلام 
يننیء عن مقطعه وأوله یخبر باخره» 
وصدره یشهد بعجزه» حتی لو سمعت 
شعرا أو عرفت روایة» ثم سمعت صدر 
بیت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ 
السماع إليه. وخير الشعر ما تسابق 
صدوره وأعجازه» ومعانیه وألفاظه» فتراه 
سلساً ف يي النظام» جاریا على اللسانء 5 


تہ 


یتنافی ولا يتطافر کأنه سسيكة مفرغة» أو 


وشي منمنم أو عقد منظم» من جڄوهر 
متشاكل » متمكن» القوافي غير قلقةء وثابتة 
غير مرَجة» ألفاظه متطابقة وقوافيه 
متوافقه» ومعانيه متعادلة.» کل شىء منه 


YT 


ا a.‏ > و 
BT‏ 8 8 . . 8 
ptr rg n RR gy 1 Û rink gal jer gata Ar ha ni oyy rp 7 me Bigg u o eg nr‏ 


BARE a aE pe o r E i BR n mg o a 


ironing berpe PE TEA GATE FREE, ranma ga ele "at" 


7 o ou : ھا‎ 
Butt ene thr e mE hr arti mF rE 


موصوع في موضعه؛ وواقع في موقعه 
فاذا نفض بناۋه ول نظامه» وجعل شرا 
لم يذهب حسنه» ولم تبطل جودته في 
معناأه ولفظهء فيصدح نقضه لاء 
مستأتف› وجوهره لنظام مستقبل . 

ا 
امه واحدة فا ولرلا كلما سق من 
ربك لقضي بينهم فيما هم فيه 
بیختلفون ‏ فإذا وقفت على قوله تعالی : 
طفيما» عرف فيه السامع أن بعده 
فؤيختلفون# لما تقدم من الذلالة عليه 
وهکذا قوله تعالى : # قل الله أسرع مكرا 
إن رسلنا یکتبون ما تمکرون # إذا وقف 
على #یکتبون چ عرف أن بعادله 
لإتمكرون» لما تقدم من ذكر المكر. 

وضرب منه اخحر: وهو أن يعرف السامح 
مقعلع کلام وإن 5 یحد در فما 
حلات ي اارضى مر شدي ف 
تعملون فإذا وقف على قوله «إلننظر4 مم 
خلائف في الأرض 4 علم أن بعده 
إتعملون لأن المعنى يقتضيه. 

ومن الضرب الأول قوله تعالی : 
# ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا 


أنفسهم يظلمون #. وهكذا قوله تعالی : 
كتل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن 
وهن البيوت بيت العنکبوت إذا وقف 
على أوهن البيوت) يعرف أن بعده 
#وبيت العنكبوت ٠‏ , 

وانظر (رد أعجاز الكلام على ما 
تقدمها) في باب الراء. 

وانظر (الإرصاد) وقد سبق في باب 
الرإء. | 

وانظر (التشهيم) في باب السين. 


۹ التوشيح 

تال العلوي : اعلم أن هذا النوع إنما 
لقب بالتوشيح لأن معناه أن يبني الشاعر 
قصيدته على بحرين من البحور الشعرية» 
فإذا وقف على القافية الأولى فهو شعر 
كامل مستقيم » وإذا وقف على الثانية كان 
بحرا آحر» وکان أيضاً شعراً مستقيماً من 
بحر اخر» فلما کان ما يضاف إلى القافة 
الأولى زائدأً على الثانية سمي (قوشيحا)» 
لأن الوشاح ما يكون من الحلىَ على 
الکشح› زائدا عليه ویقال له (التشریع) 
أيضاء لأن ما هذا حاله من الشعر فإن 
التفس تشرع إلى تمام القافية وكمالهاء 
وقد بقع في المنثور أيضاً على معنى أن 


(1) انظر (الصناعتین) ۳۸۲. 
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الفقرة الأولى تكون مختصة بتسجيعتين 
وتكون الثانية تابعة لها على هذا الحدّ 
وهذا (التوشيح) إنما يقع ممن كان 
يتعاطى الشعر» وهو كثير التمكن من 
صناعة النظم» عظيم البراعة في ذلك 
مقتدرا على كثير من الأساليب. ومن 
أمثلته ما قاله بعض الشعراء: 


اهیلم وام على الحو إورٹث ما 5 سا 


ونل المراد مما مه على 
رغم الذهور وفْرّ بطول بقاء 
فإذا اقتصرت على القافية الأولى وهي 
قوله : «ما رسا رکناً تبیں» کان شعراً تامَاً قد 


اختص حر مخصوص › رادا ردت 
قولك : «أو هضاب حراء» کان شعرا آخر 
مختصا بیحر احر. 


وهكذا حال البيت الثاني كما ترى. 
وهكذا قوله : 


وإذا الرياح مع العشى تناوحت 
هدج الرئال تكبُهن شمالا 

ألفيتنا نقري العبيط لضيفنا 
قبل العيال ونقتل الأبطالا 
فالاقتصار على قوله: «هدج الرئال» 
بیت على حیاله» على بحر من بحور 


الشعر»ء فإذا زدت قوله : «تکنهن شمالا) 


كان شعرأً» وخرج عن البحر الأول؛ 
وهکذا حال البیت الثانى فى قوله: «قبل 
العيال»» مع قوله: «ونقتل الأبطالا . وقد 
وقع في الحريريات كقرله: 
يا خاطب الدنيا الدنية إنها 
شرك الردى وقرارة الأكدار 

فقوله : «شرك الردی» بیت کامل على 
بحر مخصوص» وإذا أضفت إليه قوله: 
«وقرارة الأكدار» كان شعراً وكان من بحر 
اخر» وقد روي عن بعض ر آنه 
كان ينظم القصيدة على ثلاثة أبحر من 
الشعرء تم نشد کل واحد منھا علی 
حياله مخالفاً للآخرء واقترح عليه بعض 
أصحابه أن يصنع مثل ذلك فصنعه وأجاد ) 
فیه» نعم وإںن کان واردا في المنظوم 
والمتثور کما ذکرناه» ولکن وروده في 
المنظوم أحسن بهجة وأرسخ عرقا في 
الىالاغة(') . 


١‏ - الموشحة 


هھ الاستعارة (المرشحة) بالراء» وقد 


المستعار منه» أي المشبه به. ولكن 
العلوي صاحب الطراز يذكر اسمها 
(الاستعارة الموشحة) . ويعلل تسمية هذه 


(۱) انظر (الطراز) ۷۲/۳. 


Af! 


الاستعارة بالموشحة بأنك إذا قلت: 
ريت أسدا وافر الأظفار منكر الزئير دامي 
الأنياب» فقد ذكرت اللافظ المستعار 
ودکرت خصائصه» فوشحت هله 
الاستعارة وزينتها بما ذکرته من لوازمها 
وأحكامها الخاصة» أخذا لها من التوشيح 
وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللالىء 
تحمله المرآة من عاتقها إلى كشحها وهذا 
هر ( الوشاح ) واشتقاق (التوشيسح) 
للاستعارة منه. ومثالها قوله تعالى: 
# اشتروا الضلالة بالهدى 4 د 
إثره: ۾ فما ربحت تجارتهم 4 فلما 
وحكمه وهو الربح توشيحا للاستعارة. 
ولو قال: فهلكوا» أو عموا وصمواء 
عوض قوله : «فما ربحت» لكان تجریداء 


ولم یکن توشيحا( . 


١‏ - التوشيع 
من ضروب الإطناب» وهو من 
(التوسيع) أيضاء واشتقاقه من توشيع 
اجر ة وهو تقرین اصولها. وأما اتوس 
في فر البثرإذا فم فيهاء ومنه فسح في 
المجلس إذا وسعه لمن يجلس فيه. 


(۱) انظر (الطراز) ۲۳۸/۱ . 


ئم قال على 


وهو في مصطلح علماء البيان عبارة 
عن أن يأتي المتكلم بمتنی يفسره 
بمعطوف ومعطوف عليه» وذلك أن التثنية 
پان على مع فیرش إليه على جهة 1 


یشیب ابن ادم وتشبُ دجك 4 اتان 


الحرص وطول الأمل»» وتوله عليه 
السلام: «خصلتان لا تجتنعان فى 
مؤمن : البخل وسوء الخلق»»› 
ومنه قول ابن الرومي يمدح عبد الله 
ابن سليمان بن وهب : 
۰ کو 
دا ابو قاسم حادت لا بده 
لم يحمد الأجودان: البحرٌ والمطر 
وإن أضاءت لنا أنوار غرّته 
تضاءل النيران: الشمس والقمرٌ 


وإن نضا حده أو سل عزمته 


تأخر الماضيان: السيف والقدر 
من لم يبت حذرا من سَطو سطوته 

م يدر ما المزعجان: الخوف والخحذر 
ينال بالظن ما يعيا العيان به 

والشاهدان عليه: العين والأثر 
کأنه وزمام الذهر في يده 

يدري عواقب ما يأتي وما يذر 


ومنه قول بعض المتأخرين : 


AAs 


يا من له الأطيبان: المجد والكرم 

ومَنْ له الماضيان: السيف والقلمُ 
ومن خلائقه كالروضصٍ صاحكة 

فو رود الاحسنان ٠‏ الجود والشيّمُ 


أنت الجواد وأنت البدر ل کذب 
يحمو به الأسودان : الظلم والظلّم 
هناك ربك ما أولاك عن نعم . 


لا مسك المؤذيان: إلسَمَّم والألم 
وعادك الشهر أعواما مكررة 
ما عُظم الأشرفان: البيت والحرم 


وانظر (التطريز) وقد سبق في باب 
الطاء. 


۲ - وصف المسند إليه 
ينعت المسند إليه للأغراض الآتية : 


| - توضیح معناه: کقوله: «الجسم 
الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ 
يشغله)» فان هذه الأوصاف مما وصح 


معنى الجسم» ویقم تعريفاً له . 


۲ - تخصيصه: والمراد بالتخصيص 
عند البلاغيين ما يشمل تقليل الاشتراك 
في النكرات› ورفع الاحتمال في 
المشارك» وذلك نحو: زيد التاجر عندنا. 
فوصف زید بالتاجر خصصه برفع احتمال 
التاجر وغيره. والنحويون يسمون تقلیل 


. يقتضيه المقام و 
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الاشتراك تخصيصا 
توضيحا. 


ورفع الاحتمال 


٣-المدح‏ والذمٌ: وذلك إذا تعين 
| لمسند إليه قبل ذكر الوصف نحو: جاء 
٤‏ - تأکید المدح وتقريره: نحو: أمس 
الاير لا يعود. فلفظ «الأمس» مما يدل 
الذبور. وإنما يؤكد بالوصف یں 
في إظهار رح بذهابه أو 
حزل لفراقه» فهو 
زيادة لفائدة. 
-إفادة الشمول: 


باب الفاء. 


ا 


ی 


«إطناب» حشو؟ لآنه 


وقد سبقت في 


۳- الوصضل 

انظر (الفصل والوصل) في باب ٠.‏ 
الفاء. 

ومواضع الوصل بين الجمل هي : 
١۔‏ کمال الانقطاع مع الإيهام. وفد 
۲ - التوسط بين الكمالين. وقد سبق في 
) رلا الباب. 

ومن محسنات الوصل تناسب 
الجملتين فى الاسمية والفعلية» وتناس 
ا لیت“ فی المضى والمضارعة» فادا 


أردت محرد الإإخبار مں عير تعرص 


للتجدد في إحداهما والثبوت في الأخحرى 
قلت: ا محمد وقعد أحمدء وكذا 
قائم وأحمد قاعد» ر لمانع کأن 

8 في إحداهما التحدد وفي الأخحرى 

الثبات فيقال: قام محمد وأحمد 
قاعد . ومنه قوله تعالی : # أجئتنا بالحق 
ام أنت من اللاعبين # أو يراد في 
إحداهما المضيء وفي الأخحرى 
المضارعة. فقال: وأسجمد 
يقعد. ومنه قوله تعالی : ل فريقا كذبتهم 
وفریقا تقتلون) أو يراد في إحداهما الإطلاق 

وفي الأخرى التقييد بفعل الشرط»› کقوله 
تعالى : ل وقالوا لولا أُنزل عليه مَلَتْ ولو 
آنزلنا ملكا لقضى الأمر 4 فالمعطوف 
عليه جملة «قالوا) وهي مطلقة» 
والمعطوف جملة «قضي الأمر» وهي 
مقيدة بفعل الشرط «أنزلنا» لأن الشرط قيدٌ 
للجواب . ومنه قوله تعالى : # فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) فقوله ولا يستقدمون) 
عطف :على مجموع الجملة قبله شرطها 
وجزائها» فالمعطوف مطلق والمعطرف 
عليه مقيد بالشرط عكس الأية السابقة. 


و حور وء 


٤‏ - الترصل 


انظر (التخلص) وقد سبق في باب 
الخاء. 


٥ہ‏ الموصول 
من (التقسيم) وهو أن يذكر أحوال 
الشيء» مضافا إلى كل حال من تلك 


الأحوال ما يليق بها. 
ذكره القاضي الجرجاني في الوساطة 
EV -‏ 
وانظر (التقسيم) وقد سبق في باب 
القأف . 
١‏ - الإيضاح 


وهو أن يذكر المتكلم كلاماً في ظاهره 
والإشكال الذي يحله الإيضاح يكون في 
معاني البديع من الألفاظ وفي إعرابها 
ومعاني النفس دون الفنون. 

والفرق بینه وبين الاحتراس وقو ع 
الاحتراس في الفنون. 

ومنه قوله تعالی : ۾ كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل ونوا به متشابهاً ې 
فإن هذه الآية لو اقتصر فيها على قوله: 
لإمن قبل دون بقية الآية لأشكل على 
المخاطب لا يدري : هل أراد سبحانه بما 
حکاه اهل الجنة» إشارتهم إلى صنف 
الثمرة» أو مقدار ما يؤتون منها بحيث 
تكون مقادير الثمار متساوية؟ فأوضح 
سبحانه هذا الإشكال بقوله تعالى: 
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«إوأتوا به متشابهاً أي : يشبه بعضه بعضاً 
فى الكمية وإن تغايرت أصنافه. 

الذي رزقنا من قبل ڳه فإن ظاهر هذا اللمظ 
يدل على أن الذي رزقوه الآن هو عين 
مارزقوا من قبل»› والمداومة على 
المأكول الواحد وعغیره من الملاذ موجیب 
للسامة والملل. وكمال النعم وغاية 
الفک والتلوؤن في المطاعہ والتفنن في 
الماكل» ونعيم الحنة آتم نعیم وأكملدب 
فمقتضى البلاغة أن يكون سبحانه وتعالى 
راد - وهو أعلم - المقدار 5 عين 
الصنف. يژد اا وه في تتم 
ل وأو ره متشابهاً 4 أي متغایرا فان 
الشيء لا يشبه لفسه» فاتضح أنه سبحانه 
أراد بقوله : : ۾ هذا الذي رزقنا من قبل 
أي هو في المقدار لا في الصتثف . 


الإشكال في جملتين من الكلام 


متضمنتین معنى واحداً قد اختلفت العبارة 
فيهماء» فيتوجه على الظاهر إشكال أوجبه 
اخحتلاف العبارة فيجب إيضاحه. كقوله 
تعالى في الأنعام: # ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم #» وقال 
سبحانه في بني إسرائيل: # ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم #. وقد سبق هذا. 


۷ - الإيضاح 

من ضصروب الإطناب (الإيضاح بعد 
الإبهام) . نحو قوله تعالى : # أمذكم بما 
تعلمون آمدكم بأنعام وبنين وجنات 
وعيون# . وذلك ليدرك السامع المعنى 
في صورتین مختلفتین . إحداهما منهمة' 
والأخحرى موضحة . وعلمان خير من علم 
وأاحد» أو ليتمكن المعنى في نفسه زیادة 
تمکن ؛ لأن الشيء ء إذا ذكر مبهماً ثم بين 
کان أوقع في النفس» أو لتكمل لذة العلم 
به» لأن نيل الشىء بعد الشوق والطلب 
ألدّ. 

ومن الإيضاح بعد الإبهام باب (نعم) 
نحو: نعم الرجل خالد. على قول من 
يجعل المخصرص خبرا لمبتداً محذوف› 
أو مبتدأً خبره محذوف. إذ لو أريد ترك 
الإطناب لكفى أن يقال: نعم خالد. وإن 
كان هذا التركيب في نفسه ممتنعاً لفقد 
شرط فاعل (نعم». 

ووجه حسن باب «نعم» سوی ما ذکر 
إبراز الكلام في صورة الاعتدال» فليس 
بإطناب محض» ولا بإیجاز محض» بل 
هو جامع بين الإطناب (بالإيضاح بعد 
الإبهام) والإيجاز (بحذف المبتدأً أو 
الخبر). 


ونقل العلوي في الطراز عن علماء 


Ah 


البيان أن (الإيضاح) عبارة عن أن تری في 
كلامك لسا بأن یکون موجها» أو حفي 
الحكم» فتردفه بکلام يو صسح نوجیهه› 
ويظهر المرأد منه» فهذان وجهان : 


الوجه الأول: أن کون الذي يؤتی به 
من الكلام موضحا لتوجیهه» ومتاله قول 
الشاعر: 


وفيك الحيا والعلُ ا والجَهْلٌ 


فألقاك عن مکروهها متها 
وألقاك في محبوبها ولك الفضل 


فالبيت الأول دال على التوجيه» 
بمعنی انه یحتمل أن يريد مدحه» وأن 
يريد ذمه» لأنه صرح بأن فيه الخير 
والشر» وفيه الحلم والجهلء فيحتمل أن 
يكون المراد مدحه» ويحتمل أن يريد 
ذمه . فإذا قال بعد ذلك في البيت الثاني 
آنه بريء عن مکروهها ومنزّه عنه» وأنه 
في محبوبها له الزيادة على غيره في الصفات 
المحمودة» أزال ما يحتمله الأول من 
الذم» وأزال توجيهه الذي يحتمله. 


من لکلا . 0 لحکہ ن خفي . ماله 
قول الشاعر: 


قرطي بغي النديم برجي 
عن كأسه المملى وعن إبريقه 
فل المُدَام ولونها ومذافها 
فيي مقلتيه ووجنتيه وريقه 
فالبيت الأول حكمه خفي إيراد القصد 
فيه لأنه لم يفصح بمقصوده عن كون 
النديم يغني بوجهه» وما الذي أغناه عن 
حمل الكأس والإبريق» فقال البيت 
الثاني » وأراد أن المقلتين تسکران من 
نظر إليهما وتخجلانه» كما تسکر الخمر 
القلوب وتحيرها وتدهشهاء وحمرة 


المدام تشي حمر خحڏیه» وماق 


موضحا لهذ الأمور الات مینا لیا 
ولحکمها. 


ومن الإيضاح بعد الإبهام (التوشيم) 


٣ - ۹۸‏ اک 
فالذي يفهمه. کل 8 عرف ظاهر کلام 


ولقیت زيدا. 


)١(‏ المقرطى بالقافين: لابس القباءء والمقرطف 
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وکما جاء فی کتاب الله : حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير #. 
أحدكم من نومه فاد يعمس بده فی 
الإناء» حتى يغسلها ثلاثا». وكقول 
الشاعر: 
إن حسدوني فإني غر لائمهم 
قبل من الناس آهل الفضل قد حسدوا 


وهذا أكثر الكلام وأعمه. 


۹ - المَوّضحة 
الأبيات الموضعحة هى ما اتفقتُ 
أجزاؤها» وتعاضدت وصولها» وكثرت 
الموضحة» والفصوص المجزعة والبرود 
لمحيرة. کقول امریء القيس : 
کجلمود صخر حطه السيل من عل 
وقول الأعشى : 
د يحمي المضاف ویعطی الفقير 
وقول زهیر: 
وفي الحلم إذهان وني العفو درزبة 
وفي الصدق منجاة من الشرٌ فاصدٌق 


١‏ -_ الإيطاء 

من عيوب القوافي» ذكره قدامة في 
نقد الشعرء قال : وهو أن تتف القافيتان 
في قصيدة. فإن زادت على اثنين فهو 
أسمج» فإن اتفق اللفظ و اخحتلف المعنى 
کان جائزاء كقولك «خیارا» ترید: خیارا 
لك من الله فى كذاء و«خيار الشىء» 
أجوده. ٠‏ ۰ 

والمواطاة الموافقة» قال الله تبارك 
وتعالى : # ليواطئوا عدَة ما حرم الله 4 
أي ليوافقوا“. 

وذكره ابن قتيبة فقال: (الإيطاء) هو 
إعادة القافية مرتين» وليس بعيب عندهم 
کغیره"؟. 

وقال أبن رشيق : أما (الإيطاء) فهو أن 
يتكرر لفظ القافية ومعناها واحد ک| قال 
امرؤ القيس في قافية «سرح مرقب» وفي 
قافية اخحرى «فوق مرقب» ولیس بینهما 
وکلما تباعد الإأيطاء 
كان أخحف. وكذلك إن حرج الشاعر من 
مدح إلى ذم» أو من نسيب إلى أحدهماء 
آلا تری إلى قولهم «د ع ذا» و «عد عن ذا) 
فكأن الشاعر في شعر أخر. وأقبح من 
هذا الإإيطاء قول تميم بن أبي مقبل : 
(1) انظر (نقد الشعر) ٠٠١‏ . 
(۲) انظر (الشعر والشعراء) ٤٤4/١‏ . 


عير بيت وأاحد. . 


YA 


ا و کاهتزاز ردني تداولة 
يدي التجار فزادوا متنه لينا 
ويروي «تذاوقه» ثم قال في القصيدة 
غير بعید : 
نازعت ألبابها لبى بمقتصد 


سي 


من الأحاديث ختى زدتني لينا 
القسيم . وأشد من ذلك قول ایی دژ یب 
في ديه : 
سبقوا هوي وأعنقوا هرام 
ثم قال في صفة الثور رالکلاں: 
متترب ولكل جب مصرع 
فکرر ثلث البيت . 
وإذا اتفقت الكلمتان هي القافية 
واختلف معناهما لم يكن (إيطاء) عند 
أحد من العلماء إلا عند الخليل وحده 
فإن «یزید» عنده بمعنی الاسم . و «یزید) 
بمعی الفعل إيطاء ء وكذلك (جون») 
للأبيض والأسود» و «جدل») للصغير 
والكبير. إدا کان أحد الأاسمين نكرة» 
. والأخحر معرفة لم يكن إيطاءء وكذلك 
«ضرب» للواحد و «ضربا» للائنين»› و «لم 
تضرب» للمذكر»ء و«لم تضربي» 


للمؤنث» و«من غلام » و «من غلامي») 
«لزيد» و «بزيد»» وعلى الفعل كقولك: 
«أاضرب» و «يضرب» و«تضرب» فی 
مخاطبة المذكر والحكاية عن المؤنث» 
فكل ذلك إيطاء. 
الجمح وحذه» فإزة قال : قد علموا آنه 
عیب . 
وقال الفرّاء: انما يواطى ء الشاعر من 
وإذا كرر الشاعر قافية للتصريع في 
ايت الثاني لم يکن عيبا نحو قول 
# خليلي م بي على آم جندب #٭ 


ثم قال في البيت الثاني : 


-١‏ الوعيد 


من الأغراض التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي › كقولك 


لمن يسيء الأدب معك: ألم ودب 


(1) انظر (العمدة) ۱۱۳/١‏ . 
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فلاتا؟ إذا علم المخاطب ذلك فيفهم 


۲ - الإيغال 
عند البلاغيين من ضروب الإطناب» 
وعذه قدامة من أنواع (اتتلاف القافية مع 
سائر البيت)» وقال في تعريفه هو أن يأتي 
الشاعر بالمعنى في البيت تامَاً من غير أن 
يکون للقافية فيما ذكره ٥ه‏ صنع » ثم ياي بها 
لحاجة الشعر في ان يکون شعرا ايها 
فيزيد بمعناه في تجوید ما ذکره في 
البيت» كما قال امرؤ القيس : 
وأزحلنا الجَرع الذي لم تقب 
امرؤ القيس على التشبيه 
كاملا قبل القافية . ذلك أن عيون الوحش 
شبيهة بالجز ع» ثم لما جاء بالقافية أوغل 
بها في الوصف وولده وهو قوله : «الڏذي 
لم يثقب» فإن عيون الوحش غير مثقبة» 
وهي بالجزع الذي لم يثقب أدخحل في 
التشبيه. 


فقد آتی 


)١(‏ الجزع- بالفتح والكسر- الخرز اليماني فيه سواد 
وبياض ؛ قال الأصمعى : الظبى والبقرة إذا كانا 
حیین فعیونھما كلها سوداءء فإذا ماتا بدا 
بياضهاء» وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد بعد 
موتها. والمراد كثرة الصيد. 


وقال زهیر: 
کأن فتات ٠‏ الجهن ي ل ا 
الوصف قبل القافية . لكن حب المنا إذا 
کسر کان مکسره غير أحمر» فاستظهر في 
القافية لما أن جاء ا بان ق قال «لم بحطم) 


إذا ما جری شأوین وابتل عطفه 
تقول هزيز الريح مرت بأثاب 
فقد تم الوصف والتشبيه قبل القافية › 
لأنه يشبه حفيف جري الفرس بالريح. 
فلما أتى بالقافية أوغل إيغالا زاد به في 
المعنى . وذلك أن الأثاب شجر للريح في 
أضعاف أغصانه حفيف شديد. 
ومما يدل على أن هذه المعانى قد 
كانت في نفوس الناس قديما أن 
أبا العباس محمد بن يزيد النحوي قال: 
حدثني لوزي قال: قلت صمي | 
ال الخسيس فیجعله بلقظه کبیراً او 
ينقضي كلامه قبل القافيةء فإذا احتاج 
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إليها أفاد بها معنى . قال: قلت: نحو 
منْ؟ قال: نحو ذي الرمة حيث يقول: 
قف العيس فى أطلال مية فاسأل 
رسوما کأخحلاق الرداء المسَلسل 
فم كلامه قبل امسلل ۲ ثم قال 
«المسلسل» فزاد شيعا . ئم قال: 


أظن الذي يجدي لك سۇالْها 
دموعا كتبديد الجمان المفصل 


فم كلامه ثم احتاج إلى القافيةء 
فقال «المفصل؛ زر 8 


کناطح صخرة بوا ليفلقها 
فلم يَضرّها وأؤهى قرلّه الوعل 
فتم مثله إلى قرله: «قرنه»ء فلما 
احتاج إلى القأفية قال : «الوعل» فزاد 
قلت: فكيف صار الوعل مفضلاً 


على کل ما ینطح؟ قال: لأنه ينحط من 


قل الجبل على قرنيه فلا يضيره. 


وقال البلاغيون: إن (الإيغال) عبارة 


عن الإتيان في مقطع البيت وعجزه أو في 


الفقرة الواحدة بنعت لما قبله مفيد للتأكيد 
والريادة فيه . ومثلوا له بقول البخساء: 


وإن صخرا لتأتم الهداة به 
کان علم في رأسه نار 


فقولها «في رأسه نار» من الإيغال 
الحسن» نها لم تکتف بکونه جبلا عال 
مشهورأً» بل زادت لكثرة إيغالها في 
مدحه وشهرته بتوها « في رأسه نار» لما فيه 
من زيادة الظهور والانكشاف لأن الجبل 
ظاهی» فکیف به إذا کان فی رأسه نار؟ 
والنار ظاهرة» فكيف حالها إذا كانت في 
راس جبل؟ 

وقال بعضهم إن (الإيغأل) هو ختم 
البيت بما يفيد نكتة ر يتم المعنى بدونهاء 
وعلى هذا فإنه مختص بالشعر. 

وقیل لا يختص بالشعر» ومثلوا له 
بقول الله تعالى : # قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين» اتبعوا من لا يسألكم أجرا 
وهم مهتدون#» فقوله : وهم مهتدون) | 
مما يتم المعنى بدونهء لأن الرسول مهتد 
لا محالة. إلا أن فيه زيادة حث على 
ألأتباع وترغيب في الرسل. 

وعند أبي هلال العسكري أن 
(الإيغال) هو أن يستوفي معنى الكلام قبل 
البلوغ إلى مقطعه» ثم يأتي بالمقطم 
فیزید معنی اخر» يزيد به وضوحا وشرحا 
وتوکيدا وحسناً. 

وأصل الكلمة من قولهم: 

«أوغل في الأمر» إذا أبعد الذهاب فيه( . 


(۱) انظر (الصناعتین) ۳۸۰. 


والفرق بين الإإيغال والتتميم أن الإيغال 
يكون في القافية لا يعدوها. آما التتميم 
فيأتي في حشو البيت من الشعر. 

و (الإيغال) ضرب من (المبالغة) عند 
ابن رشیق» إلا أنه فى القوافى خاصة لا 
يعدوها. ۰ ۰ 


۳ - الوفاقية 

تنقسم الاستعارة ألمصرحة باأعتبار 
الطرفين إلى : 
| - الاستعارة الوفاقية. 
o!‏ والاستعارة العتادية . 

والاستعارة (الوفاقية) هي التي يمكن 
النور والهدى. 
من کان میتا فأ حییناه # أي ضالا فهديناه . 

ففي إأحييناه استعارة (وفاقية)› 
تعالی » فهو محي وهادِ. 

وانظر (العنادية) وقد تقدمت في باب 


العين . 


٤‏ - المستوفى 


وينسب تلقيب الجناس التام 
بالمستوفي إلى القاضي علي بن 
عبد العزيز الجرجاني . 

قال فى الوساطة؛ وقد يكون منه 
التجنيس المستوفي كقول أبي تمام: 
ما مات من کرم الزمان فإانه 

یحیا لدی يحیی بن عبدالل 

فجانس بیحیاً ویحیی » وحروف کل 
واحد منهما مستوفاة فى الآخر. وإنما عد 
فى هذا الباب لاختلاف المعنيين» لأن 
أحدهما فعل» والآخر اسم. ٠‏ 

ولو اتفق المعنيان لم يعد تجنيسأًء 
وإنما كان لفظة مكررة» كقول امرىء 
القيس : 
فما دنوت تَمَدَيشها 

فشوبا نسیت وتوبا أجر 

فقد تكرر في البيت ذكر الثوب» كما ٠‏ 
تکرر ذکر یحیی في بیت ابي تمام» إلا 
أن هذين اتفق معناهماء واختلف ذانك 
المعنيان» فعد الأول من البديع . 

وقال القاضي : 

ومما أضيفه إلى هذا الباب» وخالفني 
فيه بعض أهل الأدب» قول الأعشى : 


)١(‏ تسديتها: تناولتها وقصدت إليها. 
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إن تسد الحوص“ فلم تعذُهمْ 
وعامر ساد بشي عامر 
فأقول : 
لأن الأول اسم رجل» والآخر اسم قبيلة 
وأراه بنخالف قول الأخر: 
قتلنا به خير الضبيعات کل 
ضعة فیس > ضبيعة ت اضما 
لأن كلتيهما قبيلتان» فکأنه جمع بین 
رجلین متفقي الاسم . 
قال ابن رشیی : وأنا على حلاف رأي 
الجرجاني › لأن الشاعر قال «بني عامر» 
وأضاف سی ) إليه . ولو قال : ساد عامرا» 
يعني القبيلة لكان تجنيساً غير مدفو ٠۶‏ . 


وقيد البلاغيون (المستوفي) بأن يكون 


إته قد جانس بعامر وعامن 


اللفظان المتجانسان الجناس التام من 


نوعین. 

وغيهماِ حینگد اة أقسام : أن يکونا 
اسما وفعلا وان يکونا اسما وحرفا وأن 
یکونا جرد وفع 
كل من اللفظين أوصاف الآخر. 
)١(‏ الحوص: هم قوم الأحوص بن جعفر بن 


كلاب وعمرو بن الأحوص. 
(۲) انظر کتاب (العمد ۲۲۷/۱ . 
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فالآول : وهو أن یکون الجناس ہین 
إلى رد أمر الله فيه سبيل 
فقد تم الجناس بين «یحیی ) الأول 
وهو اسم و «يحيا) الثاني وهو 
والشاني : وهو آن یکول بین 
وحرف کأن یقال: رب رجلٍ شرب رب 
ا «فرت» الأول حرف جر والثاني 
والثالث: وهو أن يكون بين الحرف 
والفعل كقولك: علا زي على جميع 
هله . آي ارتفع عليهم » ف «علا» الأولى 
فعل » والثأنية «علی » حرف . 
وانظر (الممائلة) في باب الميم. 


۵ _ المستوفى 
من (التأريخ الشعري) وقد سبق في 
باب الهمزة. 
۹۲٦‏ 


. إيقاع الممتنع 
من عيوب المعاني عند قدامة. قال: 
في حال ما يجوز وقوعه» ویمکن کونه. 


والفرق بين الممتنع والمتناقض الذي 


تقدم الكلام فيه» أن المتناقض لا يكون» 
ولا يمكن تصوره في الوهم» والممتنع لا 
يكون» ويجوز أن يتصور في الوم . 

ومما جاء في الشعر قذ وقع الممتنع 
فيه فیما لا يجوز وقوعه قول أبي نواس: 
يا أمين الله عش أبداً 

دع على الأيام والزمن 

فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون 
تفاءل لهذا الممدوح بقوله: «عش أبداأ» 
أو دعا له» وكلا الأمرين مما لا يجوز 
وهو مستقبح . 

قال: ولعل معترضاً أن يعترض هذا 
القول منا في هذا الموضع › فیقول : 
مناقضة لما استجزناه ورأيناه صوابا من 
الل ويجعل قول أبي نواس هذا غلرا 
يلزمنا تجويزه» كما أصلناه في تجويز 
الغلو وتجويده. 

ونحن نقول: إن هذا وما أشبهه ليس 
غلرا ولا إفراط بل خروجا عن حد الغلر 
الذي جوز أن بقع إلى حا الممتع الذي 
لا يجوز أن يقع» لأن الغلو إنما هو تجاوز 
فی نعت مال الشىء أن يكون عليه » وليس 
خارجاً عن طباعه إلا ما لا يجوز أن يقع 
له. . 


وليس في طباع الإنسان أن يعيش 


ابداً. وأيضاً فنا كتا قد قدّمنا أن مخارج 
الغلو إنما هي على «یکاد». ولیس في 
قول آي نواس رعش أبداً» مزرصحع. 
یحسن فیه» لأنه لا يحسن على مذهب 
الدعاء أن يقال: يا أمين الله تكاد تعيش 
أبداً. 

وانظر (الاستحالة والتناقض) في باب 
الحاء. 


وانظر (ألغلو) في باب الغين. 


۷ وقو ع الحافر 
على الحافر 
هو أحد ضربي (النسخ) في باب 
الأخحذ. وقد سبق في باب النوك. ٠‏ 


۸ - وقو ع الإنشاء 
موقع الخبر 
قد يقع الإنشاء موقع الخبر لأغراض 
منها : 
١‏ - إظهار العناية بالشيء: د 
تعالى : ۾ قل أمر ربي بالقسط وأقيمو 
0 عند کل مسجار ). ۳ بقل : 


السلد: ة لعظم شأنها. 
- إظهار الرضا بالواقع حتى كأنه 
لان کقوله يو : «من كذب علي 
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متعمدا فليتبَواً مقعده النار» . لم يقل بلا : 
تبوأ - إشارة إلى الرضا بأن يتبوأً الكاذب 
عليه مقعده من لار حتی لكأن ذلك مما 


تھے 


بنبغي أن يطلب . 


۳ الاحتراز عن مساواة اللاحق 
بالسابق» کقوله تعالی  :‏ قال إني اشهد 
الله واشهدوا ني بريء مما تشرکون من 
دونه ) لم يقل: وأشهدكم ‏ تحاشياً 
وفرارا من مساواة ة شهادتهم بشهادة الله 
تعالى . 


۹- وقو ع الخبر 
موقع الإنشاء 

يكون ذلك إيلفظ الماضي : 

١‏ - إما للتفاؤل: كأن يقصد طلب 
الشيء «روصيغة الأمر هي الدالة عليه» 
فيعدل عنها إلى صيغة المأاضي الدالة 
على تحقق الوقوع» فد بتحققه » 
نحو: «وفقك الله للتقوى». أ ي اللهم 
وفقك!. ) 

أو لإظهار الحرص على وقوعه: 
وذلك أن الطالب لشيء إذا عظمت رغبته 
فيه كثر تصوره إياهء وانتقشت صورة 
مطلوبه في خياله» فيخيل إليه أن مطلوبه 

غير الحاصل حاصل من زمان مضى» 
فيعبر بالماضي نحو «رزقني الله لقاءك». 
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والدعاء بصيغة الماضي من البليغ. 
كقوله: «رحمه الله» يحتمل الأمرين. 

وقد يقع الخبر موقع الإنشاء بلفظ 
المضارع: 

١‏ للاحتراز عن صورة الأمر: كقول 
العبد للمولى وقد حول عنه وجهه: «ينظر 
المولى إلى ساعة» دون أن يقول ر«انظ 
لأنه فى صورة الأمر المشعر بالاستعلاءء 
وإن قصد به الدعاء. 

۲ - وقد يكون ذلك لحمل المخاطب 
على تحصیل المطلوب» بسبب کونه لا 
يجب أن ينسب إلى المتكلم كذب» . 
کقول المتكلم لصاحيه : 
دون أن يقول «ائتني» فإنه بذلك يحمل 
صاحبه على الاتیان بألطف وجه» فیسعی 
ویبادر خوفا من أن ينسب إلى المتكلم 
الكذب» ا إن لم یأته شدا صار 
المتكلم کاذیاً من حيث الظاهر» لكون 
کاامه في صورة الخبرء وإن کان فی 
نفس الأمر لا كذب فيهء لأن کلامه فی 
المعنى إنشاء وهو لا يتصف بصدق ولا 
کذب. | 


«تأتینی غدا» 


۰ - الاتکاء 
انظر (الحشو وفضول الكلام) وقد 


سبق في باب الحاء. 


۱ ۔_ توکید المسند إليه 
يكون للأغراض الاتية: 
١-دفع‏ توهم المجاز أو 3% 
وذلك فى التوكيد اللفظي, 


لمعنوي» نحو : اء زی زیده و 


زی تسه ٠‏ 


۲-دفع توهم عدم الشمول: وذلك 
في التوكيد المعنوي بنحو: «كل» 
و«جميع»» نحو: جاء القوم كلهم أو 


۲ - التوليد 


قال ابن رشيق : (التوليد) أن يستخرج 
الشاعر معنى من معنى شاعر تقذمه أو 
يزيد فيه زيادة» فلذلك یسمی (التولید)» 
وليس (باختراع) لما فيه من الاقتداء 
بغیره» ولا يقال له أيضاً (سرقة) إذا كان 
لیس آخحذا على وجههء مثل ذلك قول 
امریء القیس : 
سموت إليها بعد ما نام اهلها 
سمو حاب الماءِ حالا على حال 
فقال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة» 
وقیل وضاح اليماني : ا 
فاسقط علينا كسقوط التدى 
ليلة لا ناو ولا زاج 


فود معنی ملیحاً اقتدی فيه بمعنی 
امریء القيس» دون أن يشرکه في شيء 
من لفطه»ء أو ينحو نحوه إلا في 
المحصول» وهو لطف الوصول إلى 


حاجته في خفية . 


وأما الذي فيه زيادة فكقول جرير 


يصف الخيل : 
يخرجن من مستطير النقع دامية 


کان اذانها أطراف أ 


فقال عدي بن الرقاع يصف قرن 


الغزال: 


2 7 2 
تزجي آغن كأن إبرة روقه 


قلم صاب من الذواة مدأدها 


فود بعد ذكر القلم إصابته مداد الدواة 
بما يقتضيه المعنى ‏ إذ كان القرن أسود. 


وقال الحماني الراجز بين يدي الرشيد 
تخال اذنيه إذا تشوفا 
قادمة أو قلما محرفا 
فولد ذكر التحريف في القلم. وهو 
زيادة صفة . 


ومن (التوليد) قول أمية بن أبي 
الصلت يمدح عبد الله ين جدعان: 
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لكا قبيلة بج ولب 
ونت الرأس اول کل هاد 
فقال نصيب لمولاه عمر بن عبد 
العزيز: 
فأنت رأس قریشٍ وأبن سیدشا 
والرأس فيه يكون السمع والبصر 
فولّد هذا لشرح» وان کان مجملا في 
قول ةا ابن ابي أل . ٿم جاء عل 
عبد الحميد: 
رأسن ونت ت الع في الرأس 
ع کر این على شب سس رل 
عمر ولي عهد» فغي قول علي س 
زيادة. 
وأنت ناظرها البصير 
رتب ایضا وتيا ف فيه زياد فهذا 


ارتا وان الرومي ٠‏ 


.١١۷ /١۱ أنظر (العمدم‎ )١( 
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وانظر (المخترع) في باب الخاء. 


۳ - الإيماء 

من الكناية» وهو الذي تقل فيه 
الوسائط» أو تنعدم بلا خفاء . 
فالأول: وهو ما قلت فيه الوسائط مع 
وجود التوسط في الجملة بلا خفاء كقول 
البحتري : 
اومَا رأيت المجد ألقى رحله 

في آل طلحَة ثم لم يتحول 
فإن إلقاء المجد رحله فى آل طلحة 
مع عدم التحول معنى مجازي» إِذ لا 
رحل للمجد» ولکن شبه برجل شریف له 
رحل یخص بتزوله من شاء» ووجه الشبه 
الرغبة فى الاتصال بهء فأضمر التشبيه فى 
الفس كناية» واستعمل معه ما هو من 
لوازم المشبه به» وهو إلقاء الرحل أي 
الخيمة والمنزل. ولما جعل المد راي 
رحله في ال طلحة بلا تحول لزم من ذلك 
كون محله وموصوفه ال طلحة لعدم 
وحدان عیرهم معهم» وذلك بواسطة أن 
المجد ولو شبه بذي الرحل هو صفة لا بد 


al‏ من محل وموصوف› وهلا الوسط بین 


نفسه» فکانت هله الكناية ظاهرة» 
والواسطة واحدة» فقد قلت الوساطة مح 
الظهور . 


وأما الظهور بلا واسطة أصلا فكعرض 
القفا في البلّه » بناءًٌ على ظهوره عرفا كما 
وقد يسمى هذا الإيماء (إشارة) لأن 
أصل الإإشارة أن تکون حسية وهي 
ظاهرة» ومثلها الإيماء. 
وانظر (التلويح) في باب اللام. 
وانظر (الرمز) في باب الراء. 


٤‏ - الإيماء 
من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشیی» وفد سبق في حرف الشین . 
قال ابن فارس: العرب تشير إلى 
المعنى إشارة وترمیء إيماء دون 
التصريح» فيقول القائل : دلو أن لي من 
قبل مشورتي لأشرْت». وإنما يبحث 
السامع على قبول المشورة» وهو في 
أشعارهم كثير» قال الشاعر: 
إذا غرد المكاءُ في غير روضة 
فويل لأهل الشاءٍ والحمُرات 
أوماً إلى الجدب» وذلك أن المكاء 
يألف الرياض. فإذا أجدبت الأرض سقط 
في غير روضه. ومنه قول الأفره 
الأودي : 
إن بني ود هم ماهم 
للحرّب أو للجذب عام الشمُوس 


۳۸ 


Ce‏ © ® ت ا 
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أوماً بقوله: الشموس؛ إلى الجدب 
وقلة المطر والغيم» أ ي : إن کل أيامهم 
شموس بلا غيم » ويقولون: «هو طویل 
نجاد السيف» إنما يريدون طول الرجل . 
و «غمر الرداء» يومئون إلى الجود. و رفدا 
له ثوبي» وهو واسع جيب الكبٌ» إيماء 
إلى البذل. و«طرت العنان» يومئون إلى 
الخفة والرشاقة. ˆ ا 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: # وقل رب ٠‏ 
أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ 
بك رب أن يحضرون )» هذا إيماء 
إلى : أن يصيبوني بسوء؛ وذلك أن 
العرب تقول: اللبن محضور» أي تصيبه 
الأفات'. . 


٥‏ _ الوهمی 
من آقسام الجامع» وهو 
يتخيل الوهم اجتماع الشيئين في القوة 
المفكرة «بخلاف العقل فإانه إذا خلي 
ونفسه لم يحكم به» وذلك بان یکون 
ينهما شبه التماثل› أو التضادء أو شه 
التضاد. 
أ - فشبه التماثل : أن يكون بينهما 
تقارب وتشابه باعتبار» وتباين باعتبار 
ار كالبياض والصفرة في قولك: 


۲٠۰ (الصاحبي)‎ )1( 


بياض الفضة يذهب الغم» وصفرة 
الڏذهب تذهب الهم فإن الوهم یبر زهما 
في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه 
أنهما نوع واحد زید فی أحدهما عارض 
بأن يدعي أن أصل الصفرة بياض زيد فيه 
شيء يسير من الكدرة لا يخرجه عن 
حقيقته» بخلاف العقل فإنه يعرف أنهما 
نوعان متبایتان داخلاں تحت جنس هذا 
اللون. 

ومن أجل ذلك حسن الجمع بين 
يمدح المعتصم العباسي «ویکني أبا 
إسحاق» : 
ثلاثه تشرى الدنيا ببهجتها 

شمس الضحا وأبو إسخاق والقمر 

فإن الوهم يتوهم أن الثلاثة من نوع 
واحد. وإنما اخحتلفت بالعوارض» والعقل 
بعرف أنها أمور متباينة . 


ب والتضاد: هو التقابل بين أمرين 
وجوديين بينهما غاية الخلاف يتعاقبان 
على محل واحد كالسواد والبياض في 
المحسوسات» فتقول: البياض لون 
محبوب» والسواد لون بغیض . وکالإیمان 
والكفر فى المعقولات. فتقول: اندحر 
الكفر وانتصر الإيمان» وكذا ما يتصف 
بما ذكر» كالأسود والأبيض»› وكالمؤمن 


والكافر» فهما ليسا ضدَّين باعتبار 
المتضادين . 


ج - وشبه التضاد: ألا يكون أحد 
الشيئين ضد الآخرء ولا موصوفا بضد 
ما وصف به الأخر. ولكن يستلزم كل 
منهما معنى ينافي ما يستلزمه الآخر 


ومنه: 


)١(‏ (ما يكون في المحسوسات): 
كالسماء والأرض» فيقال: السماء 
مرفوعة» والأرض موضوعة» فشبه التضاد 
بينهما كون أحدهما في غاية الارتفاع 
والآاخحر في غاية الانحطاط» وليسا 
متضصادین لعدم تعاقبهما على محل 
واحد» لأنهما من الأجسام دون 
الأعراض ولا من قبيل الأسود 
والأبيض» لأن الوصفين المتضادين في 
الأسود والأبيض جزان من مفهوميهماء 
إذ أن الأسود شيء ثبت له السواد» 
والأبيض شيء ثبت له البياض» بخلاف 
السماء والأرض» فإن الوصفين 
المتضادين فيهما» وهما الارتفاع 
والأنخفاض» لا زمان لهماء وليسا 
داخلين في مفهوميهما. 


(۲) ( وما یکول في المحسوسات 
والمعقولات) : کالآول والثاني› فإن 
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الأول سابق» والثانى لاحق» فينهما شبه 
التضاد. لأن الأول هو الذي يکون اقا 
على الغير» ولا يكون مسبوقاً بالغير. 
والثاني الذي يكون مسبوقا بواحد فقط 
فأشبها المتضادين باعتبار اشتمالهما على 
وصفین لا يمکن اجتماعهماء ولم يجعلا 
متضادين كالأسود والأبيض› لأنه قد 
يشترط فى المتضادين أن یکول بينهما 
غاية الخلاف» وهذا الشرط غير موجود 
هناء لأنه لا يخفى أن مخالفة الثالث 
والرابع فما فوقهما للأول أكثر مخالفة من 
مخالفة الثاني له. هذا إلى أنه يشترط في 
المتضادين أن يکونا وجودیین» وهذان 
ليسا موجودين لأن العدم معتبر في 
مفهومیهماء ما الأول فلأنه لا يکون 
مسبوقا بشي ء أصلا فليس بوجودي ى لأن 
الوجودي ما لا يشتمل مفهومه على عدم» 
وأما الثاني فلاعتبار قيد «فقط» فيه» وهو 
بمعنی لا غیر. 

وإنما جعل التضاد وشبهه جامعا 
وهميّْاًء لأن الوهم ينزلهما منزلة 
التضايف. فكما أنه لا يفك أحد 
المتضايفين عن الأخر عند العقل» بل من 
خطر عنده أحدهما خطر الآخحر» كذلك 
لا ينفك أحد المتضادين عن الآخر عند 
الوهم» ولذلك تجد الضد أقربَ خطورا 
بالبال مع الضد. وذلك مبنی حکم 


Vf 


الوهم» وإلا فإن العقل یتعقل کلا منهما 
ذاهلد عن الأخحر . 


٩‏ - الوهمية 
من الصفة الإإضافية» وهى كالصورة 
الوهمية المشبهة بالمخلب للمنيةء فإنه 
وهمية محضة لا تحقق لها في الخارج 
كالحقيقة. ولا يتصف بها الموصوف فى ` 
نفس الأمر كالإضافة. ٤‏ 


۷ - التوهم 
ومن سنن العرب 
(التوهم) و(الإیهام) وهو أن يتوهم 
أحدهم شیا ثم يجعل ذلك کالحق. منه 
و «وقعت بااری, س وهر أكمل 
ولا يعقل› لکن تفجع لا رأی الک 
رحلواء وتوهم أنه يسأل الربع أين انتووا. 
وذلك كثير في أشعارهم» قال : 
وقفت على ربع لمي ناقتي 
فما زلت آبکی یره وأحاطبة 
وأسأل حی کاد مما أشه 
تکلمني أحجاره وملاعبه 


وتوهم وأوهم أن ثم کالما ومکلما. 


فوقفت أسألها وكيف سؤالّا 
صمَاً خوالدٌ ما ين كلإمُها 
ومن الباب قوله: 
د ل فزع الأرنت أهُوالها ٭ 
إنما أراد: ليس بها أرنب يفزع. 
وكذلك : 
# على لاحب لا يهتدى لمناره # 
إنماآراد: لا منار به . وأظهر ذلك قول 
الجعدي : 
سفت صياح فراريجها 
وصوت نوافیس لم تضرب 
وقال بو ذؤيب: 
متفلق أنساؤها عن قانىء 
کالقرّط صاو غبره لا يرضع 
أوهم أن ثم غبرا» وإنما راد لا غبر به 
فیرضع(٩.‏ 
۸ - التوهيم 
قال ابن حجة في «خرانة الأدب»: 
هدا النوع- أعني التوهيم - وتقدمه 
باب (الترشيح) كان الأليق بهما أن ينتظما 
في سلك باب (التؤرية) ويذكر التوهيم 
مع إبهامهاء والترشيح مع المرشحة» وقد 
)١(‏ انظر (الصاحبي) ۱۹۳ والأنساء جمع نسأً» وهو 
عرق يخرج من الورك حتى يبلغ الحافرء 


والصاوي اليابس» ويعني به الضرع» والغبر 
الثدي . 
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تقرر كل من النوعين» وتقدم في بابه. 


قال : والذې مشی عليه الشيخ صفي 
الدين هنا هو (إيهام التورية) وهو قوله: 
حى إذا صدرُوا والخيلْ صائمة 

من بعدما صلت الأسياف في القَمَم 

فذكر صيام الخيل هنا يوهم السامع أن 
السيوف صلت «من الصلاة) ومراده 
«الصلا ) وشو صوت الحديد. 

وأعظم الشواهد على هذا النوع قوله 
تعال : فۆوالنجم والشجر يسجدان 4 بعد 
قوله : ل الشمس والقمر بحسبان » فإن . 
النبت الذي لا ساق له. 


قال ابن أبي الأصبع : وقد يأتي 
ترڌی ثاب الموت حمرا فما أتى 
لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
فإنه أوهم المطابقة بين الأحمر 
والأحضرء ولیس یطاق › ادا الأحمر 5 
يطابق الأخضر. 
وفرع منه ضربا اخحر» وهو أن يأتي 
المتكلم بكلمة توهم بما بعدها من أن 
المتكلم راد تصحيفها تصحيفها ومراده حلاف 
ذلك کقول ابی لطب المتتبى : 


وإن الفغام التي حوله 
لتحسد أرجلها الأرؤس 
فإن «الأرجل» أوهمت السام أن لفظة 
«القيام» بالقاف» ومراد الشاعر «الفئام» 
بالفاء» وهی الحماعات | لكثيرة. هکذا 


روي هذا البيت» والمبالغة تقتضيه» فان 


القيام بالقاف يصدق عليه أقل 


قل الجمع . 


هو (التوهم) وقد سبق في هذا الباب. 


١‏ - الإيهام 


ويقال له (التورية والتخييا ). وهو أن 
يذکر المتكلم ألفاظا لها معان قريبة 
وبعيدة» فإذا سمعها الإنسان سبق إلى 


همه القريب» ومراد أ لمتحلم البعيد. 


ومثاله قول عمر د بن ابي ربيعة : 


عمرك الله كيف يلتقيان؟ 
هى شاميّة إذا ما استقلت 
وسَهَيّل إذا استقل يّمان! 
فذكر «الشريا) و «سهیلا» ليوهم السامع 
آنه e‏ تەين ريقو کف 
ألشامية» سه » من اجو اليمابية!. 
ومراد الشاعر بالثريا المرأة التى کان 


یتغزل بها لما تزوجت بسهیلء ویبعد ما 
بين المنازل الشامية والنجوم اليمانية تأتى 
له الإنكار على من فعل ذلك. 
قلت: لم يزد مفهوم (الإيهام) هنا 
على مفهوم (التورية) وقد سبقت في 
في اختلاف العلماء في احتيار الألقا 
كثيرة. 
٤1‏ إيهام التضاد 
مما يلحقه البلاغيون بالطباق. وهو 
الجمع بين معنيين غير متقابلين» والتعبير 
ل تعجبي یا سلم مں رجلٍ 
ضحك المشيبٰ برأسه فبکی 
الذي هو هيئه للفم معتبرة من ابتداء 
حركة» وانتهاء إلى شكل مخصوص 
يستلزم عادة ظهور البياض أي بياض 
الأسنان» فعبر به عن مطلق ظهور البياض 
ولا تضاد في الحقيقة بين الشيب 
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الذي هو ضحك المشيب وبين البكاى 
بل هما متناسبان إلا أنه لما كان 
الضحك الحقيقي معناه السرور أوهم | 
باستعارته للمشيب أنه ضحك حقيقة» 
فقابله بضد الضصحك الحقيقى» وهو 
البكاء. ) ۰ 

ومعنى ذلك أن ظهور الشيب لا يقابل 
البكاءء إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي 
معناه الحقيقي مقابل للبكاء. 

ویسمی (إيهام التضاد) لأن المعنيين 


قد ذٌکرا بلفظین یوهمان التضادء نظراً إلى 
الظاهر . 


وانظر (الطباق) وقد تقدم في باب 
الطاء. 


۲ - إيهام التناسب 

مما يلحقه البلاغيون بالتناسب. أو 
(مراعاة النظير) . 

ولسبة (إيهام التناسب) لمراعاة النظير 
كنسبة (إيهام التضاد) للطباق. 

وإيهام التناسب أن يجمع بين معنيين 
غير متناسبين في أنفسهما لعدم وجود 
شيء من اوجه التناسب من تقارن أو عل 
أو دلالة أو نحو ذلك . ولکن عبر عنهما 
بلفظين بينهما تناسب باعتبار أصل 
استعمالهما في معنييهما» ولو لم يقصد 


المعنيان المتناسبان فى الحالة الراهنة. 


وذلك نحو قوله تعالى : « الشمس 
والقمر بیحسبان . والنجم والشجر 


يسحدان %. 


أما تناسب آلشمس والقمر فظاهرء 
ولكن قصد التمثيل باعتبارهما مع 
«النجم»» د النجم ذه فی صل معنأه 
المتبادر يناس الشمس والقمر لأنه 
يقترن معهما في الخيال» لكونه جسماً 
نورانياً سماوياً. ففيه باعتبار معناه الأصلي 
المتبادر مناسبة . 

وأما اعتبار المراد منه فى هذا 
الاستعمال فإنه لا يناسبهماء إذ هو النبات 
الذي لا ساق له والشجر ما له ساق مما 
ينبت في الأرض . 

والمراد بسجودهما انقيادهما لما یراد 
منهماء فکأنه.! خاضعان مستسلمان 
بالقول والفعل لما يراد منهما. 

ولأجل أن معنى هذا القسم في الحالة 
الراهنة لا يناسب. وإنما يناسب باعتبار 
أصل المعنى غير المناسب» يسمى 
(إيهام التناسب) لتخيل الوهم فيه باعتبار 
ما يتادر إلى الأذهان. 

وانظر (مراعاة النظير) وقد سبقت في 
باب الراء. 
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۳ -ويْکانٌ 

قال سیبویه: وسألت الخليل عن قوله 
تعالی ا ویکاأنه لا يفلح الكافرون 4 
وقوله تعالی « وكأن الله سط الرزق 
لمن يشاء 4 فزعم أنها مفصولة من 
«کأن»» والمعنى على أن القوم انتىهوا» 
فتكلموا على قدر علمهم أو نوا فقيل 
لهم : آما يشبه أن یکون ذا عندكم . وأما 
المفسرون فقالوا : «ألم تر أن الله . 

وقال ابن فارس: اختلف أهل العلم 
فيهاء فقال أبو زید: معنی «ویکانه) «ألم 


ت 


تر). وأنشد: 
آل رَبك المسرة ا تدوم 
ولا يبقى على الدهر النعيم 


وأنشد أبو عبيدة: 


۴ 


سألتاني الطلاق أن رأتاني 


2# ّ 9 a. da 
بب » ومن يعفر يعس عیس صر‎ 


ونقل عن الفراء: «ویکأنْ) في کلام 
العرب تقرير» كما يقول القائل: «أما ترى 
إلى صنع الله » ؟ وحکي عن الفراء أن 
أعرابية قالت لزوجها: «أين ابنك 
ويلك»؟ فقال زوحها: رویکأته وراء 
الباب» معناه: أما ترينه وراء الباب»؟ 


وقيل أن (ؤي) كلمة تعجب» يقال: 
ويك ووي لعبد الله . قال عنترة: 
ولقد شفی نمسي وأبراً سقمها 
قیل الفوارس ويك عنتر آقدم 


قالوا: وقد تدخحل (وي) على (کأن) 
المخففة والمشددة تقول: 


وَْكأن الله! قال الخليل: هي (وَي) 
مفصولة» تقول: (رَيّ) ثم تستأنف 
فتقول: کأن الله . . ورکأن» فی معنى 
الظن والعلم» وفیها محنی التعجب. 


VE 


و 
ھ کے 


u 
LDA 
م 9 ودس‎ 


u 
AL 
ودی‎ 9 


باب الياء 


٤‏ - يا 


أداة نداء للبعيد. وقد ينادى بها 
القريب المنزل منزلة البعيد» لأغراض 


منها: 
١ )‏ - الإشعار أن المنادى رفیع القدر 
عظيم الشأن» فيجعل بعد المنزلة كأنه 
بعد في المكان» كقول أبي نواس 
يا رب ن عظمت ذنوي کثرة 
فلقد علمت بان عفرا أعظم 
- أو للاشارة إلى انحطاط منزلته» 
کقوله تعالیى على لسان فرعون مشيرا إلى 
ازدراء فرعون لموسی  :‏ وإني لأظنك يا 
موسی مسحوراً 4. 
وكقول الفرزدق يفتخر بابائه ويهجو 
جریرا: 


أولفشك ابائی فجئني بمثلهم 
إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 


۳ أو للتنبيه إلى أن السامع ‏ لخفلته 
وشرود ذهنه ‏ كأنه غير حاضر مع المتكلم 
في مكان واحد» كقولك للساهی: يا 
فلان ! 


وقال ابن هشام في المغني: (يا 
حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة ا 
حکماً. بها القريب توكيداء 
وقيل : هي مشتركة بين القريب والبعيد. 
وقیل بینهما وبين المتوسط ٠‏ 


وقد تستعمل (یا) في عير الدا 
لغرص بلاغي . 

١‏ - كالإغراء: في قولك لمن أقبل 
يتظلم : : يا مظلوم! قصداً إلى إغرائه وحثه 


على زيادة التظلم» وبث الشكوى. وليس 
القصد طلب إقباله» لأن الإقبال حاصل . 


وقد ینادی بها 


۲ - وكالاستغاثة : فى قرلك: 
للمظلومين»! 


(يا لله 


VEY 


۳ - وکالتعجب : في قولك : 
الجميل»! . 

٤‏ - وکالتحسر والتوجع : كما في نداء 
الأطلال والمنازل والمطاياء نحو قول 
الشاعر: 
يا منازل سَلمّى أين سَلْماكم 

من أجل هذا بكيناها بكيناك ! 
الل والتاسف, نحو قوله جل 
التنبيه : ر الصلتان ن لبي 

جریر رک ی کالب ترا 
المدح: كقول الشاعر: 


ریا للفن 


يا فارسا ما أ بو أوفی إذا شغلت 
كلتا اليدين كرورا غير فرار 
الذم: نحو قول الشاعر: 
أبو حازم جار لها وابن برنِ 
فيا لك جاری ذل 
ولا يخلو المدح والذم هنا 
٩‏ التلذذ: 

قوله : 
# يا يردها على الفؤاد لو يمف #ه 


نا من معنی . 
(ذکره ابن فارس) نحو 


٥‏ - تیسیر الإنكار 
عند الحاجة إلى هذا الإنكار. 


وانظر (تأتي الإنكار) في باب الهمزة. 


و 


وهذا اخر ما تيسّر لنا تحقيقه من (معجم البلاغة العربية) بعون الله وحسن توفيقه . 


VIA 


الما“ 9€ 


الحمد لله على نعمائهء والشكر له على إحسانهء والصلاة والسلام على صفرة 
خلقه» وأشرف رسلهء سيدنا ومولانا محمد» وعلى اله وصحبه وتابعیه الذي أمنوا به» 
واتبعوا النور الذي أنزل معهء واستمسکوا بالعروة الوثقى » ولم تصرفهم عاجلتهم عما هو 
خير وأبقی . 
ويعد؛ فهذا جهد المقل مما يمكن أن تحيط به معرفة إنسان» المكثر بنعمة الله 
وفضله العميم» أقدمه في هذه الطبعة الجديدة إلى طالبي المعرفة البلاغية ء الحراص 
على تراث العروبة والإسلام في هكا المجال الفني الجميلء بعد أن أفرغت فيه غاية 
الجهد في البحث ومحاولة الاستقصاءء وفي في التحقيق والتمحيص . 
وأرجو أن أكون 0 اع قد حققت بعون الله الخایتین اللتين سعيت إليهما 
تاليف هذا المعجم»› و 
١-خدمة‏ هذا التراث الغالى» وصيانة ما اشتمل عليه من كنوز ثمينة أنفق 
الأسلاف في صيانتها وتعهّدها زهرة حياتهم» ودؤنوا فيها خحلاصة تجاربهم» وثمرات 
أذواقهم » ونتاج وعيهم في التعرّف على هذه الخصائص الفنية لفنهم الأثير» وصبَها في 
هذه القوالب العلمية» ليفيد منها أخلافهم» وليضيفوا إليها ما يستطيعون من ثمرات 
المعارف» وخلاصة التجارب . 
۲ - تقديم حلاصة وافية لمعالم البلاغة العربية» يفيد منها خاصة الباحثين» وعامة 
الطالبين لهذا العلم العريق في علوم الأدب في لغتنا الشريفة. 
وإذا كان الباحث في هذا العلم يستطيع أن يستخني بهذه الخلاصة الوافية عن کل 


۷۹ 


ما عداها > فإنها تغريه بطلب المزيد من التفصيلات في مظانها الرئيسة التي لم أغْفل 
الإشارة إليها في كل موضع إفادة منهاء ليطمثن بنفسه على سلامة هذا التأليف من الخطا 

في التصور؛ أو التعسف في الفهم» أو السهو عن شيء لا بد منه» ليتبه المؤلف إلى وجه 
الصواب الذي خفي عليه . فإني لا أبرىء نفسي من المخطأً الذي لا لا يسلم منه إنسان غير 
معصوم » ولا عملي من النقص المستولي على جملة البشر. 

والله سبحانه يضاعف الأجر للمجتهد إذا أصاب» ولا يحرمه هذا الأجر إذا أخطاء 
وكان عمله خالصاً لوجهه الكريم. 

وهو سبحانه المسئول أن ينفع بهذا الجهد كل طالب للعلم» وکل مستزيد من 
المعرفة» وأن يجعله في كفة حسناتنا يوم العرض عليهء إنه سميع مجيب . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


اکور پروی کا 


تمت بعون من الله هذه النشرة الثالثة لمعجم البلاغة العربية. 
وكان الفراغ من مراجعة هذه الطبعة عشية يوم الخميس سادس أيام شهر شعبان 
سنة ۱٤١۸‏ ه الموافق لليرم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة ۱۹۸۸ م. 
وذلك في دارنا بمدينة النصر بالقاهرة المعزية حاضرة جمهورية مصر العربية. 
والحمد لله رب العالمين 


| لور پروی طا 


DEDE 
ھلم جن ونی‎ 


الرقم الصفحة 
مقدمة الطبعة الثالثة suse nn‏ 8 
مقدمة الطبعة الثانية Ves‏ 
مقدمة الطبعة الأولى Ices‏ 
الهمزة - للنداء Ye eens‏ 
الهمزة - للاستقهام O sens‏ 
| للنداء A Sesser‏ 
تأتی الإنکار A seen‏ 
-اجل Aes‏ 
تأخير المسند إليه A sess‏ 
تأخير المسند A esses‏ 
المؤاحاة 4.e‏ 
أداة التشبيه cerns rns‏ 4 
إذا Pe ssn‏ 
التأريخ الحرفي PS senses‏ 
التأريخ الشعري Ye seers‏ 
الأصلية ‏ الاستعارة Yess‏ 
التأكيد PE sens‏ 
التأكيد FE sss‏ 
تأکید الذم بما يشبه المدح PV sss‏ 
- تأکید المدح بما يشبه الذم r.‏ 
المؤكد FQ esses‏ 
مؤکدات الحكم A nuneren‏ 
_ (أل) الجنسية f ener‏ 


ِ لا بالفتح والتخفيف 
E‏ بالفتح والتشديد 

إلا - بالکسر والتشديد 

ائتلاف الطباق والتكافؤ 
ائتلاف القافية e.‏ 
- اثتلاف اللفظ مع | 
- اثتلاف اللفظ مع المعنى 


4 


۔ اثتلاف اللفظ مع الوزن . 

ائتلاف المعنى مع الوزن 

- الائتلاف مع الاختلاف 

r. '. الالية‎ 

- آم - المتصلة والمنقطعة . 
٤‏ ام ses‏ 
o‏ ما - بالفتح والتخفيف . . 
۳٦‏ ما بالفتح والتشديد . . 
۷ - إما۔ بالکسر والتشديد . . 
۳۸ -الأمر eens‏ 
۹ إن a.‏ 
-الاستتناف r.‏ 
أن r.‏ 
٢‏ ان a.‏ 
۳ لن a.‏ 
٤‏ -أنما۔ بالفتح ا 
٥‏ -إنما- بالكسر e.‏ 
3 إنما۔ بالكسر e‏ 
۷ - انی r.‏ 
٨۸‏ او ns‏ 
۹ ای r.‏ 
0۰ أي r.‏ 
sn _ |‏ 
۲ _ أیان r.‏ 
۴۳ این . 
٤ه‏ -أي . 
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الرقم الصفحة 


Aer الباء - التجريدية‎ _ ٥ 
YL المبتور‎ - ه٦‎ 
N ceres الابتدأئي - من أضرب الخبر‎ _ ۷ 
Necsus -الإابداع‎ o۸ 
Yosser -الإبداع‎ o۹ 
O neers إبداع القرائن‎ ۰ 
Micrel e r enens الك‎ ~~ 1 
Vs البديع = علم البديع‎ 1۲ 
Ves es بدل البداء‎ - ۳ 
Ves التبدیل‎ - ٤ 
Vcr rare التبديل‎ - ٥ 
Yee المىتذل‎ - ٦ 
Arcs اليراءة‎ - ۷ 
A ees البراعة‎ - ۸ 
A screen a as r rne n rs برأعة المطلب‎ - “۹ 
Aree -براعة المقطع‎ ١ 
Ve sss -براعة الاستهلال‎ ١ 
VI eccsesens البسط‎ - ۲ 
VE cree بط الکلام‎ - ۳ 
Ve esrnan الاستطاء‎ -_ ۷٤ 
Vo ssn الاستبعاد‎ - ۵ 
YO srs اليا‎ ۷٦ 
Ve nune الىلاغة‎ - ۷ 
Af ccs -بلاغة الكلام‎ ۸ 
AO lesen as بلاغ المتكلم‎ - 
A unes sane اللہ‎ ۹ 


AT cece nenere ns المبالغة‎ _ ۳ 
AV seen المبالغة‎ - ٤ 
AA cesur المبالغة‎ _ ٥ 
A ices senses -المبالغة‎ ۸٦ 
Qe resen البنود والمستراد‎ - ۷ 


۹ -الإتباع بالعطف . . 


°۲ -الإتباع والمزأوجة. 
۴ - الاستتباع 


٥‏ _ اكبعية - الاستعارة 


۷ -- التوابع 


۹ -_ التتميم 


۴۳ --الائبات errs‏ 
٤‏ -_ الإثبات بالنفى . . 
٥‏ - التشلہ 


۹۸ الا ستتناء العددي . 
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ITY ieee esre المجدود‎ _ ٠١ 
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YY e... es التجزئة‎ _-- ۹ 
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We eens الجمع‎ _ ۴ 
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nr E Hamm mE Em mw 


# 4+ زط + يإ ص uu ag‏ .».. 


N oOoOmEDH Em Hm mE E E E 


oes Sm mm um wm # 


wm am a S.»ږ‎ mM u إو‎ 4 # 
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O Qi E RE mp. gM ك س‎ # 
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MHS mmm FF 4 a FF # 


FH mE FE mM mm ¥ 


em Hmm pg ME N ¥ 


a Hm Eu FH A PF BF E 


um Hm HEA FE EFE FH ¥ 
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# د ي س و مش ي س كد ي + 
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الدال 


الرقم الصفحة 
۲ _ التخلأص PN esse‏ 
۴ _ التخليع f cesses‏ 
۲ _ الخلف E eure‏ 
٥‏ _ المخالف TE runen‏ 
۲ _ المخالف ‏ من التجنيس O0 ress‏ 
۷ _ المخالفه O reese nsan‏ 
۸ _ مخالفة العرف O eens‏ 
۹ _ مخالفة ظاهر اللفظ معناه O eres‏ 
٠١‏ _ مخالفة القياس VA css‏ 
١‏ _ الخلل PA Sree re ns‏ 
۲ _الاخلال PA nse s‏ 
۴۳ _ الإخلال FQ sn e.‏ 
٤‏ -_ المخلخل AQ sn‏ 
٥‏ _ التخميعح sees nn‏ 4 
۹ _ التخيير A lenses‏ 
۷ _ التخيير Ne sess‏ 
۸ -_ التخییر Ires‏ 
۹ _ التخییر NY ees‏ 
۰ _ الأحیاف IY ess‏ 
1 _ الخيالي - من الجامع IY recesses‏ 
۲ _ الخيالى - من التشبيه AIT cesses‏ 
۳ _ الخيالية ‏ الاستعارة AY ens‏ 
٤‏ _ التخییلى - من وجه الشبه TNE sss‏ 
۵ _ خحذلان المخاطب NE ss‏ 
۹ _ التدبیج ۹Q oscuro‏ 
۷ د الاستدراج Ye esc‏ 
۸ _ التدریج TTI seus unin e n rr as r o r nn nann‏ 
4 - الاستدراك . . . PY css‏ 
١‏ _ الاستدراك TY cress rara‏ 
١‏ -الاستدراك والرجوع YI cece‏ 
۲ _ الدعاء TTY ees nsan ane‏ 
۴۳ _- الدعاء YY iiss‏ 


- 


الرقم الصفحة 
٤‏ - الاستدعاء YY ees‏ 
۵٥‏ _ استدعاء القافية YY ss‏ 
۹ _ الإدعاء YY crs‏ 
۷ -دفع توهم السهو YE rs‏ 
۸ --دفع توهم المجاز YE sra‏ 
۹ -دفع توهم عدم الشمول TE nn‏ 
١‏ _ الدلالة YE rs‏ 
١‏ -_ الدلالة o ccs‏ 
۲ - الادماج YO irre‏ 
۳ . ذكر ألمسند FN screens‏ 
۴٤‏ _ ذكر المسند إليه PQ ccs‏ 
٥‏ _ التذنیب A ress‏ 
۹ _ المذهب الکلامی cene‏ ¥ 
۷ _ المذهب الكلامى NY ess‏ 
۸ -_ ذوات القواقی ,ا ۴ 
۹ - التذييل . . . E ss‏ 
٠‏ بالمذيل (من الجناس) Fe nn‏ 
١‏ - المذيل (من التاريخ الشعري) . ۲۳٢‏ 
۲ _ الرئيسة _ الجملة TQ‏ 
۳ _ الترتیب TA n‏ 
٤‏ - الرجوع PA sees  -‏ 
٠‏ _- الترجيع EN eer‏ 
٠١‏ - المراجعة EN essere‏ 
۷ - المترجم EY cs‏ 
۸-الاسترحام EN esen‏ 
۹ رد إعجاز الكلام EN esc‏ 
۰ - رد الإإعجاز على الصدور FETs‏ 
١رد‏ العجز على الصدر EV sens‏ 
۲ -_ الترديد EV sees‏ 
۳ س-_ التردید TEV runners‏ 

۲4۸ 


es من الجناس‎  ددرملا‎ ٤ 


الرتم 


-_ المردود - من التسُبيه eens‏ 


 . -المردوف _ من الجناس‎ ٦ 
-الإرداف‎ ۷ 

۸ _ الأرداف والتوابع ens‏ 
۹ - الروادف Sees‏ 
١‏ _ إرسال المثل eee e a r e es‏ 
١1‏ الرسالة ‏ من التجنيس . u. eens‏ 
۲ -المرسل - من التشبيه eens‏ 
۳ _ المرسل - المجاز 
٤‏ - الترشیح ece‏ 
- المرشحة _ التورية erer es‏ 
٠‏ _ المرشحة - الاستعارة r.‏ 
۷ - الارصاد eens‏ 
۸ -الترصيع eres‏ 
۹ - الترصيع مع التجنيس eens‏ 
٠١‏ -_ رعاية الفاصلة es‏ 
١‏ _ مراعاة النظير ecer‏ 
۲ الا رتفاد eens‏ 
۴۳ _ المرافدة ecer rns‏ 
۴ -_ المرفو reese‏ 
-_ الت رکیب ۔ من الجناس 
٦‏ - الت رکیب ns‏ 


۷ -_ المركبة - الكناية .- 


۸ _ آرکان التشيه 


reese -الرمزر‎ ۱ 


n الزمانية‎ - ۴۳ 
errors الازدواج‎ - 4 
enero الازدواج‎ 0 
cuca المزاوحجة‎ - ۳٦ 


OF pg hM og pm pj RE a mM + Mm # ¥ 


ens الرمز‎ - ۹ 


YOY scr 
Oof cucu 
Şe rune 


الرقم الصفحة 
۷ -المزاوجة WV ccc‏ 
TEA‏ المزدوج TV eure serana‏ 
۹ - الزيادة WV eee‏ 
٠‏ _ زيادة البيان TA ece‏ 
١‏ -_ المستزاد MA eee‏ 
۲ _ السؤال والجواتب PVN cece‏ 
۳ - السبية (فى المجاز المرسل) n‏ 
٤‏ -السَبية (في المجاز العقلي) VY‏ 
المسلة ر VY ns‏ 
٥‏ التسبيغ VF ecu suunrrnerar aa n‏ 
-_o¥‏ التسجيع VY elena‏ 
۸ _ التسجيل على السا VY cesses‏ 
۹ _ الإاسجال بعد المغالطة VY essere‏ 
٭ ۳ - الانسجام VE ucun nenere eras‏ 
١‏ التسخير VE esses r.‏ 
۲ - السرّق Ve sees‏ 
۳ ۔ السلب VO ss‏ 
٤‏ - السلب والإيجاب YO sees‏ 
~٥‏ الأسلوب الحكيم VN recess‏ 
“٦‏ - السلح VV recess‏ 
۷ سلامة الاختراع VA creer‏ 
۸ التسليم VQ css‏ 
۹ - التسميط A essere‏ 
١‏ المسمط Ae css‏ 
١‏ -الإسناد الخبري TAN ccc‏ 
۲ -_ السناد YAN essa‏ 
۳ _ المسند YAN cers‏ 
۴٤‏ -_ المسند إليه YAY cece‏ 
٣‏ _ التسهيم YAY wees‏ 
۹ - سوق المعلوم مساق غيره AE esas‏ 
۷ _ المساوأة TA eens‏ 
۸ _-_ التسوبة YAT ccc‏ 


الرقم الصفحة 
۹ _- التسوية YAY sess es‏ 
٣۰‏ _ المستوي FAV lesser‏ 
١‏ - الإشباع والتأكيد AI ccs‏ 
۲- شبه كمال الانقطاع AY ees‏ 
۳ _ به کمال الاتصال FY serre‏ 
٤‏ - التشابه AF css‏ 
٥‏ -_ تشابه الأطراف {Ae nesne‏ 
٦‏ - التشبیه A ccna ns‏ 
۷ - تشبیه شیئین بشیئین e ess‏ 
۸ -_ المتشابه - من الجناس PY usne‏ 
۹ -_ المشابهة - من الجناس We reese‏ 
٠١‏ مشابهة الصور Pe sees‏ 
۹۱ - المشجر e sss‏ 
۲“ - شجاعة العربية .. ef eens‏ 
۴۳ _ الشرط Pf esses‏ 
٤‏ - التشريع PO ceres‏ 
٥‏ - التشريع Pee erer es‏ 
۹۹ - الاشتراك Peo See‏ 
۷ -_ المشترك PV fess‏ 
۸ _-_ المشترك PAN lees‏ 
۹ - التشطير FQ eer‏ 
٠١‏ -التشطير PQA srs‏ 
١‏ - المشطور FN ceres‏ 
۲ _ الاشتقافق Pe essen‏ 
۴۳ - المشتو NI eee‏ 
٤‏ - التشكك PNY ceres‏ 
٥‏ _ التشکیك NY cucu‏ 
٤٦‏ - التشكيك FY ccna‏ 
۷ _ المشاكلة AY cece‏ 
۸ - المشكل PVE ccna‏ 
۹ _ الشماتة ANE cune‏ 
٠‏ - الاستشهاد والاحتجاج ANE ccleaner s‏ 


VY 


الرقم الصفحة 
1 - الإشارة - من التجنيس Pe sss‏ 
۲١‏ -الإشارة - من الكناية PO cee‏ 
۴ -الإشارة - من الدلالة IN ece‏ 
٤‏ -الإشارة ‏ من الإيجاز PIV eer‏ 
٠‏ _ المصحوبة - من الإشارة NV cscs‏ 
١‏ - صحة التفسير . . . FIs‏ 
۷ _ صحة المقابلة FIA ccna‏ 
۸ - صحة الت Ye ccs‏ 
۹ - التصحيف PY cer‏ 
١‏ - المصحفات PY clea‏ 
١‏ _ التصدير PPF lene‏ 
۲ _ صدف الخبر وكذبه PTY eee‏ 
۳ _ التصريحية ‏ الاستعارة Fo es‏ 
٤‏ _ التصريع FTO‏ 
٥‏ _ الصرف PE surra‏ 
٦‏ - التصرف FON ccs‏ 
۷ _ التصريف FEN ccc‏ 
۸ _ التصريف PEY ccs‏ 
۹ - التصريف - من الجناس WEY sucre‏ 
٠‏ _ الاصطراف PEY cee‏ 
١‏ -الإصلاح PEYT ce‏ 
۲ - تصوير الشرط PEY lcs‏ 
۳ - صون المسند إليه عن اللسان PEF lessens‏ 
٤‏ _التضاد FEV ces‏ 
٥‏ _ التضاد PEV clues rae‏ 
٦‏ _ التضاد PEV ses‏ 
۷ _ المضادة FEV ses‏ 
۸ - أضرب الخبر PEV less‏ 
۹4 - المضارع FEA creel‏ 
١‏ _ ضعف التاليف PE r ns‏ 
1 -المضاعفة FQ sees‏ 


الرقم الصفحة . 


O0 lerr ann -الإأضمار - من الجناس‎ ۲ 
Fol cceur e. الإضمار- الحذف‎ (Er 
Fol sss us. ... -الإضمار - من الجناس‎ ٤ 
Fo ns -الإضمار على شريطة التفسير‎ ٥ 
Po ns ضمير الفصل‎ - ٦ 
For esses المضمر - من التشبيه‎ - ۷ 
Poff sss التضتن - من الدلالة‎ ۸ 
Oof usne تضمن الكلام‎ - ۹ 
Poff ices التضمين‎ _ ١ 
Foo seers التضمين‎ _ ٤٥١ 
fo serseran الضمنى - من التشبيه‎ ٠٠۲ | 
FOR uuu uur rare nnn الإضافي - من القصر‎ fo 
od suse التضابف‎ . ٤٥ ٤ 
0Q verene المضاف.‎ _ ٥ 
o ....... - المضاف - من التجنيس‎ _ ٦ 
FI eens التضییی‎ _ ۷ 
N cess -التضييق والتوسيع‎ ۸ 
۴ 
IY o. «. نان ۹ _ الطباق‎ 
FV cs التطبيق‎ _ ٠ الطاء‎ 
FY cece المطابق‎ _ 1 
FV rs المطابق‎ - ۲ 
FA less المطابقة _ التضاد‎ _ ۳ 
A es المطابقة - من الدلالة‎ - ٤4 
A cnn المطابقة - في البلاغة‎ _ ٥ 
PV senses الاطراد‎ ٤٦ 
VY eee الاستطراد‎ - ۷ 
VY sn المطرد - من التشبيه‎ - ۸ 
PV الطرد والعكس‎ - ۹ 
Ve ess _التطريز‎ ٠١ 
VO Sees _التطريز‎ ١ 
FV التطريز‎ _ ۲ 
PV طرفا التشبيه‎ _ ۴ 


PA الطرفة‎ _ ٤ 
PA eres المطرف - من الجناسًَ‎ - ٥ 
FAN Seer المطرف - من الج‎ ۷٦ 
FAN ccs -الطفر‎ ۷ 
FAY suse الطلب‎ _ ۸ 
FAY ussa nusna الطلبي - من الإانشاء‎ 4۹ 
PAY esere الطلبي _ من أضرب الخبر‎ - ٠ 
PAY screens ٠ الإطلاق‎ 
FAY esen المطلق - من التجنيس‎ AY 
PAY rescuers المطلقة _ الاستعارة‎ _ ۳ 
FAS scenes eee المطمع‎ - tA 
PAE ess اللإطناب‎ ٥ 
FQ ees الطاعة والعصيان‎ _ ۹ 
FAN lece التطويل‎ - ۷ 
PAY sss -الطی والنشر‎ ۸ 
FAV ccc نان ۹ _ ظاهر الحال‎ 
FAV sucre إظهار الشماتة‎ _ 1 ١ الخلا‎ 
FAV succes -إظهار الضعف‎ ١ 
FAV cesse إظهار الفرح‎ - ۲ 
PV css المظهر‎ - ۴۳ 
fel russes العبارة‎ - ٩ ٤ 
Ge lunes الاعتبار‎ _ ٥ 
Gf erer -اعتبار ما کان‎ ٦ 
f esen اعتبار ما یکون‎ _ ۷ 
E sss -عتاب المرء نفسه‎ ۸ 
GO ss التعجب‎ _ ۹ 
GO nenasan التعجب‎ _ ٠ ۰ 
GO lls التعحب‎ _ 1 
GO runners التعجب‎ _ ۲ 
GO Sees التعجیز‎ _ ۳ 


الرقم 


cess تعجيل المسرة أو المساءة‎ _ ٤ 


۷ه _ التعريض بغباوة السامع r.‏ 
٥۸‏ _ المعارضة eens‏ 


۷ _ عطف الخاص على العام e.‏ 
٥۸‏ _ عطف العام على الخاص eeu‏ 
۹ _ التعطف ercan‏ 


ccc العاطل‎ _ 


eens العواطل‎ _ ۴۳ 
rere التعظيل‎ - ٤ 


lla ns المعاظلة‎ _ ٥ 


e mm mg I EK FF r صو ¥ چ‎ a E ¥ 


a. المعدل‎ _ ۸ 
العدم والملكة‎ _ ۹ 
ecer العرائس‎ _ ۰ 
eens الاعتراضص‎ - ١ 
numune rranunnamnmnman nm &« التعريضص‎ - ۲ 


O. mE HM HD pH pb pg # u a ك‎ # 


of‏ - التعقيب بضمير الفصل 
۳ _العقد - من ألدلالة 


cerns نظم المنثور‎  دقعلا-‎ ٤ 
الاعتقاد‎ _ ه٥‎ 


- . العقلي من الجامع‎ A 


ES‏ العقلية - من الصيغة 


usr nnn عکس الظاهر‎ o08 


oA‏ - اناد 
۰ _ المعاني 5 علم المعاني 


YA 


# ت يږ ۴ ر س ج ر7 يج دإ يز چ a‏ .+ 


nm HEHE Hm Eg i a 


a SHEE mE pM pF  # # 


0۵1 العکس - التبديل . cerns‏ 
۲ - العکس ‏ من الاحذ lures‏ 


unr mmmME HMA SH HMM Sm # FF gj a + »و‎ # 


mE Emm Mm dM wm E E mM E gg  # # #‏ 
# ټ ھ چپ د ا يړ يو و و ميټ و ۽ مو ر چ 4 ma‏ 


eres العنوان‎ - ۹ 


Fn Hmmm mH MH I FF HH ¥ 


gt yah re e ar r my nma r" Rg gn RT 


س او چ و ا ی مم ر ا ی چ ا یراپسو یسه ایی و ي 


(Of cues ears ۔ معانی الكلام‎ ۷۱ 
{OO rc العهد الحضوري‎ - ۲ 
{OO uur ent العهد الصربحى‎ _ ۳ 
foe es . العهد الكنائى‎ _ 4 
foe ns المعنوى - من الجناس‎ _ ٥ 
{ON cv... eser المعنوي - من التعقيد‎ - ٦ 
OT srs الإعارة‎ - ۷ 
{OV uan الاستعارة‎ - ۸ 
ETE occas التعويض‎ _ 4 
{O ces -تعين المراد‎ = 
OY esses التعیین‎ - ۸۱ 
EN cles المعایاة‎ - ۲ 
EN css . التعقيب المصدري‎ - ۳ 
E ccc الغرابة‎ - ٤4 
VS sss الاستغراب والطرفة‎ _ ٥ 
EVN cee الغریب‎ _ 
VY ls الغ‎ ۷ 
VY ses الإغراق‎ _ ۸ 
VY esses الاستغراق الحقيقى‎ - ۹ 
OVE see الاستغراق العرفي‎ _ ٠١ 
EV sese a. الاغراء‎ - ۱ 
EVE sss الغصب‎ _ ۲ 
EVE reese غلبة الفروع على الأصول‎ _ ۳ 
EVE uric تغليب غير المتصف بالشرط‎ _ ۹ ٤ 
(VO ccs المغالطة المعنوية‎ _ ٥ 
VT ccs ۹ه _ المغالطة‎ 
EVN esses الإغراق‎ - ۷ 
VT lcs -الغلو‎ ۸ 
EVA Sess الغلو‎ _ ۹ 
EA es الاستغاثة‎ - ١ 
EAs eens الخارج‎ ريغ-١‎ 
EA sens غير الرئيسة‎ - ۲ 


۹ - التفاؤل 
١‏ التفاؤل 


٤‏ - الافراد 
٥‏ _ الافرادي 
٩‏ _ الفرائد 


r. التفريط‎ _ ١ 


ons المفروق - من الجناس‎ _ ٥ 


۹ _ فساد المقابلات 


unum mm u RE i #H # ظض‎ # 


h #‏ ټ Fm EEE i E. Mm‏ 
# ھ چ يپچ .چ ا ر ر رو د mu‏ 


ccs التفخيم‎ _ ۴۳ 


mmm mE mE mE HH EH FF 


۸ - فساد التفسير 


ua Em mM mM mg mM #H # 


HN Tm mM MH gE mE HH FH E E FE 


E EHH mm Emm FEF HH HH #4 pF ¢ 


aur mH E Hm mm FE HH KF # E 


EE Hmm Fm HHHH HEF HEH HS  # 


Fun EH EE FE FEF mH ME a mm N # ¥ 


OSE mp E mM pF . # M f g * 


* # #31 ي و چ ص يږ مض .- ص ږو ي unum wa a a‏ 


#۴ #4 # عم ي ي اي ج ي ي ي ويو + د + ر unum Mm aw a‏ 


Onn E چ‎ Hh A pF # آض‎ a  # mM + 


ك كط س ص #4 ټ ږ + Om. Ep. Pp‏ 


u. Su a EM mM bG i ا ا ا و‎ 


OQ u E o. pg FF لإ ي و و و و‎ # 


mm pn mE HHHH HH HF FE mg # 


له كي اطي ى ي يإ رو خض f‏ چ # O. um pp‏ 
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# ك ةي و و دض ب MM‏ يو ». qu uum MM‏ 
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mu EM mM + + a 4ي ي #4 و و‎ + 
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الرقم الصفحة 
٥‏ _ فصاحة الكلام O rne‏ 
_ فصاحة المتكلم O rae‏ 
۷ _ الفصل O renner‏ 
۸ الفصل والوصل O Sens‏ 
۹ _ التفصيل ON lr‏ 
١‏ - التفصيل OV Sesser‏ 
٤١‏ -_ المفصل - من التشبيه OV ss‏ 
۲ _ الانفصال OV seers‏ 
۳ - الفواصل ONAN Sr‏ 
٤‏ - فضول الكلام OQ rns‏ 
ة٤ ٦‏ د القاعلية 0Q rss rrr‏ 
٦‏ - المقعولية OQ Ses‏ 
۷ _ القك ON erne‏ 
۸ - الافتنان O1 creer anan‏ 
۹ --_ الافتتان ON Screens‏ 
٠۰‏ _ الاستفهام ONY rere‏ 
١‏ - المفوض ON ess‏ 
۲ _ التفويق ONE ccs‏ 
۳ - التفويف ONE ens‏ 
٤‏ -فائدة الخبر ONO ns‏ 
٥‏ -_ إفادة الشمول ON css‏ 
٠٩‏ -إفادة عموم السلب Ors‏ 
۷-¬- الاقتیاس OQ Ses‏ 
۸-_التقابل ON creer‏ 
۹ _ المقارلة OV nr‏ 
٠١‏ -- المقابلة ONY Senses‏ 
١‏ --_ المقبول - من التشبيه OV oss‏ 
۲ = الاقتدار OV ccs‏ 
۳ - التقدير OV Sse‏ 
٤‏ ۔ التقدير OV sss‏ 
“٥‏ التقديم والتاخير OA eres‏ 

OA va 


. . . . -تقديم المسنل‎ 1٦ 


الرقم الصفحة 
۷ “-_ تقديم المسند إليه Oe crs‏ 
۸- تقدیم المفعول به OY Ss‏ 
۹“ -تقديم , بعض المعمولات على بعضصض OFT occurs‏ 
-_ القريب - من التشبيه OG ecer‏ 
_-١‏ التقرير Of e‏ 
۲ - المقارنة OG lsc r‏ 
۳ - المقارنة OTe eure‏ 
-٤‏ القرينة oe les‏ 
٥9‏ القسم OT eren‏ 
التقسيم OV scr‏ 
۷-- التقسيم المفرد Of ese‏ 
۸ -_ القصائد المعراة ON sees‏ 
۹-- القصر OGY ss‏ 
٠‏ _ القصر Off srs‏ 
1-_المقصور OO Sse‏ 
۲ --_- الٴستقصاء OO lr‏ 
۴۳ - الاقتضاب Of occur rs‏ 
٤‏ -_ مقتضى الحال OAR ees‏ 
٥-القطع OA cscs‏ 
القطع والعطف OA ccc‏ 
۷-- المقاطح والمطالع OQ crs‏ 
۸--الانقطاع OOo rere‏ 
۹ _ التفطہ OoOo¥ curser nares‏ 
-٠‏ المقطع OOYY ln‏ 
_-١‏ التقعير OOYY rss‏ 
۲ _ التقفية oY lus‏ 
۳ -_- القلب - من القصر oo Ses‏ 
٤‏ _ القلب - من الجناس oo‏ 
6٥‏ -_ القلب - من الجناس oof Ss‏ 
۹ _ قلب البعض ec‏ 000 
۷ ۔ قلب الكل ood usr‏ 
۸ --_ المقلوب ‏ من التشبيه O00 e‏ 
٩۹‏ _ المقلوب _ من الائتلاف es‏ 00% 


VY 


تاع 
باب 
القاف 


یاب 
الكاق 


السرم 

٠-التقليل ss.‏ 
-١‏ القنية والعدم .. 
۲ القوافى الحسية . . . . 
۴۳ القوافى المشتركة . . . 
۷١ ٤‏ - القول بالموجب . - 
٥‏ الإاقواء ees‏ 
۹ - القيد a.‏ 
۷ -- تقييد المسثد ا 
۸ -تقفييد الفعل وما يشبهه 
۹ القياس e.‏ 


١‏ -_ تفوية الحكم وتفریره. 
۹ --_ قوة الافظ لمَوة المع 
۲ --القبض eres‏ 


۳ - كشف المعنى e‏ 


۹ الاكتفاء - فى القافية . 


٠-الاكتفاء‏ - من الإيجاز 


FH gm mM oF 


e التکثیر‎ - ۷٩ 


۷ _ کذب الخبر ...... 


u. eM FQ ge mp چ »چ‎ u a u a + pm ¥ # 


E mE HEEE FE EHH HE HG HEH FEF hS FHF ¥ 


an EHS Hm EHH EHH HE mM FH FH ¥ 


mmm HEE HED HEHE HH E E HH Sm EM ¥ 


mmm mM mmm MO FF E I Hm mH mM ag #  # # 


nn mM a OSM FEE Hm mH bm wm gM Mm mM # 


چ ټ يږ پڊ و دږ چ و زو + ۴ ك س رو مر ك ج كي ج 


mM HEH HH mM HH E HEME HFEF HM FFD Hg # ¥ 


mmm rE HH FED EHH HH Fm mE HE mm FH rH mE 


mm MH FERE FFE Sg EME gg Hm mg Hu 


moun FT. mR Sw. Mm ga mw. mM o هط ل ةو ج ج ل ك‎ 


wur naam FMM Dg pm f س ا ا # چ چ‎ 


#۷ ت هط ږو + ا + وږو صو م س مي س ا تو ڪچ ۽ ږ چ u.” Fp u‏ 


Emu ww E mE HH Em ESA HH mE mm FE HH FP HY HF i E mE FF 


smn wm u EM RE km » يزي # چ‎ 


EE mM HH HE HFH HMH HH FEF FAO Ha FY FEF E Ah # 


ee. npn DEM KK FM MU a ع ي سط فط ي ةة + ي‎ # + Q# 


mnn MH HHHH n FH pm wm pM hM Mi E  F . # 


غ 4ټ اط چ ڊو چ ي رو دج إو 2إ 2 . Sous H4 EF g‏ 


“rag gum mm a ل س شض #4 > ت‎ # 


سط 1ي ومو ى ةي يج + ي a F‏ 4ة mnn mm Dpnp RHF‏ 


muna nmn my pM pé u mM # + لطي ي 7 ا د‎ 


ر ”م ي ي يج اي دو ر و ص # ږ undp a pp FF‏ 


الرتم 
٢‏ س التكلف والتعسف 
Y۳‏ _- الكلام الجامع 
٤‏ _ الكلية 
Ye‏ 0 


۹ _ كمال البيان 
۲ - کمال الانقطا 
۴۳- كمال الانقطاع مع الإيهام 
٤‏ - کمال الاتصال 
٥‏ _الكلاية 


۷ س المكنية 


Vet‏ الالجاء 
¥00 _ الالتجاء والمعاظلة 
۷١‏ _ المالخحطة 


Y۲‏ - الالترام 
۴۳ -الالتزام 


mH RH REFE HH FF EF EF EF EF 
u.» mÎa E Qa .ص‎ f o و + ي غ‎ # Q# 
um E Mmmm Fm bm u ك ي‎ a ا ي‎ ® 
ou mon mM M M  g ج #ط و‎ 


nm n Ep Hmm mE mm mm FEF Fm E # ¥ 


mM E a mE mE mm E Em E 


۹ -_ الکامل - من التصريع eens‏ 
٠‏ -الكامل - من الترصيع r.‏ 


eT. mm 8 3 m a 3 ® 
mmm Fm mA # p p # # « 

+.» wm > mM MH 
mmm mM HEH GH YE pF dA PM 


num mmm mE ME gE» a mM  . # ك‎ 
mum munp mH aM pp Fp Gg A f ي۴ يو‎ +١ ك يز‎ #4 # 


# ي س يو يو + ج 4 num mpg‏ 


#۴ طز 4و ي + چ mm‏ + و am mM gm‏ ږ-=-_- u‏ 


uence rauan ron nns لام العهد الجنسي‎ Vo 
التلاوم‎ _ Yet 


uu nme FIR e ج ص ي ا د ي + ي أ ي‎ 
unm و‎ i . ي«‎ + MM + ك‎ ۴ 
nem Hau PEH gg FE Rw ¥ 
unr nmnne mmm nM DE Fp gp +4 ا‎ # 4# 


ccc ee n s الل‎ 0۹ 
ecu s لازم فأئدة الخبر‎ ۷+ 


۱-لزوم ما لا يلرم . 


uns EF Mm a a j ي‎ a ج ا ي يو صو‎ 


باب 


الميه 


الرقم الصفحة 
٤‏ ۷ _ التاطف Access‏ 
لمل e LS‏ 
- اللعز e ss‏ 
۷ اللغوي NE es‏ 
۸ - الالتفات NE sess‏ 
4 “- اللفظى _ من الجناس IA cess‏ 
-١‏ اللفظى - من التعقيد A‏ 
١‏ اللف والنشر IA e‏ 
۲ -_ التلفيف A csr‏ 
۳ --_ الملفوف Ye ess‏ 
٤‏ _ التلفیی e ss‏ 
٥‏ -_ الالتقاط والتلفیی Ye ecu r n rn s‏ 
۷ _ اللمحة Ye sens‏ 
۷ - التلميح TY recesses‏ 
۸-الالتماس فى الأمر WY ees‏ 
۹-الالتماس فى النهى YY ss‏ 
١٠-الإلمام‏ - من التخلص WY es‏ 
١-الإلمام‏ من الأخذ YY... ees‏ 
۲ لو WY cess‏ 
۴۳ لو YO ccs‏ 
٤‏ لوللا YO sree‏ 
٥‏ _۔ لوما O sees‏ 
٩‏ التلویح N cca as‏ 
۷ - التلویح I ece‏ 
۸ - ليت AT ccs‏ 
4 _ اللائ بالخطاب TN ccc aes‏ 
٠١‏ _ ما (الاستفهامية) AT es‏ 
١‏ ما (الزائدة) e ceres‏ 
۲ ما لا یستحیل بالانعکاس e cls‏ 
۴۳-متی TY curren esen‏ 
٤4‏ --المثل السائر AN es‏ 
٥‏ -_ الأمثال I ccc anaenns‏ 


الرتم 


۷ - التمٹیل es‏ 
۸ -_-_المماثلة ا 


۹ _ المماثلة .. 
* ۰ _ المماثاة 


a RA E 


- مزج الشف باليقين 


e التمنی‎ _ ٥ 
. التمني في الأمر.‎ _ 1 
. التمنى فى النهى‎ - ۷ 
........ . مل‎ ۸ 


_ التنبيه على الضلال 
١‏ - الانتحال 
۲ - الندية 


ı.i E # 
Imm KH RH E 


e التندیر‎ - ٤ 
النوادر ا‎ _ ٥ 


- التنديم والتحضيض 


۷ ۔ النداء 


mr HHHH HNH HH mM mE Em EEA HHH E E Eg ¥ 
wm mMmmM sS Py pF. am a 2. . ي د و و + ص‎ ¥ 
mw u u ږm‎ #  # o p g  ټ#‎ ¥ 
a 
TT 
TT 
BME EHH EE Hm mE E BED MM HH Bm E Em 
one mnnnnee nanna anRee 
es لذ‎ 


usu mam rE Fp gg f ga #2 m  و‎ + 4 71 ي‎ # 


mmm EE HH HHH HE mM HHH HMH HA HH FE Em 


mrn mH HH FEHM ME EHH FF Fa # M a Ma ¥ FEF ¥ 


mw Hu BH HM #  g m # . 4 f #H  a# ¥ 


meme mE HHH MA ME FF EHH Hm WH I FF pp E HH 


mum PEH Hm HHH FE HHHH dG Hmm FE ¥ 4 


eH MEHE MEHA HH Hm HE HEH BM a HE ¥ ¥ 


umm HHG FE Mg + mM + ج ص و‎ # 


mmm EHP Hm mmm HH E AH # #4 4 4 a * 


# ف چ يعي ي ي + ي ي ي ي لر ور ضط ت چ ص بو و numn a FR‏ ...»© 


ج ي # يڪ ږو و ص ي ي دض ص 2 "Nn FE gM JH a pg‏ 


mm EHS Hmm HHH EHH HSH HE a mM mu i  # # #¥ # 


nm mE HEHEHE mH EHH HH HEH HE a mM HE 


الرقم الصفحة 
۸ - النزاهة NY csr‏ 
۹ - نسبة الشیء إلى ما ليس له  -‏ 
١‏ المناسية Yn ٠‏ 
1 _المتاسبة - من الجناس E eee‏ 
۲ - النسخ TY icra ers‏ 
۴۳ ۔ الانشاء O cles‏ 
٤‏ النشر TOs‏ 
6 _ النصبة INT ecer‏ 
۹ الانصاف TV scene‏ 
۷ _ النظر والملاحظة WV cic‏ 
۸ ۔ التنظیر WY cece‏ 
۹ - تنافر الأضداد A crs‏ 
٠‏ - تافر الحروف A rs‏ 
- تنافر الكلمات We ces‏ 
۲ - نغي الشيء بایجاره Ve resene‏ 
۳ _ النفي المتضمن للائبات VN ces‏ 
٤‏ - الناقص - من الجناس VY ees‏ 
٥‏ - الناقص - من الترصيع AVE rra‏ 
٦١‏ - الناقص - من التصريم VE successes‏ 
۷ س التناقض VE ers‏ 
۸ _- المناقضة VE cune rears‏ 
۹ -المناقضة والمعارضة VO ccc‏ 
۰ _ نقل المعنى Vo curls‏ 
۹ ۔ التتکیت VO secer‏ 
۲ _ الإنکار VV curses‏ 
۴۳ - الإنکاري AVA ccna‏ 
٤‏ - تنکیر قيود الجحملة VA ceur‏ 
٥‏ - تنکكير المسند VA ccs‏ 
۸٩‏ - تنكير المسند إليه VQ cene‏ 
۷ النھی AN esses‏ 
۸ - النوعية AY ecu rerssen a e ns‏ 
۹ التنوین AY cscs ua rna es‏ 


VY 


الرقم الصفحة 


AO ceres ۔ التهجین‎ ٣۰ 
"Ae cess rs الهجو في معرض المدح‎ - 1 
AO es التهديد - فى الأمر‎ - ۲ 
AN ece ۔ التھدید ۔ فی النھی‎ ۳ 
AT ...... الاهتدام‎ 4 
AT ccs . التهذیب‎ _ ٥ 
AV cece التهذيب - من الأحذ‎ - ۸“ 
AA ses الهزل يراد به الجذ‎ - ۷ 
AA sce التھکم‎ - ۸ 
A lc التهكم - في الاستفهام‎ - ۹ 
e ee هل‎ ۰ 
AF erer ھل‎ ۹ 
AF ss هاا‎ _ ۲ 
AF lcs المهمل‎ - ۴۳ 
AEs ۔ التهریل‎ ٤ 
AE cceur aan الإهانة‎ -AYo 
AE lcs ۔ ھا‎ ۸۷٦ 
AE rcs المهياة‎ ۷ 


Ve secs ر‎ 

VN sens . . الإیجاب والسلب - فی الاستحالة.‎ ٥ 
Vl cress اللایجاب والسلب - في التقابل‎ 1 
VV cune الا جازة‎ - ۷ 
VY cursus eres ۔ الإیجاز‎ ۸ 
Vf cscs وحه الشه‎ - ۹ 
Vie lessens التو جیه‎ - ٣ 
VIA uns e o nsanarene ns التوجیه‎ 1 


الرقم الصفحة 


) تابع‎ 
VA nse نات ۴۲ _ الموجه‎ 
VAR ens الواو ۳ - اتحاد الطريق واحتلاف المقصد‎ 
Ve clues الوحشی‎ - ٤ 
VY ss الو خی‎ ٥ 
n الموارية‎ - 
VIN eens الموأردة‎ _. ۷ 
VI irs. a. التورية‎ _ ۸ 
Vo ss. esen الموازنة‎ - ۹ 
VIN ecru  -. الموازنة‎ _ 
VI ccs الموازنة‎ - ۹١١ 
VY cece المتوازن‎ _ ۲ 
VAY ecer المتوازي‎ _ ۴۳ 
VIV ucun aera -التوسط بين الكمالين‎ ٤ 
VIA ucu an ar r as -الاتساع‎ ٥ 
VIA ccc senena ase التوسع‎ - ۹٠٦ 
Ve ss التوسيع‎ - ۷ 
Vf cscs -التوشيح‎ ۸ 
VY cls التوشيح‎ - ۹ 
VY cesses الموشحة‎ _ ١ 
VY esses التوشیعم‎ ۱ 
VE ns وصف المسند إليه‎ - ۲ 
VE sess الوصل‎ - ۴۳ 
Ve css التوصل‎ - 4 
Ve ...... erer es الموصول‎ _ ٥ 
Ve ces الإیضاح‎ - ۹ 
A ٍ -الإيضاح‎ ۷ 
VV ilc واضصح الكلام‎ ۸ 
VIYA ccc الموضحة‎ - ۹ 
VIA ccs الإیطاء‎ ٠ 
YQ l.cs _الوعيد‎ ١ 
Ve ccc الإیغال‎ - ۲ 
VY ccs الوفاقية‎ - ۹۳ 
VEY elen -_المستوفى - من الجناس‎ ٤4 


تبه أ الرتم الصفحة 


ياب | ۹٠١‏ -المستوفي - من التأريخ الشعري VEY es‏ 
الواو إيفاع الممتنع VTY runes‏ 
۷ _ وقو ع الحافر على الحافر VEE sss‏ 
۸-وقوع الإنشاء موقع الخبر VEE sss‏ 

۹ -_ وقوع الخبر موقع الإنشاء Vo ess‏ 

VO sss الاتکاء‎ - ۰ | 

VEY eens -توكيد المسند إليه‎ ۹۳١ | 

VT accesses التولید‎ = ۲ 

۳ الإيماء - من الكناية VV‏ 

- الإيماء - من الإشارة VIA ees‏ 

VIA Sesser _الرهمی‎ 6٥ 

Vee الوهمية‎ - 

Vf curnane التوهم‎ - ۷ 

VEN esses -التوهيم‎ ۸ 

VEY css _الإیهام‎ ۹ 

VEY eeu a nr rr e ns -الإيهام‎ ١ 

VEY css إيهام التضاد‎ - ۱ 

VE sess إيهام التناسب‎ - ۲ 

VEG ses ویکأن‎ - ۴۳ 


VE sucre الخاتمة‎ 
Vel vuna resins الفهرس‎ 


الان 
الكتب المطبوعة: 
١‏ -التيارات المعاصرة في النقد الأدبي : 
دراسة وتقويم للنقد الأدبي الحديث. 


۲ -دراسات فى نقد الأدت العربى: 

نشأة النقدء واثار النقاد ومناهجهم» حتى القرن الرابع. 
۳ -قدامة بن جعفر والنقد الأدبى : 

تحقیق لحباته واثاره» ودراسة لمنهج جديد في النقد الأدبي . 
>٤‏ أو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية: 


منابع بلاغته ونقده» ومنهجه» ومقاييسه» وأثره في البلاغة والنقد. 
ه - قضايا النقد الأدبى : 
الوحدة - الالتزام - الوضوح - الإطار والمضمون. 
> -النقد الأدبى عند اليونان: | 
النقد قبل أرسطى آراء أرسطو في الشعر والخطابة » وأثر الفكرة اليونانية في النقد 
الأدبى والبلاغة العربية. ۰ 
۷ السرقات الآدبية: 
دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها. 
۸ - نظرات فى أصول الأدب والنقد: 
دراسات في بنية الأدب واتجاهات النقد. 
معلقات العرب: 
دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي . 
١‏ البيان العربى : 
دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجهاء ومصادرها الكبرى. 
۱1 علم البيان : 
دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية. 
۲١‏ - معجم البلاغة العربية: 
موسوعة في فنون البلاغة وأدواتها ومصطلحاتها . 


حر 


YA 


۳ - معروف الرصافی : 
دراسة أدبية لشاعر العراق وبيثته السياسية والاجتماعية. 
٤‏ - أدب المرأة العراقية: 
دراسة في الأدب النسوي» وتحريف بشواعر العراق . 
٠١‏ الصاحب بن عباد: 
الوزير العالم الأديب . 
١‏ - شاعرية أحمد محرم: 
حياته وشعره الإإسلامي والوطنى والاجتماعي . 
۷ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : 
لضياء الدين بن الأثير - تقديم وشرح وتحقیق. 
۸ -الفلك الدائر على المتثل السائر: 
لابن ابي الحديد - تقديم وشرح وتحقيق . 
۹ ۔- مقدمه في التصوف الإسلامي : 
ودراسة تحليلية لشخصية الخزالي» وفلسفته فى الإحياء. ‏ 
-٠‏ شعراء الصحوة في المملكة العربية السعودية : ۰ 
(يظهر قريبا) . 


الأثار المعدة للطبع : 
| البلاغة العربية: 

تعخطيط لمنهح جديد في البحث البلاغي . 
۲ - معاني الكلام: 

الفكرة والصورة في الفن الأديي . 
٣‏ -خمسة عرفتهم من شعراء العراق: . 

حافظ جميل ‏ خالد الشواف - هلال ناجي - حازم سعيد - نعمان ماهر. 
> -خريدة القصر وجريدة العصر - للعماد الأصفهاني : 

(القسم المصري) تقديم وشرح وتعريف وتحقيق . 

خواطر وذكريات . . على هامش الحياة الأديية. 


O 


VAT 


لش نر 


ت ولد بمدينة «الشهداء» بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية» في اليوم 
الثامن من شهر سبتمبر سنة 4 م 

ع حفظ القرآن الكريم» وأتم الدراسة الايتدائية في مسقط رأسه. 

0 رحل إلى القاهرةء وأتم بها دراسته الثانوية » والتحق بكلية دار العلوم» وحصل 
منها على درجة «الليسائنس» في اللغة العربية وادابها والدراسات ت الاسلامية» 
بتقدير «ممتاز» سنة ۸ م. 

0 عين عقب تخرجه مدرسا بوزارة المعارف المصرية. 

0 حصل على درجة «الماجستير» فى النقد الأدبى والبلاغة» بتقدير «ممتاز» من 
حامعة القاهرة سنة ۱۹١۱١‏ م. ۰ 

0 حصل على درجة «الدكتوراه» في النقد الأدبي والبلاغةء بمرتبة الشرف الأولى من 
جامعه القاهرة سنة 1۹١۴‏ م 

. تنقل في درجات التدريس الجامعي ء مدرسا فأستاذ! مساعد > فأُستاذا فأستاذ 
کرسي ورئیسا لقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن في كلية دار العلوم 
تحامعة القاهرة. 

© اختاره المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية عضوا فى اللجنة 
الدائمة العليا لترقية الأساتذة والأساتذة ذوي الكراسى فى الجامعات المصرية . 
ت شارك في عدد من المؤتمرات العلميةء ومؤتمرات الأدباء العرب. 

ا أشرف على عدد كبير من حملة الدكتوراء والماجستير المتخصصين فى البلاغة 
والنقد الأدبي. 

0 انتدب أستاذا في جامعتي بغدأد وطرابلس . 

0 يعمل الآن أستاذا للدراسات العلا ورئیسا لقسم الملاغة والنقد في کلب اللغة 

العربية »> بحامعة الإمام محمد بن سعود الإ سلامية بالرياض› وعضوا بالمحلس 

العلمي بالحامعة . 
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